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لا كان الله تبارك وتعالى قد مس على البشرية جمعاء بأن بعث فيها رسوله محمداًء 
صلى الله عليه وسلم. خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين. وأنزل عليه الذكر الحكيم بلسان 
عربي مبڍن؛ . لا يأتبه الباطل من بین يديه ولا من < خلفه تنزیل من حګیم حمید؛ فإن اللفة 
العربية هي أشرف اللغات. وأغناها بالدلالات. وهي لغة الدين الحنيف» ولغة الثقافة 
والحضارة الاسلاميتين في مختلف العصور. 

وقد شاءت حكمة الله تعالى أن ينزل هذا القرآن الكريم عربياء معجزاً بلفظه. 
متعبلدا بتلاوته. فکان من ثم مرتبطا باللغة العربية أوثق ارتباط ؛ اذ بها تفهم معانيه. 
دنق مقاضةهة و تحط احكامة..وتدرك ی حکّمهء وسن وجوه اغخازة 
) ولهذا نشأت علوم اللغة العربية في خدمة القرأن الكريمء وانبشقت من مقتضیات 

الشقافة الإسلامية. التي كان هذا الكتاب المقدس . ولايزال . قطبها الذي عليه تدورء منذ 

نزول القرآن وإلى يوم النشور. 

ومن أهمٌ علوم اللغة العربية وأعظمها فائدة على الإسلام والمسلمين. علم النحوء 
الذى واكب هذه الشقافة منذ انطلاقتها الأولى ؛ إذ أبدم أسسه الإمام علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه ولم يزل يتوسع هذا العلم بتوسع مجال الحضارة الإسلامية وتعدد روافدهاء 
وتنوع ميادين ابداعهاء فكان يجسد صورة فريدة لعطائها ات في رسم ألوانها الزاهية 
مختلف الشعوب الاسلامية في مشارنق الأرض ومغاربهاء واصطبغت بمميزات الأطوار 
الا ت الاق عل خا الت عبرا 
ورغم ما كتب عن تاريخ هذا العلم العربي الإسلامي من دراسات عديدة. فقد كان 
بحاجة إلى عمل أكاديي شامل متكامل» يبرز وحدة الأمة عبر الزمان والمكان. ويجلو 
علاقات التفاعل والإثراء بين مختلف شعوبهاء وينصف ذوي الجهد المتميز ممن أغفلهم 
الدارسون السابقون جهلاً أو تجاهلا 
وهذا هو الهدف السامي الذي توخاء الأستاذ الجليل الدكتور محمد المختار ولد اباه 
في كتابه الذي تتشرف المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والشقافة بنشره تحت عنوان 
"تاريخ النحو العربي في الشرق والغرب". والمؤلف من أبرز رجالات العلم والشقافة العربية 
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اناهب الذين اأحاطا علما وفقها واستيعايا بجوانب متعددة من العلوم العريية 
والاسلامبةف وأخذوا بحظ وافر من ا البحث والتأليف. 
الرصين. والألوب ا الات وحرص کا ا على الترد رالاستقصاء. واعتمد 
ا المعالجة الدقيقة والاستقراء فجاء كتابه موسوعةً جامعة باذخةء ومعلمة فكربة 
مخة؛ سیکون لھا ۔ ولا ربب ااانا ا ا ا الأكادمية 
ae‏ 
واني اذ آهنء الأؤل اح التهنئة على هذا العمل الجليل لاأرجو الل تال أن بنفع 
به كل المهتمن بالثقافة العربية الاسلامية أنه سميع مجيب. 


LS a‏ اتری ري 


ا 


e) Sm) 

1 الخطوات الاولي : 

نشا النحو العربى على ضفاف شط العرب» وربته البصرة وليداً» وغذته الكوفة 
بلبانهاء ورعته دا رالسلام بين الرصافة والكرخ. 

و a‏ والمغرب محتمياً بظلال 

کانت انطلاقته 1 ا يد الإمام علي بن أبي طالب» رضي الله عنه. حينما 
عهد إلى أبي الأسود الدؤلي» أن ينحو نحوه» فوضع أبو الأسود منه الأصول الأول. وتابع 
تلامدته النبهاء عمله› مشل عنبسة ألفيلء وميمون الاأقرن› ونصر بن عاصم؛ ثم جاء ابن 
أبي إسحاق الحضرمي» ففتق أزهاره» وشرح علله» ومد قياسه. 

ويأتي دور ابي عمرو بن - العلاءء ليوضح الأواصر بين اللغة والنحوء ويوثق الصلات 
بين أوجه القراءات القرآنية» وسماع العرب وبين القواعد النحوية. 

وتوالت حركة البحث والتأصيل مع جيل من أعلامه مثل عيسى بن عمر؛ ويونس 
ابن حبيب الضبي» والخليل بن أحمد الفرهودي» الذي يعود له الفضل الأكبر في جعل النحو 
"علا ' انضبطت قواعده» واتضحت تعالیله وظهرت اة قيأاسه› تم أتيح لهذا العلم أن 
یتم تدوینه في کتاب شامل جامع› قال عنه النحاة : "إنه لم يسبقه إلى مثله أحد قبله ولم 
لحد الا وهی کات و ) 

وبعد هذا N GS‏ ی 
وکل من جا yT e TT‏ 
اعتراضات على بعض التراكيب الثانويةء أو تبديل المصطلحات الأسمية أو اختيارات 

صحيح أن أهل الكوفة. بذلوا جهوداً طيبة في توسيع ساحة هذا الصرح» وإثراء 
رصیده ۰ ا اا ا في تقويم أسسه؛ وتقريبه من مناهج 


(1) ابن النديم : الفهرس. ص 82 السيرافي : أخبار النحويين» ص 64. 
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وتتبع خطوات النحو من المشرق إلى المغرب يقودنا إلى التطلع إلى بعض الظراهر 
التي تبرهن أن أمة الإسلام واحدةء كلما تناءت بها المناحي الجغرافية حرصت على توثيق 
العرى الدينية والحضارية. وهذه الظراهر تتمشل بعد المد الإسلامي في ارتباط الأمة 
بأماكنها المقدسةء ومنابعها الحضارية. وهذا الارتباط حدا بالعلماء في المغرب على العموم 
بالقيام بالرحلات إلى المشرق» والرحلات لأداء فريضة الحج ولزيارة المدينة المنورة» والسلام 
على الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام. كما أنها أيضاً رحلات علمية» يستقي 
القائمون بها من ينابيع الثقافة الإسلامية في كل فن من فنون العلوم. ٠‏ 

وحركة المد في الإسلام لم تسلك وجهة واحدةء فلقد أدى هذا المد إلى هجرة جماعات 
وقبائل وعلماء كبار خارج الجزيرة العربية. بدأت بالصحابة الذين تفرقوا في الأمصار وبثوا 
فيها العلم. وكذلك فعل الأئمة ورجال الحكم من بعدهم» مثل ما عمل الشافعي في مصر 
وإدريس الأول في المغرب وعبد الرحمان الأموي في الأندلس» وسنرى أثر رحلة أبي علي 
القالي إلى الأندلس في تطور علوم اللغة وإثرائهاء واستمر تطور النحو في نطاق هذه 
الحركة العلمية حتى اكتمل نضجه في نهاية القرن السابع الهجري. 


2 هركة أحيا.ء الترات النهوى : 
الجامعات في البلاد العربية» وتأسيس المجامع اللغوية والعلمية ووسائل الاتصال العالمية. 
كل هذه العوامل أدت إلى تحريك نهضة ثقافية جددت دارس التراث العربي» وتناولته 
بالبحث والتنقيب. والتحقيق والنشر. ) 

فاستطاع الباحشون والمحققون أن يضعروا بين يدي القراء معظم الأصول النحوية 
القدمةء مثل کتاب س وبعض كتب الأخفش الأوسط ومقتضب المبرد وتصربف 
المازني» ومجالس ثعلب» وأصول ابن السراج» وجمل الزجاجي» ومسائل أبي علي الفارسيء 

ويعود الفضل في هذه الحركة المباركة إلى مجموعة من علية العلماء أمثال 
عبد السلام هارون» ومحمد محيي الدين عبد الحميد. وأبي الفضل إبراهيم ومحمد علي 
النجارء ومحمد أبرأهيم البنا وعد الخالى عصمه»› ومازن المبارك وغیرهم کثیر. 

وكان لبعض المستشرقين إسهام مهم في تحريك هذه النهضة ووضع منهجيتها. ثم 
واكبت حركة التحقيق والنشر» بحوث من نوع آخر استهدفت العلماء أنقفسهم بحثاً عن 


0 


حياتهم العلمية. وآثارهم» ومذاهبهم» وتخصیص کل واحد منهم بکتاب مستقل. ومن بین 
الذين برزوا في هذا الميدان د. شلبي وخديجة الحديثي وعبد القادر المهيري وعلي النجدي. 
زد على هذا مئات الرسائل الجامعية التي لم ينشر أغلبها بعد والتي استخرجت 
كثيراً من مخبآت التراث النحوي. بيد أن هذا النمو السريع» تسبب في طرح نوع جديد من 
القضايا الشقافية ومنها العقبات التى تعترض الطلاب والباحثين فى منهجية التعامل 
امجدي مع هذا التراث الضخم. ٠.‏ ۰ 
كما أنه بخكم اتصال العالم العربي بالقافة الغربية. تأثرت الدراسات العلمية 
وا مناهج الجامعية بمذاهب نحوية جديدة» كان من أشهرها نظريات همبولت ودي سوسير 
وادوارد سابیر وبلومفید وتشومسکي. 
وقد دفعت هذه النظريات بعض النحويين العرب المعاصرين إلى تقبل بعض هذه 
الآراء ومحاولة تطبيقها على النحو العربي» فجا ءت أعمال عبده الراجحي» وتام حسان 
وإبراهيم أ نیس؛ مخأثرة بهذه النظريات ا متفاوتة. ومن أهم ما ا النهج 
الجديد» اكتشاف الباحثين أن علماء النحو العربى الأوائل قاموا ببحوث واستنباطات مثيرة 
في علوم اللغة. فملاحظات الخليل. وأمثلة سيبويه ونظريات ابن جني وا لجرجاني والفخر 
الرازي يمكن اعتبارها آراء رائدة في مجال ما يسمى اليوم بعلم اللسانيات الحديث. 


3. محاولات التيسير : 
وبالرغم من تكامل علم النحو العربي» ونضج دراسته وإحكام قواعده» فإنه مع ذلك 
لا يخلو من تعقيدات جمة» تشكل عقبات امام الطلاب والدارسين» وقد لازمت هذه 
الصعربات تدريس النحو فى العقود الأولى» فكان يقال لمن أراد قراءة كتاب سيبويه "هل 
اغا اه ارا فن جود وة ولال ا ات 
کانة استهدفت الإيضاح والاختصار. 
EL‏ اال ا ا م الى أن "بعقله 
بالأصول". واهتم الزجاجي بإعطاء "جمله" والفارسي بإيضاحه»ء وابن مالك "بتسهيله"ء 
وات ا هة . لكن علماء آخرين اعتقدوا أن تکار الخضنف تبرت لفن هى 
الطريق المثلى التي تذلل هذه الصعاب. ورأوا من الضروري 2 بتبسیطه كما جلى في 
إصلاح المنطق لابن السكيت» والواضح للزبيدي والإيضاح لأبي علي الفارسي وفي العصر 
الحديث نجد إحياء النحو لإبراهيم مصطفى ومناهج تجديد النحو لأمين الخولي وکتابي تجديد 
النحو وتيسيره لشوقي ضيف وعبد الكريم خليفة ) 


(1) ابن الأنباري : نزهة الألباء. ص 55. 


4. الهدف من هذا الكتاب: 
وفي خضم هذه الأعمال الزاخرةء التي يسميها بعض المعاصرين ب "الركام الترائي 
قد يكون من المفيد أن نلقي نظرة على تاريخ النحو العربي» وأن : ار ا 
التاريع في كتاب جديد. ولو كانت هذه المحاولة لا ترمي إلى الإتيان بشي ء جدید. غير ا 
صحة هذا القول لا تحول دون تناول هذا الموضوع والكتابة فيه» ذلك أن دوافع الكتابة قد 
PE‏ ثم يأتي التفكير في تبريرها بعد ذلك. وأذ كان لابد من هذا التبريرء 
فاني سأذکر نما قاله أبو حيان في معرض مقاصد التأليف مبينا آنها ثمانية وهي : "معدوم 
CSS a Sa a‏ 
قد قرب ومبهم قد عین وخطأً قد یسر". 

الذي أرمي إليه من هذا الكتاب أن أجمع في مؤلف واحد ملخصا عن تاريخ النحو 
وتطوره» محاولاً أن أبن مجمل الجهود التي قا م بها علماؤه» مع إعطاء ء معلومات مقتضبة 
عن حياة هؤلاء العلماء وبا لخصوص جوانبها التي لها علاقة أو تأثير في مناهجهم 
ومذاهبهم النحوية. 

وليس الغرض إذن في هذا الكتاب جمع تراجم النحوين» وتبيان آثارهم. ونما هو 
محاولة لانتقاء إسهام الأوائل الذين شيدوا الصرح وأسسوا الأضرل: واجتهاد الأواخر الذين 
ا yy‏ افا و هاو اعا متكا رواسا 
دارس العربية بعلم كامل النضج في القواعد. واضح الصورء وافر الفروع. 

ولعلنا نرى في هذا التاريخ كيف تكامل هذا البناء» ومن هم أبرز مهندسيه الذين 
أحكموا صنعه» وما هي مناحيه الفكرية وصلاتها با لمحيط الثقافي والبيئي لكل مذهب. 
ولنذكر هنا أن تاريخ النحو يختلف عن تاريخ النحاة ة. لقد كتب الكثير عن اللنحويين» 
والقليل عن تاريخ النحو. 


ای و 

خد ارخ وهذه الات 
: صلة الإنتاج العلمي مناخه البيئى دن هد 
بعلوم القراءات التي کانت تدون آنذاك وصلته بعد ذلك بالمنطق الأرسطي 
وما e a 2 iS a a‏ وتار دراسته أخيرا بالتيارات 
المعاصرة في أوروبا اوک 


ثانيا : تعرف الأعلام الذين أسهموا في نشأته وتأصيله وتطويره مع الاقتصار 
غالبا على المجانب العلمي الذي يس مادة النحوء اعتبارأ منا أن كتب 
و و نب الحياة الأخرى لكل من 
هؤلاء ءالأعلام. 


عا TE‏ العلم. وهذا ما ينبغي أن يكون ۰ 
ا GS‏ فی إطار E‏ 
وهذه ك يعود الى توثيق الآراء» والتأكد من نسبتها لأول 
التي اعتدنا أن نسميها بصريةء وكوفيةء وبغدادية. وأندلسية. نظراً لما 
يوجد بن علما > هذه المدارس من تداخل واختلاط. 


6. العصور النحوية : 


إن تسلسل الظواهر النحوية عبر التاريخ بحتم علينا أا ا ضاف 
کل عضي وكان من الاسټل ن نختار "القرن" لأنه وحدة زمنية معهودة لنقدم سماته 
العامة ومكان تركيزه بين المشرق والمغرب» ولا يغيب عن البال وجود قدر من التداخل بين 
هذه السمات مكانا وزمانا. ولكن تشبيت الأفكار يحتاج دوماً إلى ربطها بفترات زمنية 
جا رار فة ا و و امقولات التقريبية» وها هو 
التحقيب الذي وصالنا اليه : 


أ) النشَأة والتأسيس (القرن الثاني الهجري ۔ الشطر الأخير) : 
وانطلاقاً من هذا المصطلح أطلقنا على العهد الأول في القرن الأول عصر 
النشأة والتكوين» من لدن الإمام علي بن أبي طالب إلى عهد ابن أبي إسحق 
الحضرمي. والمعروف أنه في هذا العهد. أي قرابة قرن من الزمن» تكامل وضع 
ا سن الأولية لهذا العلم» ورسمت أصولهء واستنبطت قواعده. 
ب) التدوين والتصبكف (القرن الثاني الهجري) : 
يبتدئ هذا العهد بأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر وينتهي بأبي زکریا 
الفراء وزرا بالل وسبييوبه) والکسائي› والاخفشن الارسظ والمعروف ان 
وألفت فيها كتب المسائل ومعاني القرآن. 


ج) عحر البيان والتحصيل (القرن الثالث) : 
والعصر الثالك يسمى بعصر "البيان والتعقيب" ترجمة لأعمال المبرد 
وثعلب اللذين حرصا على بسط أراء الخليل؛ وسيبويه والكسائي والفراء 
وتوصیح غوامضهاء وبيان أسسها والتعقيب على قواعدهاء ورسم معالم 
اصولها المذهبيةء بين البصريين والكوفيين. 
د) الحصر والتنظير (القرن الرابع) : 
وفي القرن الرابع الهجري بلغت الدراسات النحوية أوجها وعمت أرجاء 
العالم الإسلامي. وبدأت فيه المذاهب تتخذ شكل النظريات المقننة. فلذلك أردنا 
أن ندعوه بعصر الحصر والتنظير. مع أخذ تعدد التيارات الفكرية بعين 
الاعتبار. وكان من أبرزها : 
1 الاتجاه الانتقائى : 
وقد ظهر الاتجاه الانتقائي عند ابن كيسان وابن السراج وأترابهما ما 
يسمى بالمدرسة البغدادية» ممن جمعوا بين أراء المدرستين البصرية والكوفية. 
2. الحركة التفسيرية : 
ثم ظهرت الحركة التفسيرية عند السيرافي والرماني» ومراميها وضع 
الموسوعات الأولية لحصر المذاهب المعتمدة» والتركيز على بسط آراء سيبويه 
في الكتاب» وتوضيحهاء على أساس تقريب ا منهج النحوي من منهج 
المتكلمين. 
3. المحاولات التنظبربة : ) 
وهي المحاولات التي قام بها الزجاج وأبو القاسم الزجاجي وابن جني في 
كتاب الخصائص. واستمر صداها فى العهود المتلاحقة عند ابن الأنبارى فى 
كتاب لمع الأدلة والإمام السيوطي. في كتاب الاقتراح» وأساسها تقريب 
ا منهج النحوي من منهج الأصوليين. 
ه) عصر التأصل والتقويم (القرن الخامس والسادس) : 
وحين نصل إلى القرن الجخامس» يتحول مركز ثقل الدراسات النحوية من 
اشرق إلى المغرب. فتزدهر علوم اللخة بين ربوع الأندلس ثم تمتد إلى الحواضر 
ا لمغربية؛ لتستمر وضاءة أكثر من قرنين. ولقد اثبتنا ان هذا العصر كان عهد 
المراجعة والتأصيل. ولهذه النهضة العلمية في مجال النحو واسطة 
وطرفان. 


- فالواسطة هي الخط الذي رسمه الأعلم الشنتمري بعودته إلى أصول علم 
النحو وتمشل ذلك السعى في إحكامه لكتاب سيبويه وتبحره في علم اللغةء 
فقرب القواعد من مادتها الأولى» التي هي اللغة والتاريخ» وشاركه في هذا 
النهج ابن سيده المرسي؛ وفي عهدهما برزت معالم المدرسة النحرية-اللغرية› 
التى أخذت أصولها من الإفليلى والزبيدي. وامتدت فروعها عند ابن الطراوة 
ا الى لدان اطا 

وخلال القرن السادس» جرت محاولتان للتأثير في وجهة خط الوسط من 
قبل طرفين اثنينء وهما : 

ا. أبو موسى الجزولى المراكشي الذي صاغ قانونه النحوي في قوالب 
المنطق التقليدي. مطورا بذلك الإشارات الصادرة من الزجاج في جملهء 
ومن تعاليم ابن بري» واستطاع الجزولي أن يسيطر على الساحة بفضل 
قانونه المحكم» مدة قرن كامل؛ فكان طيلته فى طليعة المقدمة. 

2. أما الطرف الشاني» فقد أتى من عالم أندلسي مراکشی آخر» ألا وهو 
اتو ماه وذلك في جهده لتخليص النحو من أثقال العوامل والعلل 
والتمارين. ولكن كلتا المحاولتين لم تنل أي منهما من قوة الطريق 
الوسطى التي اتبعها الأعلم وتلاميذه والتي عرفت تطورا إلى أن 
وصلت إلى جمال الدين بن مالك الجياني. 


و) عصر التصدين و التثبيت وما بعده) : 
هذا e‏ وتعميمه. وتمت هذه المرحلة على يد ابن مالك a‏ ا 
أن يفرض بحسن اختياره الصورة الحالية للنحو العربي التقليدي. ومنذ خمسة 
قرون والدراسات النحوية تتمحور حول كتبه وبا لخصوص كتاب الألفية أو 
"الخلاصة" الذي صا ر المرجع التدريسي في جميع الهيأآت التعليمية. 
a E‏ ع منهجه وتنارل 
مهست في ثييت هنا الع وترم ا 


ز) عصر التجديد والتيسير (العهد ال معاصر) : 
ثم إن هذا الإنتاج الهائلء وهذا التراث الضخم»؛ طرح على الدارسين 
المعاصرين مجموعة من التساؤلات الأساسية منها مثلاً : ما هو مدى إلزام 
النحوي المعاصر بتبني كل هذا التراث ؟ وكيف نتعامل معه ؟ 


7. كيف نتعامل مح التراث النحوى : 

واذا ما تقرر اعتماد هذا التراث باعتباره جز من مقوماتنا الثقافية» فكيف نتغلب 
على استيعاب مادته الهائلة ونوعياته البالغة التعقيد ؟ 

وما ات هنا لا E‏ النحوي الا من الناحية التاريخية» فإننا 
ارات ) 

وقد يكون من الأولويات لعلماء النحو اليوم أن يميزوا بين ما هو ضروري للعامةء 
ومعين على إحكام EE LSE ig ISS‏ 
ous e Dy‏ 

وهکذا جاءت حركة التجديد والتيسير تلبية لحاجة الدارسين اليوم إلى تصفية هذا 
التراث النحوي غا سماه الدكتور شوقي ضيف ب "الأعشاب المضرة" : 

ذلك أن بعض هؤلاء العلماء في بعض التخريجات» وفي قضايا التمرين» ابتعدوا 
عن مستوى مستعملي اللغة؛ وبالغوا في تقديرات غريبة› لا تعین القاری على فهم كلام 
العرب. أو على إصلاح تعببره. 

فحين يصوغ لنا ابن العريف» جملة ت أن تعرب على 272.068 وجهاء فإنه قد 
خرج عن حقل اللغة المتعارف عليه وسار في متاهات الألغاز بعيداً عن أهداف العلم» وعن 
سليقة اللغة. ومن الغريب أن نرى عالماً ولغوياً مثل المبرد يفتح له هذا الباب» ويقحم هذا 
النوع من التمارين في كتابه الذي كان من المفروض فيه أن يكون تبسيطاٌ لكتاب سيبويه» 
وها نحن نقرأ في كتابه المقتضب : "الضارب الشاتم المكرم المعطيه درهما القائم في داره 
أخوك سوطا أكرم الكل طعامه غلامه زيد عمرا خالد بكرا عبد الله أخوك". 


(1) السيوطي : بغية الوعاة ءج 
(2) المبرد : المقتضب. > ج | ص 22 
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ويقول المبرد إنها من الصيغ التي تهدف الى رين الدارسين. 
وإذا ما جاوزنا البره اال 0 فإننا سوف ااا بعض الفضاب 
يفترضون ا "مطاا' e‏ الاسم ب ی ان ر oT‏ ) 


اتفقا على صيغة تصغير "مطايا" فقالوا مطي. لکنهما اختلنا اختلافاً شديدا في أصل ما 
حذف وما بقي. 


فالخليل : يقول بحذف الألف التي قبل الياء فيصير "مطيا" وتنقلب الألف الأخيرة 
ياء. فيصير "مطي". وأما يونس فيحذف الياء التي بين الألفين. فتصير "مطاة". ثم يدخل 
ياء التصغير فتنقلب الألف التي بعدها ياء» في صيغة لا يصح النطق بهاء ثم تنكسر 
الالف الثانية. وتقلب ياء بدورها» حتى نصل إلى "مطي" في اخر المطاف» بعد أن مررنا 
بمراحل من الإعلال والإبدال لا نعتقد أن لها تأثيرا كبيرا في المعارف النحوية٠‏ 

وقد يكون فى استطاعة المتخصصين أن يتقبلوا هذه التقديرات اذا كان تطبيقها 
يؤثر في تصحيح أبنية الكلام. كما هو في الخال القالى : 

إذا صغرت "الذي" و "التى" قلت "اللذيا واللتيا". وإذا ثنيت قلت اللذيان واللتيان. 
رافق شريه و افش غلل أن الف التب هي الى قبت وال ها الك وات 
والأمر سهل إن شاء الله. لكن سيبوية والأخفش اخعلفا فى شأن الألف.الزائدة التى حذفت. 
فقال سيبويه تحذف ولاتقدر. وقال الأخفش تحذف وتقدر(). ) ۰ 

وثمرة هذا الخلاف لاتظهر في التشنية» ولكنها تبدو في الجمع. فإذا ما أتيح لنا أن 
نجمع "اللذيا" و "اللتيا" في صيغة التصغير فإننا ينبغي أن نقول اللذيّون واللذيين بضم 
الياء وكسرها وفقا لرأي سيبويه الذي لايقدر الألف المحذوفةء ونقول على رأي الأخفش 
اللذيين واللذيون. بفتح الياء لمحا للألف المقدرة مثل, المصطفين. والأعلون» ولاشك أن 
هذه الصيغ من الأبنية ا لمعقدة التي لتس الحاجة إلى معرفتها. 

ونما يزيد في صعوبة البحوث النحوية ما يطالعنا من هذا القبيل فى بعض آراء 
الجا هل ول مد ر کس الم تى تة ت هي الك الو ى تر 
وإن الألف التي في تهامة ليست هي الألف في تهاء. 


(1) سيبويه : الكتاب» ج 3 ص 473. 
(2) سيبويه : الكتاب. ج 3 ص 488 المتن والسيرافي في الحاشية. 
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8. محاولات التبسيط والتسهيل : 

وهذه التعقيدات هى التى أثارت حركات متتاليةء كان أشهرها "ثورة ابن مضاء" 
وما تلاها من محاولات لتسنهيل علم النحو وتبسيطه. ومن المعروف أن حركة ابن مضاء 
استلهمها من اراء ابن حزم الظاهري الذي اراد ان يفرق بین ما على کل طالب أن يعرفه من 
النحوء وبين ما يكفي من النحو للعلماء. ) 

يعتقد ابن حزم أن ما في كتاب الواضح لأبي بكر الزبيدي هو الحد الأدنى تما يجب 

على الطالب أن يعرفه من النحو. وأن في كتاب الجمل للزجاجي الحد الأقصى الذي ينبغي 
له أن يدرسه. ولا منفعة للتزيد على المقدار الذي ذكر. لأن التعمق في علم النحوء في 
أ أيه» فضول وتكاذيب» ومشغلة عن الأوكد. ومقطعة دون الأوجب"' والأهم مع أن ابن حزم 
ایانم فی إحکا کات س د 


وأهم ما أضافه الزبيدي في النحوء رادار فی کتاب (الواضح) على أن النحو 
واللغة وحدة لا تتجزأً. وهذا ما جعله في كتابه يتحاشى الشواهد القدية المألوفة. والتي 
أوردها العلماء الأوائل لاستنباط القواعد. بينما اتجه هو إلى تسيير النحو بإعطاء الأمغلة 
من كلام التخاطب العادي. 

ولقد بين الدكتور عبد الكريم خليفة أن مشكلة المتعاملين مع علم النحو كونهم لم 
بفرقوا بصورة واضحة بين المصنفات التعليمية التي تهدف لا إلى تيسير النحوء ولكن 
لتيسير اللغة العربية. وبين اللصنفات التي ترمي إلى التعمق في علوم النحو. 

ويجب ألا ننسى أن هدف النحو هو إحكام اللغة وأنه قد يكون الإنسان خبيرأً بنحو 
لغة ماء دون أن يعرف هذه اللغة. وقد يكون متمكناً من اللغة دون معرفة قواعدها النحوية 
فلغة النشأة غذاء يرضعه الصبي من ثدي أمّه وصدى للهواء الذي يتنفسه في بيئته» 
فيتحول مزاجا يقدمه الفكر واللسان في أن واحد وبطريقة آلية. 

هذا وإن توضيح تطور النحو عبر التاريح يتطلب بيان مجموعة من الفاهيم التي 
تاسس في إطارها هذا العلم. وهذه المفاهيم هي : 


() این حزم ا ااا ا : تيسير العربية في القديم والحديث» ص 55. 
(2) المصدر نفسه 
ر هسه 


9. السماع: 

ا ويتمثل هذا النموذج في أعلى 
درجاته في لغة القرآن الكريم» الذي هو المثل المعجز» فهو أرقى حدود البلاغة؛ واهتم 
النحاة الأوائل بسماع قراءاته التي وصلتهم على عدة أحرف؛ فصاروا يعتمدون من هذه 
الأحرف ما هو أقرب لسماعهم من فصحاء ء العرب. 

ثم حصر هؤلاء الفصحاء في الزمان والمكان. le‏ 
تاريخهم من ال جاهلية إلى أواخر القرن الثاني. فآخر من استشهد به سيبويه هو إبراهيم بن 
هرمة المحوفى سنة 150ه.أما الذين جاءوا بعده من محدثين ومولدين فقد تركوا لفساد 
لغتهم وانتقال اللغة من صيغتها الفصيحة إلى وضع العامية وهي حقيقة تؤكدها روايات 
تاريخية تبين ان القرن الثالث للهجرة شاعت فيه لهجات عامية» ليست معرية. حتى أن 
الإعراب في الكلام العادي صار مستقبحاً. ويقول ثعلب : 

إن شئت أن تصبح بين الورى مابين شتام ومغتاب 
فكن عبوسأ حين تلقام وكلمالناس بإعراب 

ات تحديد لغة السماع من ناحية المكان, فقد جاء حصره في وسط الجزيرة؛ بين 
صحراء السماوة» وأعالى نجد» وتهامة. والحجاز. وبين اللغويون أسباب هذا التحديد وهو 
الابتعاد عن لغة أطراف القبائل التي خالطتها الفرس في أعلى العراق وعمان ومازجتها 
الروم في الشام'. ۰ ۰ 

وتحاشى النحاة الأوائل الاستشهاد بالحديث» وجاء تعليل الذين تابعوهم من متأخري 
العلماء بأن الجحديث النبوي قد رواه المحدثون با لمعنى» مستدلين باختلاف الروايات في 
الحديث الواحد. وسوف نرى رد ابن مالك على هذا الاعتراض» مع أنا نعتقد أن هذا 
التحاشي جاء عن طريق الصدفة إذ سنری أن سيبويه الذي دون النحو في كتابهء 
واستمرت شواهده سارية في المصنفات» لم یکن ذا عر با یک ,قد نک أن قال انز 
ا ا و 
عن ا لحدیث(2). 

ولقد قلد النحاة سيبويه في عدم الاستشهاد بالحديث» لأن قلیلا منهم کانوا من 
أهله. ثم صاروا فيما بعد يبحثون عن الحجج لعدم الاحتجاج به. فادعوا أنه روي با لمعنى 
وأن رواته كانوا من الأعاجم. والحقيقة أن هؤلاء الرواة سواء أكانوا عرياً أم موالي يحرصون ‏ 


(1) السيوطي : الاقتراحء ص 19 ا ص 128 . 
(2) السيرافي : أخبار التحويين» ص بین 59 و ابن الأنباري : نزهة الألبا »» ص 54. 
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حرصا شديداً على تتبع ألفاظ الحديث مخافة أن يكذبوا على رسول الله م لتواتر 

الحديث القائل "من كذب علي متعمدا فليتبوأً مقعده من النار""'. وإذا خامرهم الشك في 
عبارة بينوا وجه ذلك» مثال ذلك ما نقرأه في الموطأً من حديث هشام بن عروة عن فاطمة 
بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر في حديث خسوف الشمس, إذ قال هشام قالت أسماء : 
"يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المومن أو الموقن (لا أدري أي ذلك قالت 
أسماء) فيقول. محمد رسول الله جا ءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا فيقال له نم صالحا 
قد علمنا أن كنت لومنا واا المنائق ازال تات (لا أدري أي ذلك قالت أسماء | فیقول. 3 
أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت". ) 

واختلاف اللفظ في الحديث الواحد لا يعني بالضرورة أنه روي بالمعنى» ذلك أن 
الرسول ب کان یکرر کلامه ثلاث مرات لیسمع» ویجوز أن یکون هذا التکرار بصیغ 
مختلفةء كما أنه في بعض الأحيان يكن إعادة الحديث في مناسبات أخرى. 

ولنفرض أنه روي بالمعنى» فإن رواته أكثرهم من العرب» إما بالأصالة وإما بالولاء. 
وهذا ما يؤكده النظر في رجال موطإ الإمام مالك على سبيل المثال فإن أكثر أحاديشه رويت 
عن ثلاثة أجيال : وهم جيل صحابة رسول الله م ولا نحتاج إلى إثبات حجية لغتهم. ثم 
N E E E‏ ثم جاءت طبقة شيوخ الإمام مالك من 
التابعين وأبناء المهاجرين والأنصار أمثال هشام بن عروة بن الزبير ومحمد ابن شهاب 
الزهري القرشي. وعبد الله بن دينار الأنصاريء وإسحق بن عبد الله ابن أبي طلحة 
الخزرجي» وعبد الرحمان بن هرمز الأعرج الذي قيل إنه من أول من وضع العربية. 


ولقد أوضح ابن مالك في كتابه "التوضيح والتصحيح لشواهد الصحيح" تخا 
وتفسيراً لكل ما أشكل على النحاة في أحاديث صحيح البخاري» والحق أن هذه الأحاديث 
لا تحتاج إلى شواهد من أجلاف شعرا ء العرب لتصحيح انتمائها إلى العربية الفصحى". 

واللغة النموذجية» التي أعتمدها أوائل الحا انت اساسا سماع العرب نثرا 
ونظما . وهى المادة التي يدرسها العلماء ليتعرفرا على بنيتها التركيبية؛ اور اها 
فانكبوا على عمليات استقرائية استخلصوا منها مجموعة القواعد المعروفة. ويا أن هذه 
القواعد لا تسع < جميع الصيغ المسموعة اختلفت مذاهب هب العلما ء في أسس التقعيد» > فمنهم 


(1) متفق عليه. 

2) الموطأً فى باب صلاة الكسوف. 

(3) أبن مالك : انظر التوضيح كله؛ ورد ناظر الجيش على أبي حيان» نقلا عن خديجة الحديثي في كتاب اران 
الوق اض 5 | 
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من اعتبر الأكثر والأغلب» وسمى ما عداه "لغات" لا ترتقي إلى مستوى الال الأصلي. 
ضروريةء كما اتفقرا جميعاً على مبدا القياس على هذه القواعد. 


10. نظرية العامطل: ٠‏ 
وكان من أهم طرق استقراء القواعد» القول بأن الكلام يؤثر بعضه في بعض» من 

حيث التركيب» وهذا ما عبروا عنه بنظرية العامل وهي عند النحاة أساس لتفسير نظام 
الإعراب» ووسيلة إرساء القواعد التي أدت إلى استعمال الأقيسة واستنباط العلل 

ولقد أثارت هذه النظرية جدلاً بين القائلين بها فاختلفوا في تصنيفها وأنواعها. ثم 
کان من بينهم من ألح أنها مجازية, لأن الذي يحد الرفع والنصب والجزم هو التكلم تف 
وفقا لما يقول ابن جني» ولقد التقف ابن مضاء هذا الرأي في كتاب الرد على النحاة. 
وهاجم النظرية من أساسهاء محاولاً هدمها وإبطالها. واعتقد استحالتها منطقياًء لأن 
تأثير العامل النحوي فيما يقول ابن مضاء لا يتم إلا بعد أنتهاء الحدث» ومن المحال أن 
يأتي السبب بعد حدوث المسبب» ووصل به الأمر إلى القول بحرمتها شرعاً حينما تعلق 
الكلام بالقرآن الكريم. لأنه قول برأي لا أساس لا''. 

ولعل هذا الجدل قد نشأً عن غموض في مفاهيم المصطلحات التي استعملت في هذه 
ار ا ی ا ا عع ای انرا ا ا ما هو فة وما ا 
هو معنوي» ومنها ما يعمل مذكوراً أو محذوفا SE CE‏ 
مفهومها والأسباب التي دعت إلى وضعها. 

يقول النحاة إن الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة علبي لفظاً أو 
تقديرا . فإذا قلنا ار قيا أ فالفعل کو > عمل الرفع في ' زید " والنصب في 
'عمرو" وإذا قلنا إن زيدا قائم. فالحرف "إن" عمل النصب في "زيد" والرفع في عمرو 
2 . والمعنى المتبادر هنا أن هذا الإعراب حصل نتيجة المعنى الحادث, لرجود و و 
أن غين أن الاير اليس عمجا با لحي الرعي أو المنطقي» ونما هر قر اقرا 
العلماء ء من سماع أهل اللغة. فلاحظوا ارتباطاً بين أنواع من الكلمات وتشبث بعضهاِ 
غن طلا :ا يسموه ب "العامل'. كما سموا المعربات التي بعده» ب "ا لمعمولات". 
والتأثير هنا ليس بالطبع "صنعا" من العوامل» ويمكن أن نذكر ما قاله الغزالي في معرض 
الاعات رالات اها ها ها رتد مان عة النرمل ا ل الى ضور 
معقدة. وأمثلة ابتعدت عن الواقع اللغوي» وتقديرات لا يسهل على الطالب فهمها. 
ابن اء الو عل الا فن اة 


النأخذ مثلاً رأي النحويين الذي يعتقدون أن العوامل تنقسم إلى صنفين وهما الفعل 
والحرف اللذان يعملان بالأصالة. معللين ذلك بأن الفعل يعمل لأنه يدل على حدث في 
الاسمء وأن الحرف يعمل لأنه يدل على معنى في نفسه» وإذا لوحظ عمله في المصدر واسم 
الفاعل فذلك لتضمنه معنى الفعل. لكن هذا المذهب حتم على معتنقيه أن يقدروا أفعالاً أو 
حروفا في عدة مواضع لتفسير بعض حالات الإعراب. ففي باب الإضافة» اقتضى هذا 
الرأي أن ينوى حرف جر مشل ما يقول ابن مالك في باب الإضافة : ٠‏ 

والثاني اجرر وانو "من" أو "في" إذا لميصلح الا ذاك و 'اللام" خذا 


ثم إن النحويين اعترضتهم قضية الرفع في الابتداء» وفي الفعل المضارع المجردء 
فاضطروا ان يقولوا فيهما بعامل معنوي. وهو ا و "التجرد" في الفعل. 
وقد اغ سود ا دلالیاً للرفع؛ . مكن أن نطلق عليه "إظهار ما في النفس" مشیرا 
الى كون العوامل النفسية تو ؤثر في الإعراب حيث قال الاخاحت مان زو 
ومأجورٌ كأنه قال أنت صاحب وأنت مبرور. فإذا رفعت هذه الأشياء فالذي في نفسك ما 
أظهرت. وإذا نصبت فالذي في نفسك غير ما أظهرت. وأما قولهم راشدا مهدي فإنهم 
ا اذهب راشدا ا . ومشثله هنيئا فالرفع يدل على التقرير» والنصب على 
الدعاء. 

ومن القضايا الجدلية في حذف العامل» ما يقوله جمهور النحاة من إعمال بعض 
الحروف مع وجوب حذفهاء مشل نصب "أن" للمضارع» بعد "حتى" وبعد "الفاء" إذا كانت 
جواب نفي أو طلب. وهذا ما نظمه ابن مالك بقوله : 

ونف و جواب نقي أو طلب ن وسترها حتم لصب 

وهذا ما دعا أبا غسان داماذ أن يتبرم من "أن" في أبيات طريفة بعث بها إلى 

) ای 
) وقد خفت يا رمن طرل ت أفكر في أمر "أ" أن اجن 

ومع ذلك فإن نظرية العامل أسهمت في ربط الكلام بعرى منطقبة ومكنت من 

تسهيل نظرية القياس النحوي. 


(1) سيبويه الكتاب. ج | ص 271. 
)2{ القنطى : ألإنبأه» ج 2 ص 9 


1. القیساس : 

مصطلح القياس يشمل عدة مفاهيم تختلف ا وللمادة العلمية التي 
يتناولها القياس» فهو مصطلح مشترك بين علوم مختلفة» وأدى استحماله في النحو إلى 
نوع من الخلط الذي يؤول إلى الالتباس والغموض 

ولمحاولة توضيح مفهوم القياس النحوي» فلابد من تمييزه عن القياس المنطقي› 

والقياس ااصولى: والمعروف أن القياس الأرسطيء يتمثل في استنتاج شكلي من مقدمتين 
مسلم بهما؛ ومن أمثلة أشكاله المشهورة. إن كل إنسان فان» وإن سقراط إنسان؛ والنتيجة 
إن سقراط فان. وهذا النمط من القياس إنما هو شكل صوري لا يستبعد تطبيقه في وسائل 
الإثبات بالبراهين العقليةء دون أن يصلح منهجا لعلم معين مشل النحو أو الفقه؛ وسنرى أن 
تأثر النحاة به لم يظهر بوضوح إلا في القرن الرابع الهجري. وكان اعتماده في التعريفات 
والحدود أكثر منه في القياس. 

اما القباس الاجر E E O‏ فهو منهج ا بستهدف معرفة 
علة الحكم الوارد في النص» أي الأصل» وإضفاء الحكم نفسه على المماثل الذي لا نص فيه 
وهو الفرع وذلك بجامع العلة. ومن أشهر أمثلته إن علة تحريم الخمر هي الإسكار؛ وان 
السا سك ؛ فالنبيذ محرم بسبب هذه العلة. 


ولا أحد ينكر أوجه الشبه بين القياس الأصولي والقياس النحوي لأن كليهما حمل 

غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه. وقد نسب إلى الكسائي قوله : 
ااالحر قان ع 
ويقول ابن الأنباري في أصوله إن ا قياس. فإنه العلم بالمقاييس المستنبطة 
ر SS‏ فاذا a‏ ور e‏ الفعل الى 

غير أن ابن الأنباري وتبعه السيوطي» تجاوزا هذا ا ء النظري إلى المقارنة بين 
القياس النحوي اللغوي. والقياس ااي فجعلا أرکانه ا وهي ا والفرع 
والحكم والعلة. | ) 

وأعطيا مثال رفع ما ا یسم فاعله» قياس الفاعل؛ وقالا إن العلة الجامعة هي 
الاستاد. 


(1) ابن الأنباري : لمع الأدلة» ص 95. 


ثم فصل السيوطي أنواع القياس النحوي قائلاً إنها ' : 
1 . حمل فرع على أصل : مشل إعلال الجمع وتصحيحه حملا على المفرد. كقولهم 
ديم في جمع دية» وثورة في جمع تور. 
2. حمل أصل على فرع : ومثله إعلال المصدر لإعلال فعله وتصحيحه لتصحيح 
الفعل» مثل قمت قياماء وقاومت قواما. 
3. حمل النظير على النظير : فالنظير في اللفظ مغل زيادة "إن" بعد "ما" المصدرية 
الظرفية والموصولة لأنهما بلفظ "ما" النافية» ودخول لام الابتداء على "ما" 
النافية حملا لها في اللفظ على "ما" الموصولة. 
والنظير في المعنى جواز "غير قائم الزیدان ' حملا على "ما قام الزيدان". 
أا النظير في اللفظ والمعنى. فهو أن يرفع أفُعل التفضيل اسما ظاهراًء 
لشبهه بأفعل التعجب» وجواز تصغير أفعل التعجب لشبهه بأفعل التفصيل. 
4. حمل ضد على ضد : كالنصب "بلم" حملا على الجزم ب "أن" وفي الجزولية في 
باب البناء ان الشيء قد يحمل على مقابله» وعلی مقابل مقابله» وعلی مقابل 
مقابل مقابل ا2 . 
ونلاحظ هنا أن السيوطي وابن الأنبارى قبل ابتعدا عن ا منهج اللغوي الذي يعتبر 
في الحقيقة تصورا استقرائياً يرتكز أساساً على القاعدة اللغوية التي يتم تقريرها بعد رصد 
ظواهر السماع التي تصل إلى مستوى الاطراد . والأولى تصنيفه على ثلاثة أقساء : 
1. القياس العام : وبعضهم يسميه القياس الأصلي. 
وهو إلحاق اللفظ بنظيره اللسموع والممائل. ولقد استعمله النحويون في 
كثير من الأحكام. وبا لخصوص,؛ في أبنية المصادر والجموع, وتصريف الأفعالء 
والصيغ الصرفية. 
2. القياس النظري : وهو إلحاق اللفظ» بنظير غير ماثل» أو بنظير غير 
مسموع؛ فمشال الأول قياس ترخيم المركب ا مزجي على الأسماء ء المنتهية بتاء 
التأنيث؛ أا الثاني فنراه في صيغ مفردة ت قرر ألنحويون آنها تدخل في باب 
القياس» مثل قولهم شنئي في النسبة إلى شنوءة» ولو لم يكن لها نظیر تقاس 
علىه. 


.  - 


)1( السيوطي : الاقتراح؛ ص 44-42. 
(2) الجزولية» ص 243. 
(3) راجع مبحث اللغة ا لمقيسةء محمد إبراهيم البنا : أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحويء ص 230. 
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3. القياس التعليلصي : وهو ما يرد للتنبيه على علة الحكم» مثل قول النحويين 
إن الفعل المضارع اقرت قان عل الا ي ف عدة معان لا 
يتبين المراد منها إلا بالإعراب. 


وهذه المستويات الغلاثة في تصور القياس النحوي. تبدو مواكبة تطور تاریخ 
نشأته ؛ فلقد قيل إن ابن أبي إسحق الحضرمي كان أول من مد القياس. وهذا قد يعني أنه 
قرر استقراء القواعد حتى وصل إلى تثبيت القياس الأصلي» وفقا لمعايير الشبه اللفظي. 

وتجاوز الخليل هذه المرحلة. فافترض القاعدة مجردة عن النظير المطرد. كما افترض 
أن اللغة الفصيحة كلها قياس ؛ فقياس المنادى المفرد على بناء قبل وبعد» تم تعويضاً عن 
الإضافة في كل الصيغتين. وقاس "صيد عليه يومان" على قول العرب "يطؤهم الطريق"ء 
ولقد اضطر الخليل» دفاعاً عن نظرية عموم القياس» أن يلجا إلى القول بنظرية "الطرح" إذ 
لاحظ مثلاً أن القياس ينع دخول التعريف على المصدر إذا كان حالا. وفي قولهم. "أرسلها 
العراك". ومررت بهم "ا لجما > قال الخليل إن العرب تكلمت بهذه الصيغ على نية 
طرح الألف واللا(''. 

وكان للخليل أيضا القسط الأوفر في إقرار نظرية التعليل» وأوضح النحاة تبعاً له 
أن القاعدة المطردة هي التي تعتبر في القياس» فبينما تقرر القاعدة مغلا أنه لا يجوز 
لاناك ا ٤‏ تفدء فإن النحوي يعطينا أمثلة من أوجه الإفادة المسوغة للابتداء 
بها . ثم يقول لنا ابن مالك في باب الابتداء : 


ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقس مالم يقل 


ولكن التحويين على وعي بأن اللغة لاتضيطه قوانين دقيقة مشل التي نراها في 
الضرورية في الأساليب الفنية. 


ونتيجحه ة لهذه الملاحظات نقرأً عند ابن مالك E‏ فتارة 
يقول بعد سرد alls‏ 


ومرة يقول في صوغ أفعل التفضيل : 
وبالندور احكم لغيرما ذكر ولا تقس على الذي منه أثر 


(1) سيبويه : الكتابء ج ! ص 375 (المتن والحاشية). 


ل 


وإذا كانت القاعدة لاتفي بالصيغ المقصودة في اء ل انر ادالاد قل 
لنا الناظم : 
وما اتی مخالفاً لما مضى 0٠‏ فبابه النقل كسخط ورضى 
وعليهء فإن عملية القياس النحوي تتم وفقا للمراحل التالية : 
أولا : رصد الظواهر اللغويةء وتصنيفها بحسب تاثلها في التركيب الإعرابي؛ أو 
الصيغ الصرفية. وتقرير القاعدة اعتماداً على استقراء الغالب في السماع. 
ثانيا : استبعاد كل صيغة لم ترد في السماع» ولو كانت موافقة للقياس النظري. 
وهذا ما نظمه ابن المرحل من نصيح ثعلب حيث قال : 
ولا تقل يعسو ولا ذا عاس إن ‌السماع مانع القياس 
ثالثاً: اعتبار ما خرج عن القاعدة المطردة سماعاً منقولاًء یحفظ ولا يقاس عليه 
0 : الشاذ والنادر» وما دعت اليه الضرورة : 
أ) فالشاذ مغل اعراب "سنين ااه وت ال ا ع ت ف 
ا في قولهم "تسمع بالمعيدي خير من تراه"» وجمع فارس على 
فوارس» واستعمال "يا" النداء مع "الهم" وتصغير "حرب" دون إلحاق 
التاء. وإضافة اسم الظاهر إلى "إيا". وإلحاق "هاء" السكت فيما يبني 
ويعرب مثل قول الشاعر : 
E‏ 
ب) والنادر وهو الذي لا يتسع استعماله في كل قبائل العرب» مثل لغة 
هذيل في إبدال ألف المقصور يا ء في حال إضافتها لياء المتكلم : نحو 
هوي في هوای. ومنه قراءة اشع هدي 4 (طه ‏ الآية 123). وكذلك 
iS Si SB‏ خا مطوبة بد فيا 
ج( الضرورة : وأنواعها كثيرة في الشعر» مشل ترخيم غير المنادى» وصرف 
فاا توو انت الد كتل الا : 
اوك فة لدت اخ ات تلق اك الكل 
2. التعليل : 
لقد سلك التطور التاريخي للمنهح النحوي في التعليل مراحل الطريق التي 
لاحظناها في تصور القياس› بدا بالتعليل اللغوي عند الخليل وسيبويه»ء ثم تطور إلى 
التعليل المنطقي في عهد ابن السراج وعلى يد الزجاجي» ثم جاء دور التعليل الأصولي 
لدى ابن جني وابن الأنباري والسيوطي من بعدهم. 
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لقد قلنا إن ابن أبي إسحق قد شرح العللء ولكن الخليل هو أول من أبرز التصور 
الواضح لطبيعة هذه العلل وطريقة استقرائها. والعلل في عهد الخليل جاءت بثابة تفسير 
لغوي يستكشف من طبيعة الكلام» فكان : 
أولاً : محاولة توضيح الخطاب» وهو ما سمي فيما بعد بعلة "الفرق" أو "أمن 
الاس 
ثانيا : الميل إلى تسهيل النطق بالألفاظ, وبا لخصوص إذا كانت هذه الألفاظ 
نتر انتعاله وها فاع ت دامتعال لخت ولد کے غلل 
إلى أن العلل اللغوية لم تنقل عن العرب نقلاًء وأنه قد استقراها بتأمله 
وتفگره» فقال:؛ 
إن العرب نطقت على سجيتها وطباعهاء وعرفت مواقع كلامها؛ وقام 
في عقولها عللهء وإن لم ينقل عنها ذلك» واعتللت أنا ا عندي أنه علة لما 
عللته منهء فإن كنت أصبت العلة فهو الذي التمست» وإن تكن هناك علة 
له فمثلي في ذلك مشل رجل حكيم دخل دارا محكمة البناء عجيبة النظم 
والأقسام» وقد صحت عنده حكمة بانيهاء بالخبر الصادق أو البراهين 
الواضحة والحجج اللائحةء فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها 
قال انما فعل هذا لعلة كذا وكذاء ولسبب كذا وكذا لعلة» سنحت له وخطرت 
بباله محتملة لذلك. فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل ذلك للعلة 
التي ذكرها هذا الذي دخل الدار» وجائز أن يكون فعله لغير العلة ... فإن 
سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق عا ذكرته بالمعلول فليات 


E 


وسوف نتعرض لنهجه في التعليل في الفصل الخاص بهء لنتبين أن التعليل عنده 

يهدف إلى توضيح أسس القواعد والأحكام التي سنها العرب في كلامهم. ولقد رسم الخليل 
للنحاة من بعده منهجا للبحث عن العلل المناسبة اعتماداً على الأسس اللغوية البحتة. 

وفي بداية القرن الرابع الهجري تسربت إلى المناهج النحوية مذاهب المتكلمين. 

وأشكال المنطق الأرسطي» وأخذ البحث في العلل طابعا يتجاوز التفسير الوصفي لقواعد 

اللغة. وهذا ما تناوله الزجاجي في كتاب الإيضاح حيث قال : "إنها على ثلاثة أضرب : 

علل تعليمية وعلل قياسية» وعلل جدلية". 


.65 الزجاجي :الإيضاح» ص‎ )1( ٠ 
.64 المصدر نقسه؛ ص‎ (2) 


ن 


بعضا وقسنا ls‏ ل اکا الرفع والنصب 
بالنواسخ. وهو ما يطلق عليه "العلل الأول" جواباً لمن ل بم رفعتم ونصبتم في مثل إن 
زیدا قائ" ؟ 

E‏ عنده؛ رهي العلل الثراني) ر أن يقال a‏ زیدا 
e‏ فالنضوت بها E‏ 


أما العلل الجدلية النظرية (وهى الثوالث) فمغالها أن يقال من أي وجه شابهت هذه 
الحروف الأفعالء ياي الأفعال رة ؟ وهى أسئلة كثيرة يأخذ بعضها برقاب بعض» 
وإذا كان الزجاجي في كتاب العلل لم ببسط فيها الجواب» فإننا سنرى أبا البركات 
الأنباري يستقصيها بالبحث عن إعطاء تفسير منطقي لظواهر اللغة العربيةء وفقا لطريقة 
الأصوليين. والظاهر أن عمله كان وليد تفكير متعمق. قام به عالم متمرس في النحو 
ومتشبع هناهج أصول الفقه. وليس من الغريب أن يسمي كتبه بأسرار اللغة أو باللمع. 
ولعله فيها يشير الى جهوده المتواصلة حتى اكتشف هذه الأسرار البعيدة» وذلك عن طريق 
لمع تبين نوعاً من الإلهام الصوفي» الذي يعتمد على التخريجات المنطقية. 

بيد أن مشكلته الأساسية هى أن هذه الظواهر لا تخضع كلها لهذه التعاليل التي لم 
يقصدها العربي عن وعي» وإنما وردت وفقاً لتطور النظام اللغوي العامء الهم إلا إذا قررنا 
أن اللغة a E E SSE E LS‏ 
اللغة. وهذا بحث يتجاوز محاولة التاريخ النحوي. 

لقد بينا أن ابن الأنباري اعتمد مذهب الأصوليين واصطلاحاتهم في التعليل» وحاول 
تطلبيقها في أصول النحوء وذلك في كتاب لمع الأدلة. لکنه في كتاب ا ار الل 
استهدف إعطاء العلل الشواني والثوالث للأحكام النحوية» والمسالك التي أقرها للوصول 
إلى هذه العلل تتلخص في القاعدتين ا لمذكورتين سابقاً : وهما الفرق والتخفيف» وقد 
أوضح أبن جني أن أكثر أنواع العلل تجري مجراهما. ولقد زاد ابن الأنباري عليهما "علة 
الحمل' أ وهي قريبة من قياس الشبه. 
) فبعض هذه العلل أذنء عماشى مع ضوابط العفسير النحوي لأنه يساعد على 

حسن فهم التعابير اللفظية» وإدراك أسرار علاقاتها بالمعاني. وبعضها يعطي الباحث 

ملاحظات جد تيمة في مجال تفهم الظراخر الضوتية ولکن بها بدو و كانه مجر 
افتراضات وتأويلات غريبة لا تفرب الدارس من إدراك اسن التقعيد ومرأميه. ‏ 


ت 


وسنعود إلى الحديث عن منهجه العام في باب "المراجعة جعة والتأصيل". 

ربعا الاطا ا ا چ وان e‏ الإجمالية ا ا 
ig‏ ا وما هي العرامل الاليسية داليبة التي أثرت في تحديد وء وجهتهم 
الفكرية. 

رد کانمن الاتصات أن نبرز إسهام المغرب العربي في اثرا ء النحوء وتطوبره› 
EE‏ ان اسي رحد الجهود العرفية بين علماء ء الأمة الإسلامية» في مجموعها ol‏ أن 
نغفل تبادل الأخذ والعطاء بين المشرق والمغرب. 
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الباب الأول ٠‏ 


1. نشاة علم النحو: 

يكتنف نشأة علم النحو العربي بعض الغموض وتختلف فيها الروايات. ذلك أنها 
عملية خلق يشترك فيها عادة أكثر من عامل» ويسهم فيها أكشر من شخص. وربا تبرز 
الفكرة في عدة آماكن: وفي اة متفاوتة وای کل فر تقض الت اليها. 2 
ذلك فإن كل الروايات تجمع أن ا بن أبي طالب هو الذي وضع الخطة الأولى. ون 
أبا الأسود الدؤلي بدا بتنفيذها وأن ا تلامذته وهو عبد الله بن أبي إسحق الحضرمي هو 
الذي أرسى القواعد ومد القياس وشرح العللء وأن عيسى بن عمر قد جمعها في "جامعه"» 
وأكملها في 'إكماله" وتوالت الجهود» حتى انتهى الأمر الى كتاب سيبويه. 

وإذا كان بعض الباحثين ينكر هذه الروايات استناداً على الاختلاف الملاحظ فيهاء 
واعتقادا بأنها اختلقت لأسباب تتعلق بشخصية الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
فإن الذين يرون هذا الرأي لم يستطيعوا إقامة البراهين العلمية على ما ادعوه» كما أنه 
لس هن المعقرل أن تعد أن الإمام عليا هو واضغ هذا العلم. 


2. الإمام علي بن أبي طالب يضح اصول النحو: 
) الا ره د دان تزل؛ كبا تر راهم بجمعه بعد الحا ارسرل چ ا 
بالرفيق الأعلى, rT RR‏ ھ ‏ 
من كناب التي عليه السلا السلا المقرران: 

هذا ولقد اشتهر أبو الحسن» من ضمن ما أشتهر به» بعبقرية فذة جعلته متفوقاً في 
حل المعضلات. حتى ضرب به ا ثل وهو : "قضية ولا أبا حسن لها"» فلا غرابة إذن أن 


e 


بعمل فكره في حفظ لغة القرآن. واختراع صناعة جديدة تحفظ لغة الذكر» وتسهل على 
المسلمين تقويم ألسنتهم وأقلامهم» فكان من حسناته العظام ان فتح الطريق لتأسيس هذا 
العلم. 

وما يعزى لأبي الأسود قوله : "دخلت على مير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم 
ارادا ا مفکراً فقلت فيم تفکر یا أمير المؤمنين ؟ فقال إني سمعت ببلدكم 
هذا لحناء فأردت أن أضع كتاباً في أصول العربيةء فقلت إن فعلت هذا يا أمير المؤمنين فقد 
أحییتناء وبقيت فينا هذه اللغةء ثم أتيته بعد أيام فألقى إلي صحيفة فيها : اش الل 
الرحمن الرحيمء الكلام كله اسم وفعل وحرف» والاسم ما أنباً عن المسمى» والفعل ما أنبا 
عن حركة المسمى» والحرف ما أنباً عن معنى ليس باسم ولا فعل. ثم قال لي تتبعه» وزد 
فيه ما وقع لك واعلم يا أبا الأسود أن الأسما ء ثلاثة : ظاهر» ومضمر؛ وشى ء ليس 
بظاهر ولا مضمر فجمعته ضمن أشياء وعرضتها عليه وكان من ذلك حروف النصب فكان 
منها إن وأنء وليت ولعل» ولم أذكر لكنٌ» فقال لي لم تركتهاء فقلت لم أحسبها منها 
قال فزدها فيها. وكلما وضعت من أبواب النحو عرضته عليه رضي الله عنه» إلى أن 
جعلت ما فيه الكفاية. فقال ما أحسن هذا النحو الذي نحوته"'. 

وذكر القفطي أنه رأى في مصر في أيدي الوراقين جزءا من أبواب النحو» يجمعون 
على أنها مقدمة علي بن أبي طالب التي أخذها عنه ابو الأسود. 

ولقد حفظ أبو الفرج الإصبهاني في حداثة سنة عن أبي جعفر بن رستم عن أبي 
عثمان المازني (ت 236 ه) عن ابي عمر الجرمي (ت 255 ه) عن ابي الحسن الأخفش (ت 
215 ه) عن سيبويه (ت 180 ه) عن الخليل بن أحمد (ت 170ه) عن عيسى بن عمر (ت 
9ه) عن عبد الله ب بن أبي إسحق الحضرمي ( ت 117ه) عن عنبسة الفيل وميمون الأقرن 
عن پخيی بن جير اللي (ت 129 واف با الاستوة الدؤلي (ت 69هھ) دخل على ابنته 
بالبصرة فقالت "ما أشدٌ الحر" فقال لها شهرا ناجرء فقالت يا ابی .انا أخبرتك ولم أسألك. 
فأتى أمير المؤمنين عليا بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين ذهبت لغة 
العرب لا خالطت العجم وأوشك. ان : فار عل امان أن تخا :فل الك ؟ 
فأخبره بخبر ابنقه» فأمره فاشتری صحفا بدرهم وأملى عليه أن الكلام كله لا يخرج عن 
أسم وفعلل وحرف جاء لمعنى. 


.39 القفطي : أنباه الرواة ج | ص‎ 1١ 
.40 المصدر نفسه؛ ج | ص‎ )2( 
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E eT 
( الباب‎ 


ويذكر أبو الطيب اللغوي راويا عن أبي إسحق إبراهيم بن حميد قال أخبرنا أبو 
حاتم السجستاني» وأخبرنا او یکل مد بن تح قال دنا محمد بن يزيد النحوي» 
قال حدثنا انو غر الرمی عن الحلل: قالوا : وكان أبو الأسود أخذ ذلك (النحو) عن 
أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه, > لأنه سمع لحناًء فقال لأبي الأسود اجعل للناس حروفا 
وأشار إلى الرفع والنصب وال جر”'. 

ويأتي تأكيد هذه الرواية من ابن النديم في الفهرست؛ عازيا محمد بن اسحق قرله 
ان أكثر العلماء يعتقدون أن أبا الأسود أخذ النحو عن الإمام علي بن أبي طالب» مع أنه 
ورد رواية ین درن تر ین عاط ادلی (أو الليثي) وعبد الرحمن بن هرمز 
لكن ابن النديم رجح نسبة التأسيس ا ات الاسو اسا دا غل قمطر من ورق صيني 
اطلع عليها ابن اسحق» فيها كتابات عهود بخط الامام نفسه» كما تشمل خطوط الحسن 
والحسين رضي الله عنهما > وبعض خطوط علماء النحوء وكلاماً في الفاعل والمفعول عن 
الاو الد 

وإذا كان من غير الغريب أن يكون الإمام ابن أبي طالب ۰ التصور الأول لهذا 
العلم» فليس من الغريب كذلك أن يكون أبو الأسود الدؤلي واضع أسسه» وعاقد أصوله. 


3. أبو الأسود الدؤلي (0 

A 
ng E EAL e 
القرأءء والمحدثبن والشعراء والنحوبين؛ کما برتفع صیته بین الأشراف؛ والفرسان؛ وفي کل‎ ) 
مجال له ذكر وصيت حتى بين الدهاة والبخلاء والصلع وأصحاب التواذر.‎ 
كل هذه الصفات» مكنته أن يعيش طيلة حياته مكرماً في البصرة بعدما كان عاملاً‎ 


للإمام علي بن أبي طالب. وظل وفيا له ومناصراً لعترته»› دون أن يسه السوء من قبل 
الانة ارعن فل غل معاوية في العراق. 


(1) الإصبهاني : الأغاني؛ ج 1١‏ ص 311. 
کک 2 تب النحويين 4. 
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وإن اتصاله الوثيق بالإمام علي» وابن عمه عبد الله بن عباس» كان مصدر إنماء 
معارفه في القران ومنطلقا للنهوض بملكاته اللغوية. فانفتحت أنافة أبواب التفكير 
والإبداع» وكان من نتائج فكره المتميز أن وضع اللبنات الأولى في الخطة التي رسمها له 
الإمام علي بن أبي طالب لهذا 2 کما أن خوور لرن يتفقون على أهمية ما قأم به 
في نشأة النحو. 

يقول ابن سلام الجمحي في مقدمة طبقات الشعراء إن أبا الأسود كان أول من أسس 
العربية وفتح بابها وأنهج سبيلهاء ووضع قياسهاء وإنما قال ذلك حينما اضطرب كلام 
العرب فغلبت السليقة فكان سراة الناس يلحنون» فوضع باب الفاعل a‏ والملضاف 
وحرف الجر والرفع والنصب وال جز.''. 

وقد يكون بو الأسود. حسب ما ذکره الژرخون ې اول مره نينا ما أخذ عن 
TE e FE‏ للحن إل القرآن الك a‏ 
ران E Gah ob‏ (التوبة الآية e‏ 
e‏ 

کا اة او على . سنا عة الموالي الذين دخلو في الإا وصارو له اخوة دعاه 
لابا ا E DN O RE OPE‏ 

وقد اهتم الدكتور عبد العال سالم مكرء بالتنقيب عما وجد من آثار أبي الأسود 
في مراجع النحو وكتب القراءات. | a Se i A Ca‏ التي لها صلة 
بالمسانل النحوية» مشل القراءة المنسوبة إليه» وهي  :‏ أل افم وی صدورهم 
تخو م ا ا ا ر واا من ری “عل فغوغل: 
وقد وردت هذه الصيغة عند العرب مثل ما جا ء في قول حمید بن ثور : 

فلما مضى عامان بعد انفصاله على الضرع واحلولى دماثا يرودها ‏ 


(1) الجمحي : طبقات الشعراء. ص 29. 
(2) ابن الأنباري : نزهة الألباء» ص 20. 
(3) الحلقة المفقودة من تاريخ النحوء ص 9 وما بعدها. 
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کہا ورد استعمال اا ماضي "ودع" في قوله : 
ليت شرى عو خليلى فاالذى. غالةق الب حى وغ 
ويوافق هذا الاستعمال قراءة» من الشواذ بتخفيف "ودعك" في قوله تعالى : # ما 
ودعك ربك وما قلى 4 (الضحى ‏ الآية 3) واستدل بعض النحاة بهاء وا جاء في الحديث 
الشريف : "دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم". 
وما نسب إلى أبي الأسود أيضا قوله إن من العرب من يقول : لولاي لكان كذا. مع 
وکم موطن لولاي طحت کما هوی بأجرامه من قلة النيق منهوي 
وقد یوي ریه إلى ها هذا الاستعمال مبيناً أن لولا إذا 1 ا بعدها واذا 
E e‏ 
ومن الشواهد الشعرية المنسوية إلى أبى الأسود نجد خمسة أبيات استدل بها النحاة 
على أحكام معينةء كان أبو الأسود العمدة فيها بصفته عربياً فصيحاً يستشهد بشعره» 
وعا لما يتصرف وفق الأصول النحوية التي أسسها في وضع المبادئ النحوية. وهي قوله : 
ااختخران لاا الا راك م 
E‏ على أن المصدر في ' مرحت ار ف "رحبت بلادك' کا کا 
"الحدر' ' بدلا من‌احذرا” 
رقرلة: ) 
الا فوب ولا ذاكر الله إلا قليلا 
وفي هذا البيت جواز حذف التنوين للضرورة مع التقاء الساكنين“'. 
واو له ابن الشجري فى أماليه شاهدا على حذف الهمزة من ”أبي فلان" اذا ۰ 
منأدی. وذلك في قوله : ) 
رارت ا ل فرجته الك وال 


(1) ابن جني : الخصائص» ج ! ص 396. 
(2) سيبوبه : الكتاب» ج 2 قن 312 
(3) المصدر نفسه؛ ج | ص 296. 

(4) المصدر نقسهء ج | ص 169. 

(5) ابن الشجري : الأمالي» ج 2 ص 16. 
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ومن الشواهد المنسوبة اليه كذلك قوله : 
ليحت ق فا الت ازل لفظة "كل" التي يجب مراعاة معناها إذا كانت 
کک ر الى منكر > فیعود ١ e‏ ا ای ر کک ا 
رهينة 4 (المدثر الآ 8). ویعود e Tg‏ 
وكل رفيقي كل حي وإن هما تعاط القنا قوماهما أخوان 
ا تعالی  :‏ کل حزب مما ديهم فر حون )4 
وقد ا عصفرر أن تكون : موتك" ی بیت ا الان جمعا حذفت نونه 
ا : 
وقد فصل ابن هشام في هذه القاعدة قائلا إن المضاف إلى المفرد يجب إفراده إن 
أريد به الحكم على كل فرد» نحو لرل د ر ااا ب م الم الى الج 
تعين الجمع مثل قول عنترة : 
جادت عليها كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم 
ومن الشواهد المنسوبة إلى أبي الأسود أيضاً ما روي عنه في إعادة الضمير على 
متأخر عنه في اللفظ والرتبة. وهو قوله : ) 
جزی ريه عنني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فى 4 
ن ورد ت نارات لهذا الاستعمال ذكرها ابن الشجري في الأمالي وابن جني في 
الخصائص» واستطردها الدكتور عبد العال سالم مكرم في كتاب الحلقة المفقووةا . 
فقد كان إذن دور أبى الأسود حاسماً فى نشأة النحو ؛ لأنه استوعب التصور الأول 
مدرسة لتعليم النحو فعرفه المؤرخون أستاذ أساتذة النحو. 


(1) سيبويه : الكتاب» ج | ص 441. 
(2) ابن هشام المغني» ج | ص 216. 
(3) المصدر نفسهء ج | ص 216. 

(4) ابن هشام : شذور الذهب» ص 125. 
(5) الحلقة المفقودة. ص 41. 
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4. تلامية بي السود یتبعون خطاد : 
تابع تلاميذ بي الأسود نهجه في ا سین علم النحوء وكان من أبرزهم» صر بن 
عاصم الليثي» ويحيى بن يعمر العدواني وعنبسة الفيل وميمون الأقرن وعبد الرحمن بن 
هرمز. 
ا) نصر بن عاصم الليثي (ت 89 د 
لقد قال عنه ياقوت إنه كان فقيهاً عالماً يسند إلى أبي الأسود في القرآن والنحوء 
وإن له كتاباً في العربية. وقد قيل إنه قد أخذ النحو عن يحيى بن يعمر العدواني واخذ 
عنه أبوعمر ابن العلاء. وأنه كان يرى رأي الخوارج وتركه وقال في ذلك : 
فارقت نجدة والذين تزرقوا وابن الزبير وشيعة الكرابي 
وهوى النجاريين قد فارقته ٠‏ وعطية المتجبر المرتاب' 
والكتاب المشار إليه لا يعرف عنه شيء. 


رذ الدكتور عبد الال إسهام نصر بن E‏ في وضع الصطلحات وف ا 
الح رض ا أثر عنه في القرا ءات القرآنيةا). 

كما أورد آلزبيدي قراءته لسورة الإخلاص دون تنوين "أحد"» سمع عنه فيها 
مصطلح "التنوين" الذي اعتمده النحاة فيما بعد. ولقد ارتضى أبن ابی اسحاق الحضرمي 
هذه القراءة» وفضلها على ما روى عن عروة بن الزبير الذي كان يقرأ بالتنوين*'. 

TE 9‏ فقد شاركه فيه يحيى بن يعمر والحسن البصري 
رلك باهر من ا مهاج ين برست التقفى: وباي غا العمل كال ها قاء ية أبن الأسرد. 
الذي وضع التنقيط الإعرابي» لبيان الشكل» في الحركات, أما نصر بن عاصم» فقد عهد 
إليه بتنقيط إعجام الحروف» لئلا يلتبس بعضها ببعض. وبعمله تتميز الباء عن التاء 
والثاء والجيم عن أخواتهاء وكذلك الدال. وسائر الحروف المتماثلة والتي لا تفر ها ا 
هذا التنق يل . 

هذا وقد نسبت اليه قراءات شاذة انفرد بها منها : ظ[ بعذاب باس # (الأعراف ۔ 
الآية 165) ويقول أبو الفتح إنها تخفيف لبئيس كقولك في سئم ساء(5'. 
(1) ياقوت : معجم الأدباج» ج 6 ص 2749. 
(2) الحلقة المفقودة. ص 79. 
(3) الزبيدي : طبقات النحويين» ص 27. 


(4) الحلقة المفقودة. ص 79 نقلاً عن الزركشي في البرهان. 
(5( أبن جنى المحتسب» ج 2 ص 266. 
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والثانية في قوله تعالى : ™ افمن أسس بنيانه 4 (التوبة ۔ الآية 110) فقرأها 
تقر ا ا على أنها جمع أساس. وبهذا وجهها أبو الفتح في المحتسب'. 
ب) يحبا بن بعمر : 
اقا تخي ر ات 9 عا ای عا را ن خسن ب ب ای اا 
د فرت افا فيد لبن عر و الطاب وماك عن لر کون غت جحد ف 
الإيان. وقد صاحبه في رحلته إلى الحجاز حميد بن عيد الرحمن الحميري» غير أن هذا 
الأخير كلف يحيى بن يعمر محاورة ابن عمر لا عرف عنه من مهارة في اللغة والفصاحة 
في اللسان2) > كما اشتهر أيضا ما جرى بينه وبين الحجاج بن يوسف الذي نفاء الى 
خراسان. وفي بغية الوعاة للسيوطي أن سبب نفيه قوله للحجاج بعد بناء مدينة واسط إذ 
سأله عن عيبها فقال : : "بنيتها من غير مالك ويسكنها غير ولدك" ويروي ابن سلام أن 
الحجاج سال "أتسمعني ألحن ؟" فبين له لحنه في قراءة قوله تعالى : [ قل إن كان 
آبا ؤکم وأبنا ؤکم وإخوانکم وأزواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموھا 
ومحارة تحشون کسادھا ومساکن ترضصونهھا أحب الیكم من الله 4 (ألتوبة ۔ 
الآية 24) بضم الباء في "أحب" فقال له الحجاج "لن تسمعه بعد اليوم"» فألحقه 


بخراساو ۳ . 


ويذكر الدكتور عبد العالء أن آثاره في الد راسات النحوية تمثلت في حديثه عن 
اوقلت ار مل دا الجا أن ا في الآية السالفة الذكرء خبر ل "كان". 
وهذا قد يدل على أنه أول من روي عنه هذا المصطلح"". وقد نسبت إليه قراءات شاذة 
اقتضت من النحاة أن ر يتناولوها بالبحث وفقاً لقواعدهم العامة. فمنها أنه قرأء ™[ نعبد 
en‏ الآية 132) ایرام اا CC‏ 


ات راف ال E e‏ تعالى e‏ 
الخلد ) (فصلت الآية 27). وهي نفسها هي دار الخلد» فكأنه جرد من الدار دارا كما 


(1) ابن جني : المحتسب» ج | ص 303. 

)2( صحيح مسلم باب ألإیان. 

(3) السيوطي بغية الوعاة» ج 2 ص 345. 

(4) الزبيدي : طبقات النحويين» ص 28. 

(5) الحلقة المفقودة. ص 89. 

(6) المصدر نفسه» ص 91. 

(7) ابن جني المحتسب. ج 2 ص 32 . نقله عبد العال, الحلقة المفقودة. ص 92. 


E 


ور ر 


افع ابن جني كذلك عن قراته. لإ قمیصه قد من در (يوسف . الآية 26)» ومن قبل 
اوها الا 27 فاضا علل لة غال هی نل وین د ومد انو ئل وب فا 
ظرفان» مستدلاً بنصب "إدبار" على الظرفية في قوله تعالى  :‏ ومن الليل فسبحه 
وإدبار السجود 4 (ق ‏ الآية 26)''. 

وبنفس الأسلوب» وجه ابن جني قراءته "مرت" بالتخفيف في قوله تعالى : 
ل حملت حملا خفيفا فمرت به 4 (الأعراف . الآية 189) وقاسها على # قرن فى 
بيوتكن 4 (الأحزاب ۔ الآية 33). وعلى قوله تعالى ظات عليه عاكفا) (طه۔ 
الآية 97) ومغلها قول الشاعر : | 

اا الاد مالاا اخ ةو ال ري 

واذا کان أبو الفتع حا ول الدفاع عن القراءات المنسوبة إلى يحيى بن يعمر فإنه مع 
ذلك استضعف إعراب قراءته : [ تماما على الذي أأحسن) (الأنعام . الآية 155 ) بالرفع 
على تقدير "على الذي هو أحسن" ويقول ابن جني إن حذف المبتدأ العائد على "الذي" 
ضعيف بخلاف حذف الصلة اذا كانت منصوبة» نحو مررت بالذى ضربت. ولكنه قد جاء 
کک او ا ا ی و ا اھ 

وفي نطاق دفاع أبي الفتح عن قرا ءات ابن يعمر» تصويبه لقراءته : # وإن خفضتم 
ألا تقسطوا 4 (النساء ۔ الآبة 3) بفتح تاء المضارعة. مع أن ابن مجاهد قال إن هذه 
القراءة لا أصل لهاء ووجهها أبو الفتح بزيادة "لا" فيكون وإن خفتم أن تجوروا. ومثل 
لزيادة "لا" بقوله : ظإ لفلا يعلم أهل الكتاب 4 (الحديدء الآية 28)ء وقوله تعالى : 
لإ وما يشع ركم أنها إذا جاءت لا يومنون 4 (الأنعام الآية 110). 

ونسبت الى يحى بن يعمر قراءات أخرى تعود إلى اختلاف لغات العرب في صيع 
النطق» مشل "ما سألتم" بكسر السين. "وردت" إلينا بكسر الراء. وهذا الحرف الأخير ينسب 
إلى بني ضبة» ويقول ابن جني إنها وردت في رواية بيت ذي الرمة حيث يقول : 

دنا البين من مي فردت جمالها وهاج الهوى تقويضها واحتمالها 


(1) ابن جني المحتسب» ج | ص 338 نقله عبد العالء الحلقة المفقودة» ص 93. 
(2) المصدر نفسهء ج 1 ص 269 نقله عبد العالء الحلقة ا مفقودة ص 94. 

(3) المصدر نفسه. ج | ص 235 نقله عبد العال ص 95. 

(4) المصدر نفسه. ج | ص ۱80 نقله عبد العال» ص 97. 

(5) المصدر نفسه؛ ج | ص 98 نقله عبد العال» ص 96. 


NE 


ج۾) عنبسة و ميمون : 

اها مييون الاقرن وعنبسة القيل ين محدان: فق ل القفطى أن الاس اختلفت قى 
تقديم كل واحد منهما على الآخر في الفضل وسعة العلم"'» واشتهر عنبسة بأن أباه معدان 
كان راعيا لفيلة زياد في عهده» وأنه كان يروي أشعار جرير في الفرزدق» فقال فيه هذا 
الاخير: 

لقد كان في معدان والفيل زاجر لعنبسة الراوي علي القصائدا 

ویذکر صاحب الأغاني أنه زا في النحو بعد انى الأسود ا > كما يروي أبو الطيب 
اللغوي عن الخليلء انه کان ابرع ا کات بي ا ارد ران مرا رن غل غبەاردد 
ان سود ما رأس الناس بعد عنبسة وزاد في الشرح ر 

د) أين مكان عبد الرحمان بن هرمز الأعرح ؟ 

إن من بين الذين نسب إليهم وضع العربية عبد الرحمان بن هرمز المشهور بالأعرج» 
وقول الزبيدي انه کان من أعلم الناس بالنحو راتات فرش غير أن المصادر لم تعط 
مزيداً من التفاصيل : اه ي ر ار أو في تأصيل علم النحو. فلم يؤثر أنه 
من تلاميد أبي الأسودء ولم یرد أن أا أخذ عنه من النحو شيئ . وتقول بعض الروايات 
أن الاما م مالكا اختلف إليه عدة سنين في علم لم يبشه للناس» وقيل إنه من علم أصول 
الدين وما برد به مقالة أهل الزيغ والضلالة“. والمعروف أن الإمام مالکا تكلم في أهل 
القدر والأهواء. ولکنه لم يعز شيئاً من ذلك إلى الأعرج في موطنه المعروف» ورواية مالك 
عن الأعرج فى الموطا E‏ أبي الزناد > عبد الله بن ذكوان. ولس فا 
ا E ET‏ 

کان أحاديشها لم تلفت انتباه النحويين ما عدا القليل. ا "يتعاقبون 
E‏ . وبه احتج ابن مالك في صحة لغة كلو الراغيف 0 


(1) القفطي : إنباه الرواةء ج 2 ص 381. 

(2) نفس المصدر والصفحة نقسها. 

(3) الأغاني. ٠ج‏ 11 ص 311. 

)4( أبو الطيب اللغوي : مراتب النحويين» ص 31-30 . 
(5) الزبيدي : طبقات النحويين» ص 26. 

(6) نفس المصدر والصفحة نفسها. 

راجع التقصى لابن عبد البر. 

(8) ابن مالك : التوضيح والتصحيح» ص 192. 
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وشح المصادر بإسهام الأعرج في وصح النحوء جعل بعض الشك ak‏ حول دوره في 
بناء صرح هذا العلم حتى أن الأصمعي يقول إن الأعرج لم يكن عالما بالنحو'. 
ولقد حاول عبد العال سالم مكرم؛ في كتاب الحلقة المفقودةء تتبع آثار الأعرج ‏ 
النحوية» معتمدا في ذلك على تعليل القراءات التي نسبت إليه. 
ارو ا ارا چاو اعت 2ا 4 أفحلكم الجاهلية يبغون 4 
(المائدة ‏ الآية 52) وقول الأعرج "لا أعرف في العربية "أفحکہ" ويعتقد الدكتور عبدالعال 
أن في هذا النص دليلاً على تقكن الأعرج من اللغة واستيعابه لأساليبه'. 
وإذا كان من المسلم به أن الأعرج من القراء المشهورين ومن المحدثين الثقات فإننا 
لا نستطيع أن نتصور مدى إسهامه في علم النحو من خلال ما روي عنه في الحديث 
زالقرا نة 
والسبب في ذلك أن نصوص الكتاب والحديث يتم نقلها رواية عن النبي عليه 
الصلاة والسلام» وليس لعالم أن يتصرف من قبل علمه في هذه الرواية. 
فالنحويون متفقون على أن الرواية سنة متبعة وليس لأحد أن يقرأ غير ما روي. i‏ 
أن القرآن تعددت قراءاته لأنه أنزل على سبعة أحرف فإن كل قراءة ثبعت بالإسناد الى 
الرسول لا تعتبر صحيحةء مشل القرا ءات السبع المتواترة في إجماع الأمةء والثلاث 
المتواترة عند القراء. وقد اعترف جمهور النحاة بأن كل قراءة سنة. 
وإذا كان تعليل الرواية وبيان وجهها في مقاييس اللغة العربية يعد إسهاما في 
إثراء النحو فان مجرد الأخذ بالقراءة دون تعليل أو تأوبل يعد خارجاً عن الوضع الواعي 
لعلم النحو. 
ير ان عدا ل بقلل من شان الجين الذي قام به الدكتور عبد العال في تتبع 
القرا ءات المنسوبة إلى ابن هرمز. والملاحظ أن منها ما يندرج في السبع» وليس فيها ما 
يستدعي بحثا نحوياً سوى قراءة الرفع في المضارع بعد حتى في قوله تعالى : p‏ حتی 
يقول الرسول والذين آمنوا معه 4 (البقرة الآية 212). وقد بين مكي في "الكشف 
غین ا غات أن الفعل المضارع بنتصب بعد حتى, إذا كانت معنى "كي" أو معنى 
"الى أن" وان يرتفع في حالتين. إحداهما أن يكون السبب الذي أدى الفعل الذي قبل 
٠‏ "حتى" قد مضى» والفعل المسبب لم يض مثل : "مرض زيد حتى لا يرجونه" والثانية» أن 


(1) الحلقة.المفقودة. ص 57 نقلا عن الوقف والابتداء لابن الأنباري. 
(2) ابن جني المحتسب. ج | ص 289. الحلقة المفقودة ص 88. 
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يكون الفعلان جميعاً قد مضيا نحو قولك سرت حتى أدخلها أي سرت وقد دخلت وهي 
حكاية للحال. وعلى هذا الوجه يرتفع الفعل في هذه القراءة'. 

أما ارات اتی لر فی الین رتیت لی این رین فمتھا ما کر تی مل 
الإعراب» مثل قراءة النصب. في فيغفر لن يشاء ويعذب من يشاء 4 (البقرة الآية 
3" وقراءة الرفع في قوله تعالى  :‏ فإن خفتم أن لاتعدلوا فواحدة 4 ( (النساء 
الآبة 43). والنصب في قوله تعالى : يا جال أوبى مع والطير 4 (سباً ‏ 
الآية 10) مإ وقيله يارب إن هؤلاء قوم لايومنون ‏ (الزخرف .الآية 88). 


ولقد أوضح العلماء رة غا الإعرابء ا 
کي بن ابي طالب. 
أما القرا ءات الشاذة المنسوبة إلى ابن هرمزء فإن منها ما يشير الانتباه: والتساؤل 
عن مدى صحة اسنادها اله وي اخذها هوء لأنه لن يتصرف فيها اومتها عل 
سبيل المثال» سكون الها ء في قوله تعالى : [ يا حسره على العباد 4 (يس الآية 29). 
ويقول ابن جني فيها نظر لأنه لا يحسن الوقف عليها دون المتعلق بها. وإذ صحت عنهء 
فإن لها نظيراً في قراءة نافع بتسکین "محياي" في قوله تعالی : م قل إن صلاتي 
ونس کی ومحیاي وتماتی لله رب العاطين 4 (الأنعام الآية 6)146). ومنها أيضا ما 
نسب إليه» في قراءة : ( التى أرضعنكم 4 ( (النساء . الآية 23) بلفظ الراحد. ويقول 
ابن جني أنه ينبغي أن تكون "التي" هنا جنساً فيعود الضمير إلى معناه دون لفظه مثل 
قوله تعالى : ظ والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك هم اتقون 4 (الزمر ‏ الآية 
2)... ونسبت إليه أيضاً قراءة : [ وإذ أخذ الله مياق النبيعين لا آتينا كم 4 ( آل 
عمران . الآية 80). وقد عللها أبو الفتح بزيادة من "فتكون لمن ما" ثم صارت لما فالتقت 
ثلاث ميمات» فخقلن فحذفت الأولى وبقى أ“ : 


(1) مكي : الكشف. ج | ص 289. الحلقة المفقودة» ص 06-65. 

(2) الحلقةالمفقردة > ص 758. 

)3( مکي : مشكل اعراب القرآن. ت | ص 181 الحلقة المفقردة ص 72. 
(4) المصدر نفسه» ج 2 ص 204 الحلقة المفقردة. ص 73. 

(5) المصدر نقفسه» ج 2 ص 5 الحلقة المفقودة. ص 73. 

(6) ابن جني : المحتسب _ الحلقة المفقودة» ص 08. 

(7) المصدر نفسه» ج | ص 185 الحلقة ا لمفقودة. ص 69. 

(8) المصدر نفسهء ج | ص 164. 
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والتكلف في هذا التوجيه واضح» والأصوب هو التشبت قبل كل شيء من صحة 
الرواية قبل محاولة الترجيه. 
أثارة العلماء ومحاولة توجيه الاعات الشاذة المنسوبة اليه. 


5. عبد الله بن أبى اسحق الحضرمي وأبو عجرو ابن العلا : 

لقد عرفت الدراسات النحوية تطوراً جديداً في العقود الأولى من القرن الغاني 
الهجري على يد عالمين بارزين» وهما عبد الله , بن أبي إسحق الحضرميء اا ورت 
العلاء. وقد کان دورهما معکام أذ أن أولهماء وهو من المواليء رکز جهده على شت 
القواأعد واعتبارها نامات مطردة؛ وأهتم الثاني ھر مو اضل عربي › بتتبع امروف 
اللغوية وتنظيمها في إطار مرن يتسع لاستيعاب التنوع اللغوي. 

أ) أبن أبصي إسحق : 

اتفق مؤرخو اللغة أن ابن أبي إسحق "هو أول من بعج النحو ومد القياس وشرح 
العلل" فهو النحوي الأول الذي لم يقبل من العرب أن يخرقوا القواعد التي استقراها 
من کلامهم› وأعتبرها ثابتة وملزمةء وهذا ما جعله يعيب على الفرزدق قوله : 

e‏ ا ا 
بے کر وا ر دس الا د 
مستقبلين شمال الشام تضربنا على زواحف تزجی مخها ریر 

ولقد غضب الفرزدق من هذا التلحين. وما كان منه إلا أن أطلق لسانه في ابن آي 

اسحق قائلاً: ٠‏ 
aes‏ غاا ننا 

وتقول بعض الروايات أن ابن أبي إسحق لم ينكر على الفرزدق هجاءه أكثر غا 
انكر عليه نصبه لكلمة "مواليا" في اخر البيت والتي كان من المفروض ان تكون 
مجرورة”ء ولعل حرصه على الالتزام بالقواعد ومد للقياس جعله يبحث عن تعليل 
الإعراب فقال أن التكرار يبيح حذف الواو في العطف مثل ما يقول الشاعر : 


(1) الزييدي : طبقات النحوبن› ص 31. 
(2) المصدر نفسه. ص 32. 
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وإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب ٠‏ 
ونراه أيضا يتحدث عن موانع الصرف» وعدم جوازه في "زيد" إذا كانت اسما 
لامراة2). وله حروف في القراءات» مثل تحقيق الهمزين في نحو “قرأ أبوك". ونصب 
اللضارع بالواو. قوله تعالی ( یالیستنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من 
اطمؤمنين 4 (الأنعام ۔الآية 27)“). 
وكان ابن أبي إسحق قيماً بالعربية. إماماً في القراءة» فاعتبر في عهده أعلم آهل ِ 
البصرة. وقال يونس عنه أنه هو والبحر سواء'. 


عن ی ن ج ر ام وصحب ميمون الأقرع وروى عن أبي 
حرب بن آبي الأسود. 

وأوضح الدكتور عبد العال أن قیاسه لم یکن قیاساً أرسطيا ولا أفلاطونيا. ونما 
كان قياس فطرة وعقل. ا قال عمر بن الخطاب ا موسی أن تخر آل اه وأن 
تق غا 

وقد أورد أهل الفقة والحذيث أمخلة من أقيسة الرسول عليه الصلاة والسلام. منها 
جوابه لامرأة سألته هل تقضي صوم رمضان عن أمهاء فقال : 'أرأيت لو کان عليها دين 
أكنت تقضينه ؟" قالت "نعم". قال : "فدين الله أحق بالقضاء". ومنها جوابه لرجل قال له 
إن امرأته أتت بغلام أسود» فسأله النبي َة عن ألوان إبله» وبين له إمكان اختلاف لون 
الأولاد لعرق ينزع فيها. وقد أوضحنا في المقدمة نوع القياس الذي كان مستخدماً في هذه 
المرحلة من تاريخ النحوء وكيف تطور فيما بعد. 

ومن إسهام ابن أبي إسحق مشاركته في مناظرات في النحو واللغة تعناول . 
القراءات مل ما دار بینه وبين بلا ر بن أبي بردة في قراءة ‏ بملكتا أو بملكتا ) (طه 
الآية 87). فقد روى ابن أبي إسحق عن مجاهد ضم ا ميم وقرا ل a‏ 
انو غم وان الفلا ونل قا بال اظ انا رو اة ولقد أتت 


(1) سيبويه الكتاب» ج | ص 279. 

(2) المصدر نفسهء ج 3 ص 242. 

(3) المصدر نفسه؛ ج 3 ص 443 والمبرد : المقتضب. ج | ص 158. 
(4) المصدر نفسه. ج 3 ص 44. والزبيدي مراتب النحويين» ص 33. 
(5) الزبيدي : طبقات النحويين» ص 31. 

(6) الحلقة المفقودة. ص 09| . 

(7) مجالس العلماء. ص 241. 

(8) المصدر السابى. ص 247. 


الروايات بأنه أملى كتابا في الهمز. هذا الكتاب يعتبر أول تأليف مستقل في النحو. کما 
أنه اختلف مع أبي عمرو في قراءة [ برق البصر 4 (القيامة الآية 72). قرأها ابن 
إسحق بفتح الراء وأبو عمرو بكسره''. 
ومن القرا ءات المنسوبة إليه والمعروفة في الشواذ يا بشري 4 (يوسف الآية 
9 وکذلك ط فمن اثبع هدې 4 (طه EET‏ )» وأوضخ ابن جني أنها لغة فاشية 
عند هذيل واستشهد ما روي عن قطرب وهو قول الشاعر : 
يطوف بي عكب في معد ويطعن بالصليّة فى قفيا 
فإن لم تأر لي من عکّب فلااأروشىاابدا صدي 2۱ 
قد تاع یی ین کر ئی 5 و ن دی برست د اا 27 ادت 
ضمات» وفي نصبه "ويتوب إليه"» وتابع ابن هرمز في قراءة [ فلا رفٹ ولا سوق 4 
(البقرة ‏ الآية 7 بالفتح". وخالفه في قراءته ( حتی يقول الرسول 4 (البقرة۔ 
الآية 214) لأنه قرأها بالنصب. فجعل قول الرسول غاية لخوف أصحابه ومنها قراءة 
ھۇلاء بناتی هن أطهر لکم 4 بالنصب (هود .الآية 78). 


ب) آبو عمرو بن العلاء 

والعالم الثاني في هذا العهد هو أبو عمرو ابن العلاءء واسمه زبان على أرجع 
الروايات» بدليل ما نسب اليه مخاطباً للفرزدق : 

ea a‏ ا 
الس AREN E‏ 
البصرة الشقافي» وطلب العلم قبل الاختتان» وتتلمذ على علما الف امال اض ب 
ا وابن بي اسحق الحضرميء والحسن البصري. ثم سعی إلى ھک 
غل ا لفان الفري الا. ا اک ع ا ع ۱ أخذ 
القراءة والتفسير عن مجاهد وعكرمةء وحفظ من الشعر والغريب ما لا يعرفه غيره» وسمع 


(1) الحلقة المفقودة. نقلا عن مجالس العلماء. 

(2) ابن جني المحتسب» ج | ص 76 ومكي : مشكل إعراب القرآن ج | ص 426 e e‏ 
(3) الحلقة المفقودة ٠‏ ص 128 نقلاً عن الكشف المكي. ٠‏ 2 
(4) المصدر نفسه. ص 131|. 

(5) ابن الأنباري : نزهة الألباء. ص 31. 


(5) 


E 


لغات القبائل فى أماكنها واستفسرها عن أقوالها. ويقول إنه عرف من النحو ما لا 
يستطيع الأعمش حمله'. ) 

وهكذا جمع أبو عمرو بين السليقة والاكتساب» وأجمع أهل عصره على توثيقهء 
فكان إمام القراء» وأستاذ اللغويين والنحاة» فتصدر منابر التدريس» ومجالس المناظرات. 
وتتلمذ له العلماء الأعلام» فممن قرأ عليه يونس بن حبيب الضبي ومعاذ الهراءء» 
وعبد الملك بن قريب الأصمعي» وأبو عبيدة معمر بن المشنى» وأبو محمد اليزيدي» فاستحق 
بجدارة أن يحمل لقب "شيخ العلماء". 

إن قراءته مازالت متداولة» حديثا وقدياً أثنى غلا الخلماء من ذلك اقل أب عبد 
القاسم ابن سلام أن شجاع بن أبي نصر حدثه أنه رأى النبي مد في المنام فعرض عليه 
أشياء من قراءة أبي عمرو فما فما رد منها إلا حرفين. وهما لظ وأرنا مناسكنا ) (البقرة ۔ 
الآية 128). باختلاس الكسرة في e‏ '. والثانية [ ماندسخ من آية أو ننساها 4 
(البقرة.الآية 06 )'. 

وكان من يزات قرا ءته الميل إلى تخفيف النطق في الأداء. 

واشتهر بالإدغام الكبير وتسهيل الهمزء بحذف إحدى الهمزتين في نحو 
ل جا أشراطها ) (محمد ‏ الآبة 18) يا زكريا إنا ننشرك ‏ (مريم ۔ الآية 7) وقرا 
باختلاسها في مثل ‏ وتوبوا إلى بارئكم ‏ (البقرة ‏ الآية 54) وإبدالها بالياء في قوله 
تعالى : # يا صالح إيتنا 4 (الأعراف ۔الآية 77). 

وأما الإدغام الكبير» الذي عرف به» فكان يقرأ به ويقول إنه كلام العرب الذي 
يجري على ألسنتها ولا يحسنون غيره). ومن شواهده في كلامهم قول عدي بن زید : 

تذكر رب الخورنق إذ فكريوما وللملاك تفكير 

فكلما التقى حرفان» متماثلين» أو متقاربين أدغم الأول في الثاني مل قوله 
تعالى  :‏ إنه هو). و ظ أا نذير ). لتمائلهماء ونحو  :‏ خلقكم ‏ في كلمة 
واحدة» وأمثلة كثيرة في كلمتين» لتعدد الحروف التي تقارب مخرجها ومنها : [ ودت 
طائَفة ‏ (آل عمران ‏ الآية 69) ولط أخرج شطأه 4 (الفتح ‏ الآية 29) هل ثوب 
الكفار ما كانوا يفعلون & (المطففين ۔ الآية 36). 


(1) القفطي : أتباه الرواةء ج | ص 32|. 
(2) أبن الجزري : غاية النهاية., . 
(3) النشر في القرا ءات العشر. 

(4) النشرء ج | ص 275. 
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) ولقد وضع ان عمرو للادغام الكبير ضوابط تدل على دقة إدراكه لأصول الكلمء فل 
ير جواز الإدغا E E E‏ 
الآية 40)ء ورأى التخيير في نحو و# إن يك كاذبا 4 (غافر ‏ الآية 28) نظراً لأن النون 
قد حذف من الفعل المجزو.''. 
ومن الجدير بالتذكيرء أن اختيا راته في الأداء أتت على ما جرى على ألسنة العرب, 
- دون تغيير في رواية القرأءة؛ التي كان يحترمها أي احترام. 

فقد روي عنه قوله : "لولا أن ليس لي أن أقرأً بغيرما قرئ لقرأت بكذا"*. 

وقد أخذ عنه أبو محمد اليزيدي وعن اليزيدي أخذ الرواة مغل الدوري والسوسي. 

زياد على مانت في ال ات انه ليل أخد ةة فى سرن لر و قربي 
اللغة لقد عرف من الشعر القديم مالم يصل إلى معاصريه. وقد قال إنه لو وصل لعرف 
الناس علماً كثيرا وکان يقر أن في هذا القديم كلاماً دارساًء قال ذلك حينما سئل عن قول 
امرئ القيس : 

نطعنهم سلكى ومخلوجة كرك لامين على نابل" . 

وكان لايناقش العرب في تصرفها في اللغة إذا ارا فلم ینکر 
اڭ 'الكتاب" لما قال له أحد العرب إن الكتاب صحيفة'*'. وعرض على ذي الرمة أن 
يجيب عن الذين اعترضوا على قوله : 

رأيت الناس ينتجعون غيثشا ٠‏ فقلت لصيدح انتجعي بلالا 

بأن هذا من أنواع الجائز مشل قوله : 

وقفت على الديار فكلمتني ٠‏ فماملكت مدامعها القلوص ا5 

ولم يعترض على قول الفرزدق : 

وعض زمان يا بن روان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلف(٠‏ 

ولكنه لم يرض عن قول ذي الرمة : ) 

حراجيج لا تنفك إلا مناخة على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا 
(1) ابن الباذش : الإقناع. ج 1 ص 222. 
(2) غاية النهايةء ج | ص 291. 
(3) الحلقة المفقودة» ص 209 نقلاً عن شرح الأنباري للقصائد السبع. 
(4) نزهة الألباء» ص 35. 


(5) الحلقة ا لمفقودة. ص 7 نقلاً عن الموشح. ص 282. 
(6) المصدر نقسه. ص 251 نقلاً عن الموشح» ص 161. 
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ولا عن قول النابغة : 
مقذوفة بدخيس النحض بازلها له صريف صريف القعو بالمسد 
واعتراضه هنا لا يتعلق بخطإ لغوي» ونا عاب عليه أن يذكر أن ناقته كانت ذات 
صريف» وهو ذم في النوق» واستشهد أبو عمرو بقول الأعشى : 
كتوم الرغاء إذا هجرت وکانت بقية ذود کت 
نقده للشعر تبين أيضا في استحسان جیده» ومن أمغلة ما کان يشید به قول 
الشاعر : 
وأدنيتني حتى إذا ما سبيتني بقول يحل العصم سهل الأباطح 
تجافيت عني حن لا لي حيلة وغادرت ما غادرت بين الجوانح 
ومن احترامه للسماع في الرواية قرا ءته [ خاشعا أبصارهم 4 (القمر . الآية 7 
واستذل لها بقول الفرزدق : 
وكنا ورثناه على عهد تبع فرلا رارت دید دغاته 
وإذا لم تغبت عنده القراءة. وخالفت سماعه من العرب أنكرها. . مشل قراءة أبن 
مرا الى ھؤلاء بناتی هن أطه ر لكمر# (هود ۔الآية 78) وقال ان ابن مروان 
ا 
اھت ی و ر 
الإعراب» مع أنه رجح النصب في أمثلة منها فا ندش الاس و افا انت مط 
أنطلق معك' ' وفي قول القائل : ) 
متى تر عيني مالكا وجرانه وجنبيه تعلم أنه غير ثائر 
حضجرا كأم التوأمين توكأت غلل مرها فة عاش" 
وكان من القائلين بابدال الفعل من الفعل مستشهدا بقول : 
أن يجبنوا أو ا أو يغدروا لا يحفلوا 
يغدوا عليك مرجلين کانی ل نتا" 


(1) الحلقة. ص 204 نقلاً عن الموشح؛ ص 50. 

۱ سیر ال کاب ج 2 صن 43 

(3). الزبيدي مراتب النحويين. ص 41 . أبو حيان البحر المحيط »ج 5 ص 247. 
ر لکا بچ 2ضا7 

(5) المصدر نفضه» ج 7 ص 87. 
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E ET‏ إلى نزعته التسهيلية في الأداء وقد ظهرت عنده في النسبة والتصغير 
فكان يقول في النسبة إلى الظبية ظبيي» وإلى حية حيي» وأنيس في تصغير ناس. 
هذا ويعتقد بعض المؤرخين أنه لم يكن نحوياً بالمعنى الدقيق؛ وقد يعنون بها أنه لم 
يؤثر عنه كتاب في النحو. ولم يختص بالبحث عن تأسيس القواعد النحوية مثل ما كان 
من شيخه عبد الله بن أبي إسحق الحضرمي. وأما كونه أسهم في تقدم الدراسات النحوية 
فهذا نما لاشك فيه. فلقد ظهرت اراؤه فى بعض الجزئيات النحوية والصرفية» ونقلنا مقالته 
أنه عرف من النحو ما لا يستطيع الأعمش حملهء وإذا كان أكثر نشاطه يتناول اللغويات. 
فذلك لأنه في عهد لم تنفصل فيه اللغة عن النحوء وفي مجال أصول النحو فإنه أسهم 
بقسط وافر في وضع مقاييس السماع اللغوي الصحيح. 
ويمكن اختصار هذه المقاييس في ثلاثة أسس : 
أولاً: نص التنزيل» الذي يئل الفصيح المطلق. والمثل الأعلى» والمرجع الفصل 
حينما تشبت رواية القراءة. التي يمكن أداء نصها المروي والمرسوم وفق ما 
تجري عليه ألسنة العرب الفصخاء. 
ثانيا : أن العربية التي يتكلم بها معاصروه لم تعد فصيحة كلها بسبب اختلاط 
العرب بغيرهم» ولذلك يقول الأصمعي إنه جلس معه عشر سنوات ولم 
يسمعه يحتج إلا بشعر جاهلي. ولا سمع من أبي خيرة قوله "استأصل الله 
عرقاتهم" بفتح التاء. قال له : "لأن جلدك" فكان حريصا على التمسك 
بالسماع الصحيع'''. ) 
ثالثاً: قوله إن أفصح قبائل العرب» هم سكان السروات من الجبال المطلة على 
تهامة وهي : هذيل» وثقيف» وأزد شنوأة. وعليا تميم» وسفلى قيس'. 
وكل ما توفرت فيه هذه الضوابط» فهو عنده مثال للعربية الفصيحة والسماع 
الصحيح؛ الذي يمكن اعتباره» وما سواه يسميها لغات. 
إن سعة معرفة أبي عمرو بن العلاء اللغويةء أغنته عن التوسع في القياس» فاكتفى 
في اختياره للأفصح بالمقاييس التي ذكرنا آنفاء معتمداً على إحساس اللغوي المدعم من 
طرف استعمال من يثق بعربيتهم» معترفا بتعدد أوجه اللغة» ومصوباً منها وجهين اثنين 
وهما في لغة تيم ولغة الحجاز. 


(1) ابن جني : الخصاتص» ج | ص 384. 
(3) الزبيدي : طبقات النحويين. ص 39. 
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وكان هذا الاتجاه واضحا في مناظرته مع عبد الله بن أبي إسحق الحضرمي» حول 
اعغراب ليش الطيب الآ اماف" حن قال او ت وادلج الناس؛ لر في الارض 
يمي إلا وهو يرفع» ولا حجازي إلا وهو ينصب '. 


وإذا لم يؤثر عن أبي عمرو بن العلاء كتاب في النحوء فإنه هو الذي فتح باب 
التدوين لعيسى بن عمر ولمن جاء بعده. | 
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الباب الثاني 


جر التدوين والتصنيهف 


ليس من قبيل المبالغة القول بأن تدوين النحو بدا بكتاب سيبويه وانتهى به» ولكن 
إعداد هذا التدوين. كان فيه الفضل الأوفى للخليلء ومن قبله قد أعانه قوم آخرون. فأتت 
امحاولة الأولى على يد عيسى بن عمر الثقفي» وشارك في هذه التهيئة يونس بن حبيب 
الضبي› واو الطاب غد ا المعروف بالأخفش الكبيرء فكل واحد من هؤلاء ء أسهم 
في مرحلة ما قبل كتاب سيبويه إسهاما ملحوظا. فعيسى بن عمر جمع وأكمل في مؤلفيه. 
ويونس نظم دروسه في حلقته المشهورةء والأاخفش الكبير نبه سيبويه على مسائل 
E‏ ا إا ا 


وأعا (1), 


1. عیسی بن عبر : 
نبدأً بقول الخليل في عیسى بن عمر : | 
اف اشر بيغا كل ا 
وهما بابان صارا حكمة وأراحا ا ونظر(* 


E a E 
اطا مبسوط. والآخر مختص: فا اة ا أو ق۰37 أا القفطی فیور أن‎ 
.70 ا تب النحويين ص‎ 
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عیسی کتب نيفاً وسبعین کتاباً في النحو. وأن جامعه هو کتاب سیبويه؛ وإنما زاد فيه 
وحشاه» ولا أحضره للخليل قال فيه الأبيات المذكورة» وإشارته في قوله " وهذا جامع" تدل 
على آن جامع غ بن غر هو فا ذم سبوية إلى ا لحلل 

والرواية الأخيرة غير محتملةء لأن كل ما في الكتاب معزو لمن نقل عنه مثل الخليل 
رن وی ر ی وقد تكون هذه الرواية من اختلاق خصوم سيبويه الذين 
يسعون إلى التقليل من شانه. مثل قولهم إن الكتاب اجتمع على تاليفه أكثر من أربعين 
عالا2. 


وصحة نسبة أصول الكتاب لسيبويه لا تنقص من قدر عيسى بن عمر الذي افتتح 
به عصر التدوين النحوي. فقد كانت دراسة النحو من قبله تقتصر على تصورات اولية 
لقواعد اللغة العامة من خلال رصد الظواهر الإعرابية» ووضع المصطلحات المميزة لكل ما 
يوصل إليه القياس والتعليل من تنظيم جردو و كان هدا لاط تدارا قى شكل 
دروس ومناظرات» ومجالس وحلقات تتحول مضامينها الى روايات محفوظةء وقد يقل ما 
کان كربا متها لان الاعتماد كان غل الذاكرة والقياس والنظر, حتی جاء عیسی بن 
e‏ " القياس والنظر". 


أستغنا o a‏ 
مناظراته» وحفظوا کلماته في الغریب» ودونوا بعض آرائه واختیاراته. 


قت الا شار آل اط مما ابي عمرو بن بن العلاء e‏ " ليس الطيب الا 
المسك" وإلى إقرار انتصار خصمه فيهاء ويروي الزبيدي له مناظرة أخری مح الكسائي حول 
" همك ما أهمك" ولا جاء الكسائي باحتمالات إعرابها. قال له عيسى : " إنا ريد كلام 
العرب» وليس هذا الذي تأتي به من كلامها"» وكأنه بهذا الإنكار كان من رواد منتقدي 
الكسائي في التوسع في دائرة السماع. 


(1) إنباه الرواة. ج 2 ص 375. 
(2) المصدر نفسه» ج 2 ص 347. 
(3) طقات النحويين» ص 42. 
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ومن ارائه التي اشتهر بها أنه لا يسلم للعرب فصاحة كل ما قالوه» فقد عاب على 
النابغة قوله : 
فبت كأني ساورتني ضئيلة ٠‏ من الرقّش في أنيابها اسم َاقع 
فقد قال أن من حق ناقع" ان کون ضرا وعيسى كان ميال إلى النصب. 
ولقد قرأ هولاع بناتي هن أطه ر دكم 4 اود الات (77) يدجي اط ولم 
يوافقه أبو عمرو في هذا الحرف» وان كانا قد أتفقا في نصب '"والطير" من قوله 
تعالى : يا جبال أوبى معه والطير ) (سباً . الآية 10) ولكنهما اختلفا في 
اة فل غي 2ا و 
اا 2 
وا ج سه امن القریب قر یرنف بن ربن هب "ان كانت الا آثياب في 
أسيفاط قبضها عشاروك"'» وقوله لأبي عمرو : "وما شعرت حتی وقع قرانهما في عنقي 
'فلبج بي فافرنقع عني والناس بنظرون". ومن الغريب حقا أن يقول الناس أن أبا عمرو 
ملىئ غيظاً من فنصاحة هذا القول الذي أصدق ما يمكن أن يقال عنه ما قاله الناس حينما 
سرا غیی ا فاق من صرعة وقعت بهء فقال أحده" إن جنيه يتكلم بالهندية"5. 
فليس هذا النوع من الغريب مصدر تقدير عيسى بن عمر وإنما هو في دوره في التدوين. 
وفي كونه من الذين تابعوا خط ابن ابي إسحق الحضرمي» فكان من جملة شيوخ الخليلء 
ورواد مدرسة البصرة الذين عناهم يحيى بن المبارك اليزيدي في قوله : 
يا طالب النحو ألافابكه بعد أبي عمرووحماد 
وابن أبي إسحق في علمه ٠‏ والدين في المشهد والنادي 
عيسى وأشباه لعيسى وهل يأتي لهم دهربأنداد 
ويونس النحوي لا تنسه ولا خليلا جنة الوادي (© 


۳ 


(1) الزبيدي : طبقات النحويين» ص 41. 
(2) المصدر والصفحة نفسهاً. 

(3) طبقات النحويين؛ ص 42. 

(4) المصدر نفسهء ص 44. 

(5) القبطى إنباه الروأة» ج 2 ص 377. 
(6) ابن الأنباري : نزهة الألباء. ص 30. 
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. يونس بن حبيب الضبي : 

إننا لن ننسى يونس النحوي ودوره في إعداد تدوين هذا العلم. لقد اتفق المؤرخون 
أنه كان مقدماً من أكابر النحاة البارعين. أخذ عن حماد بن سلمة وقأل إنه أول من قرأ عليه 
النحو"'. ثم درسه على ابن أبي إسحق الحضرمي» وعيسى بن عمر والأخفش الكبير. وأخذ 
اللغة عن أبي عمرو بن العلاء» واختص بالرواية عن رؤبة بن العجاج. 

وقد كان شديد التغبت فى تحصيله» موثوق الرواية قوي الحافظةء يقول الزبيدي إنه 
ليس عنده من العلم إلا مارآه بعينه'. وشبهه واصفوه بالكوز الذي لا يدخل فيه الشيء 
الا بعسر ولکن لا يخرح منه ما دخل فيه یعنون أنه لا ينسى ما علہ*. وما حفظ عن ابن 
ابي إسحق الحضرمي من أمهات المسائل النحويةء قوله : إن اصل الكلام بناؤه على "فعل" 
ثم يبنى آخره على عدد من فعل الفعل من المؤنث والمذكر ومن الواحد والاثنين والجميع 
کقوله فعلت» وفعلناء وفعلن» وفعلاء وقعلوا ویزاد فی أوله ما ليس من بنائه فيزيدون الميم 
بدلا من الألف كقولك أعطيت إا أصلها أعطوت ثم يقولون معطى فيزيدون الميم بدلا من 
الألف وإنما أصلها عاطى. ويزيدون في أوساط فعل افتعل» وانفعل» واستفعل ونحو 
هذا“. وفي هذا الكلام نرى أول إشارة إلى وضع قواعد أصول الكلمات وزوائدهاء ووزن 
مقابلها بلفظ الفعل. 

هذا عن ابن أبي إسحق» أما مع أبي عمرو فقد توطدت العلاقة العلمية بينهماء 
وتصدر طلابه في مجلسه.. ولقد روی عن ایی عمرو عدة حروف من معاني القرآن. منھا 
تفسيره لقوله تعالى : ظ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 4 (الإسراء ۔ الآية 16. 
فقوا ون افلا غنه ن امنا مت " أكثرنا " وأن العرب تقول " خير المال نخلة 
مأبورة. ومهرة مأمورة " أي كثيرة الولداا. ومنها توجيه قوله تعالى: [ فظلت أعناقهم 
لها خاضعين 4 (الشعراء ‏ الآية 3) إن الأعناق جاءت في موضع "هم" ومثاله في الشعر 


قوله : 
طول الليالي أسرعت في نقضي ٠‏ طينَ طولي وطوينَ عَرْضي ا“ 


(1) الزبيدي : طبقات النحوبينء ص 51. 
(2) المصدر والصفحة نفسها. 

(3) انباهالرواة 74/4. 

(4) أبو عبيدة مجاز القرآن. ج | ص 376. 
(5) المصدر نفسهء ج | ص 373 . 

)0( المصدر نفسهء ج 2 ص 83 . 
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E NO O EME EN O FO 
ابعئی وانشد بیعاً معزو للأعشی‎ 2 et لأصفيائه.‎ 
ور أو غور ادش الان رض ها التو رتا ال غا‎ 
وات أبي عمرو كان يونس يعتمد كثيراً في اللغة على رؤبة بن العجاج» الذي‎ 
: التقى به وهو في سن الطفولة لما بعثه إليه والده يسأله عن إعراب قول الشاعر‎ 
الا يد (أو يدا) ليست لها عضرا‎ ) E E REE 
ثم لازمه طيلة حياته يسمع منه أراجيزه وزخارفه وتوجیهاته. وظل وفيا له ومناصراً‎ 
له ضداً على خصومه. فروی عنه في إعراب قوله تعالی : إن الله لا يستحي أن‎ 
يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ) (البقرة الاب 0)25 انها على رفع ! بعوضه" وقال إن‎ 
" تميما يعملون أخر الفعلين وآخر الأداتبنء وأنشد قول النابغة‎ 
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصقه ققد(‎ 
كما روي عنه الرفع في مثل : "ما جاءت حاجتك"“ وقوله أن [ أيهم أشد على‎ 
الرحمن عتيا 4 (مريم  الآية 68) مرفوع على الابتداء. كما روى الرفع في قول‎ 
٤ ) : الشاعر‎ 
فيكم على تلك القضية أعجب)‎ ٠ ٠ عجب لتلك قضية وإقامتي‎ 
ولعل يونس أخذ عن رؤبة الميل إلى الرفع على عكس ما رأينا عند عيسى بن عمر.‎ 
E E PEE 
CETTE لا يعدن تومي الئي ف‎ 
النازلون بكل معسترك والطيبين معاقد الأزرا‎ 
ونشاط يونس النحوي في التدريس متميز؛ فاشتهرت حلقته التي وفد إليها طلبة‎ 
العلم وفصحاء الأعراب» فيأخذ ويعطي. ويقول أبوزيد الأنصاري : ما رأيت أحدا أبذل‎ 


(1) أبو عبيدة مجاز القرآن» ج | ص 293. 

(2) الحلقة المفقودة فا ي بقع فيه التصحيف» ص 263. 
(3) ديوان‌ألنابغة. 

)4( سبيويه الكتاب ج | ص 51. 

(5) المصدر نفسه ج | ص 319. 

(6) المصدر نفسه ج 2 ص 65. 
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e EN 
كانت هذه الحلقة مدرسة العلماء» مكث فيها أبو عيسى أربعين سنة» وخلف الأحمر‎ 
رين انر ريد الاضارى تر ستراته و خد ها سبو نجرا من اى سوال في‎ 
کتابه. ولا رای يونس کتابهء ورا ما روی علنه؛ قال : صدق في جميع ما قال وهو‎ 

ا 

ولم يك البصريون وحدهم هم الذين رووا عله فقد زاره ا 
الال فی ملسن فل الا ر 

غداة أحلّت لابن أصرم ضربة حصين e‏ السداتف رار 

بم رفع الشاعر الخمر؟ فقال إنه على إضمار : وحلت له الخمر. 

واستحسن يونس توجيهه » غير أنه قال إنه روى البيت بنصب " ضربة"» ورفع 
عبيطات. وأن الشاعر جعل الفاعل مفعولاً مثل ما قال الحطيئة : 

فلما خشيت الهون والعير مسك على رغمه ما أمسك الحبل حافره' 

ومن روى عنه كذلك الفراء» وقد أنشده : 

رب حلم أضاعه عدم المال وجهل غطى عليه النعيسم 

ولم تمنع يونس مزاولة التدريس» من عارسة التأليف فكان من رواده الأوائل. فروی 
عنه كتاب معاني القرآن» وبه افتتحت مجموعة من المصنفات تحمل هذا العنوان فتابعه 
فيها أبو عبيدة في المجاز وقد روی عنه غير مرة؛ وجاء ء بعده الأخفش والفراءء وتوالت 
بعدهم المصنفات في هذا ا لموضوع› ومن اة ها روی عله أبو عبيدة : 

وکم من ماجد فیهم کریم ومن ليث يعزر في الشدي 
وفسر التناوش بالتناول» واستشهد عليه بقول غيلان بن حريث الريعي : 
فهي تنوش الحوض نوش من علا نوشاً به تقطع أجواز الفلا . 

(1) الزبيدي طبقات النحويين. ص 52. 
(2) ابوعبيدة مجاز القرآن. ج 2 ص 46. 
(3) السيرافي : اخبار النحويين» ص 64. 


)4( القفطي : انباه الروأج؛ 42 ص 78. 
(5) ابن الانباري : نزهة الألباء. ص 49. 
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وله كتاب النوادر. ويقول السيوطي إنه لم يقف عليه ولكن رأى بخط تاج الدين 
ابن مكتوم قوله إنه قليل الوجود كثير الفائدة. وروى عنه قوله إن أهل الحجاز ينطقون 
يبطش بكسر الطاء وهيهاه بالهاء» ورضوان بكسر الراء. وإن تقيما يضمون طاء يبطش. 
وراء رضوان ويبدلون هاء هيهات بالألف. وهذا الکلا۔ أقرب إلى كتاب اللغات ا معزو له 
أيضا. وقد كرون هن نوادره أن أعطانا أسماء الا م عند العرب» وهي الأول بدل الأحد ثم 
الأهون. وجبار» ودبأر» ومؤنس» والعروبة» وشيار 1 

ويقول ابن الأنباريء إن ليونس بن حبيب اة واراء تفرد بهاء وقد أاشتهر من ۔ 
أقواله رد المحذوف في التصغيرء وإثبات التاء فى النسبة لبنت» والحاق نون التوكيد 
الخفيفة للمثنى في نحو اضربانا“'. ۰ 

ولا ننس كزلك ن يونس کان ذا 0 فهو الذي كان بتھن أن يناقتش ات 
خروج ذريته من الجنةء ويوسف في عدم عودته إلى ا يبعقوب» والزبير وطلحة في 
خروجها على الإمام علي . أما نقده للشعر,ء فلنا عليه مغال» اوهو أن مروان بن ا 
حفصة عرض عليه قوله  :‏ 

طرقتك زائرة فحي خيالها 
فاستجادها وأمره أن يبثها وزعم أنه فاق فيها أعشى قيس. لأن هذا الأخير قال في 


* 
ww 


اسر 0 ۰ 
فرميت غفلة عينه عن شاته فاصبت حبة قلبها وطحالها 


وقال يونس . وصدق ‏ إن الطحال لا يدخل فى شىء إلا أفسده 4. 


e .3‏ 
عمرو PAPE E‏ وان کان قلیاا لا 
يقاس با روي عن الخليل ويونس؛ فإنه مع ذلك يدل على أن سيبويه قرأ عليهء وتثبت غا 
قاله ووثقه فیما قال فذكر أنه سالة غير ما مرة» عن لغة بني سليم وإعمالهم للقول معنى 
" الظ" وشرفت مه نهم من يوثق بعربيتهم» وسأله عن عدم صحة استعمال "ايهم مررت 
(1) راجع الحلقة المفقودة» ص 291 عزواً للمزهرء والملاحظ أن السيوطي في النوع العاشر من المزهر نسب المسألة 

إلى أبن دريد 219/1. 
(2) ابن الأنباري نزهة الألباء ء» ص 47. 
(3) المصدر نفقسه» ص 49. 


(4) الحلقة المفقودة. ص 304 نقلا عن الموضح؛ ص 74. 
(5) سیبویه الکتاب» ج | ص 124 . 
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به" فقال له "لأن" أيهم حرف الاستفهامء لا تدخل عليه الألف. وإنما تركت الألف استغناء 
فصارت بنزلة الابتداء ألا ترى أن حد الكلام أن تؤخر الفعل في "أيهم رايت" كما تفعل 
ذلك بالألف (الف الاستفهام) فهي نفسها بنزلة الابتداء"'. 
وسمع منه شواهد منها ما هو في باب التنازع مثل قول المرار الأسدي : 
فرد على الفؤاد هوى عميدا ‏ وسوئل لو بين لنا سۋالا . 
وان بهاوتزى عضرا بها بادا ا لر ااا 
ومنها في تعليق " خال " في قول اللعين : 
أبالأراجيز يابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز خلت اللوم وا لور 
وأنشده في باب الصفة المشبهة باسم الفاعل قول الحارث بن ظالم : 
فما قومي بشعلية بن سعد ولا بفزارة الشعر الرقابا 
وروی عنه : 
أتوعدني بقومك يا ابن حجل أشابات يخالون العبادا 
بما جمعت من حصن وعمرو ٠‏ وما حصن وعمر والجيادا( 
وحدثه أنه سمع من يوثق بعربيته (وقد تكررت هذه العبارة فيما يعزو له) يقول : 
قتلنا منهم کل فتی أبیض حسان(٥)‏ 
كما اسفس ر مته عى بنك وديك فخرف هته أن لبيك من الإالباب وهر الدنى. 
وان سعديك من المساعدة وهي متابعة الأمن'ء وأوضح معنى ‏ واا خاطومے 
الجاهلون قالو| سلاما # (الفرقان ‏ الآية 64). وفيها معنى "البراءة" والتسليم» واستدل 
له بأن الآية مكيةء وأن المسلمين حينئذ لم يؤمروا بالتسليم على المشركين وإنما هو قولهم : 
لأ خيربيننا ولا شر. وقال إنه قول أمية بن بى الضلت : 
لامك رجا ف كل فجي . ريا ما تك المي 


(1) سبيويه الكتاب» ج | ص 126 . 
(2) المصدر نفسهء ج | ص 78 
(3) المصدر نفسهء ج | ص 120 . 
)4( المصدر نفسهء ج | ص 201 . 
)5( المصدر نفسهء ج | ص 304 . 
(6) المصدر نفسه؛ ج 2 ص |!|. 
(7) المصدر نفسه. ج | ص 353. 
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أي برأتك ربنا من كل سو“ 
وأخذ عنه توجیه قراءۃ من قال  :‏ وما يشع رکم إنها إذا جاءت لا يؤمنون 4 
(الأنعام ‏ الآية 110) " قائلاً بوجود وقف بعد قوله تعالى ووا ونا 
الوقف جي ء بالابتدا بان ا وة 
وقليل ما خصصه مؤرخوا النحاة لأبي الخطاب الأخفش الكبير» عبد الحميد بن عبد 
المجيد ؛ سوی نهم قالوا إنه من أكبر علماء العربية في عصره» وإنه سمع من العرب في 
دیارهم» وأخذ عن أبي عمرو بن العلاء» وإن سيبويه كان من تلامذته. 
وهذه الإإشارات المقتضبة لا تمثل في الحقيقة الدور الذي تاھ ا اققاب ی 
اعداد تدوين النحو. والرجوع إلى كتاب سيبويه وتتبع المسائل التي روى عنه تعطي صورة 
1 أوضح عن أهمية هذا الدورء وان كانت روايته عنه لا تتعدى نحوا من الأربعين» لكن قيمة 
مدلولاتها أعلى من عددهاء ذلك أن E‏ 
ال كل اساسا للسماع : ) 
الأول : مستوى الاستعمال عند من يوثق بعربيتهم وأعطى منه نماذج عدة. 
الثاني : لغات تعتبر فصيحة» ولكنها غير مطردة اطرادا تاماًء مثل ما نسب إلى 
أهل الحجاز في تشنية الكباء» بالواوء وكسر عين نعم عند هذيل ١‏ 
وبعض هذه اللغات غير منسوب إلى قبيلة مخصوصة» مشل الذين يقولون 
أرآهم" في مضارع رأيتا3. ومن يقول "ر 


في 'راية"'”' ومن يقف 
على الياء الوا في مغل رامی وغازی ٠‏ 0 رالات خرن ارا 
على أراض بورن ¿ أفعال(8) > ومن يقولون "ثوب اكاش يجعلونها 2 
مثلالأنعاء. 


الثالت : فا خارج من القواعد العامة وغير معروف 1 عند 
بعض قبائل العرب» على مستوى لهجات محليةء فذكر أبو الخطاب من 


(1) سبیویه الکتاب» ج | ص 325. 
(2) المصدر نفسهء ج 3 ص 123 . 
)3( المصدر نفسهء ج 3 ص 387. 
(4) المصدر نفسهء ج4 ص 440. 
(5) المصدر نفسهء ج 3 ص 5460 . 
(6) المصدر نفسه؛ ج 3 ص 4608. 
(7) المصدر تفسه» ج 4 ص 83|. 
(8) المصدر نفسهء ج 3 ص 016. 
(9) المصدر نفسهء ج 3 ص 230 . 
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ذلك أن فزارة وناساً من قيس وطيء ‏ يقولوا في الوقف حبلي؛ 
وأفعصي!' "وید زيد أن يقو" و"ما زيل" بدلا من كاد وزال', ومنهم 
من يقول هبي وهيبة يعني صبي وصبية ‏ » وحي هلى الصلاةء بدلا من 
حي على الصلاة (4). 
وقد أعتبر سيبويه هذه المستويات› فتحدث عن لغة من يوثق بهم وعن اللغات 
الفصيحة القليلة. وعن اللغات الرديئة. 
ومن الأفكار التي أخذ سيبويه عن أبي الخطاب» فكرة التعليل بالتوهم» وذكر ذلك 
في الكتاب راوياً عنه مرتين. إحداهما با قال : وحدثني أبو الخطاب أنه سمع العرب 
ينشدون هذا البيت : ) 
يحدو ثماني مولعاً بلقاحها حتى هممن بزيغة الأرتاج 
فقاله إن الشاعر توهم أن ثماني جمع ثمينة» فلم ينونا5. 
الثانيةء قوله" وزعم ا الخطاب أن ناسا من العرب يقولون: أدعه من دعوت 
فيكسرون العين» كأنها لا كانت في موضع الجزم توهموا أنها ساكنةء إذ كانت أخر شيء 
في الكلمة في موضع الجزم فكسروا حيث كانت الدال ساكنة لأنه لايلتقي ساكنان كما 
قالوا رد يا فتى . وهذه لغة رديئة. وأنما هو غلط كما قال زهير : 


ا ا لت مدرك ماف لاماق ااا کان اا 


وقول سیبویه "غلط" يعني به توهم» دلیله استشهاد ببیت زهير الذي عطفت فيه 
سابق بار عل مدرك توهما أنه قال لست مدرك . 


4. الخليل بن أضمد: 

حينما نبحث في تطور علم من العلوم» نلاحظ أن نشأته تبرز نتيجة ظروف خاصةء 
ثم جد رواده يضعون لبناته شيئاً فشيئاء غير أن بناء» لا يكمل إلا على يد شخصية فذة 
تؤصل قواعده الأساسيةء وتحكم طرق استثمار فروعه» والذي يقوم بهذا العمل يسمى عادة 
إمام هذا العلمء وإمام علوم اللغة هو الخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي. ) 
(1) سبيويه الکتاب» ج 4 ص 181. 
(2) المصدرنفسه. ج 4 ص 343 . 
(3) المصدر نقسه» ج 4 ص 412. 
(4) المصدر نفسه. 


(5) المصدر نفسه. 
(6) المصدر نفسهء ج 4 ص ۱60 . 
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نشا الخليل مع مستهل القرن الثاني الهجري» وملا منه برهة بنظر ويقرىء. فكان من 
نتائج فكره أن أملى علم النحو على تلميذه سيبويه الذي دونه باستقصاء في كتابه البديع. 

كما اخترع الخليل أيضاً علم العروض» ووضع أسس المعجم اللغوي عن طريق عملية 
حسابية تؤهله أن ينظر اليه وكأنه آول من رسم التظم التي تسير عليها الآلات الحاسبة بعد 
ألف ومائتي سنة من وفاته. فالآثار التي خلفها هذا العالم العبقري تبرهن على ما نعت به 
من ذکاء وعلم. ادا کان من سبقسه قد "بضحك من علمهم ويثير الإإعجاب ذکاؤه"'. فان 
الخليل جمع بين الذكاء والعلم حتى صار مضرب الأمثال فيهما. فلم ينل عالم في عهد 
الخليل مثل ما نال من ثناء وإطراء. ولم يجمع مۇرخوا العربية على التنويه بأحد مشثل 
ولم يكن للعرب بعد الصحابة أذكى منه فكان أعلم الناس» وأفضل الناس وأتقى الناسء 
فكان مفتاح العلوم ومصرفها"”. واتفقوا أنه كان آية في الذكاء غاية في استخراج مسائل 
النحوء مع تحليه بجميع الفضائل؛ فرووا عن سفيان الثوري قوله : "من اراد ان ينظر إلى 
رجل خلقه الله من الذهب والمسك فلينظر الى الخليل"'. وقد ضربوا الأمشال أيضا بعلمهء 

وز انه فد كان بف ابا غمرورساله الل 
ويقول النجار في هجاء التوزي : . 
للل كة الل الا ك عل د 
آما الحكايات عن ذكائه فتكاد تكون من قبيل الأساطير, لولا أن الذين نقلوها 

لا بجدية واقتناع» من ذلك أنه استطاع أن يفهم رسالة كتبت باليونانية» مع أنه لم 
يسبق له معرفة بهذه اللغةء إلا أنه افترض أنها مستفتحة ببسم الله ومنها أنه تعرف على 
اخلط ووا رکب فن سة عر خا حينما شم الآنية التي استحضر فيها الدواء ولم 
يفته من الأخلاط إلا واحد. وقيل في سبب وفاته» أنه صدمته سارية حينما كان يفكر في 
نوع من الحساب» تستطيع المرأة بفضله أن تحمي نفسها من ظلم القضاةا؟. ويقول عنه 
شوقي ضيف : أنه لا لمس اللغة بعصاء السحرية انفتحت أمامه أغلاقها وفارقتها 
طلاسمها'. ۰ 
له و و 
(2) أبو الطيب اللغوي : مراتب النحويين ص 54. 
)3( اہن الأنباري : نزهة الآلباءء ص 47. 
(4) أبو الطيب اللغوي : مراتب النحويين» ص 9. 
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وليس من شك أن الخليل نظر إلى اللغة نظرة جديدة. لقد كانت بين يديه مادة غزيرةء 
منها ما قرأ على أبي عمرو بن العلاء من مروياته في القراءة والشعر والغريب» ومنها ما 
سمعه من عيسى بن عمر من كتاباته النحوية التي يقال إنها بلغت سبعين» وأثنى الخليل 
نفسه على اثنین منهاء وهما 'الجامع و'الإکمال" ثم سمع من فصحاء العرب في بوادي جد 
وتهامة والحجاز؛ وقارن بين ما ا وما رأی من جهود سابقیه في بناء ء الصرح النحوي» 
كل هذا جعله يخلص الى أن اللغة صنعت صنعاً منطقيا. مغل له بدار محكمة البناء 
عجيبة النظم والأقسام. وكل ما وضع فيها من رسوم وحدود وأبواب» جاء لعلل قامت في 
عقول العرب وإن لم تنقل عنهم لأنهم نطقوا على سجيتهم وطباعه'. 
فاستطاع الخليل في الأخير. أن يستنبط مقاييس التركيب العام للكلام العمليء 
وأن يفحص مادته التي صيغ منها وهي الحروف؛ ولبناته التي شيد منها وهي الكلمات» 
ونسقه المميز وهو التركيب الإعرابي. مرتكزاً في تحليله على الأساليب المطردة التي تعتبر 
نموذجاً مختارا للاستعمال الصحيح؛ وحكم بالشذوذ على ما سواه مبرزاً العلاقة بين تغير 
صور التراكيب اللفظية وبين معنى الكلام. وفيما E‏ أعماله على 
اي ي وف ڪي 
أ) اعتبار الحروف : 
عندما قرر الخليل تصنيف كتاب العين لاستيعاب مفردات اللغة العربية اعتمد على 
اعداد حروف الكلمة؛ مع تبديل مواضع حروفها حسب الحالات الممكنة حسابياًء وسميت 
هذه العملية بالاشتقاق الكبير» مثل علم» عمل» معلء ملع لعم» لمع. ثم بين المستعمل 
والمهمل من هذه المفردات وابتدأ بحرف العين لأسباب تعود إلى طبيعة هذا الحرف من حيث 
مخرجه وصفاته» ولهذا العمل صلة واضحة بالتفكير في دراسة مخارج الجروف كلهاء 
واستظهار صفاتها؛ وهكذا لأول مرة» ضبطت مخارج الجروف وعرف منها ما هو حلقيء 
ولهوي» وشفوي إلخ» وما يوسم با لجهر والهمس والاستعلاء والانسفالء والشدة والرخاوة 
ونحوها. 
وعلى غرار ما ضبطت للمستمع» استكمل كذلك ضبطها للقارىء» إذ أتم الخليل 
عل انی الأسود الدؤلي ونصر بن عاصم؛ فوضع الشكل المتعارف بعلامات الفتح والكسر 
بخط فوق الحرف وتحته» بدل النقط» وجعل الضم واواً صغيرة ووضع علامات الأمدادء 
فنشاً عن هذا العمل ضبط أصوات اللغة ورسم حروفها على صورة» جعلت في وسع القراء 


)1( الزجاجي الإيضاح» ص 05. 


TA 


أن يحفظوا كيفية اللغة من ذلك التاريخ إلى يومنا هذأء وقد يکون هذا ا 
EE‏ خی ل وا اظ رسو 


ب) اعتبار المقاطع : 

انتبه الخليل» أثناء تحليله لأجزاء الكلمة أنها لاتتألف من أجزاء بسيطة» وهي 
الحروف التي تكون الوحدات الصوتية. بل إن فيها وحدات أخرى وهي المقاطع» فعبر عنها ‏ 
بالأسباب والأوتاد في وضعه لعلم العروض» ولاحظ أن منها ما هو ذو مغزى إيقاعي فقط؛ 
اذا كان المقطع جزءاً لا يتجزأً من الكلمة المجردة» ومنها ما يدل على معنى زائد في الكلمة 
سواء كان هذا المقطع لفظاً مستقلاً كمعاني الحروف. أو كان من زوائد الكلمة التي تغير 
معناها في صيغتها الأصليةء مثال : "في" من "فيهم"» والسين والتاء من "استحسن". 

وفي اعتباره للمقاطع» رأى أنها قد تتجمع في بعض الأحيان لتؤلف كلمة مركبة 
فقال:؛ أن "لن" أصلها "لا أن وان "مهما" موّلفة من ماما وأبذل الف "ما" الأرلى ها 
لتسهيل الأداء اللفظي. وقال : إن "هلم" مركبة من هاء التنبيه و"لم" التي بمعنى أقبل 
وإن هذه التغييرات وقعت نتيجة كثرة الاستعمال. وما روي عنه قوله إن ليس أصلها 
"لاأيس". ومن الغريب إن لهذه الفكرة شواهد في عدة لغات غير العربية. 


ح) مستوى الكلمة : 

اما على مستوى الكلمةء فقد عمل الخليل على تحديد مجموع حروفهاء وصيغها 
وهذا ما قاده إلى استبانة عدة مفاهيم جديدة وضع لها ما تقتضيه من ضوابط. 

فمن هذه المفاهيم التفرقة بين أصول الكلمة وزوائدها التي بينها ابن أبي إسحق؛ 
وأوضح الحلبل تار هذه الزوائد على قواعد الصرف ومنعه» وعلى صيغ التشنية وجمع 
التكسير. وعلى أمثلة التصغير '. 

فوطد قاعدة وضع الأوزان من حروف لفظة "فعل" لمقابلة أصول الكلمةء مع إيراد 
الحروف الزائدة بلفظها. ونرى هنا منهج الخليل في التجريد والتعميم؛ في استعمال هذه 
الحروف كالات قياسية» ٤‏ تميز الأصول من الزوائد» مثل ما استعملها في الأوزان العروضية. 


)1١‏ شوقي ضيف : المدارس النحوية» ص 35 نقلاً عن الجزء المطبوع من كتاب ألعين. 
(2) سيبويه : الكتاب» ج ض3 

(3) المصدر نقسه» ج 3 ص 59. 

(4) المصدر نفسهء ج 3 ص 529. 

(5) لسان العرب مادة ليس. 

(6) سيبويه : الكتاب؛ ج 3 ص 2)05 . 
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ومن هذه المفاهيم استنبط إعلال الكلمات أي إبدال بعض حروفها ببعض» واستطاع , 
اتان يضع لهذا الإعلال ضوابط حرفية تحكم قواعد الإبدالء والإدغام» والفك. 
والتغيرات التي تجري على الكلمة بسبب اللواحق» وصلاتها بحروف الإعراب» وعوامل 
ال 

کل هذا تجلا تة ان الل اقل الخو حن الحا الضف آل تاسیس 
ا لمعايير التي اعتمدت الاطراد وفتحت الطريق أمام القياس والتعليل. 

د( مستوى التركبب في الجملة : ) ) 

قد لاحظ الخليل أن لكلام العرب نسقاً يسير على قواعد محكمة. فعمل على تبیان 
ل وعلى توضيح علل أقيستها وإبراز العوامل 
ا لمؤثرة في إعرابها. 

ولقد سبق أن أشرنا إلى دور ابن ل إسحق في مد القياس وشرح العللء 
وهو ما عنينا به تثبيته للقياس الأصلى والنظيري فى اللغةء وهذا هو النسق الذي 
شبهه الخليل بالبناء المحكم. ثم إن الخليل تجاوز ما أقره سابقوه فجاء بفكرة القياس 
التعليلى. 

لقد نظر إلى اللغة نظرة شمولية فافترض أن قواعدها معللة بأسباب معقولة. فمن 
هذه E‏ أن الإعراب مقيس في الأسماء. وأن البناء مقيس في الأفعال. وأن 
هذه القاعدة لا ت تتغير إلا لعلة عارضة مشل شبه الاسم بالحرف» وشبه الفعل بالاسم ۳ 
وميا أن التعريف لا يحتاج إلى أداتينء من أجل ذلك امتنع اوقل "يا الغلام" لأن النداء 
وحده في معنى التعريف. ومنها أيضا أنه لا يجوز لك أن تندب من لا تعرف» فامتنع أن 
نندت انکر لان مبهم". ومن هذه القواعد القياسية امتناع العطف على جزء من الكلمةء 
عا يجر إلى منع العطف على ضمير الرفع المتصل» فلا يجوز عنده قول : "فعلت وعبد الله" 
لالتصاق الضمير بالفعل» وإحداثه تغييراً فى بنية الكلمة» بإسكان اللام فيهاء فصارت مع 
الضمير كلمة واحدة .٠*"‏ لكنه صح أن يقال : "ما أشركنا ولا آباؤنا"» بسبب الفصل ب "لا" 
بين الفعل والمعطوف. واعتبارا لهذه القاعدة منع الخليل العطف على ضمير الخفض دون 


(1 الزجاجي : الإيضاح؛ ص 77. 

(2) سیبویه : الکتاب» ج 2 ص 197. 
(3) سیبويه : الکتاب» ج 2 ص 228. 
(4) المصدر والصفحة نفسهما. 
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إعادة الخافض قائلاً إن الضمير هنا بثابة التنوين''. وهي من المسائل التي خالفه فيها ابن 
مالك إذ يقول في الخلاصة في باب العطف. 
وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازماً قد جلا 
ولس عت الرهااانداي الف والنثر الصحيح مشبتا. 
ويشير ابن مالك الى قراءة حمزة بن خبيب الزيات ‏ واتقوا الله إلذى تساغلون 
به والارحام 4 (ا لاء اة )» والى قول الشاعر :' 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب وما بك والأيام من عجب 


ه) العوامل : 

والإعراب عند الخليل ليس وضعاً اعتباطياً يقع دون استات فة ذلك أكد ان 
نسق الكلام لا يتغير إلا بسبب تأثير عوامل خاصة؛ واستخلص وجود أربعة أقسام من 
العوامل منها مأ هو ظاهر› أو معنوي»› أو محدوف› او مفترض. 

. العامل اللعنوى : 

قد يكون العامل المعنوي يتمثل في الوضع الأصلي للكلام قبل وجود العوامل 
الأخرى» ولذلك فهو الذي يعمل في المبتداء وفي المضارع ا لغرب ر الخرة من التزاصب 
بالاستئناف E‏ أن بكون ‏ الغامل الأول الى سه 

العوامل ا 

مغل الأفعال. والنواسخ الفعلية والحرفية» وأدوات الشرط وال جزاء. وحروف المعانيء 
وفذةالعراا تؤثر حسب رأيه في جميع أجزا ء الجملة. فالفاعل والمفعول كلاهما معمول 
للفعلء والنواسخ تعمل في المبقدا والخبر» وأدوات الشرط تعمل في الشرط والجزاء. وهذا 
يدل على أمرين. أحدهما اعتباره لقوة العامل الظاهر في معمولهء الثاني اعتباره أن الجملة 
وحدة متماسكة» مرتبطة العناصرء ويظهر هذا في قوله : إن ل وإلنهار إذا جلى وما خلق 
الذ كر والأئثى 4 (الليل ‏ الآبتان 3-2) عطف على الآية الأولى. ولیس قسماً مكرراء لأن 
کل قسم یحتاج إلى جواب. 


(2) المصدر نفسه» ج 2 ص 382. 
)3( المصدر نقسه ج 3 ص 501. 
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العوامل المحذوفة : 
وإذا ما رأينا تأثيراً في الإعراب» دون ظهور العوامل» فإن الخليل يدعو إلى 
تقديرها استناداً على دلالة السياق. ولذلك قدر الحذف في الأمثلة التالية» ففي قول 
الشاعر : 
الأرجلا عادالا بلاغ مح ا 
فقال ان ر نصبت ب ار محذوفة» ومثله : 
ويأوي الى : نس وة E‏ وشعفا اا مثل 
والواوء والفاء. EO‏ معروفة. وجعل الخليل"اذن" مثلها E‏ خالفه رتال 
انها تنصب بنفسها دون اللجوء الى تقدير "أ3 . وذکر في قوله تعالی : ( انتهوا خيراً 
لكمم 4 (النساء ‏ الآية 170) إن "خيرأ" نصبت بفعل يترك إظهاره“' وأن "حنانيك" 
مفعول مطلق من فعل محذوف دائما. 
. العوامل المفترضة : 
وإن لم يكن للاعراب عامل أساسى كالمعنوي» أو عامل ظاهر أو محذوف يسهل 
تقديره» فإن الخليل لا يتخلى عن نظرية العامل» ويلجاً حينئذ إلى ما يكن أن نسميه 
بالعوامل المفترضة. ومنها النصب على الترحم» والدعاءء والمدح والذم. PE‏ 
كان يشير إلى بعضها في توجيه قراءة ‏ إلحمد لله رب العاطين ¢. غير أن الخلبل قام 
بعملية التعميم فيها ا على الفرق بين ما هو استئناف؛ وما sS‏ 
الفكرة عند دة 
ا و ا ers‏ 
إن ترگبوا فركوب الخليل عادتنا _ أو تنزلون فإنا شر رل ٠‏ 


(1) سیبویه : الکتاب. ج 2 ص 308. 
(2) المصدر نفسه» ج 2 ص 66. 

(3) المصدرنفسه» ص 16. 

(4) المصدرنفسهء ج | ص 282. 
(5) المصدرنفسه. ج3 ص ا5. 
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وقال إن العربي في بعض الأحيان يتوهم أنه تلفظ با كان ينبغي أن يقول وبذلك 
يفرق الخليل بين الخلط» والخطأء والتوهم. 
هذا وان فكرة تنوع العوامل عنده جعلته يجيز عدة أحتمالات في توجيه الإعراب. 
فلك مثلاً أن تقول : هذا رجل صدق معروف (أو معروفاً) صلاحه. تنصب "معروفاً" على 
الجالء وترفعها نعتاً. ومن هذا النوعء "يا زيد الطويل» ويا تميم أجمعون أو أجمعين"'. 
رفخ القرل أن الخليل جمع ثروة ضخمة من علوم اللغة. اكب الها 
باستيعاب كل ما استطاع أن يسمع» وناها بتفكير أتاح له أن يستنبط ما لم يسمع. لقد 
تلقى معلومات ابي عمرو بن العلاء في المسموع ومعارف ابن ابي إسحق الحضرمي في 
المقاييس النحوية. فصاغ الجميع في شكل علم متكامل محكم الصنعة فاخترع للغة معجما 
شاملا وجعل من النحو علماً قائماً. 
واقتسم النحويون من بعده هذه الثروةء فكان نصيب الأسد منها لتلميذه الفذ 
سيبويه الذي ملا حياضه من معين الخليل. وإذا كان هذا التلميذ ظل وفيا لأستاذه. معترفاً 
بفضله» ومصرحا ما أخذ عنهء ولم يخالفه إلا في مسائل قليلة جد فإن الذين جاءوا من 
بعده استبدلوا سيبويه بالخليل فنسبوا لصاحب الكتاب جل ما كان لأستاذه. ولم يدعوا 
للخليل إلا جميل الذكر والثناء. ثم اختطف منه كتاب "العين" فقالوا : إن الليث بن عاصم 
رال کا ا و وا ی جور کی ل د 
ابن درید بقره؛ E‏ 
ويدعي من جهله وضع کتاب "الجمهر" 
وهو كتاب "العين' ال تە دغر 
فلم يبق للخليل من أعماله الإبداعية إلا علم العروض الذي حاول الأخفش الأوسط ‏ 
أن يشاركه فيه. ومع هذا فلم يسع الجميع إلا الإجماع على أن الخليل هو إمام النحو وأن 
النحو هو علم الخليل» ولعل هذا ما عناه المبرد حين يقول : ٠‏ 
لم يدر ما علم الخليل فيقتدي ببيان ذاك ولا حدود المنطق 
بيد أن الرواة سطوا على علم الخليل» فنسبوا لغيره ما له» ونسبوا إليه ما ليس له 
"كتاب الجمل' ي فيه العزو إلى الخليل وإلى علماء متأخرين 


ے2 


(1) سيبويه : الكتاب. ص 184. 
(2) راجع كتاب "الجمل" المعزو للخليل بتحقيق فخر الدين قباوة. 
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5. ظاهرة کتاب سبوبه : 

أ) موّلف الكتاب : 

لقد رأينا أن الخليل بن أحمد هو العبقري الفذ الذي استكمل تنظير علوم اللغة 
العربية وإرساء قواعدهاء لكن الفضل الأكبر يعود إلى تلميذه سيبويه الذي جمع هذه 
الأفكار ورتبها في مدونة تعارف أهل الفن بتسميتها ب "الكتاب". والنحاة حينما يشيرون 
إلى الكتاب» فإنهم ينظرون إليه» وكأنه "المعجزة" النحوية التي ليس لأحد أن يأتي بثلها. 

ولش من شك ان الات ثروة علمية فريدةء أذ اا ا 
تفكير العلماء الذين سبقوه من أبي الأسود إلى الخليل. 

ويتفق معاصروه أنه كان أميناً في نقله ودقيقاً في منهجه حتى أن يونس الضبي» 
لما نظر في كتاب سيبويه قال : يجب "أن يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل فيما حكاه 
کما صدق فیما حکی عنى"' | 

اعتمد المؤلف في كتابه أساساً على ما أخذه من الخليل حتى قيل عنه إنه جمع ألف 
ورقة من علم الخليلء فتارة يذكره باسمه قائلاً : "وزعم الخليل" (ولفظة زعم لا تدل على 
التشكيك)ء وتارة يقول "وسألته" والإضمار هنا يدل على استمرار حضور الأستاذ في ذهن 
تلمیذه» كما آنه روى عن يونس بن حبيب الضبي نحوا من مائتي مسألة» وعن أبي عمرو 
ابن العلاء زهاء أربعين» وقرابة العشرين عن عيسى بن عمر» ونصفها عن ابن أبي إسحق 
ا لحضرمي› وروايته عن هؤلاء الثلاثة أكثرها عن طريق يونس. 

وظهر الكتاب موسوعة في النحو والصرف واللغة إذ أنه لم يقتصر على رسم أشكال 
وقوالب متحجرةء بل هو عرض يزخر بالأمئلة الحيةء مبرزا الصلة العضوية بين النظريات 
النحوية والاستعمالات اللغوية» فاون بانطلاق هذا الفن انطلاقة حرةء أوحت الى الذين 
جاءوا من بعده أن يسيروا في طرق متنوعة» فمنهم من ركز جهده على استخلاص القواعد 
الأساسية» وتثبيت عللها وقياساتها جاعلا من النحو علماً منطقياً مستقلاًء ومنهم من 
خرص او ف مه اسر الل العرسة ورانا ركل فن اولك وهلا ء يجد في 
الکتاب مرتکزاً ي تن ما E‏ أن الجرمي ذكر أنه ظل 


' "هل رکبت الب‎ Na Ios E 


(1) الزبيدي : طبقات النحويين» ص 52. 
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مثل ما كان يروى عن المبرد'''. والشبه واضح بين البحر وبين الكتاب» فهو خضم» زاخر 
صعب ولا غرو أن يعتقد النحاة أن اسم "الكتاب" صار عَلماً على هذا المصنف الفريدء أنه 
یدای ع وی ج 
ولا غرو اشا أن بعتقد مناهضوه وه في المدرسة الكوفية. أنه ليس في امکان شخص 
وأحد أن يقوم ثل العمل العظيمء ویروی عن بعضهم قوله إنه قد اجتمع على صنعه اثنان 
وأربعون إنساناً منهم سيبويه. ولا غرو كذلك أن يسميه أتباعه من البصريين "البحر" 
حتى إن المازني الذي تخرق هذا الكتاب في كمه يقول "من أراد أن يعمل كتاباً كيرا في 
التو بخان سيب فلیستم*(3 ۰ 
هذا الكتاب شغل الناس طيلة قرون فيقال إن الفراء» وهو من خصومه» مات 
والكتاب تحت وسادته. وكان أبو الطيب اللغوي يسميه "قرآن النحو" ويقول السيرافي عنه 
اال و إل دع عة فل رل ا ند ون ال مار ور 
مؤلفه قول الزمخشري : 
ألا صلى الاله صلاة صدق غل عفرو ی فان ب ف 
فإن كتسابه لم يغسن عنه دوو اتاد 
والعناية المتواصلة التي أولاها النحويون لهذا الكتاب تعود إلى العوامل التالية : 
أولاً : وضعه التاريخي إذ أنه أول ما وصل إلينا من المؤلفات النحوية. 
انيا : شموليته للمعارف النحوية» فهو موسوعة في النحو والصرف.» وأبينة الكلام 
: اتفاق معاصريه على أمانته في النقل. 
رابعاٗ اسوه ایز ال ان في بایان ۷ یلوس تید ومر حدر 


اا 6 


(1) راجع ابن النديم الفهرست 83 و ابن الأنباري النزهة ص 55. 

(2) ابن النديم الفهرست ص 82. ٠‏ 

(3) ابن الأنباري النزهة ص 56. 

(4) السيرافى ص 64. 

(5) السيوطي بغية الوعاة ج 2 ص 266. 

(6) راجع دراسة كوركيس عواد. سيبويه إمام النحاة في آثار الدارسين ص 36. 
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ولقد كان الأخفش الأوسط والمازني والجرمي والسيرافي والأعلم والرماني من بين 
الذين اجتهدوا في شرحه وتبيين نكتهء ومع ذلك فإن السيرافي الذي کاد ان س کل 
شروح من سبقوه قال عن "باب ما ينتصب من المصادر لأنه حال صار فيه المذكور" 


هذا الباب فيه صعوبة وقال الزجاج : "هذا الباب لم ل و 


وفي هذا المقال مثال عن الصعوبات التي تواجه قارئه اليوم. 

وسوف نحاول بإيجاز كبير أن نستعرض أهم ملامح هذا الكتاب» ونبين بعض 
الأمثلة التي نعتقد أنها من 'المقاليد" المعينة على فتح أبوابه» اعتبارا أن غموضه يتمثل 
في عدة مواضيع منها : المصطلحات التي اعتمدها والأمثلة النشرية وبعض الشواهد 
الشعرية التي جعلها حججا للقواعد التي بناها عليها. 

ب( مصطلحات الكتاب ٤‏ 

RA اللخبر‎ 

ففي الكتاب» يعبر سيبويه عن خبر المبتدأ بلفظ "المسند" حيث يقول "هذا باب 
المسند والمسند إليه وهما ما لا يغني واحد منهما عن الآخر فمن ذلك الاسم المبتدا والمبني 
عليه وهو قولك عبد الله أخوك. وهذا أخوك. 


الئر كد = الت بر والصفة: 


والتوكيد المعروف. يطلق عليه في بعض الأحيان اسم "التكرير" وذلك في قوله : 
"وتقول مررت بزيد بن عمرو إذا لم تجعل الابن ووا ولک لادا وکو 


گاجنخن' 3 . وفى بعض الأحيان قوله فی "باب ما ينتصب أنه حال يقع فيه الأمر وهو 
اسم وذلك قولك مررت بهم أجمعين" أو الصفة حيث يقول "وأما كلهم وجميعهم» 


المقصور = النقرص : 


و"المقصور" يسميه ب "المنقوص' فقول في باب تشنية ما كان من المنقوص على ثلائة 
ارول له بالعضا رالقتاء رالا : 


(!) سیبويه : الکتاب» ج | ص 334 الهامش رقم 3. 
(2) المصدر نفسهء ج | ص 23. 

(3) المصدر نفسه ج | ص 377. 

(4) المصدر نفسه. والصفحة نفسها. 

(5) المصدر نفسهء ج 3 ص 390. 


و"المنقوص" المتعارف عليه يقول عنه : "هو ما آخره ياء تلي حرفاً مکسورا بدون ن 
يضع له اصطلاحاً خاصاً. إذ يقول هذا باب إضافة كل اسم آخره ياء تلي حرفا مكسورا إلى 
هذه الياء مثل : هذا قاضي» وهؤلاء جوارى"'“ 

الأضافة = النسب ٠:‏ 

وهنا يقول "هذا باب الإضافة وهو باب النسبة وبسط فيه أحكاء النسب المعروفة› 
وسفن :الت اء اة ا" ٤‏ 


أسماء الاشارة = الأسماء البهمة: ) 

واشطاة اشارا فى الكاب س الأساء ال 

ج) ترتيب الكتاب وعناوينه : 
لأبواب النحو يختلف عما اعتدنا أن نراه اليوم في كتب النحو. أذكر عندما وقع الكتاب 
النحو لم ألف صنيعه» فقال لي : هل قدم النحو فيه متناثراً ؟ قلت : نعم قال : ذلك 
کتاب سیبویه» انه یېدو وکانه متناثر لأن الدارسبن تعودوا على ترتيب معين» يصنف 
الأبواب بعد الكلام عن الاغرات والبتاء.والشنكير والتعريف. المرفوعات والمنصوبات› 
والمجرورات. أما في كتاب سيبويه فنلاحظ كثرة الأبواب» وعدم وجود الفصول؛ وطول 

ولقد تنبه دارسوا الكتاب» قدياً وحديشاء لهذه الصعوبات وتناولوها بالشرح 
والتقسس.: وکان ممن اهتم بتعديل العناوين ارا ی ر للكتاب» وسثری ذلك ئي 
ea‏ 
أساسها e‏ ا ادمات ے3 تکل عن آقسام ا الكلمةء ات 
وعن 2 اللفظ وت المعنى اختلافا واتفاقاًء وعن علاقة 2 انق مه واستحالته› 


i الكتاب.‎ : a 

.335 المصدر نفسه. > ج 3 ص‎ )2( ٠ 

(3) لمصدر نفسهء ج 2 ص 7. 

(4) لمصدرنقسه. 

(S5)‏ راجع النجدي : سيبويه إمام النحاةء 03| و 175 ومأبعدها. 


e 


ثم بين أن الترتيب بعد هذه المقدمات» كان على أساس العوامل» لاعلى نسق 
المعمولات. إذ بدأ الكلام عن الأفعال في لزومها وتعديهاء وفي بنائها للفاعل» وفي بنائها 
للمقعول. وفي تنازعها واشتغالهاء وفي إلغائهاء وفي تمامها ونقصهاء وفي حذفها 
وذکرهاء وتکلم على اعمال المصدر والمشتقات وأسماء الأفعال» وليس من البديهي الوصول 
الى هذه النتيجة لأن عناوين هذه الأبواب تبدأً غالباً هكذا : 
-- باب الفاعل الذي لم يتعده فعله إلى مفعول. والمفعول الذي لم يتعد إليه فعل 
فاعل ولم يتعده فعله إلى مفعول أخر (الفعل المتعدي ولزومه). 
- باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول» واسم الفعل الفاعل 
والمفعول فيه لشيء واحد (كان وأخواتها). 
باب النعت على المنعوت. والشريك على الشريك. والبدل على المبدل منه وما 
أشبه ذلك (التوابع). 
- باب الحروف الخمسة التي تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده (إن 
EL,‏ 
- باب حروف البدل من غير أن تدغم حرفا في حرف. 


ويزيد على النجدي.» إن الفكرة التي كان سيبويه يرعاها ويصدر عنها في تنويع 
مباحث النحو وترتيب أبوابه» مدارها العامل أولأً وأخيراًء لأنه نظر في الجملة حين تكلم 
عن المسند والمسند إليه فإذا هي فعلية واسمية» فتكلم عن الفعل المذكور وما حمل عليه 
من العمل. وعنى بذلك المرفوع في حالة المماثلة من الفاعل ونائبه واسم كان وأخواتهاء 
والمرفوع في أصله من منصوبات ظن وأخواتهاء ثم تكلم عن الفعل المحذوف والمذكور 
وأنواع ما ينصبان من المفعولين وعن استعمالات المصدر وما حمل عليه ... ثم تكلم عن 
عامل الجر وطبق أعماله على التوابع. 
الأدوات التي تجري على شبه منها في العمل. 

ولاحظ على النجدي وجود بعض الأبواب في مواضع ليست بينها علاقة» كوضع 
٤‏ وحروفه بين التصغير ونون التوكيد دون أن تظهر الصلة بين هذه الأبواب» وقد يكون 
حدا ببعض المؤرخين أن کل : "إن سيبويه لم يتم تنقيحه بدليل خلوه من مقدمة ولتداخل 
آبرابهه 
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د) أبنية الكتاب وأمثلته : 


إننا جد في الكتاب مجموعة من الأبنية اللغوية. يفسرها المؤلف في باب من 
الكتاب» ثم يفترض أن هذا التركيب أصبح صيغة مفهومة الحكي» فيمثل بها في الأبواب 
ةي فا ند 9 رع غ الان ركت غل ال الى تتت ا 
الحكم. ١‏ 

والأمثلة النشرية التي استعملها سيبويه تدل أنه أراد أن يقدم النموذج الموثوق به 
في عصره وفي المنطقة المحيطة ببلدته (البصرة)ء ومنها ما سمعه بنفسه»ء ولقد روى أكثرها 
عن أستاذه الخليلء الذي رأينا أنه بقي أربعين سنة في قبائل العرب المعتمدة في نجد 
والحجاز وتهامة وأفرغ أربعين قنينة حبر ثم أن سيبويه في كتابته عن العرب قام بعملية 
انتقاء ء» معتمدا فيها على آراء ء الخليل وابن أبي إسحق ويونس. وأبي الخطاب الأخفش 
الكبير» وعلى أراثة الشخضبة. ومن أمغلة هذه الأبنية : 

6۵ صبد عله . 


ا و أ اظرفا) لسعة الكلام والاقتصار (والسعة قد تعني 
الختا برل سييرة :+ ولك TE‏ ؟ فقول مقدم الحاج› وخفوق النجمء 
وخلافة فلان وصلاة العصرء فإنما هو زمن مقدم الحاج» ولكنه على سعة 
الكلام والاختصار . 

وان قال ln‏ بعنى الجواب) أجمع كان عربياً 
کر وتپ عل ن لک اطرفا: وليس هذا في سعة الكلاموالاختصار بعد ر 
. "صید عليه یومان" و"وولد له ستون عاما". 
وإدراك معنى هذه الفقرة يتوقف على معرفة ما يعني المصنف : 
: بالظرف» وهو الحين. الذي ينتصب فيه الاسه. 

: أنه يعني بالسعة والاختصارء التجوز في الألفاظ بالحذف اذا كانت الدلالة 

واضحة» مثل "اسأل القرية"ء و"الليلة الهلال". 
ثالثا : إن الفقرة تحيل إلى باب سابق وهو باب استعمال الفعل في اللفظ لا المعنى 

لا تساعهم في الكلام والإيجاز والاختصار ويثل له سيبويه بقوله 'كم صيد 

عليه ؟". فيقول صيد عليه يومان» وإا العنى صيد عليه الوحش في 
یومین ولکنه اتسع واختصر . .. ومن ذلك أن تقول كم ولد له ؟ فيقول 
وو انا فالمعنى ولد له الأولادء وولد له الولد ستين عاماء ولكنه 

اختصر وأوجز. 
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ويفسر المؤلف الحالات التي تكون فيها "كم" ظرفاًء وجوابها منتصب أو تكون غير 
ظرف وجوابها مرفوع. ۰ 
ثم يتكرر هذا التركيب في عدة أوجه» في جواب متى وأين» وتعود القاعدة 
الأساسية على حكم الجملة الأولى» وهي "كم صيد عليه ؟" وعلى جوابها. 
ه يا تيم تيم عدي . يا طلحة أقبل . لا أبا لكم : 
يقول سيبويه في باب ما يعمل فيه الفعل» فينتصب وهو حال وقع عليه الفعل 
وليس بمفعول : "وسمعنا من العرب من يقول » ممن يوثق به» اجتمعت أهل اليمامة» لأنه 
يقول في كلامه اجتمعت اليمامة فأنث الفعل في اللفظ إذ جعله في اللفظ لليمامة فترك 
اللفظ يكون على ما يكون عليه في سعة الكلاء". 
ومثله في هذا : يا طلحة أقبل» لأن أكثر ما ا غا ارت ت ا ء على 
حالهاء ويا تيم تيم عدي أقبل : وقال الشاعر جرير : 
يا تيم تيم عدي لا أبا لكم ‏ لايلقينكم في سوءةعمر ٠‏ 
ويقول مرة أخرى» هذا باب يكرر فيه الاسم في حال الإضافة ويكون الأول» نزلة 
الآخر» وذلك قولك : يا زيدٌ زيدَ عمرو» ويا زيد زيد أخينا. زعم الخليل رحمه الله ويونس 
أن هذا كله سواء. وهي لغة للعرب جيدة وقال جرير : يا تيم تيم عدي إلخ. 
TD CS O ET‏ لك" قد علم أنه لو لم يجيء بحسرف 
الإضافة . أي حرف الجر - قال لا أباك فتركه على حاله الأولى واللام ها هنا بمنزلة الاسم 
الثاني في قوله : يا تيم تيم عدي ... وكذلك قول الشاعر إذا اضطر : 
ياابؤس للحصرب التي وضعت أراهط فاستراحوا 
إنغا يريد "يا بؤس الحرب" وكأن الذي يقول : يا تيم تيم عدي ٠...‏ وزعم الخليل 
رحمه الله أن قولهم "يا طلحة أقبل" يشبه يا تيم تيم عدي من قبل أنهم قد علموا أنهم لو 
لم يجيئوا بالهاء لكان آخر الاسم مفتوحا فلما ألحقوا الهاء تركوا الاسم على حاله التي 
کال قبل أن يلحقوا الهاء. وقال النابغة : 
كليني لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
فصار يا تيم تيم عدي اسما واحداء وكان الثاني نزلة الهاء تحذف مرة ويجاء بها 
أخرى والرفع في طلحة و يا تيم تيم عدي القياس. 
(1) سيبوبه : الكتاب» ج | ص |21 وما بعدها. 
(2) المصدر نفسه؛ ج | ص 53. 
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O PEG EE A E 
طلحة وأمينة. اھا ما حف نه في الترخم. دارم کغبر في لاء« و ادت‎ 
لر في ل لك" لأنه لو حذف اللام لصار القياس عدم التنوين. زا اللا ترك‎ 
التعبير على حالهء لأنه دعاء يكثر على الألسنةء مغل كثرة النداء'.‎ 

وهر اة بخرة سبوب ال ها ا مال. وذلك ضمن الكلام على النفي بلاء فيقول : 
"هذا باب المنفي المضاف بلام الإضافة" وهو يعني بلام الإضافة لام الجر. 

اعلم أن التنوين يقع من المنفي في هذا الموضع إذ قلت لا غلام لك كما يقع من 
لضاف إلى اسم وذلك إذا قلت لا مشل زيد. والدليل على ذلك قول العرب : لا أبا لك 
ولا غلامي لك ولا مسلمي لك. وزعم الخليل ‏ رحمه الله . أن النون إنما ذهبت للاضافةء 
ولذلك ألحقت الألف التي لا تكون إلا في الإضافة. وإنما كان ذلك من قبل أن العرب قد 
و E‏ الك فاا أنھم لو لم يجيئو e‏ 
الأول عن حاله في النداء ولم يغيروا ا خر طا جه غفا كان عله قل :ان تلخ ولك 
قولهم : 
ومشل هذا الكلام قول الشاعر إذ اضطر : ٠‏ 

e 

بكرن م استمی الاس ی انا أو في الاعاء. کر غل خا ll‏ اقتضی 

e 

يشل سيبويه بهذا التعبير عن حكم اصطلح عليه فيما بعد ب "الأمر والشأن"» ويفرق 
بهن هذا الاستعمال في الإخبار والاستعمال في الدعاء فيقول فى باب ما ينتصب على 
إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في غير الدعاء : "وسمعنا بعض العرب الموثوق 
به يقال له کیف أصبحت ؟ فیقول : حمدٌ الله وثناءً علیه» کأنه يحمله على مضمر في نيته 


(1) سیبویه : الکتاب» ج 2 ص 205 و 208. 
(2) المصدر نفسه ج 2 ص 276 و 278. 
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E OEE خر اله‎ 

OPE HEEE 

فقالت حنان ما أتى بك ها هنا أذو نسب أم أنت با لحي عارف 

لم ترد حن» ولکنها الت اا ان أو ما يصيبنا حنان» وفي باب آخر» وهو باب 
ما يجيىء من المصادر مثنى منتصبا أ على إضمار الفعل المتروك إظهاره. 

يقول : "ومن العرب من يقول سمع وطاعة. أي أمري سمع وطاعة منزلة": 

فقالت خان :ما ات نك هاها. 

RSE د‎ 
E 

ويظهر هذا في قوله تعالى  :‏ قالوا سلاماء قال سلام 4 (هود الآية 68) 
و(الذاريات .الآية 25) » فكان السلام الأول دعاءً والثاني خبراً. 

ه ما رأبت أحدا أحسن في عينه الكحل منه في عينه : 

ا سيبويه هذا التعبير في" ' باب مأ بكون من الأسماء تة وليس بفاعل 
کاس شاف وذلك قوله مررت بحية ذراع طولها" ثم تحدث عن بعض أحكام أفعل 
التفضيل فقال وقول ما رأيت رجلا أبغض اليه الشر منه إليه» وما راك اخذا خسن 
فى عينه الكحل منه في عينه» وليس هذا بنزلةء . خير منه أبوه» لأنه مفضل للأب على 
الاسم في من. وأنت في قولك أحسن في عينه الكحل منه في عينه لا تريد أن تفضل 
الكحل على الاسم الذي في من . .. ولكنك زعمت أن للكحل ها هنا عملاً وهيئة ليست 
له في غیره من المواضيع فكأنك قلت ما و ی 
رید. 

n‏ ا ضاته شی فا یع ای تسه امل راا 
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مررت على وادي السباع ولاأرى ‏ كوادي السباع حين يظلم واديا 
ال هركت اتو ف ب وأخوف. إلا ما وقي اللّه» ساريا"“ 
) ويقول ابن مالك أن "أفعل التفضيل" يصح أن e‏ اکن :ان َل 
محل الفعل» وقي ثظمه بيت سى قي امحاضن الشتقبطية "بب بيت الكحل" لمحا للمثال 
الاق :وهو ارول دين اليتن : 
ورفعه الظاهر نزر ومتسسى erm‏ 
کلن تری في الناس من رفيق أولى به الفضل من الصديق 
٠‏ ليس الطيب الا المسك. ليس خلق الله أشعر منهء إنه أمة الله ذاهيةء 
کان انت حير منه : 
هزه الأمثلة جاءت في الكتاب في بابين. وهما : باب الإضمار في "ليس" وكان 
کالإضمار في ان 2 وفي باب الحروف التي اریت مجری حروف الاستفهام اخروت الا 
والنهي وذلك قولك ا 
فأراد سيبويه أن يفسر هذا الإضمار في قول بعض العرب "ليس خلق الله مله" لأنه 
لو لم يكن فيه إضمار لم يجز أن تذكر الفعل بدون عمل. ولكن فيه إضمار مثل ما هو في 
ق وول لقا 
وليس كل النسوى تلقسى المساكين 
ومغله قول آخر : ) 
اذا مت كان الناس صنفان شامت وآخر مشن بالذي كنت أصنع 
وقال بعضهم "کان أنت خير منه". کأنه قال "إنه أنت خير منه"» ومثله قوله تعالی : 
کاد تزيغ قلوب فريق منهم 4 (التوبة . الآية 118). وجاز هذا التفسير لأن معناه 
کادت قلوب فریق منهم تزیغ» کما قلت "ما كان الطيب الا المسك". على إعمال ما كان 
الطيب إلا المسك فجاز هذا إذ كان معناه ما الطيب إلا المسك. وقال هشام أخو ذي الرمة : 
هي الشفاء لدائى لو ظفرت بها زلنسن مها شقا ألداء دول * 


(1) سیبویه : الکتاب» ج 2 ص 31 - 33. 
(2) المصدر نقسه» ج | ص 69. 
(3) المصدر نفسه» ج | ص 147. 

(4) المصدر نفسه. ج | والصفحة نفسها. 
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وفي الباب الشاني» أي في "باب الحروف التي أجريت مجرى الحروف التي أجريت 
مجری حروف الاستفهام" يقول وزعم خلق الله أشعر منه وليس قالها زيد وقال حميد 
الأرقط. 

وأصبحوا والنوى عالي معرسهم وليس كل النوى تلقى المساكين . 

فا که سخ من الفرت رالو واه أن ملعل نئي اليس ضار ها 
مبتداً كقوله : "إن أمة الله ذاهبة وليس الطيب إلا المسك"'. 

ومن هذه الأمغلة هكن استاج راي سيبوية فى اعمال "ما" نل ليس» وغو 
تفضيله للاضمار بدلا من اعتبارها عاملة عمل الفعلء فقال أنه قليل لا يكاد يعرف وإذا 
مخ ئى کا الرت فال امعان ادا 

و اتر اء و اة االو الط اس ET OCR‏ 

اا و کت ت ودا ن و 

فاا ارخا سیر اة دعا باب الند ل مء فا 4 اتد 
يظهر فيه الفعل وينتصب فيه الاسم /. ثانيهما باب معنى الواو فيه كمعناها في الباب 
الأول إلا أنها تعطف الاسم هنا على ما لا يكون ما بعده إلا رفعاً على كل حالا*. 

في الباب الأول ينتصب الاسم بالفعل الذي تال ا اتير اغى 
وبرهن هنا على إعمال الفعل بأنه قبيح أن تقول : اقعد وأخوك» حتى تقول اقعد أنت 
وارك اما في الباب الثاني فان عمل الفعل لم يظهر في مغل قولك کف انت تة 
من ترید. ) 

مع أن سيبويه أقر هنا ثلاث قواعد. وفقا للأمثلة ا مذكورة» وهي : 

أولا : النصب بعد الواو التي بمعنى "مع" مشثل جاء البرد والطليالسة» ومثل قول 

الشاعر : 
فكونوا أنقم وبني أبيكم ٠‏ مكان الكليتين من الملحال١4‏ 


(1) سيبويه : الكتاب. ج | ص 47|. 
(2) المصدر نفسهء ج | ص 297. 
(3) المصدر نفسهء ج کن 299 
(4) المصدر نفسهء ج | ص 298 . 
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انيا : النصب بعد "أن" و "ما" مع الواو» مثل قول العرب» إنك ما وخيراء ومثل 
قول الشاعر : 
فمن يك سائلاً عني فإني وجروة لا تباع و رلا تعارا!. 
وهنا بنتصب الاسم أنتصاب "اني وزيدا منطلقان". 
ثالثا : الرفع إذا لم يظهر الفعل؛ في مل : كيف أنت وقصعة الشريد» ومثله قول 
الشاعر.: 
وكنت هناك ات کرت فش فما القيسي بعدك والفخارا' 
وإننا هنا لانريد أن نستعرض آراء النحاة بعد سيبويه» وبا لخصوص الزجاج» الذي 
خالفه في أعمال الفعل قبل الواو. وقال بتقدير فعل مضمر بعدهاء لنصب الأمثلة المذكورة؛ 
وا لمهم عندنا أن نبين رسوخ هذه الأمثلة. التي صارت تردد حرفيا ا القت 
بعد الكتاب. ) 
ما جاءت حاجتك. عسى الغوبر ابؤساء لدن غدوةً: 
وفي باب الفعل الذي يتعدى اسم الفاعل إلى اسم امفعول وهو يعني كان 
ااا قرول سوه دوا م ان ااك e‏ امن ضرب أباك اذا جعلت من 
الفاعل ومن ضرب أبوك. اذا جعلت الأب الفاعل .. 
ومشل قولهم من كان أخاك قول العرب "ما جاءت حاجتك"» كأنه قال ما صارت 
ال اا بعل ا ج کا امات کا اال س ال ت 
كانت امك ؟". ) 
ومن يقول من العرب : "ما جات ات کا کا يقول من كانت أَمّك ٤‏ 
ومثل قولهم "ما جاءت حاجتك" إذ a SS‏ 
ثم لم تکن فتدتهم إلا أن قالوا 4 (الأنعام الآية 24). 
قوتي أن ينبه على بعض الاستعمالات النادرة» حيث قال : جاء هنا حلت 
محل "کان" كما ان عسى" بمنزلتها في قولهم ی ار اوا وكما جعلوا "لدن" مح 
غدوة منونة في قولهم لدن غدوة ويزيد قائلاً : ومن کلامهم أن بجعلوا الشيء في موضع 
على غير حاله في سائر الکلا.. 
(1) سيبويه : الكتاب» ج | ص 302. 
(2) المصدر نفسه. ج | ص 300. 


(3) المصدر نفسهء ج | ص 45. 
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وهذا ما لاحظه في تعبير "ما جاءت حاجتك" لأن "ما" فيها اعتبرت مؤنثة› 
واستعمل فعل "جا " نذا من کان : 
۵ وآمن حفر بير زمزماه : 
في باب ما لانخرر دت تقول ونه : "وذلك قولك. ارجا و جن 
| رحمه الله . ويونس أنه قبيح وأنه لا بقالء وقال الخليل إنه قبيح لأنك ا 
وزعم أنه "لا یستقبح وامَّن حفر بئر زمزماهء لان هزا معروف بعیلنه 
وهذا ما عناه أبن مالك حيبن قال : 
ما للمنادي اجعل لمندوب وما نکر لم یندب ولا ما آبهما 
ويندب الموصول بالذي اشتهر كبر زمزم يلي وأامن حفر 
یقول سیبویه وما جرى نعتا على وجه الكلام : "هذا جحر ضب خرب" فالوجه الرفعء 
وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم» وهو القياس لأن الخرب نعت الجر والجحر رفع ولكن 
بعض العرب يجره" 2۳ 
ولقد بقي هذا المغال عند النحويين فيما بعد دد با مجر بالمجاورة 0 مثله في 
لاش الق 
أن أبانا في أفانين ودقه كبير أناس في بجاد مزمل 
والطريف فى الأمر هو التعليل الذي أعطاه سيبويه لهذا النوع من الاستعمال فهو 
يقول : "فجروه لأنه نكرة كالضب› ولأنه في موضع يقع فيه نعت الضب»› ولأنه صار هو 
الت هة راحدةة آل ترى أنك تقول هذا حب رمان فإِذا کان لك قلت هذا حب رماني؛› 
فأضفت الرمان!إلبك وليس للك الرمان: إغا لك الحب*(3. 


ه خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها : 
لقد أورد النحاة هذا المغال لبيان أن الحال قد تكون غير متنقلةء وإن كان الانتقال 


أغلب» مثل ما يقال جاء ريد اکا غىی اقل وهو دعوت الله سمنغا: ال في 
المثال المذكور. 


(1) سيبويه : الكتاب»ح 2 ص 227 - 228. 
(2) المصدر نفسه» ج | ص 436. 
االو الم 


0 


ثم يبدل مكان الاسم اسم أآخر فيعمل فيه كما عمل الأول. ‏ 
اما سیبويه فقد أورده في باب قال عنه "هذا باب من الفعل يستعمل في الاسم» ثم 
| يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر فيعمل فيه كما Es‏ 
اکثره"'. 
ثم شرح فيه مجموعة من 2 رالتوکید. وبين المواضيع التي ن 
ا ا > أنه ما 
ا ا نا یا فر رن مره رل o UE‏ 
أطول من رجلیها"'. 


6 له على آلف درهم عرفا : 
هذا المغال أتى به سيبویه في باب "ما يكون المصدر فيه توكيدا لنفسه نصبا". 
وذلك في قولك له : علي ألف درهم عرفا ومشل ذلك قول الأحوص : 
إني لأمنحك الصدود وإنني تقسما إليك مع الصدود لأميلا“ 
والذي يلفت النظر في هذا التركيب أنه ظل نموذجاء يستشهد به حتى وصل إلى ابن 
مالك الذي يقول في باب المصدر : 
ومنه مايدعونەمؤكدا لنفسهأوغيرهفالمبتدا 
نحوله علي ألف عرفا والثاني كابني أنت حق صرفا 
® لاتا بلى فا : ) 
AOE‏ )5( ومن اجر فن ر 
کت e‏ فآ ولا أريدالشّر إلا أن ت6) 


(1) سيبويه : الكتاب» ج | ص 150. 
(2) المصدر نفسهء ج | ص 155. 
(3) المصدر نفسه» ج | ص 38. 

(4) المصدر والصفحة نفسهما. 

(5) المصدر نفسهء ج 3 ص 320. 
)6( ا لمصدر نفسه» ج 3 ص 32 
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ولعل سيبويه يلمح هنا لقصة رواها الأصمعي أنه كان اخوان متجاوران لا یکلم 
أحدهما ابه سائر تة جت بات رفت الرعن: فقول اخدهما لصاحبه : "آلا تا فيقول 
الآخر "بلى فا" بريد 1 تنهض. فيقول الآخر بلى فانهض". 

ه) شواهد الكتاب : 


وزيادة على هذه 'الأبنية' التي اأعتمدها سيبويه في تقرير بعض القواعد؛ فانه . 
انهب في اهاد الجر خت أن شراهد تند عل الالف E ETI‏ 
القراءات القرآنية فاستشهد بنحو من أربعة وخمسين آية من القرأن العظيم» وقال عنه : 
'إنغا العباد كُلموا بكلامهم» وجاء القرآن على لغتهم. عل ها بون وقول ابوختان 
الغرناطي في أهمية الكتاب في فهم لغة القرآن. فالكتاب هو المرقاة إلى فهم الكتاب. إذ 
هو المطلع على فهم الإعراب .. . فجدير لمن تاقت نفسه إلى علم التفسير وترقت إلى 
التحقيق فيه والتحري أن يعتكف على كتاب سيبويه فهو في هذا الفن المعول عليه (البحر 
المحيط ج | ص 101). 

أما الحديث» فلم يستدل فيه إلا ببضعة أحاديث لا تتجاوز العشرة» وتبعه جمهور 
النحاة في ذلك. والراي السائد هو ان النحاة في عهده لم یستشهدوا بالحدیث لجواز روایاته 
بالمعنى من غير العلماءء وإننا لا نطمئن لهذا الراي ولا لهذا التعليل لاسباب بديهية منها 
أن لغة الحديث تتجاوز فصاحتها جميع الأبنية والتراكيب التي جمعت من الأعراب من حول 
البصرة» غير أن السبب الذي نفترضه هو أن هؤلاء النحاة عاشوا في عهد لم تستكمل فيه 
عملية تدوين الحديث. والأئمة الرواد الذين قاموا بتدوين السنة مثل الإمام مالك وابن 
جريج وابن أبي عروبة كانوا في الحجاز ولم تظهر كتبهم إلا في أواخر القرن الشاني. أما 
السفيانان اللذان كانا بالعراق فهما ابن عينية (ت 198ه) ولم نعرف له كتبا» وأما الثوري 
(ت 161ه) فقد قيل انه أحرق كتبه تورعا. 


والعالم الذي كان في إمكانه أن يعين سيبويه في النحو والحديث معا هو حماد بن 
سلمة (ت 167ه)ء ويحكى أن سيبويه حاول في أول مرة أن يكتب عنه الحديث» غير أن 
حاد نخان صدتا سيبويه عن الحذيث ووجهتاه الى اللغةء إحذاهما أنه قال أماء حماد أن 
الرسول صعد الصفاء فقال حماد : يا فارسي لا تقل الصفا وأما الحاد: E‏ 
الغ دت الس اا ادوا وال وة غل ب آلا ی ا ج جک 


(1) سیبويه : الكتاب» ص ا33. 
(2) الزجاجي : مجالس العلماء ص 154 . 
(3) السيرافي : أخبار النحويين البصريين ص 59. 
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A 

هذا وفي الإمكان أن نقسم شواهد سيبويه الشعرية إلى ثلاثة أقسام : 

قسم قليل منها يظهر انه من صنع النحاةء للبرهنة على بعض القواعد التي 
- وضعوها ولم يجدوا دليلاً على صحة استعمالها؛ وهذه العادة معروفة عند بعضهم» يؤكد 
ذلك على سبيل المثال قصة اليزيدي مع الكسائي حين قال إنه عمل هذه الأبيات ليفحم 
الكسائي وليستميل المهدي بمدح أخواله اليمانيون وسنوردها في المناظرة بينهما('. 

ون آل بات ال اد تد بها سيبويه قيل أنها قد تكون من صنع النحاة قول 
القائل : ) 

إذا ما الخبز تأدمه بلحم ٠‏ فذاك أمانة الله الثريدا2٠‏ 
وقوله : ) 
هم القائلون الخير والآمرونه إذا ما خشوا من محدث الأمر معظا' 
وقوله : 
فل: انت باعث دينار لحاجتنا ونارت اخاغرن بن را5 

والقسم الشاني منها ما استشهد به ليبين أنه استعمل ضرورة في الشعر لأن 
الأوزان والقوافي تلجئ الشاعر إلى استعمال ما لا يجوز في النثر. ومن أمثلة هذا القسم : 

۶ قد حذف منه مشثل 

لست نا ا لای ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل 
ما زید فيه مثل : 
تنفي يداها الجحصى في كل هاجرة نفي الدنانير تنتقاد الصياريفا“ 
ما أعل فيه وأعمل فيه ما اسة ستحق الكف مثل : 
دوت ا طر لت ا روء قا وصال على طول الصدود يدور 


(1) الزجاجى : الأمالى ص 41. 
اا يبريد + الكاب ج3 ضس ا6 
(3) ا لمصدر نقسهء ج | ص 188. 
(4) المصدر نفسهء ج | ص 171. 
(5) المصدر نفسهء ج | ص 27. 
(6) المصدر نفسه» ج | ص 28. 
(7) المصدر نفسه ج | ص 31. 


کو 


أما القسم الأوفر فهو ما يراه المؤلف جائزا فى الاستعمال» صحيحاً في اللغة سواء 
کان ذلك نغرا أو شعرا' 

ولقد عني النحويون واللغويون بشواهد سيبوية وأقبل على شرحها اکر هن اة 
عشر عالماء من أشهرهم المبردء وابن النحاس والاعلم؛ ولعل اکملهم شرح يوسف بن ابي 
المحقق اعتراضات الغندجاني على الشارح» في كتاب "فرحة الأديب". ٠‏ 

وبقول العلماء أن أبا عمر الجرمى قال : نظرت فى شواهد سيبويه» فوجدتها ألفاً 
وخمسين بيتاً. وعرفت منها ألفاء وبقيت خمسون''. 

وبقیت هذه العبارة تتردد نکنل مؤرخي النحو؛ ثم قيل أن محمد محمود بن التلاميد 
الشنقيطي عرف واحداً منهاء وهو : ' ) ) 

قالت فطيمة جل شعرك مدحسسه E EE EE‏ 

وقيل إن قائله شاعر يدعى مقنعا الكندي'. 

ولقد حاولنا مراجعة عدد الشواهد الموجودة في الكتاب المطبوع بتحقيق المرحوم عبد 
السلام محمد هارون» فكان نحوا من ألف ومائة شاهد. وكما يلاحظ في التحقيق أن ستين 
شاهدا منها قال إنها من الخمسين. وإذا ما زدنا عليها الأبيات غير المنسوية» والتي نرى 
في التعليق على بعضها أن قائلها مجهول نجد ستين شاهداً أخرى. وبذلك يرتفع عدد 
الشواهد غير المنسوبة إلى قائليها ليبلغ مائة وعشرين. وبعد مراجعتهاء أمكن عزو ثمانية 
عشر نما قيل أنه من الخمسين» كما استطعنا أيضاً معرفة قائلي مجموعة من الأبيات غير 


ادى لفات الخرين هى 75 
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وها هي الأبيات المعزوةء والتي قيل إنها من الخمسين : 


الع تال فيك الرسي. 


كنا بت الى ب 
ومشثلك رهبى قد تركت رذية 
حالت وحيل بها وغير آيها 
ريح الجنوب مع الشمال وتارة 
اسا النهار ففي قيد وسلسلة 
هي ابنتکم وأختكم زعمتم 
فحالف فلا واللّه تهبط تلعة 


هل أنت مرسل دينار لجحاجتنا . 
قالت فطيمة جل شعرك فذحه ‏ 


Y‏ رب من تغتشه لك ناصح 


وقد علم الأقوام ما كان داءها 


اور ااا 
وم n‏ 


يا جعت من حضن وص مرو 


حكم بأردية المكارم محتبي 


على فرتاج والعمهد القديم 


من الطوائف والأعناق بالوذم 
لب عا اا رطان 


صرف البلى تجري به الريحان 
الت رااان 


حتوف المنايا أكثرت أو أقلت 
والليل في قعر منحوت من الساج 


اوت دنعل انه یر تانر 


على مرفقيها مستهلة عاشر 


قلبی رلب دی ور 


من الأرض إلا أنت للذل عارف 


ومؤتمن بالغسيب غير أمين 
بشهلان إلا المحزي ممن يقودها 


الا رواکد جمرهن هباء 
أشابات اتو الا 


وما حصن وعمرو والجحيادا 
ولا زب اا کر ما بتل م 
من الذب عن أعراضها لحقيق | 


0 


الفرزدق ) 
الأشهب بن رميلة 
البرج بن مسهر 

ساعدة بن جؤية 

أبو الريس الشعلبي 
رجل من باهله 

رجل من باهلة 

المج 

ملیع بن غلاق القعنبي 


ا لحرنفش الطاني 


سماعة النعامي ' 
الفار عة اة 


لقيط بن زرارة 


جرر 


تالک 
أبو الأسود الدزلي 


ما 0 المعزوة التي لم يذكر المحقق أنه من الخمسين» ولم ترد نسبتها في 


الشماخ 


شقيق الباهلي ٠‏ 


٠‏ أبر الغطريف الهداء 


غیلان بن حرزيث .. 


E E U‏ على موطن لانخلط الجد بالهزل عمروبنشأس 
فقال امكثي حتى يسار لعلنا نحج معا قالت وعاما وقابله حمید بن ثور 
E EES RR‏ مكان الكليتين من الطحال شعبة الازني 
أنعت أعيارا رعين الخنزرا ٠‏ انعمتهن ايرا وك مرا الأعررالكلبي 
اذا رأتني ساقطت أبصارها دات گار ایت ابگارھا غبلان ن غیت 
لم يغذها الرَسل ولاأيسارها إلا طري اللحم واستجزارها غيلان بن حريث 
ومنهل لیس له حوازق ولضفادي جمه نقانسق 
خم 
واذا كان لابد من إعطاء خلاصة عن مؤلف الكتاب. فإننا سنقتصر على الملاحظات 
التالية: ) 
لقد كانت آراء سيبويه» وهي كما يقال إنها من علم الخليل» مصبا للنظريات 
اللغوية التي استقراها أبو عمرو ب بی اھا ووضع ابن آي اسیج ري متا یي 
وشرح عللها. 
ولم يكتف سيبويه بوصف العربية في زمنه» وصفاً شاملا يتماشى بالجملةء مع 
أصول الخليل فوصف الكلام بأنه فيه : 
- ما هو مستقيم وحسن مثل : أتيتك أمس وسآتيك غداً. 
- وما هو مستقيم محال مثل : أتيتك غدا وسآتيك أمس. 
- وما هو مستقيم وكذب مثل : حملت الجبل وشربت ماء البحر. 
وما هو مستقیم وقبیح مشل : زیدا رأيت» وقد زيدا ياتيك. 
د وما و مخال وگاب فل : سوف أشرب ما الي 
ثم انتقل من الجملة ليعطي الأشكال الصرفية للكلمة كوحدة. ثم انتقل من الكلمة 
كوحدة لتنا ليتناول بالدرس والوصف كل حرف من حروف العربية» حتى يميز مخرجه في النطق؛ 
وصفاته المميزة وفقا لما ذكرنا في الفصل السابق في معرض الحديث عن الخليل. 
| واننا نعتقد أن كتاب سيبويه اتسم كذلك ى بأصالة تثبت استقلال النحو العربي 
کاختراع عربي ؛ أخذه أبو الأسود ما ی ا طالب وتقوی من مادة اف عمرو 
ابن العلاء؛ ووضعت قواعده على يد ابن أبي إسحق الحضرمي واكتمل صنعه عند اليل 


ود ونه KS‏ ورتبه أروع ترتیب. 
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وبروز هذا الكتاب في هذه المرحلة أهم حدث عرفه تطور النحو العربي» والاعتقاد 
السائد يوحي بأنه ركز قواعد المدرسة البصرية التي اتسمت في راي ألجمهور مميزتين؛ 
a‏ : 
|. اقرار نظرية "الفامل آل رجت ار الت مار ل الا 
2 فرق القراغد اللخودة غلى طبجةة اللفة ولك باعار كل ايد قىت 
قواعد هذه المدرسةء إما من الشاذ. أو من ضرورات التعبير كما نراه حالياً في 
الشعر. ‏ 
غير أن دراسة الكتاب تبين أن هذه الأحكام يجب ألاتعتبر اعتباراً مطلقا. 
ولاشك أن سيبويه؛ قد اختار نموذجا عربياً معيناء فكان يقول : "'سمعت من يوثق 
بعربيته"» والعلماء يعترفون أن الأحرف القرآنية تمثل ا مغل الأعلى في هذا النموذج» ومع 
ذلك فإن صاحب الكتاب لم يضيق نطاق اللغة ليجعلها مقتصرة على قوالب محدودة» بل 
از اجتهد في توسيع التعبير المقبول» بدليل أنه زيادة على المادة التي استشهد بهاء أورد 
في كتابه أكشر من ألف بيت من الشعر. ينتمي قائلوها إلى أكثر من قبيلةء وإلى أكثر من 
عصر» فبداً تاريخيا بامرء القيس» وانتهى بجرير والفرزدق اللذين ماتا بعد انتهاء القرن 
الأول. | 
کما أنه يفهم من تصريحاته ميوله للغة التي يتكلم بها الناس في عصره» مع أنه 
فرق بين الكلام السليم سواء كان نغرا اَم شعراًء وبين الاستعمالات الضرورية التي لا تجوز 
إلا في الشعر» مثل ما يسمى بالاكتفاء والفك في محل الإدغام» مثل قول الشاعر : 
مهلاً أعاذل قد جربت من خلقي ا ا خی انوا ءون ا 
وفي ختام هذا الباب المتعلق بسيبويه نقول مع الدكتور عبد القادر المهيري : 
"وخلاصة القول إن الإمعان في مادة الكتاب يكشف ۔ كما رأينا من خلال بعض النماذج ۔ 
تفاوتا في توزيع المسائل على مختلف الأبرواب» وتنوعا في طرق المفاهيم وتقديها 
واستنباط الأحكام وتعميمها واستعمال المصطلحات. ولذا نرى أن دراسة الكتاب من 
النوا حي التي ذكرنا بعضها تساعد على تصور مساهمة سيبويه في بناء صرح النحو 
العربي وتحديد الموات ضيع التي لم تتناول قبله أو لم تحظ عند المتقدمين على سيبويه بالعناية 
الكافية وقكن من التمييز بين شخصية المقَعد الذي وجد أحكاماً جاهزة فألف بينها وبوبها 
تبويباً تغلب عليه الصبغة النظرية» وشخصية الواصف الذي استنطق بعض جوانب المادة 
اللغوية وحللها واستنبط منها أحكاما تقتضي تبويبها a‏ ا ا الأبراب ) 
الحاضة ةا 
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6. شيوخ مدرسة الكوفة : 

أ) بين البصرة والكوكة : 

قد اعتاد مؤرخو النحو العربي في نشأته أن يتحدثوا عن مدرستين أولاهما بصريةء 
أسسها ابن أبي إسحق الحضرمي وأبو عمرو بن العلاء. ووضع الخليل بن أحمد نظرياتهاء 
ودونها سیبويه في كتابه المعروف. | 

والشانية كوفية. رائدها أبو جعفر الرؤاسي» وأبو مسلم معاذ الهراء ومنظرها علي 
ابن حمزة الكسائي» واكتملت قواعدها على يد أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء. 

وساعد على تركيز هذا التقسيم» ما كان يروى من تنافس بين القطرين وبين الأئمة 
فيهماء كما أظهر هذا التنافس جوا من المناظزات. والخلاف الذي يتناول أولاً بعض 
الجزئيات المحدودة» ثم يتصاعد بعد ذلك ليصل إلى درجة خلاف مذهبي شامل. 

مع أن مناظرة سيبويه والكسائي» التي اقأفت الدنا واقغدتها ل تعدو ان تكن 
خلافاً في تقدير صحة الاستعمال في قولهم : "كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من 
الزنبورًء فإذا هو هي" أو فإذا هو إياهاء ثم يأتي التقدير بعد سواء عند من يعتقد أن 
"هي" خبرا لمبتدأء أو عند الذين يقولون بأن "هو" ضمير فصل» ينصب ما بعده (إياها) 
بفعل مقدر (وجدت)'''. تم تطورت فروع هذا الخلاف؛ فكانت المساجلات الأدبية بهن 
السا ی لی رادا ن اب المد جى انی الامر الى آي الزات 
عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري الذي جمع في كتاب الإنصاف مائة وإحدى . 
وعشرين مسألة من هذا ألخلاف. 

وحينما نمعن النظر في هذين المذهبين فإننا نجد التباين بين المدرستين أقل ما يتصوره 
ارون يت أن ا كفا ع إلى العوامل التقديرية التي عللوا بها الإعراب مع أنهم 
متفقون غالبا في حكم الإعراب نفسه. 

فمن ذلك أن البصريين يعتقدون أن الظرف, وال جار والمجرور» يرفعان الاسم الذي 
بعدهما. وهو عند البصريين مبتدأ. ولقد وافق المبرد الكوفيين في هذا الرأي'*. ويرى نحاة 
الكوفة أن المفعول منصوب بالفعل والفاعل اللذين قبله بينما يكتفي البصريون بالفعل 
وخده تاصاب وها تقول يدا اكرعكه فكلفة ريد يرل للفعل الظاهر عك 
الكوفيين. أما ناصبه عند البصريين فهو فعل سابق مقدر. واختلفوا في ناصب المستشنى 


(1) را خان ات الجر > ص 68. 
ان ف 
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بعد "إلا" إذ يقرر الكوفيون أن "إلا" هي عامل النصب هنا وأيدهم المبرد والزجاج في هذا 
الرأي""'. لكن سائر البصريين بقدرون فعلاً متوسطاً بين "إلا" وبين المستشنى. ونشير هنا أن 
للفراء رأيا في "إلا" لا يخلو من طرافةء فهو يعتقد أنها مركبة من "إن" ولا" ثم خففت 
"إن" وأدغمت في "لا" فصارت عامل نصب في الإيجاب مراعاة لعمل "إن" وعطفوا بها 
فى النقي اعارا ل .وك البصريرن هنا التوع عن الإغعال الركب وه فى كل 
هذه الأمثلة متفقون على الصيغة النحوية في الإعراب. 

ومن الجدير بالذكر. أنه في عدة حالات رئ يعض أتمة البضرين شاط الفرة 
الآخر رأيهء فقد لاحظنا مڅلاً أن المبرد يؤيد قولهم في عامل رفع المبتدأ ب اسي 

ا بؤبدهم في منع تقدیم خبر ال 

ونرى إمام الكوفيين عليا بن حمزة الكسائي يوافق البصريين في منع ترخيم الاسم 
إذا كانت أحرفه لا تزيد على ثلاثة“' وعلى أن "نعم" و"ليس' من الأفعالا5 وأن المنادى 
العلم المفرد مبني» وليس معرباً بحذف التنوين حسب ما يراه جمهور الكوفيين'. 

وهناك رأي سائد يعتقد أن أهل الكوفة أخذوا ناذج اللغة عن أكلة الصواريز وياعا 
الكوا ميخ؛ دون تحري الأفصح. فاتسعوا في القياس على أمثلة رويت عمن لا يو 
بعربيتهم» بيد E E‏ ي من الحذر لقلة EE‏ 
الاتجاهين. 


٠‏ صحبع أتنا فد في مسائل الخلاف المحصورة نوع من المرونة في القياس وفي 
تركيب الجملة عند الكوفيين» فيجوز عندهم صوغ أفعل التفضيل من البياض والسواد. 
لفق ها اة و ما اسن ' ويجيزون الفصل بين المضاف والمضاف إليه بفاصل ولو لم 
او ارا موا > كما لا بمانعون في توكيد النكزة إذا كانت تدل على زمان 
معين» ويبيحون إضافة الشيء الى نفسه ان اختلف اللفظ مشل "حق اليقبن"» و"حب 
الحصيد" . ويجوز لديهم أن يعطف الاسم على الضمير المخفوض ويذلك فسروا قوله تعالی: 
لكن الراسخون فی العلم منهم واطؤمنون يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك والمقيمين الصلاة (النسباء الآية 162). فقالوا : "إن المقيمين في محل 


(1) ابن الأنباري الإنصاف. ص 261. 
(2) المصدر نفسه. ص 261. 
(3) المصدر نفسه. ص 160. 
(4) المصدر نفسه ص 357. 
(5) المصدر فة ن٣0‏ 
(6) المصدر نفسهء ص 323. 
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الخفض عطفاً على ضمير (منهم)" كما أجازوا العطف على ضمير الرفع المتصل» وعلى هذا 
2 ذومر؟ فاستوی وهو بلاق ازاعلی) کک 
oi Rg‏ اعتبروا ا قول جریر _ 
ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه مالم يكن وأب له لينالاا 
ومع هذا فإننا نراهم أكثر تشدداً في بعض القواعد» من ذلك منعهم لتقديم "الحال" 
على الفعل» وهو جائز عند البصريين الذين قاسرا هذا التركيب على قول العرب "شتى 
تؤوب الحلبة" كما ممنعون صرف أفعل ال ئه لتفضيل في الضرورةء ومنع صرف | لمنصرف في 
الشع . 
فحینما نری حصر مسائل الخلاف» وعدم تأثیر أكثرها في الفروع؛ وتداخل الأراء 
بين ا لجانبين نتبين ن عبارة الدكتور شوقي ضيف في وصف هاتين المدرستين أقرب إلى 
الصواب حيث قال إنها "أفنان دوحة واحدة". 
ومن النادر أن نجد بينهم خلافا في حكم الإعراب» مثل ما أشرنا إليه في "المسألة 
الزنبورية"» وئرى مثالا آخر» وهو أن الكوفيين يرون وجوب نصب الصفة إذا كانت خبرا بعد 
الظرف المكرر» في مثل قوله تعالى  :‏ وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها 4 
(هود الآية 8,/), ويجوز الرفع عند البصريين(“ 
أما اختلاقهم في المصطلحات» فهو أمر شكلي» لأن نشأة كل علم تستدعي وضع 
تعريفات أوليةء تتطور حسب اتجاهات العلماء. وقد رأينا أن.سيبويه في الكتاب» كانت 
له مصطلحاته الخحاصة؛ ولكن اذا عرفت المقاصد. فلا عبرة بالألفاظ. وجل الألفاظ 
المتعارف عليها اليوم من عهد ابن مالك» من أصل بصري» ما سوى "النعت" و"عطف 
النسق". وفي القائمة الآتية نذكر أهم اصطلاحات الكوفيين. والذي يظهر أن أغلبها من 
2. الصرف : عامل ينصب المفعول معه في نحو : جاء زيد وطلوع الشمس. 
3 التقربب : مثل : هذا زید قائما. 
(1) ابن الأنباري الإنصاف» ص 148. 427. 364451, 436. 463. 474. 
(2)المصدر نفسه» ص 485. 
(3) المصدر نفسه» ص 258. 
)4( راجع شوقي ضيف : المدارس النحوية» ص 195. 
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4. الفعل الدائم : اسم الفاعل. 
5. الكناية : الضمير. 
6. المحهول : ضمير الشأن. 
1 القطم : ا لجال في کو رات يا e:‏ 
8. العماد : ضمير الفنصل. 
9. شبه‌المفعول : المفعول المطلق. والظرف. والمفعول به. . 
0. الصفة أو المحل : الظرف 
1الت جمة :الدل. 
2. التفسير ؛ التمييز. 
3. النعت : الصفة. 
4. لا التبرئة : التي لنفي الجنس. 
ب) آبو جعفر الرؤاسي و معاذ الهراء : 
یروی ان الرؤاسي› واسمه محمد ین اي سارة» هو أول من وصح نحو الكوفيينء 
ويذكر من تصانيفه» كتاب "معاني القران" و"كتاب الفيصل' "التصغير والوقف 
والابتداء"'. ونْقل أنه زار البصرةء ولكن علماءها لم يعطوا كتبه وآراء اهتماما يذكر. 
ویو لفن الو رخن | EE E GE‏ يتكلم عن الكوفي» 1 أن هذه 
العبارة”' لاتكاد توجد في الکتاب“ ) 
واعتبارا لکون الرؤاسي ابن أخي معاذ بن مسلم الهراء» فمن الجائز أن توجد صلة 
علمية بينه وبين عمه» الذي يعد من أساتذة الإمام الكسائي. ولهذا فانه بوسعنا أن نفترض 
أن معاذا والرؤاسي کانا من الرواد الأرائل الذين رسموا معالم الاتجاءه الكوفي في اللغة 
الت 
وفي لقاء بين هذين الأخيرين. كان الكسائى بصحح للفرا ء المسائل التي ادها من 
الرؤاسي. ويقول شوقي ضيف ^ e‏ إلى E‏ کتابه 
"الفيصل" ولم يجد عنده ما يرجوا 
) 1) ابن التديم : الفهرست. ص ٠۱02‏ 
(2) القفطي : الإنباه 108/4. 
() المصدر نفسه» ۱06/4. 


(4) الفهرست لابن النديم, الت الطبرغة اض فن نحل عم" 
(5) المدارسي الفحجىية. ص 172 نقلا عن مجالس الملما ء الزجاجي. 
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أخذ الرؤاسي عن أبي عمرو بن العلاء وعن عيسى بن عمر الثقفي» وقيل: إنه أول 
كوفي وضع كتاباً في النحو. كما قرأ على زهير الفرقبي تلميذ ميمون الأقرن''. 
أا ا ا ی ا و ا می ارت الان عا د ا 
وخمسين سنةء ويكادون يجمعون على أنه مات سنة 187ه أو سنة 195ه» حتى قال فيه 
محمد بن مناذر : | 
إن معاذ بن مسلم رجل قد ضج من طول عمره الأبد 
اقات ران لفاو اكا الد . ج و اترات روخ بد 
يا بكر حواء كم تعيش وكم تخدم ثوب الحياةيا للد 
دار ا رك افا كال ت 
وقد ذكروا صلات بينه وبين الكميت وإن لم نطلع على شيوخه كما يلمح السيوطي 
في "بغية الوعاة" أنه مؤسس علم التصريفا. وما يروى في معالجته للتصريف» أن أبا 
a‏ ا و ولا E‏ أنكره 
وقال : 
قد كان أخذهم في النحو يعجبني حتى تعاطوا كلام الزنج والروم 
لما سمعت كلاماً لست أفهمه كأنه زجل الغريان والبوم 
تركت نحوهم واللّه يعصمني من التقحم في تلك الجراثي ١‏ 
فأجابه معاذ هذا : ) ) o.‏ 
اتيا ا چک ادا رن سنا جادها 
سميت من يعرفها جاهلا يصدرها من بعد إيرادها 
EE‏ ود علا أقران أطرادى( 
غير أن ثمار جهود الرؤاسي ومعاذ لم تظهر إلا بعد أن أخذها الكسائي و 
وناقشها مع الخليل وأغناها برحلته في قبائل العرب» ثم أضاف إليها ما أخذ عن يونس 
الضبى» وعلی هذا فان اما م المذهب الكوفي في النحو هو الكسائي. 


(1) راجع إنباه الرواةء ج 6 ص 108-105. 
(2) راجم إنباهالرواهء ج 3 ص 290. 
(3) بغية الوعاة. ج 2 ص 291. 
(4) الزبيدي : طبقات النحاة» ص 125. 
(5) مكرر يقول الفراء في معاني القرآن (ج 2 ص 3) وحدثني الشقة عبد اله بن المبارك عن ابن جريح عن رجل أظنه 
عطاء عن ار بن عباس أنه قرأ تشلوني صدورهم وهي بالعزبية منزلة تنشنى كما قال عنترة : 
وقولك للشي ء الذي لا تناله إذا ما هو احلولي إلا ليت ذا ليا. 
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ج) الكسائي : الأستادذ الجامع : 

عل أهم ما يعاز به أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي عن سائر النحويون أن له 
باعا و ا و نسر تشير اليه هذه الحادثة ثة التي نستطردها 
فیما یلی : | 

قال أبو حاتم : "قدم علينا محمد بن سلمة الكوفي عاملاً على الخراج والصدقات. 
فصرت إليه. E VETE SS‏ 
وأا أنسب إلى القرآن. قال لکاتبه اجمعهه ل غدا. 

فلما اجتمعواء قال : أيكم المازني ؟ فقال أبو عشمان ها أنا ذاك أصلحك اللّه. فقال 
له : ما تقول في كفارة الظهار. أيجوز فيها عتق غلام أعور ؟ فقال وما علمي بهذا . هذا 
بحسنه هلال الرأي. | 

فالتفت إلى هلال وقال  :‏ ياأبها الذي آمنوا علیکم انکر ) (المائدة۔ 
الآية 105), بم انتصب هذا الحرف ؟ فقال أنا لاأحسن هذاء هذا يحسنه الرياشى 

اااي :کم حدیشاروی عون عن امسن ۲ فقال راشي هذا بحست یږ 
الشاذكوني 

فقال لابن الشاذكوني : كيف تكتب كتاباً بين رجل اأفراة أرادت مخالعته على 
e‏ اا ا 

شا ی ا کید یکی ا ا ای می خمام ةامر بر 
القرآن. 

فقال : انظروا إليهم كل واحد منهم أفنى ستين سنة في فن واحد لو سئل عن غیره 
لساوى الجهالء لكن عالمنا بالكوفة› ۔ يعنى ني الکسائي الو ستل عن کل هذا أُصاں"''. 

قد يكون في هذه القصة نوع من البالغةء يقصد منه إطراء ء الكسائي والرفع من شأن 
علما ء الكوفة على أهل البصرة ومع ذاك فقد اشتهر الكسائي لكونه إماما في القراءات 
زفي علو الل وقد بكرن مشاركا في الحديث. وقد سمع من آبي بکر بن عياش 


(1) القفطي الإنباه ج 2 ص 61 تاریخ بغداد ج |١‏ ص 403. 
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وسليمان بن أرقم. وسفيان بن عيينة ولكن انتماء ٠‏ للفقهاء» فيه نوع من التجوز؛ ولقد 
جرت له مساجلات مع أبي يوسف بحضرة الرشيد لما قال هذا الأخير : إن الكسائي لا 
يحسن إلا شيئ من علوم العربية. فبادره الکسائی قائلاً : ما حکم من قال لامرأته نت 
طالق طالق طالق ؟ ومن قال أنت طالق وطالق وطالق ؟ > ثم كرر السؤال» بزيادة "أو" و "ثب" 
بدلا من الواو. 
و الکاد اک ه الفا ل اة ‏ الك غتنا مد فل می الک 
اللغوي» وعلى التفريق بين التأكيد. في التكرار» والتعاقب. والنسق في هذه الحالات''. 
أا ها بذك من التضار. على بريه فى المسالة الزتبورية» قا لمو رخون بعللوتة بان 
كان أا مرا فقي بليل: وان خحاغة الاعات الدين شهدا للكساي :وقد ت 
الكتب سما حم الم يكوتوا إلا من شيوخ قطربل الذي قال عتهم يحيى بن المبارك 
اليزيدي : 
کا فين ال رامق ,عل لان العرت الرل 
فجاءأقوام يقيسونه على لغى أشياخ قطريل 
فكلهم يعمل في نقض ما بەنصاب الحق لايأتلي 
إن الكسائي وأصحابه يرقون في النحو إلى أسفل 
رائ هذه الأبنات أحد اة اضر الذي رطن علاة بالكائي فجحه ما 
الاختصاص, والجدل في المسائل» كما لكل منهما سند في الخلافة. فالكسائي كان مؤدباً 
للأمين بن الرشيد, واليزيدي مؤدبا ليزيد بن منصور الحميري (خال المهدي) ثم صار فيما 
بعد أستاذا للمأمون. وقد لا تقتصر علاقتهما على التنافس» بل كان كل منهما يعرف قدر 
الثاني ويقدر ما له من علم وذکاء. 
وض متاظراتهما أنهما كانا مرة ما م المهديء ا : كيف تقول: 
أن من خير القوم وأفضلهم أو خیرهم بته زيد ؟ فأطرق الكسائي مفکراء فقال اليزيدي : 
لأن يجيب فيخطئ خير من هذه الإطالة. فقال الكسائي : إن من خير القوم زيدا. 
فقال اليزيدي : أخطأً لرفعه قبل أن يأتي باسم إن ونصبه بعد الرفع وهذا لايجيزه 
أحتة فقال أعد الارن : اراو ت (اى بل 
فقال الكسائي ما أردت غيره. فقال اليزيدي أخطأتما جميعاً لأنه غير جائز أن يقال: 
إن من خير القوم وأفضلهم» بل خيرهم زيداء فقا المهدي : يا كسائي ما مر بك مشل 


(1) القفطي. ج 2 ص 220 وفي الزبيدي (طبقات النحاة 127) قصة مشابهة. 
(2) بغية الوعاف ج 2 2 ص 163 . 
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الي وسأل اليزيدي عن الصواب عنده» فقال : إن من خير القوم وأفضلهم. أو خيرهم بتة 
زيد. فقال المهدي قد اختلفتما وأنتما عال مان فمن يفصل بينكماء قال اليزيدي : قلت 
علماء العرب» فبعث إلى أبي المطوق فعملت أبياتاً إلى أن يجئ» وكان المهدي ييل إلى 
أا الو و او ان اهو اى دا ٬فقلت‏ : 
ااا السااى اير .عن سا م ٠‏ 
حمير؛ ساداتها تقرلها بالفضل طرا جحاجح العرب 
فإن من خيرهم وأفضلهم أو خيرهم بتة ابو کب 
فلما جاء أبو المطوق أنشدته الأبيات فوافقني''. 
يستمر التنافس» والخلاف. والجحيل» بين هذين العالمينء وبين يدي الخليفة الرشيد 
تقكرر القصة. وسال الیزیدي الکساني. قائلاً : هل في هذا اشر عبت او ااه 
ما رأينا خرباً نر عنه البيض صقر ) 
لا يكون‌العيرمهراً لايكون»المهر مهر 
فقال الكسائي : لقد أقوى الشاعر» ولابد من نصب "المهر" في آخر البيت» فضرب 
اليزيدي بقلنسوته في الأرض. وقال : أنا أبو خالدء فقيل أتكتني بحضرة أمير المؤمنين. 
وتكشف رأسك ؟ واللّه لخطأً الكسائي مع أدبه أحب إلينا من صوابك مع سوء فعلسك. 
فقال : لذة الغلبة أنستني من هذا ما أحسن. 
وإنصافا منا لليزيدي» فلابد أن نذكر قوله في رثاء الفقيه محمد بن الحسن 
الشيباني والكسائي في ابيات منها : 
اسان ات الا نة ارت وتي رال اد ع 
اج مرت اهال حك اتاد اا 
وأذهلني عن كل عيش ولذة وأرق عيني والعيون هجود 
هما عالمان أوديا وتخرما ٠‏ وما لهما في العالمين نديد 
ارف البزيقى ص وماق ق محل حك أن اب ااباري قرلا 
"اجتمعت للكسائي آمور لم تجتمع لغيره فكان واحد الناس في القرآن یکثرون عليه حتى 
لا بضبط الأخذ عليهم فيجمعهم ويجلس على كرسي ويتلو القرآن كاملاً وهم يستمعون؛ 


(1) راجع سیبویه. 
(2) الأمالى الزجاجى» ص 40. 
(3) طبقات النحويين للزبيدي. ص 130 . 


- 107 - 


حتى كان بعضهم ينقط المصاحف على قراءته» وأآخرون يتابعون مقاطعه ومبادئه فیرسمونها 
في الو احهم وکتبهم» وکان أعلم الناس بالنحو وواحدهم في الغريب"''. 
ويقول الشافعي عنه : : "من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي*. 
وتذكر القراة اى مره ت أعجب بعمله› ورأی في نفسه es‏ أستاذه الکسائی. 
ولا استشاره صار كمن يريد أن يغرف البحر منقاره . وقيل إن يونس في البصرة» سأله 
عن قول الشاعر : 
غداة أحلت لابن أصرم طعنة حصن عبيطات السدائف والخمر 
وما سمع منه الجواب قال : "إن الذين رأسوك» رأسوك باستحقاق"4. 
والمنافسة بين مدرستى البصرة والكوفة» تجعلنا نعتقد أن الكسائي حاول أن يقوم 
بالدور الذي اضطلع به الخليل في إرسا »قواعد النحو. ولعله كان المغال الذي أراد أن 
يحتذي بهء ذلك أنه بد لقائه ةا اراد أن يقوم بالرحلة العلمية ليأخذ المادة اللغوية غضة 
من أفواه بدأة العرب فأنفد خمس عشرة قنينة من مداده في الكتابة عنهم. وعاد بعد موت 
الخليل وعرض ثروته اللغوية على يونس حتى أحس في نفسه برتبة الرئاسة في هذا الفنء؛ 
فلا جرم أن نکرڻ إضافته في النحو تتمثل في زيادة السماع؛ واعتبار ما سمعه يدخل في 
القواعد الأصلية التي يجوز القياس عليها. 
ولعَلة أول من اهتم بتعليل أوجه القراءة» وربط هذا التعليل بالقياس النحوي» 
ونذكر أن له كتابين في هذا الموضوع وهما : معاني القرآن. وكتاب القراءات. 
وفقد جل كتبه يجعل من الصعب تصور مذهبه الشامل» ويبقى المصدر الأساس 
عنده» ما يروي عنه تلميذه الفراء» ودراسة قراءاته الخاصة به. ومن الإشارة الى توف ا 
رأيه في تو ت ثيق الصلة بين النحو والقراءة قوله في قصیدته التي منها : 
إا النحو قياس يتبسع وبه في كل علم ينتفسسع 
وإقآ ما أبضر التو النشى, مرفي النطق مرا اقشع 
وإذا لم يبضر التحو الفضى  .‏ هاب أن ينطق جبنا انقطع 
يقرا القران لا يعرف ما ٠‏ صرف الإعراب فيه وصنع 
والذي يعرفه يقرؤه وإذا ما شك في حرف رجع 
1 إنباه الرواةء ج 3 ص 264. 
(2) المصدر نفسه» ج 3 ص 260. 


(3) المصدر نفسهء ج 3 ص 264. 
)4( المصدر نفسهء ج 3 ص 265. 
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ناظرأً فيه وفي إعرابه ٠‏ فإذا ما عرف اللحن صدع 
فهما فيه سواء عندكسم ليست السنة منا كالبدع' 
وإذا كان الكسائي لم يسلم من ألسنة خصومه ومنافسيه» فلعل السبب يعود إلى 
كونه حاول زعزعة الأركان التي بنى عليها علماء البصرة قواعدهم النحوية» ولكن ما 
حظي به من عناية عند الخلفاء مشل المهدي. والرشيد والأمين. جعله عرضة لألسنة 
الجاسدين. 
وقد نبه د. شوقي ضيف على أهم اختياراته النحويةء أخذا لها من أمهات كتب 
النحو» وكذلك لخص ناذج من اختياراته في القراءات نكتفي هنا بالإحالة إليهاا*'. 
وفي الحقيقة فإن الكسائي لم يرد هدم الصرح الذي شيده ابن أبي إسحق والخليل 
وإنا أثقل على أسسه بإضافات لايتسع لها التصميم البصري.هذا ما جعل أحد تلاميذه 
يرى ضرورة إعادة النظر في هذا التصميم؛ ويعيد البناء على أساس النموذج اللغوي الذي 
قبله الكسائي. والعالم الذي قام بهذا الدور هو أبو زکریا یحیی بن زياد الغراء. 


د) ابو زکریاء الفراء (144 د - 207 ه) : 


كان أبو زكرياء يحيى بن زياد الديلمي المعروف بالفرا ء إماما في العربية» حتى قيل 
ع اء ما كانت عر احا ,ها دوا ا ت ال ا 
کانت تتنازع ويدعيها کل من أراد ويتعلم الناس فيها على مقادير عقولهم وقرائحهم 
تڏذهی". 

کے ای کی یو ی یک ا 
ندري هل نصدق ما يقوله عنه الجاحظ في هذا المجال» وهو أنه لم ينتفع بالنظر في هذا 
الكتاب كبير نفع لأنه لم ينظر فيه نظر ناصح لنفسه ولا شاكر لمن وصل إليه العلم من 
جهته ولا صادق في روايته عنه ما اخذ منهء فإنه سرق بعضا وادعاه لنفسه وستر حق 
صاحبه فلم يشكره ونقل عنه مسائل وعزاها إلى الخليل. 

ويعرف للفراء زهاء عشرين كتاباًء من أهمها كتاب الحدود الذي فصل ابن النديم 
محتوباته ته وكتاب معاني القرآن الذي طبع بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم. 


(1) إنباه الرواة ج 3 ص 267. 

(2) المدارس النحوية» ص 177. 

(3) الزبيدي :طبقات النحويين» ص 132 . 
)4( الإنباه» ج 4 ص 14. 

(5) ألفهرست» ص 106 . 
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زافلت النحاة واللغويين في هذه الفترة كتبوا كثيراً من المؤلفات بعنوان "معاني 
القرأن". وبعضهم يسمي كتابه "مجاز القرآن" أو "تأويل مشكل القرآن". ومن الكتب 
المتداولة والمعروفة من هذا النوعء كتاب "مجاز القرآن" معمر بن المثنى أبي عبيدة وكتاب 
معاني القرأن للأخفش؛ وکتاب "معاني القرآن' للفرا (e‏ زانتل مشکل اران لابن 


e 


والذي يهمنا في هذه الصفحات هو كتاب الفراء» بوصفه نموذجا يشل ا منهج السائد 
في تلك الفترة» ويبسط آراء نحاة الكوفة. والكتاب لا يهتم بمعاني الألفاظ إلا في حالات 
نادرة يتعلق أكشرها بالغريب» مثل "المن" و"السلوى" حيث قال إن السلوى طائر''. كما 
فسر الجبت والطاغوت بأنهما حيي بن أخطب» وكعب بن الأشرف وقد تعرض كذلك 
لتوضيح الكلمات التي يتقارب معناهاء مغل الظن والحوف» في قوله تعالى : ظ مالكم 
لا ترجون لله وقارا 4 (نوح الآية 13). وقال إن الرجاء قد يأتي معنى الخحوف 
مستشهدا بقول الشاعر : ) 

اذا ل العلل بع مها وخالفها في بیت نيب عوامل 

كما فسر "العصف" ببقل الزرع"ء والريحان بالرزق' و"النحاس" بالدخان» وأنشد 

قول الشاعر : 
يضيء كضوء السراج السليط لم يجعل الله منه نحاسا( 

و"العبقري' ' بالطنافس الثخان'. 

ومادة الكتاب الأساسية هي الأحكام ا ص د شاملا لآراء 
الكوفيين عامةء ولرأي المؤلف الك اا دک أية يتبع المنهج الآتي : : 

1. يذكر أوجه الإعراب : مع بيان الأوجه المقروءةء الك ا شرل لقا 
بكذا كان صواباً. ولا تقتصر أوجه الإعراب عنده على ما تظهر فيه العلامات المعروفة» بل 
يبين كذلك» في الحديث عن الأسماء والأفعال المبينة محل الإعراب» وعوامله» مع توسيع 


(1) معاني القرآن. ج 1 ص 38. 

.273 المصدر نفسه» ج | ص‎ )2١ 

)1١‏ المصدر نفسه» ج 2 ص 265 وخالفها : هاجمها. 
(4) المصدر نفسه؛ ج 3 ص 113. 

. 114 الصدر نفسهء ج 3 ص‎ )5١ 

.7 المصدر نفسه. ج 3 ص‎ )0١ 


7( اللصدر نفسه. ج 3 ص 20| . 
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داثرة العامل» حتى أنه يقو ل في إعراب قوله تعالى : إ الر كتاب ) (هود الآية 1) إن 
'كتاب" مرفوعة بحروف "الر" ويسميها "الهجاء"''. ا 

2. يستدل بأوجه القراءات ولو كانت من غير العشر : ويكاد يستقصي قراءة عبد 
الله بن مسعود في جميع الآيات التي استعرضها. ويدل أصلها عليها أنها في عصره 
مازالت مدونة. ولقد ذكر مرة أنه رأى مصحفه» فقال ورأيت في بعض مصاحف عبد الله 
ل وثمود فما أبتى ‏ بغير ألف (معاني القرآن ج 3 ص 102) ومن المعروف أن ابن 
مسعود كان ممن استقر بالكوفة» واخذ عنه قراؤها. 

فمن ذلك قوله بحذف "القول" في عدة آيات منها # واذ يرفع ابراهيم القواعد 
من الميت واسماعيل ربنا تقل منا 4 (البقرة . الآية 127) فقبل "ربنا" حذفت 
"ويقولان" وهي في قراءة عبد الله بن مسعودا. ويرجع الفراء النصب بعد حتى في قوله 
تعالى : ( وزلزلوا حتى يقول الرسول 4 (البقرة ۔ الآبة 214) ويذكر أن في قراءة عبد 
الله بن مسعود "وزلزلوا ثم زلزلوا ويقول الرسول". وفي هذا حسب رأیه دلیل على تطاول 
الفعل قبل حتى. وهذا ما يؤيد النصب”'. 

3. كلما استعرض آية تتضمن حكما من النحو» بين أحكام أهم المسائل المماثلة 
معطياً أمثلة مشابهة من القرآن الكريم : وغالباً ما يستأنس بالشواهد الشعريةء ومن 
الأمثلة في هذا : عند قوله : [ زين للذين كفروا الحياة إلدنيا ‏ (البقرة ‏ الآية 212). 
أوضح جواز تذكير الفعل إذا كان الفاعل مؤنثاً واسمه مشتق من فعل في مذهب المصدر. 
ومثله عنده ™ فمن جاءه موعظة من ربه ) (البقرة ‏ الآية 275)» ظ قد جاء كم 
بصائر من ربكم ) (الأنعام ‏ الآية 104). ل وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) (هود ۔ 
الآية 67) . لأن كل هذه الأسماء تتنزل منزلة المصدر وهو مذكر غالباًء وبعدما يقول إن 
العرب لا تكاد تذكر الفعل المسند إلى الأسماء الموضوعة المؤنثة» والاسم الموضوع عنده هو 
ما يعرف باسم العين. 

ويشوسع في البحث» ويستطرد قول الله جل وعلا  :‏ وإن لكم فى الأتعام 
لعبرة نسقيكم ما فى بطونه 4 (النحل ‏ الآية 66). ويعلل عود الضمير آلمغرد المذكر 
على الأنعام باعتبار "النعم" وهو مذكر. ومثله في الشعر : 

" ألا إن جيراني العشية رائح " 


(1) معاني القران. ج 2 ص 3. 

(2) المصدر نفسه» ج 3 ص 02| . 
)3( المصدر نفسهء ج | ص 78. 
(4) المصدر نفسهء ج | ص 33| . 
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A ET 
ری رجلا مھت افا اتا يضم إلى كشحيه كفا مخضا‎ 
ی ورای ای‎ INTE E 


ا ا ا نا آلانتاتل فی سبیل لل ) (البقرة ‏ الآية 
246( . أوضح حدود "ا أ وآن في حالتي التشديد والتخففء: وفي الخصوص إذا ما وردتا 
بعد الاء ؛ کما بین مجمل حم المستشنی بالاء بعد قوله تعالی : ( فشربوا منه إلا قلي 
منهم 4 (البقرة ۔ الآية 249) وبعد ذلك أتى بأرائه في إعراب الأسما ء التي تلي "كم" 
استفهامية کات او کد ے3 , 


4. وفي أثناء عرضه لنظرياته النحوية نراه يبسط آرا ء أستاذه الكسائيء موضحا 
ما يکنه له من إاعجاب» فمرة يقول "حدثني الكسائى وكان والله ما علمغه إلا صذوةا" 
وعند قوله تعالی : [ إنا كنامن قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ) (الطور . الآية 
8). يقول الفراء : "الكسائي يفتح راء وأنا کسر رانا قلت انه (أي الفتح) وجه حسن 
لأن الكسائي قرأه". وفي سورة الحديد يقول قرأ المدنيون  :‏ فإن الله الغني الحميد ). 
وقراءتنا ‏ فإن الله هو الغنى الحميد 4 (اليك اة 24 بيد ان كت عزو 
للكسائي وتوثيقه» والتزامه بقراءته لم بمنعه مع مخالفته في كثير من المسائل» منها : 
أ) عند قوله تعالى : ( واتقوا يومالا تجزى نفس عن نفس شيئا) (البقرة ‏ 
الآية 48)ء فيقول الفراء أن فيه إضماراً للصفة وهو يعني بها الجار والمجرورء 
فتقول : لا تجزی "فيه" نفس عن نفس شيئاً. 
ويزيد الفراء قائلاً : وكان الكسائى لا يجيز الصفة فى الصلات ويقول لو 
أجزت إضمار الصفة ها هنا لأجزت : أنت الذي تكلمت وأنا أريد الذي تكلمت 
فيه. وقال غيره من أهل البصرة لا نجيز الهاءء ولا تكون (أي الها ء المحذوفة 
ئی رای اکسا نے ری وانا يضمر في مشل هدا الموضح الصفة. 


معاني القرآن» ج | ص 127-125. 
(2) المصدر نفسهء ج | ص 157. 

(3) المصدر نفسه»ء ج | ص 165-163 . 
(4) المصدر نفسهء ج 3 ص93. 
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وقد أنشدني بعض العرب : 
قد صبحت صبحها السلام بكبد خالطها سنام 
في ساعة يحبها الطعسام 
ولم يقل يحب يها . وليس يدخل على الكسائي ما أدخل على نفسه لأن 
الصفة والهاء في هذا الموضع متفق معناها'''. 

ب) وفي إعراب قوله تعالى : ل فإمايقول له كن فيكون 4 (البقرة . الاآية 
117( ا (يعني فیکون) رفع ؛ . وكذلك قرله  :‏ ویوم یقول کن 
فيكون قوله ا لحق ‏ (الأنعام - الآية 73 )» رفع لا غير. وأما التي في سورة 
النحل ل إا قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4 (النحل ۔ 
الآية 40) فإنها نصب وكذلك التي في يس» لأنها مردودة على فعل قد صب 
بأن. وأكثر القراء على رفعها والرفع صواب ... وإنه لأحب الوجهين الى وأن 
الكسائي لا يجيز الرفع فيهما ويذهب إلى النسقا“'. 

ج) وفي توجيهه لإعراب ‏ ومالنا ألا نقاتل فى سبيل الله ) (البقرة ۔ الآية 246) 
يقول : قال الكسائي في إدخال. "أن" في "مالك" هو بمنزلة قوله "ما لكم في أن 
لا تقاتلوا"» ولو کان ذلك على ما قال لجاز في الكلام ان يقول "مالك أن قمت› 
ومالك أنك قائم" لأنك تقول في قيامك ماضياً ومستقبلاً وذلك غير جائز لأن 
ت إنغا يأتي بالاستقبال» تقول "منعتك أن تقوه" ولا تقول "منعتك أن 

قمت )3( 

د) وعند قوله تعالی : < بشما اشتر وا به أنضسهم أن بگفروا ) (البقر الآية 
تنوي بهما الاکتفاء دون ET‏ (وهو يعني المخصوص) 
من ذلك قولك بئسماً صنعت» فهذه مكتفية» وساء ما صنعت» ولا يجوز : ساء 
ما صنيعك› وقك أجازه الكسائى" ای اذهب e‏ ولا ٤‏ 


نعرف ما جهته ے4 . 


(1) معاني القرآن» ج 3 ص 133. 
(2) المصدر نفسهء ج | ص 75-74. 
(3) المصدر نفسهء ج | ص 165. 
(4) المصدر نفسهء ج | ص 57. 
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زغن قوله تعالی : [ بغیا أن ينزل الله من فضده على من يشاء من عباده 4 
(البقرة ‏ الآية 90) يقول الفراء : موضع "أن" جزاء وكان الكسائي يقول في ان "هي في 
موضع خفض وإنا هي جزاء. 

ثم یفسر رأیه قائلاً : : "إذا كان الجزاء ا 
الاستقبال كسرت ا وجزمت بها فقلت : أكرمك إن تاتيني. فإن كانت ماضية قلت : 
اك ناي ر نو من ذلك ان ول : أكرمك أن تاتيني» كذلك قال الشاعر : 

اتجزع أن بان الخليط المودع وحبل الصفا من عزة المتقطع 

بريد : اتجزع ا لان کان ذلك ولر أرادذ الاستقبال e‏ ولک ا 
وجزم بها" N TE‏ : ل فلعلك باخع ننسك على آثاره م إن لم يومنوا 
بهذا الحديث أسفا ‏ (الكهف ‏ الآية 6) فقرأها القراء بالكسر. ولو قرأت بفتح ا 
على معنی "اذ لم يومنوا' ولان لم يؤمنوا ومن اق لكان صواباً. وتأویل أن 
في موضع نصب لأنها إا كانت أداة بمنزلة "إذ". فهي في موضع نصب إذا ألقيت 
ا لجافض؛ ا ا ا 
من الرفع والنصب وا لخفض*'. 

إن نظرة في كتاب معاني القران تبرهن على براعة هذا النحوي الكبير وتمكنه من 
EE‏ العربية حتى استحق جميل الثناء نشراً ونظماً ومن ذلك قول محمد بن جهم 
السمري : 

ا جا مارت الل من کت الق ازورال 
وعلمها أشهى إلى عالم ٠‏ من رطب بجنى من النحله 
امله شيخ قديملنا في الجانب الشرقي من دجله 
ل اقل الخر ا اة .راا تر 
افا اللو عارك ارق نے رلت 

کما قال فيه یحیی بن زياد مولی بني أسد : 

يا طالب النحو التمس علم ما الف الفااء في تحوه 

أفاد من يأتيه مالم يكن E E‏ 

سحا خا قاتها غالا امابا فط فو فد 


(1) معاني القرآن. ج 1 ص 58. 
(2) المصدر نفسهء ج | ص 32 . 


ا 


ا ا ي 
ومصدر الفعل وتصريقه 


الو خرف اه 


من كل منسوب إلى بدوه 
ااتس د ال رة اي 
والوقف اا ار أو بدو 
في ول الات وفي ح شوه 


وصنف ال ق ضور وال د والتحويل في الخطين من شلوه 


أو مغل بادي الرأي في قولهم 
وفي البهى الكلم الرتضي 
ااا ای اا 
الا ف ا 
کا رال خی عا اا 


فاصطف ما أملاه من علمه 


وقول سيبويه راضحاب 
عنك وما أملى هشام وما 
نليس من لط تيتا روی 
ولا ذوو ضحك اذا ما أحتدوا 


ولا وضيع القوم مشل الذي 


اال ل 


من حت لتس ن س 
وأخطاً المعنى ولم بشسسوه 
بج م رار غا 


2 


اروى الصدى بالسيب من نوه 
وصنه واستمتعع به واروه 
وقطرب مش را 
صنفه الأحمر في زهوه 
من المعاني فاسم عن غروه 
كکمثل من يؤمن من سهسوه 
کالبحراذ يغرق في رهوه 
يحتل بالإشراف من سروه 


7. الوصل والخصل بين مذهبي البصرة والكوفة : 


|) دور الأ خفش الأو سط : 
إن من اتبّع مراحل عهود التدوين الأولى من تاريخ النحو لايصطدم بعقبات كثيرة. 
لأن أمامه ثلاثة معالم تنير له الطريق» سيمر أولا بعيسى بن عمر ليسمع عن جامعه 
وإكماله» ثم يشل بين عينيه علم الخليل» إلى أن يصل إلى شاطى البحر الذي تجمعت فيه 
روافد هذا العلمء ألا وهو كتاب سيبويه. وبعد استجلاء ظاهرة الكتاب» واستكمال عملية 
التدوين» تستوقف الباحث عقبة مفاجئة ليس من السهل اجتيازهاء هذه العقبة يضعها 
أمامنا عالم معاصر لسيبويه شاركه في السماع من شيوخه» وتدارس معه الكتاب الذي 
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لم يعرف إلا عن طريقه. هذا العالم هو أبو الجسن سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي 
بالولاء. والمشهور بالأخفش الأوسط. 

ولس فن ا لمبالقة أن تقرل اندها هن احد كرود اسمة فى ماد ر النح ر فل ما 
تردد اسم أبي الحسن الأخفش. ولا غرابة في هذا إذا استذكرن RTE‏ 
قرا عليه الكتاب وفي ذلك يقول "كان آنذاك أعلم مني» وأنا الي م آعلم منه"'' ثم | نه قبل 
دراسته تربى في بيئة عربية خالصة, وسفن ناا ء بادية البصرة› وأفاد الكثير من 
علمائهاء ثم انتقل إلى بغداد» وتوطدت العلاقة بينه وبين أستاذ الكوفة الكسائي الذي 
سمع منه کتاب سیبویه» زتأثر کل منهما بالآخر؛ ثم تت له علمان من أجل أعلام المدرسة 
البصرية» وهما بو رو الجرمي› وأبو عثمان المازني؛ فصار نحو الأخفش مثابة اللجمع 
الذي انصبت فيه موارد مختلفة وانطلقت منه مصادر متشعبة» حملت بعض المؤرخبن 
المعاصرين على القول بأنه أول من فتح الخلاف على سيبويه. كان ذلك رأي الأستاذ شوقي 
ضيف في كتابه المدارس النحويةء بيد أن البحث المستفيض الذي خصص له في هذا 
الكتاب لا يكشف كل ما يحيط بشخصية الأخفش من ضباب. 

ذاك أن الدكترر شوقي ضيف استنتج من صلاته بالكسائي» وتأثيره على الفراء 
واعتخماذه مج موعة من الاراء حالف فيها ائمة البضرين: انه اسا المدرمة الكرفة: 
والمسائل التي تأسس عليها هذا الحكم استخلصت من ثنايا ما روي عن ابن هشام في 
المغني» والسيوطي في الهمع لكن لما نشر له كتاب معاني القرآن بتحقيق د. عبد الأمير 
الورد» ويعد الدراسة الشاملة التي خصص له هذا المحقق في كتاب "منهج الأخفش الأوسط 
في الدراسة النحوية" صار في الإمكان إجراء مقارنة بين ما نسب إلى الأخفش في كتب 
المتأخرين وما هو مثبت في كتاب معاني القرآن. والذي يتضح من هذه المقارنة أن أكثر 
القضايا التي تناولها في كتاب معاني القرآن» تابع في أكثرها رأي البصريين خلافاً لما ذكر 
عنهء إذ من المحتمل أن تكون آراؤه قد تعددت في القضية الواحدة. وضياع أصول أكثر 
مؤلفاته وبا لخصوص كتاب المسائل الكبرى يؤيد هذا الاحتمال. 

فهل للأخفش مذهبان : قديم وجديد؟ إن انتقاله من الوسط البصري الذي استكمل 
فيه ثقافته الأصلية واتصاله بعلماء الكوفة وعلاقته التي توطدت مع الكسائي وأتباعه» 
قد يؤدي إلى القول بأن له مذهبين. أحدهما بصري متأصل والشاني ذو نزعة كوفية 


متفتحة. 


os 
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ب) آراوه قي مذهبيه القديم والجديد : 
) ولقد أوضح مؤلف كتاب منهج الأخفش القضايا الخلافية التي تابع فيها الأخفش 
رأي الخليل وسيبويه» والمسائل التي خالفهم فيها. والمسائل التي خالف فيها الأخفش رأي 
سیبویه ليشت کلها من اجتهاداته فقد تابح عيسى بن عمر في جواز فصل المضاف 
والمضاف اليه بأجنبي» ووز ات سمع منه قول الشاعر : 
فزجر تا هة زج القلوص ابي مزاد و“ 
وعزا إلى حمزة بن حبيب الزيات ل و اتقو | الله الذى تساعلون به والأرحام 4 
(النساء ‏ الآية 1) منصوبة أي "واتقوا الأرحاء" قال و "الأرحاء" جراء والأول 
أحسن لأنك لاتجري الظاهر المجرور على المضمر المجرورء وأنشد سيبويه : 
فاليوم أصبحت تهجونا وتشتمنا فاذهب وما بك والأيام من عجب 
والذي يتضح أن رأيه الخاص يختلف عما روي عن يونس إذ صرح في معاني القرآن 
بن النصب أحسن "لأنك لاتجري الظاهر المجرور على المضمر المجرور"'. 
ومن مسائل الخلاف بين سيبوبه والأخفش إعراب ضمير النصب المتصل ب "عسى" إذ 
يرى سيبويه أنها في هذه الحالة حرف مشل "لعل" أما الأخفش فيزعم أن ضمير النصب هنا 
عاقب ضمير الرفع» مثل ما هو الحال في "لولاك" حيث جاء الكاف بدلاً من ضمير الرفع.إذ 
ا ) 
وقد يكون من مذهبه القديم الذي بقي مستمسكا به بعض القضايا التقديرية التي 
لا أثر لها في الإعراب» والتي خالف فيها الخليل وسيبويه» مشل قوله بأن حروف اللين في 
الجمع والتغنية دلائل إعراب وليست حروف إعراب» والإعراب فيها يأتي بحركات مقدرات 
على الحرف الذي قلها . كا تدر خركات اعرات اقل روف اللن ف السا اة 
ول الان ي انال اكيت رها نالعال ت ا لس العا ي 
المنعوت وإنا هو المنعوت نفسه» إذ يعرب بإعرابه» وأن الرفع أصل في المبتدا والفاعل 
IPY‏ 


(1) عبد الأمير محمد أمين الورد : منهج الأخفش الأوسط ص 36 نقلا عن شرح الأبيات المشكلة الإعراب للفارقي. 
(2) الأخفش معاني القرآن. ج | ص 430. 

(3) مغني اللبيب. ص 203. 

(4) شوقي صيف المدارس النحوية نقلاً عن همع الهوامع ج | ص 51. 

(5) المصدر نفسه نقلاً عن همع الهوامع 39/1. 

(6) المصدر نفسه نقلاً عن أسرار العربية» ص 66. 

(7) همع‌الهوأمعء 93/1. 
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ومنها كذلك منعه إيلاء "إن وأخواتها" معمول خبرهاء ولو كان مجرورا. ولنذكر هنا 
قول ابن مالك : 
ولا يلي العامل معمولالخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر 
فعند الأخفش لايقاس على قول الشاعر : 
فلا تلحني فيها فإِن بحبها ‏ أخاك مصاب القلب جم بلابله"'' 
وعلى قول الشاعر : 
ولولا بنوها حولها لخبطتها كخبطة عصفور ولم تلعف 
آما في مذهبه الجديد فقد ساير فيه الاتجاء الكوفي دون أن ینسلخ من بصریته 
الأصليةء ومع ذلك فقد وسَع أفق القياس. فنراه يجيز أفعل التفضيل في الألوان قياسا 
على قول الراجز : ) 
جارية في درعها الفضفاض أبيض من أخت بني ابا ض٠‏ 
وقال بجواز العطف بالمرفوع على اسم "إن" استدلالاً بقوله تعالى : « إن الذين 
أمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى 4 (المائدة ۔ الآية 69). 
ويقول البرجمي : 
فمن يك أمسى فى المدينة رحله فإني وقيار بها لغريب 
وقبل عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة مثل ما هو في قول الشاعرا 
جزی ره عني عدي بن حاتم جزاء الكلاب العاويات فت 
کما باح اة الفاء في الخبر مطلقا قياسا على قول الشاعر  :‏ 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم کو ایا لو ا 
ولعل من مذهبه الجديد التوسع فى القول بالزيادة. وبالحذف والتقدير لإثبات اطراد 
القاعدة النحوية. 


(1) همع الهوامع؛ ج 135/1. 

(2) المغني» 2/ 431. 

(1) ابن يعيش شرح المفصل» ج 7 ص 44|. 

(4) ابن يعيش؛ ج 8 ص 69. 

(5) الاشموني» ج 2 ص 59. 

(0) أبن يعيش شرح المفصل 199/1 - المغني 219. 
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فبعدما يضع النحوي قاعدة استقراها من استعمال شائع وصاغها في شكل قاعدة 
عامة قد يواجهه استعمال يعتبره بعضهم استعمالاً شاذا واستشنائياً لكن بعض النحاة يلجا 
إلى تأويلات للدفاع عن اطراد القاعدة ومن وسائل هذا النوع من الدفاع التقديرء والحذف 
أو الزيادةء فمثلاً لما تقرر أن اال حت أن بكون نكرة» ووجدنا العرب استعملت "مررت 
بهم الجمًاء الغفير" قال النحوي (وهو هنا الخليل). إن "أل" في الجماء ليست للتعريف» 
وإنما تلظ بها مع نية "الطرح" أي تقدير الحذف. ولقد أكثر الأخفش في تقدير الحذف 
والزيادة» ولقي في نظرية الزيادة التخلص من كل أجزاء ء الكلم التي لا تنسجم مع نسق 
الجملة المطرد . فيرى الأخفش أن الزائد قد يأتي للتوكيد. أو قد يكون أصلاً أيضاً . وحينئ 
یکو ن الزات شخ ا يکن حذفه دو ¿ أن يتأثر معنى الكلام بإلقائه. 

ولم يخص الزيادة بالحروف فقد يكون عنده الاسم زائداً تل ا ورذ في قول 
الا غو : 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما n‏ 

فكلمة "اسم" هنا زائدة لأنه لااضافة بن الاسمين أذا اتحد معناهما. 

ويرى نوعا من القياس فى زيادة الأفعال الناسخة؛ فبما أن "كان" قد تزاد فى حشو 
الا اه امن ها ميض اراتا :كان جر ما اص ارده ر ها مسي ااه 

أما الحروف فقد يرى أنها تزاد فى حالات كثيرة جدا من أمثال هذه الزيادة "أن" في 
تول شال :ر فلا أن اء النتير 4بر بالا 06 ورلن بد ها كيا 
والباء في مواضع متعددةء كقوله جل وعلا [ تنبت بالدهن ) (المومنون ۔الآية 20)ء 
ل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) (الحج ۔ الآية 25). م" فضرب بينهم بسور 4 
(الحديد . الآية 13). ل جزاء سيئة مغلها 4 (يونس الآية 27)؛ وتزاد "من" في مثل 
قوله تعالى : # بخرج لنا ها تنبت الأرض من بتلها وقثائها 4 (البقرة ۔ الآية 60) 
وتأتي الفاء زائدة في نحو واذا جاءك الذين لايؤمنون باياتنا فقل سلام ‏ 
علایکم { (الأنعام . الآية 54) واللام في مثل ظ قل أؤنبئكم بخير من ذلكم 
للدين اتقوا » (آل عمران . الآية 15) )» وفي القول هنا بزيادة اللام في "للذين" تكلف لا 
داعي إليه ويقسول بزيادة "لا" في مشل ‏ ولا تستوى الحسنة ولاالسية 4. ولا 
أقسم بيو م القيامة 4 (القيامة . الآية 1). والكاف في قوله تعالى : [ أو كالذي مر 
على قرية 4 (البقرة ‏ الآية 258). وفي قول الشاعر : 

ولعبت طير بهم أبابيل ٠‏ فصيروا مثل كعصف مأكول 


(1) عبد الأمير الورد : منهج الأخفش الأوسط؛ ص 248-225. 


-119- 


وتأول الأخفش زيادة الواو و "ثم" إذا ما كانت بين الشرط وجوابه مثل # حتى إذا 

جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها 4 (الزمر الآية 70). ومن قول الشاعر : 
حتى إذا قملت بطونكم ورأيتم أبنا ا 
وقلبتم ظهرالمجن لنا إن اللئيم العاجز الخب 

ونحوه # حتى إذا ضاقت عليه م الأرض مما رحبت وضاقت عليهم أننسهم 
وظنوا ألاملجاً من الله إلا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا 4 (التوية . الآية 119). 

ومن أشهر القضايا التي انفرد بقولها مسألة العطف على معمولي عاملينء وقد 
أوردها الأعلم الشنتمري في كتاب النكت على كتاب سيبويه» فيقول عنها الأعلم: "اعلم 
ااب ا بجر لس د بقائم. ولا قاعد عمرو» ویجیز ولا قاعد أبوه» لأنه لا يرى 
العطف على عاملين. ومعنى ذلك أنك إذا قلت ليس زيد بقاعد فزيد مرتفع بليس. وقاعد 
مجرور بالباء وليس والباء عاملان فإذا قلت ولاقائم عمرو فقد عطفت قائما على قاعد 
وعطفت عمرا على اسم ليس. فقد عطفت على شيئين مختلفين". 

"ومثل ذلك الفساد قام زيد في الدار والقصر عمرو. والذي أبطل العطف على 
e O‏ العامل ويغني عن إعادته. فلما كان حرف العطف 
كالعامل» والعامل لا يعمل رفعاً وجرا لم يجز أن يعطف بحرف واحد على عاملين. فإن 
أعدت أحد العاملين مع حرف العطف جا O OT‏ 

'وقد أجاز الأخفش وغيره العطف على عاملين واحتج بقوله تعالى : « إن فى 
السملوات والار ض لآیات لامومنین. وفي خلتکم ومایہٹ من دابة آیات لتوم 
يوقنون 4 (الجائية e‏ لان أحد العاملين وهو في 
قد أعيد مع حرف العطف". 

"واحتج أيضاً بقول الله عز وجل  :‏ لعلی هدی أوفی ضلال مبین 4 (سبا 
الآية 24) فعطف على خبر إن وعلى اللام. طلا لاخجة ەلان قرل "أو في ضلال 
مبين" ليس فيه معمولان فيكون عطفاً على إن واللام في قوله لعلى هدى. غير عامله 
فاحتجاجه بهذا بعد" 

"وقال المبرد غلط أبو الحسن. ولا يكون عطف على عاملين إلا في قراءة من قرأً: 
ل" واختلاف الليل والنهار ). ثم قرأ : [ وتصريف الرياح آيات 4 (الجاثية ۔ 
الآية5)"'. 


(1) الأعلم : النكت. ص 202. 
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۾) اخضطراب آرائهء والآراء که 

هذا وان نائ مذهب الأخفش وتعدد | رائه في المسألة الواحدة» جعلت بعض العلماء 
يشكك في أمانته العلمية. ودقة ة أحكامهء ومنهم من اتهمه بتعمد صعوبة المسائل للتكسب 
مثل ما يعزى إلى الأصمعي (الحيوان 91/1). كما أن أبا حاتم السجستاني يقول : "كان 
الأخفش قد أخذ كتاب أبى عبيدة فى القرآن فأسقط منه شيئاً وزاد شيئا وأبدل منه شيئاً. 
قال أبو حاتم فقلت له أي شيء هذا الذي تصنع ؟ من أعرف بالغريب أنت أو أبو عبيدة ؟ 
فقال أبو عبيدةء فقلت هذا الذي تصنع ليس بشيء» فقال : الكتاب لمن أصلحه وليس لمن 
أفسده» فقال أبو حاتم فلم يلتفت إلى كتابه» وصار مطروح"''. 

ويروى أن تلميذيه أبا عمر الجرمى وأبا غشمان المازني» تنبها على أن الأخفش هو 
المصدر الوحيد لكتاب ترت افا ان دمل وان يعزوه الى نفسه» فعملا له أجراأ 
على أن بقر نها إیاه حتی لا يضیع. E‏ 
الروايات. ويتهم أبا حاتم السجستاني بالتحامل على الأخفش”. ‏ 

غير أن الدراسة التي قأم بها الدكتور عبد الأميرء أثبتت كثيراً من الاضطراب في 
كتاب معاني القرآن. شملت بعض الأحيان تحریف الآيات القرآنية والشواهد الشعرية» ومن 
أمثلة ذلك خلط بين الآياتء ونتج عنه زيادة كلمات اا مثل ما وقع في الآية 
الثالثة عشرة من سورة الأنعام؛ حيث ورد كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم فزاد 

لفظ ربكم لان ا اة الت عدو بالا نة ا اة وا حسف فن نفس السورة وهي ۾ واڏا 
جاعءك الذين لايؤمنون بآباتنا فتل سلام عليكم كستب ربک م على نفضسه 
الرحمة أنه من عمل سوءاً4 الآية. ووقع له وهم في قوله تعالی : ( فأوفوا الكيل 
واطيزان بالتسط 4 ثم قال : #ز بكل صراط توعدون ‏ وهو يعني الآيتين الرابعة 
والثمانين؛ والخامسة والشمانين من سورة الأعراف وكلمة "القسط" a‏ ونما وردت 


في الآية 152 من الأنعام. و85 من سورة a‏ 


: کلیات ال خفش‎ (a ١ 


ومع ما یحکی عن اضطراب آواته أو تعددها u‏ اتا ا له 
الدكتور عة الام مخ أمين الورد بابا تحت عنوان اضول الف نة وقواعدهاء ونی أن 
و له في هذا الباب نحوا ا 


. 74 الزييدي ا ص‎ )١( 
.172 الورد : منهج الأخفش الأوسط ص‎ )2( 
.60 الورد مقدمة معانى القرآن» ص‎ )3( 
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الأقوال التي انفرد بأكثرها. منها الرفع على الابتداء. وكون "لات الا تكون إلا مع الحين 
رأن اللام تأتي دائماً مع "إن" المخففة من "إن" للفرق بينها وبين التي بمعنى "ما" دون أن 
تأتي "۷" من "أن" لتكون عوضاً من ذهاب الثقيلةء وأن الألف واللام تعاقبان التنوين. 

وذکر أن الاخوة وهي جمع تطلق على الإثنين. وأنه يحسن تذكير الفعل, إذا فصل 
مع الفاعل المؤنث» مشل قزله تعالى : ( ولا يقبل منها شفاعة 4 (البقرة ۔ الآية 47) وأن 
الدعاء کله نصب. وأن "لولا" معنى "هلا" في قوله جل وعلا : ل[ لولا أخرتني إلى أجل 
قريب فأصدق وأ كن من الصالحين ) (المنافقون ‏ الآية 10). و"أكن" عطف على موضع 
فاصدن لان جات انها م إذا لم یکن فيه جزم. وقال له : "إذا وقع الاستفهام على 
الجازاة بطل وفوخ على الجبوات ون قول الى : إ أفإن مات أو قتل انقلبتم 

على أعقابكم 4 ١‏ (أل عمران الآية 144) ولم يقل 'أأنقلبته" . وقال کل شيء في القرآن 
من قوله حقا ا هى اح لاء ولك تد الل رصع الله ور اله وکل ما 
كان بدلا من اللفظ بالفعل فهو نصب بذلك الفعل. 

وكل شيء بعد القول فهو حكاية. وإذا استأنفت ا الكلام في لغة 
لفتهم مؤنث؛ وكل ما كان من تحر البقر ليس بين الجماعة والواحدة فب : اادد 
العرب من يذكر ومنهم من يؤنث» وكل اسم على عة إذا جمع حركت تاليه بالضم نحو 
حُطوات. وكل ألف كانت في أول فعل أو مصدر وكان يفعل من ذلك ياؤه مفتوحة فتلك 
ألف وصلل. 

بعد هذا العرض عن هذا النحوي الكبيرء E‏ 
بأن الأخفش مثل مرحلة الوصل والفصل بين مدرستي e‏ لقد استمسك 
N OE PANE E RT E EEE Ê‏ 
البصريين في عهده الأول في حدود القياس وضوابطهء فمنع القياس المخالف للسماع؛ 
وعلى سماع غير مطرد. وفي عهده الأخير روي عنه جواز القياس على أي سماع. وما ظل 
متشبشا به نظريته في العوامل؛ إذ يقر أعمالها سواء أكانت لفظية أم معنوية ظاهرة أم 
مصمره > مقدمة أم مؤخرة ؛ وقد لا ينع زيادة العامل من إعماله» ولا يؤثر فصله عن 
معموله ؛ وقد يأتي مركباً ولا يعطل ذلك عملهء غير أن رأيه في قوة العاملء لم يصاحبها 
التركيز على العلل فهو يصف الظاهرة ااا ا ا ي وانما يطلق 
حقائقها اطلاقاً لا اسراف فيه ولا تکلف''. 


(1) الور منهج الأخفشي» 364-334. 


وإذا كان الأخفش محل نقاش وجدل في ارائه ومذاهبه» فإن النحويين مع ذلك 
مجمعون على سعة علمه وذكائه. فكان الكسائي يقول فيه إنه لم يكن في القوم» وهو 
(يعني البصريين) أعلم منهء وأنه نبههم على عوار الكتاب وتركهم'' ويقول الفراء أنه سيد 
أهل اللغة وأهل العربية. وحينما علم بعزمه على الخروج إلى الري قال اا 
کا وا a‏ 


8. ترسيخ المذهب البصري مند أتباع الأخفض واستكمال التدوين: 
بعد الأخفش يبرز عالمان كان لهما دور متميز في ترسيخ المذهب البصري» وهما : 
أبو عمر بن إسحق الجرمي› وأبو عثمان بكر بن محمد المازني. لقد قرا الكتاب على 
أبي الحسن الأخفش وسمعا منه مسائلهء وأخذا اللغة عن الثلاثي المشهور عبد ا ملك بن 
ثريب الأصمعى» وأبي زد سد ین ای تفار رای غا مخ ن الى 
لقد تتلمذا للأخفش ولكنهما لم يصانعاه في أمور كثيرة» فحملا عنه أمانة رسالة 
الخليل وسيبويه إلى اتباعهم» واسهما في تمحيص الکتاب» وتبيينه وتدريسه. 


أ ) الجر ساي (ت 225 ه) : 

د کان اکر لها تالحرو ات الاس ی آل کات وکن ع کد ت 
ال و هة ا ل مرق افر رق دا ي افا ا ادا 
كانت له صناعة في النحو'. وكان صاحب مناظرات ومساجلات مع العلماء الكوفيين 
حتى قيل : إنه أفحم الفراء حتى صغر في عيني من حضر ال مناظرة“. واشتهرت المحاوره 
بينهما حول العامل المعنوي الذي رفع المبتداً عند البصربين» واعترف الجرمي أنه لا يظهر 
ولا يمثل. بيد أنه قطع الحجة على الفراء بقوله : إن اصحابه الكوفيين يرفعون "زيد" مشثل 
"زيد ضربته" بالعائد. الذي هو أيضاً عامل لا يظهر ولا يمثل» كما هو الحال في الابتداء 
و ا ا ی هة وا 2 و ق 
کی ا ات کان یی ن اواد کا سرا ی اال ا ر 


(1) أبو الطيب اللغوي مراتب النحويينء ص 112. 
(2) الإنباه 39/2.. 

(3) نزهة الألباء. ص .1١5‏ 

(4) المصدر نفسه. ص 16|. 


ويروي له المؤرخون مجلساً مع الأصمعي فسأله الجرمي عن مسألة في التصغير ولم 

يرض جوابه عنها لكن الأصمعي سأله عن قول الشاعر : ) 
قد کن يخبأن الوجوه تسترا فالآن حين بدون للنظار 

فقال الجزمي : بدين» ورآها الأصمعي خطاً''. 

ولم ينفرد الجرمي بكشير من الآراء المستقلةء لأنه تابع الخط البصري الذي رسمه 
الخليل وسيبويه. إلا أنه مع ذلك قد خالف إماميه البصريَيْن في جزئيات قليلة جدا منها : 

أن "أو" تعاقب الواو» محتجا بقول الحميري . 

وقد زعمت ليلى بأني فاجر لنفسي تقاها أو عليها فجورها(2' 

وأن "حاشا" عنده قد تأتي فعلاً جامدا» متضمناً معنى "إلا" بينما يعدها سيبويه 
حرقا في جميع الحالات. 
۔ آن "أي را ا ا اوت ا ات وذكر أنه خرج من البصرة ت الى 

مكة» ولم يسمع من قول "لآخرين ایهم قائم". ویروی عن الزجاج انه قال لم 
يبخطئ سيبويه إلا في موضوعين هذا أحدهماء فإنه سلم انها تعرب إذا اضيفت 
فکیف یقول بہنائها إذا أفردت. 

وأن "خلف"و "أمام" غير منصرفين» وأن مثلها مشل فوق وتحتا؟). 

- وأن فعل "دخل" يتعدى بحرف الجر كما يتعدى دونها؛ 

ا جر الاسم بعد "ما" في نحو "قاموا ما خلا زيد" على تقدير زيادة "ما" 
ووافقه الكسائي في هذا الرأي وتابعه الفارسي عليه» غير أن ابن هشام من 
متأخري النحاةء رد عليهم قائلاً : إن "ما" التي تزاد في الجرء لا تأتي إلا بعد 
الجار مشل "عما قليل"”' ويروي تخطنته للأخفش في قوله : ما أصبح أبردهاء 
وما أمسى أدفأها'“'. ومن ملاحظاته ا لخاصة أن "الفاء" لا تفيد الترتيب في 


(1) نزهة الألباء. ص 1۱6. 

(2) المغني؛ ص 88. 

(3) المصدر نفسهء ص 65|. 

(4) المصدر نفسه. ص 108 . 

(5) ابن أبي الربيع البسيط ص 502. 
(6) المصدر نفسه. ص ا460. 

)7( المغني. ص۱79 ٤‏ 

(8) المصدر والطمفحة تفسها. 
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عطف البقاع ولا في الأمطار كقوله : بين الدخول فحومل» ومطرنا مكان كذا 
فمکان کزا''. 
ومن أقواله الطريفة أنه لا يقول بتقدير أن بعد أو والواو وفاء السببيةا/. وينع 
التنازع بين الفعلين المتعديين لأكثر من مفعولا. 
ب) المازني : 
أما المازني فهو أول الثلاثة الذين قال عنهم الجاحظ إنه ليس في الأرض مشلهم في 
النحو وثانيهما العباس بن الفرج الرياشي“ والثالث أبو إسحق إبراهيم بن عبد الرحمن 
الزياوى. اجن الاس غل دی الاري وأمانته وعلمه ويقول المبرد إنه لم يكن بعد 
سيبويه أعلم منه بالنحو(' ولعله من أول من جمع بين علم النحو وعلم الكلام : لكنه لم ) 
يخلط بين منهجيهماء فيقول المبرد عنه "إنه إذا ناظر أهل الكلام لم يستعن بشيء من 
النحوء واذا ناظر أهل النحو لم يستعن بشيء من الكلاء' (283/1). 
e e‏ اا ا التي غنت أمام الواثق 
واختلفت مع التوزي (أو ابن السكيت) في إعراب هذا البيت. وأصرت على ما 
روت عن شيیخها آبي عشمان المازني؛ ول رححت روایتها استدعي المازني عند الخليفة 
الواثق وجرت بينهما محاورة اا 


زلقذ اشخهرت ساط نة للغلياة وتبائة بان شا اضالتا Ty‏ 
فعيل للزم تأنيثها بالها ا 


بوسف الآبة 3„ 


(1) الإنصاف» ج 2 ص 555- 557. 

(2) همع الهوامع. 

)3( المغنيء ص 214. 
4)المباس بن ألفرج الرياشي البصري المتوفى سنة 257 شيخ أبن درید والمبرد» ترجمته في الزبيدي طبقات 

النحويين ص 97 وأنباه ألروأةء ٠‏ 3 ص 367. 

(5) الزيادي أبو إسحاق ابراهيم بن سفيان 5 تلميذ الأصمعي وشيخ المبرد » ترجمة ابن الأنباري نزهة الألباء؛ ص 219. 
(6) الکامل؛ ج 1 ص 283. 
(7) أنباه الرواةء ج ! ص 248. 

(8) طبقات النحويين للزبيدي. ص 89. 
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وأتيح للمازني» بفضل صلته بالخلفاءء أن يمارس نشاطه العلمي في سعة وطمأنينة 
وکان کتاب سيبويه عمدته في هذا النشاط. لقد أکمل دراسته» بعد بعد الأخفش؛ على صديقه 
أبي عمر الجرمي» وصاحبه حتى تخرق من طول ما حمله وكتب عنه كتاب الديباج في 
جوامعه» وفصل عنه المسائل الصرفية في كتاب مستقل عرف بتصريف ال مازني. . وهو الذي 
شرحه ابن جني في المنصف وله كتاب الألف واللام وما تلحن فيه العامة. ثم انه مارس 
التدريس: فکان من أشهر تلامذته إمام النحأة بعده أب العتافن حك بن زد المخرة: 
ويذكر له المؤرخون تلميذا آخر لم يستطع أن يسايره إلى نهاية الطريق؛ وهو الشاعر 
الظريف أبو غسان رفيع بن سلمة العبدي ا ملقب بداماذ وهو الذي خاطب المازني بقوله : 
تفكرت في النحو حتى ضجرت وأتعبت نفسى له والبدن 
راف فياه بطل الال سكل نن 
فمنعلمهظاهربيّن ومن علمه غامض قد بطن 
EE E EINE‏ وکنتبباطنه ذا فطن 
ا E‏ :لا ا لك يكن 
وللواو باب إلى جنبه 0٠‏ من‌المقت أحسبه قد لعن 
إذا قلت هاتوالماذا يقال لست بآتيك أو تأتين 
اختانا لما قيل هذا كذا على النصب قالوا بإضمار "أن 
وما أن رأيت لهاموضعا ٠‏ فأعرف ماقيل إلا بظن 
TT‏ انکر فار ك اوا 


ولقد كان المازني أكثر استقلالاً في آرائه من الجرمي؛ وأكثر تأثراً بتعاليم الأخفش 
زاسختاجانة لاا تلك التي فيها نوع من القياس المنطقي, » فنراه مثلاً لا فرق بين نون 
الإناث في مشل الاق ار قن اله . فيقول إن النون حرف الإناث في كلا 
الاستعمالين”. ومن هنا وافق الأخفش في أن الياء ء من قومي وتقومين حرف» وأن الفاعل 
مستتر'). كما وافقه على أن أحرف اللين في الأسماء ء الخمسة أمداد إشباع لا للإعراب» 
E‏ في الجمع والمثنى دلائل اعراب لا حروفه وأن الألف والواو في قاما وقاموا علامتان 
تدلان غل الفاغل مسةر" . ا 


(1)الأنباه» ج2 ص 5. 
(2) المغني ص 449. 

(3) المغني؛ ص 4+75 

(4) الإنصاف. ج | ص 17 . 
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ومن آرائه الاجتهادية ن المضارع المجزوم ليس معربا لان إعرابه بسبب وقوعه موقع 
آلا والاسم لا يكن جزمه"'' ومنها أيضا الإخبار عن "ألا" التي للتمني مستدلاً بقول 
الشاغ : ) 
E E‏ : إنها لا يخبر عنها وقد تأبعه تلميذه المبرد في هذا 
ا كفا ا نخة اشا في الوقف على "إذن" بالنون. 
E‏ التي خالف المازني سيبويه فيها'. وتابعه المبرد عليهاأ ٤‏ عليهاء أن فَعلا 
وفعيلا لا و و رد على ج سيبويه في إعمال بقول الخاغر: 
ean‏ اللاحقي؛ واه TN‏ 
في إعمال "قعل" فصنع له هذا البيت» وكما يقول ابن أبي الربيع» فإن اللاحقي حين يقر 
على نفسه بالكذب فلا معنى لتصديقه في صناعة البيت مع أن الأعلم الشنتمري استدل 
على هذا الإعمال بقول الخليل : 
أتاني أنهم مزقون عرضي ‏ جحاش الكرملين لهم فديد 
ولقد أول المازنى الشاهد الذي أورده سيبويه فى إعمال "فعيل" وهو : 
حتى شاها كليل موهنا عمل باتت ظماء وبات الليل لم ينم 
فقال إن "موهنا" ظرف لا مفعول به. ومن المسائل التي لم يتابع سيبويه فيها كونه 
a a a a‏ ولا يرى ماعا من تقديم التمييز على عامله ومن 
مشل "يا ايها الرجل". غير ان هذا لا يعنى أن المازنى كان حائدا عن نهج 
ترا e‏ الع اانا والاتتصار له والاحتجاج لخلافه أن وجد لذلك 
: سالگ۲4 . 


(1) المدارس النحويةء ص 120. 

(2) المغني» ص 499. 

(3) المغني ص 31. 

)4( این أبي الربيع البسيطء ص 1058 . 


ان التالت 


ومۇلفاتهما حصيلة ما i EE RS‏ أتجة الکشانی و تلام زی 
من الكوفيين. ألا وهما أبو العباس المبرد وأبو العباس ثعلب : 


1. أو العباس المبرد: 
اختلف في لقبه الذي اشتهر به منهم من ضبطه بفتع الرا. ء مثل ما روي عن ابن 
عبد ربه» وادعی أنه لم يختر في شعرا ء كتاب "الروضة" إلا أبردهاء والسيرافي يصحح 
ك في الحق؛ ركان الشيخ محمد محمود بن التلامي 
شما الاي امب اتع ريف أب مر ارسي وقد سق ورن آي ا 
نشا المبره في البصرة ثم ما لبث أن اشتهر افد وغل فالتحق ببلاط الخليفة 
ا لمتوكل في سر من رأى. فعرف عنده الرعايةء وا لمال والأنس. 
ويذكر المرزباني في معجم الشعراء ء أنه دخل على المتوكل يوما ال مبرد 
أرأیت أحسن مني وجهاً قال المبرد ولا أسمح راحةء ثم أنشد : LL‏ 
جهرت بحلفة لا أتقيها E‏ 
اف اخس لااد وي وأسمح راحتين ولا أحسابي 
وأنامطيعه الأعلى جذودا ومن عاصاه» يهوي في تباب ۰ 


(1) كتاب المقتضب, المقدمةء ج | ص ||. 


فقال له المتوكل : "أحسنت وأجملت فى حسن طبعك وبديهتك"'. 

وبعد موت المتوكل» غادر أبو العباس سر من رأى» وجاء بغداد وفي أحد مساجدها 
اصطنع حيلة لتكوين حلقة خاصة به أنشأها حينما رفع صوته في الكلام عن قضايا علمية 
أوهم الحاضرين أنه سثل عنهاء ولا سوا فصا حه ره عله الا رل ا جات 
الائ وص نة تقلت فبعت تلامذته لفض هذه الحلقة بيد أن تلاميذ ثعلب استمالتهم 
روعة حديث المبرد فترك أكثرهم أستاذهم» والتحقوا بمدرسة المبردا*ء وکان من أشهر هؤلاء 
إبراهيم ابن سري الزجاج الذي ظل وفيا له إلى أن مات كما كان منهم حُتن ثعلب آبو علي 
الدينوري وأبو بكر بن السراج مؤلف كتاب الأصول. 


أ) توتيقه في الرواية : ) 
بکاد العلا اتخون أ ال ان ف ت و اتر ها ما ان رق 
"البداية والنهاية" والخطيب في "تاريخ بغداد" حتى ابن ولاد الذي كتب 'الانتصار" 
لسيبويه في مسائل الغلط. ردا على المبرد قال : : "وليس هو عندنا من يعتمد الكذب" غير 
ا این الا تار ي "نزهة الألبًاء". أورد قصة يقول فيها : "قال أبو عبيد الله المفجع وكان 
المبرد لعظم حفظه اللغة واتساعه» يتهم؛ فتواضعنا على مسألة لا أصل لها نسأله عنها 
فلننظر كيف يجيب وكنا قبل ذلك تمارينا في عروض بيت الشاعر : 
أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
SE A E a ey‏ 
(القبعض) عند العرب» فقال القطن» يصدق ذلك قول الشاعر : 
) كأن سنامها حشي القبعضا 
قال : فقلت لأصحابي ترون الجواب والشاهد» إن كان صحيحا عجب وإن كان اختلق 
الجواب في الحال فهو أعجب"*'. 
كما ذكر ياقوت الحموي الخلاف بين المبرد وأبي نيف فی ت تفسير الشاة المجثمة التي 
نهى النبي َة عن أكل لحمها فقال المبرد هي الشاة القليلة اللبن مثل اللجبة وأتى ببيت 
EL‏ 
لم يبق من آل الحميد نَسّمه الاعنيز لجبةمجثمه 


(2) إبناه الرواةء ج 3 ص 249. 
(3) نزهة الألباء. ص 166 . 
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وأنكر عليه ذلك أبو حنيفة الدينوري مبيناً أنها الشاة التي جثمت على ركبتيها 

وذبحت من القفاء وأقر المبرد أن الشاهد من اختلاقه'. ات او 
لابد من التأكد من صحة هاتين الروايتين. ولقد ذكر محقق المقتضب أن المفجع الذي روى 
القصة الأولى كان شيعياً من أنصار ثعلب» وكان ماجناًء فهو إذن من لا يطمئن إلى رأيه. 
أما القصة الثانية. فيظهر فيها أيضا أثر الانعحال لأنه لا علاقة لحرمة لحم الشاة بقلة 
لبها ولاشك أن أبا العباس يعرف ذلك بديهة. 

وبين محقق المقتضب كذلك ما روي عن أبي الحسن الأخفش الأصغر علي ابن 
سليمان» أنه قال : "سمعت أبا العباس المبرد يقول لك إن الذي يغلط ثم يرجع لا يعد ذلك 
خطأ لأنه قد خرج منه برجوعه عنه» وإنما الخطأاً TS‏ 
يرجع عنه فذلك يعد كذابا ملعونا", 


وهذا يذكرنا بقول محنض بابه بن اعبيد الدياني الشنقيطي : 
لس ف اطا الصراتظ _ اوت ل لعل ملا 
إنما المخطى المسي من إذا ما وضح الحق لج يحمي كلامه 
هذا وقد رووا أيضاً عن المبرد قوله ا 
را رأيت في الحرف سنة لتصبح لي حقيقة حقيقة"* . 


لقد کان أبو العباس المبرد حجة. وإماماً في النحو واللغةء فكان من بين العلماء 
الاين ساهتا في رب راع الات فا ورن أن طا الت ت جات 
بعيدة عن سليقة اللغة وعفوبتهاء وهذا واضج في كتاب الكاملء الذي کان کتاب أ داب 

ولغة ونحو. وكتاب الكامل يعد بصدق من أمهات الأدب الأصيلة. فقد اشتمل على 

طرائف الحكمة من جوامع كلم الرسول المصطفى عليه السلام» وعلى مختارات من خطب 
الخلفاء وغيون الشغر الحربى كا سجل فيه نوادر من الأخبار الارة ونا مو الان 
اللغوبة وألنحوية. 

أما تابه "المقتضب" فإنه بمثابة تلخيص وتبسيط لكتاب سيبويه مع التنبيه على 
بعض القضايا التي خالفه فيها متأثرا بآراء شيخيه المازني والجرمي» وقد نظم فيه عرض 
1 ياقوت معجم الأّدباء» ج | ص 260. 
(2) المقتضب» ج | ص 16 (المقدمة). 


(3) السيوطي المزهر؛ ج 2 ص 203. بواسطة عن عبد الخالق عضمه في مقدمة المقتضب ص 18. 
(4) المقتضب؛ ج | ص 18 نقلاً عن مجالس العلماء. 
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القواعد النحوية» إلا أنه وقف على حافة التنظير المنطقي» الذي سيتولى ابن السراج 
قعه ي كاب الا سرا رال راف برو مو ال اك دك اا ها کا 
تأثر بأبي عثمان المازني في إيراد التمارين غير العملية. 


ج) موقفه صن القراءات : ) 

لقد رأينا أن علماء النحو اعتمدوا القرآن مادة لعلمهم. واستشهدوا بئات الآيات. 
ومنهم من صرح بأن القراءة سنة وأن ما صح منهاء من أي طريق» يعتبر أساسا للوجه 
الصحيح في اللغة. 

لكن بعضهم وقف من هذه القراءات موقف المجتهد المصوب, فإذا لم تكن القرا ءة 
تعبر عن القواعد التي استنبطها من اللغة يصرح بأنها لحن» ولو كانت من القراءات السبع 
ا متواترة عن الامة بالإجماع؛ أو القراءات العشر المتواترة عند القرأء. 
وكان بعض نحاة البصرة من بين الذين نصّبوا أنفسهم مهيمنين على تصويب القراء 
أو تخطئتهم. واشتهر أبو عشمان المازني بهذا الموقف» وتبعه المبرد الذي سمح لنفسه أن 
برفض بعض القراءات السبعية. مثل قراءة حمزة في الآيتين الكريتين : [ وما أنتم 
ممصرخى 4 (إبراهيم ۔ الآية 2 بكسر الياء» وقوله تعالى  :‏ واتقوا الله الذى 
تساعلون به والأرحام 4 (النساء۔الآية 1). 

وادعى أن قراءة ( ثلاثمائة سدين ) (الكهف ‏ الآية 25) خطأً غير جائز في 
الكلام وإنما يجوز في الضرورة. كما فى للخطأً من قرا و"آيات" بالنصب في قوله 
تعالى: # واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزف فاحیا به الأرض 
بعد موتها وتصريف الرياح آيات لوقم يعقلون 4 (الجاثية ‏ الآية 4)“. 

ومن الغريب أن ينسب المبرد إلى أهل المدينة قراءة شاذة في قوله تعالى  :‏ هؤلاء 

بناتی هن أطهر لم 4 (هود ‏ الآية 78) "بفتح الراء والمعروف أن قراءة أهل المدينة 
تعنى باصطلاح العلماء قراءة نافع بن أبي نعيم وهي بالرفع؛ وقد تابع المبرد المازني في 


(1) القرطبي» ج 5 ص 2. 

(2) المقتضب» ج 3 ص 453. 
(3) المقتضب» ج2 ص 71|. 
(4) المقتضب» ج4 ص 195. 
(5) المقتضب» ج 4 ص 103 . 


تحامله على الإا م نافع وذكر ألا علم له بالعربيةء مستدلاً على ذلك بقراءة : # معائشس ‏ 
(الأعراف الآية 10ء والحجر الآية 20) بالهمزة مع أن نسبتها لنافع غير مشهورة''. 

هذا ولقد تأثر بعض القراء بهذا الموقف» حتى أن المحقق ابن الجزري جعل موافقة 
الوجه النحوي من أركان القرآن. 

وذلك حبن قال : ا 

وكل ما وافق وجه النحو وكان للخط احتمالا يحوي 
وصح إسنباداً هو القرآن ٠‏ فهذه الثلاثة الأركان 

والسؤال الذي نضعه هنا هو أنه إذا كانت القراءة صحيحة الإسناد إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام» > وكانت موافقة لرسم المصحف. هل علينا أن نشترط ركنا ثالثاً وهو 
وفاقها لوجه نحوي ؟ لأنّا نعتقد أن گل ما ثبت بالاسناد روأيةء e‏ فقل 
استكمل الوجه النحوي الصحيح. فالكتاب العربي المبين هو الذي يشبت الاستعمال 
الصحيح» أما القواعد المستنبطة من كلام الأعراب» ومن شعرهمء e‏ 
من الأحوال ميزاناً لصحة لغة القرآن. 

د) تاره بکتاب سیبوبه : 

لقد کان كتاب سيبويه المعين الذي استقی منه کل من جاء بعده» سواء کانوا من 
الكوفيين المخالفين أمشال الفراء وتلامذته» أم كان من البصريين المتبعين مشل المبرد 
وشيوخه. ولقد درس المبرد الكتاب على أبي عمر الجرمي ثم على أبي عثمان المازني» وكان 
تأثيره واضحا عليه في كتاب المقتضب» الذي يكن أن نعتبره سا وتقريباً لكتاب 
سیبويه. وقد حاول المبرد في هذا ا لمؤلف تبسيط وتنظيم بعض المسائل التي وردت معقدة 
ومتناثرة في كتاب سيبويه» ومن أوضح الأمغلة ما جاء ء في باب أنحاء الفعل العشرةء التي 
وردت في أبواب مختلفة عن سيبويه وعرضها المبرد في فصل واحد؛ وفي عرض سهل 
المتناول. فقال عنها : 

|. الفعل الحقيقي : قام زيد وهو متعد. إلا لاسم الزمان وا مكان» والحال والمصدر. 

2. الفعل الذي ذكر فاعله على وجه الاستعارة : مشل : سقط الحائط. 

3 الفعل المتعدي لواحد الواصل المؤثر : نحو: ضرب زيد عمرا. 


(1) المقتضب» ج | ص 14| . 
(2) المقتضب. ج 3 ص 187 . 
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4. الفعل المتعدى لواحد غير واصل : نحو: أضحكت خالداء ذكرت زيداء مدحت 
TT‏ 
5. الفعل المتعدي لاثنين ويمكن الاقتصار على أحدهما : نحو: كسوت زيدا. 
6 الفعل المتعدي لاثنين ولا يكن الاقتصار على أحدهما : نحو: ظننت زيدا أخاك. 
ا لغلاثة مفعولن : وهو من باب الأول الا أنك جعلت الفاعل 
مفعولاً : نحو : أعلم زيدا عمرا خير الناس. 
8. الفعل المتعدي لمفعول : اسم الفاعل والمفعول فيه لشيء اعد خو امس 
N Ob‏ 
>. فعل التعجب : وهو فعل صحيح غير متصرف وكذلك کل شيء دخل معنی من 
غير صله على فط فهو بام ذلك الفط للك التي ا او ا 
E A OS 10‏ 
زيدا منطلق؛ ومثل هنا بالنواسع 
كما أن المبرد تابع N‏ واد ا الق اة رة 
واتبع طريقه في عدم الاستشهاد بالحديث النبوي؛ واعتنق جل | رائه في السماع والقيأاس 
وبيان الضرورات. أو اللغات الضعيفة. ومع ذلك فإن المبرد زيادة على تجديده في 
الأسلوب» خالف إمام النحاة في كثير من الآراءء اشتهرت مسائل الغلط لأن المبرد نسب 
يها الخطأً إلى سيبويه. 
ه) مسائل الغلطء ورد ابن واد علبها': 
روي عنه أنه فى عهد الشباب ألف كتابا سماه "نقد كتاب سيبويه"» تناول فيه أكثر 
من مثة وثلاثين مسألة انتقد فيها إمام النحاةء ما أدى إلى قيام ابن ولاد ا مصري بتصنيف 
كتاب الانتصار لسيبويه» والاحتجاج له والرد على المبرد فيه ماعدا مسألتينء ويقال إن 
المبرد اعتذر عن أكثر اعتراضاته» وقال إن ذلك من هفوات الشباب ولم يترك في كتاب 
المقتضب إلا نحوا من ثلاثين مسألةء نستعرض نماذج منها لاستبانة منهج المبرد النحوي. 
وميزاته ألخاصهة. 
لقد عبر المبرد عن اعتراضه على آراء سيبويه» تعبيرات مختلفة ففي بعض ال مواضيع 
ای على رای مر “القرل لس غندى كما فال اوا أو ذل ار اظ ۴ 
ظا فاخ 


)1( أبن ولاأد ا ابر العتاتن اند ين خمد ن الله بن جمد ال ركان ضا بالحو ورل الى بغدأد ولقي 
أبا إسحاق بن السري الزجاج وغيره وأخذ عنهم وتوفي سنة 332 ه» راجع طبقات النحاة للزبيدي ص219. 
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وشن اف اعتراضاته غل ة ان سيرب يقول إن الألف والواو والياء في الأسماء 
ا لجحمسة حروف إعراب. ويقول المبرد إن ذلك محال لأنها لو كانت حروف إعراب للزمها 
ذلك مؤيداً رأي الأخفش والجرمي في كونها دلائل الإعراب لاحروفه''؛. كما يرى رأي 
شيوخه في امتناع إعمال فعل وفعيل!”'. ويصوب رأي المازني في جواز تقديم التمييز على 
عامله في مثل "عرقا تصبب""" وما خالفه فيه كذلك. إعمال "إن" المخففة التي بمعنى "ما" 
ففي مثل "إن زيد منطلق' لا یری سيبويه غير الرفع جائزاًء والمبرد ب يجيز النصب» مستدلا 
بقرله تعالى : [ إن يقولون إلا كذبا ‏ (الكهف . الآبة 5). [ إن الكافرون إلا في 
غرور 4 (الملك ۔ الآية 20). والملاحظ هنا أن المبرد لم يشر في هذين المخالين إلى تأثير 
"۳آ ' في إعراب الجملتين. وأنكر عليه رفع المضارع في نحو : خفت أن لا تقوم ٠"‏ وقال إنه 
بعيد» ولم يستحضر هنا قول الشاعر : 

ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها() 

وفي بعض المواضيع يضعف رأي سيبويه دون أن يرفضه كليأً. فمن ذلك قوله : 
"القياس وأكثر كلام العرب أن تقول : هذه أربعةٌ عشرك» فتدعه مفتوحا» وقوم من العرب 
يقولون : هذه أربعة عشرك» ومررت بأربعة عشرك» وهم قليل وله وجه من القياس وأجاز 
سيبويه الضم على بعر"'. 

کا ضف فخ فی ازاب ترا هان د کر اهر ذا مغر 
وكنتم ترابا وعظاما نكم مخرجون ) (المؤمنون الآية 35)ء فقال : إن سيبويه 
برق ان بعد وفحت عل أن الان وك ا الأولى ليُعلم أي شي. يكون الإخراج. 
وهذا قول ليس بالقوي. آما رأي المبرد فهو أن المعنى : أيعدكم إذا متم إخراجكم. وهذه 
المسائل من قضايا ملك النحاة المشهور7/. ` 


وقد يحلو للمبرد في بعض المرات أن يستبد برأيه ولو كان مخالفا لسيبويه 
والأخفش. ففي الكلام عن "عسى" قال إن رأي سيبويه غلط؛ وقول الأخفش ليس بشيء 


(1) المقتضب. ج 2 ص 54| . 

(2) المقتضب؛ ج 2 ص 1۲8. 

() المقتضب» ج 7 ص 360 . 

)4( المقتضب. ج | ص 50-49 . 
(5( المقتضب »ج | ص 50 . 

(6) المقتضب. ج 2 ص ۱78 . 

(7) المقتضب» ج 2 ص 360-358 . 
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حينما زعم الأول أنها مع المضمر تأتي بمعنى "لعل" وقال الثاني إن ضمير النصب ناب عن 
ضمير الرفع مشل ما وقع في "لولا"'“. 
وفي هلو ا لاله ورو انا 0ا بدن ل العلامة الشنقبطى ‏ خا عافد ال 
البوحسني : 
عمرو "عسى" إن ضمير النصب متصلا يلحق بهاء فهي حرف عامل كلعل 
افا آلو لنت ا سسا مقدما واسمها ما بعد ذاك جعسل 
ورأي الأخفش تعكيس الأخير يرى ‏ ضميرنصب من المرفوع جاء بدل 
E E‏ مردود ا إاخبارنا لعسى بالمفردات وقل 
وان قولهم فيه عساك فقط فيه اقتصار على منصوبها وحظل 
ورد ثالشها أن التعاقب في ضمائر الفصل لم يثبت عليه عمل 
و "نار کاس" برقع النار قد رويت فبان أن سوی نهج الإمام بطل 


E 
) : وفي معرض قول الشاعر‎ 
eT فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم‎ 

بقول المبرد : "فالرفع الوجهء وقد نصبه بعض النحويين› وذهب إلى أنه خبر مقدم» 
وهذا خطأ فاحش وغلط بين ولكن نصبه يجوز على أن تجعله نعتاً مقدماًء وتضم الخبر 
فتنصبه على الحال مثل قوله فيها E TE‏ وذكر في النقد أن هذا قول المازنى. ني 
ا اک رار تقديم الحال على النكرة' ٠‏ . 

ونعدما ا المبرد قول القائل : 

لو ا اقا د اا 

علق عليه بأن رفع OC‏ على وجه عطف جملة على جملة. کما قال انه یحسن 
النصب للعطف على الموضع لأن ليس يقدم فيها الخبر أما الخفض فيمتنع لأنك تعطف 


(1) المقتضب. ج3 ص 3-71. 

(2) المقتضب. ج4 ص 2-91. 

(3) المقتضب» ج 4 ص 2-91 الهامش. 
(4) المقتضب. ج 4 ص 196-195 . 
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E ARE‏ فكأنك قلت E‏ یرو 


As‏ بكف الاإله د 
فل اتك ا ,ااااقاضر عك اما 
تخب سوه اض فا حا بانات اكتت ها الشات الات م 


الضاف اليه وهي : 
وتشرق بالقول الذي قد أذعته ‏ كما شرقت صدر القناة من الدم 
وقوله  :‏ | ۱ 
ا ا رالات دات .رر اة ا ا 
وقوله : ) 
مشين كما اهتزت رماح تسفهت ‏ أعاليها مر الرياح النواسسم 
وقوله : 


ااا و ا ك تاا ا لے 

وفي كتاب الله تعالى : [ فظلت أعناقهم لها خاضعين ‏ (الشعراء۔ الآية 3). 

قل الو ولمس لرل عدي كا هت الج ورل ها ور ف ا ال كقارف 
السات الدكرة ۰ ٠‏ 

وذكر أن الخليل وسيبويه يزعمان أنك إذا قلت لا غلامين لك أن "غلامين" مع "لا" 
اسم واحد وتثبت النون كما تشبت مع الألف واللام وفي تشنية ما لا ينصرف وجمعه نحو 
قولك نحو هذان أحمران وهذان المسلمان» وليس القول عندي كذلك لأن الأسماء المشناة 
والمجموعة بالواو والنون لا تكون مع ما قبلها اسما واحداء ولم يوجد ذلك كما لم يوجد 
المضاف ولا الموصول مع ما قبله بمنزلة اسم واحدا*. 

وفي وصل الواو والياء بالهاء إذا كانت ضمير خفض» في نحو "من" فإن سيبويه 
يرجح الإعام والبرة عيبل إلى الفا وقي تج "إن أتيخني لأقومن ٠و‏ إن لم تات 
لأغضان"' ' فان سیبویه یری في هذا قدا وتاخدرا . فكان القائل يقول "لأقومن انا ي 
اما المبرد فإنه يقدر حذف الفاء في هذا النوع من الاستعمال“'. 
)1١‏ المقتضب» ج 2 ص 19. 
(2) المقتضب» ج 4 ص 366 . 


(4) المقتضب. 2 ص 02. 


E 


ا الخطاً إلى سيبويه في بعض الأقيسة الصرفية» منها اعتباره أن "دما" 
على وزن قعل بتسكين العين. وهو غير صحيح عنده لأن العرب ي نوف هاجن 
مصدره» بفتح العين› واستدل بقول الشاعر : 

فلو آنا على حجر ذبحنا جر الدميان بالحبر اليقين۱!) 

اتير الرة قول سیبویه في مقعنسس مقاعس غلط شدید. ويدخل في هذا المجال 
مسائل من التصغير حاد فيها سيبويه عن القياس*'. 

دان كل هذه الانتقادات لاتعني أن المبرد غير ملتزم بأصول مذهب إمام النحاة 
العام. ولقد روي اعتذاره عن مسائل النقد» ورجوعه عن أكثرهاء حتى أنه في عدة مواضع 
انتتصر له على أستاذه المازني» وعلى شيخ استاذه أبي الحسن الأخفش. 

ويروي ابن جني أ ایرد زج عن کر من د الاراء وا اة يعتذر عما جری 
منه» ويقول ذاك الشيء کنا رأیناه أيام الحداثة أما الآن فلا ومع ذلك فإن كتاب 
المقتضب تضمن كثيراً من هذه المسائل» التي لم يتغير رأي المبرد فيها. 


و) المسائل التمرينية : 

يقول المبرد في المقتضب : "هذا باب ونقول في المسائل طوال تحن بها المتعلمون, 
الضارب الشاتم المكرم ا لمعطيه درهما القائم في داره أخوك سوط أكرم الأكل طعامه غلامه 
ن ا الد با غدا 0ة ا 

نصبت الضارب بأکرم وجعلت ما بعد الضارب من صلته إلى قولك ا فصار 
اسما واحدا والفاعل هو الآكل وما بعده صلة له إلى ذكرك الأسماء المفردة وهذه الأسماء 
المنصوبة بدل من الضارب والشاتم والمكرم وخالد المجرور بدل من الها ء في غلامه. 
والمرفوع بدل من أحد هؤلاء الفاعلين الذين ذكرتهم وتقديرهاء كأنك قلت". 

'أكرم الأكل طعامه غلامه الرجل الذي ضرب سوطاً رجلاً شتم رجلا کرم رجلاً 
أعطاه درهماًء رجل قام في داره أخوك". 

لقد تناول أبو إسحق الزجاج هذه المسألة. وقال إن المبرد أخطأاً فيهاء فزاد أن سعيد 
ابن سحيد الفارقی اسب ئى رها محرا عن آي الاس المت :وقد اررد حفن 
لقب راي النارقي لص إعرات السا انا ٠‏ 


(1) المقتضب» ج 3 ص 153 . 
(2) المقتضب» ج 2 ص 235 
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"إن الضارب مفعول أكرم والشاتم مفعول الضارب والمكرم مفعول الشاتم» 
والمعطه مفعول المكرم» وسرظا مفعول مطلقی للضارب› وطعامه مفعول للاكل› درشا 
مفعول شأن لمعطيه» والآكل فاعل أكرم» والقائم فاعل المعطيهء وغلامه فاعل الآكل 
فأخوك الأولى فاعل القائم. ) 
من الضارب» وخالد بدل من الهاء في غلامه» واخوك الثانية بدل من الأكل". 

كما بين المحقق أن في هذه القضية أموراً من الفصل بين الموصول وصلته لا تجوز 
وأن الفارقي يعتذر عن المبرد لأنها امتحان» والامتحان يوضع بعضه على بعض الصحةء 
وبعضه على الخطأً ليميز الممتحن بين الخطا والصواب''. 

وا لمهم في المسألة هو ملاحظة تطور التفكير النحوي الذي تجاوز تحليل الوضع 
اللغوي المسموع» إلى افتراضات معقدة جاءت تطبيقا للقواعد العامة التي أقرها النحو 
البصري» يكن مقارنتها بالتركيب اللاتيني» ولقد توجد في الكتاب نغاذج من نوع مشل 
'وكيف تصغر اسم من سمیته"» و'کیف تعرف رجلاً اسمه "ضربوا" على لغة اكلوني 
e‏ 

غير أن هذا النوع من التدريبات وصل إلى قمته عند المبرد في هذا النوع من 
الال ودا ما انار ا الزجاج» ولعل موقفه وضع حدا لمثل هذه القضايا العدية 
الجدوى» وإذا كان قد بقي منها شيء فإنه اقتصر على بعض المسائل الصرفية. 


2. أبو العباس تعلب: 


أ) التنافس مع المبرد : 

البرد وثعلب كانا فرسي رهان عصرهماء فكان الأول إمام البصرة» وترأس الثاني 
عاصم» ومحمد بن عبد الله بن قادم» وسمع من ابن ا لمغيرة جل كتب الأصمعي وأبي عبيدة 
با ادت م اخ بن حنبل وعبد الله بن عمر القواريري'. 


۰ .83 عظيمة مقدمة المقتضب؛ ج | ص‎ )١ 
.337 راجع ترجمته في الزبيدي طبقات النحاة. ص +| وأنباه الرواةء ج 1 ص 173 ومعجم الأدباء. ج 2 ص‎ )2( 
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وا منافسة بين هذين العالمين كانت مضرب الأمثال حتى قال بعض الشعراء : 
كفى حزنساً آنا جميعا ببلدة ويجمعنا في الأرض أقرب مشهد 
نروح ونغفدو لا تزاور بيننا وليس بمضروب لنا يوم موعد 
فاًبداننا في بلدة والتقاؤنا عسير كلقيا ثعلب والمبردا' 
ات ھاو او خا دخل المبرد د وأراد أن يستقطب 
حوله حلقة خاصة ذكرناها أنفاً. 
واستمرت الخصومة بين الرجلين طيلة أربعين سنة» وكان لكل منهما مذهبهء 
وانصاره. فبجانب المبرد نجد الزجاج الذي كان من المع تلامذتهء ومنهم ابو علي الدينوري 
ختن ثعلب والأخفش الصغير؛ ونفطويه» ومحمد بن يحيى الصولي» والشاعر الأمير عبد 
الله بن المعتز. ومن الشعراء ء المرموقين الذين أثنوا على المبرد البحتري وابن الرومي : 
فالأول يقول فيه : 
ما نال ما نالالأميرمحمد اإلابيمنمحمدبنيزيد 
وى ا أنجم مسعودة TEE EEC PRE‏ 
ويقول الثاني في قصيدة طويلة : 


يا أبا العباس إني رجل 
ااال E‏ 
ازل دما رقلیی ودی 
شاهد انك بحر زاخر 
يجتني درك رطبا ناعما 
ولأحمد بن عبد السلام فيه يقول : 
رابت خمد بن رند سمو 
كان التغر قد اروش فاخا 
وقالوا ثعلب رجل عليم 
زقالوا ثعلب يقشى وأنسى 
(1) معجم الأدباء. ج 6 ص 2680. 
(2) ديوان البحتري» ج | ص 177. 


(3) عضيمة : مقدمة المقتضب» ص 40. 
)4( معجم الأدبا ٤‏ ج 0 ص 26380 . 


في عمن عاندالحق عنود 
حبه عندي سواء والسجود 
لك من نفسك مدبل مدود 
فلنامنەشنوف وعقود 
ولآنت المشرب العذب البروو(© . 


الى ا لحترا ت ف اور قر 
انو الخ با ا کل دي 
وأين اللجم من شمس وبدر 


۶ 
بشبه جدولا وشلا 4 
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- ولم يسلم المبرد مع ذلك من ألسنة الأعداء والحاسدينء فقد قال فيه عبد الصمد بن 
المعزل : ) 
سألناعن ثمالة كل حي فقالالقائلون ومن ثماله 
فقلت محمد بن يزيد منهم فقالوا زدتنا بهم جهاله' 
ولقد وقف أحمد بن فارس وأبو بكر بن الأنباري منتصرين لثعلب» ووقف منهما أبو 
بكر بن أبي الأزهر موقف الحياد والإعجاب. فقال : 
فيا طالب العلم لاتجهلسن وقد االو ار اب 
تجد عند هذين علم اللورى فاتك كالجمل الأجرب 
وم المحلائق مقرونسة . بهذين في الشرق والمغرب' 
ولا سئل ابن السراج عن أيهما أعلم فأجاب : ما أقول قي رجلين العالم بينهها. 
وبعد وفاة المبرد قال بعض الشعراء : 
زار یلک ان تیر اقاتھ ناتتااس غا کت 
ب) المناظرات بینهما : 
لهامتنتان خظاتا كما أكب على ساعديه النمر 
فقال ثعلب : خظاتا بظاء والذي فيه من العربية أن قال خطتاء فيهما تحركت التاء 
وأعاد الألف من أجل الحركة والفتحةء فقال المبرد إنا أراد إضافة خظاتا إلى "كما" وزعم 
أ نة رل سوب فقال ثعلب» ايقال : مررت بالزيدين عمرو فيضاف نعت الشيء إلى غيره 
فقال محمد بن عبد الله لا واللّه. فأمسك المبرد ولم يقل شيئاء ويقول البصريون أن القول 
ما قاله المبرد ولکنه سکت أدبا مع ابن طاهر. 


(1) معجم الأدباء» ج 6 ص 2682. 
)2( الزبيدي طبقات النحويين» ص 143 . وياقوت. ص 2680 . 
(3) معجم الأدباء. ج 2 ص 550. 
4( معجم الادباء. ج 2 ص [54. 
(5) معجم الأدباء. ج 2 ص 539. 
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وانقطاع المبرد في هذا المجلس لا يعني ضعفاً في الحجة والجدل : ففي مناظرة أخرى 
بينهماء سأل ثعلبا عن همزة بين وبين هل هي متحركة أم ساكنة فقال ثعلب لا متحركة ولا 
ساكنة. أنها روم» فقال المبرد : قوله لاساكنة فقد أقر بأنها متحركةء وقوله لا متحركة فقد 
أقر بأنها ساكنةء فهي إذن ساكنة لا ساكنة» ومتحركة لا متحركة'. 
وسئل المبرد عن قول الشاعر : 
وغيرها عن وصلها الشيب إنه ٠‏ شفيع إلى بيض الخدود مدرب 
فقال بعد تمهل وتمكث : يريد أن النساء أنسن به فلا يستترن عنه» وسئل ثعلب 
فقال : الضمير في"إنه" يعود إلى الشباب ولم يجز ذكره لأنه علءا*. 
ورئي بخط المبرد "ضربته بلا سيف فقال ثعلب هذا خطأً لأن "لا" التبرئة لا بقع 
عليها خافض ولا غيره لأنها أداةء وما تقع أداة على أداة. 
والتنافس بين ثعلب وبين المبرد لم بمنع هذا الأخير من الاعتراف بقدره وعلمه 
والاستفادة منه» وروی عنه مرات في کتاب الكامل فقال إنه سمع منه قول النميري : 
رصتني وستر الله بيني وبينها عشية أحجار الكناس رمیم 
رميم التي قالت لجارات بيتها ضمنت لكم ألا يزال يهيم 
أ رب يوم لو رمتني رتا ولکن عهدي بالنضال قدي 
وروى عنه قصيدة لأحد الشعراء في مدح ثلاثة إخوة من غني» التي منها : 
هينون لينون اسار ذوو کرم سواس مکرمهم أبناء أيسار 
وأخرها : | 
من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم ٠‏ مغل النجوم التي يسري بها الساري ا 
وشعر صخر بن حبناء الذي يقول فيه : 
إني هزئت من أم الغمر إذ هزئت . بشيب رأسي» وما بالشيب من عار 


)!١‏ مهدي المخزومي مدرسة الكوفة. ص 154 نقلاً عن مجالس اللغويين والنحويين للزجاجي. 
(2) معجم الأدباء» ج 2 ص ٠.540‏ 

(3) المصدر والصفحة نفسهما. 

(4) الكامل. ج | ص 30. 

(5) الكامل. ج | ص 78. 


كما أخذ عنه أن غرض الى لقائه حن إليهء وأنشده : 
ماذا رسول ناصح فمبلغ عني علية غير قول الكاذب 
أني غرضت إلى تناصف وجهها غرض المحب إلى الحبيب الغائب 
ج) انتقاد الزجاج لتعلب ورد أبن خالوبه'': 
ولم يك المبرد العالم البصري الوحيد الذي تلقى العلم من ثعلب. فقد تتلمذله 
SPO RE‏ > فزعم أنه غلط في 


ابت فار في السا 


وفي استعماله لفظ "الحلُم" مصدراأً وهي اسم بدليل قوله تعالی : للم يېلغوا 
الحلم مدكم 4 (النور ۔الآية 58) e‏ "امرأة عزبة"» والصواب عزب» 
مستشهدا بقول الشاعر : 

با من يدل عزيا ا 

وعاب عليه کسر کاف کسری في النسب» وقوله وعدته بکذا في الشر؛ والإتيان 
برشدة وزنيه بسر فائهما بالفتح لأنهما للمرة» وخطأه في كسر النون من أسنمة. لأن 
الان رواها ا ا اغ ق :لات کا ل ت هان 
يهين أي لان واعترض عليه كذلك استعمال لفظة ا لمطوعة» والصحيح المطوعة بتشدید 
الطاء كما ورد في الذكر الحكيم. 

وفتل عل ا في الانعصار لسيبويه انتصر أبو عبد الله الحسين بن خالويه 
لشعلب. وقام ينقض جميع اعتراضات الزجاج عليهء فذكر أن علي بن أبي طالب وابن 
عباس قالا : "إن يعقوب كان مصاباً بعرق النساء وإن الحلم مصدر واسم مشل العلم؛ وإن 
عزبة صحيحة مثل شيخ وشيخة وغلام وغلامة ورجل ورجلة» وإن كاف كسرى يصح 
فتحها وكسرها لأنها ليست عربية الأصلء والاسم الأصلي خرو ویقرل ابر عبد + ان 
الكسر فيها أفصح» ورد عليه في وعد وأوعد» أن وعد تأتي للخير مثل ظ وإذ يعد کم 
الله إحدى الطائغتين 4 (الأنفال الآية 7). وفي الشر في قوله تعالى : # النار وعدها 
الله الفين كفروا ‏ (سورة المج الآية 72) وأوعدت مع الباء ء جاءت في قول الشاعر : 


أوعدني بالسجن والأداهم رجلي ورجلي شثنة المناسم 


(1) راجع الأشباه والنظائر. ج 8 ص 255. 


A 


وأما المثل في قولهم "إذا عز أخوك فهن" فهو بالضم والكسر غلط لأنها من 
الهون وقال الله تعالى : ل الذين ممشون على الأرض هونا 4 (الفرقان . الآية 63) 
وقال الشاعر : 

دست لها اوقلت اشن اااعر ابن عمك ان هونا 

ويقول ابن خالويه إن رشدة وزنةء ونحوها قد تات مثلفة : مثل حججت في جهة؛ 
ورات رؤية واحدة» ووعدته عدة» والاسم يأتي على فعلة مثل وجهة؛ والمإصدر في جهة 
ویرجح أنه بكسر النون لأنها رواية أبن الأغرابى وهن عن الأصمعي؛ وصدق ابن خالويه 
ادعاء ثعلب أنه ما قال إلا المطوعة بتشديد الطاء. وبصفته إمام الكوفيين» فكان من واجبه 
أ ر اة مدره ران یبن عوار خصومه» ولقد قام بهذا الدور لأنه كان منزعجا 
من ارد دوش ا ازل بالا 

ولكنهما مع ذلك كانا يتزاوران ويتبادلان التحية والسلام» بالرغم ما كان بينهما 
من منافرة علمية» غذتها المعاصرة والمنافسة. 


د) نقد تعلب للبصريين وانتصاره للفراء : 

إذا ما تناول ثعلب مسائل الخلاف العامة لم تبد عليه دوافع العداوة والحقد فلم 
يكن نابياً في تعبير ولا فاحشاً في قول. 

ققد وك ر تغلب مل أن أعل البضرة لرن اعمال فغرل ومفغاله ران الفا : 
والكسائي ينعانه'. وأنهم في نحو "رأيتك إياك" يقرلون إن "إياك" بذل. وأن أصحابه 
يقولون إنها توكيد”'. ويذكر أن أهل البصرة لا يفرقون بين الصفة والنعت» وأن أصحابه 
بجعلون النعت أخص مثل الأعرج؛ وأن الصفة عامة» ولذلك فإن الله يوصف ولا ينعت" › 
ورا ألمح أنه لا يطمئن لرأي الكوفيين حين يقول : وزعم أصحابنا أن "كما" تنصب ويزعم 
البصريون أنها لا تعمل وأنشد : 

وطرفك إما جئتنا فاحفظّه كما يحسبوا أن الهوى حيث تنظرا 

ففى هذا ا مخال لم يسترسل أبو العباس علب في الاحتجاج لرأي أصحابه من 
الكوفيين وانما اكتفى بعرضه» بخلاف عرضه للقول فى المثال والتقريب فى إعمال "هذا" 
حیث قال ؛ هنا تکون مفالاً وتکون تقریبا فاذا کاٹ مغالاً قلت هذا زیده وان شئٹ قلت 
(1) مجالس ثعلب» ج | ص 150. 
(2) مجالس ثعلب» ج | ص 161 . 


(3) المجالس» ج | ص 154. 
(4) المجالس» ج | ص 52. 


-144- 


هذا الشخص كزيد» وإذا قلت هذا كزيد قائماء كأنك قلت هذا زيد قائماً. ولكنك قد قریته 
وتکون تشبیھاً کزید هذا منطلق» وکزيد قائم. وهذا يجري مجری الخبر. 

وقالا سنن نة هدا ند طلقا قاراد أن يخبر عن هذا بالانطلاق ولا يخبر عن زيد 
ولكنه ذكر زيدا ليعلم عن الفعل. قال أبو العباس وهذا لا يكون إلا تقريباًء وهو لا يعرف 
التقريب. والتقريب مغل "كان" لأنه رد كلام فلا يكون قبله شيء. وقال الكسائي : "سمعت 
re‏ زید ااه بعینه" فجعله مثل کان. وقالوا : تربع أبن جؤبة في اللحن حين 

قرأ : ل هؤلاء بناتي هن طهر ) (شورة هود اة 78) وجعلوة خالا : ولن هو كنا 
وهو خبر لهذا كما كان إلا أنه لا يدخل العماد مع التقريب من قبل أن العماد جواب 
والتقريب جواب فلا يجتمعان. واذا صاروا الى المكنى جعلوه بين "ها" و"ذا" فقالوا ها أنا 
وحذفوها وهذا كله مع التقريب ويحذفون الخبر لمعاينة الإنسان فقالوا : ها أنذا عمار. 

فحذف الخبر كأنه قال ها نذا حاضر, وإذا جاؤوا مع هذا بالألف واللام كانت الألف 
واللام نعتاً لهذا. وقد أجاز أهل البصرة إذا كان معهودا أن ينصب الفعل اسم الفاعل 
والفراء يأباهء ونما نعتوا هذا بالأسماء فقالوا مررت بهذا الرجل فميزت هذا بجنس من 
الأجناس وإذا جاء واحد لا ثاني له فقيل هذا القمر لم يكن تقريباً. وقد سقط هذا فتقول 
كيف أضاف الظلم وهذا الخليفة قائما والخليفة قائم» وكلما رأيت إدخال هذا وإخراجه واحدا 
فهو تقريب مثل قولهم من كان من الناس سعيدا فهذا الصياد شقياًء وهو قولك فالصياد 

ويظهر من ثعلب في نطاق كوفيته» ميله إلى الفراء» نظرا لقوة استيعابه المعارف 
النحوية» فاستحسن رأيه في تفليث ! ارو تعد لن .وله ان ااجحغن مخذرل 

عن "أجمع" وخمسعاء لان اأضله ثعث فعدل الى الت ر كسد رلذلك ل مك أن تقول هررت 
بأجمعين. ورجح قول الفراء على الكسائي في عدة مواضع منها عدم اشتراط الباء في 
مثل "مررت بزيد لا بعمرو" واستدل الفراء بقول الشاعر : 
إنمايجزي الفتى ليس الجملا* 

وفي منع قول زا ان باصت اد اجا الكسائي ومنعه الفرا N‏ 

عنده لا تتقدم عليها صلاتهاء ومنها أيضا إنکار قول الكسائي وسيبوبه إن "هو" من 


(1) المجالس» ج | ص 91|. 
(2) المجالس» ج ا9 
(3) المجالس؛ ج 2 ص 447. 
(4) المصدر نفسه 
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ل قل هو الله أحد ‏ (الإخلاص ‏ الآية 1) عماد أي ضمير فصل وقال الفراء إنه خطأً 
من قبل أن العماد لا يدخل إلا على الموضع الذي يلى الأفعال. ويكون وقاية للفعل مشل 
'إنه قام زيد" ثم يستعمل بعد فيتقدم ويتأخر والأصل في هذا إغ تام زید.فالعماد ک 
ما" SE‏ 
الآية 1) شي بق , 
راتفاق الکسائي وسیبویه لم بنع ثعلا أن يقف مع إمامه الأخص وهو الفراء. > ومح 
احترامه لإمام النحاةء فإنه خطأه في بعض القضايا نرى منها قوله : أخطأً سيبويه في 
انشاد هذا البيت : 
يا صاح يا ذا الضامر العنس والرحل والأقتاب والحلس 


فرواه بالرفع؛ و "ذا" هنا معنى صاحب) كما أورد مرة أخرى» قال سيبويه : يا هذا 
فه تنبیه في موضعین وهما "يا" و "ها" وها باطل. 
ھ) طرائک تعلب : 
ومن طرائف المسائل التي أخذها النحاة عن ثعلب بعض صيغ المجازاة التي يحتاج ‏ 
الفقهاء إلى معرفتها لما ينبني عليها من أحكام» منهاما ذكر أبو القاسم الزجاجي. ا 
اا کا انوا ا 
ومنها ثلاث صور وهي : 
.١‏ إذا قال الرجل لامرأته إن أعطيتك إن وعدتك إن سألقنى فأنت طالق ثلاثاً. 
انها فطل جن ود بالزاله ت بها م ها بعد المد 
2ن قال + ان سال ان أعطيتك› أن وديك فان طالن لاتا فهو مر 
ا 
فهذا أيضاً لا تطلق حتى تسأله ثم يعدهاء ثم يعطيها. 
3. إن سألتني إن وعدتك إن أعطيتك فأنت طالق. فهو مضمر للفاء في ذلك كله. 
والحکم فیها کسابقها٩.‏ ۰ 


(1) المجالس» ج 2 ص +35. 
(2) المجالس. e‏ ص 333 . 


(3) المجالس؛ ج | کن د 
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ولقد كان أحمد بن يحيى إماماً بارعا في اللغة ماهرأبالغفريب منهاء وله فيها 

طرائف عجيبة» منها تفسير لقول امرء القيس : 
نطعنهم سلكى ومخلوجة كلك لامين على نابل 

وقد رأينا أن أبا عمرو بن العلاء قال إن البيت من اللغة القدية وأعرض عن تفسيره 
أما ثعلب فقد فسر "اللام" بالسهم إذا رس ووا رة لالض اناف 
بالدموع المتوالية واستشهد بقول الشاعر : 

عيضن هن غبراد تهن وقلن لي ماذا لقت من الهوى ولقين 2 

ومن غرائبه أيضا قوله إن ابن آوى» وابن عرس وابن قترة مذكرة في الإفراد مؤنفة 
في الجمعء فتقول في جمعه بنات آوی وبنات عرس وبنات قترة وهي ضرب من الحيات*'. 

وقوله امرأة قنعان ونسوة قنعان» فجاء الجمع والمغرد على لفظ واحرا وفسر 'زرقا" 
في قوله تعالى : ( ونحشر اتحرمين يومعذ زرقا » (طه . الآية 102) بأنهم العطاش ا5 
وفی مجالسه کثیر من هذه ألنوادر. 

ومن شعره في العتاب : 

ا او فی ل اا اوج ی ادود این اء ورا 

فما باله مستعذباً من جفائنا ٠‏ مواردلم تعذب لنامن موارد 

أقمت ثلاثاء خلف حم مضرة ‏ فلم أره في أهل ودي وعائدي 

سلاما هي الدنيا قروض وإنما أخوك أخوك الجر عند الشدائدا“ 

وقد بقي من آثاره كتاب الفصيح الذي نظمه مالك بن المرحل السبتي» وهو كتاب 
بدح ئي فنه وله کتاب المجالس. وهو كتاب أدب ونحو ولغة يتضمن تفسير غريب القرآن. 
و ی ا 
فيه تقسيم المصحف الشریف إلى : نخان وات ث وآرباع وأخماس وأسباع؛ بحسب تعداد 

وفهء وعزاه إلى حميد الأعرج المکي. 


(1) المجالس» ج | ص72. 
(2) المجالس. ج 2 ص 507. 
(3) المجالس» ج | ص 3605 . 
(4) المجالس» ج | ص |9. 
(5) المجالس. ج | ص 393 . 
(6) الأشباه والنظائر» ج 8 ص 225 
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كفا تخي أبضا جلا من ماني الشح رومن اراجرة وبعش اجان ياي 
الت فخلا شاد الت وها يدل عل نوع من الاضطراب قد یکون س سببه النساخ. 
والنسخة المحققة منه فيها خروم كثيرة. 

وفيه أيضاً حكايات من التراث العربي» وما يقال في وصف المطر» ووصف النخيل 
وأنواعه ومراحل نضج التمور. مع إعطاء لغات القبائل في ذلك في الحجاز ونجد» وعمان, 
ووصف ألات الحرب. 

وفيها قضايا نحوية تأتي عرضا في نایا تفسير الآيات» أو شرح أنات الت 
والكتاب ينم عن سعة علم» وغوص في الغريب» ومعرفة بالشعر. a‏ 
المعاجم الكشير» وبا لخصوص صاحب اللسان. 

وقد رى علا ك مره اخدالشغرا: > فأجاد بقوله : 

مات ابن بى اتر الأرت ,سات اجبد اتح ا وال 

فإن تولى أبوالعباس منتقداً فلم يمت ذكره في النا الناس والكتب' 


(1) عضيمة هارون مقدمة المقتضب»› ج | ص 7|. 


E 


عجر التقويم والتاحيل 


بعد مرحلة المرأاجعة والتصحيح التي قام بها المبرد ومعاصروه» ابتداً عهد جديد في 
تاريخ النحوء تمشل في تقويم ا مناهج اللغوية على أسس لا تنبني على قواعد الاستقراء التي 
أصّلها العلماء السابقون فحسب» بل تأخذ أيضا بعين الاعتبار معطيات المنطق العقلي 
التى صارت جزءا من ثقافة العصر. بيد أن نحاة هذا العهد انتبهوا للفروق الطبيعية بين 
القن اسفن الا و الف لمر غاص غ جا رسخا ي لادا 
بين متى بن يونس وأبي سعيد السيرافي''. ولذا آل الأمر بالمفكرين النحويين إلى اختيار 
منهج الأصوليين الذي يلائم بين منطقية التفكير ومسلمات الثقافة الإسلامية. 

زلقد دات هذه المرحلة بالزجاج الذي أثار بعض النظريات الاستنتاجية في الاشتقاق 
اللغوي والتي هذبها ابن جني في الخصائص. ولعل إشاراته في التعليل المنطقى» أوحت 
إلى تلميذه أبي القاسم الزجاجي بمحاولة ضبط العلل النحوية. وبعد الزجاج بقليل كتب ابن 
السراج أول مصنف يحمل | سم "الأصول في النحو" وقيل إنه عقله بها. وشرح السيرافي 
مبادئ فلسفة النحوء وعلاقة اللغة بالمنطق العام. كما نرى أن الما مرت طت لاض 
به. اما أبو علي الفقارسي فقد اشتهر بقوله انه قد يط فی خنمسن مسال هن الرذا رة 
ولا بخطئ في واحدة من القياس "2 . وبلغت هذه الحركة أوجها عند تلميذه ه ابن جني مبدع 
فلسفة اللغة والنحو. 

غير أن هذه الحركة امتدت حتى وصلت إلى أبي البركات الأنباري الذي قدم 
الصورة النهائية للفكر النحوي المؤسس على منهج متكلمي أصول الفقه الإسلامي. 


(1) راجع الإمتاع والمؤانسة.. 
(2) ابن جيني ؛ الخصائص 2 ص 88. 
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1. أبو اإسحق الزجاج: 

ا الحديث في هذا العهد عن أستاذ الجماعة أبي إسحق ابراهيم بن سهل الزجاج 
الذي متل دوراً يشبه إلى حأ ما ذلك الدور الذي قام به الأخفش في عهده» فكلاهما كان 
بصرياً في تفکیره وتکوینه» وکلاهما اطلع على آراء علماء الكوفةء وأثّر فيها وتأثر بها. 
واسهم كل منهما في خلق اتجاه جديد» عرف فيما بعد با مدرسة البغدادية. واهتم كل منهما 
بالتأليف في معاني القرآن الكريم وإعرابه. 

كانت حياة الزجاج أكشر استقرارا من حياة الأخفش لأنه وجد في المبرد ما يحتاجه 
من علم ومن الوزير أبي سليمان ما يحتاجه من مال» فاستقام في منهجه ا معرفي» واطمأن 
في عيشه المادي» فاتسمت أفكاره بالروية والهدوء. 


لم يحد الزجاج عن بصريته المذهبية» يقر بالإمامة لسيبويه» ويقول إنه لم ير له غلطاً 
إلا في موضعين انين" : أحدهما قوله إن "أيا" تعرب إذا كانت مفردةء وتبنى إذا كانت 
مضافة» فلم يستسغ ن هذا الرأي من الناحية العقلية. ويقر الزجاج أيضا بالمشيخة لأبي 
العباسن محمد بن يزيد المبردء ولم بخارل لمرد" عليه الا مرةواحدة لا سأله المبرة عن 
معنی قوله تعالی ور کغیر من اهل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم 
کارا حس دا من عذد اسه (البقرة ‏ الآية 109) انقطع الزجاج ورجع إلى الحقء 
واعترف آنه مازال محتاجا لمزيد من علم ابن يزيدا*'. 

ومن أبرز مظاهر تأثير المبرد على الزجاج» موقفه من القراءات القرآنية. فلقد رأينا 
أن المبرد لا يتحرج من انتقاد القراءء والتشكيك في بعض القراءات السبع. وقد يتبادر 
للباحث أول وهلة أن الزجاج لم يتابعه في هذا الطريق» لأنه يقول إن القراءة سنة لا تجوز 
مخالفتهاء ولقد كرر هذا الرأي وأكده في أكثر من موضع'. 

ل الف الزجاج كتاب 'معاني القرآن وإعرابه" E RET‏ 
واللغوية» ويروى اا راد في بدء ا أن يعتمد فيه على ابي عبيدة والفراءء ألا أن الإمام 
أحمد بن حنبل نصح له بالعدول عن طريقهها وما أنه لم بمكنه أن يتخلص من التأثر بهماء 
فإنه بذل جهداً كبيراً في معارضة نهجهما والرد عليهما وبالخصوص في احترامه لسنية 
القراءة» فنقض آراء الفراء فى كل ما يتعلق بجواز القراءة بحرف غير مروي عن الصحابة 
ارافان ار ماف ل اف اة 
(1) راجع رأيه في أعمال الفعل قبل واو المعية. انظر ص |9. 
(2) الإنباه» ج | ص .١99‏ 
(3) معاني القرآن وإعرابه. ج | ص 290. ج ! ص 45 ج 2 ص 214. 
(4) معاني القرآن وإعرابه ج 2 ص 411. 
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ولقد يستشف تأثره بأبي عبيدة عن طريق متابعته للأخفش في كثير من آرائه في 
معاني القرآن ؛ ولقد سبق أن أشرنا إلى القرابة القوية بين معاني القرآن للأخفش ومجاز 
لقان اي دومن اة متابعة الزجاج لأبي الحسن قوله بزيادة "لا" في قوله تعالى 
أنها إذا جاعت لايومنون ٠4‏ (الأنعام ‏ الآية 110) وزيادة "ما" في قوله تعالى : 
< أن يضرب مدلا مابعوضة 4 (البقرة الآبة 5 ومنها أيضاً مراعاة المعنى واللفظ 
في التذكير والتأنيث في الآية التي يقول فيها عز وجل : # ومن يقنت منكن لله 
ورول وتعفل ها الا حراب ا 131 معدل ولك على سح رل سيرد 
'حاشا حرف يخفض ما بعده كما تخفض حتى» وفيها معنى الاستثناء. وهي من المسائل 
التي ناقش الزجاج فيها ثعلبا في انتصاره لسيبويه"» كما تأثر برأيه في فواتح 
ألشنو (4), 
غير أن سياق هذا القول يتجه إلى مخالفة نهج الفراء أكثر مما هو مخالف لرأي 
الو الى راا اا ل ارات فالزجاج مثله قال إنه لا رى وجها لهمز 
"معايش' اتال ايا نافع( كا افرص ا على الإما م نافع في قراء: 
مَحياي بإسكان الياء دون أن ينسبها إليه. وقال في تفسير قوله تعالى : # واتقوا الله 
الذدى تساعلون به والأرحام 4 (النساء. الآية 1) إن القراءة الجيدة بالنصب. وان الجر 
خطأً في العربية ولا يجوز إلا فى ضرورات الشعر"'ء وأنكر الاستدلال بقراءات مروية عن 
الحسن البصري» مثل نصب أطهر في قوله جل وعلا ( ھؤلاء بناتی هن طهر 
لكمر 4 (هود ۔الآية 77) وقال عنه انه قرأ "الشياطون" وهذه مخالفة لرسم المصحف 
وإنها غلط عند النحويينء ولو كان يجوز في النحو؛ والمصحف على خلافه لم تجز عندي 
القراءة ب"( کما آنکر أيضاً تسکینه للشبن من «( حاشی لله 4 (يوسف E‏ 


(0), 
سوره بوسف 


.282 معاني القرآن وإعرابهء ج 2 ص‎ )1١ 
.103 المصدر نفسهء ج | ص‎ )2( 

(3) المصدرنفسهء ج | ص 56. 

(4) المصدر نفسهء ج | ص 55. 

(5) المصدرنفسهء ج 2 ص 321. 

(6) المصدر نفسه. ج 2 ص 311. 

7( ا لمصدر نفسه. ج 2 ص 6. 

(8) المصدر نفسه» ج 3 ص 08. 

(9) المصدرنفسه. ج 4 ص 03|. 
(10) المصدر نفسه. ج 3 ص 115. 
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فدفاعه عن القراءات يعني به مناقضة المنهح الذي اتبعه الفراء في معانيه» حيث 
يذكر الفراء عدة أوجه فى اعراب الكلمة وفى بنيتها وكأنه يجيز القراءة بها. وهنا يقف 
الزجاج ضد هذا الاتجاه قائلا إنه لابد من احترام الرسم وموافقة الوجه الجيد في اللغة. 
و (البقرة۔ الآية 217) و(المائدة الآية 5) بالإدغام إجماعاً في 
سورة البقرة'' وبغير الإدغام في المائدة 5 لغير أهل المدينة من القراء لأنها كتبت في سائر 
ا لمصاحف نون إدغام في البقرة. وبالإدغام في المصحف المدني في المائدة. . ومن مخالفته 
منهج الفراء أنه حين يذكر الأوجه المحتملة في الإعراب يحذر من القراءة بها إذا لم تكن 
مسندة للقراء. فيقول مثلاً في إعراب سورة الفاتحة "الحمد" لا يقرأ إلا بالرفع» وقد روي 
عن قوم من العرب : الحمد بالفتح وبالكسر وهي لغة من لايلتفت إليهء ويزيد قائلاً إا 
تشاغلنا نحن برواية هذا احرف حدر النامن من أن تعمل أو يظن جاهل أنه جائز في 
كتاب الله عز وجل أو في كلام ولم يأت لهذا نظير من كلام العرب ولا وجه لها . 
وأشهر قصصه في الانتصار لسیبویه» ما جری بینه وبين ثعلب وأبي موسى الحامض 
من منافرة» ومن أسبابها ما ذكره ياقوت الحموي في معجم الأدباء أن الحامض قال مرة إن 
صاحبکم آلکن يعني سیبویه ثم قال راو بأ عن الفراء : "قال دخلت البصرة فلقيت يونس 
واضانه يذكرونه بالحفظ والدراية وحسن الفطنةء فأتيته نإذا هو أعجم لا يفصح» سمعته 
قول غاربة له هات ديك لاء من داك الح فخ رجت من عند ولم أعد إليه"» وأثار قول 
الحامض حفيظة الزجاح فقال له "هذا لايصح عن الفراء وأنت غير مأمون في هذه الحكاية؛ 
فكيف تقول هذا لمن يقول في أول كتابه "هذا باب علم ما الكلم في العربية" وهذا يعجز 
عن دراك فهمه كثير من الفصحاء فضلاً عن النطق به. 
ال لی د رت نے اة ا ما لما فر قال رل فی کا 
في غير نسخة "حاشا حرف يخفض ما بعده كما تخفض حتى» وفيها معنى الاستفناء 
"فقلت له : هذا كذا في كتابه وهو صحيح نذهب في التذكير إلى الحرف وفي التأنيث إلى 
الكملة. قال تغلب الأجرة أن يحمل الكلام على وجه واحد. . قلت : کل جيد. قال الله 
تعالی : # ومن یقنت منکن ب لله ورسوله وتعمل صالاً 4 (الأحزاب ‏ الآية 13). وقال 
عز وجل : # ومنهم من يستمعون إليك 4 (يونس الآية 42) ذهب إلى المعنى ثم 
قال : لإ ومنهم من ينظر إليك 4 (يونس الآية 43) ذهب إلى اللفظ. ثم قال الزجاج 
الثعلب "هذا أنت عملت كتاب الفصيح للمبتدئ المتعلم وهو عشرون ورقة أخطأت في عشرة 


)1( معانى القرآن وإعرابه ج | ص 290 . 
(3) المصدر نقسه؛ ج | ص 45. 


مواضع"» ثم سرد الملسائل العشر التي ذكرناها في معرض الكلام عن ثعلب» وأوردنا رد 
ابن خالويه على الزجاج ودفاعه عن ثعلب' 1 

ولقد رأينا أن أحمد بن يحيى ثعلب. كان يقول إن البصريين لا يعرفون "التقريب" 
وهو عنده استعمال "هذا" بمنزلة "كان" وكان الزجاج يرد عليه في المقارنة بين العماد 
والتقريب. فيقول في إعراب ل وهذا بعلى شيخا ۾ (هود الآية 71). "القراءة النصب› 
وكذلك هي في المصحف المجمع عليه وهو منصوب على الحال. الال ها ها نضها من 
للت لتحي انغ ولك أك اا فلج هاا ند قاتا فان کت ف ان ر فن 
يعرف زيدا أنه زيد لم يجز أن تقول هذا زيد قائمء لأنه يكون زيدا ما دام قائما فإذا زال 
عن القيام فليس بزيد. وانما تقول ذاك للذي يعرف زيداء هذا زيد قائماً فيعمل في الحال 
التنبيه والمعنى انتبه لزيد في حال قيامه وأشير لك الى زيد حال قيامه» لأن "هذا" إشارة 
الى ما حضرء فالنصب الوجه كما ذكرنا ويجوز الرفع" (”. 


وفي إعرابه لقوله تعالى : # هن أطهر لكم 4 (هود الآية 77), قال "القراءة 
بالرفع في أطهر وقد روبت عن الحسن هن أطهرً لكم وعن عيسى بن عمر» وذكر سيبويه 
أن ابن مروان لحن في هذه في نصبها. وليس يجيز أحد من البصريين وأصحابهم نصب 
أطهر؛ ويجيزها غيرهم» والذين يجيزونها يجعلون "هن" في هذا بمنزلتها في "كان" فإذا 
قالوا هؤلاء بناتي أطهر لکم أجازوا هن أطهر لكم» كما يجيزون كان زيد هو أطهرَ من 
عمرو. و"هذا" لس کان اا جوز ان يقع هو رش وجمعها عماداً فيما لا 
يتم الكلام | إلا به نحو كان زيدا أخاك لأنهم إنغا إدخلوا "هم" ليعلموا أن الخبر لابد منه. 
ا ليس بصفة ة للأول. وباب "هذا" يتم الكلام بخبره. إذا قلت هذا زيد ھوک 5 


وخطأ الفراء في قوله» في تفسير قوله تعالى : ل أن تون أمة هي أربی من 
أمة » (النحل الآية 92) فقال وزعم الفراء أن موضع ا نصب» و "هي " عماد؛ وهذا 
خطاًء "فهي " لا تدخل عماداً ولا فصلاً مع النكرات؛ وشبهه بقوله ( دوه عند الله هو 
خيرا وأعظم أجرا) (المزمل الآية 20)“ وما أنكر الزجاج على الكسائى» إمام 
الكوفيين أن "أشياء" جاءت على وزن "أفعال 'لأنه لا وجه لمنع صرفها في هذه الحالة. 


(1) معجم الأدباء» ج | ص 58-55. 

(2) معان القران وإعرابه» ج 3 ص 64-63. 
(3) المصدر نفسهء ج 3 ص 68-67. 

(4) المصدر نفسه» ج 3 ص 218. 

(5) المصدر نفسه. ج 2 ص 212. 
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واستعظم قول الكسائي والفراء أن ل الصابئون 4 (المائدة . الآية 71) في آية المائدة 
عطفت على خبر "إن" لضعف عملها. ورجح قول الخليل أنه محمول على مثل قول 
الشاعر : 
والآً فاعلموا : أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاقا' 

وامتد اعتراضه في هذا الصدد إلى الكسائيء لفرت اهن الق > السبعة» فقال 
"ذكر الفراء أن الكسائي سمع بعض أهل العالية يقول ما تضورني فلو قرئت على هذا لا 
يضركم "جاز. ويعقب الزجاج على هذا بقوله : هذا غير جائز ولا يقرأ حرف من كتاب اللَّه 
مخالف فيه الإجماع على قول رجل من أهل العالية' . فنلاحظ من هذا تمسكه بأركان 
القراءة الشلاثة التي نظمها ابن الجزري والتي تقدم الحديث عنها. كما أنكر قراءة 
'شياطون" لمخالفة المصحف» و "تضوري" لمخالفة الوجه النحوي» ورفع "الحق" في قوله 
تعالی  :‏ الهم إن کان ھ د ا (الأنفال الآية 32( ) لأنەلم يرو عسل 
القراء (3), 

وانتنماؤه الات البصري» واعترافه للمبرد بالأستاذية لم يمنعاه من إبداء أراء 
اجتهاديةء بعضها يعرضه على شبخه المبرد وبعضها يخالفه فيها ضمنا أو صراحة. ففي 
کلامه عن قوله تعالى : # إن هذان لساحران 4 (طه ۔ الآية 62) استعرض القرا ءات 
كما هي عادته وذكر الأقوال فيها وبين أوجههاء ثم قال إنه عرض رأيه فيه على عالمين. 
وهو يعني محمد بن يزيد المبرد والقاضي اسماعيل وقبلاه. وکان قوله فيها أن "ان" هنا 
معنى نعم وأن اللام وقعت موقعها > والمعنى "هذان لهما ساحران" ثم ذكر أن القول الثاني 
ا ا أي في الجر 
والنصب. وهذه "من مسائل الإغفال" التي نقدها الفارسي عليه بحجة أن في قوله حذفا 
اکا وهما لا بجتمعا د)٠‏ 

ولقد اتبع الزجاج نهجاً جديدا يتمثل في أسلوب الدفاع عن مذهبه البصري ندل 
با ججج العقلية للنظريات اللغوية من أمثلة ذلك قوله إنه لو كان الفعل أصلاً للمصدر 
ضار لكل مدر فع وتن حه حت ول > كشيراً من المصادر بلا أفعال مل الرجولة 
والاخوةوالة والامىمة وبهذا يدافع عن قول سیبویه إِن الأفعال أخذت من الأحداث. أي 
من‌المصادر. 


(1) معاني القرآن وإعرابه» ج 2 ص 192. 
(2) المصدر نفسهء ج | ص 465.. 
(3) المصدر نقسهء ج 2 ص 471. 
(4) المصدر نفسهء ج 3 ص 363. 
(5) الزجاجي الإيضاح» ص 58. 
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yy‏ جمهور البصريين تکاد تکون معدودة منها قوله أن "آم" 
حرف" '' وإِن "اذا النحائية ظرف رمان تما يرئ أسغاذهالبرد أتها ظرف مكان :كان 
لا منع تقدم أداة الاستثناء مستدلاً بقول الشاعر : 
) لاال اغىتراك اتنا اعد غالى ىة من الك 


ومنها كذلك أن الضمير من هو وهي» الهاء فقط نظرأً لورودها في "هم" و"هن' 
واستشهد بقول الراجز 
دار للستي اأ« من يراك" 
ومن تعليلالته المنطقية. رأيه في رفع الفاعل ونصب المفعول, إذ يرى أولاً أن 
اختلاف الإعراب جاء لبيان الفرق بينهما. وبا أن الفاعل واحد فقد اختص بالرفع لثقل 
علامته وهي الضمةء ولا تعددت المفعرلات نصبت لخفة علامة النضب التى هى الفتع ا“ : 


كما علل بناء "الآن" بتضمنها معنى الإشارة كأن معناها هذا "الوقت"» ويرى امير 
انها بنيت لاقترانها وھا التعريف ويروى عنه أعتقاده أن الزيدين» والزيدين» مبنية 
لتضمنها معنى الحرف المؤذن بالعطف وفيه ELE‏ 


کل غد و السائل الي اعرا لست يري اكا جرة ل كفي ر اا 
اسحق الزجاج عن سائر معاصريه من النحاة. غير أن الذي يتاز به هذا المفكر النحوي» هو 
تطويره لنظريتين اثنتبن : إحداهما تتعلق بتأثير عامل المعنى فى الإعراب. فالزجاج يقول 
مثلاً : إن علة جزم "لم" للمضارع» أنها ردته إلى الماضي» وإن كل حرف لزم الفعل وأحدث 
فيه معنى فله قسط من الإعراب. وقد خالفه الفارسي في "مسائل الإغفال" وحاول نقض 
قاعدته قائلاً : ان "إن" تجزم الفعل دون إرجاعه إلى الماضي» وإن "سوف" لها أثر في معنی 
الفعل ولا عمل لها في الإعراب. غير أن رأي الزجاج كان أكثر دقةء لأن ان أحدثت في 
المضارع معنى الشرط وإن "سوف " أثرت فى معنى المضارع الخصص أصلاً للاستقبال 
المجرد. ونما أن الزجاج يقول "إن اللحظة الحالية التي ننطق فيها بكلمة کت مرد ان 
ننطق بها تصبح ماضية". ودخول سوف يؤكد استمرار ااال ر ع 


لض 136: 
)2( المغني. ص 120. 
(3) الهمع؛ ج | ص 220 
)4( الهمع ج | ص أ0. 


(5) الخصائص ج 1 ص 49 
(6) الهمع؛ ج | ص 7. 


والنظرية الثانية تتناول مسألة الاشتقاق» التي كان أول من وضعها هو الخليل بن ٠‏ 
أحمد» لكن الزجاج توسع فيها حتى نسب إليه أن اللغة كلها اشتقاق. واشتهر نقد يحبى 
ابن علي المنجم له الذي سخر من مقولته فيهاء بعبارات معروفةء مثل تسمية الحبل با لجرير 
لأنه يجر على الأرض. وينتقض هذا النوع من الاشتقاق بال جرة» التي تنكسر إذا ما جرت. 
وفي هذا تشويه لنظرية الزجاج التي دافع عنها أبو القاسم الزجاجي واستثمرها أبو الفتح 
ابن جني في الخصائص. فى كلامه عن الاشتقاق الأكبر» وعن "تصاقب الألفاظ لتصاقب 
المعاني" ومجملها أن كل لفظتين اتفقتا في أكثر الحروف لابد أن تكون إحداهما مشتقة من 
الأخرى» فسلسل» مشتقة من سلةء ورقرق من رق» وفي تعبيره هذا حدس تبنى عليه 
فرضية العلاقة بين المعاني والألفاظ''. 


2 . أو بکر ابن السراج : 


لقد لخص مؤرخوا النحو دور ای ار مدد می و موا ااا ی 
المرحلة بقولهم : "إن النحو كان مجنونا حتى عقله ابن السراج"'. وسنحاول أن نتبين ماذا 
يعنون بهذا "الجنون" وما هي الرقى التي استخدمها ابن السراج حتى يثوب النحو إلى 
رشده. ) 

إن المؤلفات النحوية التي كتبت قبل هذا العالم كانت على أربعة أنواع منها ما هو 
شامل للمعارف النحوية مثل كتاب سيبويه غير أا يتسم به من تعقيد جعل الاستفادة منه 
في منتهى الصعوبة على الطلبة والدارسين. 

ومنها ما هو مقتصر على بعض الجوانب مثل تصريق المازني. 

والنوع الثالث نجد فيه مسائل النحو متفرقة» بدون تنظيم أو ترتيب وذلك في کتب 
معاني القرآن ومجازه واعرابهء في مصنفات بي عبيدة والأخفش› والفراءء والزجاج. 

والنوع الرابع» مسائل نحوية متفرقة في كتب الأمالي وا مجالس مثل كتاب مجالس 

تلت رامل لبر 

أن اول هلف حول اة ان E‏ واالتلة وحسن التنظيم هو 
كتاب "المقتضب" للمبرد. فلماذا لم يقل المؤرخون إن المبرد هو الذي عقل النحو ؟ وليس 
من شك أن "المقتضب" متل محاولة جادة في الجمع بين الشمولية والوضوح. غير أنه لم 


(1) معجم الأدباء ج | ص 59. 
(2) المصدر نفسه. ج 0 ص 2535 . 
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راع ترتيبا منهجباً؛ بل بقي في أبوابه کشیر من التداخل مل ما هو في کتاب سیبویه. 
فالذي امتاز به ابن السراج أنه جمع في أصوله عرضا شاملاً للمسائل النحوية مع تنظيم 
منطقي وترتيب منهجي» فوضح النسق الذي سار عليه النحويون من بعده» وفي استعراض 
بعض أبواب الأصول نلمس جهده في هذا المجالء ونأخذ مثالين لذلك وهما المواضع التي لا 
يجوز فيها التقديم وباب الضرورات في الشعر : 
المثال الأول : يقول ابن السراج ينع التقديم في ثلاثة عشر موضعاًء وهي : 
ا. الصلة على الموصول. 
2. المضمر على الظاهر في اللفظ والمعنى إلا ما جاء منه على شريطة التفسير. 
3. الصفة وما اتصل بها على الموصوف وجميع توابع الأسماء. 
4. المضاف إليه وما اتصل به على المضاف. 
5. ما عمل فيه حرف أو اتصل به لايقدم على الجرف وما شابهه من هذه الحروف 
بالفعل فنصب ورفع» فلا يقدم مرفوعها على منصويها. | 
6. الفاعل لا يقدم على الفعل. 
7. الأفعال التي لا تنصرف لايقدم عليها ما بعدها. 
8. الصفات المشبهة بأسماء الفاعلين. والصفات التي لا تشبه أسماء الفاعلين 
لايقدم عليها ما عملت فيه. 
9. الجروف التي لها صدر الكلام لا يقدم ما بعدها على ما قبلها. 
10. ما عمل فيه معنى الفعل فلا يقدم المنصوب عليه. 
1 1ء ولا يقك التنيير وها بغد "إل 
2. حروف الاستثناء لا تعمل فيما قبلها. 
3 لعامل لا يقدم على مرفوعه» ولا يفرق بين العامل والمعمول فيه بشيء 
لم يعمل فيه العامل إلا الاعتراضات. 
المخال الثاني : وهو باب الضرورة في الشعر الذي ختم به كتاب الأصول. ٠‏ 
يقول ابن السراج : ضرورة الشاعر أن يضطر الوزن إلى حذف أو زيادةء أو تقديم أو 
تأخير فی ر و وإبدال حرف» أو تير إغراب عن وجه على التأويل » أو تأنيث 
فذكر غل التاريل. ولس للخاعر أن يحذف ها أتفى لد ولا أن رند ها ها بل لزذلك 
أصول يعمل عليهاء فمنها ما يحسن أن يستعمل» ويقاس عليه ومنها ما جاء كالشاذ 
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ولكن الشاعر اذا فعلل ذلك فلابد أن يكون قد ضارع شيئاً بشي ء ولکن التشبیه بختاف 


ا 0 


ثم بين ابن السراج ج الضرورات الجائزة وقال إن أحسنها ما رد فيه الكلام إلى ا 


ومثل له بستة أمغلة : 
أولاً : صرف مالا ينصرف : إذ أن أصل الأسما ٠‏ الصرف وأعطى مالا في قول 
النابغة : 


فلتاتينلك قصاند وليركَبْن جيش إليك قوادم الأكوار 
ثم ذكر منع ترك صرف ما ينصرف» وتابع المبرد الذي قال إنه خطأً عظيم ورد 
الحجج التي أدلى بها من يجيز ذلك. وهي قول العباس بن مرداس : 
أجل ٽهبي وهب العبيد بين ا والأاقرع 
وما کان حصن ولا حابس يفوقان مرداس ني مجمع 
وقال إن الرواية الصحيحة "يفوقان شيخي". ومنها : 
وممن ولدوا عامرٌ ذو الطُول وذو العرض 
فقال : إن "عامر" هنا اسم قبيلة» فيحتجون بقوله "ذو الطول" ولم يقل ذات 
فإنغا رده للضرورة إلى الجي كما قيل : 
قامت تُبّگیه على بره من لي من بعدك يا عار 
ف ا0راة فا ن ل ل ا 
اا االو اسا ا غ 
ثم أورد ما قال المبرد في بيت ابن قيس الرقيات الذي يقول فيه : 
ومَصْعب حين جد الأمرٌ أكثُرها وأطيبها 
ا او اا تجح ف اااي تو الات س ج ا 
انشذت فلب لته وان الات ها اشدوبعكه : 
وأنتم حين جد الأمر أكثشرها وأطيبها 


وقال إنه من الزلل قول ذي الرمة : 
وقَفنا فقلنا إيه عن أم سالم وما e‏ البلاقع 


(1) الأصول فى النحو : 435/3. 
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وهذا لايعرف إلا منوناً في شيء من اللغات. 
ثانبا : إظهارالتضعيف وقال إنه زيادة حركة إلا أنها حركة مقدرة في الأصل. 
نحو قول الشاعر : 
مهلا أعاذل قد جربت من حُلَقي أي لأجود أقوام وإن ضننوا 
ومثله : الحمد لله العلى الأجلل. | 
ثالشا : تصحيحالمعتل مثل قول ابن قيس الرقيات : 
لأبارك الله في الغواني هل بيُصبحن إلا لهُن مُطلب 
وقول جرير : 
فیوما بجازین الهوی غیرماضي, ‏ ویوما تری منهن غولا تول 
وقول بعضهم : 
ألم ياتيك والأنباء تنمى بمالاقت لبون بني زياد 
رابیعا : قطع ألف الو صل فى أنصاف البيوت a‏ 


مثل قول لبيد : 
8 ببادر في الشتاء افدر لها رخال 
وقول الشاعر : 


لانسب‌اليومولاخلة إتسعالخرق على الراقع 
خامساً : قصرالمد ود لأن المد زيادةء فإذا اضطر الشاعو فقصر فقد رد الكلام 
إلى اصله وليس له أن يمد المقصور كما لم يكن له أن لايصرف ما ينصرف. 
ساد سا : تخفيف المشدد فى القواض . ن الدی ی بدل غل أنه قد حذف منه 
مله لأن كل حرف مشدد فهو حرفان. فمن ذلك قول طرفة : 
أصحوت اليوم أم شاقتك هر ومن الحب جنون مستعر ‏ 
وهكذا أجاز ابن السراج لکل شاعر ستة استعمالات ومنع عليه ستة وهي : 
2ة و 
أ) إشبام الحركة حتى تصير حرفا : 
كزيادة الياء في الجمع» مشثل قول الفرزدق : 
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف 
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ب) تضعيف الحرف الأخير من القافية مراعاة للوقف مشل : 
كأن مهواها على الكلكلٌ ‏ موضع كفي راهب يصلي 
ومثله : 
ضخم يحب الخلق الأضخَّْا 
ج( E E A E‏ 
"الواجب" مثل قول جذية الأبرش 
ریما ا ترفعن ثوبي شمالات 
د) إثبات الألف في "أنا" في الوصل. مثل قول الأعشى : 
فكيف أنا وانتحالي القوافي بعد المشيب كفى ذاك عارا 
2. الحذف وله ست صور وهس : 
أً) حذف التنوين لالتقاء الساكنين : 
نحو قول أب الأسردالدولي ٠:‏ ) 
ا ولا ذاكر الله الا قليلاً 
وأقبح منه حذف النون مثل قول قيس بن عمرو النجاشي : 
فلست بآتيه ولاأستطيعه ٠‏ ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل 
ب) ا و ا 


ندبة السلمي : 
كنواح ريش حمامة نجدية ٠‏ ومسحت باللثتين عصف الإثمد 
فحذف الياء من ”تواحي" للإضافة كحذفها في التنوين؛ وحذفها للتعريف 
نحو قول الشاعر ؛ 


اخر الان هى ا رة بصن أ اھ وا 
چ المرخم دون نداء مثل قول زهبر ٠‏ ) 
خذوا حظکم یا آل عکرم واذکروا اواصرکكم والرحم بالغیب تذكکر 
ويقول ابن حبناء 
إن ابن حارث إن أشتق لرؤيته أو أمتدحه فإن الناس قد علموا 
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وقريب منه قول العجاج : 
ورب هذا البلد المحسرء والقاطنات البيت غير الريم 
قواطنا مكة من ورق الجمى 
يريد الحمام» فحذف الميم وقلب الألف ياء. 
ادات ال روا ها محات وا مل فوا مالف ان رم 
فإن يك غفا أو سميناً فإنني سأجعل عينيه لنفسه مقنعاً 
وقول الأعشى : ) ) ) 
وماله من مجد تليد ولاله من ‌الريح فضل لا الجنوب ولا الصبا 
وقول العجير السلولي : 
فبیناه يشري رحله قال قائل لمن جمل رخو الملاط نجيب 
وقول الشاعر : | ) 
هل تعرف الدار علی تبراکا دار لسعدیإذه من هواکا 
وبعضهم يسكتون الهاء كول رجل من أزد الشراة : 
فظلت لدى البيت العتيق أخيله ومطواي مشتاقاً. له أرقان 
ه) حذف الفاء من جواب الجزاء مثل قول ذي الرمة : 
وإني متى أشرف على ال جانب الذي به أنت من بين الجوانب ناظظر 
وأشار ابن السراج أن سيبويه أجازه أيضاً على تقديم الخبر أي على تقدير 
وإني ناظر متى أشرف. أما هو والمبرد فيقولان إنه على إضمار الفاء لا غير 
ومثله قول الشاعر : N e‏ 
يا أقرع بن حابس يا أقرغ ‏ إنك إن يصرع أخاك تصرح 
فقلت تحمل قوق طوقك إنها ‏ مطبعة من ياتها لا يضيرها 
فهذا عند سيبويه على التقديم والتأخير وعند أبي العباس وابن السراج على 
ضار الاك وما قزل لقا : 
e NEN‏ 
فهو على إضمار الفاء عند الجميع. 
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ز) ما حذف منه المنعوت وذكر النعت» وهو عنده قبيح إلا أن يكون خاصاً 
كالعاقل الذي لا يكون إلا في الناس. ومن قبيح ما استعمل ضرورة قول 
الشاغ: 

من اجلك يا التي تيمت قلبي وأنت بخيلة بالود عنسي 


3. وضع الكلام في غير موضعه ونغبير نحده : 
فته قر ل الشاعر" ) 

ترى الشور فيها مدخل الل رأسه ٠‏ وسائره باد إلى الشمس أكتع 
أي مدخل رأسه في الظل؛ ونحو با سارق الليلة أهل الدار. وهذا يجوز مع 
أمن اللبس كما في المغالين. وأما الذي يبعد كقول الأخطل : 

مغل القنافذ هداجون قد بلغت نجران أو بلغت سوآتهم هجر 


. إبدال حرف اللين من حرف صحيخ : نحو 
لھا أشاريسر من لحم تتمسره من الثعالي ووخز من أرانيها 

وهو يعني الثعالب الرانت فة قرول أعصر بن سعد بن قيس عيلان أ 

المستوغر بن ربيعة : 
إذا ماالمرء صم فلم يكلم وأعياسمعه إلا ندايا 
ولاعب بالعشي بني بنيه ككفعل الهر يلتمس العظايا 
يلاعبهم وودواالوسقوه من الذيفان مترعة إناييا 
فأبعهه الإلاه ولا يؤتي ولا يعطى من المرض الشفايا 

. تغبير وجه الا عراب للقافة : 

ومنه إدخال الفاء في جواب الواجب چ بعدها ا ال 

بعد الطلب» وجاء في الضرورة قوله : د 

سأترك منزلي لبني تميم فألحق بالحجاز فأستريحا 

وقول طرفة : 

لن هضبة لا يدخل الذل وسطها ٠‏ ويأوي إليها المستجير فيعصما 


.448-43 : الأصول في النحو‎ (١(١ 
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ومن هذا الباب قولهم : 
قد سالم الحيات منه القذَّما الأفعوان والشجاع الشجعما 
وذات قرنین ضموز ) 
كقولنا oT‏ لأنه لا قیل ضرب زید علم أن له ضاریا. فكأنما 
قلت : ضربه عبد الله وعلى هذا بنشد : 
ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط ما تطيح الطوائح 
6. تتأنبث المذكر على التأويل : 
كقول عمر بن أبي ربيغة : 
وکان مجني دون ما كنت أتقي ثلاث شخوص کاعبان ومعصر 
وقول جرير : ) | 
لا أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع(٠‏ 
ويظهر الترتيب والتنظيم في هذا الباب مع مقارنته با أورد سيبويه مجملاً في 
"باب ما يحتمل الشعر" حين قال : اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام» من 
صرف ما لا ينصرف» وحذف ما لا يحذف وأعطى أمثلة من الشواهد التي أوردها ابن 
السراج» ويزيد سيبويه قائلاً : "ور يما مدوا مساجد ومنابر" واستشهد بقول الفرزدق : تنفي 
يداهاالحصى ...إلخا'. 
ويقول : "وقد يبلغون با لمعتل الأصل فيقولون رادد في راد» وضننوا في ضنواء 
وذكر قول الشاعر : مهلا أعاذل قد جربت من خلقي. البيت'. 
الو ا ي 
الأضخما*. 


ویحتملون قبع الکلام حتی بضعوه في غیر موضعه لأنه مستقیم لیس فبه تقر 
فمن ذلك قوله : 


(1) الأصول فى النحو : 477-450/3. 
(2) کتاب سیبویه : 28-26/1. 

(3) کتاب سیبویه : 29/1. 

(4) کتاب سیبويه : 29/1. 
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صددت فأطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم 
وأنمأ الكلام وقل ما يدوم وصال'' ) 


لاا ی ی ا 2 ا ع و اا اول ا رار ن 
اللي | 
ااا س في ااا اوا موا 
وقال خطام المجاشعي : 

وصاليات ككمايؤثفينا* 


ولیس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجهاء وما يجوز في الشعر أكثر من 
أن أذكره لك ههنا لأن هذا موضع جمل وسنبين ذلك فيما نستقبل إن شاء الل. 

أما المبرد فقد نقل هذه الأحكام في أبواب مختلفة ففي باب ما بني من الأفعال 
اسما على فعيل» أو فعول أو فعال أو فعلل. وما أشبه ذلك ذكر أن الشاعر إذا اضطر يرد 
الباب إلى أصله» مثل ردد في موضع رد» نحو : الأجلل وضننواء وذكر صرف ما لا 
ينصرف. وأعرب بالرفع والخفض ياء المنقوص» وذكر الشواهد التي أوردها ابن السراج"'. 

فهذه المقارنة» أوضحت لنا كيف أسهم ابن السراج في تطوبر المدرسة البضرية التي 
اعاد تنظيم قواعدها في نسق منهجي» إذ سلم كتابه من التداخل والتعقيد» ورتبه على 
أسس المعمولات» فبدأ با مرفوعات, ثم المنصوبات ثم المجرورات» ثم التوابع» وبعدها 
استعرض التوابع» ونواصب الأفعال وجوازمهاء وزاد باباً مستقلاً في التقديم والتأخير. 
وانتهى بمسائل الصرف. وقد اعتمد في أصولها على مقتضب المبرد وعلى "الكتاب" الذي 
درسه بعناية خاصة وله عليه شرح بک معروفاً. ومن ميزات ملاحظته على الكتاب 
التثبت من نصوصه فكانت عنده نسخة للمبرد وأخرى لثعلب» فاستطاع أن يقوم بعملية 
التحقيق والتصحيح» ويذكر المؤرخون له كتاباً في علل النحو ولعل الزجاجي قد أفاد منه. 

وانتماء ابن السراج إلى المدرسة البصرية لم يحل بينه وبين اجتهادات وآراء خاصة؛ 
وحرية الاختيارء إذ رأينا أنه يقف في بعض القضايا مع المبرد مخالفاً لسيبويه» أما أراؤه 


(1) کتاب سیبویه : 31/1. 

(2) کتاب سیبویه : 32-31/1. ` 

( 0 كاب وىة 3271 

(4)المقحضب : 142-141/1.المغني : 387. 
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الاجتهادية فمنها : أن لا تأتي ظرفا بعنى حين'') وإن "إما" ليست حرف عطفا) وأن 
ليس ليست فعلاً". وأن اسم الإشارة هو أعرف المعارف'“؛ كما يستحسن صيغة "مررت 
- برجل حسان قومه" لأن جمع التكسير يعرب كالمفرو ا . 

- ومن أطرف تعليلاته قوله إن صيغة التعجب فعل لأنك تقول "ما أحسنني" ولو كان 
سا لكان مثل ضاربي؛ آلا ترى أنك لا تقول ا ا "مع" اسم بذكلل انه 
متحركة ولو كانت حرفا لما جاز أن تحرك العين. 


3. ایو القاسم ألزجاجي : 

يقول أبو علي الفارسي "لو رآنا الزجاجي لاستحيا منا". ويرى المؤرخون أن الغيرة 
هي التي حملت أبا علي على هذا القول والذي ردده مؤرخوا النحاة من بعده والذي يقتضي 
مؤلفات الزجاجي التي تتسم بالاختصار والتركيز» ذات قيمة كبيرة في تاريخ النحو لأنها 
تنم عن يزات جديدة في تناول المسائل النحويةء فهي ثمرة تفيكر أكثر ما تكون جمعاً 
للمعارف› ولقد اعطی حهده الفكري أول عمل تربوي في النحو وهو كتاب الجمل؛ رال 
عمل منهجي في أصول اللغة وهو كتاب الإيضاح في العلل واول بحث مستقل في ضبط 
وظائف الأدوات النحوية له وهو كتاب معانى الحروف. 


¡) كتاب الحمل : 

کات الل فی آل اف دسي ي ال ا ماين فالکي ال ا 
كانت فى مجملها موضوعة لذوي الاختصاص لا تكمل الاستفادة منها دون الاستعانة 
بشیح متمرس› وقد رأينا أن ضعوبة كتاب سيبويه دعت ال إلى تقريب معانيه في 
المقعضب. وابن السراج إلى تنظيم مواضيعه» أما الزجاجي في كتاب الجمل فقد اعتمد 
التقريب والتنظيم والاختصار والوضوح. 


(1) المغني : 300. 

(2) الأشباه والنظائر : 428/2. 

(3) الأشباه والنظائر : 12/5. 

(4) الإنصاف : 708. 

(5) الإنصاف : 200/3. 

(6) الأصول النحوية : .|01/١‏ 

(7) الأصول النحوية : 212/2. 

(8) نزهة الألباء : 227 إنباه الرواة : 160/2. 
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وهذه الميزات جعلت كتابه يحتل الصدارة طيلة قزون» ويلقى.رواجا كبيرا عند 
ا لمغاربة بصفة خاصة حتى أن المؤرخين ذكروا له أكثر من مائة شرح» ومن مشاهير شراحه ؛ 
ابن العريف الأندلسي"'' وأبو العلاء المعري الذي وضع عليه ثلاثة شروح» وابن بابشاذ 
ا مصري ' وابن الباذش الغرناطي وابن خروف» وابن معطي صاحب الألفية» وابن 
عصفور» وابن الضائع“. وأبو الحسين ابن أبي الربيع» وفي هذا نرى مدى اعتناء كبار 
العلماء بهذا المصنفء كما أن شواهده استأثرت باهتماء أعلام اللغة النحويةء فقد شرحها 


(1) ابنا العريف اثنان. أحدهما الحسين» وهو الشاعر صاحب القصة مع أبي العلاء صاعد الذي ارتجل بين يدي 

ا لمنصور بن أبي عامر بيتين في وصف وردة» قال فيهما : 

أتحك أبا عامر وردة يحاكى لك المسك أنفاسها 

کعذراء أبصرها مبصر فخطت باكامها رأنها 
فادعى الحسين بن العريف أنها من أبيات للعباس بن الأحنف. وارتجل بدوره أبياتاً ضمن فيها بيتي صاعد» 
8 ] 

عشوت إلى قصر عباسة وقد ملك النوم حراسها 

فالفيتها وهي في خدرها وقد صرع السكر أناسها 

فقالت أسار على هجعة 0٠‏ فقلت بلى» فرمت كاسها 

ومدت إلى وردة كفهسا يحاكي لك المسك أنفاسها 


فقالت خف الله لا تفضحن ٠‏ ني البيت عمك عساسها 
فوليت منها على غفنلة وماخنت ناسي ولا ناس ها 
فخجل صاعد قبل أن تنكشف الحيلة للحاضرين. 
أما أخوه المحسن. وهو ابن الوليد بن نصر (ت 367 ه) فهو الذي صاغ مسألة من مسائل التمرين يبلغ وجوه 
إأعرابها ألفي وجه وسبعمائة الف وأحد وعشرين ألف وجه» وستمائة وجه وهي : 
اضرب الضارب الشاتم القاتل محبك وادك قاصدك معجبا خالدا في داره يوم عيد" 
وقد شرح السيوطي أوخهه في الإشباه والنظائر )9€ ص 227). 

(2) ابن بأابشاذ؛ وهو ابو الست طاهر بن ا بن بابشاذ (ومعناه الفرح والسرور) الصري. کان من أئمة اللغفة 

والنحو. استخدم في ديوان الرسائل؛ ومن تصانيفه شرح جمل الزجاجي» وأشتهر تعليقه في النحو؛ سماه تلامذه 
تعليق الغرفةء وتداولها بعده محمد بن بركات السعيديء وأبو محمد عبد الله بن بري وأبو الحسين النحوي 
لمنبوز بغلط الفيل. (الإنباه ج 2 ص 96) (ت 454 أو 9 49 ھ) . 

(3) ابن الباذش» هو أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي حدث عن القاضي عياض وله شروح 
على كتاب سيبويه والمقتضب. وأصول ابن السراج والإيضاح والجمل للزجاجي والكافي للنحاس (توفي سنة 
528 ھ( (بغية الوعاة ج 2 ص 142) . 

)4١‏ ابن الضائع وهو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن بوسف الكتامي الإشبيلي. كان ملازما للشلويين معفوقا 
على أقران. له رد على اعتراضات أبن الطراوة على سيبوبه والفارسي› ورد على اعتراضات البطليوس على 
الزجاجي» ورد على اختيارات ابن عصفور. وشرح الكتاب والجمل؛ وتوفي سنة 680 ه (بغية الوعأة ج 2 ص 
204( . 
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ابن سيده وابن السيد البطليوسي في كتاب الحلل» وابن هشام اللخمي'. والأعلم 
الشنتمري» وأبن ٠‏ هشا م الأنصاري. 


ie‏ کان وفي أوجه الصفة المشبهة باسم 


) ا وهو يعني کان وأخواتهاء ويعقب 
ابن بي الربيع على هذا العنوان بقوله "ليست بحروف» وإنما هي أفعال" وإنما سماها حروفاً 
لأحد أمرين؛ أحدهما "أن يريد بالحروف الكلم فكأنه قال باب الكلم التي ترفع الاسم 
وتنصب الخبر ويعبر النحويون عن الكملة بالحرف ويوجد هذا في كلام سيبويه”'. ولعل ابن 
أبي الربيع يشير إلى قول سيبويه فى قول العرب "ما جاءت حاجتك"» كما قال بعض 
العرب "من كانت أمك" حيث أوقع "من" على مؤنث» وإنما صير جاء "منزلة كان" في هذا 
الحرف وحدهء لأنه بمنزلة المثل. والذي يفهم من كلام سيبويه هنا أن احرف قد يدل على 
الصيغة لا على الكملة' ويزيد ابن أبي الربيع أن في كلام أبي القاسم ما يدل على هذا 
الوجه. لأنه قال : باب حروف الخفض» ثم قال الذي يكون به الخفض ثلاث أشياء : حروف» 
وظروف» وأسما ء ليست بحروف ولاظروف". الشاني أن يكون سماها حروفاً لضعفها من 
أمرين أحدهما أنها لا تستقل بمرفوعها كالأفعالء والغانى أنها لا تؤكد بالمصادر بخلاف 
برخا سوالافال 0 ` 
ويقول الزجاجي : واعلم أن لكان أربعة مواضع تكون ناقصة مثل كان زيد عالاًء 
وتامة تكتفي باسم واحد كقوله عز وجل : ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة &. 
(البقرة .الآية 279). 
وقول الربيع بن ضبع : 
اذا كان الشتا ء فأدفئونى ) فإن الشيح يهدمه الشتاأء 
وتكون زائدة كما قال الفرزدق : 
کت اام رار تي وا کاک 


۱) وه آبو عبد الله محمد ن أحمد بن مثا لضي الستي تاا ررمي أنه کان قائما على العريةرالفة 
eT )‏ : 661 

۱ کتاب سیبویه + 51/1. ` 

(4) البسيط : 6603-661. 
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ویکون اسمها E E‏ معنی الأمر والشأنء وتقع بعدها جملة تفسر ذلك 
المضمر قال الشاعر : 
امت كان الاس صقان شات "اخ رمن بالذي كنت اففل" 
واعترض أبن السيد على هذا التقسيم فقال : إن الوجه الرابع من باب "كان" 
الناقضة لان اسجها ست وخر ها الحملة ا فة ل 
| وقد أجاب ابن أبي الربيع عن هذا الاعتراض, ببيان الفرق بين "كان" الزائدة ا لملغاة 
في درج الكلام وكان التي في صدر الكلامء الداخلة على ضمي ر الأمروالشان:والتى 
ذهب ابن الطراوة إلى أنها ملغاة وهي إن كانت مشل الناقصةء یا خاصة من 
باب "2 . 
- ومن أوجه صيغ الصفة المشبهة باسم الفاعل يقول الزجاجي : "الوجه الحادي عشر 
أجازه سيبويه وحده وهو قولك : مررت برجل حسن وجهه بإضافة حسن إلى الوجه» وإضافة 
الوجه إلى الضمير العائد على الرجل وخالفه جميع الناس في ذلك من البصريين والكوفيين 
وقالوا هو خطأً لأنه قد أضاف الشيء إلى نفسه وهو كما قالوا. 
ولقد اعترض على أبي القاسم في هذا القول ثلاثة اعتراضات ذكرها ابن أبي الربيع 
في البسيط ا أحدها : قوله إن سيبويه أجازه» وسيبويه إنغا قال : وقد جاء في الشعر حسنة 
- وجهها شبهوه بحسنة الوجهء وذلك رديء. 
قال : 0 e‏ ۱ 
أمن دمنتين عرج الركب فيهما بحقل الرخامي قد عفا طللاهما 
أقامت على ربعيهما جارتا صفا كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما ‏ 
الثاني قوله : و خالفه جميع الناس. ولم يخالف سيبويه فيما قال من إجازته في 
التخر ال الردالدى قال إن الضمير من "مصطلاهما" عائد على "الأعالي". فالمعنى عنده 
كميتا الأعالي جونتا مصطلى الأعالي وفيه بعد وتكلف. ) 
الغالث : قوله إنه قد أضاف الشيء إلى نفسهء وأنت إذا قلت مررت ا 
الوجه» فقد أضقث الحسن الى الرجه والحسن هو الرجهء وهي اضافة الشىء الى تفه 
وإنغا امتناع حسن وجهه إنه لم ينقل الضمير إلى حسن» فوجب رفع الوجه" . 
(1) البسبط : 746-737. ) 
(2) البسيط : 759. 


(3) البسيط : 1099. 
(4) البسيط : تحقيق الدكتور الثبيتى لكتاب البسيط : 101!. 
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لقد تناول الزجاجي أحكام "مذ ومنذ" في كتاب معاني الحروف» قائلاً : أما منذ 
فحرف خافش ها بعد دال علی ژمانه ومذ یدل على زمان يرفع ما مضى ويخفض ما 
انت فىے(). 
وفى كتاب الجمل» فإنه ببسط القول أكثر» فيقول : اعلم أن "منذ" تخفض ما بعدها 
على كل حال» وهي فى الزمان منزلة "من" في سائر الأسماء تقول : ما رأيته منذ يومين 
ومنذ خمسة أيام» ومنذ اليوم» ومنذ يومناء ومنذ العام» ومنذ عامنا تخفض هذا كله ما 
مضى» وما لم مض وما أنت فيه. ولو استعملت "من" في هذا الباب مكان منذ كان 
خاو فل افر ١‏ ج اا 05 ا : لإ مسجد سس على التقوى من 
a‏ (التوبة ۔ الآية 108) فتقديره من تأسيس أو يوم. وقال زهير : 
لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حجج ومن دهر 


ا "مذ حجج ومذ دهر ' وکان من لغته أن يخفض ب ' مذ E‏ 
ويجعلها بمنزلة "مند" فتقديره ق 

وأما "مذ" فترفع ما مضى وتخفض ما أنت فيه كقولك ما رأيته مذ يومان ومذ 
شهران» ومذ عامان» ومذ عشرة أيام» فترفع ذلك كله لأنه ماض بالابتداء وخبره "مذ" 
والتقدير بيني وبين لقائه يومان» وتقول في ما أنت فيه با لخفض ما رأيته مذ يومناء ومذ 
عامناء فتخفضه لأنك فيه وهي إذا رفعت ما بعدها اسم وإذا خفضت ما بعدها حرف بنزلة 
"من" في المعنى والعمل. 

وفى كتاب الأمالى يذكر الخلاف فى "مذ" بين الأخفش والرياشى» والمازني» فيقول : 
ابرا ابو عاص محمد بن رست الى تال بان أبو عشمان المازني قال كنت عند 
الأخفش سعيد بن مسعدة ومعنا الریاشى فقال ان فد ادا رفع بها فهي اسم مبتدا وما 
بخدها برها تولك عا راس مذ پومان: وإذا خفض بها فهي حرف معنى ليس باسم» 
كقولك ما رأيته مذ اليوم» فقال الرياشي فلم لا تكون في الموضعين اسما فقد نرى 
الأسماء تخفض وتنصب كقولك : هذا ضارب زيدا غداء وهذا ضارب زيد امس فلم لا 
تكون منذ بهذه المنزلة. فلم يأت الأخفش بقنع. وقال أبو عثمان المازني : إن "مذ" لا تشبه 
ما ذكرت من الأسماء لأنا لم نر الأسماء هكذا تلزم موضعا واحدا إلا إذا ضارعت حروف 
ا لمعاني نحو "أين" و "كيف" وكذلك "مذ" هي مضارعة لحروف المعاني فلزمت موضعا 
واحداء قال أبو جعفر فقال أبو يعلى بن أبي زرعة للمازني : أفرأيت حرف ال معنى يعمل 


(1) حروف المعانى 1١‏ وكتاب الجمل 139 و الأمالى : 92-91. 
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عملین متضادین ؟ قال : نعم كقولك قام القوم حاشی زید وحاشی زیداء وعلی زید ثوب 
وعلى زيد الجبل فيكون مرة حرفاًء ومرة فعلاً بلفظ واحد. 

وعلق الزجاجي على هذه المحاورة بقوله : "هذا الذي قاله المازني أبو ا ت 
إلا أنه کان يلزمه أن بين لأي حرف ضارعت E A CE‏ 'متی" و 'کیف' 
مضارعان ألف الاستفهاي > وأن يبين كيف وجد الرفع ب ' مد ٠"‏ وأي شىء العامل فيها 
والقول في ذلك : أن "مذ" إذا خفض بها في قولك : ما رأيته مذ اليوم» مضارعة "من" 
لان "من" لابتداء الغايات و"مذ" إذا كان معها النون فهي لابتداء الغايات في الزمان 
خاصة؛ فوقعت مذ معنى "منذ" في هذا الموضع»؛ ومنذ معنى "من" فقد بان ت ار غبار ايا 
القول بالرفع بها في قوله : ما رأيته مذ يومان» فإنه لا يصح إلا من كلامين» لأنك إن 
جعلت الرؤبة وأاقعة على "مذ" انقطعت غا بعدهاء ولم یکن له رافع » ولکنه على تقدير 
قولك ما رأيته ثم يقول لك القائل كم مدة ذلك فتقول ' : يومان أي مدة ذلك يومان"''. 


ب) حرو ف المعانس : 


ومن مظاهر فكر أبي القاسم كونه أول من أفرد کتابا مستقلاً لحروف المعاني» بحيث . 
انه أدرك الدور الوظيفى الذي تقوم به الأدوات في الصياغة النحوية للكلامء وهو يعني 
با حروف فى هذا الؤلف كل الكلمات المؤئرة في الإعراب: سرا کا رفا ال 
الملصطلح عليه في تة تقسيم الكلم إلى اسم وفعل وحرف أو لاء إلا أنها يجمعها مع الحروف 
التأثير في الإعراب مع انها لا تخطلب قاعلا أو مقرلا كالافعال» ولا خيرا كاسما 

ولقد تناول الزجاجي في هذا الكتاب مائة وأربعين أداةء وشرح معانيها اللغوية. 
ووظائفها النحوية؛ فكان رائدا في هذا الذي تابعه عليه معاصره الرماني ومحمد بن جعفر 
التيمي القيرواني المعروف بالقزاز (ت361 ه) واستمر العمل إلى عهد المرادي في كتاب 
الجنى الداني وابن هشام الأنصاري في المغني. 

وحرص الزجاجى على الاستقصاء في هذا الباب ولكن إدراجه لكان وأخواتها في 
ق جروت العا ارا راه ات جص التحرين الاين فالا إنوغالف إجماعم فى 
هذا الرأيء ؛ صحيح أنه في كتاب الجمل استهل باب أخوات كان بقوله باب الحروف التي 
ترفع الاسم وتنصب الخبر» وذكرها أيضاً في كتاب حروف المعاني»› لكن المعنى الذي ينبغي 
أن نفهمه من الحروف هنا هو ما يمكن أن نسميه بأدوات الربط والتأثير في الجملة. 
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ج) إيضاح العلل : 

e a‏ هي من 
العرب أم من اختراعه. فأجاب بأن العرب نطقت على سجيتها وطباعهاء وعرفت مواقع 
كلامهاء وقام في عقولها عللهء وان لم ينقل ذلك عنها. ثم بين الخليل أن مثله في العمل 
مثل من رأى دارا محكمة البناء فصار يقول لقد وضع هذا من أجل هذاء وأنه قد اعتل با 
رأى أنه علة لما عللّه فإن سنح لغيره أليق مما ذكره فليأت بها'. ثم إن النحويين من بعده 
مباشرة اكتفوا بشروح نوعيات العلل التي اقتبسوها من الخليل. غير أن تعليلاتهم ظلت 
في إطار مجموعات من الجزئيات لا ترتبط بقواعد شاملة تستند الى مذهب معبن. ولا 
تطورت مناهج الجدل والمناظرات في أصول الفقه وعرفت ضوابط المنطق الأرسطي نشا 
تصور جديد في الفكر النحوي من أهم ميزاته إدراج قواعده في منظومة المنهج الأصولي 
غند المنکلمان» دات برادر هذا منهج تظهر عند العلماء ء الذين جمعوا بين علمي الكلام 
والنحو. وتمثل مقدماته في تطوير فكرة التعليل. وقد روي أن ابن السراج آلف في العلل 
لكن إيضاح الزجاجي هو أول ما اشتهر في هذا النوع من التنظير. ‏ 

ولقد اتبع في نسقه خطة تشبه خطة المناهج الهندسية الرياضية لأنه بدأ بالحدود 
ليفسر الاصطلاح التصوري» مبيناً ما لهذه المصطلحات من خصوصيات وما بينها من 
فو ثم أوضح سس الأصول العامة والقواعد الشمولية وخلص بعد ذلك الى اقتا 
العلل وأنماطها. 

ا ) 

لقد اهتم الزجاجي في كلامه عن الحدود بأن ييز بين التصور الفلسفي العام؛ وبين 
الاصطلاح النحوي. وأثار الفروق المنطقية بين الحد والرسم. وحرص على أن يلتزم تطبيق 
منهجه على كلام العرب في نطاق الأوضاع النحوية. فحين تكلم عن حد الاسم قال حد 
الاسم في كلام العرب ما كان فاعلاً أو مفعولاً أو واقعاً في حيزهماء وانتقد بعض 
النحويين الذين حدوه بحدود خارجة عن أوضاع النحوء فقالوا الاسم صوت موضوع دال 
على معنی غير مقرون بزمان» فقال إن غرضهم غير غرضنا ومغزاهم غير مغزانا(*. 

وهذا الحد الذي تصوروه يتماشى في رأيه مع المنطق النحوي في أكمل صوره. لأنه 
ناقش اراء النحاة من قبله» وذكر ان سیبویه اکتفی بالتمثیل للاسم» ولم یحده» ولم يشر 
الى ان أمثلة سيبويه تناولت الإنسان والحيوان والجماد. 


(1) الإيضاح في علل النحو : 66-65. 
(2) الإيضاح في علل النحو : 48 
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واعترض على الأخفش تحدیده للاسم بقوله انه ما جاز فيه الإخبار غه بأنه لايدخل 
في هذا الحد كيف وأين ومتى. وقال إن الحد الذي اعتمده ابن السراج في قوله إنه ما دل 
على معنی» غير صحیح لأنه بدخل حروف المعاني» وأن حد ابن كيسان الذي قال : إن 
الأسماء ما الت على الأشخاص وتضمنت معانيها لا ينطبق على المصادر. 

واخ غل ال قوله إن ما دخل عليه حرف خفض فهو اسم وأما ما امتنع منه 
فليس باسم» لأن كيف وصه أسماء ء لاتدخل عليها حروف الخفض ''. 

ثم تحدث عن الأصول» وهذه الكلمة لها عنده عدة معان منها انها القرواعد النحوبة 
وعلى هذا يفسر عنوان كتاب أبن السراج» إذ يقول الزجاجي في مقدمة كتاب الإيضاح انه 
أنشأه في العلل دون الأصول لأن الكتب المصنفة في الأصول كثيرة جداا*. 

وبعد تقريب القاعدة التي يسميها بالأصل» يوضح أن الاستشناء لاإيخرج الحكم عن 
أصله. ويثل لذلك بمسائل نحوية» وقضايا فقهيةء فيقول وقد ذكرنا أن الشيء يكون له 
أصل يلزمه» ونحو يطرد فيه ثم يعترض لبعضه علة تخرجه عن جمهور بابه» ولا يكون ذلك 
ناقضا للباب» ويعطي مثالا على أن الأصل الإعراب للأسماء. وأصل البناء للحروف 
اتال رغ زعم أن الأنعال تسعحق الإعراب مغل الأسماء. على أن الإجماع 
على أن الأسماء كلها تستحق الإعراب. ثم نری کشثیراً منها غير معرب لعلل فیها ولا 
يكون ذلك مخرجا لها عن الاسمية. ويرى الزجاجي ن هذا موجود في سائر العلوم حتى 
في علوم الديانات كما يقال بالإطلاق : الصلاة واجبة على البالغين من الرجال والنساء ثم 
جد من تلحقه علة تسقط عنه فرضها. وكما يقال : من سرق من حرز قطع» وقد يكون 
القطع ساقطا عن بعضهم. ولهذا نظائر كثيرة. 

ففي تصوره للقاعدة النحوية» نلاحظ بوضوح التقرب من مناهج الأصوليين في 
عموم القاعدة. وفي الموانع التي تحول دون تطبيق حكمهاء وفي التمثيل بالقواعد الفقهيةء 
كما أنه ركز عرضه على العلاقة بين الحكم والعلة ليبرز بصورة خاصة دور العلل لهذا 
المنهج. 

العلل : 

ردا رسم حدود الكلم. وبين أصول القواعد» خلص إلى العلل وقد قال في 
مقدمة الإيضاح إنه كتاب أنشأه في علل النحو خاصةء وفي الاحتجاج له وذكر أسراره 


)1( الإإيضاح في علل النحو : 51-40. 
)2( الإيضاح في علل النحو : 38. 
)3( الإيضاح في علل النحو : |23 


وكشف المستغلق من لطائفه وغوامضهء وقال إنه لم يأل جهدا في تهذیبه وترتیبه واختیاره 
حسب الطاقة مع ارتجاله له وتكلف جمعه من مواقعه» غير عامل على مثال سبقه 
ولامحتكم بنظم تقدمه'''. 
وفي كلامه عن العلل» قال إنها مستنبطة وليست موجبة وإنها على ثلاثة أضرب : 
أ. علل تعليمية : وهي التي يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب بالقياس على 
النظيرء وذلك أنا لا سمعنا قام زيد فهو قائم» عرفنا من ذلك أن اسم الفاعل 
من ذهب هو ذاهب. 
فلل فاس : كه عب ا اها ر ارما لف ات ا اا 
ا لمتعدي فشبهت به وقيست عليه. ٠‏ 
3. علل جدلية : وهي العلل النظرية التي تأتي جواباً عن الأسئلة الواردة بعد تقرير 
العلل الأوائلء مثل من أي جهة شابهت "إن" الفعل وبأي الأفعال شبهتموها(”). 


ويذكر الدكتور شوقي ضيف أن "الزجاجي استقصى علل النحو البصري والكوفي. 
رن غل ان الان حرروا العلل الكوفية هم ابن الأنباري (أبو بكر) وأوائل البغداديين : 
ان كیان وان شت وات اط واف e‏ اذ قال "وأكثر ما أذكره 
من احتجاجات الكوفيين إنما أعبر عنه بألفاظ البصريين*. 

ولع هذا ما حمل الدكتور شوقي ضيف على ET‏ البغداديةء مع أن 
آراء» في كتاب الجمل بصرية المنحى. إذ لا غرابة أن يسير في فلك شيخه أبي إسحق 
الزجاج» الذي نسب إليهء بيد أن اضافاته في التفكير النحوي معروفة» وواضح اقا في 
نظريات ابن جني وأبي البركات ابن الأنباري. 


د کا او س ا والتحصيل الذي بلغت فيه المعارف 
والدراسات النحوية أوجهاء وقبل الحديث عن دوره المتميز في هذه المرحلة التاريخية» نذكر 
اھ E‏ وادپا شيعا هن بتي أمية هن حفدة هرون بن ند خر مرك 


(1) الإيضاح في علل النحو : 38. 
(2) الإيضاح في علل النحو : 66-64. 
(3) شوقي ضيف المدارس النحوية» ص 252. 


-173- 


ااش اشی ای ان : 
لتا رادت غل ي اع الک هف 
ل الل کل ر و ي وروض ناتك من س نرات )1( 
هذا ومن المستبعد أن نأخذ هذا القول مأخذ الجد. وإنما هو من باب التنكيت 
والمساجلة بين المعاصرين. لأن أبا سعيد كان حقا صدرا في علوم عصره ودرس على صدور 
العلماء في عهده. فيقول عنه تلميذه أبو حيان التوحيدي : إنه أجمع لشمل العلم وأنظم 
لذاهب العرب» وأدخل في كل باب وأخرج عن كل طريق وألزم للجادة الوسطى في الدين 
والخلق» وأروى للحديث وأقضى في الأحكام وأفقه في الفتوى وأحضر بركة على المختلفين 
- يعني طلبة العلم - وأظهر أثراً في المقتبسةا*. 
فقد كان أبو سعيد فقيها متمكناً مارس القضاء نحوا من خمسبن سنةء ولغويا 
بارعا متبحرا فى القراءات والغريب والنحو والعروض وتاريخ العلماء كما كان على اطلاع 
بعلوم المنطق والهندسة والحساب والهيئة. 
لقد تلقى أبو سعيد علومه من رؤساء كل فن في عصره» أخذ القراءات عن شيخ 
القرا »ابن محاهد» واللغة عن امامها محمد بن درید صاحب الجمهرة. ولازم ائمة النحو 
ا 3( . وأبى محمد بن عمر الصيمري المتكلم وكان a‏ 
e RE SSE e‏ 
e pi N A RE‏ 


(1) معجمالادباء :877. 

(2) معجم الأدباء : 888. 

(3) مبرمان : (ت 345 ھ) es‏ أخذ عن المبرد وبعده عن الزجاج» وعنه 
الفارسي والسيرافيء وکان ضنیناً بالتدریس» ولا يقرئ كتاب سيبويه إلا بمائة دينار» وقد احتال عليه أبو هاشم 
الجباني› فأعطاه وعا ء علوءاً من الحجارة > وكان يرمى بالسخف وسقوط المروءةء وقد هجاه بعضهم بقوله : 

صداع من كلامك یعترینا وما فيه لمستمع بيان 

مكابرة ومخرقة وبهت لقد أبرمتنا يامبر مان 
وله شرح على الكتاب لم یکملهء > وشرح شواهده؛ > وشرح كتاب الأخفش والنحو المجموع على العلل (بغية ج | 
ص 176 ) . مبرماً معجم الأدباء : 876 إنباه الرواة : 349-348/1. 


He 


المسائل من عدة أقطارء في علوم الحديث والأحكام والأصول والشعر واللغة واشتهرت 
a e‏ : 

واشتهر انتصاره الباھر علی متی بن بونس قي مناظر تهس المتهرة ا 
انطو 

ولقد خطا النحو خطوات جديدة قام بها أبو سعيد السيرافي تلت أولاً في شرحه 
الفريد لكتاب سيبويه» وثانياً في تنظير العلاقات بين النحو بالمنطق» وثالشا في ربط 
e‏ والفقهاء. 


ا ا 
شرح مشل شرح أبي سعيد السيرافي. فالنحاة الذين من قبله تناولوا الكتاب من عدة أوجه, 
دون ن يحيطوا بمضامينه» فقد كان المازني يدرسه ويقال أنه مضت مدة طويلة وهو يقرىئ 
أحد تلاميذه ولا انتهى منه قال له الطالب أما أنت فجزاك الله خيرا وأما أنا فلم أفهم منه 
حرفا وانتزع منه مباحث التصريف» وحاول المبرد تلخيصه في المقتضب كما اهتم ابن 
السراج باستخلاص أصوله» غير أن كل هذه الأعمال لم تستوف الكتاب حقه في الشرح 
والتان: حتى كتب السيرافي شرحه الموسوعي الذي كان أكثر الشروح إيضاحا وتفصيلاً. 
وكما يقول مازن المبارك فإنه بسط معناه وجلا مبهمه وتم جزئیاته واستقصی موضوعاته 
وعرض أراء سيبويه وغيره من أعلام اللغة والنحوء كالجرمي والمازني والمبرد والزجاج 
والكسائي والفراء وثعلب وناقش هذه الآراء ووازن بينها*. 
وقد كانت خطته في الشرح تعتمد تصحيح النص وتحقيقه وتوضيح غامضه 
واستكمال جوانبه والدفاع عن إمام النحاة في أقواله وءارائه 
ومن امثلة توثيق النص نراه يأتي ببيت من شواهد الكتاب وهو : 
ورثت أبي أخلاقه عاجل القرى وعبط المهاري كومها وشبوبها 
ويقول إن شبوبها في البيت وردت في بعض النسج بنونين بدلا من الباءين» وهي في 
کتاب مبرمان بالیاء وهذا هو الصحيح لأن روي القصيدة هو الباء ومنها ٠:‏ 
رات بنى مروان يرفع ملكهم ‏ ملوك شباب کالأسود وشیبها ٠3‏ 
(1) معجم‌الأدباء : 910-894. 


(2) الرماني النحويء ص 152. 
(3) الرماني النحوي في ضوء شرحه لکتاب سيبويه (عازيا لشرح السيرافي) . ص : 148-47. 
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ويتضح منحاه و في الإسهاب في الشرح واستكمال قضايا الباب من خلال منهجه في 
هذا الشرح وسعة الباع في معرفة اللغة وطول النفس في العرض» فكان حريصاً على 
استقصاء المسائل واستكمال القضايا التي لم يتطرق لها الكتاب بالتفصيل؛ ومن بين 
الأمثلة الكثيرة في هذا الصدد كونه خصص باباً لوجوه القوافي في الإنشاد » وقال : "اعلم ‏ 
أني لو اقتصرت على تفسير ألفاظ سيبويه فيما ذكره من القوافي لسقط كثير نما يحتاج 
إليه فيهاء لأنه لم يستوعب ذكرها ولا قصد استيفاء معرفتهاء وما يتعلق بهاء فعملت 
على أن أتقصى ذكرها وما يتعلق بها مع شرح کلامه"'''. 
ويظهر في هذا الباب حرصه على الاستيعاب eT‏ والشرح»› > فهذه 
هي أهدافه في المصنف الموسوعي الذي لم يجاره فيه أحد. وفي هذا الباب استعرض کل ما 
تعلق بالقوافي ومعانيها واستشهد بكثير من أشعار العرب القدامى والمحدثين تمن 
يستشهد بشعره عند النحويين. 
ومن عادته أن يفترض الأسئلة حول كل قضية قائلا "فإن قيل كذا فالجواب كذا" 
كما اعتاد أن يذكر أوجه التخريج الممكنة في كل مسألة. ففي شرحه لقول سيبويه "هذا 
باب علم ما الكلم من العربية؛ "يذكر في إعراب"ما" خمسة عشر وجها". 
وفي أثناء شرحه نصب نفسه مدافعا عن آراء سیبویه» دفاع عالم متمرس بأسالیب 
الجدل والمناظرات واعتاد أن يلجا في حجاجه إلى أدلة يأخذها من معلوماته الواسعةء نذكر 
من ذلك مثالين» ففى معرض قول الشاعر : 
ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجزي كرمي 
فقد رواه سيبويه بإلاً التي للاستفناء وقرا المبرد أ لةه وف الت بان كمه 
خخ ودغن التوال: فھو لم یسال ولم يعط. ورك غل بو سعيد قائلا + والذی غندى :أن 
"الا" أجود لأنها توجب أنهما أعطياه وسألهما في حال کا جو نة عد نذا عات 
إعطاءهما ولا ألح عليهما في مسألته وشعره يدل على ذلك. قال كثير : 
دع عنك سلمی اذ فات مطلبها. آذک ااه بني الحكم 
ما أعطياني ولاسألتهما ‏ اإلاوإني لجحاجزي كرمسي . 
مبدي الرضا عنهما ومنصرف ٠‏ عن بعض ما لو سألت لم ألم 
لرا لا .اا د ت الرل ن 


(1) السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه : 2 الرماني النحوي : 144 . 
)2( الرماني النحري : 147 عازيا لشرح السيرافي للكتاب. 
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اني متى لا تكن عطته عندي بما قد فعلت | ا 
SSS‏ بنزر نائلهماء و 
يعيب عطا ءهما . 
eT SEE‏ 
فان تبخل سدوس بدرهمیها فإنالريح طيبة قبول 
وقال السيرافي إن سدوس بن دارم بن مالك وان الغنى ها القبلة مشتشهدا على 
صحة ما قال خبراً أسنده عن محمد بن حبيب عن الحلواني عن السكري“ 
وفي بعض الأحيان ب بحاول السيرافي التوفيق بين رأيي سيبويه والمبرد » في خلافهما 
مثلاً حول تخريج قول الفرزدق : ) 
وما سجنوني غير أني ابن غالب وأني من الأثرين غير الزعانف 
فقال سيبويه "إن غير أني" بمعنى لكني" فالظاهر من هذا التأويل أنه لم يقع به 
سجن وخالفه المبرد وأثبت أنه سجن بحجة قول الشاعر في نفس القصيدة : 
فإن كنت محبوسا بغير جريرة وقد أخذوني آمنا غير خائنف 
الت E IE E‏ 


رل قول سیو ات کان جرا شیر ل ل ہمد سجن سا ل شل عزه ولم لم 


فکأنه قال وما أذلوني بالسجن ولکني a‏ 


(1) الرمانى النحوي : 150-149. 
(2) المصدر نقسه : 15i‏ 
(3) المصدرنقسه : 149-148. 
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ب) استدراک بای سعيبد علی سببوبه : 

ولقد عقد الدكتور عبد المنعم فائز فصلاً خاصا باستدراكات السيرافي على سيبويه 
وذلك في كتابه "السيرافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه" غير أن أكثر هذه 
لاحات هار ل لرن بن السا لفاك وك الالك جير فن الات 
والأوزان اعتبرها سيبويه أسماء وقال أبو سعيد أنها ترد صفات» ومجموعة أخرى جاءت 
على عكس ذلك. ومن ذلك "عزويت التي يقول سيبويه أنها اسم لموضع. ویقول ليرا 
أنها أيضاً تقع صفة معنى الرجل القصير. وكذلك "الغيلم"» يذكر سيبويه أنها دابة في 
اللر راسا أيضا تقال للمرأة الحسناء» وذكر سيبويه أن "التفعال" في الأسماء 

فقط» ويذكر السيرافي أنه بأتي صفة مثل "التنبال" ويقول سيبويه إن "الجلف" صفةء ويورد 

السيرافي أن أصلها الشاة المسلوخة لم تقطع''. 

یران هذا النوع من الاستدراك لا يمكن اعتباره انتقاد وتخطئة وإنغا هو تذييل 
وتكملة» مع العلم بالتداخل بين الأسماء والصفات وكون كل واحد يصح اشتقاقه من الآخر. 
وهذا من المعروف فى خصائص اللغة العربية؛ حتى قيل إن أكثر نعوتها مأخوذة من أسماء 
ااب اة ل من اسم العين» إلى اسم المعنى» ومن اسم المعنى إلى الصفةء تما هو 
مسطور في مجال الاشتقاق. 

وأورد شوقي ضيف في كتاب "المدارس النحوية" نقلاً عن الهمع وا مغني» أن 
السيرافي خالف سيبويه في ظرفية "كيف" وفي إعراب قوله تعالى : ( لو لا أخرتنى إلى 
أجل قريب فأصدق وک ا الصالمحين 4 (المنافقون ‏ الآبة 14)ء فقال إن "وأكن" 
معطوفة على المحل من "فأصدق" لا على معنى "لو لا أخرتني"؛ كما هو رأي سيبويه كما 
قال في إعراب "هذا جحر ضب خرب" بعطف "خرب" على "ضب" ولييست مجرورة 
بالمجاورة والتقدير "هذا حجر ضب خرب الحجر منه". وقال في جزم "أكرمك" في قولنا 
"إيتني أكرمك" إنها مجزومة بالنيابة عن لفظ الشرط لا لتضمنها معنى الشرط”'. والفرق 
بين الوجهين غير وأاضح. 

۾) المنطق والنحو : 

والجديد في عمل السيرافي أنه أوضح العلاقة الأساسية بين المنطق والنحو من جهةء 
واستظهر خطوط الاتصال بين أوجه الإعراب النحوي ومقتضيات الأحكام الفقهية. ما 
يعطي بعداً تطبيقياً للصلة بين مناهح النحاة ومناهج الأصوليين. وسوف نرى أن هذا المنحى 


(1) السيرافي النحوي : 48-47. 
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هو الذي أعطى ابن الأنباري والسيوطي تصورهما النظري» فالمنطق عنده ليس ميزاناً 
مستقلاً يعرف به صحيح الكلام من سقيمه» لأن أغراض ض العقول والمعاني المدركة لايوصل 
اليها إلا باللغة ا لجامعة للأسماء والأفعال والحروف» فلا يستطيع أحد أن يعرف منطق 
اليونان إذا لم يعرف لغتهم. لأن النحو والمنطق واللفظ والإفصاح وأنواع الطلب كلها من 
واد واحد بالمشاكلة والمماثلة. فا منطق نحو ولكنه مفهوم باللغة» والنحو العربي منطق 
ولکنه مسلوخ من العربية. والعلاقة بين المعاني المنطقية والألفاظ اللغويةء ان المعاني ثابتة 
على الزمان فهى من استملاء العقل الإلهى» والألفاظ طبيعية بائدة على الزمان تبدل 
a‏ 

ويكفي النحوي أن يفهم عن نفسه ما يقول. وأن يفهم عنه غيره وأن يقدر اللفظ 
على المعنى مع أنه ليس في قوة أي لغة أن تحيط ببسوط العقل» أو تنصب عليه سوراً لا 
يدع شيئاً من داخله أن يخرج ولا من خارجه أن يدخل. 

ومن يرد إدراك منطق باللغة فإنه يحتاج الى معرفة حركات الألفاظ E‏ 
ووضعها وبنائها على الترتيب الواقع في غرائز أهلها كما يحتاج إلى توخي الصواب في 
تأليف الكلام بالتقديم والتأخير. 

ولقد عرف النحويون العرب. هذا النسق العام» الذي سماه أبو سعيد بالنعت» وقال 
إن كل ما زاغ عنه» فلا يخلو أن يكون استعمالاً نادراء أو تأويلاً بعيدء أو خارجاً عن 
عادة القوم الجارية على فطرتهم أو متعلقاً باختلاف لغات القبائل» وكل ذلك محصور 
بالتتبع والرواية والسماع والقياس المطرد على الأصل المعروف"'. 

لقد كان أبو سعيد فقيها على مذهب أبي حنيفة المشهور بميله إلى القياس» ومارس 
القضاء مدة خمسين سنة» فأتيحت له الفرص فى التفكير الدائب في تنزيل النظريات على 
الواقع وتطبيق النصوص وتأويلها واستنباط الأحكام منها والقياس عليها فيما لا نص 
فيه» متأسيا يمن سبقه من أئمة الفقه الذين عناهم بقوله مخاطباً متى بن يونس : "لو 
عرفت العلماء والفقهاء ومسائلهم ووقفت على غورهم في فكرهم وغوصهم في استنباطهم 
وحسن تاويلهم ما یرد عليهم؛ وسعة تشقيقهم للوجوه المحتملة والكنايات المفيدة والجهات 
الفريدة والبعيدة لحقرت نفسك"'. 

وفي هذه المناظرة أعطى أمثلة من مسائل الأحكام التي يتوصل إليها الفقيه بالمهارة 
فى اللغةء فأورد منها قوله : ٠‏ 


(1) معجم الأدباء. في المناظرة التي بين السيرافي ومتى بن يونس» ص 903-894. 
(2) المصدر نفسه. ص 907. 
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- ماهو الحكم حيشما يقال : لفلان من الحائط إلى الحائط ؟ أو لفلان علي غير 
قيراط ؟ أو لفلان علي عشرة دراهم إلا E E DTS‏ 
الا خة: الا اريعة ال ثلانة إل أتن. الإواخدا؟ 

وما هو الفرق بين قول القائل e‏ ؟ ویکم ثوبان مصبوغان ؟ 
وبکم ثوبان مصبوغین'' ؟ 


هذا وان مثل هذه و ااا ااا ا 
وقدرة العلماء» من أمثال السير افي. على الاستفادة من هذه الصلة. 


5. أبو الحسن الرماني : 


رابع هؤلاء الأربعة هو أبو الحسن علي بن عيسى الأخشيدي الرمًاني لقد كان من 
ان الل ولحي أخذ العربية عن أبي بكر بن دريد» والنحو عن أبي اسحق الزجاج» 
وأبي بكر ابن السراج» وتلقى مذهب الكلام عن ابن الأخشيد المعتزلي (ت 326ه) ولازم 
هذا الأخير وتأثر بارائة حى تشب اله كما أنه كان متشيعا. ولقد ألف رسالة في 
فضل الإمام علي بن أبي طالب» كرّم الله وجهه»ء دون أن يكون على مذهب الإمامية, 
بدليل أن السري الرفاء الشاعر كان يعرض به حين يقول : 
ومعتزلي رام عزل ولايتي عن الشرف العالي بهم واأرتفاعه 
فما طاوعتني النفس في أن أطيعه ولا أذن القرآن لى في اتباعه 
طبعت على حب الوصي ولم يكن لينقل مطبوع الهوى عن طباعر 
يمتاز الرماني بشقافة واسعةء واطلاع كبير» وإنعاج ضخم» ومن أهم كتبه تفسيره 
الكبير الذي قيل إنه بستان يجد فيه كل إنسان ما يريد. وقد طبعت رسالته في إعجاز 
القرآن. وقد سرد القفطي مجموعة كبيرة من الكتب الأخرى منها ما هو في علوم القرآن. 
وكثير منها في علم الكلام والعقائد والاستدلال والجدل» وأما في مجال النحوء فإن 
اهتمامه انصب على کتاب سیبویه» اذ خصص له عدة تاليف في اغراض الكتاب. وأعادة 
تبويبه» ونكته وأهمها الشرح الذي وضع على الكتاب» والذي خصص له الدكتور مازن 


(1) معجم الأدباء. في المناظرة التي بين السيرافي ومتى بن يونس : 906-904. 
(2) معجم الأدباء : 1826. 

(3) الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه : 55-54. 

(4) إنباه الرواة : 295/2. 
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المبارك دراسة وافية''. مع أنه أيضا كتب في الحدود النحوية» والتصريف» والاشتقاق 
ومعاني الحروف» وشرح مسائل الأخفش» ومقتضب المبرد» ومختصر الجرمي» ومعاني 
الزجاج» والجمل لابن السراج'. 

- فمعارف الرماني الموسوعية؛ وتنوع إنتاجه» وميوله المذهبي كل هذا جعله يثل 

عصره تمشیلاً شاملاء اذ کان جامعا في علمه؛ بصریا في منزعه» منطقيا و 
مستقلاً في رأيه. | 

يعتقد بعض المؤرخين ان الرماني کان ب يرمى بعدم الوضوح في مذهبه» تما جعل كل 
أهل فن يرون أنه غريب عنهم» فيقول المتكلمون "ليس فنه في الكلام فننا"» ويقول 
المنطقيون ليس ما يزعم أنه منطق عندنا. كما شاع قول أبي علي الفارسي عنه "إن كان 
النحو ما يقوله الرماني» فليس عندنا منه شيء» وإن كان النحو هو ما نقوله فليس عند 
الرماني منه شي" ويقال أن بعض أهل الأدب يقولون إنهم يحضرون مجلس ثلاثة من 
المشايع» ويفهمون كل ما بقول السيرافي, وبعض ما بقول الفارسي ولا يفهمون ا ما 
يقول الرمانى5'. 

ولقد رد الدكتور مازن المبارك كل هذه الانتقادات وبين ضعفها ودوافعهاء كما 
أوضح أن الرماني في مجال النحوء كان إماماً بارعا وخبيرا ماهرا"'. واستجلى الدكتور 
مازن من خلال دراسته لشرح كتاب سيبويه» أصول مذهب الرماني» مبينا نظرته العامة إلى 
النحوء ومنحاه في السماع والقياس وموقفه من آراء سیبویه» ومدی انتمائه للمدارس 
النحوية الموجودة في عصره. 


ذلك لکشف الوجه الذي يقع عليه الإعراب فجاز ان يدخل فى الصناعة ما ليس منها. 
وكشت رجه ا لاغ راب فر ا لخر الأساسى لاجر عند الرماني فهو بقل ول ظط 

الى ظاهر الإعراب. وتغفل المعنى الذي يقع عليه الإعراب» لتكون قد ميزت فيما تجيزه؛ 

(1) كتاب الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه» الذي طبعته دار الكتاب اللبثاني» بيروت سنة 1974. 

)2( الرماني النحوي :244 

(3) معجم الأدباء : 1826ء نزهة الألباء : 34 

(4) معجم الأدباء : 1826ء نزهة الألباء : 234. 

- (5) الرماني النحوي : 73. 

(6) الرماني النحوي : 250-248. 
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أو تقمتنع منه وصواب الكلام من خطئهء فإن صناعة النحو مبنية على تمييز صواب الكلام 
من خطئه على مذاهب العرب بطريق القياس الصحيح. ويعطي المثال على قوله في نحو : 
مررت برجل حسن اأبوه› فاذا کان "حسن" علما فلا يجوز إلا الرفعء واذا كان صفة غالبة 
فالرفع أولى» وإن كان صفة محضة فيكون الوجه فيه ال جرا''. 

ويقتدي أبو الحسن الرماني با" افا a‏ و e‏ 
حذف ا ۳ تقدی التابع il‏ 


ب) السماع والقياس : 


ونظرية الرماني في السماع تبع لرأي سیبویه» فیلتزم بالتقید باختيارات ا 
الكتاب في القراءات. والمعروف أن سيبويه يقول إن القراءة لا تخالف لأنها سنةء مع أنه 
في بعض الأحيان يعلق عليها مثل ما هو في المثال التالي : ولو قرئت «ز وإن امساجد 
لله الجن الآية 18) كان جيداًء دون أن يذهب بعيدا في البحث عن القرا ءات الشاذة*. 
وهذا ما سار عليه الرماني الذي أعطى للقياس النحوي صورة أوضح من حيث تعريفه 
وصلته بالسماع» فيقول إن القياس الصحيح هو الجمع بين شيئين با يوجب اجتماعهما في 
الحكم. كالجمع بين الاسم والفعل بالرفع» بعامل الرفع. فالقياس الصحيح هو المطرد؛ 
والمستند على السماع» لأنه بناء على حكم المشبه به. والقياس على المطرد الذي استعمل 
في أصله» ولا يقاس على النادر لأنه لو قيس عليه لخرج من حد النادر إلى الأصلا*. 

ويتضح رأيه في العلاقة بين السماع والقياس في هذا ا لمغال : 

بقول سيبويه في بيت الأحوص : 

سلام الله يا مطر عليها ٠‏ وليس عليك يا مطر السلام 

کان عیسی بن عمر يقول : یا مطرا يشبهه بقوله "يا رجلا" إذ نون وطالت النكرة 
ولم نسمع عربیاً یقوله» وله وجه من القیاسء فقال الرماني في شرحه "نون مطرا"؛ وترك 
الاسم مضموماً لأنه أتى با احتاج إليه لأجل الضرورة. على قياس المرفوع الذي لا ينصرف 
إذا نونه مضطرا لأن هذا الضم كالرفع في اضطراره» فهذا هو القياس وعليه كلام العرب» 
إلا أن عيسى قد أجاز النصب لأنه لما طال الاسم بالتنوين» ورده إلى الأصل كما يرده إذا 
(1) الرماني النحوي : 252-250. 

(3) المضدر فة ض 272. 


(3) المصدر نفسه» ص 268. 
(4) کتاب سیبویه : 203/2. 
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طال بالإضافة والصلةء ولهذا أجازه سيبويه بالقياس وإن كانت العرب لا تتكلم إلا 
يالرفع'“. 


)العلل : 

ويتحدث الرماني عن العلةء ويقسمها إلى ستة ة أنواع. وهي العلةالقياسية وهي 
التي يطرد الحكم بها في النظائر مثل الرفع في الفاعل والعلةالحكمية» كأحقية الفاعل 
بالرفع» لأن علامته» وهي الضم» أقوى الحركات. والعلة الضرورية وهي التي يجب بها 
الحكم بمتحرك من غير جعل جاعل» ولم يعط الرماني لها مثالا ويفهم معناها من المقابلة 
مع العلة الوضعيةء وهي التي يجب بها الحكم بجعل جاعل» نحو وجوب الحركة للحرف 
الذي يكن أن يكون ساكنا. والعلةالصحيحة وهي التي تقتضي الحكم المجاري في 
النظائر ما تدعو اليه الحكمة» وضدها العلةالفاسدة'. 


د( شرح الكتاب : 


وإن أهم ما ا الم ای ن دح اکان هو بيان اموضوع الأساسي لكل باب 
من أبوابه وذلك مراجعة جعة العناوين التي وضعها سيبويهء فاستطاع أن يسهم في توضيحها. 

ذلك أن عناوين هذه الأبواب في الكتاب اتسمت بالطول والغموض, فاهتم الرماني أن 
يستبدل بها عناوين أكثر اختصارا وأوضح معاني» وأقرب في صيغتها إلى محتوى الباب. 
فحينما يقول سيبويه "هذا باب مجرى النعت على المنعوت والشريك على الشريك" يقول 
الرماني "هذا باب التوابع" ثم بين أن الغرض منه تبيين ما يجوز في الباب وما لا يجوزء 
واعتاد أن يقدم بين يدي الموضوع أسئلة عن العلة في الحكم» وعن الأدلة والشواهد. ثم 
يأتي بالشرح في شكل أجوبة عن الأسئلة التي وضعها مسبقاً. فجاء شرحه وكأنه حوار 
جدلي يبحث عن ما في نفس الباحث من استطلاع أو اعتراض, طريقة تذکر بجا کان یروی 
عن منهجية سقراط في إيقاظ الفكر بالحوار. 

ه) مذهبه النحوي : 

لقد سبق أن ذكرنا أن الرماني كان بصري النزعة» سيبويهي الانتماء ومع ذلك فإنه 
كان يعرب بحرية عن آرائه الخاصة واختياراته الاجتهادية ولو كانت مخالفة لرأي الإمام 
سيبويه» فاستيعابه لثقافة عصره واتساع آفاقه الفكرية أبعدت عنه نوازع التعصب 


.262 الرماني النحوي. (عازيا لشرح الرماني). ص‎ 1١ 
.269 المصدر نفسه. ص‎ )2( 
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ا لمذهبي» فسمع من أعلام النحاة البصريين. واطلع على مسائل الأخفش وتناولها بالشرح» 
وعرف آراء الكوفيين» ووافقهم في بعض المسائل. 

أما المسائل التي عدل فيها عن رأي سيبويه» فمنها ما كان مرجحا فيه لقول الخليل ِ 
اوالاخفش او البرد وفتها ما زافق الك في ` 

فلقد أيد رأي الخليل في وجوب الرفع في قولهم : هذان جحرا ضب خربانء بينما 
یری سیبویه جواز "خربین" قياساً على حكمه في الإفراد . 

وفي قول الأعشى : 

إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا أوتنزلون فإنا معشرنزل 

رجح قول الخليل "أو تنزلون" وقعت عطفا على المعنى من اکن وقد کان 
سيبويه يذهب إلى رأي يونس برفعها بالابتداء» ووقف في جانب الأخفش في قوله بأن 
الكاف من "عساك" و"لولاك" في موضع الرفع» وهي عند سيبويه في موضع نصب في 
عساك وجر في لولاك. وكان مع المبرد في جواز قولهم اانا رة قباس غل اتان 
ركضا ' مع أن سیبویه قال "إن هذا النوع من المصادر لا يؤخذ الا سماعا""'. أما القضايا 
التي تفرد فيها مخالفة سيبويه فمنها كونه يقيد حذف الخبر بعد لولا بكونه مطلقاً عاماً 
كالوجود والحصول. أما إن كان الخبر خاصاً كالقيام والقعود فلا يجوز حذفه إن لم يعلم 
مغل : "لو لا قومك حديشوا عهد بالإسلام لبنيت الكعبة على قواعد إبراهي" وإن علم الخبر 
ا لخاص جاز حذفه أو كرف وها انه اخاز تة ة المصدر وجمعه» فيما يظهر في مدلوله 
اختلاف أو تفاوت مشل الأفكار والعلوء*. 


والقضايا التي وافق فيها الكوفيبنء لا تتجاوز خمس مسائل فیما ذکره الدكترر 
مازن المبارك» لكن ثلاثاً منها تابع فيها شيوخه أكثر ما كان منتصراً فيها للكوفيين» فقال 
إن "كي" تنصب بنفسها دون اللجوء إلى إضمار "أن" وهذا أيضا راي شيخه ابن السراج؛ 
وقال إن المفرد المنفي ب "لا" معرب وأن فتحته علامة للنصب» لا على البناء» وهو في 
ذلك يوافق الزجاج والجرمي. وبقي أنه يؤيد الكوفيين في أن الخبر بتضمن ضمير المبتدإ ولو 
کان اسما محضا؛ وأن "سوی" قد تكون اسما وتكون ظرفا؛ والبصريون يقولون بظرفيتها 
على کل حال . 


(1) راجع لهذه المناقشات "الرماني النحوي" : 290-282. 
(2) الرماني النحوي : 302-300 . 
(3) الرماني النحوي : 321-317. 
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بين الرصاني والزجاجي : 

a TEN 
فکلاهما اهتم بکتاب سیبویه وجعله مرتکزه ا فى البحوث النحوية» وكتب كل‎ ٬يجاجزلا‎ 
منھما عن حروف المعانيء الا أن كتاب الرماني اقتصر على الأدوات المجمع على حرفيتها.‎ 

وترتيبها بحسب عدد الحروف» وتابعه المرادي بن آم قاسم في الترتيب» وتابع الزجاجي في 

ايراد الأدوات الاسميةء ثم NE‏ كلا منهما يستشمر ثقافته الفلسفية في تطبيق منهج 
منطقي في تنظير الأصول النحوية. ولقد أوليا في هذا المنهج عناية خاصة للعلل» فأوضح 
الزجاجي أقسامهاء وبسط الرماني فروعهاء فكانا بذلك مع السيرافي من دعائم منهج 
التاصيل النحوي. 


6. أبو علي الخارسي : 

آ) مامح شخصته : 
٠‏ لقدكان الحسن بن أحمدبن عبد الغفا ر الخرت ای یالتار من ارفك 
الأعلام الذين ابتدعوا رهبانية العلم» شأنه في ذلك شأن يونس الضبي من قبله. لقد قضى 
الفارسي أكثر من نصف قرن في البحث والتدريس والتأليف. لم يشغله عن ذلك اب 
مال أو مشاغل عيال. لقد كان إماما في اللغة والنحو والقراءات. أخذ عن شيخ القراء 
أبي بكر بن مجاهد» ودرس على الزجاج وسمع من ابن السراج كتاب الأصول» وشرح جمله. 
ma SS US‏ 
اة بعلا غص أثل بى معد السرا وان اط ران ال رالات 
بيد أن صلته معهم لم تكن صلة مودة وتعاون ذلك أن اعتزازه بعلمه»ء ومکانته عند 
السلاطين والوجهاء جعلته ينظر إلى زملائه بنوع من الاستعلاء» نسبه المؤرخون إلى عوامل 
الحسد والغيرة» والحرص على الاحتفاظ بالصدارة والتفوق. 


(1) ابن الخياط : محمد بن أحمد بن منصور أبو بكر ابن الخياط النحوي من أتقن المذهبين النحويين البصري 
والكرقي» أطله من سردد وشات بداد ص 320 ه٠‏ ركان من تظراء الزخاج ومتاظرنة أخذ عنه الزجاجي 
ك وله معاني القرآن والنحو الكبير. وهو من مؤسسي المدرسة ألبغدأدية. 

راجع : معجم الأدباء : 2309, ترجمة الألباء : 185. 

)2( ابن خالويه هو اسان بن أحمد بن خالوية: أصله من همدان, وفد الى بغداد س 314 هھ وأخذالقرا ءات عن 

ابن مجاهد واللغة والأدب عن ابن دريد وأبي بكر الأنباري. والنحو عن نفطويه . وصحب سيف الدولة 

الحمداني وأدب أبناء 0 ی و ع کی ا ا ا ی ا 

والجمل في النحوء > والبديع في ألقراءات وإعراب ثلائين سورة. 
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فقد رأينا قوله حينما وقف على مسائل الزجاجي "لو سمع الزجاجي كلامنا ض 
النحو لاستحيا أن یتکلم فيه" وکان يسمى السيرافي بابن بهزاد وهو ليس من أجت 
الأسماء إليهء وقال إنه معلم الصبيان» وإن ابن الخياط لالقاء له لأنه لم يسمع من المبرد 
وانما أدرك ثعلبا وقد أضرٌ به الصمم فلم يقرأ عليه وأن ابن خالويه قليل التحفظ'' . وحتی ‏ 
عن الرماني الذي كان أقربهم إليه» قال فيه : "إذا كان النحو ما عند الرماني» فليس 
عندنا منه شي»ء» وإذا کان ما عندنا فليس عند الرماني منه شيء" وادعى أن الرماني قرأ 
عليه كتب ابن السراج في حياته”. وقد ناقش الدكتور مازن المبارك هذا القول الذي رواه 
ياقوت الحموي في كتابه عن الرماني'*. أما العلاقة بينه وبين ابن خالويه» فقد كان 
بطبعها ا عليه في مسائل e‏ الفارسي على 
شهرة a‏ على جميع الآخرين. أ و e‏ الذي لازمه نحوا من 
أربعان سنةء واستمد منه أكثر معارقه النحونة واسعرشد بحنبيهاتة اللغوية: F‏ 
في الخصائص» کان كثيرا ما يتحدث عن ملاحظات نبهه إليها وغوامض ن أثارھا له. 

وغالباً ما يشير إلى ذلك ففي كتاب الخصائص يصرح بأنه قد نبهه على نكت من 
"السلب""“ والمشابهة بين معاني الإعراب ومعاني الشعرا » وكان يشيد باهتمامه 
بالاشتقاق الأكبر' وإضافة الاسم إلى المسمى» والمسمى إلى الاسم" وفي كل رواياته 
يتحدث عنه بصفته الشيخ المربي» والمرشد. 

ولقد ترك أبو على أكثر من عشرين كحاباً تناولت القراءات» واللغة والنحو 
والصرف. أكثرها على شكل مسائل يضيف عنوانها إلى البلد الذي ألفت فيه مثل المسائل 
الشيرازية والعسكرية (نسبة إلى معسكر مكرم) والكرمانية والحلبية» وله كتاب العوامل 
المائة). 


(1) معجم الأدباء : 820. 

)2( معجم الاديا ء: 813. 

)3( الرماني النحوي : 85-3. 
(4) الخصائص : 75/3. 

)5( الخصائص :168/2. 

(6) الخصائص : 133/2. 
(7)الخصائص : 24/3. 
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ولعل من أهم كتبه كتاب الحجة في علل القراءات السبع» إذ في هذا الكتاب 
تتجلى سعة معرفته» وقوة شخصيته» ودقة تحليله. ويلاحظ محققوا كتاب الحجة ان 
الأفكار فيه تتزاحم وتتدافع في خاطره» فيفسح لها المجال» ويرخي لها العنان في نوع من 
التداعي الذي يتدفق دون تنظيم» فتتوالى الاستطرادات» وتتشعب الفروع؛ حتى صعب 
على غير المختصين. وهذا ما عبر عنه أبن جني يقول : "لقد كان شيخنا أبو علي عمل ٠‏ 
كتاب الحجة فأغمضة وأطاله حتى منع كثيرا ممن يدعي العربية فضلا عن القراءة منهء 


وأجفاهم عند". 


ومن أشهر كتبه» الإيضاح» الذي يعتبر ثاني كتاب مدرسي بعد جمل الزجاجي وقد 
نال هذا المصنف هة كبحرة واعخمدة الاأساندة والدارسون:واشادوا به نظا ونغرا وشرحة 
النحويون» ومن أشهر شراحه عبد القاهر الجرجاني“'. الذي خصص له ثلاثة شروح منها 
المقتصد. ويحكى أنه لما قدمه إلى عضد الدولة. قال له : "ما زدت على ما كنا نعرف" 
فألف له كتاب التكملةء فقال لما رآه "غضب الشيخ وأتى با لا نفهم نحن ولا هو"( . 

ويقول علي بن أحمد بن خلف النحوي الأندلسي المعروف بابن الباذش في 
ا 4 

أضع الكرى لتحفظ الإيضاح وصل الغدو لفهمه بسرواح 

هو بغية المتعلمين ومن بغي حمل الكتاب يلجه بالمفتاح 

لأبي علي في الكتاب إمامة شهدالرواةلهابفوزقداح 

يفضي إلى أسراره بنواففذ ٠‏ من علمه بهرت قوى الأمداح 

فيخاطب المتعلمين بلفظه ٠‏ ويحل مشكله بومضة واح 

مت الفصرر نكل تجو طلتة بان فان انعر خو »يان 

أوصي ذوي الإعراب أن يتذاكروا ٠‏ بحروفه في الصحف والألواح 

فإذا هم سمعوا النصيحة أنجحوا إن النصيحة غبها لنجع) 


(1) الحجة في علل القرا ءات السبع (مقدمة التحقيق) ص 31 عازياً للمحتسب 288/1. 

(2) الجرجاني : إنه أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني (ت 471 ه)ء المشهور أساسا بکتابته في إعجاز 
القرآن في شرحه لكتاب محمد بن زيد الواسطي, وعرفت نظرياته في النظم البلاغيء من خلال تابي اسرار 
البلاغة ودلائل الإعجاز. وو أيظضا من أئة النجرين قفد أخذ عن مةه بن اخسن بن فته الرار تة ابن 
أخت الفارسيء وكان معجبا بكتب أبي علي الفارسيء وشرح الإيضاح ثلائة شروح» منها المغنى» وهو في 
ثلائين مجلداء والإيجاز. والمقتصد. وقد نشر هذا الأخير بتحقيق الدكتور كاظم بحر المرجان في بغداد (دار 
الرشيد 1982). ) 

(3) معجمالأدباء : 83. 

(4) معجم الأدباء : 817-816. 
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ب) مذهبه العام : 
بعتقد أكشر المؤرخين أن أبا علي كان معتزلياً شيعياً» مستدلين على ذلك بجو 
العصر الذي عاش فيه» والاتجاه الثقافي والسياسي السائد في الحواضر التي مارس فيها 
نشاطه العلمي. كما يستشفون تذهبه هذا من بعض العبارات والآراء التي تعارف عليها 
اا0 نكا ير غو ال بالقديم. . ويكرر كلمة العدل» ويؤول الآيات القائلة بأن الله 
تعالى طبع على قلوب بعض العبادء أو ختم عليهاء ومنها أيضا أراؤه في الشفاعة. 
ومن أدلة تشيعه الاعتناء الخاص الذي أولاه له الطبرسي في كتاب مجمع البيانء 
والعلاقة الودية التي كانت تجمعه بالشريف الرضي الذي يقول فيه : 
أبو علي للألد إن سطا ‏ وللخصمم إن أطالوا اللغطا 
قرم تهد الأرض إن تخمطا تطرفوا الفج الذي توسطا 
لا جذعا أودى ولا معتبطا كانوا العقابيل وكنت الفرطا 
عند السراع يعرف القوم البطا أرضى زمان بك ثم أسخطا 
سأطلب الأيام منك شطط ' 
ويجوز أن يكون أبو علي» ذا ميول شيعي أو ذا نزعة اعتزالية لكنه مع ذلك لم 
يكن مكافحا في صفوف أولئك أو هؤلاء. لأن حرصه على الصدارة في مسائل اللغة 
والنحو استأثر مجهوده الفكري» ولم يترك المجال ليكون في مقدمة رجال الشيعة والمعتزلة. 
وهو يريد دائما أن يكون في الطليعةء e‏ أن هذا الاتهام وهذه الأدلة كل هذا قد يعني أن 
أبا علي لم يكن نحويا من طراز عادي» بل كان مفكرا مجتهدا في مذهبه البصري. 


ج) حول انتماته للبصريين : 
لقد اعتاد الدكتور شوقي ضيف أن يجعل الفارسي في عداد المدرسة البغدادية. 
مثل ما فعل في شأن الزجاجي» وابن جني» مرتكزا على اطلاعهم على أراء الكوفيين؛ 
وعلى اجتهاداتهم في اختيار ما يرونه صوابا من أقوال النحويين» لكن نزعتهم البصرية في 
رأينا أقوى من أن تكون مجرد ميول. فقد كانوا يصرحون بانتمائهم لأئمة ا لمدرسة ويعبرون 
عنهم بأصحابناء فيقول ابن « جني أنه قد وقع حريق في مدينة السلام وأصاب مؤلفات 
الفارسي فذهب جميع علم البصريين” وول الفارسي في إضافة الضمير إلى الكاف. 
شوذاً مثل قول : 
) فلا ترى بعلا ولا حلاملا كهاولا كهن إلا حاظلا 


(1) ديوان الرضى : 445/1 (نقلا عن مقدمة كتاب الحجة). 
(2) معجم‌الأذباء : 819. 
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حتى أن الجارة عند أصحابنا تجري هذا المجرى''. وفي قوله "أرأيتك زيدا ما فعل" 
قال أصحابنا لامحل لها في الإعراب”. وفي قوله في وصف الفعل : ومن أصحابنا من 
نفل انها دل على حدث وزمان وقد قيل لمن وصف الفعل بهذا الوصف فقيل لهم أرأيتم 
قولکم خلق الله الزمان» هل يدل هذا على زمان ؟ فإن قلتم "ل ' بطل الوصف وإن قلقم يدل 
أثبتم زمانا قبل هذا وهذا متنع. ومن الأجوبة عن هذا مثل قوله تعالى : ( ذق إنك أنت 
العزيز الكرهم 4 (الدخان ‏ الآية 46). وزيادة على هذا النوع من re‏ فان 
الفارسي يذكر البغداديين مع لفظ المغايرة فيقول شاهدا على شذوذ اسم الفاعل من 
وأنشد بعض البغداديين : 

فأيهما مااتبعن فإنني حزين على ترك الذي آنا واد ع 

وفي موضع آخر يذكر : وأما ما يقول بعض البغداديين من الألف في داوية بدل من 
الواو في دوية فقد يكن أن يكون الأمر على خلاف ما ذهب إليه» وذلك آنه يجوز أن يكون 
بني من الدو فاعلاً کالکاھل والغارب ثم أضاف اليه على من قال حاني» ويقوي ذلك أن 
اا زبد أنشد : 

والخيل قد تجشم أربابها الشق وقد تعتسف الداويه (5 

ومن a‏ بعض القرا ءات 
السبعية المروية عن حمزة وأبن عامرء وقوله إن ل لغة أهل الوبر أصح من لغة أهل المدر» وهو 
تلميح واضح لتوهين مواقف الكوفيين» كما أنه اجتهد في وضع ضوابط القياس الذي 
يعتبره من أساس صنعته» لأنه كان يقول قد أخطىئ في خمسين مسألة من اللغة ولا أخطىئ 
في واحدة من القياس'. ويقول تلميذه ابن جني "ما كان أقوى قياسه وأشد بهذا العلم 
اللطيف أنسه فكأنه إنما كان مخلوقا لر". 

هذا ومع العناية ا لخاصة التي يعطيها للقياس بحيث أنه يتابع غالبا أبا عثمان في 
تصوره للقياس ومن المعروف أن المازني يقول إن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام 
العرں() »> فانه لایتصوره الا على سماع صحيح ومطرد. 


(1) المسائل العسكرية للفارسى : 137 . 
(2) المصدر نفسه : 93-92 ٠‏ 
(3) المصدر نفسه : 136. 

(4) المصدر نفسه : 136 . 

(5) الححة: 62. 

(6) الخصائص : 88/2. 

(7) المصدر نفسه : 277/1. 
(8) المصدر نفسه : 357/1. 
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ومن الضوابط التي أوضحها في العلاقة بين السماع والقياس» قوله إنه يوجد في 
كلام العرب» ما هو مطرد في الاستعمال» شاذ في القياس؛ کما بوجد العکس. ومنه ما 
حذف منه في الضرورة ما لاإيستحسن حذفه في حالة السعة فمن القسم الأول قولهم ' ی 
الغوير أبؤسا""' فالقياس يقتضي أن يخبر عن عسى با مضارع؛ ويقولون "استحوذ 
والقياس أن يقولوا "استحاذ" ولكن العدول عن السماع خطأً فاحش. أما المطرد في 
القياس الشاذ في الاستعمال فقد مغل له بترك استعمال الماضي من "يداع" اندر" وما 
استعمل في الضرورة قول الشاعر : 

وقبيسل من لكيزشاهد ‏ رهط مرجوم ورهط ابن ا لمعل“ 

وقد ذكر من هذا النوع حذف الباءات في قوله تعالى  :‏ والليل إذايسر 4 
(الفجر ‏ الآية 29) ولم يك الفارسي موفقا في هذا التمشيل لأن القرأان لا ضرورة فيهء 
وقراءاته الصحيحة هي المعيار لصحة اللغة العربية. ثم تطرق الفارسي إلى ما هو شاذ في 
القياس والاستعمال» مثل تشديد الزاي في نزال(° أو وصل المضارع بأل الموصولية كقول 
الشاعر : 

يقول الخنا وأبغض العجم ناطق إلى ربنا صوت الحمار اليجدع' 

ومع انتمائه لمذهب إمام النحاة فإن له اختيارات خاصة منها متابعته للمبرد وابن 
السراج في أن "إذما' اسم بينما بقول سیبویه بحرفیتها'» ومنها ترجيحه لبعض أقوال 
الكوفيين في إعمال الأول من عاملي التنازع مستشهدا بقول امرء القيس : 

رلو ار ها أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من ا لمال“ 

کما لا یری مانعاً في إعمال "إن" النافية في مثل قولهم "إن أحد خيراً من أحد إلا 
بالعافية"” ولا انع في إيراد قك عطق الان مستدا بقوله تعالی : « أو كفارة 
طعام مسا کین ۱0 (المائدة . الآية 95). ويقول إن "لو" تأتي مصدرية في مشل قوله 


(1) المسائل العسكرية : 146. 

(2) المصدر نفسه : 144. 

(3) المصدر نفسه : 136. 

(4) المصدر نفسه : 203. 

(5) المصدر نفسه : 204. 

(6) المصدر نفسه : 226. 

(7) المصدر نفسه : 154. 

(8) المغنى : 120. 

(9) المصدر نفسه : 661-660. 

(10) المدارس التحوية (عازيا للهمع) . ص 259. 
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تعالى : ( ودوا لو تدهن فيدهنو ن 4" (القلم ۔ الآية 9). وأن "أو" تأتي للإضراب 
في مثل قول جریر : 

ماذا تری في عیال قد برمت بهم لم أعص اتهم إلا بماد 

كانوا ثمانين أو زادوا ثمانية ٠‏ لولا رجاأؤك قد قتلت أولاديى(2) 


وكان يجيز في الشعر ترك صرف ما لا ينصرفا. 


واننا نعتقد أن هذه الاختيارات تدل على "اجتهاد فى المذهب" كما يقول الفقهاءء لا 
على خروج عن الجادة البصرية التي صرح بالانتماء إليها ودافع عن آرائها الأصولية فنراه 
يقول : "الدليل على أن الفعل مأخوذ من المصدر أن هذه المصادر تقع دالة على جميع ما 
تحتهاء ولاتخص شيئا منه دون شيء» ألا ترى أن الضرب يشمل جميع هذا الحدث. 
ولايخص ماضيا منه من حاضر ولاحاضرأ من آت وأن هذه الأمثلة تدل على أحداث 
مخصوصة؛ وحکم الخاص أن يكون من العام ويستحيل كون العام من الخاص" فهو يدافع 
على أصل من أصول المذهب البصري کت منطق البصريين» وتتلمذ على شيوخها 
المتأخرين. وعبر عن تفوق الأقدمين بقوله : "نحن بالإضافة إلى من كان قبلنا كبقل في 
أصول رقل" (والرقل يعني به النخل). 

د) بعض الاعتراضات علبه : 

وبالرغم تما يتاز به هذا العالم من ارتفاع الصيت. وعلو المكانة» في عصره» فإنه 
كان عرضة لبعض الانتقادات منها ما جرى بينه وبين ابن خالويه فى مسائل الإغفال» 
ومنها أاتهامه بتحريف بعض الشراهد مثل ما ذكره عنه ابن هشام تقلا عن الأسود 
الغندجانيء وذلك في قول الشاعر : 

وطرفك إما جتنا فاحبسنه كمايحسبوا e‏ 

أو اضل الت ب 

-وإن من أطرف الاعتراضات على أبي علي الفارسي ما ساقه المعري في أسلوبه 

الساخر ضمن رسالة الغفران. إذ قال : "وكنت رأيت في المحشر شيخاً لنا كان يدرس النحو . 
في الدار العاجلة يعرف بأبي علي الفارسي وقد امترس به قوم يطالبونه ويقولون تأولت 


.260 المدارس النحوية (عازيا للهمع). ص‎ 1١ 
.350 ا لمغني» ص‎ )2( 
.91 المصدر نفسهء؛ ص‎ )3( 

(4) المسائل العسكرية : 95. 
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علينا وظلمتناء فلما رآني أشار إلي بيده فإذا عنده طبقة منهم يزيد بن الحكم الكلابي وهو 
يقول re‏ "لاء" وهو يعني : ) 


ولم TT‏ وكذلك زعمت eT‏ 
تبدل خلیلا بي کشکلك شکله فإن خليلا صالجا بك مقتوى 
وأنا قلت مقتوى بضم الميم. ) 
واذا رجل آخر يقول ادعيت على أن الهاء راجعة إلى الدرس في قولي : 
هذا سراقة للقرآن يدرسه ٠٠‏ والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب 
فقال : 
أفمجنون آنا حتى اأغتقد ذلك(ا) 
غير أن ما ذكره المعري هنا عن الفارسي يختلف عما روي عنه في البصريات لان 
اللأصل عنده أن لا يقع الفعل على الظاهر وضميره. أما عود الضمير على المصدر المنهوم 
إذا دعي السفيه جرى عليه وخالف والسفيه إلى خلاقا“ 
ولقد أسهم الفارسي في تأصيل فكر عصره» فسعة ثقافته النحوية. ودراسته . 
a O SL e i‏ 
قوله فيما ا ا يبوسف› إن المعاهد لا یقتل بالکافر واستدل با ا 
الشريف وهو لا يقتل مسلم بكافر حربي ولا ذو عهد في عهده. فأولها أنه لا يقتل ذو عهد 
بکاتر ر داولاو رنت اا ا ا ذي 
عهد في عهده. 
واذا أنهينا الكلام في هذا الفصل عن هذا انحوي الكبير فإننا سنعود إلى آرائه 
وأفكاره النحوية عند ا 


(1) المعري. رسالة الغفرأن.... 
(2) الحجة (المقدمة عازية الى رسالة الغفران) : 21-20. 
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7. أبو الختح بن جني 


_امتدت حياة أبي الفتح في القرن الرابع الهجري؛ ولد في عقوده الأولى وتوفي قبل 
انصرامه بأعوام قلائل؛ وتردد بين حواضره الثقافية صحبة أعلامه المشهورين. 
بدأت حياته العلمية في الموصل الذي كان من معاقل الدراسات النحوية منذ عهد 
مسلمة بن عبد الله الفهري الذي تتلمذ على خاله عبد الله , بن أبي اسحق الحضرمي. 
وأخذ ابن جني في مراحله الأولى من أبي مقس" المعروف أنه كان راوية لشعلب» 
وسمع من فصحاء الأعراب كأبي عبد الله العقيلي التميمي وأبي صالح السليل بن أحمدء 
وقد روى عن هذا الأخير أن النعمان بن المنذر أمر أن تنسخ له أشعار العرب في الطنوج, 
و الکر اريس :ن ت ننا فن ضر ايض وا كان ا لار ين ابي با غل 
الكوفةء قيل له إن تحت القصر كنرا فاحتفره فأخرج تلك الأشعارء ومن ثم كان أهل الكوفة 
أعلم بالشعر من أهل البصرة. 
ولقد أدرك أبو الفتح في حداثة سنه أنه قد أوتي بسطة في العلم تعوض ما له من 
نقص في الجسم وفي النسب. فقد كان بتعا بإحدى عينيه (كناية عن العور) وفي ذلك 
بقول في صدیق له : 
صدودك عني ولا ذنب لي دليل عل ةة فاسلة 
فقد۔وحياتك۔ مما بكيت خشيت على عيني الواحده 
ولو لا مخافة أن لاأراك لما کان في ترکها اد3 


وما آن نسبه غبر حقیق بأن یکسبه ما E i‏ 
ص.6۰ آي آنا عا ي اواب باتع هاما عا 
الطلبة. فقرر أن يلزم أبا اقات ا ا ان ا 
لا E‏ علبي في الری سي 
a ODT‏ 
(3) معجم الأدباء : 1588. 1 

(4) نزهة الألباء : 246. معجم الأدباء : 1589. 
(5) نزهة الألباء : 244 معجم الأدباء : 1586. 
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ثم صحب ابن جني المتنبي في شيراز؛ وكان أول من شرح ديوانه. وكان المتنبي يكن 
له الحقديرء ويقول عنه ء "هد رجل > یعرف قذره كبر من الناس"': واذا سئل عن 
معاني شعره» يقول عليكم بالشيخ الأعور ابن جني فسلوه فإنه يقول ما أردت وما لم 
أرد'”'. ويقول "ابن جني أعرف بشعري مني" . ويقول عنه الشعالبي في اليتيمة "إنه 
القطب في لسان العرب وإليه تنتهي الرياسة في الأدب")ء فكان أبو الفتح بارعا في 
صنعته» طموحا في تفكيره» يسعى إلى الاستقصاء في التفاصيل والأمثلة وإلى التعمق 
في التعليل» واستنباط أصول عامة. أثبتها في نظرياته الواردة في كتاب الخصائص. وكان 
بالغ الأثر في الذين جاءوا من بعده. ) 


ب) كتاب الخصائص : 

ولقد بين الدكتو محمد علي النجار في مقدمة تحقيق هذا الكتاب نماذج من البحوث 
التي اقتبسها منه ابن سيده في محكمه دون أن يعزوها إلبه» مثل ما قد يفعل ابن الأثير 
في كتاب المثل السائر بينما يأخذ ابن سنان الخفاجي صاحب "سر الفصاحة" من علم ابن 
)5( 


ويعتبر أبو الفتح بن جني بعد الخليل بن أحمد. ثاني عبقري نظر إلى اللغة العربية 
نظرة شاملة. ليستخلص من أساليبها المختلفة قواعد أصولية لضبط سماعهاء واستنباط 
عللهاء ووضع مقاييسها وبيان سماتها المميزة. ولقد استنار أبو الفتح في هذا العمل 
بالشروة اللغوية والنحوية التى كانت بين يديه» من ثمرات مباحث سابقيه من علماء اللغة 
رالفتي: راسا سيخ الرسرعى أ غل الفارسي: كا اتاد كلك ين الع الاي 
الذي سلكه ابن السراج في أصولهء بيد أن ابن جني امتاز بشيئين : أولهماء تطبيق فكر 
أصول الفقه فى مباحثه النحوية. ثانياء شمول بحوثه اللغوية التي استطاع من خلالها إبراز 
"خصائص" اللغة وأصولها وفتح صفحة جديدة في تاريخ النحو العربي ذلك أن الدراسات 
التي سبقته اقتصرت على استنباط القواعد وبيان شروط القياس عليهاء واستخراج عللهاء 
أما هو فقد تناول بصورة أشمل. وبنظر أعمق ظواهر اللغة والنحو في عملية متكاملةء 
ترمي إلى تفسير الظواهر اللغوية من حيث الصلة بين الألفاظ والتراكيب والدلالاتء 


(1) معجم الأدباء : 1588. 

(2) الخصائص (مقدمة التحقيق) : 14/1. 

(3) سر صناعة الإعراب (مقدمة التحقيق) : .14/١‏ 
(4) المصدر نقسه : 3/1|. 

(5) الخصائص (المقدمة) : 32-29/1. 
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ويتمثل هذا العمل في العرض الفريد الذي اتی کات اا س اا ألغى الحواجز 
التي أقيمت بين النحاة واللغوبين. 
والقيام بهذا النوع من العمل ال ن له رة رأة في اللة والنن. 
ولعل كونه من غير أصل عربي جعله أكثر تأهيلاً للتفكير فيها بموضوعية. ذلك أن العربي 
یعیش لغته دون تفكير» فهي جزء من كيانه لا يكن أن ينفصل عنهاء أو يتجرد عنها أو 
تصير مشكلاً ماثلاً أمامه لأنها سر من حياته الطبيعية فهو يشعر بها ويستعملها سليقة 
وليست خارجة عنهء فهو يفكر بها ولايحتاج أن يفكر فيها مثل ما يقال إن العين لاتبصر 
ومن هنا نفهم أن أكثر الذين برعوا في تقنين قراعد اللغة والبيان كانوا من غير 
أصل عربي» أمثال سيبويه. وأبي علي الفارسي» وابن جني» والزمخشري وال جزولي. 
فكل هؤلاء تصوروا اللغة العربية علماً مستقلاًء تتطلب دراسته معرفة أسس 
القواعد وأبنيته. وضوابط مدلولاته العامة e‏ تقنين الاستعمالات E‏ التي لا 
تخضع للمنطق الخارجي 
وهكذا حول سيبويه تأملات الخليل العلميةء الى قوانين ثابتة. ووضع ابن جني 
نظريات النحاة في شكل نظام لغوي عام يتجاوز حقل اللغة نفسها بصفتها ألفاظا ومعاني 
ليناول أسس آليات العفكير والتعبير» انطلاقا من الصوتيات الى الأشكال البنيوية. 
کل هذا e‏ التي أصدق ما e‏ وصفه 
هو لھا أذ يقول بيات 
ا الرواة لها TET‏ 
فيرتع في أزاهرها ملوك العجم والعصرب 
فمن مغن إلى مدن إلى مشن إلى مطرب' 
ذان هن اشفا اللحتسب» وسر صناعة الإعراب» واللمع في النحو» وكتاب 
الخصائص المهدى إلى بهاء الدولة الذي قال عنه : هذا كتاب لم أزل على فارط الحال. 
وتقادم الوقت ملاحظا له» عاكف الفكر عليهء منجذب الرأي والروية إليه» واداً أن أجد 
ميا اساد أو خللاً أرتقه بعملهء واعتقادي فيه أنه من أشرف ما صنف في علم 
العرب» وأذهبه في طريق القياس والنظرء وأجمعه لأدلة ما أودعته هذه اللغة الشريفة من 
ا 


1) معجم الأدباء : 1593. 
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sS rhe 
. شي ء من المقاييس كتيباً إذا أنت قرنته بكتابنا هذا علمت بذلك أنا نبنا عنه فيه“‎ 


بدا جي ن العا ار ا ا وني بحشه في لفظ ۰ 
المستعملة فيما یسمی بالاشتقاق الاکبر. اق وه اتراکیب معنی جامعا؛ وهو 
الخفة والسرعة. 

فالقول : يخف له الفم واللسان» والقلو حمار الوحش» وذلك لخفته وإسرأعه؛ 
والوقل الوعل؛ وهو أيضاً سريع خفيف› يتوقل في جبال» والولق؛ السرعة» واستشهد بقول 
الشاعر : 

جاءت به عنس من أ 
د ر للقي ا شغ نة الق eT‏ 
طنراتي 2 

ويقول : وبعد فقد ترى ما قدمنا في هذا أنفا'» أي لم يسبق إليه» وأما "كلم" 
فالمستعمل من أصولها الستة خمسة» وإذا ما قلبت فمعناها الدلالة على القوة والشدة. 
فالگلم الجرح» واستدل بقول امرء القيس : 

رجرح اللسان كجرح اليد 

e yee: e E‏ وکره موردھ ؛ 
E E OO PEON‏ 
فکل کلام قول» ولیس کل قول کلاما“'. 


ا اتن ( ا خسار 02-0171: 
(2) المصدر نفسه: 1-5/1|. 

(3) المصدرنفسه: 12/1. 

ات ف 
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ثم عرف النحو بأنه : "انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره 
كالتشنيةء والجمع؛ والتحقير» والتكسير» والإضافة» والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق 
من ليس من أهل اللغة بأهلها في الفصاحةء فينطق بها وإن لم يكن منهم وإن شذ بعضهم 
عنها رد به اليها . وهو في الأصل مصدر شائع؛ آي نحوت نحوا كقولك قصدت قصداً تم 
خص به انتحاء هذا القبيل من العل"''. 

وتطرق اھ رالبناء ءفقال CS el‏ بالألفاظ. en‏ 
ال o»‏ الكلام واحداً لاستبهم أحدهما e‏ 

والبناء لزوم آخر الكلمة ضرباً واحداً من السكون أو الحركة لا لشيء أحدث ذلك من 
العوامل؛ سمي بذلك من حيث كان البناء ملازماً موضعه". 
فيما يعرف اليوم باللسانيات» ونستعرض بعضها في الحديث عن مذهبه النحوي. 

ح) سر الصناعة : 

أما سر صناعة الإعراب فقد ألفه في أحكام حروف المعجم» ومواقعها في كلام 
العرب "وسعت همه فيه أن يبلغ من ذلك فوق قدر الكفايةء وأن يحرز بتوفيق الله قصب 
السبق إلى الغاية". فقال إنه سيذكر أحوال هذه الحروف في مخارجها ومدارجها وانقسام 
أصنافها الى صفاتها المعروفة» وأن يذكر الفرق بين الحرف والحركةء وأن يبين محل الحركة 
من الحرف» إلى غير ذلك مما يعرف اليوم بعلم الأصوات. وهو في هذا الميدان قام بعمل 
ريادي نظراً لأنه استطاع تطوير مباحث سيبويه في مخارج الحروف وصفاتها وتنظيمها 
بصورة أشمل. مع أنه جمع بين الأوصاف الصوتية» والمعاني الوظيفية لهذه الحروف. 

ففي باب الباء يقول مغلاً : "الباء حرف مجهور يكون فاء وعيناً ولاماًء نحو بئرء 
وبعث» وصبرء وشبع» وضرب» وقرب. ولا تستغمل زائدة» وذكر إبدالها من الميم» il‏ 
تأتي للالصاق نحو أمسكت بزيد» وللاستعانة نحو كتبت بالقلم» وللإضافة مثل مررت 
بزيد أضفت حروفها إلى زيد بالباء. وقال : إن ما يحكيه أصحاب الشافعي أنها للتبعيض 
فشي» لا يعرفه أصحابنا ولا ورد به ثبت» ثم ذكر العلة التي صارت بها حروف الإضافة 


.34/1 : الخصائص‎ )1( 
e am O) 
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هذه جارّة وذلك من قبل أن الأفعال التي قبلها ضعفت عن وصولها وإفضائها إلى الأسماء 
التي بعدها فرفدت بحروف الإضافة؛ ولم تنصب للفرق بين الفعل الناصب بنفسه والناصب 
بواسطة. ولم ترفع لأن الرفع استولى عليه الفاعل» ولذلك صارت جارة وبعدما استطرد في 
بحث مستفيض الفرق بين عملها وعمل الواوء وأداة الاستشناءء قال إنها قد تزاد توكيدا 
للكلام كقوله تعالى : ل[ اليس اله بكاف عبد« 4 (الزمر الآية 36) و ل وما نت 
بمومن لنا ) (يوسف الآية 17) و وما أنا بطارد اطومنين 4 (الشعراء.الآية 114)ء 
ثم ذكر مواضع زياد تهاء وشواهد من القرآن الكريم والشعر العربي"'. 

وهذا الكتاب حافل بالمباحث النحوية والصرفية فى استطراداته الكثيرة» سنورد 
مها أل ئی دف اعه عن الاب البضری. کجا أندرشمل ظطرائف من غراتب ارجا 
التصريف على نحو ما نراه في المخال التالي : 

يقول ابن جلي في سر صناعة الإعراب : فإن تسم رجلا "عنوقا' a‏ 
RET‏ ا دل و ء لأنه ليس في الكلام اسم آخره وا و قبلها 
ضمة فتقول "يا عئى أقبل" فان سمیت ب "عنی" هذا رجلا ونسبت إليه أبدلت من الكسرة 
قبل الياء فتحة لتنقلب الياء ألفا فيصير في التقدير "عتا" ثم تقلب ألفه واوا لوقوع ياءي 
النسب بعدهاءفتقول "عنوي". فإن رخمت "عنوي" هذا على قول من قال "يا حار" حذفت 
يا ءي النسب. وأبدلت من الواو التي قبلها ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها فتقول " "يا عنا 
أقبل' فالألف الآن في "عتا" انما هي بدل من اواو الزائدة قي ِ عنوی " والواو في ' اعتو ی" 
بدل من الألف في ا ". والألف في "عا" ' بدل من الواو في ' اعنوی " الأول في المرتبة 
والواو في "عنوى" بدل من الألف في "عنا" والألف في "عنا" بدل من الياء في "عنى" 
والياء فى "عنى" بدل من الواو في "عنو" التي هي ترخيم "عنوق"“ 


د( کات اللمع : 
اما كتاب اللمع فإنه يتسم بالشمول والاختصار والوضوح» والارتباط باللغة ودقة 

الصطلحات. وقد تناول فيه ابن جني جميع أبواب النحو والصرف» في ترتيب منتظم» 
وأسلوب سهل يبدو أنه دروس لعامة طلاب العربية» فكان يخاطب القارىء أو المستمع 
يقول "يا فتى" ويوضح القاعدة با لمخال المأخوذ من اللغة الملستعملةء مشيراً في بعض 
الأحيان إلى صلة الكلام با متحدث. ففي الندبةء قال : إن أكثر من يستعملها النساء. 
(1) سر صناعة الإعراب : 133-119. 
(2) المصدر نفشسه :674. 


(3) كتاب اللمع في العربية : 69. 
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وفي علامة الأفعال اكتفى بالعلامات الخارجية فقال إنه ما حسن فيه "قد" أو كان 
أمرا وحينما قسمه على الأزمنة. أوضح ذلك بأن قرنه بالظروف الدالة على تحديد 
ويقول القفطي إن كتاب الإيضاح للفارسي واللمع لابن جني شغلا الناس عن جمل 
الزجاجي“. وقد كان اللمع محل اهتمام بالغ من قبل النحويين وعليه أكثر من عشرين 
شرحا شرحه» ابن برهان (ت 456 ه)"“ وأبو نصر الفارقي (ت 487 ه)5'ء والتبريزي (ت 
2 ه) من أعلام القرن الخامس'ء وجامع العلوم (ت 535 ه)' وابن الشجري (ت 542 
هھ)؟' وابن الدهان (ت 569 ه)(9) والعكبري (ت 616 )10 بعدهم. واهتم ابن هشام 
بشواهدها وقد نافس كتاب "اللمع" الإيضاح وجمل الزجاجي على مكانة الكتاب المدرسي 
إلى أن ظهرت ألفية ابن مالك. 


ه) مذهبه العام : 


يرى بعض المعاصرين أن ابن جني كان بغدادي المذهب نظرا لأخذه عن أئمة الكوفيين 
والبصريين لکن أنتماءه للبصريين يتضح في كتاب اللمع من خلال مواقفه التي تابعهم 
عليها مورداً إياها وكأنها مسلمات لا تحتاج إلى مناقشة أو برهان. من ذلك قوله : إن 


(1) كتاب اللمع في العربية : 10. 

(2) المصدرنفسه:!!. 

(3) أنبأهالرواة: 161/2. 

(4) هو عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن ابراهيم بن برهان النحوي الحنفي. ترجمته : أنبأه الرواة : 213/2 
بغية الوعاة : 120/2. 

)5( هو آبو نصر الحسن بن أسد الحسن الغارقي النحوي اللغوي الشاعر مؤلف "شرح اللمع" و 'الإفصاح في شرح 
ابات مشکلة" ترجمته : إنباه الروأة : 39/1. بغية الوعاة : 500/1. 

(6) هو أبو زكريا يبحيى بن علي الشيباني الخطيب التبريزي أحد أثمة اللغة والنحوء ألف" شرح اللمع" و"شرح 
الحماسة" وشرح ديوان المتنبي» وغيرها. ترجمحه : نزهة الألباء : 270 بغية الوعاة : 338/2. 

(7) هو علي بن الحسين بن علي الضرير النحوي المعروف با جامع؛ كعبة النحو والإعراب» له "شرح اللمع" وغيره. 
ترجمته : إنباه الرواة : 247/2. معجم الأدباء : 1736. بغية الوعاة : 160/2. 

(8) هو أبر السعادات هبة الله بن علي الشريف العلوي الحسني المعروف بابن الشجري صاحب كتاب الأمالي 
امشهور شيخ ابن الأنباري وهو آخر من ترجم له في نزهة الألباء صاحب الأمالي و "شرح اللمع" وكتاب 
الخناسة. ) 

(9 هى اوخيد سعيد بن المبارك بن علي الدهان البغدادي. شرح الإيضاح في ثلائة وأربعين مجلسدا وشرح 
"اللمع" أيضا في عدة مجلدات. ترجمته : إنباه الرواة : 47/2 معجم الأدباء : 1369. 

10( هو أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله النحوي الضرير العكبري الأصل البغدادي المولد والدار له "شرح 
اللمع" وشرح الإيضاح؛ وشرح المقامات الحريريةء وإعراب القران والقرا ءات. وغيرها. ترجمته : إنباه الروأة : 
2 معجم الأدباء : 1515. ) 
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.9 انعم فعلان ماضيان''' وقوله بفعلية صبغتي التعجب ومنعه القياس عليه فلا 
تقول "ما أبيضه" وفي حديشه عن "من" الجارة لم يأت بمغال يدل على أنها تأتي لابتداء 
الزمان*» كما لا يجوز عنده تقديم الفاعل على الفعل'“'. 

ومن مظاهر بصريته أيضا تقربه من راء الإمام سيبويه في استعمال أمثلته» مثل 
"وامن حفر بثر زمما 3 والسمن منوان بدرھ اء وفي قوله باستحسان حزف التاء في 
الفعل إذا فصل عن المؤنث المسند اليه مستدلا بقول الشاعر : 

أن أمرءغره منكن واحدة بعدي وبعدك في الدنيا رور 

وفي نطاق بصریته نراه ينتصر للامام سيبويه» في معرض كلامه عن ألف التثنية. 
gE‏ هل هي حرف إعراب آم ډلتل اعراب. ونلخص هنا بحثه الطويل في هذه 

و ی ا ی کے ایت وک کا ج 
وفرسان» وزيدان وعمران" واختلف فيها فقال سيبويه هي حرف الإعراب» وكذلك الياء في 
حال الجر والنصب» ولاتقدير اعراب فيها". 

"وقال أبو الحسن إنها دليل الإعراب. وقال الجرمي انقلابها هو الإعراب. وقال 
الفراء وأبو إسحق الزيادي إنها هي الإعراب". 

"واعلم أنا بلونا هذه الأقوال فلم نر فيها أصلب مكسرا ولا أحمد مخبراً من مذهب 
سيبويه والدليل على صحة قول سيبويه أن الذي أوجب للواحد المتمكن حرف إعراب في 

نحو رجل وفرس هو موجود في التشنية نحو رجلان وفرسان وهو التمكن؛ وهي إلى 

e e‏ اا أن يكون قبل الألف» أو الألف» أو ما بعد الألف. ففي الزيدان. 
الال ليح جرف اعراتب لان البة ل اكات في قائم..وقائمة. فكما أن اليم في 
قائمة ليست حرف إعراب وإنما علم التأنيث في قائمة هو حرف الإعراب فكذلك ينبغي أن ٠‏ 
بكون علم التثنية في نحو قولها "الزيدان" هو حرف الإعراب. لأن الألف علامة التشنية 
(1) كتاب اللمع في العربية : 79. 
(2) نفس المصدر : 79-78. ٠‏ 
(3) نفس المصدر : 42. 
(4) نفس المصدر :16. 
(5) نفس المصدر : 69. 


(7) نفس المصدر : 17-16. 
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والتاء علامة التأنيث, ولا يمكن أن بکون النون. لأنه حرف صحيح يحتمل الحركة فلو 
كانت حرف الإعراب لقلت قام الزيدان (بضم النون). وانقلاب هذه الألف ياء في النصب 
والجر لا ينع من كونها حرف e‏ اتفق عليه في كلاء وكلتا. ونفس الانقلاب 
في الأسماء الخمسة, فلو لم تكن الواو في "ذو" حرف إعراب لبقي الاسم المتمكن على 
حرف واحد وهو الذال. وفي ألف عصاي» إذ يقال فيها عصى» وتاء التأنيث التي هي حرف 
اعراب إجماعا تقلب هاء فى الوقف.ونحو من ذلك أيضا ابدال ألف التأنيث همزة عند 
بعضهم في الوقف نحو "حبلا" في الوقف على حبلى, وهذا القلب يدل على تمكن الإعراب. 
بعده عن البنا ء فليس مثل "متى" و"اذا' ما آخره الف من المبني. 

"وقد قلبت لأن التوابع تبين إعراب المقصور؛ ولا تبينه بنفس الدرجة في التثنية لأن 
التوابع سوف تثنى بعدها هي أيضاً؛ مع أن بعضهم لا يقلبها"'. ) 

یری سیبویه أنه لاتقدير للحركات في حروف إعراب التشنية بدليل قوله : ودخلت 
النون كأنها عوض لما منع من الحركة والتنوين» فلو كانت نية الحركة عنده موجودة لا 
احتيج إلى العوض عنها كما لايعوض عنها في حبلی*ء ويعزو ابن جني للفارسي قوله 
"ويدل على صحة ما قال سيبويه من أنه ليس في حرف الإعراب تقدير حركة صحة الياء 
في الجر والنصب ولو كان في الياء منهما تقدير حركة لوجب أن تقلب ألفا كرحى وفتى. 
الا ترى أن الياء إذا انفتح ما قبلها وكانت في تقدير حركة وجب أن تقلب ألفا؛ وهذا 
استدلال من أبي علي في غاية الحسن وصحة المذهب وسداد الطريقة"). 

وأما قول أبي الحسن إنها دليل الإعراب» فمعنى ذلك عنده أنها تقوم مقام الضمة 
والفتحة والكسرة وتفيد ما يفدنه» فشابه الألف النون التي في يقومان. وما قال أبو الحسن 

له وجه لأنها تدل على الإعراب لکن الخلاف بینه وبين سیبویه انکاره نها أحرف إعراب 4ء 

وقد ظهر ذلك انفا. 


وأما قول الجرمي فضعيف ووجه فساده انةخفاها حرف إعراب في الرفع وجعل 
الإعراب في الجر والنصب معنى لا لفظاً وفي الرفع لفظاً لا معنى فتخالفت جهة الإعراب 
في الاسم الواحدا5. 


(1) سر صناعة الإعراب : 704-695. 
I mE‏ 

(3) سر صناعهة الإعراب : 706 . 

(4) تفس المصدر : 713. 

(5) نفس المصدر :13 
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وأما قول الفراء وأبى اسحق الزيادي"إن الألف هى الإعراب" فإنه أبعد الأقوال من 
الصواب. قال أبو علي "يلزم من قال إن الألف هي الإعراب" أن يكون الاسم متى حذفت 
منه الألف دالا من معنى التثنية على ما كان يدل عليه والألف فيه»ء لأنك لم تعرض 
لصيغة الاسم وإنما حذفت إعرابه""'. | 


و ) السماع عنده : 

لقد أولى ابن جني عناية خاصة للسماع» فاهتم بالقراءات وألف فيها كتابه 
المحتسب الذي بين فيه أن مجمل القراءةء ولو كانت شاذةء فإن لكل منها ما يبررها من 
كلام العرب» قائلاً : إن اللغات تختلف. وإن كلها حجة مستدلاً بقوله عليه الصلاة 
والسلام إن القرآن نزل بسبعة أحرف كلها شاف كاف غير أن عنايته بالحديث النبويء 
محدودة مثل ما هو حال شيخه أبي علي الفارسي. 
) لكنه مع ذلك وضع مقاييس خاصة لحجية اللغة» مستلهما إياها من أراء 
الأصوليينء فقال : إن إجماع أهل البلدين إنما يكون حجة إذا أعطاك خصمك يده أنه لا 
يخالف النصوص)» والمقيس على النصوص'. فهو في هذه القاعدة يدخل في نظام 
المناظرات الأصوليةء كما أنه عقد باباً خاصا لحكم العربي الذي يسمع لغة غيره» هل 
يراعيها» ويعتمدها أم يطرحها 3 وهنا يؤكد على تعددية الفصيح من اللغةء دون أن 
يعطي سلما للأفصح» مثل ما رأينا عند الخليلء وسيبويه» اللذين يفرقان بين اللغة ا لمعتمدة 
ولهجات القبائل. 

ومن الملاحظات التي أوردها في معرض السماع قضية تشبه ما اصطلح عليه 
الأصوليون بفساد الاعتبار» وذلك حينما تحدث عن "تقاود السماع وتقارع الانتزاع" فقال : 
إن السماع قد يطرد في حكم ما > مثل رفع الفاعل ولكن قد تختلف النتائج المترتبة على 
هذا الحكم إلى أن يصل الأمر الى الاستدلال بالشيء الواحد على الحكمين الضدين مثل ما 
هو في قول أبي حية النميري : 

ENT‏ فطيره الشيب عني فطارا 
فقال في هذا : يكن أن يذهب ذاهب إلى سقوط حكم ما تعلق به الظرف من الفعل 
ويمكن أيضاً أن يستدل به على ثباته وبقا ء حكمه» فالظرف الذي هو "علي" متعلق بمحذوف 

- تقديره "استقر علي" وقام الظرف مقامهء فمن أثبت حكم الفعل المحذوف جعل "فطيره" 
(1) سر صناعة الإعراب : 716. 


(2) الخصائص : 189/1. 
(3) المصدر نفسه : 14/2. 
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عطفا على 'استقر"» ومن اعتقد سقوط حكم ما تعلق به الظرف استدل عليه بعطف 
"فطيره" على الظرف الذي هو E‏ 


e 


الماثورة وهي ا E E E‏ ثم خصص باباً مستقلاً 
لمقاييسهاا. كما آنه مد آفاق هذا القياس ليشمل النشر والشعر فقال : إن لنا أن نقيس 

منشورنا على منثور العرب» وأن نقيس شعرنا على شعرهم» وفي هذا المجال يجيز للشاعر 
أن يأتي بكل الاستعمالات الواردة في ما لمي رار الشعر 9 ولا حرج عليه في 
ذلك. فهو في هذا المنحى يتقرب شيئاً ما من مذهب الكوفيين. 

لكنه مع ذلك لم يطلق العنان للقائس ليقول ما يشاء بل إنه وضع له ضوابط تحمي 
من الخروج عن الجادةء؛ نذکر منها ما قاله في بابين من کتابه وهماأ "تعارض السماع 
والقياس"» و"امتناعهم من الكلام با يجوز فيه القياس". وأعطى أمثلة تحتمل القياس؛ 
لكن السماع يمنعه منها أن العرب لم تأت بخبر المبتدإ! في قولنا : لعمرك لأقومنا5'. ولم 
تقل ”استحاذ" واغا قالت استحوذ). ولم تستعمل إلا نادراً الماضي من يدع» ويذ ر ولا 
المضارع من عاره في قولهم "لا أدري أي الجراد عاره" أي ذهب با؟. 

I RTT‏ من جهة وضبطه لحدوده من جهة أخرى 
أعطاء وسائ التجريد دالتعميم ويقوده اطلاعه الراسع على تصرص العريبة الصحيحة 
وحذقه لأساليب العرب في استخدامها. 


(1) الخصائص : 107/1. 

(2) نفس المصدر : 357-114/1. 
(3) نفس المصدر : 115-109/1. 
(4) نفس المصدر : 396/1. 

(5) نفس المصدر : 393/1. 

(6) نفس المصدر : 394-117/1. 
(7) نفس المصدر : 396/1. 

(8) تفس المصدر : 394/1. 
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ح) التعليل : 

وفي حديثه عن العلل تقرب ابن جني من مذهب المتكلمين» وقال إن العلل النحوية 
أقرب إلى عللهم'". وإن مرجعها العام هو الشقل والخفةء ومثل لذلك بأمثلة في التصريف 
والإبدال(2) ٠‏ فمن دقة ملاحظته» اعتباره لخضوع القواعد اللغوية للسعي إلى سهولة 
التلفظ, ثم بين الفرق بين العلة والسبب» قائلاً : إن العلة مبناها على الإيجاب» مثل ‏ 
نصب الفضلةء وإن السبب علة الجواز مثل حكم الإمالة. ورد على ابن السراج في كلامه 
عن علة العلة في مشل قول القائلء ما هي علة رفع الفاعل ؟ ولم صار الفاعل مرفوعاً ؟ 
فذكر ابن جني أن هذا من باب شرح العلة وتتميمها لا من باب العلة“'. 

وقد استدل البعض على ضعف حجية النحوي في قولهم برفع الفاعل ونصب المفعول 
وجر المجرور بأن قد نجد الأمر على خلاف ذلك فنجد الفاعل منصوباً في نحو إن زيدا قام" 
ونجد المفعول مرفوعاً في 'ضرب زيد" كما نجد المجرور مرفوعا في نحو ا وله الأمر من 
قبل ومن بعد 4. 

وقد انتقد أبن جنى هذا وقال انه هراء ولغو وان قائله لا يفرق بين الفاعل اصطلاحا 
والفاعل في المعنى والمفعول في حال كونه فضلة أو لا وحال الإعراب وحال البناء. 
كما انعقد الجاحظ فى استدلاله على رأيه المشهرر فى ضعف علة النحوى» ببيت 
ا : e‏ 
ولست بالأكثر منهم حصى ‏ وإنما العزةللكاثر 

yS 
E تجمع فيها ل مع "من وردان ج ا من‎ 
افغل التفطا ت : من هو أحسن منك وإما هي مثل انت فن الاس ج . وقد أراد‎ 
الاق لمت هن ب لکبر ا ل ولت و بار جض ا‎ 

ويتضح التقارب بينه وبين الأصوليين فى هذه البحوث» حينما يرفض العلة القاصرة 
حيث يقول إن بناء الكلمة على حرفين لايكن أن يصلح علة ليناء أسم مشل "كم" بسبب 
انتقاضها بوجود "ید" ونحوها. 


(1) الخصائص : 145-48/1. 
(2) نفس المصدر : 49/1. 

(3) نفس المصدر : 64/1|. 

(4) تفس المصدر : 173/1. 

(5) نفس المصدر : 86-184/1|. 
(6) نفس المصدر : 169/1. 


0 


وهکذا نری أنه ينطبق على ابن جني ما يقال في تفسير اسم والده» فلقد كان من 
عباقرة النحاة الذين وسموا تاريخه بمنظومة من الأفكار المتطورة» والتي قربت بين 
الفراستات اللقرة والحرية واعخمدت مها جدندا مرا عن رن دغاة انظ 
الأرسطى مستلهما آليات النهج الأصولى عند المحكلمين بواسطة المقارنة وباستعمال 
مصطلحاتهم المعروفةء فاستطاع ابن جني أن يصوغ نظريات لغوية نحوية وعد بها الخليل 
في إشاراته التعليلية وقدم ابن السراج عنوانها دون أن يسير على دربهاء وحرر الزجاجي 
طرفاً منها لکن عمله بقي جزئياء حنی انتزع ابن جني من تعالیم شیخه العملاق أبي علي 
الفارسي› أصولها في نسق یکاد یکون متکاملاً. 
) ا ابن الأنباري الذي أعطى لهذا المنهج شكله النهائي حينما استنسخ منه 
صورة مطابقة للنظا م الأصولي» ولو أنه في هذه المحاولةء e‏ يع النحوبان 
الذين دالو متشبثين بنحو الفروع إلى أن حقق لهم ابن ¿ مالك رغبتهم الكامنة في تصور 
نحو القواعد التطبيقية» ومع ذلك فإن نظرية ابن جني» وتجرية ابن الأنباري» ومحاولة 
تجديده في اقتراح السيوطي» لها كلها أهميتها في تاريخ تطور النحو العربي. 


e .8 

نشت مرک ايف راعایر ) 

العلوم في عصره» فأخذ PR‏ واللغة والأدب عن أبي 
منصور الجواليقي» ودرس النحو على الإمام أبي السعادات بن الشجري صاحب الأمالي''. 
ومزج ابن الأنباري بين كل هذه العلوم؛ فمد بينها جسور الأصول والقواعد» وكتب عنها 
عشرات الكتب. وكما أنه زهد في الدنياء وتفرغ للعلمء الففگ زالعالف فقد اتسمت 
ا 


أ) ال نصاف في مسائل الخلاف : ر 
ومن كتبه التي صارت معلمة في تاريخ النحو كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف؛ 
استطرد فيه مائة وعشرين مسألة بين البصريين والكوفبين فين وناقش حججهم وا راهم فرج 


(1) هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني البغدادي المعروف بابن الشجري› توفي ببغذاذ سنة 542 ه؛ له 
مؤلفات منها شرح التصريف الملوكي لابن جني وشرح اللمع لابن جني أيضاء » ومن أمتع کتبه کتاب ا 
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اولا هن ارز مضامن کل مذقب؛ ومنهجه معتمدا على سعة اطلاعه النحوي» ومعرفته 
التامة بتاريخ النحاة الذي ألف فيه كتابه المعروف "نزهة الألبا ء" وهذا الكتاب من أمتع 
كتب الخلاف في النحو» وأحسنها عرضاء ومنهجاً. 

EP i E EE a a 
ا هذه النظم في خاتمة هذا الفصل.‎ 

ولیس کتاب الانصاف هو وحده الذي يثير أنتہاه المهتم بتاریح ۶ النحوء بل ان آرا | oe‏ 
في رسالة الإعراب في جدل الإغراب» ورسالة 1 الأدلة من أحسن ما کتب في أصرل النحو 
نانا : رات ابن السراج؛ ومحاولات الزجاجيء ونظريات أبن جني فلقد 
استطاع ابن الأنباري ن يوحد بين منهجى الأصوليين والنحاة دوں أن يلحا الى خلط 

ب) ا 


ليكون أول ما صنف في هذه الصناعة في قوانين اال والآداب» ووضعه ا أربعة 
أصول"' وهي السائل امول وال وا مه زا لل غ رف التانل انه 
ا لمتعلم المستفهم عما يثبت فيه الاستبهام وقد قيل : ما ثبت فيه الاستبهام صح عنه 
الاستفهام. فلا يصح السؤال عن البديهيات» وأنشد في ذلك : 
وليس يصح في الأذهان شيء ‏ إذا احتاج النهار إلى دليل 

ثم ذكر أنه من آداب السائل أن لا يسأل إلا عما يلائم مذهبهء فلا يسوغ مشلا 
للكوفي أن يسأل لم عمل الابتداء الرفع في المبتدأ دون غيره لأن الابتداء ليس عاملاً في 
مآهبه. ) ) 

ثم انتقل إلى المسؤول به أي صيغة السؤال» وتحدث عن أدواته الاسمية والحرفية؛ 
وعن معانيها ومواضيع استعمالها. ثم تحدث عن ضرورة بيان معنى السؤال فلا يجوز 
القول : ماذا تقول في الاسم ؟ لأنه لايعلم هل السؤال عن اشتقاقه أو عن حده أو عن 
علاماته. 

أا لرا هة ف ن کن افا بشالاغتة مثل أن يسال التحرى عن 
النحوء والتصريفي عن التصريف» وكذلك كل ذي علم عن علمه. 


(1) الإغراب» ص 30 و37. 
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وو الول ع ب كن دراك فلو سال اغد عن اده جميع الألفاظ 
والكلمات الدالة على جميع المسميات كان فاسداً لتعذر إدراكه. وقال إن الجواب ينبغي ي أن 
يطابق السؤال من غير زيادة ولا نقصان. 

م خصص فصلا للاستدلال۱!!. وفسره بأنه طلب الدليل. وار او أذ الأعراب 
ثلاثة : نقل وقياس» واستصحاب حال. وحدد النقل بأنه الكلام العربي الفصيح المنقول 
النقل الصحيح الخارج من حد القلة إلى حد الكشرة. أو الان هه ختل غير اا لاعن 
المنقول إذا كان في معناه كرفع الفاعل ونصب المفعول في كل مکان وإِن لم یکن منقولاً 
عنهم وأن استصحاب الحال هو إبقا ء اللفظ على ما يستحقه في الأصل عند عدم دليل 
النقل عن الأصل كقولك في فعل الأمرء إنا كان مبنياً لأن الأصل في الأفعال البناء. 

ويقول الأستاذ سعيد الأفغاني محقق كتابي الإغراب واللمعء أن ابن الأنباري أدب 
النحو» وأضفى على أسلوب عرضه من المائية والتندية ما حببه إلى المطالع فأبعد عنه 
السأم؛ الس بقلل :ان نعرض ما يشبه الأرقام والقضايا المنطقية عرضا جذاباء وقال أن 
أسلوبه أسلوب رياضي جميل» ثم انتقى مثالا من عرضه المنطقي في أحكام "كيف" إذ 
يقول ابن الأنباري "لا تخلو كيف من أن تكون اسما أو فعلاً أو حرفا" فبطل أن يقال هي 
حرف لأن احرف لايفيد مع كلمة واحدة» و"كيف" تفيد مع كلمة واحدة. ألا ترى أنك تقول 
كيف زيد" ويكون كلاماً مفيد. وبطل أيضاً أن يكون فعلأً لأن الفعل اما أن يكون ماضياً. 
أو مضارعا أو أمراً. وبطل أن يكون فعلاً ماضياء لأن أمثلة الماضي إما أن يكون على وزن 
فعل کضرب» أو فعل كمكث» أو فعل كسمع وعلم. ويف على وزن فعل فبطل أن يكون 
فعلاً ماضياء وبطل أن تكون فعلاً مضارعاً لأن الفعل المضارع ما كان في أوله إحدى 
الزوائد الأربع وهي الهمزة والنون والتاء والياء» و"كيف" ليس في أولها إحدى الزوائد 
فطل أن نكن فنعلا مضارعاء ونظل أن کن اما لأن كيف يفيد الاستفهام والأمر 
لا يفيد الاستفهام فبطل ان نکن ا وڈ ل ار نکن فل فاضا ار مضا غاا 

أمراً بطل أن يكون ذ فعلاًء والذي يدل أنه ليس فعلاً أنه يدخل على الفعل في نحو قولك : 
کیف تفعل کذاء ولو کان فعلاً ل دخل على الفعل لأن الفعل لا بدخل على الفعل. واذا 

بطل أن يكون فعلاًء أو حرفا وجب أن يكون اسما*'. 


(1) الإغراب» ص 45. 
ا2ا متا جن كان الات 29 
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ج) لمع الآدلة : 

الرسالة الشانية : كتبها ابن الأنباري بعنوان لمع الأدلة وقد صرح أنه ألفها بعد 
رسالة الإغراب» وبين فيها أن أصول النحو هى الأدلة التي تفرعت منها الفروع والأصول 
مثل ما هو في أصول الفقه. واعتمد التقسيم الذي في كتاب الإغراب» أي أن أقسامهاء 
النقلء والقياس» واستصحاب الجال. لكنه في اللمع» توسع في المحديث عن النقل. 
واستعرض ما جاء منهء متواتراً أو خبر آحاد» وطبق على الفصول الملخصصة له نهج 
أصحاب الحديث» مستعملاً مصطلحاتهم. وطرقهم فشرح شروط التواتر» والصحة» ونقل 
الآحاد» وتحدث عن المرسل» والمجهول» وعن الجرح والتعديل. 

ثم تناول القياس بصفة أقرب إلى أسلوب الأصوليين وذكر بأركانه الأربعة» وهي 
الأصلء والفرع» والعلةء والحكم وأعطى عنه المثال التالي : نقول في الدلالة على رفع مالم 
يسم فاعله» إنه اسم أسند إليه الفعل مقدما عليه فوجب أن يكون مرفوعاء قياساً على 
الفاعل : فالأصل هو الفاعل» والفرع مالم يسم فاعله» والعلة الجامعة هي الإسنادء 
والحكم هوالرفع''. 

ورد على نفاة القياس بقوله : إن النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام 
العرب» فمن أنكر القياس فقد أنكر النحوء ثم رد على شبههم وتناول أقسام القياس قائلاً 
إنها ثلاثة. قياس العلة وهو معمول به بإجماع العلماء» وقد سبق التمشيل له برفع ما لم 
يسم فاعلهء وقياس للشبه وهو معمول به عند أكثر العلماء» ومشل له في إعراب المضارع 
قياساً على الاسم» لوجه الشبه بينهما وهو الاختصاص بعد الشياع؛ فإنك تقول "يقوم" وهو 
يصلح للحال والاستقبال. فإذا أدخلت عليه السين اختص بالاستقبالء كما أنها تقول رجل 
SE E‏ ) 

من الأقيسة. فهو قياس الطرد» وهو كما يقول ابن الأنباري معمول به عند كشير من 

العلماء. أي أنه محل خلاف لأن مجرد الطرد عنده لا يكفي بل لابد معه هن شبه وإخالةء 
ع اغ لالد ا اد 

وقال إن الاعتراض على الاستدلال بالقياس يقع من سبعة أوجه : 

الأول : فسادالاعتبار ومشل له برد استدلال البصريين على منع ترك صرف ما 

ينصرف لضرورة الشعر؛ لأن الأصل الصرف» وتركه لا يجوز قياساً على 
مد المقصورء فيقول المعترض أن هذا الاستدلال بالقياس مقابل النص عند 


(1) لمع الأدلة : 93. 
(2) نفس المصدر : 112-95. 
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العرب. كقول حسان بن ثابت : 

نصروا نبيهسم ورا ارد بحنين عنذ تواكل الأبطال 
وقول الأخطل : 

طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت بشبيب غائلة الثغور غرور 
وقول أبي دهبل الجمحي  :‏ ) 
آنا أبو دهبل رهب لروهب من جمح والعز فيهم والنشب' 


الان فسادالوضع؛ EYE‏ بجواز "أفعل" من صيغة السواد 


والبياض لأنهما أصل الألوان فيجيبه فنيجيبه البصري أن منعه في الفروع أقوی 
دليل على منعه في الأصل'. 


الثالث : القول بالمو جب وهو تسليم موجب لمكم مع استبقاء » الخلاف» كقول 


البصري بجواز تقديم الحال إذا كان فعلها متصرفا وصاحبها ظاهرا لان 
تقديم معمول الفعل المتصرف ثابت في ال مال وغيره» فيقول الكوفي» نعم 
يجوز تقديم الحال عندي إذا کان ذو الحال مضمرا“. 


الرايع_ : المنع» ومن ء فعل الأمر قياسا 


على بناء اة ال 


الخامس : المطالبة بتصحيح العلة» إما بكونها مطردة منعكسة» أو بشهادة الأصول 


السادس 


لهاء نحو علة البناء فى '" ا و لتضمنها معنى 
احرف . 
أنه قد اجتمع فيها التعريف» والتأنيث والعدل. لكن هذا منتقض ثل 
"آذربيجان' ' التي أجتمعت فيها أكثر من ثلاث علل وبقيت معربة'. 


السايع : المعارضة. وقد فر اها ف القل: 


رسالته بفصل في ترجيح الأدلة مرجحات الرواية ا ا 


(1) الإغراب : 55-54. 


(2) نفس المصدر 


(3) نفس المصدر 


: 56-55 . 
: 57-56. 
(4) نفس المصدر : 
(5) تقس المصدر : 
(6) تفس ألمصدر : 


.58 
.59 
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ثم عرض في فصل هام؛ مواضع الاعتراض على الاستدلال, ااا 
الارن في باب القوادح» وبين أوجه الاعتراض على النقل من حيث الإسناد والمتن؛ 
وعلى القياس بقوادحه ا لمعروفة غد الأضر لن وغل اجات اغالب مات رال 
وقالفسها : يخص النقل إن الإسناد ضروري» ولولاه لقال كل من أراد ما أرادء 
e EET‏ كفن اة اوةه منها اختلاف الروايات 
فقد ينقل الكوفي مستدلاً على مد المقصور فى الشعر 1 ) 
سيغنيني الذي أغناك عني فلافقريدمم ولاغناء 
فيقول البصري أن روايته غناء بفتح أوله» ومنها أن يأتي المستدل بحجة لايقول بهاء 
كقول النضرى: الذليل على أن وأو رن ا تعمل الجرء وأن العامل ' رب" مقدرةء أذ قد جاء 
الجر بإظهارها من غير عوض من قول الشاعر : 
رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله 
فيقول الكوفي إعمال حرف الجر مع الحذف من غير عوض يخالف مذهبك» فلا يجوز 
لك الاستدلال به ومنها المشاركة كاحتجاج الكوفي والبصري معا باشتقاق لفظ المصدر 
لراي كل منهما في أصله» ومنها التأويل وهو حمل اللفظ على معنى. ومنها أخيرا 
المعارضةء كاختلافهم في إعمال فعلى التنازع. فيستدل الكوفي بقول الشاعر : 
وقد نغني بها ونرى عصوراً بهايقتدنناالحردالحدالا 
فيقول البصري هذا يعارضه قول الشاعر : 
ولكن نصفا لو سببت وسبني بنو عبد شمس من مناف وهاشم 
ويعتير ابن الأنباري خاتمة أئمة النحو في المشرق» قبل انتقال المدرسة الأندلسية الى 
مصر والشام على يد ابن مالك وأبي حيان» وقبل ظهور ان ت وا ان وقد ترك ابن 
الأنباري أثرا بالغاً في تاريخ و النجو لن ما وصلنا من مؤلفاته التي تناهز المائة. يدل دلالة 
قويةء مع قلتهء على ما يتحلى به هذا الرجل من علم» وعقل» وقد أعرب عما لهما فى 
نفسه من تقدیر بقوله : 
E EE‏ والعقل أوفى جنة الاكياس 
كن طالبا للعلم تحيى إنما جهل الفتى كالموت في الأرماس 
وصن العلوم عن المطامع كلها لري ان الو ا اين 
والعلم ثوب والعفقاف طرازه ومطامع الإنسان كالأدناس 
والعلم نور يهتدى بضيائه وبه يسود الناس فوق الناس 
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ا کاو فک )ا ات 


وقبما يلى ملخصض مسائل آلاإنضاف المشار اليها آنفا: 


مو اا مر اتل اا ا 
وأحسرف الإعراب وأوء ثم يا 
و"طلحون" شذ هذا المع 
وبعد ظرف رفعرورا بالابتدا 
وارز المسبران وص ةاجن 
ا ا 
ل ا ا قال ج 
نعسم» وبئس» أفعل التعجب 
ومنع صوغه من البياض 
کمنع سبق خبر في نحو "ما 
ونصبت "ما" في المحجاز المخبرا 
وسيق م قغعول لقعلل صر 
وانصب بها ان خففت مثل كان 
والزي دفي لا لل اع تدا 
واخسااعبيول في إغرانكا 
ن ف الم در قول اا 
وض الظقرت غل ااا 
(1) اشارة الى قول الشاعر : 

) جارية في درعها الفضفاض 


راجع الإنصاف ص : 150-149. 


(2) اشارة إلى قرله : 


عل روف الدفر او دولاتيا 
الإنصاف : 220. 
(3) إشارة الى الشاهد : 
يا يها المائح دلوي دونكا 


.228 : الإنصاف‎ ٠ 


EE E E 
E E EE EE 
والاب ذا به يكون الرفع‎ 
ورغ ا جامد إن جا مفردا‎ 
لر افلح و يرا‎ 
وعامل المفعولفعل وقعا‎ 
رفي الارع الاخ الاقےب‎ 
عدت من الأفعال عند العسرب‎ 
E EO 
زال"» وفي "ليس" جواز علمسا‎ 
سو حل ةقد قرا‎ 


لميمتنع» وآإن" ترفع الخبر 


لک ا ر ل یرن 
عل ضروفت الدهرء قبا ته 
E‏ المائح دلوي دونكا 
لمن يرى حذوالإمام قد حذا 
pe E E EY‏ 


تقطسع الحديث بالإيحساض 


دا اال ف لاا 


إني رايت الناس يحمدونكا 


بون را ويمجدونكا 


e 


وينصب المفعول بعد الوأو 
E E PO EY‏ 
ابق المضصى غاا تيل 
وصفة صالحة ان تخبرا 
بالف عل مع توسطط بإلا 
و"لا تقل" واو ك" لآ جساءی 
و خاش ى وال تة وکر 
و"غير" في استشنائها صح البنا 
ولم تقع "سوی" سوی ظرف» و'کم' 
وأ تر ل كين حکم 
EEE EC CEE‏ 
E‏ 
لااو ن الاي 
وا ال سافن ان ےا 
وفي اللهم عوضورا بالميم 
کا الضلائی: وحذفك الأخير 


ولان دا رمن من ١‏ تجي 


وواو رب وحدها لا غفل 


ومد ومندذ افتت فان رافشعان 


ر ء 
لاء ابتداء کک E E ES‏ 
(1) إشارة الى قول الشاعر : 


الإنصاف : 309. 


(2) إشارة إلى قوله : 


فيا أالغلان اللذان فرا 
الإتصاف : 336. 


(3) إشارة إلى قول الشاعر 
لمن ألديار بقنة الحجر 


الإنصاف : 371. 


بالفعل لا بعسدم التساوي 
أو ظاهراً تقديمه لن يحظرا 
و"حصرت صدورهم مؤول 
ترفع مع ظرف وج كُررا 
OE, E‏ 
ولا ققدم حفف الاستشهناء 
ع ی ونار کی جر 
مفردةبسيطة من ‌الكلم 
بفصله من بعد نصب ما ظلم 
وشذ في الشعر "ثماني عشرة"' 
لكن إلى المثل يضاف وقبل 
ضما ولكن موضع النصب عنى 
مرا ا و را 
ومنعواالمضاف من ترخسيم 
من كقمطر مح سکون بير 
ار ا RE‏ 
في الجر بل تقدير رب نقلوا 
"وحيث جرا فهماحرفان" 
لیس لهاعندهم من عمل . 


وقسم aS SS Î‏ کلف 
إباكما أن تكسباني شرا 


اقوين من حجج ومن دهر 
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(4) أشارة الى قوله : 


راجن ااافا ال 
ظرف وجر لمضاف فض صلا 
ولا يضاف اسم لما به اتسد 
ونحو "إن زيد اتى قد رفعاء 
وجائسز ئي الشرط والجواب 
ومدعي زيادةالواو كمن 
ا 
وقبحوا "إذ أقبلت وزهسر" 
انکر ايان ا می کل 
ق "أول لکن نفيا 0 نهياولا' 
تنوين مصروف بشعر قد علم 
ولان تى عفدف انوبا 
الام ف لى الجن 
رغلل الاعرراب ت المضارع 


'يأتي لها من امن وأشمَل"' 
أت "الذي زج قلىوصسسه فلا" (2) 
متخي واول مورهمسا اذا ورد" 
لو مرت الیک رسا احا 
تقديم ذى رفع وى الات 
لق س قو ا 
العطف دون خافض بالرفسض 
والشاعر المجيد قد بطضط (3 
وکن کال او اھا ما قبل 


باسم الإشارة تفيد الشبها 
EE‏ اللامء ووزن ضسارع 


(1) ھکذا آورد اين ا ماري غا اشر دون أن بذكي لا درا او جا وهو هن شواهة وة وات ابن 


السيرافى قبله : 


تفلى له ألريح ولا يفتل لمة قفر كشعاع السنبل يأتي لها من اين وأشمل ونسيه لأبي النجم 


ألاتصاف : 406. 
(2) إشارة إلى قول الشاعر : 
الإنصاف : 427. 


(3) إشارة إلى قول الشاعر : 


رج القلتيوكن ابي مسزأده 


توو تالک وت ا ا 


الإنصاف : 455. 


و فلبتم ظهسر أ لمجن ا 
الإنصاف : 458. 


)5( الى قول الشاعر : 


قلت اذ أقبلت ورهر تهادی 
الإنصاف : 475. 


واش أبتا كم شبسسسوا 
إن اللئيمم العاجز الخب 
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ولاف ى مقامالاسم 
وبعد وأو معنى مع وفاسبب 
ببدل في المحذف منها قيدوا 
و"كي" جر وعلى "ما" دخلا 
لا تظهر "أن" من بعد حتى فتضير 
کے کی" عندهم لا تبدلن 
کل جى ر الط ار 
ومن بجر بالجوار يقل 
وقبل شرط وجواب قد نبذ 
وزيد "إن" من بعد "ما" وخففت 


وتكن كف ك ن اجار 


والسين لم تك |< ختصار قا" 


في فعل الاثنين وفعل النسوة 
نلم تخفف عن شديدة كما 
"فوا" و"ذي" أصل لذاء أما الذي 
بدون "يا أو واو الهاوحسده 
الان رالو ءا 
"إيا" ضمير في انفصال بنيا 


يحق رفعهەبهمذاالقسم 
بالفعل. "أن" وسترها حتم صب 
عمل وجزموا "لا تعبدوا"' 
ولامها تحعاج "أن" لتعملا 
ولا تر لکا ان طب 
وبعد لم الجححد قدرن "أ" 
افنعالهجازمةفيماأ رووا 
"بحوك نسج العنكبوت المرمَل 
هنات ار ل 
ا ان اا اک ت 
كيف بهماحيننذيجازي 
ولفظ سوف في الخطاب أوفى 
بلك ال لست لن جيرفت 
قدمنعواالتوكيدبالخفيفة 
"بحسبه الجاهل ما لم يعلى" 
فأصلها لذى" وذابة خا 
ك الا لی لهو 
وقول الأخفش خلاف الأولى 
EOE E‏ وھاء ثم یا 


(1) إشارة إلى قوله تعالى (قراءة ابن مسعود) : "وإذا أخذنا ميثاق بني اسرائيل لاتعبدوا الا الله". 


الإنصاف : 560. 

(2) إشارة الى قول الشاعر : 
أردت لكيما أن تطیر بقریحى 
الإنصاف : 580. 


(3) إشارة إلى شطر لم يذكر له ابن الأنباري صاحبا وهو : 


| كأن نسح العنكبوت المرمل 
وهو من شوأهد سيبويه ونسبه أبن السيرافي للعجاج» وانشده بعده : 
أعلى ذرى قلامه المهدل سيوب كتاب بأيدي الغزل 


(شرح أبیات سيبويه ج ١‏ ص495). 
الإنصاف : 605. 


(4) اشارة إلى قوله : 
) خب ا بال ا 


الإنصاف : 653. 


AE 


وعقرب في اللسع كالزنبور 
ضمير فصل بين نعت وخبر 
ومسصسصسصسر ارف ل المبهسم 
۰ 'وايهم احق" للبنا استحق 
وا کون ا :ليه 
ورود "أل" مع معرب الأفعال قل 


وحسركرا الهمزة وهي بين بين 
وقفابكسر وبضم مع ل 


وهمز وصل کس وا أصل جعل 
ومسالهالساكن من نقل 
ومنعوا في الشعر مد القصر 
وال ا ةي والمممدود في 
SR O E EET‏ 
والواو في ممضارع قد يحذف 


اتا السي را ا0ا الع 
OEE OT‏ 
وقدروا الحذف "بهذا تلن 
لأنه على العانيى ل ندل 
فل اخ اا ع 
انعا معدومفةهة في الأصل 
وخالف الأخفش في ذا الأممهر 
فة اتا الا ف 


(1) إشارة إلى قول الشاعر : 
عدس ما لعباد عليك امارة أت رق لن طق 
الإنصاف : 717 
(2) إشارة إلى قوله : 
علمنا إخواننا بن وعجل شرب النبيذ واصطفاقاً بالرجل 
الإنصاف : 734. 
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ضا توس : 

تطور تاريخ النحو کي المشرق : 

لقد استكمل النحو المشرقي أسس منهجه» وعوامل تطوره في أعمال ابن الأنباريء 
فتحددت ملامح مدارسه» ودرست نظريات مؤسسيها وأئمتهاء ومناهج مفكريهاء ووقع 
حصر مسائل الاتفاق والخلاف بين كل منهاء وطرق الحجاج لمواقفهم» ولقد حاولنا تتبع 
رال هذا التظررء ور أغطاء رر عن اة العامة غير انا لاندعى شرل هده 
العر ا ابتتصا در اها الد تاتا عل م اال ل تریح ي د اا 
يعرف بالمدرسة البغداديةء ولم نتابع الذين نسبوا إليها نشاط الحركة التي قام بها 
الزجاجي» والفارسي وابن جني» ذلك أننا رضينا بإقرار هؤلاء العلماء بانتمائهم إلى المنهج 
البصري» ملاحظين أن المهم أن نتبين مدى إسهامهم في نمو الفكر النحوي وتطويره» ومع 
ذلك فاننا نشعر بنوع من التقصير في تعميق درأاسة مجموعة من البغداديين كابن كيسان؛ 
وابن شقير» وابن الدهان» ومبرمان» وأبي السعادات» ابن الشجري» وابن النحاس. 

ونرجو ألا يكون الاقتصار على الأمثلة التي قدمناها في هذا القسم نوعاً من 
القصور المخل بإدراك التصور العام لحركة النحو في المشرق العربي. 
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مظاه وحدة اإمة اإسامبة 


لقد جمع الإسلام أمته في المشرق والمغرب» على وحدة العقيدة ولو تفاوتت في 
ور وعلى الالتزرا م بالخطاب القرآئي, ولو اختلفت في تأويله» وعلى وحدة ا 
NES‏ ولو تنرعت مظاهرها . وتعود أصول الاختلاف والتنوع إلى العوامل التاريخيةء 
والتقاليد الثقافية للشعوب التي انضوت تحت لواء ء الإسلام» الأمة. 
O o‏ الكشيرة. أنيا ET‏ 
استقلالها الفكري والفني. ريصة كل احرص على تقية الصلات امشرقية ذلك بنع مر 
اليل الى المحاكاة والمعارضة التنافسية. وقد ثل فيما نراه في القرن الرابع الهجري» حينما 
قال الصاحب ابن عباد في العقد الفريد لابن عبد ربهء "هذه بضاعتنا ردت الينا' ثم إننا 
ری أوجه المعارضة بين يتيمة الشعالبي» وذخيرة ابن بسام؛ وبين المتنبي وابن هانئ. 
والأمثلة من هذه النوع كثيرة. 

ولقد زاد في إحياء هذه الأواصر استمرار حنين العرب والمسلمين إلى الربوع 
: المشرقية. سواء أكانت دينية كالشوق إلى الجحرمين في الحجاز. اؤ خضارية. كالع 
الشعري بتهامة ونجد. أو التطلع الثقاني كالرحلات العلمية إلى حواضر العراق والشام 
ومصر. . ثم لم تخل هذه العلاقات من قسط من التوتر الفكري» نرى من مظاهره ما تحدثنا 
عنه بعض الروايات في مجلس بين منذر بن سعيد البلوطي وأبي جعفر النحاس الذي أنشد 
قول قيس بن معاذ : 

خليلي هل بالشام عين مريضة بكي على نجد لعلى أعينها 
قد افلا الان لاجانة. .ول تة ناوات فخ 
الو اج ا ا ا ی 

يا أندلسي؟ فقال منذر : : "بانت وبان قرینها"'. ولم یرض اب بن النحاس عن هذا التصحيح. 

ثم نری ابن حزم قول : 


انا الس في جو السا ةة ولكن عيبي أن مطلعي الغرب 


(1) الزييدي : طبقات النحاة» ص 1ا22 . 
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و اتا نلاحظ نظرة بشوبها بعض الاستعلاء في المشرق؛ ورا بشي ء من 
عدم الإنصاف في تقدير الدور الحضاري في المغرب. 

نند أن المغاربة على العموم لم ينساقوا إلى التأثر بهذا الشعورء لأنهم استوثقوا من 
مستوى حضارتهم في ميادين العلوم والفنون والآداب. واذا كانوا معترفين للمشرق 
الإسلامي بالسبق في کثير من هذه المعارف» فإنهم استطاعوا بدورهم تنمیتها وتطويرها 
في أكثر من مجال» كما أن جل علمائهم الذين رحلوا وأقروا امقام في المشرق حلوا مكان 
الصدارة في النهوض بالعلوم الإسلامية ؛ وتجدر الإشارة من قبيل العرفان بأن المشارقة 
احسنوا استقبال هؤلاء الوافدين» وعرفوا حقهم وعرفوا مكانتهم في العلم والعطاء. 


غر ان الذي حدث فيه نوع من التقصير هو التعريف بدور المغاربة» وليس من شك 
أن هذا كان من واجبهم» هم أولاً لكنه يحتاج إلى عناية من الجميع. 

ولکي لا نبتعد عن موضوعناء فليس في وسعنا إلا أن نقول أن دراسة التاريخ 
النحوي فى المغرب اقتصرت على إبراز جهود الأندلسيين» وانتهت بنهاية وجودهم في 
الجزيرة الإيبرية ؛ والذي لم يبرز في البحوث التاريخية هو وحدة الحضارة المغربية في 
املغرب» وفي الأندلس. مع أن كثيرا من أعلام النحويين اتا مرادن امال 
الإمام السهيلي. وابن مضاء والشلوبين وابن أبي الربيع. 


ورعن ماهر الو خدة الفكرية والنهوض بالذ را سات التحوية. تقول الأسكا 

«وابتداء من القرن الهجري الرابع» دخل الغرب الإسلامي مرحلة النضج والتفتح 
النكري» حيث أخذت مساجد قرطبة بصفة خاصةء تعح بأعلام العلماء. ومكتباتها تزخر 
مختلف المؤلفات اللغوية والنحوية والأدبيةء ايام عبد الرحمن الناصر؛ وابنه الحكم 
الملستنصر. وتأكدت شخصية هذه المنطقة في القرون التالية مع المرابطين والموحدين الذين 
تكنوا طرال قرنين ونيف من إقامة امبراطورية انتظمت في سلكها أقطار شمال أفربقيا ‏ 
والأندلس. فكان العلماء ينتقلون في أرجائها الفسيحة؛ يلون ويؤلفونء وينالون من ضروب 
الاکرام والتشجيم ألوانا وفي هذه الفترة بالذات نالت الدراسات اللغوية والنحوية والأدبية 
أ و فی نصیب؛ وراج کتاب سیہوبه أعظم رواج». 

«ثم کانت زوابع ومحن في الغرب الاسلامي خلال القرن الهجري السابع كادت 
تعصف بشقافته» لولا جهود المرينيين الضخمة فيما بعد والمتمثلة في حشد المساجد 
والمدارس الفخمة وتشجيمع المعلمين والمتعلمين في كل جهات المغرب. وفي تقديم العون 
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المادي والمعنوي لمملكة غرناطةء فكان لذلك الأثر المحمود في إحياء ذماء العلم بالعدوتين. 
واعط الد راسا ت اة اة ها وبخاضة كاب سوهة تفن خذيوا: 

«ولما حم القضاء. وحلت النكبة الكبرى بالمسلمين في الأندلس في نهاية القرن 
التاسع اوت العدوة الجنوبية مختلف المقومات الحضارية مع أآخر المهاجرين الأندلسيين. 
ات مدينة فاس دار مقام لعدد عديد من الأسر النبيلة. وفي مقدمتها أسرة أبي عبد 
الله النصري أخر ملوك بني الأحمرء وعمر أندلسيون آخرون مدن تطوان والرباط والقصبةء 
واستوطن غيرهم حتی قمم الجال وجدوة الاوذنة وفوا انط سوس الأقصى». 

« وبذلك امتزجت الحضارة الأندلسية بالحضارة المغربية امتزاجاً نهائيا ولم تنطفى. 
ذبالة تلك الثقافة الأصيلة ومعها الدراسات النحوية وكتاب سيبويهء لم تنطفى في المغرب 
إلى أيام الناس هذى'. 


ا ضَ ا التاريخية وبيان ‏ ما 
Ls a.‏ 
القراعد النحوية من واقع اللغة المستعملة. وكان ذلك على يد لغویین ۔ نحویبن 
أمثال الرباحي وابن سيده ونحويين لغويين أمثال الأعلم الشنتمري. 
- وعلى تقريب ال منهج النحوي من منطق المعقول. وقد تم ذلك من حيث الشكل في 
قانون الجزولي» ومن حيث المضمون في أراء أبن الطراوة وعبد الرحمن السهيلي. 
وعلى تقريب المعارف النحوية من الجمهور. بدأ بالزبيدي الذي فرق بين نحو العامة 
ومباحث المتخصصين ثم انتهى بابن مالك الذي انتقى نموذجا يجمع بين الشمولية في 
اعتبار السماع اللغوي واختيار الأسلوب الشعري أداة للتبليغ. 
وهذا ما سنتعرض له» بشيء من التفصيل» مع التذكير برموز كل اتجاه من أئمة 
النحاة ا مغاربةء مع البد| بلمحة تاريخية موجزة. 


(1) الدكتور محمد حجي» محاضرة ألقيت في ملتقی ذکری سیبویه بشيراز عام 1974. 
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لباب الول 
رحلة النحو إلى الإندلس 


1. النحو الكوفي : 

واكبت العلوم الإسلامية انتشار هذا الدين» ولم مض وقت طويل بعد فتح الأندلس 
حتى رأينا أن العلماء بدأوا يجمعون بين العلوم الفقهية» والدراسات اللغوية لما لها من 
صلة بالقرآن الكريم» وكان من رواد هذا الاتجاه في الأندلس: أبو موسى الهواري!'“ الذي 
رحل إلى المشرق والتقى بالإمام مالك ونظرائهء ثم داخل الأعراب في محالهاء وأخذ عن 
الأصمعي وأبي زيد الأنصاري. وألف في القرا ولا ضاعت کتبه في رحلته» کان يقول 
"ذهب الخرج» وبقي ما في الدرج»› نا شعبي زماني' وکان اهل قرطبة يقدمونه في الفتوى 
على عيسى بن دينار الغافقي (ت 212 ه) وعلى أبي عشمان سعيد بن حسان الصائنغ 
(ت 213 ه). بيد أن أول من اختص في النحو هو جودي بن عثمان (ت 198ه)2). الذي 
قيل عنه إنه أول من صنف في النحو في الأندلس» بعد ما تتلمذ للكسائي والفراء وهكذا 
شق النحو الكوفي طريقه إلى الأندلس» ورسخت قدمه على يد مفرج بن مالك النحوي 
المعروف بالبغإ (3) الذي شرح أحد كتب الكسائيء مثل ما فعل بعد ذلك بنحو قرن أحمد 
بن أبان النحوي (ت 382 ه). 

ويرى الأستاذ علال الفاسي أن النحو الكوفي» استمر في المغرب» كما يشهد لذلك 
اصطلاحات ابن أجروم الصنهاجي» واختياراته» ويعيد السبب فى تأصله إلى تعلق المغاربة 
با ترمز له الكوفة من ولاء لعلي ؛ بن بي طالب و ترة الشريفةء وفي أواخر القرن 
(1) ترجمته في الزبيدي طبقات النحاة» ص 253. . 
(2) المصدر نفسهء ص 256. 


(3) ترجمته في القفطي انباه الرواة ج | ص 65. 
(4) علال الفاسي : سيبويه والمدرسة المغربية الأندلسية في النحوية. 


الثالث الهجري» أدخل محمد بن موسى بن هاشم الأقشتين') كتاب سيبويه» وانطلقت 
حركة قراءته» وتوالت عليه التعليقات والشروح؛ ومن اشتهر بدراسته هارون بن موسی 
-القرطبي (ت 401 ه)”. الذي شرح عيون الكتاب. . 
وشهد القرن الرابع الهجري تطوراً كبيرا في الدراسات النحوية واللغوية في 
الأندلس. امتاز بامتزاج عدة اتجاهات سيكون لها الأثر البالغ في تكوين المدرسة المغربية: 
منها امتزاج بين اراء الكوفيين والبصريين» وتطوير ا مذهب البغدادي وتقنينه وتلاق بين 
المنطق والنحوء وتركيز على التحاليل والتدقيق والاستنباط. 


گان راد ا بخ ای اا ۱ 853ا لدان 
حفر النحاس. 

اشتهر الرباحي بحذق لعلم العربية؛ ودقة نظره فيها فيهاء ولطلف مسلكه في معانيها. 
فكان غاية في الاستنباط» عرف طرق المتكلمين» وناظر الفقهاء» وشارك أهل الطب 
والتتجيب: 

ها هي كانت خصائصه الفكرية والعلمية» ولقد أتيح له أثناء رحلته إلى المشرق أن 
يصحب عالمین ساعد کل منهما في مجاله ان ينمي مواهبه حتی بلغ ما يروم. صحب 
الرباحي أبا جعفر أحمد بن محمد الصفار المشهور بالنحاس. وغرف من فيض علمه الشيء 
الكثير. وهو الذي أخذ عنه رواية كتاب سيبويه ؛ ؛ كما صحب أبضا عليا بن الحسن المصري 
امعروف بعلان(“) (ت 337 ه) وهو من من قيل عنه إنه من ذوي النظر والإدقاق في 
المعانيء راه كان قل اظ للأصرل. اا و ا ي ي 
وأتى بأجود التحليل. 

ا ت الاي ا اة عن ااي ان ع ارا ی عاو ر 
للأندلسيبن منهجا يرمي إلى تذيز اضرل هذا العلم وعرض الآراء فيها e‏ 
المتحررء e‏ ی خن ر 


(i)‏ ترجمته في طبقات الزبيدي ص 281 وانباه الرواة ج 3 ص 216 وبغية الوعأة ج | ص 53 وقد ورد في لقبه 
خلاف. 

2 ترجمته في انباه الرواة ج 3 ص 362 وبغية الوعاة؛ ج 2 ص 321. 

(3) ترجمته في الزبيدي طبقات النحويين» ص 222. 
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لقد كان الرباحي من ألمع اللغويين في المشرق. ولا دخل الأندلس بث فيها معارفه 
الواسعة بالأدب والشعر واللغة. ولقد وجد الرباحى الدراسة النحوية قاصرة على المؤدبين 
الذين يقول عنهم الزبيدي : "ليس عندهم كبير علم فكانوا يعانون إقامة الصناعة في تلقين 
تلامیذهم لوال وماشاكلهاء وتقريب المعاني لهم في ذلك إذ لم يأخذوا بأنفسهم بدقائق 
العربية وغوامضها والاعتلال لمسائليا" ''. 
فكانوا مثلاً لا يحسنون النظر في الأبنية والتصريف, ولا يفقهون قواعد الإمالة 
فطلع عليهم الرباحي منهج جديد متطور» حيث أنه : 
أولا : نقل إليهم كتاب سيبويه. برواية متصلة. ليعتمد أساساً ناسخاً لما عرفته 
الأندلس قبل من نحو الكوفيين أمثال الكسائي والفراء» ومن الملاحظ أن 
رواية الرياحى صارت البضاعة التى ردت إلى المشارقة لأنها أشهر 
الررانات وعليها اعتمد طابعوا الكتاب ومصححوه (2 
انيا ؛ بين لعلماء الأندلس "ما عليه أهل هذا الشأن في الشرق» من اسعقصا. 
الفن بوجوهه واستيفاء حدوده' . فأعاد منهاج الدراسات والبحوث حتى 
شملت جميع أبواب النحو التي كانت شبه مهملة. 
تالا : RR‏ كما يقول الزبيدي» أي أنه أوضح قواعد لغة السماع» 
ومجالات القياس ودقائق التعليل. فكان دأبه الغوص على دقيقة 
يستخرجهاء ولطيفة يثيرهاء وقياس يمده» وأصل يفرعه"). 
فتأکد تا ثيره في تلميذه الزبيدي ومن جاء بعده» وتأصل في مدرسته التعمق في 
البحث عن أوجه الأبنية» وعن أصول القواعد» ونكت التعاليل وجودة القياس. ) 
وكان لرحلة أبي علي القالي المشهورة إلى الأندلس أثرها البالغ في هذا التطور الذي 
بلغ ذورته في هذا المجال عند ابن سيده صاحب كتاب المخصص اللغوي والمتضمن لأهم 
البحوث النحوية من لدن سيبويه إلى ابن جني. 
ثم تبلورت كل هذه الاتجاهات في صيغة مناهج المدرسة المغربية الأندلسية ومن 
) أوائل منظریها الأعلم الشنقمري, الذي جمع بين الدراسات اللغوية والمسائل النحوية. 


والادغا 


(1) الزبيدي طبقات النحويينء ص 311. 
- )2( سيبويه الكتاب» ج | ص 54 وما بعدها. 
(3) طبقات النحاة؛ ص 310. 
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الباب الثاني 


تبصر النحو قو الخرب الإسلامو 


1. الأعلم الفنتجري : 
يقول ابن عن "عالاً باللغات al‏ ومعاني a‏ 
e‏ وكانت الرحلة a iF el. ig‏ 
الثواني والثوالثء وكلما استنبط منها شيئاًء ظن أنه ظفر بطائلا”'. 
درس الأعلم اللغة على أبي سهل الحراني» ثم كان عمدته في النحو إبراهيم بن 
محمد بن زكريا المعروف بابن الإفليلي (441-352 ه) تلميذ الزبيدي» وقد كان ابن 
الإفليلي نحويا بارزاًء وحافظاً للأشعارء وأخبار العرب وأيامها. 
قضى الأعلم حياته كلها في الأندلس» وكانت مليثة بالتدريس والتأليف» فله من 
اللغوبات شرح شعر الشعراء الستة الجاهليين وشرح أبيات شواهد الكتاب» وشواهد 
ومن أهم كتبه في النحو» شرحه لكتاب سيبويه ا لمعروف بالنكت» والذي طبع أخيرا 
بعناية د . زهير عبد المحسن سلطان› ونلاحظ من خلاله قمسکه منهج | امام النحاة والدفاع 
عه ومشل ما فعل أبن ولاآد» ترکز رده على انتقأد المبرد و lT‏ تعطينا 
غاذج من هذا الدفاع :. 
أ( ففي بعض الردودء بغر ف‌زای سره ورأي المبرد؛ واذا م يکن له اعتراض 
عل قزل أبي العباس يفضل أن لا يبدي رأيه الخاص. مثل ما هو في المشال 
التالي : يقول الأعلم : 
(1) ابن بشكوال الصلة» ص 643. 


(2) الرد على النحاةء ص 137. 
E E E‏ 
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اذا رأتني سقطت أبصارها ذات بکار شایحت بکارها 
وقال أن المصدر هنا وهو وات منصوب بفعل مضمر متروك اظهاره وهو 
ات وإنه لم ينتصب اك انارو لأنه ليس من حروف المصدر؛ ولو 
كان في معناه الذي دل على الفعل المضمر. ولقد رد امبرد على هذا الرأيء 
وأجاز نصب المصدر بفعل ليس من حروفهء إذأ کان في معناه. ولم FL‏ الأعلم 
أحد القولين وإن كان سكوته يدل على عدم مخالفة المبرد لأنه عادة ينتصر لراي 


وة : 


ب) ومرة أخرى يكتفي بتفسير نص سيبويه ملمحاً أن المبرد لم يدرك قصده فيقول : 
"في باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمرأًء وذلك آنھم بداوا بالاضمان 
لأنهم شرطوا التفسير. وذلك قولك را فاا كأنكا قلت سك ب 
رجلاء ومشثل دلك ربه رجلا. ورد المبرد على سيبويه ترجمة الباب وألزمه 
امناقضة فيها لأنه قال : هذا باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمراً ثم جاء 
بعده نعم الرجل عبد اللّه فجاء بالرجل مظهراً. 
والذي أراده سيبويه أنه لا يعمل في المعروف إلا مضمرا إذا بنى ذلك 
الغرر تغل انير ا بعد وة رلك نه كرا قرطت 4ر اء امار 
الحديث الذي يأتي بعده» ولا يجيء إلا مضمرا لأنه قد لزمه التفسير» وكذلك 
الاسم الذي يعمل فيه نعم وبني على التفسير لا یکون إلا مضمراً. 
وأعلم أنك إذا قلت ربه رجلا فليست الها ء بضمير شيء ء جری ذکره ولو 
كانت كذلك لصارت معرفة. ولم يجز أن تلى ' رب" لأنه لا يليها الا نكرة 
ولكنه ضمير مبهم يحتاج إلى التفسير بغيره فضارع النكرات. 
ج) وإذا وجد من النحويين من يتكفل بالرد على المبرد في مخالفته على سيبويه 
اكتفى الأعلم بتصويبه» مثل ما قاله في المال التالي مؤبدا قول الزجاج فقال : 
Sn yS‏ 


الكلب» وانت مني مقعد القابلة". 


(2) النکت؛ ج 1 ص 536 . 
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فالس "واعلم أن ظروف الدهر اشد فا فی الأشياء ' وقال 
المبرد E BN TEE The‏ 
الى الأناسي ونحوهم. لأن لها جثثا وأسماء تعرف بها كما تعرف الأناسى"'. 
وصوب الزجاج رأي سيبويه فقال : "أصاب لأن ظروف الزمان يقل فيها ما لا 
ا 

د) واذا ما ارتفع صوت المبرد بالتکر غل وة دد الأعلم في دفاعه عنه 
إلى ان يصل به ذلك إلى ذكر تجاوزات المبرد في مذاهبه»ء والتي لا توجد في 
القرأن وغيره» مشل ما قال : 

"وذكر سيبويه عن العرب حذف علامة التأنيث من الحيوان مع قلته وکان 
المبرد بنكر ذلك أشد الإنكار ويقول : "لم يوجد ذلك في قرآن ولا کلام فصیح 
ولا شعر"؛ وقول سيبويه أصح لأنه حكاه عن العرب» وهو غير متهم في 
حكايته» وليس كل لغة توجد في كتاب الله عر وجل ولا كل ما يجوز في 
العربية يأتي به القرآن والشعر, وللمبرد مذاهب تجوزها لم توجد في قرآن 
وغيره» من ذلك إجازته إن زید قائماً قیاساً على ما زید قائماً وهذا لا یکاد 
بوجك ل افد من عر او رو2 

ه) وفي بعض الأحيان يقول إن رأيه ليس بحجة كما جاء فى قوله أن "أوبر" نكرة 
ويحتج بدخول الألف واللام عليه» بقول بعض الشعراء. ٠‏ 

ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبسر 
وليس هذا بحجة لأن إدخال الألف واللام ضرورة كما قال أبو النجم : 
باعد أم العمر من أسيرها حراس أبواب على قصورها 
وقولا الآخر : (وهو أبن ميادة) : ) 
رأيت الوليد ب اند هارا ددا باعا ءا اة كاه 
نا ورا دک ان قول الد لا دليل عليه مثل ما ورد في المسألة التالية فيقول : 
مخ ها ڏک (سيبويه) قولهم لاه اوك درون لك اوك فا 
منه لامين وقد كانوا قد حذفوا منه ألف الوصل» واللامان المحذوفتان عند 
سيبويه لام الجر واللام التي بعدها.وقال المبرد لام الجر هذه اللام المبقاة لأنها 
(1) الكتاب» ج | ص 208. 
(2) النکت. ج | ص 457. 


)3( النكت؛ ج 1 ص ص 490. 


- 229 


دخلت لمعنى فلا تحذف وفتحت لأنها مفتوحة في الأصل والصواب قول سيبويه 
لأن حروف الجر قد حذفت في مواضع كثيرة. وجل الفر ل ن رل نره اون 
لأنه إذا حذف من الكلمة ما قاله فالباقي منها هو اللفظ الموجود من غير تغير. 
وعلى قول المبرد تبقى اللام الملكسورة وتتغير وليس على التغيير دليل يجب 
التسليمله"'“. 
ز) وقال مرة e NSN‏ أن تكون الحاجة 
إلى ذلك فيقول : وأنشد سيبويه لعنز بن دجاجة المازني : 
من كان أشرك في تفرق فالج فلبونه جربت معا وأغدت 
إلا كناشرة الذي ضيعتم كالغصن في غلوائه ا لمتنبست 
وأنشد للنابغة الجعدي : ) 
لولا ابن حارثة الأمير لققد أغضيت من شتمي على رغم 
الا كمعرض الخسربكرة نذا بى غلى الظل 
والمبرد يجعل الكاف في "كناشرة" وفي "كمعرض" زائدة» ولا ضرورة تدفع 
الىذلكى'. 
ح) کما یذکر أنه را تی بعقدیر غير صحبع؛ وذلك في باب ما بعقدم فب 
الح فقرل: 
قوله (سيبويه) من لي إلا أبوك صديقا. 
قدره المبرد على أن ' من دة وابرك خت ومثله بقوله ما زید الا أخوك 
ودا الت وقول سنونة انك أخليت من للأب" یدل على خلاف تقدير 
المبرد لأن معنى أخليت من للأب أي أبدلت الأب منه. فعلی هذا کو 
مدا وال خبره وأبوك بدل من من كأنه قال مالي أحد الا اكه وقد آل 
لا يصع( ). 
ط) دانتقد قرل البره أن "نصف" معرفة في قول ذي الرمة. فقال : أنشد سيبويه 
قول ذي الرمة : 
ترى خلقها نصف قناة قومة ٠‏ ونصف نقا يرتج أو يتمرمر 


(1) النکت. ج | ص 501. 
(2) النکت. ج | ص 633. 
(3) النکت» ج | ص 638. 
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وقال ويعضهم ينصبه (نصفا) على البدل وإن شئت كان بنزلة رأيته قائما. 
کائاضار خر 
ردس اهال ها ورد ارو هت فا عل اال رل ا 
"نفا" ينبغي أن تكون معرفة. ويقول الأعلم "إن الغلة التى ادعى بها التعريف أن "نصف 
منزلة بعض وكل. والقول ما قال سيبويه لأن النصف من باب الثلث وسائر الأجزاء إلى 
العشرة وهو يثنى ويجمع؛ فيقال المال بينهما نصفان. وليس ذلك في بعض وكل. . ومن 
أوضح ما یدل علی بطلان قوله أنه يقال النصف بالألف واللام ولو كان معرفة لم تدخله كما 
لا تدخل بعضا وکلا(). 
ولقد کان و في أكشر ردود الأعلم على امبرد» قسط من التبرير المعقول غر أنهاقد 
يضطر إلى الدفاع بحجج فيها بعد وتكلف مشل ما قال : 
عند قول سيبويه "في باب مأ بنتصب فيه الخبر بعد الحروف الخمسة انتصابه إذا 
كان ما قبله مبنيا على الابتداء وذلك قولك : "إن هذا عبد الله منطلقا". فقال الأعلم : 
"ذكر سيبويه في هذا الباب مسألة ظاهرها غير جائز إلا أن تحمل على معنى. وهي قوله إن 
الذي في الدار أخوك قائما. فإن جعلت قائماً حالاً عمل فيه الأخ وأنت تريد أحُوة النسب 
لم یجز؛ کما لا يجوز زید أخوك قائماً ف انس وان نصبت قائماً بالظرف على تقدير إن 
الذي في الدار قائماً أخوك صار "قائما" في صلة الاي ولم يجز أن يفصل بين الصلة 
والموصول بالأخ وهو خبرء وإن جعلت "أخوك" في معنى المؤاخاة والمصادقة وجعلته هو 
العامل في قائم جاز. وإن حملته على مثل قولك : أنا زيد منطلقا في حاجتك إذا كان قد 
عهده قائما قبل هذه الجال جازء كما يجوز مثله في الابتداء(. 
وفي المشال الأخير نرى الأعلم يعترض على المبرد والزجاج منتصراً OT‏ 
فيقول : "لا خلاف بين النحويين أن الفعلين أذا اتفق معناهما Ls‏ 
فاعلاهما) بلفظ واحد كقولك : مضى زيد وانطلق عمرو الصالحان الكريان. واذا اختلف 
معناهما فمذهب الخليل وسيبويه في الفعلين المختلفين والمتفقين واحد فأجازا ذهب أخوك 
وقدم عمرو الرجلان الحليمان. وكان المبرد والزجاج وكثير من المتأخرين يأبون جواز ذلك عن 
المختلفين. والحجة للخليل وسيبويه أن مذهب عمل الفعل والفاعل مذهب واحد وإن اختلف 


(1) الكتاب» ج ! ص 223 . 
(2) النکت. ج | ص 445. 
(3) النكت؛ ج 1 ص 520. 
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معنى الفعلينء وما يدل على ذلك أنك تقول اختلف زيد وعمرو الصالحان» ومعنى اختلف 
أن كل واحد منهما فعل فعلا مخالفا لفعل الآخر'. 

والذي يستخلص الباحثون من الأمثلة الواردة في كتاب النكت» وانتصاره الثابت 
لآراء سيبويه» هو أن هذا العالم لم يقتصر على نقل مباحث كتاب سيبويه» بل إنه اعتمدها 
مذهبا» عرف أصوله السمعية» وقواعده القياسية. فسعة باعه في اللغة والشعر؛ واستيعابه 
لأمهات الكتب النحوية» وبحثه في التعليل والاستنباط» كل ذلك جعل منه القدوة الذي 
أنار الطريق ما م النحويين المغاربةء لإثرا ء النحو وتطويره» ومن أشهر من اتبع طريقه في 
هذا NT‏ أبو الحسين بن الطراوة بالرغم ما أشيع عليه من التفرد باراء اعتبرها 
بعضهم خرقا لإجماع النحويينء وهذا ما سنرى أمثلة منه في استعراض اران 


9 تاقلم النحو البصري را 
أ) ابن الطراوة : 


الأستاذ أبو الحسين» سليمان بن محمد المعروف بابن الطراوة من ألمع النحويين في 
عهده» وأكثرهم إثارة. لقد لقد وقع الخلاف في أصله ونشأته وحتى في اسمه يقول اجمهور انه 
من مالقه» ويروي القفطي عن أبي القاسم النحوي الماعو بالعلم» أنه من سلا). ومرة 
یذکره باسم سليمان بن محمد بن عبد الله ومرة بيحبى» وترجم له القاضي عياض في 
الغنية بهذا الاسم قائلاً : "انه اخ الأدبء وشيوخ النحاة» القوا م على کتاب نة 
وغيره مع تفان في علوم رباضية. وأنه كان شاعرا مجيدا ew‏ . وحضرت 
مجالسه في الأدب وأخبرني يملح وفوائدء وعا انشدني لنفسه : 

TES OE AEE‏ أشحى فرق انسار 

نقلتالا عضت غل التضاي "حو اغ بالركض المار ا 

ويذكر المؤرخون أنه توفي عام ۾ 528 ھ» وقد قارب التسعين أو نيف عليها. 

سمع ابن الطراوة على الأعلم كتاب سيبويه. وأخذ عن ابن السراج. رن آي 
الوليد الباجي. وجمع بين الأدب والشعر والنحو. فاستحق مكانة الأستاذ في اصطلاح 
لاء الاندلسش: 


(1) النكت. ج | ص 469. 
(3) الغنية. ص 279. 
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وكما اختلف الناس في اسمه وأصلهء فإنهم اختلفوا كذلك في تصويب آرائه. فقد 

ارتضاه الإمام السهيلي» شيخا له وأعطاه ما يستحق من تقدير وإكبار ولم يتابعه في كل 
أقواله. غير أن ابن الباذش'' وابن الضائع. وابن خروف' وابن أبي الربيع» انتقدوه 
انتقادا عنيفاء ورموه بمخالفة إجماع النحاة في كثير من مواقفه. وسوف نقدم نماذج من هذا 
الانتقاد من خلال ما ذكره ابن أبي الربيع في كتاب البسيط على جمل الزجاجي. 

ومن أسباب هذه الحملة. أن ابن الطراوة كان حريصاً على حرية رأيه» وعلى معقولية 

القواعد النحوية. ) ) 

فقد كان قواما على كتاب سيبويه كما رأينا آنفاً» ولكنه مع ذلك لا يدعى العصمة 
لإمام النحاة. وقال : إنه لا تثريب عليه فيما يلم به من الخلاف على سيبويه رحمة الله في 
اليسير من نظره ولا في شيء من نقله“. وقال : إنه قد يصيبه من الوهم الذي لا انفكاك 
اتشان مةه ولا مسجد لاخد فته غير أن هذا ليس هو الباعث الحقيقي على معارضته من 
طن ا لجوغ الا كورا د لك انه را غل ر کین اخرین هی اران لتخي ال وشا انو 
علي الفارسي وابن جني. في مصنفه الموسوم "بالإفصاح ببعض ما جاء من الخطإ في 
الإيضاح. 

ا اران الحسن علي بن إبراهيم التبريزي كتب الفارسي وابن جني إلى 
الأندلس حملها محمد بن هشام المصحفي» وأخذها عنه ابن الباذش وأقبل الناس عليهاء 
لكن ابن الطراوة انتقدها نقدا شديداء لأنها في نظره ا دو ان کو اء ل ي 
ا لون ران الاخدر صرف همم الناشئين إلى كتاب سيبويه» وجمل الزجاجي والكافي لابن 
النحاس. وخص الإيضاح بالنقد. لما رأى من تهافت في تفضيله على غيره من المختصرات 
المروية» وتظاهر المصحفيين لتقديه على التواليف المسندة ؛ فسفه رأي من عدل عنها وعن 
القرانين المفيدة كالجمل والكافي وكتاب سيبويه الشافي وفرع للإيضاح والشيرازيات 


(1) علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي (440- 528 ه). 

(2) له شرح على الكتاب وأصول ابن السراج والإيضاح والجمل والكافي والمقتضب» ترجمته في القفطي إنباه الرواة 
ج 2 ص 227 وبغية الوعاة ج | ص 326. 
علي بن محمد الكتامي الإشبيلي (ت 680 ه) له شرح کتاب سیبویه جمع فيه بين شرحي السيرافي وابن خروف 
ترجمته في بغية الوعاة ج 2 ص 204 . 

(3) علي بن محمد بن علي بن محمد أبو الحسن ابن خروف (ت 609 ه) أخذ عن ابن طاهر المعروف با لخدب في 
فاس وشرح الكتاب والجمل» وله مناظرات مشهورة مع السهيلي أوردنا بعضها عند دراسة هذا النحوي. 

(4) محمد ابراهيم النبا السهيلي ومذهبه النحوي ص 60 نقلاً عن الإيضاح. 

(5) محمد ابراهيم البنا ایو ای بن ا ص ۱١‏ نلا عن یرت ابی کي 
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والخصائص والحلبيات» وهي عنده "ترجمة ترؤق لا جسم" فيها. وهذا الموقف أثار حفيظة 
مجموعة من النحويين المتعصبين للفارسي وابن جني. 
زد على ذلك أن ابن الطراوة و ان ور SE SG‏ 
الآراء منها أنه انكر وجود ضمير الأمر والشأنء ورفض أن تکون ' حتی' بمعنی 'إلی' في 
قولهم قام القوم حتى زيد. وقال إن الاسم الذي شغل فعله بضميره» ليس منصوبا بفعل 
محذوف. فلم يقبل تقدير : 'ضربت زيدا ضربته" على وجه التوكيد» وانگر گون "لکن" 
للاستدراك وقال : إنها ضد "لا" توجب للشانى ما نفى عن الأول. وقال : إن الجثث قد 
بخ غا طروت امان برط لااد و تانع أبن مالك غلل ذلك «رلة تخرنجات اخ 
انفرد بها سنستعرض بعضهاء مع رد ابن أبي الربيع عليها وعلى أقواله المذكورة هنا. 
والذي نلاحظه في بسيط ابن أبي الربيع آنه لم پذکره الا مخطئا له ورادا عليهء 
بانفصالات أستاذه أبي علي الشلوبين. 
وقدانتقد قوله بجواز رفع المفعول ونصب الفاعل ذا أمن اللبس حبن قال ابن 
الطراوة : إذا فهم المعنى فارفع ما د شئت وانصب ما شئت وانا يحافظ على رفع الفاعل 
ونصب المفعول إذا احتمل كل واحد منهما أن يكون فاعلا نحو ضرب زيد عمرا. 
ويقول ابن أبي الربيع ويلزم على قوله أنك اذا قلت ضربت زيدا هند فيجوز لك أن 
ترفع زیدا وتنصب هند لأن علامة التأنيث اللاحقة حقة الفعل دالة على أن هند هي الفاعل فلا 
يحتاج إلى المحافظة على الإعراب على قوله : "وهذا الذي قاله ابن الطراوة ما علمت أحدا 
قاله قبله" النحويون كلهم - من يعول عليه» ٠‏ فهم يقولون إن العرب تلتزم رفع الفاعل 
ونصب المفعول» فهم المعنى من غير الإعراب اول ف الا أن يضطر الشاعر فيعكسا''. 
وادعی ابن الطراوة أنك اذا قلت كان زيد قا ان کا هنا ملغاة. وحمله على هذا 
أنه لم يهم ضمير الأمر والشأن؛ وسيأتي الكلام معه فيدا2 . وذلك أن ابن الطراوة قال : 
فر الامر راشان لا مل ولا معقول. ا کونه غير معقول فلأمرين : 
أحدهما: أنهم قالوا في قول العرب : هو زيد قائم» المعنى الخبر الواقع في 
الوجود : زيد قائم وبلاشك أن الواقع في الوجود ليس "زيد قائم" وإِنا 
الواقع في الوجود قيام زيدء وقولك "زيد قائم" إخبار عنه 
نانيهما : إن الجملة التي وقعت بعد الضمير هي مفسرة عندهم للضمير وخبر عنه 
وهذا متناقض. لأنها من حيث هي مفسرة فكأنك لم تأت إلا بواحد. ألا 
(1) اہن أب بي الربيع البسيط» ص 262. 
(2) البسيط. ص 740. 
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وأجاب ابن اي الع" قائلاً : 


أما قوله الخبر الواقع قبام زيد فصحيع إلا أن ابر الذي أراده التحويون ليس 
هذا انما رای ار ی تج ان نعود عليه» وبتحدث به "زيد قائم"» فأوقعه في هذا 
الإشكال أن ا : أحدهما ما ذكره» والثاني ما ذكرته وهو المتعارف في 
الصنعة". وهو يعني أن ابن الطراوة التبس عليه خبر الدلالة اللغوية المعبر عن الواقع في 
الوجود» مع الخبر الاصطلاحي المكمل عند النحويين لفائدة الإسم المبتدإ به. 

ويقول ابن أبي الربيع : وأما قوله "إن التفسير والإخبار يتضادان فيظهر لي فيه 
انفصالان". وابن أبي الربيع يعبر بالانفصال عن عدم حجية حجية الاعتراض : 

والانفصال الأول : عنده هو "أن الأصل : زيد یاد تعظيم الخبر 
وتحقيقه فأخروه. أولاً لأن الشيء إذا أرادوا تعظيمه آخروه» وتارة يبهمونه» وتارة يعرفونه 
والفلائة ترجع الى شيء واحد فقالوا "هو" و"هو" إضمار للخبر الذي يعظمونه وبریدن 
الإعلام بتحقيقه ثم فسروه فقالوا "زيد قائم". فصار قولك "هو زيد قائم" بمنزله قولك "زيد 
ضربته" لأن الأصل ضربت زيداء وإنما قدمت زيدا وأخبرت الثاني به ظاهرا ومضمرا» وفي 
ذلك من التاكيد ما ليس في قولك ضربت زيدا. 

الانفصال الثاني : أن يقول إنك إذا قلت "هو زيد قائم" فهو ضمير صالح أن يكون 
ضمير مفرد» وصالح أن يكون ضمير الخبر. فإذا فسر ب "زيد قائ" على أنه ضمير الخبر. 
فهو من هذه الجملة تفسيرء وهو من جهة تعيين الخبر خبرا فيكون تفسيراً من جهة وخبراً 
من جهة أخرى. 

هذا کان جواب ابن أً ان ع ا اا وا ثم ذکر أنه 
منقول. في قوله تعالی : ( إنه من أت ربه مجرما فان له جهنم 4 e‏ 
وقال تعالى : # فإنها لا تعمى الأبصار 4 (الحح الآية 46) فهذان ضميران لا يعودان 
على شيء متقدم ولا على ما دل عليه الكلام ولا يصح أن يقال فيهما إلا أن الضمير من 
"إن" ضمير الخبر» والضمير من "فإنها" ضمير القصة. 
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وقد جعل ابن الطراوة الهاء من إنه وإنها كافتين منزلة "ما" ويقول ابن أبي الربيع : 
"وهذا لا نظير له لأن العرب لا تجعل الأسماء كافةء وانما استقر هذا للحروف نحو "إنما" 
و"إن" مع "ما" في قوله : 

:وا لاطا جن ولكيخ . مقاباتا وذولة انعا 

وما ذكرته من أن الشيء إذا عظم أبهم وأضمر له نظائر» وكذلك الضمير يفسره ما 
بعده قد جاء له نظیر نحو "ربه رجلا" فصح عندي أن "هو" من قوله سبحانه ول قل هو 
الله أحد 4 (الإخلاص الآية 1). ضمير الخبر» وكذلك قوله تعالى : إلكناهو الله 
ربي 4 (الكهف الآية 38) اا ا ا فقد صح ما 
ذکرهالنحویون!. ) ) 

وفي معرض "لكن" يقول ابن أبي الربيع : لا أعلم بين النحويين خلافا في أن 
"لكن" للعطف. وان معناها الاستدراك. ورد ابن الطراوة هذا القول وقال : إن "لكن" ليست 
للاستدراك وإنغا هي ضد "لا" توجب للثاني ما نفي عن الأول. فتقول ما قام زيد لكن عمرو 
فالمعنى أن عمرا هو الذي قام وكان الأستاذ أبو علي ينفصل عن هذا ويقول : إن الكلام لا 
يقع إلا جواباً لمن قال ”قام زيد" فتريد أن تثبت القيام وتنفيه عن زيد وتوجبه لغيره» فإذا 
قلت : ما قام زيد فقد جئت بأحد مطلوبيك. وينفي الآخر ما استدركته فقلت لكن عمرو 
فهذا معنى قولهم "لكن" للاستدراك بعد النفي. 

وحول إلحاق تاء التأنيث بالفعل بقول صاحب البسيط : أعلم أن الفعل إذا أسند 
إلى المؤنث. فإن كان التأنيث غير حقيقي» فأنت في إلحاق التاء الفعل بالخيار» تقول طلع 
الشمس وطلعت الشمس قال تعالى : لإ وجمع الشمس والقمر ) (القيامة ‏ الآبة 9) 
وذهب ابن الطراوة أن هذا ليس من باب طلع الشمس لأنه "جمع" إنها تسند إلى اثنين. وهو 
فاد اا الى الس لمر فت ادى فر فة هل > رد رفك تاها ورل 
ابن الربيع هذا الذي ذهب إليه ابن الطراوة يدفعه السماع» قال تعالى : # هل تستوي 
الظامات والنور 4 (الرعد ‏ الآية 16) قرئ بالياء وبالتاء لأن تأنيث الظلمات غير 
حقيقي» ولو كان ما ذكره صحيحا لم يكن إلا بالياء خاصة» وليس هذا ما يغلب فيه 
ا مذكر» وإنا ينظر هنا إلى المقدم والمؤخرء فتقول "اختصمت هند وزيد» واختصم زيد وهند" 
وجعل ابن أبي الربيع من هذا القبيل ظ وأخذ الذى ظلموا الصيحة 4 (هود - الآية 66) 
والمعروف أن السهيلي يفسره بالفصل بين الفعل والفاعل(2). 


(|) البسيط» ص 755. 
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ونقرأً في البسيط ما يلي : "ومن باب النصب بإسقاط الخافض قولهم" استغفرت 
الله الذنب". وقد ورد قول الشاعر : ) 
أستغفر الله ذنبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
وقال سيبويه : إنا يتكلم بها بعضهم» وقال ابن الطراوة استغفرت الله الذنب بغير 
حرف جر وإنما دخل حرف الجر بالتضمين لأن "استغفرت" معنى تبت فكما يقال تبت إلى 
الله من الذنب» قيل استغفرت الله من الذنب" وجعله مثل" استسقيت زيدا الماء"ء ويقول 
ابن أبي الربيع : "وهذا الذي ذكره يخيل ولا يثبت عن البصريين. لأن استفعل تكون على 
معان. فمن جملتها طلب الفعلء ومن ذلك استفهمت عن المسألةء وبذلك انكسر الأصل 
الذي ادعى ولو كان هذا مطردا لذكره النحويون» وجعلوه قانونا يعول عليه» ولم نر أحدا 
ذكره» فدل على أن الأمر الذي ذكره ليس باللزم» فإذا ثٍ ثبت ما ذكره النحويون وبطل مأ 
ادعاه» ينبغخي أن يدعى فيما كث وفشا عند عامة العرب فخا أنه الأصل» وما کثر 
عند بعضهم لا يدعى أصلاً ومن ذلك أمرت زيدا بالخير, ثم أسند ما جمع بين الأصل 
والفرع وهو قول الشاعر : 
TE‏ فقد تركتك ذا مال وذا نشب 
وعن الإخبار بظروف الزمان يقول ابن أبي الربيع : "ظروف الزمان لا تكون خبراً عن 
الجتث ولا أعلم في ذلك خلافاً بين النحويين إلا ابن الطراوةء فإنه ادعى أن ظروف الزمان 
تكون أخباراً عن الجثث إذا أفادت ثم أتى على صحة قوله ۔ في زعمه ‏ بأربعة مواضيع : 
أده :ق 0الت الال اة 
الشاني : قولهم لمن سأل في أي شهر نحن؟ نحن في شهر صفر. 
الثالث : ما أنشده سيبويه : 
أکل عام نعم تحوونه بلقحه قوم وتنتجونه 
) وقائلاً إن "کل عام ظرف وهو خبر عن تعم. 
الرابع 2 زيد حين التحى» وغلام حين بقل وجهه وفي الحماسة : 
كغصن الأراك وجهه حين بقلا 
والجواب : 1. الهلال الليلة فقد انفصل عنه أبو على وقال انه على حذف مضاف 
تقديره : حدوث الهلال الليلةء وهذا الذي ذهب إليه أبو على صحيع. 
2. وقولهم نحن في شهر رمضان» يقول ابن أبي الربيع : "فأنت أعلم 
بالضرورة أن السائل لم يجهل وجودنا في هذا الشهر, وإنا المراد 
السؤال عن تعيين الشهر الذي نحن فيه» قياسه أن يقول أي شهر 
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هونا قر ل له آنت شرا شهر رمان وغدل عة الفرت عل 
جهة الاتساع» وهكذا كان الأستاذ أبو علي بنفصل عن هذا ويقول 
هذا کلام مخرج عن حده فلا ینبغي أن یعترض به. 

3. وأما البيت الذي أنشده سيبويه فإنه جاز لمكان الصفةء وكذلك إذا 
قلت "كل يوم رجل مقتول". إنغا المعنى كل يوم لك قتل رجلء 
والقصد الإخبار عن الحدث» وأخبر عن الحدث بالزمان. ثم عدل إلى 
هذا على جهة الاتساع. 

4. وأما قول الشاعر : ۰ ا 

كفصن الأراك رجهه حين وشما 

فالكوفيون يذهبون إلى أن "حين" زائدة. والبصريون يذهبون إلى أن المعنى وجهه 
وشم» ولابد لكل فعل من زمان. فأخبر عنه بالزمان ا مضاف إلى الحدث المقصود الإخبار به 

e نة‎ 

ويزيد ابن أبي الربيع قائلا فإذا حققت هذه الأربعة الا وجدتها انما جاءت على 

جهقالاتساع('. 

قال ابن أبي الربيع ”تقول قام القوم حتى زيد بالخفض بلاحظة وصول القيام إلى زيد 
وكذلك يشتمني حتى عمرو. بالخفض بلاحظة وصل الشتم إلى عمر وبهذا المعنى قال 

النحويون إن "حتى" هنا غاية وهي بنزلة "إلى". 

ها ان ا تن عا الحو ف ا ا ا 
قلت "قا او ی ن ا ا ا قلت "قا م القوم غير 

زید فزید لم يقم. ) 

ويقول ابن أبي الربيع والانفصال عن هذا با ذكرته وهو أن الخفض إنا هو بملاحظة 
وصل القيام إلى زيد. أي قام الناس كلهم حتى هذا الضعيف الذي لا يستطيع القياء(*'. 
ويقول ابن أبي الربيع إن الرزق تطلق عند العرب على المرزوق مشل قوله تعالى : 

فامشوا في مناکبها وکلوا من رزقه 4 (الملك . الآية 15) وتطلق أيضا على الفعل : 

وعليه أخذ أبو علي قوله تعالى : ( ما لا يملك لهم رزقاً من السماوات والأرض 

شيغاً4 (ا لحل اة 13 الد دة ان زى فو الات ا رض حاو أعلم 
خلافاً بين النحويين أن الرزق يطلق على هذين الوجهين إلا ابن الطراوة فإنه ذهب إلى أن 
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الرزق بكسر الراء لا يطلق إلا على المرزوق» والمصدر بفتح الراء. وهذا الذي ذهب إليه لا 
ادري ما الذي حمله عليه" . ) 
وفي الجمل يقول الزجاجي : "وإن اشتغل الفعل عنه بضميره تنصبه بفعل مضمر يدل 
عليه الظاهر. فتقول زيدا ضربتهء والتقدير ضربت زيدا ضربته ولكنه فعل لا يظهر". 
ويقول ابن ابي الربيع هكذا ا ا لأن كل 
e‏ 
PHO pt lk‏ 
الشاني : أن يكون ما يفسره» فإن حذف الشيء وليس له مفسر إخلال بالكلام. 
الثالت : أن يكون إذا ظهر لم يبخل بالمعنى» فإنه إذا أخل بالمعنى المققصود من 
الكلام كان تقديره فاسدا. وهذه الثلاثة لا هكن لأحد أن ينكرها هنا وقد 
أن يكون قبل المحذوف. الثاني أنك إذا قلت زيدا ضربته "فضربته" هنا 
مفندا: واا قلت ربث زيا طربت رهه هنا موكد فما قدر اخل 
بهذا الظاهر فلا يصح تقديره. 
وقد رد ابن أبي الربيع بأنه جاء على غير القياس مثل ريه رجلا. 
والذي يتبين من هذا أن ابن أبي الربيع فرض على نفسه نقض جميع الآراء ء التي 
أوردها عن ابن الطراوةء مدعيا أنه خرق إجماع النحاة» وخالف أقيستهم. وأنه لم يفهم 
aR DEG e‏ 
e e‏ 
e‏ آثار ابن فإن ار | oe‏ على لسان ج ن 


(1)اليظ :ض 992؛ 
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ب) ابن السيد البطليو سي 

من مشاهير علماء الأندلس» أبو محمد عبد الله بن محمد المعروف بابن السيد 
البطليوسي.» لقد تنقل هذا العالم بين حواضر الجزيرة» من بطليوس» إلى طليطلة عند بني 
ذي النونء وفي السهلة ي ررین› ثم لجا إلى بني هود في سرقسطة؛ ثم عاد إلى 
قرطبة في عهد ابن الجاج» واخيرا استقر ببلنسية وعكف على الإقراء والتاليف. 

أخذ ابن السيد عن شيوخ عصره أمثال اللغوي أبي بكر عاصم بن أيوب» وا محدث 
أبي على الغسافي» وعبد الدايم بن خير القيرواني» وألف مصنفات عدة أكثرها في علوم 
اللغةء فمنها ما يتناول علاقة اللغة بمسائل أصول الفقه. مثل کتابه في أسباب الخلاف بين 
المسلمينء الذي جعل مرده إلى ثمانية أوجه : 

الأول :اشتراك الألفاظ والمعاني. 

الثاني : الحقيقة والححاز. 

الثالث : الإفراد والتركيب. 

الرابع : الخصوص والعموم. 

الخامس : الرواية والنقل. 

السادس : الأجتهاد فيما لا نص فيه. 

السابع : الناسخ والمنسوخ. 

الثامن : ل 

أما كتبه في اللغة والنحوء فمن أُشهرها إصلاح الخلل الواقع في الجمل» والحلل في 
شرح أبيات الجمل كما شرح فصيح ثعلب» ومثلثات قطرب وأبيات المعاني. وشرح أدب 
الكاتب لابن قتيبة» وديوان المتنبي» وسقط الزند للمعري والفروق بين الحروف الخمسة. 

ا خلال هذه المولفات نلاحظ ترعة أبن السيد اللغرية والأدبية» فكان من أولئك 
الأندلسيين الذين جمعوا بين الشعر واللغة والنحو والأصول. وكانت المسحة الشعرية تطبع 
نهجه في التأليف» ولا ننسى أنه كان شاعراً مجيدا يمدح الأمراء على طريقة المتنبي. 
وينشئ الخمريات على منوال ات نواس فقول : 

سل الهموم إذا نبا زمن ا وا کاله 
مزجت فمن در على ذهب طاف ومن حبب على لهب 


(1) المقري أزها ر الريأض› e‏ 
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وكان رقيقاً في تغزله» يتعذب فؤاده إذا عن له ظبي بوجرة. ويذكر أحبته بالعقيق 
خليلي مالي كلمالاح بارق تذكرت برقا بالعقيق وزينبا 
إذا عن لي ظبي بوجرة شادن تذكرت من عنى الفؤاد وعذباا 
واشتهرت أبياته في الحكمة التي يقول فيها 
وذو العلم حى خالدبعدموته ٠‏ وأوصاله تحت التراب رميسم 
وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يظن من الأحياء وهو عدي( 
هذا وإن لابن السيد منهجا متميزاً أملاه عليه تكوينه اللغوي والمنطقي» فكان يقول 
"إن بين علم النحو والمنطق مناسبة فى بعض أغراضه ومقاصده٠‏ وكان يتمنى على العرب 
الإعراب» ولم يكن بهم حاجة ال معرفة ا لاطا والصواب. ومن هله النظرة کان يسح فی 
التخريج» من ذلك قوله في نحو "ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا أحد" أربعة أوجه. 
اللصب على الاستغناءء أو على الحال, أو جعل الأول حالاً وما بعده استثناء وكذلك 
العكس5). كما أنه أجاز إضافة "آل" إلى الاسم المضمرء وأنكر على الزبيدي والكسائي 
منعهة)› لاله 5 قياس بعصده › ولا سماع بوبده (6)» اک أنه تابع الكسائي فې رایه ان نحو 
"زد ضربته" يجوز فيه الرفع والنصب على الاشتغال 7). وعا انفرد به أن "حتى" لا تعطف 
المفردات فحسب» بل تعطف كذلك الجمل مثل قولهم سريت حتى تكل المطاياء برفع 
"تكل". ونرى في كل هذه الآراء نزعة إلى عدم التضييق في احكام الإعراب. 
غير أن عنایته بکتاب سیبویه» جعلته يختار ما يراه أقرب إلى القياس» وهذا مثال 
على ذلك ففي اعمال خبر "إن" فيما قبلها. يورد الخلاف بين المبرد والمازني. فالمبرد يجيزه 


. 112 المقري أزهار الرياض» ج 3 ص‎ )١( 
. 142 القفطي انباه الرواة» ج 3 ص‎ )2( 
.!5 الاقتضاب» ص‎ )3( 
. 113 الخلاف. ص‎ )4( 
.228 السيوطي الأشباه والنظائر» ج | ص‎ )5( 
. 31 الاقتضاب. ص‎ )6( 
. 113 السيوطي الأشباه والنظائر. ج 2 ص‎ )7( 
. 172 ابن هشام المعتزء ج | ص‎ )8( 


4 


0 بتناول مذهب أبي العباس وهو الأظهر فيه کان : يتناول مذهب المازني"‎ E 
وقد اختأر هو مذهب المبرد.‎ - 

أما نزعته المنطقية فإنها تظهر في طرق احتجاجه» وأسلويه الجدلي في تقرير رأيهء 
ودفع اعتراض من يفترض أنه غير مقتنع بقوله. فأكثر من قوله : فإن قال قائل .. 
فالجواب... وفيما يلي أمثال على هذا النهج من شرحه لشواهد الجمل. 

فعند قول جریر : 

يا تيم تيم عدي لا أبالکم رلک فی سرا ی 

شرح قصة هذا البيت وأسباب الهجاء بين 2 وعمر بن لجأ. وأورد أبياتاً من 
جوابهاء ثم قال مذهب سيبويه أن تيم الأول مضاف إلى عدي وتيم الثاني مؤكد اعترض 
بين الخافض والمخفوض كاعتراض "ما" في قوله تعالى : ™[ فما رحمة من الله لذت 
لهمم# ( آل عمران . الآية 159). 

ومذهب المبرد أن "تيما" الأول مضاف الى محذوف دل عليه ما بعده كأنه قال يا 
تيم عدي. وذهب الفراء الى نحو هذاء فتكون في تيم الأول حركة إعراب» وفي تيم الثاني 
حركة بناء على مذهب سيبويه والحركتان على مذهب ابي العباس حركة إعراب. 

ومن اعتقد أن الاسمين معا جُعلا اسما واحداً منزلة حضرموت وبعلبك وأضيفا إلى 
عدي كانت حركة تيم الأول حركة بناء وحركة تيم الثاني حركة إعراب. وأجاز السيرافي أن 
تکون بمنزلة يأزيد بن عمر. وجعل الموصوف مع صفته بمنزلة اسم واحدء فيجري زيد في هذا 
الراي مجرى عطف البيان الجاري مجرى الصفة. 

وقرلة ل : لا تبرئة حذف خبرهاء كأنه قال "لا أبالكم موجود في الدنيا" 
فان قلت :فما الذي ينع أن کون "لک هو الخبر فلا يحتاج إلى إضمار؟ فا جواب أن 
اا ود ای لأن حروف المد واللين في الأب واا اف 
إنغا تغبت في حال الإضافة. فوجب من أجل أن الألف تكون مضافاً إلى الضميرء وتكون 
اللام مقحمة تأكيدا للإضافة. وإذا كان الأمر على ما وصفناه يبطل أن يكون "لكم" الخبرء 
وأنما يكون المجرور هو الخبر اذا حذفت الألف» وقلت لا أب لك» كقول نهاربن تولعة 
الیشکری. 


أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم 


(1) الاقتضاب. ص 5|. 


ر 


"فإن قال قائل كيف يصح في هذه اللام أا ا مج وات اا و 
أبالك" لم يجز لأنه يصير الأب معرفة بالإضافة إلى الضمير و"لا" لا تعمل في المضاف 
فإذا كانت هذه اللام هيأت الاسم وأصلحته لأن تعمل فيه "لا" والاعتماد عليهاء فكيف 
يقال فيما هو معتد به» معتمد عليه إنه زائد. فالجواب أن اللام معتد بهاء من جهة أنها 
هيأت الاسم لأن تعمل فيه "لا" وهي غير معتد بها من جهة إثبات الألف في "الأب"". 

'فإن قل كيف يصح أن يقال في شيء واحد انه معتد به» وغیر معتد به وهل هذا 
إلا منزلة الجمع بين النقيضين؟ فالجواب أنه إنما كان يعد جمعاً بين نقيضين لو قلنا إنه معتد 
به من جهة واحدة بمعنى واحد وإذا اختلفت الجهتان لم يلزم هذا الذي اعترضت له لأنه لا 
ينكر أن يكون الشي»ء معتدا به من جهة ما وغير معتد به من جهة أخرى". ) 

'فإن قال قائل فإذا قلعم لا أبا لزيد. بم تخفضون زيدا ؟ بإضافة الأب؟ أو باللام؟ 
فالجواب أن الاختيار عندنا أن بکون مخفوضا ا بالإضافة. والعلة في ذلك أنه لا 
اجتمع عاملان. . ولم يجز أن يجر زيد عليهما جميعا ۔ إذا لا يعمل عاملان في معمول واحد 
في حالة واحدة» من جهة واحدة . لم يكن بد من تعليق أحدهما عن العمل وإعمال الآخر 
فكان تعليق الاسم أولي لوجهين : 

احذها :انا قد وجذنا الاتتاء ء تعلق عن العمل في نحو قولهم مررت بخير وأفضل 
من ثم» وقطع يد ورجل من قاله. وقال الفرزدق : 

يا من رأى عارضا أرقت له بين ذراعي وجبهة الأسد 

ولم نجد حرفا يعلق عن العمل» وإن كان زائدا قادرا كالباء في قولنا لیس زید بقائم 
فهي زائدة وقد عملت. 

الوجه الثاني : أن الاسم أقوى من الحرف» والأقوى يحتمل من التعليق والحذف مالا 
يحتمله الأضعف. كذلك قال ابن جني› اجار القرل الأول وهو تعليق الإسم . ويمكن من 
علق الحرف أن يقول إنا قد وجدنا الحروف تعلق في الحكاية كقول الراجز 

واللّه ما يلي بنام صاحبه ولا مخالط الليّان جانبه'٠‏ 

وقي | هذه الأمثلة نتبين نماذج من أساليب الأندلسيين في الجدل والنقاش النحوي؛ 

وهو ما سيتضح أكثر في نظريات الإمام السهيلي. 


(1) الحلل في شرح أبيات الجمل. ص 215. 
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برتبط ذكر الإمام السهيلي عند العامة» با كتب في السيرة النبوية وبا اشتهر به 
من شعره في التضرع والدعاء كقوله : 

يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعدلكل ما شرقتع 

افو دی للات اها انو ااا کی ران 

يا من خزائن رزقه في قول كن امنن فإن الخير عندك أجمع٠‏ 

ولقد كان كتابه الروض الأنف» موسوعة علمية في أخبار الرسول المصطفى عليه 
الصلاة والسلامء كما تضمن حشدا من المعارف تناولت الحديث» والأخبارء واللغة والنحو. 

غير أن الباحث يكتشف في هذا الإمام لغويا مبدعاء ومفكرا نحويا بارعاء فكتابه 
في نتائج والفكرء وأماليه. يوضحان ماله من رسوخ قدم في العلوم اللغوية وها هي بعض 


أرائه. 

أ) السماع عند السهيلي : 

القرأن: 

كان بالطبع النص القرآني المغل الأعلى في براعة النظم؛ والسهيلي بوصفة قارنا 
لغوياً يعتمده أصلاً أساسياً في القياس. ولم يساير بعض النحاة في اعتراضاتهم على 
القراءء فأاستشهد بالقراءات الثابتة سواء كانت من المتواتر اومن الشادف فاستدل بقراءة 
ل نعبد إلهك وإالة أبيك إابراهيم واسماعيل € (البقرة ۔ الآية 132). على تخريج ما 
ورد في صحيح مسلم» في قوله : "حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما"2). واحتج 
لقراءة ورش في تسهيل الهمز بقول حماس بن قيس : ) 

إذ فر صفوان وفرعكرمة ٠‏ وو يزيد قائم كالموتما 

أسرار البلاغة اللغوية فنظر من خلاله إلى اللغة نظرة عميقة. تجاوزت إحساسه البصري لأنه 
بافتراضات أملاها عليه إيانه بالحكمة القرآنية أنه لا يوجد تعبير لغوي أو نحوي في 


(1) بغية الوعاةء ج 2 ص 81. 
(2) السهيلى الأمالى. ص 61. 
(3) الروض الأنف. ج 1 ص 194. 
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التنزيل أ وهو ذو دلالة خاصةء فاستنتج من ذلك حتمية وجود e‏ 
ووجود حكم وأسرار في الفروق بين أدوات النفى والعطف وبين التعريف والتنكير» و 
الإضمار والإظهار. 

ففي كلامه عن الألفاظ يقول إن "السَنَةً" تختلف عن a‏ فهي تدل على المدة 
المععروفة في التقويم الشمسي» قال تعالى في سورة الكهف. «™ ثلاثمأة سذين 
وازدادوا تسعا 4 (الكهف ‏ الآية 25) والتسع هي الفرق بين الشمسية والقمرية. وقال 
إنه ما تدل عليه السنةء الجدب» كسني يوسف» بخلاف العام» وفي السورة قال : ™ ثم 
يأتى من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) (يوسف ‏ الآية .٠)49‏ 

والفروق بين الصيغ النحوية تظهر في مثل ما بين المصدر المجرد والمصدر الميميء 
فالأخیر. یدل على زمان أو مکان» ولذلك قال تعالی : # منامکم باللیل 4 
22( ) وقال سبحانه فز لا تاخذه سنة ولا نوم ) (البقرة ‏ الآية 253). فورود "النوم" هنا 
دلیل على أن لا زمان ولا مکان . وتعرض السهيلي للفرق بين التعريف والتنكيرء 
في قوله تعالی : از والسلام على يوم ولدت 4 (مريم الآية 32)› وفي آبة أخرى 
سلام على نوح فى العاطين 4 (الصافات . الآية 79). فذكر أن التعريف يستشعر 
اسم الله تعالى» وطلب العون منه» وعموم التحية في الآية الأولى وجاء نكرة في الآية 
الثانية. لأن الله هو المتكلم» وإنه قد قال تعالى : [ إاجعل هذا البلد آمنا 4 (إبراهيم 
الآية 37) والبلد مكة. والآية مكيةء وفي سورة البقرة [ إاجعل هلا بلدا آمنا ) ِ 
الآية 125). وهو دعاء لها ولم تدخل "أل" الحضورية. لأن الآية مدنية(3). 

وذكر أن العطف لا يعني الترتيب الزمني وإِنا يوحي Ss‏ 
وإن "غير" يختلف معناها عن "لا" فإذا قلت هذا غلام زيد لا عمرو د فقد أكدت نفي 
الإضافة عن عمر؛ بخلاف قوله "هذا غلام الفقيه غير الفاسق ولا الخبيث» فإنك جمعت بين 
إضافة الغلام إلى الفقيه وبين الصفة المذمومة. وبذلك خرّج قوله تعالى : ™ غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين 4 (الفاتحة ‏ الآية 7) وفي الفرق بين "لا" و"لن" يقول السهيلي» إن 
"لا" بمتد بها الصوت فيأذن امتداد لفظها بامتداد معناها كقوله تعالى : <[ ولا يتمنونه 
اد4 (الجمعة . الآية 7) فعم جميع الأزمنة» وفي سورة البقرة قال سبحانه : 
ل ولن يتمنوه 4 (البقرة ‏ الآية 94). فقصر في سعة النفي وقرب» لأن قبله في النظم : 
(1) الروض الآلق؛ ج 2 ص 110 . 
(2) نتائج الفكر» ص 415. 


ا لسر د 6 ابع 


ا 


ل قل إن كانت لكم الدار الآخرة ) (البقرة . الآية 93). فكان يقول عز وجل إن كانت 
قد وجبت لكم الدار الآخرة وثبتت لكم في علم الله فتمنوا الموت الآن. ثم قال في ا لجواب 
'ولن يتمنوه ٠"‏ فانتظم الجواب بمعنى الخطاب في الآيتين جميعاً . وذكر أن الإظهار يأتي 
للتعظيم مثل قوله : ل ويبحذ ركم الله نفس 4 (آل عمران ‏ الآية  .)30‏ يريد الله 
بكم اليسر 4 (البقرة ‏ الآية 184). بدلا من قوله : "نحذرکم» ونرید بکہ"'. 

وهذه الأمثلة تشير إلى التصور الفكري للنظام القرآني عند أبي القاسم السهيلي 
وهي تختلف عما ألفناه لدى مؤلفي معاني القرآن مشل أبي عبيدة ومن سار في ركبه. 
صحيح أن هؤلاء اعتمدوا القرآن مثالا أعلى للفصاحة العربية. ولكنهم لم يتجاوزوا حجيته 
اللغوية بينما نرى السهيلي يتدبر علاقة ألفاظه با معانيء وتصريف آياته في تنوع التعبير؛ 
فتتضح عنده a a CS E‏ ووجوه الإعجازء فاعتبر القران الكريم سماعا من 
نوع خاص. 

وكان من نتائج فكره أن أدرج الحديث في منهجه اللغوي» وقام بتوجيهات دقيقة 
في استعمالاته النحوية ما أفاد جمال الدين ابن مالك في کتابه في شواهد التوضيح 
ا 

لك ات اعد ادت مر مر الغاور الماع ف ناه الفا ت غ 
عند الأندلسيين. حتى قبل ابن مالك حيث أن أبا بكر الزبيدي استشهد بالحديث في كتابه 
لحن العامة في أكشثر من ثلاثين موضعا فكان السهيلي في صف شيخه ابن الطراوة. عندما 
حمل عليه ابن الضائع تحت شعار الانتصار لسيبويه في معرض قوله مه e‏ 
کا" 2 ٤‏ 

وهكذا نرى السهيلي يستشهد بالحديث النبوي في اللغة وفي النحوء فاستدل 
بأحاديث في موطاً الإمام مالك "إنى لأنسى لأسن" على أن الام تأتى للعاقبة. واحتج للغة 
"أكلوني البراغيث". بحديث "يتعاقبون فيكم ملائكة" ولأن "كل" إذا كانت مضافة إلى 
ما بعدها لم جد خبرها إلا مفردا. في قوله صلى الله عليه وسلم "أحسنوا الملا كلكم 
سيروی". وعلى نفس الحكم» بحديث البخاري "كلكم راع وکلکم مسؤول عن رعیته"'“. 


(1) البنا : أبو القاسم السهيلي ومنهجه النحو ص .٠50‏ 
(2) نتائج الفكرء ص 166 . 
(3) المصدر نفسه» ص 279. 
(4) المصدر نفسه. ص 209. 
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وفي أحاديث البخاري» استدل على الاستغناء بالنعت عن المنعوت بقوله عليه 
السلام "الكافر يأكل في سبعة أمعاء"('“ واستدل على أن الفعل إذا وقع على ظرف له اسم 
علم» تناول جميعه وكان الظرف مفعولاً على سعة الكلام» بحديث "من صام رمضان إياناً 
واحتسابا" (الحديث)' وعلى أن الحال قد تكون جامدةء وفقاً لقوله فة : "وأحياناً يتمثل 
لي الملك رجلا" واحتج لجواز نحو : حسن وجهه) ۽ با ورد في حدیث آم زیع صقر 
ردانهاء وملء کسائها". 

ع آي اهار اديك جر رة الحا :رت بف الأعتان ر 
الشك في صحتها مغل قول : ورد في الحديث "بجمع الاأولين والآخرين" فقال : انه بعيد 
زل اخ ا ا د وقوله في رواية على حمار اتان بدون تنوين أتان. . فهو في 
مذهبنا لا يجوز والرواية عندي منكرةا كما قال وروى الأصيلي حديثاً فيه "قيحا يريه" 
ینصب يریه» ولا يجوز ا ا ا 
أكشرالروايات لحناً وتصحيفا"'. 

وهكذا يظهر أن الحديث من أصوله السماعية بشرط صحة الرواية» ووفاقها لوجه 
لغوي. 

واستشهد السهيلي بالشعر الجاهلي عموماء وأبدى نوعا من التحفظ على 
الاستدلال با سمي بالمولدين» وقد استشهد بشعر أبي تام قائلاً : إنغا نحتج بقول الطائيء 

"من مبلغ الفتيان عني مألكا أني متى يتلثموا أتهر."8) 

هذا هو مجمل تصوره للسماع» ولنر الآن موقفه من نظرية العامل ۔ 


(1) نتائج الفكر» ص388. 

(2) المصدر نفسهء؛ ص 382. 

(3) الأماليء ص118. 

(4 ا لر هص 76 

(5) المصدر نفسه» ص 62. 

(6) المصدر نفسه» ص 108. 

(7) الروض ج 2 ص 72. 

(8) نتائج الفكر ص 74 وما بعدها. 
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ب) نظرية العامل : 
يقسم السهيلي أنواع الكلم من حيث العمل إلى قسمين : 

ااا دامن . مغل الفعل والحرف» فالفعل يجب أن يعمل في الاسم الذي 
يؤثر في معناه» وأما احرف فهو لا يدل إلا على معنى في غيره» فوجب أن يعمل في 
اللفظ الدال على المعنى الذي أثر فيه. وقسْم الأصل فيه أن لا يعمل لأنه يدل على معنى 
في نفسه» ولکنه يعمل حینما لا 

فالفعل يعمل مباشرة في المفعول امطلق» ولا يكون المصدر في نظره مفعولاً مطلقاً 
إلا إذا كان منعوتاً أو في حكم ال منعوت» أما المصدر المؤكد, فان الفعل غير عامل فيه لأن 
التوكيد لا يعمل فيه المؤكد فالشيء > ل يعمل في نفسه» وهو هنا يتبع شيخه ابن الطراوةء 
فالعامل في المصدر المؤكد هو تبعيته للمصدر المتضمن في الفعل؛ وأما المفعول المطلق فهو 
فا کا خد ا تخر کرد ٠‏ ا وجا ا ويعمل الفعل أيضاً في الحال لأنه 
وصف لصاحبها وقت حدوث الفعل» ويعمل الفعل بواسطة الحرف المستشنى» والظرف» وري 
اتصل عمل الفعل بظرف الزمان» نحو جلست اليوم. ) كمايعمل مضمراً بعد حروف 
ال يلف 2 . 

والحرف يعمل في كل ما هو مؤثر فيه معتى» إلا إذا دخل على جملة عمل بعضها 
فى بعض وسبق إليها معنى الابتداء أو نحوه» وكان الحرف داخلاً في المعنى في الجملة لا 
لمعنى في اسم مفرد فاكتفى بالعامل السابق قبل هذا الحرف» وهو الابتداء ونحوه» واستثنى 
من هذه القاعدة "إن" وأخواتها. التي تدخل لمعنى في الجملة وتعمل مع ذلك. وعلل عملها 
بأنها لكلمات يصح الوقوف عليهن. مثل ما ورد في قول الشاعر : 

وقلن شب قد غلاك وقد كبرت فقت اند 


نلو رفع ما بعدها على الابتداء لم يظهر تشبشها با لديك الذي حلت لى فيه 
فنكان إعمالها في الاسم المبتدا إظهاراً لتشبثها با لجملة وكيلاً يتوهم انقطاعها عنه. وبين 
أن حروف الاستغناء والعطف المؤثرة والتى لا تعمل» موصلة للفعل» والفعل عامل 
فضارت كأنها هى العاملة). ۰ 


(1) الأمالى. ص ا5. 
(3) النتائج» ص 343. 
(4) الأمالي ص .١9‏ 
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وأما حروف المعاني» كحروف التشبيه» والنداء والنفي والاستفهام فإنها لا تعمل 
لأن معانيها مسندة إلى المتكلم لا إلى الأسماء التي تأتي بعدها. ولهذا فقد خالف 
السهيلي جمهور النحاة في قولهم إن التنبيه عامل في الحال في نحو فلا ند قايا ول 
a‏ إضمار الحرف العامل مع بقاء أثره ال أن يقوم مقامه غیره مثل 'حتی " التي 
تت غو فا عن 5 E‏ يكون الجحرف المحذوف مفهوما لكثرة تردده على الألسنة في ) 
ا لو ی ا 
ولقد وافق الإمام السهيلي جمهور البصريين في رفع المبتدإ بعامل معنوي لكنه 
أطلق عليه نوعا a‏ : الرفع للاسم المبتد! لكونه 
مخبراً عنه لأن كل مخبر عنه مقدم في الرتبة فاستحق تى من الحركات أثقلهاء وا أن الفاعل 
أيضاً مخبر عنه بالفعل" فقد يشمله هذا العموم» فيكون مرتفعا بالإخيار عنه. كما وافق 
البصريين كذلك في أن ا مضارع مرفوع بوقوعه موقع الاسمء لكنه خالفهم في عامل ثلاثة 
من التوابع. فقال إن العامل في النعت هو ما سماه بالتبعية؛ لا العامل في المنعوت» لأنه 
لوكان الفعل هو العامل في النعت لجاز تقديه على المنعوت» وقد سبق 1 ااال ل 
إن التوكيد معرب بالتبعيةا. 


واعتمد الإمام السهيلي رأي شيخه ابن الطراوة في القول بعامل معنوي لم يعرفه 
النحويون قبلهماء وهو "القصد إليه" الذي يختص بالنصب. وهو العامل في نصب "سبحان 
الله" لأنه حدث احتيج إلى ذكره خاصة مطلقاً ومضافا إلى ما بعده. وهو أيضا العامل في 
المنادى» لأنه قد ينصب دون حرف النداء. ومن العوامل المعنوية التي انفرد السهيلي بها : 
لافار وها يدرك اى ااا عة كا اة فر فل ال تيلها 
زيد قائماء وهو عنده عامل معنوي لنع تقديم الحال عليه 

فان سل ادر ورن أن العامل هو ما ا ال ر کا 
لدخول عامل عليه. وشذ المضارع لشبهه بالإسم؛ وأن العامل لا يعمل في نفسه فالمؤكد لا 
يعمل في التوكيد» والصفة لا تعمل في الموصوف وأنه لا يجتمع عاملان في اسم واحد» 
ولا يتقدم المعمول على عامل ولا يلي العامل إلا ما عمل فيه. 

وفي هذه الأمثلة نلاحظ ان الشهين ى يبدو زکانه غل تقيض ان ا ء في 
التمسك بالعواملء فإنه مع ذلك يتقيد بفکرتهن كلتاهما ذات أهمية بالغة : أولاهما 


(1) نتائج الفكر» ص ۱0-109. 
A E‏ 


40 


تصريحه بأن العامل لا يتعدى كونه لاستجابة المتكلم وليس علة مؤثرة في نفسه. وهذا ما 
يساير فكر ابن مضاء. الفكرة الثانية اعتباره أن العامل نعيجة لغوية لتأثير المعاني 
المقصودة في نسق الكلام» وسوف يتضح لنا رأيه في تأثير المعاني على a‏ 
القياسية في النحو''. 


۾) القياس : 


الاما SN‏ راذا کان متائر راء شخ ابن 
وهذا O‏ 

فكان من معتمدي التوسع في قياس التمثيل؛ واعتبار كل ما سمع عن العرب 
اصلاً للقياس. نما جعله في هذا المجال قريبا من مذهب الكوفيين ولعله قد جاوزهم في 
بعض الآراء التي انفرد بها في القياس ومنها : 

A FO hp oR a 1 

) انش فلت أك 2 

2. يكتفي بالعلمية لمنع صرف العلم في الشعر. قياساً على المعارف الأخرى لأن 
التنوين عنده ليس علامة تكن وأانما هو علامة انفصال المعرف عمًا بعده» ولذلك 
فإن حكم سما ء الأعلام كحكم المعارف الأخرى في استغنائه عن التنوين» الذي 
هو علامة لعدم وجود الإضافةا3). ) 

3. يقول إن بعض العرب أعمل "ار" في الاسمين جميعا؛ وهو قوي في القياس 
لأنها دخلت لمعان في الجملةء ولیس أحد الاسمين أولى بالعمل في 2 
واستدل يقول : 

إن العجوز خبة جروزا تأكل كل ليلة قفيزا 
وهو يعني بالقياس» قياس "إن" على ظن وعلم» لما بينهما من شبه لفظي في عدد 
الحروف ومن شبه معنوي من حيث أنها دخلت لمعنى في الجملة التي بعدهاا4). 


(1) نتائج الفكر» ص 88|. 
(2) المصدر تقسه. ص 255. 
(3) المصدر نقسهء ص 252. 
(4) المصدر نفسه» ص 74. 
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د) التعلىل : 
بعد هان و فنا فار الشهيلى فكب الا التحربة. وا شترط في 
صحتھا أن تکون مطردة م منعكسة؛ يوجد الحكم بوجودها وينتفي بانتفانها. وأعطى مثالا 
لهاء بالإضافة التي توجب الخفض إيجاباً لغوياًء مثل علة الإسكار في الخمر التي توجب 
حرمته إيجاباً شرعياً. وعدم مراعاة الاطراد والعكس» هو الذي كان سبباً في تضاحك آهل 
الخلو فن ا E‏ حتى ضرب بها المثل فقيل "أضعف من حجة 
نحوي 7 
قد نعتقد أولا أن نتيجة هذا الرأي سوف تبعثه على تضييق دائرة التعليل» أو أنه 
يقترب من رأي ابن مضاء في رفض العلل» وبا لخصوص ما يعرف منها بالثواني والثوالث. 
لكن الإمام السهيلي على العكس ما نتوقعه. أولى اهتماما كبيراً للعلل» ولم يقتصر على 
الثوالث» بل واصل تساؤلاته التعليلية إلى أن وصلت إلى السوادس. وفي جهده الفكري 
لابتكار علل لهذه التساؤلات. قام بتوسيع مجال مسالك العلة حتى بلغ بها إلى تسعةا'. 
فبحث عن علة إلحاق النون بالأفعال الخمسةا. وعن عدم وصف المعرفة بالجمل)ء ولاذا 
قالت العرب "بعدما" ولم تقل "قبل ما" ولاذا قالوا "زید قائم ولم يقولوا لا زيد قائ 6ء 
ولاذا لم تكن "إلى" عاطفة مثل "حتى"٠‏ وما هي علة الأعمال والإهمالا7). 
ومن بين المسالك التي اعتمدها في التعليل : 
ا. دلالةالكلمة : وبها علل منع إضافة الفعل. لأنه لا يدل على معنى في نفسه 
بالمطابقة. ومن ثم فهو لا يضاف إلى شيء ولا يعرف بأدوات التعريف. 
2. الحمل على المعنى : سبق أن قال إن العرب تذهب بالكلمة إلى وزن ما هو في 
معناهاء ولذلك جمعوا حرة عل حرائر لأن الحرة في معنى الكرية. 
3. الحمل على الاغظ se‏ الملسلك يبرر علة منع جمع "مفعلان" جمع السلامةء 
۱ لضارعته لصيغة المځنى. 
4. الاستغناء ETT e‏ 


ا هيم البنا السهيلي ومذهبه النحوي ٠‏ ص 296-290 . 
(2) المصدر نفسهء ص 298. 
(3) نتائج الفكر» ص 167. 
)4( راجع المناظرة بطولها في السيوطي الاشباه والنظائر ج 5 ص 215 وما بعدها. 
(5) النعائج ص 188 . 
(0) المصدر نفسه. ص 76. 
(7) المصدر نفسه» ص 254 . 
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5. مراعاةالأصل : وبها فسر صرف الأعلام ا لمنقولة مشل أسد» وغر. 

6. طلبالخفة : وله عنده ظواهر كثيرة منها قولهم "ظلت" وأحست. 

7. طلب الازدواج : في النظم» مشل قوله تعالى : [ ولا انتم عابدون ما 

أعبد ) (الكافرون ‏ الآيتان 3 - 5).. . 

8. كشرةالاستعمال : كالحذف في قولهم : "بأبي سمعته". 

9. رفعالوهم : وعللل به عدم جمع بر وفظ جمع سلامة لئلا يلتبس بفعول''. 

ويعتقد الدكتور محمد إبراهيم البناء أن السهيلي كان مبدعا في كثير من تعاليلهء 
بالنظر إلى اعتباره لوظيفة الكلمة» ولدلالتها المعجمية» ولصفاتها الصوتية ولا من 
تأثيرها اللفظي في كثرة الاستعمال» ومراعاة الازدواج» إلا أنه كان فيما يبدو يختار 
مقدمات معينة وألفاظا خاصة تمكنه من الوصول إلى النتائج المستهدفةء ومن ذلك توجيهه 
للعلاقة بين لفظ "حتى". ومعناها قال : وأما حتى فموضوعة للدلالة على أن ما بعدها 
غابة U‏ قبلها› وغاية كل شيء لے › ولذلك كان لفظها ززط إ لحد حأء قبل تا ءین؛ وألحد 
جا ء قبل دالين» فكان استنتاجه منطبقا على لفظ "الحد" ولو فسر "الغاية" بالنهايةء لاختل 
ىلل (2). 

ومن طرائفه قوله في حذف تاء التأنيث للفعل: "زعموا أن الاسم المؤنث إذا كان 
تأنيشه حقيقيا فلابد من لحوق تاء التأنيث فى الفعل وان كان تأنيثه مجازياً كنت مخيرا 
في إتيان التاء وتركهاء وزعموا أن التاء في قالت الأعراب لتأنيث الجماعة» وتأنيث 
الجماعة غير حقيقي» وقد كان على هذا لحوق التاء في قوله : ل وقال نسو 4 (يوسف - 
الآية 30). أولى. إذ كان تأنيث النسوة حقيقةء واتفقوا على الفعل إذا تأخر عن فاعله 
المؤنث فلابد من إثبات تاء التأنيث» وإن لم يكن تأنيثه حقيقةء ولم يذكروا فروقا بين تقدم 
الفعل وتاخره» وفي هذا کله وهن لاصولهم› ودليل على قلة حصيلهم". 

ثم بين أن الأصل العام في هذا الباب لحوق التاء عند الاتصال بالفاعل سواءً كان 
المؤنث حقيقة أو مجازاء فعقول جاءت المرأة وطالت النخلةء كما تقول المرأة جاءت باتصال 
الضمير بالفعل وإذا حمل الاسم المؤنث على معنى اسم مرادف» حذفت التاء في ضرورة 
الشعر. مغل قول الشاعر : 
) فإما ترينى ولي لمة ٠‏ فإنالحوادث أودى بها 


)(٠‏ محمد إبراهيم البنا : أبو القاسم السهيلي. ص 288 وما بعدها. 
(2) المصدر نفقه» ص 297. 


و ٤‏ ٤ء‏ ٤ء‏ 
فلا مزنة ودقت ودقها ولا ارض ابقل ابقالها 
وفيهما حملت "الحوادث" على لفظ الحدثان. وحملت "الأرض" على الموضع. 
فإذا وقع حاجز جاز حذف التاء وقوي كلما ابتعد الفاعل عن الفعل» نحو [ وأخذ 
الذين ظلموا الصيحة 4 (هود ‏ الآية 66)؛ وعنده في هذا الوضع» محذوفة أيضاً لأن 
الصيخة حملت على الخرى والعذاب: كنبا أن نسر في قوله تعالى : قال نسوة 4 
محمولة على اسم الجمع مشل القوم والرهط. 
ثم أجاب عن تساؤل حول قوله تعالی : (فمنهم من هدی الله وران 
حقت عليه الضلالة 4 (النحل ۔الآية 36) في سورة النحل» وقوله جل وعلا : في 
الأعراف ‏ وفريقا حق عليهم الضلالة 4 (الأعراف . الآية 28) . فقال إن الفرق لائح من 
وجھیں ‏ . لفظي لزيادة الميم في "عليهم" في الأولىء ومعنوي لأن من في سورة النحل وأقعة 
على الأمة بعد [ ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا 4 (النحل الآية 36) فمنهم أمة ضلت 
E E‏ : وفريقاً ضلوا» بغير تا ء في اللفظ فحسن حذفها إذن 
فیما هو معناد"'. 
وهذه هي بعض المقولات التي تعطى صورة مبسطة عن بعض نتائج تأملات 
السهيلي وفكره المبدع؛ وقد اقتصرنا فيها على ما ينبه المؤرخ النحوي على ميزات هذا 
العالم الجليل» الذي عرفه الناس متكلما وإخبارياً أكثر نما عرفوه نحوياًء وننهي اقول 
بمناظرته مع أبن خروف. 
ھ) مناظرتہ ہے ابن خروک : 
موضع الخلاف : لقد ذكر بعض الكتاب في عقد له محجورين ذكورا وإناثا. 
فاحتاج إلى تخصيص نشی من بینهم فقال | "إحدى المحجورين" فمنع السهيلي 
عدا الانتحمال و اجازه ابن خروف: 
- رأي السهيلي : أراد السهيلي أولاً أن يذكر أن هذا يخالف ما ورد في الشعر 
مثل قول العرجي : 
إني أتيحت لي يمانية إحدى بني الحارث من مذحج 
فقال إنه مشل قول النابغة : 
إحدى بلي وما هام الفؤاد بها إلا السفاه وإلا ذكرة حلما 


(1) النعائج» ص ۱72. 
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ال فا شاهد لمن زعم جواز قولنا : احدى المسلمين. وأنت تعني سلما 
ومسلمة. أو إحدى المسلمين وأنت تعني مسلمة ومسلمين» ولو جاز هذا لجاز أن تقول في 
خا أهذه إحدى الحمارين " ویقول ان ما تقدم من الأبيات هو على حذف المضاف 
٠‏ كما قال الله تعالى : ل فله عشر أمثالها ‏ (الأنعام . الآية 1 فأث لأنه أراد عشر 
حسنات. ولو قال "هي أحد قريش أو أحد بلى" لم يمتنع. 

وأما الذي لابد فيه من لفظ أحد فما تقدم من قوله أحد المسلمين وأنت تعني مسلماً 
وقتلمة: واكك ذلك قوله عليه السلام للمتلاعنين حدقا ادت ل م ات ول 
كانرا ثلاثه لقيل "أحدهم امرأة' لأن لفظ التذكير قد شملهم فحكم الجزء ء إذن حكم الكلء 
ولاسيما إذا كان ذلك الجزء لا يتكلم به إلا مضافاً. 


والأصل في هذا النفي العام نقول ما في الدار أحد يقع غل الاك والأنشى. وإنما 
قالت العرب "أحد الثلاثة" لأنك أردت معنى النفي» كأن المعنى لا أعين أحداً منهم دون 
اأأغر: يذل أبضا عل ذلك أن ليب لاقي غل الأنت وليب هن بخقل على ا 
بعقل باب واحد وتغليب المذكر أقوى في القياس» لأن لفظ المذكر أصل ثم يدخل عليه 
القأنيث وكذلك لفظ من يعقل. وقد تعدى تغليب من يعقل الجملة إلى جزنها. قال الله 
تعالی : ل فمنهم من يمشى على بطنه 4 (النور الآية 43) لما كان جزءً من الجملة 
التي غلب فيها من يعقل في قوله "فمنهم " واذا جاز هذا فأحرى أن يجوز في أحد لأربعة 
اة 

إ. أحدها أن "أحدا' ایقع على الذكر والأنشی لكونه في معنى النفي كما تقدم في 
قولك "أحد الثلاثة". 

2. تغليب المذكر أقوى من تغليب من يعقل› لأن امذكر والمؤنث جنس واحد بل نوع 
ات تميز وأحد منهما بصورة عرضيه. 1 تری أنه لا يسبق إلى الوهم تحليل 
الخنزيرة الأنشى لأجل ذكر الخنزير في القرآن مذكرء وما لا يعقل مخالف لجنس 
من يعقل. 

3. أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد. 

4. أن "أحدا" مع أنه مضاف لا يستعمل منفصلاًء لا يقال هذه المرأة إحدى ولا رجل 


أحد. 


رأى ابن خروف : "إحدى المحجورين" صحيح يعضده السماع والقياس قال الله 
تعالى : [ قالت أخراهم لأولاهم 4 (الأعراف ۔ الآية 38) فجمع بين تذكير وتانيث في 
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مضاف ومضاف إليه» وهو بعضه» و"إحدى المحجورين أحرى لأن التأنيث في الآية غير 
حقیقي ویشبهه قوله تعالی : ل ھی حسبهم )4 (التوية ‏ الآية 68) وقول الشاعر : 
) يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت 
وقوله: 
فذكر بعض الجملة وأنثِ بعضاء وهما جميعا شيء واحد» ومن ذلك قولهم أربعة 
بنين وثلاثة رجالء فأنثوا المضاف والمضاف إليه مذكر» وقالوا ذ في أربعة رخال واشاة 
خفنة فاا اشاروا لى الراة قالرا "خامسة خمسة". a‏ 
وما بدل عليه أنا و الف راعت المعنى المؤنث؛ ولم ا 
اذا ما جری د وابتل عطفه تقول هزيز الريح مرت بأثؤب 
ویقول جریر : ا 
ا ات رال تع سور المدينة والجبال الخشع 
ومثله كثير فهذا ونحوه روعي فيه المعنى» فهذا أشد ما نحن بصدده» و"إحدى بلى" 
وأمشاله لا يحتاج فيه إلى حذف مضاف كما زعم السهيلي» لكن لا كانت قبائل تجمع 
الذكور والإنات جاز ذلك فیها› مثل هي أحد قریش" وهي أخد بلي. 
ولو قيل "أحد المحجورين" على قوله تعالى : [ لسن كأحد من النساء 4 
(الأحزاب اا ن واو د یی و و ا 
ل الا | 
وأما | ا رل في الان کات ف لت لار المعتمد هنا أحدهما 
ا RIE‏ ا "أحد ا وق ES‏ 
ل قل هو الله أحد 4 (الإخلاص الآية 1). وقالوا "الخد وغشرون: واحدى و غرون 
) وقوله لا يسبق لوهم أحد تحليل الخنزيرة الأنثى» قد ذهب إلى ذلك طوائف من أهل 
الفساد. ولم يدل عندنا على تحريها إلا فحوى الخطاب وكون الألف للجنس. 
ردالسهيلي : لا دلیل في قوله سبحانه : 3 قالت أخراهم لأولاهم) ٠‏ 
(الأعراف الآية 38) لأنه لم يجتمع في الآية مؤنث ومذكرء فغلب المذكرء يعني أن آحاد 
الأمم مؤنثات من حيث الأمم جمع اة ولیس في جمع أمة على مم نقل مؤنت الى مذكر 
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ولکن هذا هو باب جمع هذا امؤنث. فإذا قلت أخراهم فلم ينقل كما فعلته في "إحدى 
اللحجورين" لأنك في "احدى المحجورين" نقلت مؤنشا إلى مذكر» وجعلت محجورة 
محجوراء کانه شيء محجور. 

E e 
أخرامم أن لفط "م 2 ال تعمل حتی لتر من کان ار بغي أن يقال غه ي قال فب‎ 
ا‎ e 


وقوله سبحانه : هی حسبهم )4 (التوبة . الآية 68) وقول الشاعر "هي فرع 
أجمع" لا دليل فيهما وليسا في شيء ما نحن بصدده بل يشبهان قولك "هي أحد السلن" 
فانا نقول اهي" ثم نقول "أحد" . وقوله سبحانه "هي حسبهم " كقولك رادل" وقوله 
هي فرع " كقولك للمرأة إنسان. 

وأما قرله "ما هذه الصوت" فلا حجة فيه وليس ما نحن فيه من شيء وإنا اضطر 
فَأنَّث لإرادة الصيحة. افد خا اة تت ب رخال لسن الاب في شىء 
وبخامسة كذلك لأن "خامسة" من باب اسم الفاعل كقائمة وقاعدة» واسم الفاعل يجري 
على أصلهء إن کان مذكر فهو مذكر ل ااا ا 
كقولك "ضارية رجل . 

وأما استشهاده بنحو "هزيز الريح' والأبيات التي أنشدها سيبويه فلا حجة في شيء 
من ذلك مبينا الفرق بين "إحدى بلي" و"إاحدى المحجورين" لأن المحجورين لا يستعمل على 
جخملة تساء كما تعمل غليها. ) 

ووصف رده في حديث "أحدهما كاذب" بالهذيان لأنه لم يستشهد به إلا من باب 

تغليب المذكر خاصة» واستشهاده "بقل هو الله أحدا أ في إفراد " ا اليس في الوضيع. 
وقال إن تعقيبه في شأن تحليل الخنزيرة سخيف. 

وذكر السيوطي أن ابن الحاج لم يورد رد ابن خروف؛ لأنه اعتبره غير مقنع. . لکنه قد 
أدرج منه قوله : إذا كان اسم الفاعل أن يجري على أصلهء فكذلك "أحد" وإحدى. واللبس 
الذي كان يدخل في اسم الفاعل لو لم يؤنث هو اللبس الذي يدخل في إحدی''. 


(1) الأشباه والنظائر» ج 5 ص 215. 
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لباب الثالت 


اھا ماب ممه نه ررم مهه می ومع هھ به عه مه هک که وت د اا یی جا ن ورو 


1. شخصیه ابن مضاء 

وفي عهد أبي القاسم السهيلي» بطالعنا مفكر نحوي آخر» وهو أحمد بن 
عبد الرحمن اللخمي المعروف بابن مضاء الأزدي الإشبيلي» وهو من بين من درسوا كتاب 
سيبويه على ابن الرماك!!'. في الأندلس» ثم اجتاز إلى المغرب» وعين قاضيا راكش في 
وج دولة الموحدين. لكن تفقهه» ومارسته للقضاء لم يحولا بينه وبين التفكير في النحوء 
والكتابة في قضاياه» فذكر له ا لمؤرخون ثلاثة مضنفات» منها "المشرق في النحو"» وهو 
الذي رد عليه ابن خروف بكتاب "تنزيه أئمة النحو عما نسب إليهم من الخطا ال2 
وكتاب الرد على النحاةء وهو المؤلف الوحيد الذي وصل إلى أيدي الباحثين» بعدما اكتشفه 
ونشره الدكتور شوقي ضيف» مع مدخل حول ما سماه "ورة ابن مضاء". فهالته تلك الطرفة 
النفيسةء واعتبرها امتداداً لثورة الموحدين على فقهاء المشرق» وعلى آرائهم ومذاهبهم في 
e‏ أن كتاب الرد على النحاة يقصد به نحو المشرق على الخصوص» ذلك أن 

٣‏ مضاء أبطل نظرية العاملء فأنکر أن يکون في الكلام عامل ومعمول واستهجن في 

e التقديرات في العوامل ال ر اااي‎ r! 
والبنية الصرفية المصضطنعة.‎ 

شرا افش عاب خش ااب اف جیا فأن قضى الله تعألى 
بإکماله انتفع به من لم یعقه عنه التقلید؛ والا فيستدل بهذه الأبراب على غيرها(3. 


)1( أب الماك عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الأموي الأشبيلي المتوفى سنة 41 م ھہ؛ e E‏ 
86/2 . 

)2( و و ا على النحاة ص 20 نقلا عن ارتشاف الضرب لأبي حيان. 

3) الرد على النحاة. 
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وتطرق الدكتور شوقي ضيف إلى آرا ء ابن مضاء ء في منع العوامل؛ 'وفي تهجين 
نظرية العامل وما تجره من تقديرء قد يؤدي في كشير من الأحوال إلى رفض أساليب 
صحيحة في العربيةء وقال إن هذه النظرية تجر وراءها حشداً من علل وأقيسة يعجز الثاقب 
الحس والعقل عن فهم كشير منهاء ثم ذكرنا بقول الخليل إنه لا يصل أحد من علم النحو 
إلى ما يحتاج إليه حتى يتعلم ما لا يحتاج إليه. وختم مقدمة الكتاب بقوله إننا حين نطبق 
على أبواب النحو ما دعا إليه ابن مضاء من منع التأويل والتقدير في الصيغ والعبارات» 
كما تطبق على هذه الأبواب ما دعا إليه من إلغاء نظرية العامل نستطيع أن نصنف النحو 
تصنيفاً جديدا يحقق ما تة فن تمر قراعكه نيسا قق . 

كان هذا في عام 1947ء وبعد خمس وثلاثين سنةء أي في عام 1982م أخبرنا 
الأستاذ I OPE PDO N E N E‏ 
انوا ولل ضصفابة ونسفر قراغ وأنه الثمرة النهائية لمباحثه المتصلة بتحقيق ی کتاب 
ابن مضاء. وسنتحدث عن الكتاب فيما بعد. 

وفي کتاب اضرل النحو العربي الان نة عيد» يظهر المؤلف اعجابا فائقا 
وتحمسا كبيرا لآراء ابن مضاءء الذي قال عنه إنه "لم ينل من التقدير ما يستحقه مجتهد 
مثله»› هذا مع أن تلك الكتب قد خصصت كثيرا من الصحائف لنحاة لا يرقى بأي حال ۔ 
محصولهم الابتكاري إلى مرتبتهء وريا كانت الفكرة القائلة إن الناس أصدقاء المألوف 
وأعداء الجديد. صادقة في هذا المقاء"(*. 

ثم قال مرة أخرى إن ابن مضاء "يكشف لنا منذ البداية طريقه الذي اختار في النحو 
من بين النحاة. لقد اختار طريق الرواد المتمردين على التبعية المتحمسين لاكتشاف جديد 
مجهول. إن مأساة العلم . والفن أيضاً ‏ تكمن في التبعية المطلقة التي ترتل الأقوال الجاهزة 
وتتعبد بها ثم لا شي 3 

ويقول أيضاً : "لقد سار ابن مضا في طريق الحرية الفكرية التي تعرف وتقوم ثم 
تحکم؛ حرية تغلغلت في روحه مع مذهبه الظاهري حتى الأعماق 4 

وقد مح کس عران ی م کات اک کی ری ال الین 
الأسنوي آراء الدكتور العيد» فقال إنها مدعاة للحيرة لما تضمنت من مبالغات لا مبرر لهاء 


ثم أوضح ما فیپا من مغالاة في تقديم ابن مضاء وكأنه ا لمفكر العظيم والمظلوم ٠‏ . 


(1) شوقي ضيف مقدمة كتاب الرد على النحاة ص 67. 
(2) محمد عيد أصول النحو العربي. ص 45. 

(3) المرجع نفسه» ص 49. 

(4) المرجع نفسه» ص 50. 

(5) محمد حسان عراد E‏ 
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وقد قام الأستاذ علال الفاسي بمقارنة بين أراء ابن مضاء في النحوء وبين مذهب ابن 
حزم الظاهري» فقال : "الشورة الظاهرية على المذهب المالكي في الفقه زمن ابن حزم؛ 
ولاسيما زمن الموحدين» صاحبتها فيما يظهر ثورة ظاهرية على المدارس النحوية. لا أقول 
المشرقية كما يقول الأستاذ شوقي ضيف في مقدمة نشره لكتاب ابن مضاء في الرد على 
النحويينء ولكن على جميع الذين جنحوا إلى القياس وإلى التعليلات وما يضمه النحو من 
الحشويات التي سبق أن قال عنها الخليل بن أحمد حسبما نقله الجاحظ في كتابه الحيوان 
(لا يصل أحد من علم النحو إلى ما يحتاج إليه حتى يتعلم ما لا يحتاج إليه)". 

"ولقد أشار ابن حزم في كتابه التقريب لحد المنطق إلى أن علم النحو» يرجع إلى 
مقدمات محفوظة عن العرب الذين يريد معرفة تفهمهم المعاني بلغتهم» وأما العلل فيه 
ففاسدة جدا". 

"ومفهوم ما يرمي إليه ابن حزم بإظهاره فساد العلل النحويةء لأنه إذا فسدت العلل 
لم يبق مجال للقياس» وهو ما يريد ابن حزم أن يطبق فيه مذهبه الفقهي بعدم القول 
بالقياس على النحوء ولم يستطع السيد سعيد الأفغاني أن يتصور نحوا لا قياس فيه كما 
لم يستطع الفقهاء أن يتصوروا فقهاً لا قياس فيهء مع أن وجهة نظر الظاهرية واضحة لن 
أراد. لأن عدم القول بالقياس يبقى ما لم يجئ فيه نص على فطرته اللغوية أي سليقته 
العربية» كما أن ما لم يرد فيه نص يبقي على اساس إباحته الشرعية» فالمذهب الظاهري 
في النحو توسعة في اللغة تمكن المجتمع من اعتماد السليقة في ابتكار ما لم يقل لا في 
القياس على ما قيل". ) 

ويزيد الأستاذ قائلاً : "فقد ظل الميل ا لمغربى لمذهب الكوفة في النحو قائماً حتى 
ت طر ابن جن آرا ت جات الور الرحدية قضرف طارفا الط طا جب ر 
من علم الكلام. وذهب اخرون منهم إلى نقض الفقه المالكي» وطائفة ثالشة يتزعمها أبن 
مضاء اتجهت إلى محاولة تفجير الرأي الذي عبر عنه ابن حزم تفجيرا ينبع بنحو ظاهري 
مستقر» وقد لا يكون ابن مضاء نجح كل النجاح ولكنه على كل حال فتح باب العمل على 
تعديل النحو بكيفية إيجابية أو فتح باب الاجتهاد في النحو للتقدم به إلى الأماء". 

"ومن العبث أن يقال إن هذه المحاولات لا شي». لأن أبن مضاء لم يوفق في بعض 

ادعاءاته» فالنظرية لا تخرج كاملة من أول مرة. ولذلك نجد ابن مضاء الموحدي الظاهري 
ينصح النحاة ولاسيما البصريين أن يغيروا منهجهم في دراسة النحو"'). 


(1) علال الفاسي : محاضرة في ملتقى الذكرى الألفية لسيبويه. 
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2 آراء ابن مضا : 

وبعد الإشارات إلى الآراء حول منهج ابن مضاء» نعود إلى كتابه الوحيد» الذي 
اعتمد عليه کل من تحدث عنه» لنقدم مقتطفات منه قد تکون معالم على طریق من يروم 
فهم منهجهء وهي تمثل رايه في عمل النحاة وفي نظرية العوامل والعلل. ويقول ابن 
العرب من اللحن» وصيانته عن التغيير» فبلغوا من ذلك إلى الغاية التي أمواء وانتهوا 
إلى المطلوب الذي ابتغوا إلا أنهم التزموا ما لا يلزمهم وتجاوزوا فيه القدر الكافي فيما 
ارادوه منها فتوعرت مسالكها؛ ووهنت مبانيهاء وانحطت عن رتبة الإقناع حججهاء حتى 
قال شاعر فيها : ۰ 

ثم مثل ما عندهم يمن امتلك الزجاج الذي صفي حتى ظن زبرجدا والنحاس الذي 
عولج حتى حسب عسجدا. ثم نصحهم قائلاً : هذا الذي اتخذتموه بعضه مال وبعضه 
أل 

ثم قال : ولعل قائلاً يقول "أيها الأندلسي المسرور بالإجراء بالخلاءء المضاهي 
بنفسه الحفي ذكاء وأي ذكاء. أتزاحم بغير عود» وتكاثر برذاذك الجود. 

وابن اللبون إذا مالز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس 
هل أنت إلا كما قال : 
كناطح صخرة يوماً ليفلقها ٠‏ فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 

أتزری بنحويي العراق؟ وفضل العراق على الآفاق كفضل الشمس في الإشراق على 
الهلال في المحاقء وأنت أخمل من بقة في شقةء وأخفى من تبنة في لبنة. 

فيال ل ان کت اق ل فض آلا قانور رن الزات من ا لالض أ 
بناقد» فليس هذا بعشك فادرجی : ) 

خل الطريق لمن يبني المنار به وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر'“ 

ثم انتقل ابن مضاء إلى القضايا التي عابها على النحاة محاولاً أن ينبه على ما 
أدخلوه من حشو في النحوء وعلى ما ارتكبوه من أغلاط مثل قولهم بتأثير العامل. 


(1) ابن مضاء الرد على النحاة ص 75-72 . 
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يقول ابن مضاء : "قصدي فى هذا الكتاب أن أحذف من النحو ما يستغنى عنه» 
رأنبهغلى ما أجمعرا على اطا قيه. قن ذلك ادغازه أن التب وا لخفض وا جرم لا 
يكون إلا بعامل لفظي. وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي ويعامل معنوي". ثم ینکر على 
سيبويه قوله إنه ذكر ثمانية مجارء اي حركات أواخر الكلمء لما يحدثه فيها العامل لان 
القول إن العامل أحدث الإعراب قول بين الفساد. وقد صرح بخلافه أبن جني وغسيره؛ 
وعمل الأعمال إنغا هو للمتكلم نفسه لا لشي»ء غيره» والقول بأن الألفاظ يحدث بعضها 
بعضاً فباطل عقلاً وشرعا""'. وإذا كان ابن مضاء ينفي كون العامل يحدث إعراباً. فإنه لا 
ينفي نوعاً من الترابط المؤثر بين الكلم. الذي سماه تعليقاًء إذ في کلامه عن التنازع يقول: 
"وأنا في هذا الباب لا أخالف النحويين إلا في أن أقول ERNE‏ 
والتعليق يستعمله النحويون في المجرورات» وأنا أستعمله في المجرورات والفاعلين 
والمفعولين. تقول قام وقعد زيد. فإن علقت "زيد" بالفعل الثاني» فبين النحويين في ذلك 
اختلاف» الفراء لا يجيزه والكسائي يجيزه على حذف الفاعل. ويرجح ابن مضاء مذهب 
الكسائي قائلاً : ومن الدليل على صحة مذهب الكسائي قول علقمة : 

تعفق بالأرطى لھا وأرادها رجال فبذت نبلهم ر 


ويقول : وعا يجب أن يسقط في النحو العلل الشواني والشوالث وذلك مثل سؤال 
السائل عن زيد من قولنا "قام زيد" لم رفع؟ قيل لأنه فاعل وكل فاعل مرفوع. فيقال لم 
رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال له . كذا نطقت به العرب» ثبت ذلك فاا 
المتواتر (3), 
[ ويقول : وكان الأعلم رحمه الله على بصره بالنحو مولعا بهذه العلل الثواني ويرى 
أنه إذا استنبط منها شيئا فقد ظفر بطائل. وكذلك كان صاحبنا أبو القاسم السهيلي على 
شاكلته رحمه الله يولع بها ويخترعهاء ويعتقد ذلك كمالا في الصنعة وبصرا بهاا“. 


) وکما أنا لا نسأل عن عين عظلم وجيم جعفر وباء بربّن لم فعحت هذه وضمت هذه 
وكسرت هذه فكذلك أيضا لا تسأل عن رفع ' رند فان فقيل ربا فير الاخر فيل كلك 
عظلم يقال في تصغيره بالضم» وفي جمعه على فعالل بالفتح. 


(1) ابن مضاء الرد على النحاة» ص 77-74. 
(2) المصدر نفسه. ص 95-94. 

ار ف 0 

(4) المصدر نفسهء ص 137. 
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لكن ابن مضاء لم يقل بإلغاء جميع العلل الشواني لأنه ذكر أنها على ثلاثة 
أقسام : قسم مقطوع به وقسم فيه إقناع» وقسم مقطوع بفساده. 

فمشال القسم المقطوع به : قول القائل كل ساكنين التقيا في الوصل وليس أحدهما 
حرف لين فإن أحدهما يحرك مثل "أكرم القوم" وقال تعالى : ( قم الليل ) (المزمل - 
الآية 1) ويقال مد فيقال لم حركت من "أكرم" وهو أمر فيقال له لأنه لقي ساكنا. فإن قيل 
ولم لم يتركا ساكنين فالجواب لأن النطق بهما ساكنين لا يكن الناطق فهذه قاطعة. وهي 
ثانية ومن العلل الثوانى المقبولة عنده تعليل دخول همزة الوصل على الأمر في نحو 
"اكب" لان الابتذا بالساگن لا مک وذكر من العلل الثوانى الواضحة, ابدال الواو ياء 
في نحو "مويزين " لأن ذلك أخف على اللسان. ولكنه قال إنه يكن الاستغناء ء عن هذه 
العلة. 

والقسم الذي قال إن فيه إقناعاً : هو قولهم إن المضارع أعرب لشبه الاسم في 
العموم وفي قابلية التخصيص) فالاسم يكون نكرة» ويعرف» والفعل يدل على عموم 
الزمان» ويخصص بالسين وسوف. وإن كلا منهما تدخل عليه لام الابتداء نحو إن زيدا 
ليقوم كما يقول إن زيدا لقائم. ورد ابن مضاء هذا التعليل بأن العلة الموجبة لإعراب الاسم 
هى موجودة فى الفعلء وكما أن للأسماء أحوالا مختلفة فإن للأفعال أحوالا مختلفة 
فحاجتها إلى الإعراب كحاجة الأسماء وأن الشىء لا يقاس على الشيء إلا إذا كان حكمه 
جوا والى د اتس عل حل الح ااا الب لک ي اال 
موجودة في الفرع. ) 

الما فوت لاه ل مد د ال ان و خت ج اغالات 

إنما حرك لأن ما قبله ساكن» نحو ”ضربن ويضربن" وقال فيما قبلها أنه أسكن لئلا تجتمع 
أربع حركات. لأن الفعل والفاعل كالشيء الواحد فجعل سكون الحرف الذي قبل النون من 
أجل حركة النون وجعل حركة النون من أجل سكون ما قبلها . فجعل العلة معلولة لما هي 
علة له وهذا بين الفساد '. 

وكلامه عن القياس هنا بظهر أنه لا ينكره أساسا؛ ولکن ب رط وجود ار یاه 
ا 


AEE 6‏ "الرد e‏ ا اسعطا ع۱ الكاتب 
فة أن يعد وة أبن فضا ء الى آراء اة الخو السابقن. 


(1 ابن ما الد على النحاة ن 138-131: 
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ففي معرض نظرية العامل» بين الكاتب أن ابن جني لاحظ قبل ابن مضاء أن 
المتكلم هو الذي يعمل الرفع والنصب وال جرء وأن الكسائي لا يقول بأن تقدم الفاعل في 
قولنا "زيد قام" يدعو إلى تقدير فعل سابق. وأن الأخفش يرى أن الألف والواو والنون في 
قولنا "قاما" و"قاموا" وقمن؛ ليست ضمائرء وإنما هي محض علامات تدل على التشنية 
والجمع» وإن الجرمي سبقه إلى إنكار التنازع في الأفعال المتعدية إلى أكثر من مفعول. لا 
في ذلك من تكلف صيغ لم تأت عن العرب» كما استلهم من الجرمي أيضا إنكار إضمار ‏ 
e‏ في نصب المضارع بعد "الفاء" و"الواو"''. 

وھکذا يظهر أن ثورة ابن مضاء ليست سوى محاولة إصلاح محدود مستلهم من 
أرا ء الظاهرية في نفي القياس والتعليل» فرمى إلى استبعاد العوامل التقديرية والعلل 
الثواني والثوالث» والصيغ التمرينية غير المسموعة وأنكر منها كل ما ليس له نظيرء ومثل 
له بقولهم في باب التنازع : "أعلمت وأعلمونيهم إياهم الزيدين العمرين منطلقين". ورأيه 
في هذه المسألة وما شاكلها أنها لا تجوز لأنه لم يأت لها نظير في كلام العرب» وفي أبنية 
الصرف قولهم : "ابن مثال كذا من كذا". وهذه المحاولة» بالرغم من طرافتهاء كان مصيرها 
شبيها بمصير المذهب الظاهري نفسه» ولعل ذلك يعود أن هذه العيوب التي ثار ضدها 
ليست في الحقيقة بالحجم الذي يتصوره دعاتها. 

فالقضايا التمرينية محدودة جداء قليل منها في أبنية الصرف» وبعضها في تراكيب 
التوابع وتداخلها مع صلة الموصول. وقد أوردنا غوذجا منها في كتاب المقتضب. 


(1) المدارس النحوية ص 304. 
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النحو والنطق والإختصار 


1. حياة أبي موسي الجزولي : 


نشأً أبو موسى الجزولي في السوس؛ وتربي في بيئة دينية محافظة» ثم تاقت نفسه 
إلى أداء فريضة الحج» والقيام برحلة علمية على غرار ما اعتاده علماء المغرب» فمكث 
برهة من الزمن بمصر حتى أحكم دراسة النحو وأصول اللغة. 

فقرأ الأصول على شيخ المالكية في وقته أبي منصور ظافر» وسمع من النحوي 
الملقرئ أبي الطاهر ظافر بن عبد الله الصقلي» وتتلمذ في النحو لأبي عبد الله بن بري 
المقدسي المصري. فلازمه ودرس عليه تاج اللغة وصحاح الجوهري» وكتاب جمل الزجاجيء 
ولقد كان تأثير ابن بري قويا في تكوين الجزولي» حتى صار ؛ بعض المؤرخين يعتقد أن أبا 
موسى اقتصر في قانونه على تهذيب إملاءات شيخه. مع أن أصالة عمل الجزولي ثابتة في 
منهجه الفكري وأسلوبه البديع. 

ا ا و ا ا ا 
رالو خد ف مراك 

وإذا كان شيوخ الجزولي قلةء فإن تلامذته كانوا من بين جلة مشاهير العلماء في 
عصره» فمنهم يوسف بن يحيى ابو الحجاج التادلي المعروف بابن الزيات صاحب كتاب 
"التشوف إلى رجال التصوف" ويحيى بن معطي بن عبد النور الزواوي ناظم الألفية 
امشهورة؛ وفتح بن موسى بن حماد الذي نظم مفصل الزمخشري» وسيرة ابن هشام» 
وإشارات ابن سينا. هؤلاء هم الذين التقوا به وغرفوا من بحره» وفي إقامته راكش تفرغ 
لتنقيح مقدمته المشهورة المعروفة بالقانون؛ واتسم مقامه في هذه المدينة بحادثتين إحداهما 


.24 ج 2 ص‎ > o u (2) 
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كان لها صدى كبير في المحافل العلمية» وهي مناظرته مخ الشلوبين؛ والتى عدت بيدا 
الاخي ان تادر وراك اسا اكات الي فیها »ما دام أمشال بي موسی 
موجودین في مراکش'. 

الحادثة الثانية بدّلت مجرى حياته» ذلك أن شهرته وصلت الى الخليفة المنصور 
الموحدي الذي حمله على الالتحاق ببلاط الخليفة» ومنذ ذلك الوقت انخرط أبو موسى في 
سلك النظام الرسمي. وبذلك توقف أكثر نشاطه العلمي والتريوي(2). 
2. مقدمة الجزولي وارا. النحاة فيها: 

إن من أهم ما كتبه أبو موسى مقدمته التي نشرت أخيرأً بتحقيق الدكتور شعبان 
عبد الوهاب» واستعرض في التقديم لتحقيقه أقوال العلماء فيهاء ورد على الشلوبين في 
قوله إن الجزولي لم يكن هو الذي وضعهاء وعلى السيوطي في تصريحه بأنها حواش على 
جمل الزجاجي وعلى المقالة التى أوردها ابن خلكان وهى : "ولقد سمعت بعض أئمة العرب 
مشار إليه وهو يقول أنا ما أعرف هذه المقدمةء وما يلزم من كوني ما أعرفها أني لا أعرف 
النحوء وبالجملة فقد أبدع فيها' ' وقال بعضهم ليس فيها نحو وإ منطق»› لحدودها 
وصناعتها العقلية. 


ومن قبيل المبالغة القول بأن من أئمة النحاة من يعرف النحو ولا يعرفهاء او اي 
منطق وليست نحواء او انها ليست سوى حواش لجمل الزجاجي أو تقييدات وإملاءات لابن 
بري. وقد بين ابن عبد الملك المراكشي صحة نسبتها للجزولي» وقال إنها كانت تسمى 
بالاعتماد ثم بالقانون. وإن كل ما قيل فيها إنما هو من تقولات الحسدة النافسين على أبي 
ا ا ا أن ما يتعللق بالبحث المنطقي فيها فصل نزر في 
ر 


بعل » ا ر ا NTT‏ 
الدقيقة فجاءت وكأنها مذكرة الحافظ» تسعف دارسها باستظهار القواعد الأساسية» فى 
كلمات معدودات في كل باب من أبواب النحو. وهذا ما جعل مجد الدين الإيلي يقول 
عنها : ) 


(1) أحمد الزواوي أبو موسى الجزولي» ص 49 نقلاً عن الذيل والتكملة والتكملة للمراكشي. 
(2) المصدر نفسه. ص 46 نقلاً عن الذيل والتكملة. 
(3) شعبان عبد الوهاب محمد. تحقيق المقدمة الجزولية؛ ص 56 وما بعدها. 
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مقدمة في النحو ذات نتيجة تناهت فأغنت عن مقدمة أخرى 

حبانا بها بحر من العلم زاخر ولا عجب للبحر أن يقذف الدرا 

وأوضحها بالشرح صدر زمانه ولم تر شرحا غيره يشرح الصدراا'' 

کانت مقدمة الجزولي. "کتاب العصر" اذ تداولها العلماء بالتدریس والشرح ئي 
جميع الحواضر الإسلامية في بجايةء والموصل ومصر والأندلس والمغرب فشرحها الشلوبينء 
ات زكريا يحيى بن معطي بن عبد النور الزواوي صاحب الألفية المتوفى سنة 628 أو 
0 ه. وأحمد بن الحسن الخباز الموصلي (ت 637 ه)ء وأبو العباس تاج الدين أحمد بن 

محمد الشريشي صاحب كتب الأسرار والعوارف (ت 640 ه)ء وأبو عشمان سعد بن أحمد 
الجذامي (ت 645 ه). كما شرحها ابن عصفور» شرحا أكمله تلميذه أبو عبد الله محمد بن 
علي الأنصاري المعروف بالشلوبين الصغير وابن الوفق (ت 661 ه) وشرحها كذلك ی الأبذي 
الخشئى ابو الحسن علي بن محمد (ت 680 ه)ء شيخ ابن الزبير و جمال الدين ابن مالك 
انا م قاسم المرادي 

أما شروح المقدمة التي وصلت إلى الباحشين اليوم فهي أربعة» الشرح الصغير 
للشلوبين› وقد قام بتحقيقه أحد البأاحثين في جامعة الإمام محمد سن سعود الإسلاميةء 
والشرح الكبير وفيه بسط للآراء ولسائل الخلاف» مع إيراد الأدلةء والتعليلات والأمثلة 
والشواهد وقد قام بتحقيقه د. تركي العتيبي. أما الشرح الثالث للشلوبين فهو التوطئة 
التي جاءت بمشابة تسهيل وتقريب لأساليب أبي موسى الجزولي أما الشرح الرابع فهو ما 
يعرف بالمباحث الكاملية لعلم الدين بن الموفق وهو من أكمل ما وضع على المقدمة. 

EY‏ الجزولي في مقدمته موضع اهتمام من النحويين الذين لم يعنوا 
بشرحهاء فقد أفاد منها ابن هشام في المخنى» وابن الحاجب في كافيته والغافقي في شرح 
الحما: ) 

ونشير هنا باختصار إلى رأي الشلوبين وابن الموفق› حول المقدمة. 

لقد أشرنا إلى الحادثة التي كانت بين الشلوبين والجزولي» حينما وفد الشلويين إلى 
مراکش؛ وحصر درس أبي موسى في مسجد متواضع من مساجد المدينة: فبهره منه ما 
سمع؛ ورأى ما يلقاه من هيبة واجلال من طلبتهء فعرف أنه لن يظهر معه في مکان واحد. 
وبقيت معه مقدمة الجزولي تلاحقه اتا حل وارتحل؛ فألحأه نظمها وأسلوبها ن يصح 


(1) السيوطي : بغية الوعاةء ج 2 ص 23. 
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عليها الشروح الفلاثة التي ذكرنا من قبل» مع أنه أنكر أنها من وضع أبي موسى حين 
فول : سألني بعض من يكرم علي أن أكستب له على المقدمة المضافة إلى أبي موسى 
الجزولي» لأنه الذي أتى بهاء لا أنه الواضع لها على ما أخبر به رحمه الله تعالى من ذلك 
لکن لم يعين لها واا فت الخ 

فا أن الشلوين كان شد د اللفضب لميرة ققد رةد كا احالف ةاد 
موسى إمام النحاة؛ مصرحا بأن الحق دائما مع سيبويه. ومن أمثلة ذلك أن الجزولي يقول 
بأن الابتداء عامل في المبتدإ والخبر معا). وأن أداةالجزم تعمل في الشرط والجوابا. 
وأن الفعل يعمل في المفعول له دون تقدير احرف وأنه لا يجوز جره إلا إذا كان 
مختصا". وكل هذه الآراء مخالفة لجمهور المصريين واعتمدها الجزولي في نطاق تصوره 
لتأثير العامل في الجملة كلها. 

e مع همزةالاستفهام ۵ وتاب ابن‎ 3 a 

وأنكر الشلوبين هذا القولا/. مغل ما أنكر إلغاء "أعلم" وأخواتها إذا بنيت 
للمفعول» وقال إن الجزولي لم يفهم ما قاله سیبويه في هذا الات 

وخطأه كذلك في قوله إن ما بعد "حتى" قد يدخل فيما قبلهاء فيقول : ونص 
سيبويه بخلاف ذلك» ولا أعرف له في ذلك مخالفا من المحققين» وهذا الذي ذكره المؤلف 
غير صحيح لأنه لا فرق بين "حتى" و" إلى" في كون كل واحد منهما للغاية فينبغي أن 
نکون الامر نها کالامر فی الى سوا 

وانتقد أبو علي الشلويين صنيع الجزولي وأسلوبه. فقال إنه خلط صناعة النحو 
بصناعة المنطق» وكلف المبتدئن من الطلبة مالا بطيقونها!٠.‏ 


19| الشلوبين الشرح الكبير على الجزولية» ص‎ (1١ 
.93 المقدمة الجزولية» ص‎ )2( 

(3) المصدر نفسهء ص 40. 

(4) المصدر نفسه. ص 261. 

(5) المصدر نفسهء ص 262. 

(0) المصدر نفسه» ص 219. 

(7) الشلوبين الشرح الكبيرء؛ ص ()))| . 

(8) المصدر نفسه» ص 707. 

(9) المصدر نفسه.ء ص 84. 

((10) المصدر نفسه. ص 203 . 
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E a ES 
ازجاجی. بل اہ قر لا ایتا باسرل ی اراج سی تال ھا قدا ت‎ 
e EL 'المباحث الكاماة' من ن هم وقد فأ‎ 
ووعد بنشره.‎ 

o oC GT 
والبيت الغريب مجهول القدر» خامل الذکر لا تعتبر عبارته وهو سحبان» ولا يحکم‎ 
بحكمته وهو لقمان؛ فانتدبت لنشر فضيلتهاء وثمين قيمتها . ولا أزيد في شرحي لها على‎ 
ضرب مشال أو زيادة فقد يحصل وتركه إضلال, أو مناقشة في عبارة وقع عليها إهمال(2).‎ 
ووصفها اقا ا وتضمنت درر معان الت‎ 
للغائص مآثر ومفاخر3)‎ 

اوضع أن 'القدمة مقخضبة من أضزل ابن السراج» وهذا ما ا کونها 

شي على جمل الزجاجي. 

یدای رای شی اتا یدای سیه تا ت 
ا eT‏ المشهورة 4 ي ا بر درس تیا به پل 
في استعمال الأشكال المنطقية أداة لصياغة المادة النحوية. 

وبعد كشير من المحاولات والجهود والتنقيح استطاع إنشاء نظام منطقي» أدرج في 
هياكله خلاصة 0 ار رالجديد هو الدقة ا 

وتتمشل الدقة في تعريفه للكلام بزيادة الإفادة "بالوضع" فقال إنه "اللفظ المركب 
المفيد بالوضع" وهذا ما عبر عنه ابن مالك في التسهيل بقوله "في اللغة لفظ دال بالوضع 
وفي الكلام ما تضمن من الكلم إسناداً مفيدا مقصودا لذاته". كما اخترع الفرق بين الكلام 


(2) نقلاً عن أحمد الزواوي أبو موسى الجزولي» ص 234. 
(3) المصدر نفسه» ص 235.. 
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و"الكلم"' إذ عرف هذا الأخير بأنه : الاسم» والفعل» والحرف. وقد تبعه أبن مالك في 
قوله في الخلاصة : حيث قال : "واسم وفعل ثم حرف الكلم". 

ثم إن تعريفاته المتكررة للاسم تدل على جهده للوصول إلى حد منطقي جامع مانع. 
والمقارنة بينه وبين سابقيه في هذا العمل تبين نتائج هذا الجهد. فحد الاسم عند سيبويه كان 
تمغيلاً بالرجل» والفرس والحائط. وهي يعني الإنسان» والحيوان والجماد» ثم نرى نوعاً من 
التجريد عند المبردء قائلاً : فأما الأسماء وواحدة» فكل ما دخل عليه حرف من حروف الجر 
فهو اسم وإن امتنع من ذلك فليس باسم' فإن المبرد تنبه إلى فكرة المعنى المجردء إلا أنه 
لم يزد في التمثيل سوى الأعلام وأاضاف السمات النحوية الخاصة بالاسم» ثم إن ابن 
السراج زاد على المبرد بقوله : الاسم مادل على معنى مفرد» وذلك المعنى يكون شخصا 
وغیر شخص» فالشخص نحو رجل وفرس وحجر؛ وبلد وعمرو ویکر» وأما ما کان غير 
شخص فنحو الضرب والأكل والظن. والعلم» واليوم والليلة والساعة'. ثم سبق أن رأينا 
التعريف الوظيفي عند الزجاجي. ) 

وحينما نصل إلى أبي موسى» نراه يعطي تعريفا مجردا يفرق أساسا بين الإسم 
والفعل فقال "إن كل كلمة تدل على معنى في نفسها ولا تتعرض لزمان وجود المعنى" ثم 
زاد هذا التعريف دقة» حين قال : كل كلمة تدل على معنى في نفسها ولا تدل على أن 
زمان وجود :ذلك العنى ماض أو ليس ماضيا. رفي عبارة ثالغة :ولا يفهم من لفظها أن 
زمانها ماض أو ليس ماضيا. والملاحظ فى هذه التعريفات. هو حرص أبي موسى على 
استغراق الدلالة على الاسم» واستبعاد خصائص الفعل الذي يقترن بالتوقيت الزمني. 

وإذا كان ابن مالك لم يتابع أبا موسى في هذا التعريف» فإنه استلهم منه الإسناد 
إلى المعنى» في قوله في التسهيل : والاسم كلمة يسند ما لمعناها إلى نفسها أو نظيرها. 

ومن مظاهر الإبداع فيها ابتكار أسلوب الاختصار الفني» وبالرغم ما يتعرض له 
هذا الأسلوب من النقدء فقد يكون من قبيل المكابرة إنكار ما له من فضل في مساعدة 
الحفاظ على الاستحضار؛ وفي دفع الباحثين إلى التطلع والشرح. وفي المال التالي» نموذج 
من هذا الأسلوب وذلك عن الصفة المشبهة إذ يقول : 

"الصفة المشبهة باسم الفاعل تفارقه في أنها لا توجد إلا حالا ولا تعمل إلا في 
السببي» ولا يتقدم معمولها عليهاء ولا يكون المنصوب بها مفعولا بهء وأنها إذا وقع فيها 


)1( الجزولية؛ ص 3. 
(2) الأصول» ص 36. 
. (3) راجع ص 171 من هذا الكتاب. 
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الألف واللام أو في معمولها كان الأصل الجر وأنها لا يعطف على المجرور بها نصباًء وأنه 
يقبح أن يضمر فيها الموصوف ويضاف معمولها إلى مضمره» ومدار هذا الباب في ثماني 
عشرة مسألة. كل مسألة حذف الضمير منها فهي قبيحة» وكل ما خرج عن هذين الضربين 
منها فهي حسنة إلا نحو الحسن وجه فهي باطلة. وإذا اشتملت الصفة في هذا الباب وفي 
غيره على المضمر تبعت الموصوف تثنية وجمعاء وإن خلت منه لم تتبعه تثنية وجمع سلامة 
في الأجود الأفصح؛ وكان التكسير أجود من الافراد أن مک ). 

إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند قراءة هذا النص» قوة الشبه بين هذا الأسلوب مع 
مختصر خليل بن إسحق في الفقه» من حيث شدة الضغط على الجمل لتتضمن اكثر ما 
iY PEYI hel PINOT E‏ 
موسی لم يأت في النص 0 ا زاش وهو ان وجه" وترك للنحاة اا 
النحأة من بعده. 

هذا ومن طرائف أراء الجزولي. نورد قوله إن دلالة الفعل على الزمان دلالة تضمنيةء 
وليست التزامية كما هو رأي الجمهورا”'. وقوله : إن الظروف الدالة على المقادير ليست 
مبهمة كلها. فقال : إن ظرف المكان قد يكون مبهماء ومعدودا. فالمبهم ما له اسم بالإضافة 
الى غيره والمختص ماله اسم من جهة نفسه والمعدود مأ له مقدار معلوم من المسافةا. 

وفسر مجيي نون الوقاية بأنها زيدت لسلامة داخل الفعل على ما بني عليه. 
فالفعل في اکر مبني على السكون؛ وهذه النون احتفظت به وفي أكرمي" > بني 
على الفتح»› وبقي الفتح سالما مع النون. وجاز حذفها في "مني" و"عئي' '. ولو کان وروده 
قليلاً مثل ما جاء في وقول الشاعر : 

۰ کک ومنها ما‎ e ارا ء أنفرد بھا‎ eT ay 


(1) الجزوليةء ص ا15. 


ومن ذلك قوله إن المفعول له لا ينجر باللام إلا اذا كان مختصا نحو قمت 
لإإعظامك» ولا يجوز "قمت لإعظام لك" مع أنه قد ورد باللام قول امرء القيس : 
فجئت وقد نضت لنوم اقا ادى اتر الالسةالتفضل'' 
ومنها قوله إن بني تميم لا بلفظون بخبر "لا" التبرئة إلا أن يكون منجرا وقد اعترض 
عليه جمهور النحاة فى هذا النقل(. 
ومنها ريه في جواز زيادة "ما" بعد "سي" وإضافة سي لما بعدها. 
ومنها أيضا قوله : إن دخول "أل" على المصدر يضعفه في العمل“ . 
ونختم القول بالإشارة إلى البحث المستفيض, الذي قام به الأستاذ أحمد الزواوي 
عن أبي موسى» وعرض فيه حياته العلمية. ومنهجه في البحث وتأثيره في حقل النحوء 
مع نقد لمنهجه فكان كتابه أول عمل علمي يعيد إلى ساحة التداول الدراسي مقام هذا 
العالم الكبيرء الذي ظل فى طى النسيان طيلة عدة قرون» بعدما استأثر بالصدارة طيلة 
قرن کامل. 


(1) الجزولية. ص 262. 

.221 المصدر نفسهء ص‎ )2( ٠ 
.82 المصدر نفسهء ص‎ )3( 
.167 المصدر نقسه. ص‎ )4( 
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إعادة الإعتبار إلى التصريف 


1. هياة أبن عصغور : 
٠‏ ولد أبو الحسن علي بن مؤمن الحضرمي المعروف بابن عصفور عام السيل الكبير 
اي سنة 597 ه نشا بإشبيلية ودرس على كبار شيوخ العربية فيها مثل ابي الحسن بن 
الدباجء والشلوبين الذي لازمه مدة عشر سنوات. وأخذ عنه جل علمه حتى صار في صفوف 
منافسیهء وني رعاية الأمير الهنتاني محمد بن بكر اكتسب مكانة عاليةء وتردد في مدن 
الأندلس» مدرساء ومؤلفاًء ثم جاز إلى المغرب» فأقام في مدينة أنفاء وآزمور ومراكش» ثم 
انتقل في أخر أيامه إلى إفريقية» في بلاط ابن زكريا حتى توفي إثر حادئة مشهورة سنة 
9 ه على أشهر الأقوال. فاشتهر من تلامذته الإمام أبو حيان الأندلسي» وابن سعيد 
المد جي صاحب المغرب في حلي المغرب. والمشرق في حلي المشرق» وأبو عبد الله محمد بن 
على الأشعاري ال مالقي الشهير بالشلوبين الصغيراا). ٠‏ 

ترك ابن عصفور عدة مصنفات في النحو والتصريف واللغة والأدب وشرح إيضاح 
الفارسي وجمل الزجاجي» وله ثلاثة شروح لكتاب سيبويه وألف كتاب البديع في شرح 
الجزولية. ٤‏ 

ومن أشهر مصنفاته كتاب ال مقرب فى النحو الذي تلقاه العلماء بالترحيب 
والاغتباط فشرحه بهاء الدين بن النحاسء واختصره أبو حيان في كتاب التقريب وين 
تقار بالتعا ن ر التقد ابن هام رين احاح 2 ران الضا :ابراه بن أخحة 


(1) راجع السيوطي بغية الوعاة» ج 2 ص 210 ونفح الطيب ج 2 ص 270. 
(2) أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي الإشبيلي (668-537 ه) قرأ على الشلوبين والدباج» راجع ترجمته في بغية 
الوعاةء ج آ :359 : 
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الأنصاري الخزرجي كتاب سماه ا منهج المعرب في الرد على المقرب!)ء ولحازم القرطاجني 
كتاب في الرد عليه سماه "شد الزيار على جحفلة الحمار"(2. 


غير أن أهم مؤلفاته كتاب الممتع في التصريف »و لقد كان من ميزات ابن عصفور 

أن رد الاعتبار الى ss‏ الذي يكاد أن يكون نسي بعد سيبويه» والمازني» وابن 
جني» وذلك انه اغاد تر تيبه وتنظيمه في كتاب الممتع› وبسط القول في الدفاع عنه» وفي 

یراز أهميته e E‏ ءعنه لصعوبة مسلكه. ٠‏ 

لقد خصص ابن عصفور للتصريف كتاباً مستقلاً مثل ما فعل جل قدماء النحاة 
كالفراء وأبى عشمان المازني وابن كيسان وابن جني» وابن الحاجب في الشافية. . مع أن 
سيبويه فى الكقاب جمع في كتابه بين النحو والتصريف» غير آنه أخر المسائل الصرفية 
البحتة في آخر الكتاب» وهذا ما أشار إليه ابن عصفور في ذكره لأسباب هذا التأاخير في 
الترتيب. وكان من حسنات ابن مالك أن أعاد الأمور إلى أوضاعها المناسبةء فلم يهتم 
بالتمارين غير العمليةء وأدرج الأبنية المشتقة في الأفعال في نظاق الغرافلء وتازل ارات 
التصريف. والجموع» والإمالة والتصغير, والأبدال والإدغامء في آخر أبواب الخلاصة. 
وأفرد مصنفاً مستقلاً لتصاريف الأفعال والمصادر. 

وليس من شك أن التقديم الذي اعتمده ابن عصفور في الممتع؛ کان مٹهجياء 
وميسطا بحيث يسهل استيعابه على جمهور الدارسين. من أجل ذلك رأينا من الأنسب أن 
تستعرض ملخضا عن آرائه في التصريف مما ورد في هذا الكتاب الذي ال : "ان 
التصريف أشرف شطري العربية وأغمضهما". 

فالذي يبين شرفه احتياج جميع المشتغلين باللغة العربية من نحوي ولغوي؟ لأنه 
ميزان اللغة العربيةء وانه لا يوصل الى معرفة الاشتقاق إلا به» ويذكر أن جماعة من 
امتكلمين امتنعوا من وصف الله سبحانه ب "حنان" لأنه من الحنين والحنة من صفات البشر 
الحاصة بهم تعالى الله عن ذلك وكذلك امتنعوا اش من وصفه بسخي لأنه أصله من 
الأرض الخاوية وهي الرخوة» وأامتنعوا من وصفه بالدأري ۔ ۔ وإن کان من العلم لان أصله من 
الدريةء وهي شي ء يضعه الصائد لضرب من الحيلة والخديعة. 

والذي يدل على غموضه كثرة کے فی الات ت ا اا وک او اا 
عبيد قال : إن "مندوحة" مشتقة من "انداح" وهو فاسد لأن انداح انفعل ونونه زائدةء 


(1) راجع بغية الوعاةء ج | ص 406. 
(2) نفح الطيب» e‏ 


OA 


ومندوحة مفعولة» من الندح وهو جاتب الجبل» وذكر عن أبي العباس ثعلب قوله إن "تنورا" 
وزنه تفعول من النار» والصواب إنه فعولا!). 

ثم قال : إنه كان ينبغي أن يقدم علم التصريف على غيره من علوم العربيةء إذ هو 
a‏ في نفسه قبل أن یترکب» 

بنبغي أن تكون مقدمة على معرفة أحواله التي تكون له بعد التركيب. الا أنه أخر للطفه 
ودقته. ثم قال : فإنی لا رأيت النحويين قد هابوا لغموضه علم التصريف فتركوا التأليف 
فيه والتصنيف, إلا القليل منهم. فإنهم قد وضعوا فيه ما لا يبرد غليلاًء ولا يحصل 
لطالبه مأمولاء لاختلال ترتيبه وتداخل تبويبه» وضعت في ذلك کتاباًء رفعت فيه من علم 
Sl SSS e GE SE E LSE‏ 
لألفاظهوالتقريب(). 

وكما سبقت الإشارة إليه» فإن أبرز ما امتاز به ابن عصفور هو محاولته لتقريب علم 
التصريف وتنظيمه» في كتابه هذا ادعى أنه "جامع لمسائل التصريف مع حسن الترتيب 
وكشرة التهذيب» متنع عن القدح» مشبه للروض ؛ في وشي ألوانه» وتعمم أفنانه. واشراق 
أنوارهء وللعقد في التثام وصوله وانتظام فصوله'» ولم يکن أبن عصفور هو وحده الذي 
افتآن بعمله في التصريف. فإن أا حيان قال عنه : إنه أحسن ما وضع في هذا الفن دتا 
وألخصه تهذيباء وأجمعه تقسيماًء وأقربه تفهيما ثم لخصه في كتاب المبدع» اران 
هذا الإطراء لم ينع أبا حيان من نقد ابن عصفور والنيل منه حتى اتهمه بجهل كتاب 
ال4 


ويقول ابن عصفور إن التصريف "ينقسم قسمين» أحدهما جعل الكلمة على عدة 
صيغ لمعان خاصةء كالتصغير, والنسب» والتثنية والجمع» وصيغ المشتقات". ولم يتناول 
هذا القسم في الممتع» مكتفيا با كتب منه في المصنفات النحوية. ثانيهما تغيير بنية 
الكلمة دون دلالة على معنى طارئ عن هذا التغيير مشل الإعلال والإبدال والإدغاء(5). 


(1) المقرب» ج | ص 29-27. 

(2) المصدر نفسه؛ ص 22. 

(3) المصدر نفسه. ص 22. 

(4) د. فخر الدين قباوةء مقدمة الممتع» ص 12 نقلا عن المبدع لأبي حيان. 
(5) الممتع» ج | ص 31. 
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2. منهجه في عرض التصربف : 

رتيا ل ال رة سانل ال : 

أولا : آبنية الأسم المجرد : 

أ( الثلاثي : وصعه يسع . 

E‏ وفعل کبرد وحلوء وفعل كجذع ونهر وفعل نحو جمل 
وبطل؛ وفعل نحو كتف وحذر, وفَعّل نحو رجل حلط وفُعَّل مثل صرد ولَبّدء وفُعّل نحو 
عنق وجنب وفعّل نحو ضلّع وعدی وريم ومنه قول النابغة : | 

باتت ثلاث ليال ثم واحسدة بذي المجاز تراعي منزلاً زيما 

اي متفرق الأهل وفعل ولم يجر فيه إلا إبل فیما حکی سیبویه» وحکی غیره اتان 
اید(). 

نعلل. e‏ وفعلل كزبرج وزهلق وهو السريع الخفيف وفعلل كبرثن 
وجرثن» وفعلل : كدرهم ومبلع. وفعل كفطحل وهزبر وفعلل. ولم یجئ منها إل طحرية. 
وکل ما جاء على وزن فعلّل فأصله فُعَلٌلا. 

E e‏ وهو 
الأبيض الذي تعلوه كدرة؛ وفعلل. نحو قرطعب وجردحل؛ ا بعضهم صنبر؛ والصحيح 
أنه لم يأت إلا في الشعر). 

دا الثلاڻي المزيد 
وقد یکون الزائد حرفا واحداً وهو في الهمز مغل آفكل وأبيض؛ وإصبع» 
أثعل. Ls‏ اما َل فلا بكرن الا جمعا نحو أغلب وأغبد أذرح 
وة فعلمان. 


a 


)1( ا | ص 65-60 . 
aT‏ > ص 70-66 . 


(3) المصدر نفسه. ص 72-70 
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a i SE‏ »في فاء ء الكلمة مثل تتفل وتحلئ وتتفلة. وهي وزان 
ا . وكذلك ترتب» وتنضب. 


تم تححدث عن زيادة الميم في نحو محلب ومنخر؛ ومنځل» SSE‏ ومطعن؛ وباں 
لزوء الهاء لفعل مثل مزرعة» وأوضح قلة مفعل في الاسم مثل مصحف» وكثرته في الصفة 
مغل مدخل. ) 
وقال إن "يَفعَّل" لم يأت اسما إلا نحو اليرمع» وأما قولهم جمل يعمل وناقة يخملة 
نهو من قبيل الوصف بالاسم»ء ولو كان صفة اصلا لمنع صرفه. 
وذكر أنه لا يحفظ نَفُعلّ فيما عدا نرجساء وهو يظن أنه أعجمي وبعد ذلك تناول 
بنفس الطريقة الأوزان التي ورد فيها حرف واحد زائد بعد فاء الكلمة مثل فاعل» وفيعل 
کر وفوعل نحو عولج»؛ وفنعل نحو جندب وفنعل كقنبر. وأتى بأمثلة فُعل كسلّم. 
وفعل» مثل قنب» وفعُفل كحمص. ورذ أوزان المزيد فيه بعد عينه كفعال ونحوه وبعد 
لامه مثل فعلی وماشاکلها('. 
م بسط اقول في آوزان الاس التي زید فيه آکثر من حرف سرا انت مجدوعة أ 
مفروقة(2). 
وعلى نفس المنوال» عالج ابن عصفور أبنية الفعل المجرد والمزيد» مبيناً ا لمعاني التي 
تدل عليها صيغ الفعل المزيد فيه. 
والملاحظ أن ابن عصفور لم يتناول في هذا التقسيم» مسائل التمرين التي لم تكن 
عا يستسيغه العامة لعدم جدواها العملي في التعامل مع اللغة إذ ليس من البديهي إدراك 
الفائدة من التمرن على بناء أمشال "فُعلّلل" من ضرب. مع أن سيبويه نفسه» درج هذا 
النمط في علم التصريف في قوله : "هذا باب ما بنت العرب من الأسماء والصفات 
والأفعال المعتلة وغير المعتلةء وما قيس من المعتل الذي لا يتكلمون به» ولم يجئ في 
كلامهم إلا نظيره من غير بابه» وهو الذي يسميه النحويون التصريف والفعل". 
واذا کات کیا و ا مع ذلك لم 
تستطع تصفية النحو من البحوث في مسائل ليست لها أهمية واضحة في إحكام القضايا 


(1) الممتع» ج ١‏ ص 93-72. 
(2) المصدر نفسهء ۱55-94. 


)3( المصدر نفسهء ص 166 -(20)0 . 
)4( سيبويه الكتاب ج 2 ص315 


e 


اللغوية. والتي لا تهم سوى ذوي الاختصاص,» ومن هذا القبيل الخلاف في زوائد بعض. 
الأبنية» فمن النحويين من يقول بأن الأول في المضعف هو الزائد وهو قول الخليل ويونس 
الضبي» ومنهم من يجعله الثاني وهو أبو علي الفارسي ومنهم من يقول إن "زيتون" على 
وزن قعلون» ومنهم من يقول في وزنها فيعول. 

ثانا : الزيادة : 

يقول ابن عصفور إن حروف الزيادة عشرة يجمعها قولك " أمان وتسهيل" واستبعد 
الكاف. ولو كانت تزاد في تلك وذلك, لأن المقصود عنده من حروف الزيادة تلك التي 
جعلتها العرب كجزء من الكلمةء كالدال من زيد وأما كاف الخطاب فزيادتها بينة لا تحتاج 
إلى إقامة دليل'. 

أدلة الزبادة : 

الأدلة التي يعرف بها الزائد من الأصل فهي الاشتقاق والتصريف والكثرة واللزومء 
ولزوم حرف الزيادة البناء» وكون الزيادة لمعنى» والنظير والخروج عن النظير, والدخول في 
اوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير. 

ارخ اقات ااي اه عد ارت رک من اکا 
على معنى واحد. أو معنيين متقاربين كردك "ضاربا" إلى معنى الضرب, ثم ذكر الوجوه 
الى يعرف بها الأصل من الفرع في هذا النوع من الاشتقاق('. 

والتصريف يعني تغيير صيغة الكلمة إلى صيغة أخرى نحو بنائك من "ضرب" مثل 
جعفر فتقول "ضربب" وهو شبه الاشتقاق إلا أن الاشتقاق خاص با قالته العرب والتصريف 
عام لما فعلته العرب» وما أحدثه النحويون بالقياس» وكل اشتقاق تصريف» وليس كل 
تصربف اشتقاقا'. 

وأما الكشرة فهو أن يكون الحرف في موضع ماء قد كثر وجوده زائدا نحو الهمزةء 
في مغل أصفر وأحمرا“. 


(1) الممتع ج | ص 202-201. 
(2) المصدر نفسه. ص  .43‏ 
(3) المصدر نفسه» ص 52. 
(4) المصدر نفسهء ص 54. 
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وأما اللزوم فهو أن يكون الحرف في موضع ما قد لزم الزيادة» في كل ما عرف له 
اشتقاق أو تصريف» فإذا جاء ذلك الحرف في ذلك الموضع فيما لا يعرف له اشتقاق ولا 
تصريف جعل زائداء مشل النون فى عجنس''. ولزوم حرف الزيادة البناء فنحو زيادة النون 
في "حنطاو"). والزيادة للمعنى فمثل لها بحروف المضارعة وياء التصغير). 

ال وف الو ائل . 

وقال : إن الهمزة إذا وقعت في غير أول الكلمة فهي أصلية إلا أن يقوم دليل على 
زيادتها وقد تأتي زائدة في ألفاظ يسيرة مثل شأملت» وحرائض وهو الجمل الضخم» وقدئم 
بمعنى قديم. ثم بين مواضع زيادتها في أول الكلم» وقال : إنها أتت أصيلة في ألفاظ قليلة 
وهي أولق» وإِمعَةٌ وأرطى. وأيطل. وأورد أدلة أصالتها في هذه الأسماء. 

واستعمل ابن عصفور نفس الأسلوب في مواضيع زيادة التاءء وقال إن الألف لا 
تكون أصلا أبدا بل تكون زائدة مثل : صأرب» أو منقلبة عن ياء مثل ربى أوعن واو مثل 
عزا. كما بين مواضيع الأصالة والزيادة في الواو واليا ء(5. 

وقال : إن اللام تزاد في "تلك" و"ذلك". وأما الهاء فتزاد لبيان الحركة في نحو "ف" 
و"أرمه" ورجح زيادرتها في أمهة فقال لأن الأمومة حكاها أئمة العرب. وأما تأمهت. 
فانفرد بها صاحب العین وقال : وکثیرا ما یأتی فى كتاب ما لا ينبغى أن يؤخذ به لكثرة 
اراي له و وال ادي جر ا ل وذ قل سيره االو 
استطاع بدل من ذهاب حركة العين منها وأيد رأبه فيهاا؟. 

وانتقل إلى الميم وقال : إنها إن جاءت غير أول قضى لها بالإصالة. إلا أنها تزاد 
في مواضع محدودة. مثل دلامص لأنها من الدليص وهو البريق وخالف المازني فيها. ٠‏ 
وقمارص لكونها معنى قارص» وكذلك في زرقم» وفسحم» لأنه من الزرقة والفسحة» 
ومثلهما الحلقوم والبلعوم لاشتقاقهما من الحلق والبلع» ثم قال إنها إذا وقعت أولاً فهي 
مثل الهمزة» فتكون غالبا زائدة الا في ألفاظ محفرظة وهي : معزی› ومأجج» ومهدد› 
ومعد؛ ومنجنيق» ومنجنون. وأقام الدلائل على أصالتها بالاشتقاق''. 


(1)الممتع؛ ج 1 ص 55. 
(2) المصدر نفسه. ص 56. 


(3) المضدروالضفخة تفسها. 
0 
(ئ ضكر تفه ص 272 
(6) المصدر نقسهء ص 213. 
(7) المصدر نفسه. ص 239. 
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والنون زائدة في المضارعة» وفي وزن "انفعل" ونون التثنية وجمع السلامة» والتي 
تأتي علامة لرفع الأفعال. ونون التأنيث» والوقاية وفي آخر جمع التكسير» وكذلك الواقعة ِ 
آخر الكلمة بعد ألف زائدة قبلها حرفان أصليان. وعدد الموات ضيع التي زيدت فيها بعد فاء 
الفعل أمثل جندب وعنصر وقنبر(''. 
تالا : الإبدال : 
وفي القسم الثاني من ا التصريف استعرض ابن عصفور حروف الإبدالء 
وجمعها في "أجد طويت منهلا"”. 
الهمزة : 
وکن انا لا دل ي الف ل ا عرو ين غي بود ل فال عن 
ذنبه إنس ولا جأن". ومنه قول العجاج : 
فخندف هامة هذا العألم 
کما تبدل من الواو مشل أقتت› راتۇت و : 
لکل الت سخ ت 
وأبدلت الهمزة أيضاً من الياء فى عدة مواضيع مل بائع في كتيبة وكتائب» ورد 
على الأخفش قوله إنه لا يجوز قلب الواو همزة إلا إذا اكتنف الجمع واوان نحو "أول 
وأوائل" واستدل با رواه المازني عن الأصمعي في جمع عيل على عيائل. كما تبدل من 
الهاء كما في ماء". وءال وءاذاء وأنشد : 
وقد أبدلت من العين في حرف واحد. وهو اباب فی عباب() 


وقال : ان اجيم قد تبدل من الياء المشددة والمحققة. 


مثل قول e‏ 
ربالفداةفلق‌البرنم 
(1) الممتع؛ ج | ص 257. 


ET E )2(‏ 
(8 الصدر تق ر 320 
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وقول الآخر : 
لا هم إن کنت قبلت حجتسج فلا یزال شامخ یأتیك ہے 
اقښتر نهات ينزي وضرتج 
الدال: 
ااا ندل مو لاء و اة اراو را 
E RR‏ ) 
ياليت لي سلوة تشفى النفوس بها من بعد ما يعتري قلبي من الدكر 2“ 
ا 
والطاء تبدل بالتاء باطراد في نحو اصطبرء وبغير اطراد في نحو قول الشاعر : 
وفي كل حي قد خبط بنعمة فحق لشاس من نأكو 
وتبدل الواو من الهمزة والألف والياء نحو ذوائب. وصحراوى4). 
الياء: ) 
وقال إنها تبدل من ثمانية عشر 2 منها : سادي" في سادس وأنشد في 
ذلك : . . 
إا ما عد أربعة فسول a‏ 
کیا دک سیا الياء في الضرورةء منشداً قول الشاعر : 
لھا آشاریر من جم نتمره وللثعالب وخز من أرانيها 
وعلى نفس النهج أورد مواضيع إبدال التاء وا ميم والنون والهاء واللام نقتصر منها . 
على ابدال التاء من السين كالنات بدلا من الناس» وإبدال الم والنون في ثل البنام بدلا 
من البنان. كقولالشاعر ٠:‏ 
هال ذات المنطق التمت ام ) ا لبنت 


)1(1 لممتع؛ ج | ص 353 . 


أ الضف ر هة ص 160 
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والنون من اللام في لعن أي لعل» والهاء من الهمزة وأنشد : 
دقرا بضهم لاطعا نا علیك اران لتشتی) (طه e‏ 2)2 وفنترها 
وأبدلت اللام من النون في أصيلال وأصله أصيلان وكما ت الألف من الهمزة 
والواو والنون الخفيفة في مواضيع معروفةا''. 
رابعا : الحذف 
اولان عصفور في باب واحد ڈ ثلاث ات فرافر مراب هي اما والقلب 
جعل اين عصفور لحف قسمينء سما مطردا وهر لاقع في روف العلة رفسا 
بین ياء و yT‏ “أعر' ونع حملا على الياء. كما حذف في "يصع" لأن أصله 
وضع. '. وفتح الضاد من أجل العين الحلقيةء وحذفت في عدةء لاستشقال الكسرة في الواو. 
ورل ابت عصفور ِن الفراء زعم أن موجب الحذف هو التعدي ورد عليه هذا القول مستدا 
بقولهم وبل المطر يبل» ووقدت النار تقد 
واف اللا عذف الياء والواو في تحو به رقم. . وذلك لأن حركة العين نقلت 
الى فا ء الكلمة فزالت ألف الوصل» وحذفت العين لالتقا ء الساكنبن. 
وأما الحزف على غير قياس فيأتي من الهمزة مٹل ناس : سو اناس زخو کل 
ومر. وسّل. وحذف الهمزة من "أب" مثل قول أبي الأسود الدؤلي : 
يا با المغيرة رب أمر معضل 0 فرجته بالمكر مئى والدفا 
وحذف من مضارع رأى تخفيفاء وريا أجروها على الأصل ضرورة كقول سراقة 
ادلي ي 
اري عيني مالم ترایاه كلانا عالم بالترهات 
وحذف الألف في الوقف في قول لبيد : 
وقبيل من لكيز حاضر رهط مرجوم ورهط ابن المعل 
(1) الممتع. ج | ص 368. 


(2) المصدر نقسه.ء ج 2 ص 425. 
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وحذفت الواو من فم وغد» وأب وأخ» والياء من يد ودم. زتها اغينت كقرل 


ڪڪ فلو أنا على حجر ذبحنا جى الدميان بالخير اليقين 
وحذفها من شفة وفم» وشاةء والنون في "مذ" والباء في تخفيف رب. 
لفات 
أزهير إن يشب القذال فإنه ٠‏ رب هيضّل لجب لففت بهيضل 
٠‏ وحذف الجحاء من حر والخاء في تخفيف بخ» والطاء من تخفيف قط والفاء من 
EE‏ 
خامسا : الا دغام : 
يقول ابن عصفور إن الإدغام هو رفعك اللسان بالحرفين دفعة واحدة» ووضعك إياه 
بهما موضعا واحداًء وهو لا يكون إلا فى المثلين أو المتقاربين. وذكر أن سببه ثقل النطق 
با مغلين) وقال إن كل مثلين قد يدغمان إلا الألفين والهمزتين. فالألف لا يدغم فيها لأنها 
لا تتحرك» والهمزة لفقلها وقد يدغم ما كان منها عينين» مثل : رآس وسال ثم ذکر آحکام 
الإدغام في كلمة واخدة أو في کلمتین› وبين قواعده المعروفة› م وک ار ا لحلاف في 
تحريك الحرف الثاني فقال ان من القرزت من بخركه ابدا بجركة ها قبله اتباعا فقول رد" 
وفر» وعض ما لم تتصل به "هاا أفإنه حينئذ يفتح فتقول ردها. وفرها. ويضم مع هاء 
الغائب ومنهم من یفتح على کل حال إلا إِذا کان بعده ساکن» ومنهم من يفتح کان معه 
ساکن أو لم یکن ومنهم من يكسر ذلك جمع على کل حال» وهؤلاء حرکوا الحركة التي هي 
لالتقا ء الساكنين في الأصل ٠‏ وذکر ان أهل الحجاز بقولون "رددت" ولکن من بنی بکر بن 
وائل يقولون ' ر ورده وما شذ أحست وطلت و ا 
وفي معرض الكلام في المتقاربين عارض رأي المبرد في كون حروف الهجاء ثمانية 
وعشرين» وبرهن على أن الهمزة حرف مستقل» ولولا ذلك لصارت ”أكل" و"أخذ" على 
حرفين فقط ثم قال : إن الحروف قد تبلغ خمسة وثلاثين بفروع حسنة تلحقها وهي النون 
الخفيفةء والهمزة المخففةء وألف التفخيمء وألف الإمالة» والشين التي كالجيم» في نحو 
اجدق والشدق. والصاد التي كالزاي في نحو مصدر. وقد تبلغ ثلاثة واربعين بفروع غير 


)1( الممتع ج 2 ص 0286-423. 


(3) انظر تفاصيل المسألة. 
(4) الممتع» ص 631. 
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مستحسنة ولا يؤخذ بها في القرآن» وهي الكاف التي كالجيم» ونقل عن ابن دريد أنها لغة 
أهل اليمن» والجيم التي كالكاف. والجيم التي كالشين نحو "اشتمعوا". والطاء التي 
کالتاء. والضاد PEO O e‏ 
او الصفات. فبداً کاردا قائلا ان الألف واله: ااا ي 9 
يدغم فيهما . وأن الهاء ء يجوز إدغامها في الجا ء أن تقدمت عليها وترکه اخسن واذا تفدم 
الحاء ء امتنع الإدغام. وإذا اجتمعت الهاء مع العين تعين البيان إلا إذا قلبت حاء. نحو ذهب ' 
محم أي ذهب معهم وهي كثيرة ئي کلام بني قي ويجوز ادغام العين في الجا »في نحو 
"أقطع حبلاً أ ويمتنع إن تقدمت الحاء. كما يجوز بين الغين والخاء ثم استكمل هذا الباب 
بأحكام الإدغام في حروف الفر'. 

وخصص فصلا لا أدغمته القراء ر وا ل م ابی عفرو فی جو 
# الرعب مما 4 (آل عمران ۔ الآية 15) ) و لإ مره بهتاناً 4 (النساء الآية 155) وذكر 
حمل هذا النوع على الإخفاء. و ظ الجرث ذلك 4 (آل عمران الآية 14) و ظ ذي 
اطمعارج تعرج 4 (المعارج ‏ الآيتان 4-3) و ل ولا تنتضوا الأّمان بعد ت وکیدھا 4 
(النحل ‏ الآية 91) و # استغذفر لهم 4 (التوبة .الآية 81) و« الشمس ج 
(نوح -الاآية 6) کما ذكر إدغام الكسائي وحده الفاء من لإ نخسف بهم 4 (سباً ‏ الآ 
9) في الباء وقراءة ابن كثير # فتفرق بكم 4 (الأنعام . الآية 153). 


3. منهجه ومذهبه النحوي : 


خالفه في معدودة) ع إمام النحاة أن الأصل في ا س : ندمت 
اطمأن2. ورجح عليه أي الزجاج الئل بان الهمزة في مصائب متقلية عن الواوء بين 
یری سیبویه انهم شبهوا الياء ء في "مصيبة" باليا ء الزائدة في صحيفةا. 
الى أن "تأ" لتبة4ه»› وطاح ويطيح اا على وزن فعلء وابن عصفور يقول أنهما على 
عل . 

(2) المصدر نفسهء ص 616. 


ار نه د 


وقد ذهب سیبوبه 


0 


غير أن الخلاف في هذه المجزئيات لا يغير من الوجهة العامة التي اتخذها ابن 
غصقرر: وهي الأعتماد الأتاسى على البضرة: دون أن بكرن مع با صد الكرفيين 
والبغداديين. بل إنه كما يقول د. فخر الدين قباوة انتهج مذهب المحققينء لأنه يعتمد في 
ترجيح المذاهب على المنطق الجدلي الذي يختبر الأقوال والأدلة. ليصل بأسلوب نقلي عقلي 
إلى دفع الأدلة الواهيةء وإتيان الأدلة القاطعة أو المرجحةء وقد كان عماده في هذا المنطق 
ثلاثة أسس» وهي السماع» والقياس. والإجماع» وفي السماع يعتمده ثقة النقل» وفصاحة 
الأصل. ورد الروايات الضعيفة واللغات الرديئة المرذولة» وفى القياس معتمد على الكثرة 
رالاطراد وجل الاور غاا 9 قاي عفد كا سخ الابجاط راكايل :اكه 
العامة في التشابه والإعلال ليصل إلى الحجة الراجحة والدليل ويدفع ما خرج عليه بغير 
دلیل قویم. 
يشل ابن عصفور في تاريخ النحو حلقة وصل بين مدرسة ابن مالك التميزة ومدرسة 
الأندلسيين» فقد أخذ من هؤلاء الجمع بين الأدب» والنحوء ولعله كان قدوة لابن مالك في 
اختيار مذهب نحوي مستقل. ثم رأينا أن ابن مالك انتقى من تصريف ابن عصفور ما لا 
يسع النحويبن جهلهء وهو ما ضمنه في الخلاصة. 
اا ا ا ی ا 
مواضيع» ولم ينفرد ابن مالك بهذا الانتقاد E‏ آل 
حيان. 
وقد أورد فخر الدين قباوة أمثلة من هفوات ابن عصفور فى احالاته الخاطئة. 
زاق بع ااه تضر رة ئ عض الال الفر نتو ات العلب من الك اوا 
نسب بیتا لغیر قائله کقوله في الإبدال : "فأما قول نصيب : 
فلو کنت وردا لونه لعسقننسي ب 
فإنه لم يبدل الشين سيناء > بل كان له لثغ في الشين. والبيت ليس لنصيب وإنا هو 
لسحيم عبد بني الحسحاس. كما روى بيت نصيب المشهور كما ا 
فقال فريق. أإذا إذ نحوتهم نعم وفريق لأيمن الله ما ندري 
فلفق بین روایتین مختلفتبن احداهما : 
فقال فريق» آإذا إذ نحوتهم 0٠‏ وقال فريق لأيمن الله ما ندري 
والأخرى : 
فقال فريق القوم لما نشدتهسم نعم وفريق لابن الله ما ندري'٠‏ 
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4. بحض الاستدراکات علبه : 

عند قول ابن عصفور إن الميم في أول الكلمة إذا كان بعدها حرفان أصليان 
وماعداهما محتمل للأصالة والزبادة. فهي زائدة» فيما عدا "معزى» ومأجج» ومهدد 
ومجن» ومنجنيق ومنجنون" وعلق أبو حيان في الجاشية بقوله : 

واما مجن وشوا الترسن فعن سيبويه فيه قولان؛ أحدهما أنه فعَل كخدَب فاليم 
أصلية» والشاني إنه مفعل فهي زائدة وسأل بعضهم التوزي فقال أخطاً اشک : ن 
ر في قوله إن ميم مجن أصلية» وهل هو إلامن الجنة. . فنقال ليس بخطا لأن العرب 
تقول مَجْنَ الشيء إذا صلب فمجن منر". 

وفي معرض إبدال الياء من الجيم؛ E Oe‏ 
"قال أبو عمرو وهم يقلبون الياء الخفيفة أيضاً إلى الجيم» قال الفراء وذلك في بني دبير من 
أسد خاصة» ويقولون هذا غلامج» وهذه دارج» وقال أبو حاتم قلت لأم الهيثم ۔ واسمها 
غيشة . هل تبدل العرب الجيم في شيء من الكلام» فقالت نعم ثم أنشدتنى : 

إذا لم یکن فیکن ظل ولاجنی فأبعدكن الله من شيرات2) 
الو ما ف غات در امع نمب وا ین ما ا 8 وذلك في قوله 
إن الروم لا يتصور في المفتوح. وقال ابن مالك إن هذا غير صحيح وان الروم یکون ئي 
المفتوح وإنما يمتنع منه الإشماء' . ومنها ما قاله ابن عصفور في مسائل التمرين» بأن ناء 
مثل "طومار" من الوعد لا يجوز في غير "أوعاد' ' ليلا يجتمع واوان في كلمة“. فعلق ابن 
مالك بقوله : باطل» يجوز "ووعاد" لأن الشانية مزيدة كالقوول. وإنما يلزم ذلك إذا كانت 
الغانية أصلية كالأرلى» أو متحركة كأوراق. وعند قول المؤلف إن "فعلان" من حييت 
حيوان" فنقل ابن مالك ی کلام سیبويه وقوله فيها حیان بالإدغام» وذکر أن ابن عصفور 
معزل عن ذلك. وکثيرا ما كان يصرح بجهله وعدم إتقانه(5). ) 
ومن نسب إليه الأوهام والسقطات ابن الحاج الذي قال انه لم یفهم کتاب سیبویه. 

وكان ابن الجاج يقول : اذا مت فعل انو امسن بکتاب سیبویه ما أراد 6 وعن انتقده اتا 


(1) قباوة ابن عصفور والتصريف» ص 265. 

(2) المصدر نفسه؛ ص 266. 

(3) المصدر نفسه» ص 266. 

(4) المصدر نفسه» ص 283. 

(5) المصدر نقسه. ص 282. 

(6) حسن موسى ألشاعر أبو الحاج النحوي» ص 32 نقلا عن اختصار القدح المعلى ص96. 
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ابن هشام» وابن النحاس» وابن الضائع» ويقول أبو عبيد ا ا بن الأزرق الوادي 
ءاشی في التعريض به» وفي الإشادة بابن الضائع : 
نصائحك ابن الضائع الندب قد أتت بحظ من التحقيق والعلم موفسور 
فطرت عقابا كاسراً أو ما ترى مطارك قد أعيا جناح ابن عصفور 
وإاذا كان ابن عصفور كما رأينا مثار جدل وانتقاد من النحاة» فإنه لا هكن أن ينكر 
اول كا ف غلا اة دغر مدوا رعا وشلا قدا كا 
منهجياً. فكتابه المقرب من أجود المختصرات» ومصنفه الممتع أعاد كتابة التصريف 
فاستحق بذلك لقب خاتمة النحاةء إذ يقول ابن المنير. ) 
أسند النحو إلينا الأؤالى ٠‏ عن أمير المؤمنين البطل 
بدا النحوعلي وكذا قل بحق ختم النحو علي 


(1) بغية الوعاة» ج 2 ص 215. 
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ren 
كي طريق الذرسة الالكية‎ 


1. یهین بن معطي الزواوي والخیته : 
لقد کثرت أوجه الشبه بين ابن معطي وابن ¿ مالك كلاهما أخذ أولأً نحو المغرب. 
الذي انصبت فيه روافد المعارف الشرقيةء ومناهج منظريه وكلاهما انتقى نغوذجا مختارا 
ترك غل قراغ الب ورن ار دا ء الكوفيين وشواهدهم السماعية. 
وكلاهما قام برحلة علمية وتعليمية إلى ا لمشرق» وتدارس مع علمائه فأفادهم وأفاد منهم. 
وقد كانا رائدين في اختيارهما وأسلوبهما التربوي الذي قدماه تسهيلاً للحفظ 
والاستحضار. أقر ابن ¿ مالك أن ابن معطي حاز التفضيل بالسبق» واستوجب بذلك منه 
جزيل الثناء غير أنه اعتبر مع ذلك أن خلاصته : " فائقة ألفية أبن معطي. 
لقد حجبت الخلاصة ألفية ابن معطي مثل ما وقع لأكثر النصوص النحوية المماثلة 
حتی کأنها صارت نسياً منسياً > إلى أن امتدت اليها أيدي الباحثين ا لمعاصرين في خضم 
جهود البحوث الجامعيةء فقيض الله الدكتور علي موسى الشوملي» فقام بنشرها وتحقيقها 
مع شرح عبد العزيز بن جمعة الموصلي. 
وفي هذا الشرح» كتب المحقق مقدمة ضمنها ترجمة الناظم والشارح. 
فد کر ن واا موسى الجزولي» وابن عساكر المحدث صاحب تاريخ دمشق 
والمتوفى سنة 600. وعليا بن عبد الصمد المعروف بابن الرماح» وابن بريا!. 
وانرد هن لفات ماع القت شرح مقدمة الجزولي» ونظما في شرح أبيات 
سيبويه» وحواشي على أصول ابن السراج» وشرح جمل الزجاجي» والعقود والقوانین فى 
النحوء ا نظم کتاب 
صحاح الجوهري» وله قصيدة في العروض يقول في أولها : 


(1) علي موسى الشوملي : شرح ألفية ابن معط ج | ص 30-22. 
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بدأت بحمد الله نظما مسلسلاً على أحمد الهادي إلى الله داعيا 
ويعد فإني ذاكر لمن ارتضى ‏ بنظمي العروض المجتلي والقوافيا 
أ أضم إليها من نظيمي الأساميا ٠"‏ 

كان لابن معطي فضل التقدم في نظم ألفيته» وإيحائه إلى ابن مالك بالخلاصةء 
وليست ألفية ابن معطي أول أرجوزة فيه فقد أورد ابو حیان في تذكرته نظماً في النحو 
لامد بن متصور الشكرع: قال أنه ألفان وشبعمائة بنا واحد غر با استطرد مه 
قرابة مائتي بيت تتناول مسائل الخلاف. ومنه : 


تيت بأبيات البديع شواهدا 


والخبر التابع لا التي ففيه ذكر مضمر مرفضوع 
أكان فعلا ام من‌الاسماء هذا الذي قال به RY‏ 


لكنه في الفعل أو في الفاعل 


وهکذا يروى عن الفراء 


خالف فيه مذهب الكسائي 


وقد ار السيوطي بيتين من هذه الارجوزة في بغية الوعاة؛ ناقلاً إياهما من 
الارتشاف ولعله أذ ذاك لم يطلع على التذكرة التي نقل فيها أا ان اکر ومان 
وثمانين بيتا منها البيتان المذكوران وهما : 
وما جوادك الغلام راكب 0٠‏ فليس للجواد يلفى ناصسب 
الا ابن كيسان من اذاهب ٠‏ فإنه أجاز نصب راكب 


کا ورد عدة أبيات منها في الأشباه والنظائرء ان يعزوها وهي : 


والوزن في الغزاة والرماة في الأصل عند جملة الرواة 
وآخرون فيه قالوافعله كما تقول في الصحيح الحمله 
فخص في ذلك حرف الفاء بالضم في ذي الواو أو ذي الياء 


ا الاد انات 
وو و قا يل 
فالهاء من ساقطها معتأاضه 

كالأصل في إقامة إقوام 
ويعضها جاء لى التاضيل 


وحجهم بقوله سراة 
الاو ال ا 
بالاعتياض اطرالكلام 
غزى وعفى ليس بالمجهول 


(1) علي موسى الشوملي : شرح ألفية ابن معطي ج | ص 33. 
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وإذا كانت ألفية ابن مالك نالت الشهرة المعهودة» فإن ذلك لا يضع من قيمة عمل 
ابن معطي الذي أفاد منه صاحب الخلاصة» شكلا ومضموناء فلقد جرى على منواله في 
اتات وفي طريقة النظم. وكما اقتبس من معانيه وألفاظه الشيء الكثير فمن أمثلة 
ذلك یقول ابن معطي : ) 
القول في توابع الاسم الأول نعت وتوکید وعطلف ورل( 
يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوکید وعطف ودل 
ويقول ابن معطي في العطف : 
والعطف عطفان بيان وتنسق عطف البيان شبه نلعت قد سبق 
ومته ما لتس مش ى ولا في حکم مشتق فضاهى البدلا 
أكثر ما يكون بالأععللام وبالكنى كراهة الإبهام 
شاهده بائع نصر نصرا والتارك البكري بشر حرا 
ويظهر ما بين هذه الأبيات من شبه بقول ابن مالك في نفس الباب وقد تكرر هذا 
النوع من الاقتباس في كثير من الموأاضيع. 
وعن منهجه تحدث المحقق» فأورد ناذج ما تابع فيه البصريين» وبعض المسائل التي 
أخذ فيها برأي الكوفيين. وما نحا فيه نحو البغداديين» وما تفرد به. ‏ 
فمما اتبع فيه أهل البصرة استعمال مصطلحاتهم» وترجيح آرائهم في بعض مسائل 
الخلاف» كقوله ان "اما" حرف عطف : 
وأو وإماء فيهما مشهور الشك والإبهام والتخيي ر 
ويقول ابن هشام إن هذا رأي أكثر النحاة» وقد نص عليه المبرد» وخالف ابن مالك 
في ذلك مستدلا ملازمتها حرف العطف. 
وتابع سيبويه في إعراب الأسماء الستة فقال : 
) وسشتة بالواو رفعاأ إن تضسف والياء في الجر وفي النصب ألفى(4) 
(1) شرح ألفية ابن معطي» ج ١‏ ص 743. 
(2) المصدر نفسهء ص 768. 


(3) المصدر نقسهء ص 781. 
(4) المصدر نقسه» ج | ص 250. 
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و في حکم ا اخسن ا قال 
ل ا اس ال اها 


وفي اشتقاق الإسم اذ یقول : 


ES‏ منكر قد ان 


واشتق الاسم من سما البصريون واشتقه من وسم الكوفيون 

والمذهب المقد. اللي لالا ارال ي 

وفي أصالة المصدر يقول : ) | 
واشتق كوفيون أيضاًمصدراً من فعله نحو نظرت نرا 

واشتق منه الفعل أهل البصرة وذاالذي به تليق النصره 

إذ كل فرع فيه ما في الأاصل وليس في المصدر ما في الفعل( 

وفي العطف على المضمر, إذ قال : ) 

والمضمر المجرور إن عطفتا عليه جي»ء بما به جررتا 

نحومضى بهوبالغفلام وشذمنه بك والأببماام" 

ومن المسائل التي قيل إنه تفرد بها منع تقديم خبر "مادام على اسمها فقال : 
ولا يجوز أن تقد امبر على اسم مادام وجاز في الأخرا 

قد ود عليه يعض التخاة يذلل قر ل الشاعر ٠‏ 

وأحسبها ما دام للزيت عاصر ٠‏ وما طاف فوق الأرض حاف وناعل 


ينصب نحو جئت زيدا قتلسه 
اغ منه لا بلافظ العامل ° 


ثم الذي سمي مفعولاًله 
مقارنا للفعل فعل الفاعل 
ومنهاأ قوله بشذوذ تصغیر زهیر» أذ قال : 


(1) شرح ألفية ابن معطي ص 957. 

( افر فة 7ا2 

(3) المصدر نفسه؛ ج2 2 ص  .220‏ 

(4) المصدر نفسهء ج [ ص 796. ويشير إلى قول الشاعر : فاذهب ومايك والأيام من عجب. 
(5) المصدر نفسه› ج 1 ص 860 . 

(6) المصدر نفسهء ج أ ص 582 . 

(7) المصدر نفسه ج 2 ص 1216. 
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فزهير تصغير ترخيم من أزهر وهو قياس عند الجمهور شاذ عند ابن معطي. 
ومنها قوله إن الأسماء تبنى لعلتين شبه الحرف» ووقوعها موقع الفعل فقال : 
أعني في الاسم وهو أن يضارعا احرف أو كان اسم فعل واقعا 
کین اة و الو فا ولفظ غير المتمكن يع 


2. الاستاف أو علي الضلوبين : 

وبعد ابن معطي يطالعنا الأستاذا) أبو علي عمر بن محمد الأزدي الاشبيلي 
الخروف بالخلوين وقد كاد ا لمزرخرن بجمجرن غلى الاشادة ب والتنرية كانتت العلمية. 
فيقول ابن عبد الملك فى كتاب الذيل والتكملةء إنه كان ذا معرفة بالقراءات» أخذا بطرف 
صالح في رواية الحديث» حاملا للآداب واللغات» متقدما في العربية» كشير أسانيدها 
باشبيلية» مبرزا في تحصيلهاء مستبحرا في معرفتهاء حسن الإلقاء والتعبير عن 
أغراضهاء وله فيها مصنفات نافعة» وتنبيهات نبيلة» وشروح واستداركات وتكميلات. 

ويقول ابن الزبير إنه كان إمام عصره في العربية بلا مدافع» آخر أئمة هذا الشأن 
با لمشرق وا مغرب“ ويقول ابن سعيد في اختصار القدح المعلى» إن ذكره ملا الشام 
والعراقا؟. وقال فيه أبو حيان "كان في وقته علما في العربية إليه يرحل الناس من بلاد 
الت ا بج رى ايار اما عا تخار ها رو ن فا 

وبالرغم من هذا الإجماع قان القفطي قد تحامل عليه فانتقص شرحه للجزولية قائلاً 
ال تيراي زه الى اردان اع ال ةوف عة الك فا غر 
أن ابن مكتوم صحح هذه الصورةء وأوضح ما فيها من تحامل فقال : ن 
شيئاً من أحوال الأستاذ أبي علي وجهل مكانته في علم العربيسة» فلذلك ذكر عنه ما 
كتبناه. وحكى لنا شيخنا الحافظ ابو حيان أنه كان يلشغ بالسين المهملة فيجعلها ثاء 
مغلثة» فيقول في "الحسين" مثلاً "الحثين". ثم قال : وكان الأليق بالقفطي إذ لم برف آنا 


(1) شرح ألفية ابن معطي» ج | ص 234 . 
581 هھ ترجمته فى الإنباه 190. 
(3) الذيل والتكملةء ج 5. 
(4) راجع بغية الوعاةء ج 2 ص 224 . 
(5)( اختصار القدح المعلى. ص 42| . 
(6) راجع مقدمة الشرح الكبير على الجزولية ص 43 نقلاً عن أبن حيان في التدييل والتكميل. 
)7( إنباه الرواةء ج 2 ص 234-232 . 
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علي ولا طبقته في العلم أن ينبه على اسمه ويسكت عما ذكره من ترهات القول» وقد 
تخرج بالأستاذ أبي علي رحمه الله ومهر بين يديه نحو أربعين رجلاًء كأبي الحسين بن 
عصفور؛ وأبي الحسين بن أبي الربيع وأبي عبيد الله بن أبي الفضلء وأبي عبد الله بن 
العلج» وأبي الحسين بن الضائع. وأبي الحسن الأبزي» وأبي علي ابن أبي الأحوص» وأبي 
جعفر اللبلي؛ وابن يللبخت» وأبي القاسم الصفارء وأبي العباس بن الحاج وغيرهم. وكلهم 
اغلا : ء مصنفون في علم العربية وغيره» قد طبقوا بعلمه الآفاق؛ فلاا بقراندة زان 
الاوراىء اما من أخذ عنه وقشل بين يديه للتعلم فهم علماء ء لا يحصون» رحمة الله ورضي 


عنه. 


وحن وقفت على ما ذكره القفطي قلت من غير روية : 


أ اللي اا علي 


قدا شهدت بفضله الدفاتر 
ولم يدع ئي E EE E‏ 
فكم وكم له على "الكتاب" 
من طن 5 الفوأئد 
وکم وکائن حل من إشكال 
وكم له من شح أو إملاء 


قدطبقوا بذكره الآفاقا 
ونقلواعنه علومأاجمه 
وبحثهم عن سر ما في الكتب 
فرحمة الله مع السلام 
ماملئت بعلمه الطروس 


)1( إنباه الرواةء ج 2 ص 234-232. 


وقشذدره في النحو Þ١‏ يرام 
اتابن اكاب 


وهھجرت اقصده الأطلال 
في النحو ذكرأً لا ولا في الأدب 


وغسيسره من كتب الإعرأاب ! 
وغسرر تزهى على القلائد 
واتحف الطلاب باللنالي 
على علوم الععرب العرياء ! 
ا ناوات 
جليلةبديىةەةم همەه 
وحرصهم في أخذ ما لديه 
بين يدي مؤيد مهذب 
عليەمنعلامةإمام 
وابتهجت بذكره النفوسا' 
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وقد أحصى د. کمن ی اي اون ا رخس ف ولان 
تلميذاء > جمع أبو حيان منهم ثلاٹین ونذکر من آهم شيوخه"' السهيلي وابن بشکوال. وله 
صلات علمية مشهورة بأبي موسی الجزولي وشرح مقدمته شرحاً کشف به أسرارها وبين 
غوامضها. وله شرح على کتاب سیبويه» الذي کان قواما عليه وعلى جمل الزجاجي» وله 
فيها كتاب سماه : الاعتراض والانفصال فيما نسب فيه صاحب الجمل في كلامه إلى 
الاختلال. والانفصال بعني به دفع الاعتراض على الزجاجي؛ وقد اعتمد ابن أبي الربيع هذا 
الملصطلح في دفاعه عن أقوال أبي القاسم الزجاجي وفي رده على ابن الطراوة. وله حواشي 
ا على أبن الطراوة» مع شروحه للجزولية المعروفة. 

أما تلاميذه. فقد قال عنه ابن الزبير اا ي ا ا 
عليه أو نحوي لا يستند ولو بواسطة اليه"(2). 

ومن اشير تلاذ الشاربن : ابن الضايع» وابن عصفور والابذي (ت 680 ه)3)ء 
والضفاربان أبي الربيع؛ وابن المرحل والمطرف الأشبيلي الوزير الذي كان يحفظ كتاب 
دة زاین أبي الربيع وفي كتاب هذا الاخير المعروف بالبسيط في شرح الجملء أنتزعنا 
أقوال الشلوبين» ورده على ابن الطراوة. 

ونذكر قبل عرضها أن الدكرر شرق طف تناول في كتاب المدارس النحوية جملة 
من آرائه النحويةء كقوله بتأصيل النكرة. ووفاقه للرماني في حكم خبو. وللأعلم في "ايا" 
وذکر تفرده بالقول إن "اذ' ظرف زمان في قول الشاعر : 

فنا السرا د ارتسا بر 

وقوله ان "عونا" فې قوله تعالی  :‏ وفجرنا الأرض عيوناً ¢ (القمر الآية 12) 
حال» وان لو لا تفيد الامتناعا. | 

لقد كان الشلوبين على شاكلة السهيليء من أبرز مفكري النحويين المغاربة وهو 
بستحق دراسة خاصة» تبرز معالم منهجه» وتبين عناصر التجديد» في نظرياته» ومادامت 
هذه الدراسة لم تتم فيما نعلم فلن يتسنى لنا أن نزيد على وضع إشارات تنبه تة غل طرق 

تناوله للمعارف النحويةء والتي يبدو من خلالها احترامه للسماع حينما يقل النظير. 


)1( محمد بن خلف بن صاف الأشبیلي ت 586 هھ ترجمته في بغية الوعاة» ج | ص 100 . 
(2) صلة الصلة 71/7. 

(3) قاسم بن علي البطليوسي الشهير بالصفار (ت بعد 630 ه)ء ترجمته في بغية الوعاء ج 2 ص 256 وق اة 
۰ شرح کتاب سیبویه کتاباً حسنا يقال أ اخ شروخ و فيه الشلوبين بأقبح رد. 
(4) بفية ألوعاة, ج | ص 74. 

(5) المدارس النحوية» ص 303 استناداً إلى المغنى والهمم. 
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اوتصوره للأصول وحرصه على مراعاتهاء ومنهجه في القياس والتعليل» ثم أسلوبه في 
الجدل والحجاج» وأخيرا تطلعه البعيد إلى مزيد من اكتشاف خصائص اللغة. 


أ) السماع والأصول : 

والملامح البارزة في منهج الشلوبين. توحي بأنه يعتبر السماع أساسا لاعتبار 
القاعدة النحوية. 

ويا أن نشاطه الفكري جاء بعدما استكمل النحويون مباحث السماع» ومواطن 
الاستشهاد» فإنه ركز على التمسك بأولية السماع» الذي نراه يشير إليه "بالنظير" فهو في 
ضمن هذا التوجه لايقبل أي صيغة» أو أي تركيب مالم يكن له نظير مسموع عند العرب» 
ومن مظاهر احترامه لهذا المنحى ما روي عنه ابن أبي الربيع حين قال : ظاهر كلام أبي 
القاسم إن المصدر يغني ويجمع اذا اختلفت أنواعه قال الأستاذ الشلوبين يذهب أنه لا يثني 
ولا يجمع إلا بالسماع.. لاأن اسم الخبر يقع على النوع الواحد. وعلی أكثر من ذلكء يقول 
ابن أبي الربيعء وهذا ظاهر وهو من الأحوط ألا يقل العربي شيئاً لم يقله ويدعي أنه من 
لاال 

ا أوضح ارال نت جا فكر الشلوبين التزامه بالأصول الشابتة وإلغاء 
العوارض المتغيرة» ومن أمثلة ذلك كلامه في أصول الكلم؛ وصرف الاسماء وفي حد 
الإعراب وعلاماته في الأسماء الخمسةء وفي إلحاق تاء التانيث بالفعل. 

ويقول إن الاسم أصل للفعل والحرف» ولذلك جعل فيه التنوين دونهما ليدل على 
أنه أصل وإنهما فرعان» وذلك لأن الكلام المفيد لايخلو من الاسم أصلاً ويوجد كلام كثير 
لا يكون فيه فعل ولا حرف. والفعل لا يخبر عنه» والحرف لا عنه ولا به والاسم به وعنه 
فدلٌ على أنه أصل'. 

وقال إن النحويين إنما دو ا قوانينهم على الأصول لا PI‏ ولذلك 
حدوا الإعراب بأنه تغير أواخر الكلام لاختلاف العوامل الداخلة عليها. ومن الأسماء 
المعربة مالا تغير فيه ولا اختلاف كالظروف والمصادر اللازمة للنصب. فإن الأضل فيها أن 
تتغير لكن منع من ذلك قلة تقكنها فهي في حكم ما يتغير نظرا إلى الأصل» والغاء 
للعارض» ومن ذلك فساد قول من قال إن الضمة من جاءني أخوك هي ضمة الرفعء وانها 
منقولة عن حرف الإعراب» وكذا الكسرة في مررت بأخيك. وذلك فيه كون الإعراب فيما 
قبل الاخير في الرفع والخفض. وهذا لا نظير له إلا في الوقف على بعض اللغات فيما قبل 


(1) البسيط؛ ص 473. 
(2) الأشباه والنظائرء ج | صن 131 
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آخر ساکن» والوقف عارض والعارض لا بعتد به؛ وهذا E E‏ ) 
بل هو الأصل'''. 

ومنها قوله : انما لحق الفعل علامة التأنيث. إذا كان فاعله مؤنغاء ولم تلحقه علامة 
التنية والجمع إذا كان فاعله مثنى أو مجموعاء لأن الأكثر لزوم التأنيث فاعتدوا به وعدم 
لزوم التختة والجمع فلم بعتدوا به لاعتدادهم باللازم؛ وعدم اعتدادهم بالعارض 


ومن هذا الباب قوله 5 أمكن أن یکون حرف موجود د فى الكلمة أصليا فيهاًء ا 
یی اصلن فونه | افقلا ار وني على الك اجرف اثلا ااا 
الستة لامات الكلمة لا زائدة للإشباع(). 


وقال إن الأصل في الظروف التصرف). وأصل الاسماء أن لا تقتصر على باب 
دون باب» فمتی وجد | م عدا تی رای امد عدت ای ی ان 
يوجد هزا إل في الظروف. والمصادرء وألا في باب الندا LL‏ اتاپ رضحت عل 
التحي: لکن فاخ للف ف والانصراف في الظروف هو السماع. 


وقال إن الأصل في العمل كله أن لا يتقدم العامل. والظرف والمجرور وغيرهما في 
هذا سواء» والدليل على ذلك أن لا تقول اليوم إن زيدا شاخص,» وتقدم الظرف المتعلق بخبر 
"إن" ولا تقول بك إن زيدا مأخوذ وا يلزم من اتساع العرب في الظرف والمجرور في 
موضع ما أن تتسع في كل موضع» فإن الاتساع شيء جرى على غير قياس» فسبيلك أن 
تقصره على الموضع الذي صح فيه» ولا تتعداه ويبقى ما عداه على الأصل والقياس. وهو 
أن ا لمعمول لا يتقدم إلا حيث بتقدم العامل ظرفاً کان أو غير ظرف. 

وقول من قال إن أصل عمل الحروف الجر خطاًء إنغا القول الصحيح اوآ اف 
أن لا يعمل رفعاً ولا نضبا لأن الرفع والنصب من محل الأفعال. > من حیث کان کل مرفوع 
فاغلا اوغا به وكل منصوب مفعولاً أو مشبها به» فاذا أعملنا الحرف فانه يعملها 
لشبه الفعل؛ ولا يعمل عملاً ليس له بحق الشبه إلا عمل الجر اذا كان مضيفا للفعل أو ما 
هو في معناه إلى الاسرا5) 


(1) الأشباه والنظائر» ج 2 ص 269. 
(2) المصدر السابقء ج ! ص 1!4. 
(3) البسيط. ص 482. 

(4) المصدر نقسهء ص 579. 

(5) الأشباه والنظائر ج 2 ص 250. 
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وكان السهيلي يقول إن الواو ليست بدلا من الباء في القسم» لمخالفتها إياها في 
الحركة وكان الأستاذ ينفصل عنه» ويقول كأن الأصل في الباء الفتح لأن كل ما هو على 
حرف وأحد فقياسه البناء ء على الفتح» وكسرت الباء لملازمتها الحرفية وألخقض''. 


ب) التعلىل : 

قد أعطى الشلوبين للتعليل أهمية خاصةء واعتمد عللاً اعتبر أنها و قان 
التصرف في : نسق الكلام منها الخفة في القول وتغقيله للتعادل» وكراهة توالي الأمثالء 
وطلب الاقتصاد في الألفاظ بالاختصار. 

فعن التعادل يقول : لما كان الاسم أخف من الفعل تصرف بحركات الإعراب فيهء 
وزيادة التنوين» فزيد ليشقل وليعادل الفعل. ولا كان الجزم حذفاً؛ والحرف تخفيف»› 
والتخفيف لا يليق بالخفيف جزمت الأفعال ولم تجزم الاسما ء(2). 

وفي باب الاختصار يقول : إنه يحذف بسببه لام الطلب غالبا فبدلاأً من لتقم : قيل 
قم وقالوا : قمت» ولم يقولوا قام أنا(3). 

ومن تعليلاته قوله تأييدا لرأي البصريين في تفسير : « وللّه على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا4 (آل عمران ‏ الآية 97). "من" بدل بعض من كل 
والضمير محذوف أي منهم. ل خبر "حح" والبيت مفعول» والمصدر مضاف إليه والفاعل 
مکارت ورات الكوفيين أن من استطاع إليه سبيلا : فاعل حج. 


مثل قول الشاعر : 
من رسم دار مریسع فمصیف بعينيك من ماء الشؤون وكيف 
وكان الشلوبين يدفع هذا القول بأمرين : أحدهما راجع إلى المعنى : فيكون : ولله 
على الناس أن يحج البيت المستطيع ولم يتقرر هذا في الشريعة لأنه لا يطلب أن يحج 
غیره. وثانیهما ما هو راجع إلى اللفظ : وهو إن إضافة المصدر إلى المفعول بحضرة الفاعل 
لم يجئ في فصيح الكلام وأكثر ما جاء ذلك في الشعر. وامعروف أن الكسائي يقول في 
إعراب الآية ان من شرط والجواب محذوف/. 


(1) الأشباه والنظائر. ص 926. 
)2( الأشباه والنظائرء ج | ص 253. 


)3( المرجع نفسهء ج | ص 76. 
(4) البسيط» ص 403. 
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ومنها حجاجه للمبرد في قوله : إذا قلت جاء القوم كلهم أجمعون» إنا جاء على 
E‏ ۽ على حسب ما جاء ۰ د معنی "لأجمعين' اس وذهب المبرد لى أن 
تا : EE‏ الإحاطة. وأجمعن" لنفى المجاز. 


ويقول الشلوبين لو كان صحيحا لنصب على الحال فقيل مثلاً جاؤوا ومجتمعين('. 


ح) الخصائس : 

وما أن الشلوبين ينتمي إلى مدرسة السهيلي والأعلم» فان تفكيره في المباني 
اللغوية ادى به إلى أبراز بعض ا لخصائص التي لم تکن متداولة» في جل الكتابات 
النحويةء نذكر منها رأيه في إفادة الإضافة وفي بعض الفروق الدقيقة وفي بعض معاني 
الحروف وفي الاستغناء والحمل على الافظط والاتساع : 


1. اأفادةالاضافة : ) 

ويقول ابن أبي الربيع : قال الأستاذ بوعل إن ااي على اي مزایاء 
أولها : أنك إذا أعدته على الشيء أفاد الكلام أن الإضافة تكون على وجهين : الملك 
والاستحقاق. ) ) 

الشانية : انك إذا أعدته على الملك أعطى الكلام بظاهره ان الإضافة لا تكون إلا 
على وجه وأحد› وهو طا 


الثالغة : أن الإعادة على الأقرب أولى. ' 
الرابعة : أن إعادة الضمير على منطوق أولى من اعادته على مضم ر(“ 


رالعقل والغائي 0 a‏ اغا ا RE!‏ ند( . 
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حروف المعانى : 

ويقول إن حروف المعاني» إنما هي مختصر الأفعالء فهي نائبة مناب الأفعال تعطي 
من المعنى ما تعطيه الأفعال. إلا أن الأفعال اختصرت بالحروف فإن الأفعال تقتضى أزمنة 
وأمكنةء ومفعولين وفاعلين. ومحال لأفعالهم وغير ذلك من معمولات الأفعال فاختصر 
ذلك كله بأن جعل في مواضعها ما لا يقتضي شيئاً من ذلك ولذلك كرهوا أن يجمعوا 
بین حرفین لمعنی واحد ولم يکرهوا ذلك في اللأسماء والأفعال لأن ذلك نقيض ما وضعت 
عليەللاختصار'. 

ويقول ٴي "إذما" با لخصوص إنها مركبة من إذ التي هي ظرف لاض وماء وأحدث 
التركيب ان نقلها إلى الحرفية الى ان صارت تعطى الزمان المستقبل» وذهبت دلالتها على 
المعنى. 

4. الاستغنا 


قول الشلونى aa:‏ . كما استغنوا عن 
جمع امرئ بقوم' وعن الجزم بكيف با جزم عما هو في معناه. على عادة أن يستغنوا عن 
الشيء با هو في معناه» وكان ذلك هنا ليكون التنبيه على أن الجزم بالأسماء ء لس اضلا 
كما فعلوا في الاستغناء بتصغير المفرد وجمعه بالألف والتاء. في اللاتيء فقالوا الليا: 
واستغنوا عن اللويتياء لعدم التمكن في الأسماء المبهمة. 


5 الاتسا : 

يقول الشلوبيني : اتسعت العرب في "إذن" اتساعا لم تتسعه في غيرها من 
التواصب. فأجازت دخرلها على الأسماء تخو "أذ" غبد الله يقول ذلك وغلى الأفعال: 
وأجازوا دخولها على الحال وعلى المستقبل» وأجازوا أن تتأخر عن الفعل» نحو أكرمك 
إذن. وأجازوا فصلها عن الفعل بالقسم ولا يجوز ذلك في سائر نواصب الفعل. فقويت 
عندهم فشبهوها بظننت وأخواتها فقط. فأجازوا فيها الأعمال والإلغاء إلا أن ذلك يجوز 
"ظننت" اذا توسطت,. و"اذن" اذا توسطت وجب فيها الإلغاء لأن المشبه بالشيء لا 


GR 
ی فوته‎ 


(1) البسيط» ج 2 ص 431. 
(2) المرجع نفسهء ج | ص 128. 
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6. رده « على الأخفش : 
ورداً على الأخفش د في العطف على معمولى عاملين مختلفين» يقول ابن أبي الربيع: 
کان الأستاذ أبو علي ينفصل عن احتجاج الأخفش بقوله اا أو إباکم لعلى هدى 
أو فى ضلال مبين ) (سباً . الآية 24) بانفصالات ثلاث 
أحدها : أن الحرفين في الآية لمعنى واحد. لأن "ان" انما جيئ بها لتأكيد الجملةء 
وكذالك اللام» فلما صار الحرفان لمعنى واحد» فكأنهما حرف واحد» فكان 
التشريك في حرف واحد» لأن المراد بتشريك حروف العطف التشريك في 
الى رالتى احرج اهال جوا ال 
الثاني : أن العرب تقول "ليس زيد بقائم ولا قاعد" فتعطف على الموضع وتشرك 
قاعداً مع قائم في "ليس" فإذا جاز هذا جاز أن يعطف على خبر "إن" من 
غير نظر إلى اللام كما لم ينظر إلى الباب في ليس زيد بقائم ولا قاعداً. 
واللام نظيرة الباء لأن الباء لتوكيد النفي» واللام لتوكيد الإيجاب» وهذا 
أيضاً انفصال حسن» وتنظير صحيح. 
الثالث : أنه يبعد أن يشرك في شيئين ليسا بعاملين» ويمتنع التشريك في عاملين : 
لأنك اذا قلت ليس زيد بقائم ولا قاعد عمرو شرکت بالواو في عاملين 
فقد جعات الوأو وكأنها خفضت ورقختث» من حبث وضلت الخافض 
والرافع» ولايوجد في أصول العربية ما يرفع ويخفض. فإذا لم يكن ذلك 
في أصول العربية فكيف يكون فيما نزل منزلة العامل» فتفطن لهذا كله 
ریغو ا 
ولنا عودة إلى هذا النحوي البارع لنرى نموذجاً من ذكائه وفطنتهء وذلك في معرض 
الحديث عن حكم حركة آخر الفعل المضعف مع الضمير, أو قبل الساكن. 
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3. ابن أبي الربيج السبتي : 

أبو الحسين عبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع مشال نموذجي للوحدة العلمية بين 
العدوتين» لقد قضى النصف الأول من حياته في إشبيلية مسقط رأسه» وبعد سقوطها عام 
6 ه» انتقل إلى سبتة فقضى فيها بقية عمره» وبها توفي سنة 688 ه. 

أ) شیوخه وتلا میذه : 

قرأ ابن أبي الربيع على علماء ء بلدته الأجلاء. أمشال الفقيه النحوي أبي الفتوح 
العبدري (ت 636 ه)» والقاریئ ابن أبي هارون التميمي (ت 647 ه) والمحدث أبي عبد 
الله بن خلفون. ومن شيوخ ابن أبي الربيع أيضا أبو العباس أحمد بن محمد العزفي''ء 
والد أمير سبتة» الذي احتضنه بعدما اضطر إلى أن يغاذر إشبيلية إلى غير رجعة. وتتلمذ 
ابن أبي الربيع في النحو لأبي الحسن الدباجء غير أن عمدته في هذا الفنء هو أستاذه 
أبو علي الشلوبينء فكان كثير الاعتداد بآرائه» والإشادة بعلمه وفضله وقرا عليه كتاب 
وة ورواه عنه وعن الدباج بسند متصل بالمؤلف عن طريق المازني والأخفش. قرا 
عليه أيضا كتاب الإيضاح لأبي علي الفارسي ورواه عنه وعن القاسم بن بقي3) بسند عن 
طريق القاضي أبي بكر بن العربي المعافري ودرس كذلك على أستاذه كتاب جمل الزجاج» 
وحمله عنه وعن ابن خلفون بسند متصل بأبي الحسن الأنطاكي. 

ذکر الدکتور عیاد بن عيد الثبيتي من تلاميذ ابن أبي الربيع ثمانية وثلاثبن عالماً 
منهم أبو اسحق الغافقي الإشبيلي“› والفقيه ابن الحاج التجيبي شيخ ابن رشيدا' وأبو 
جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان؟ وقاسم بن عبد الله السبتي المشهور بابن الشاط وهو 
الذي جمع برنامجه المعروفا). ومنهم أيضا أبو طالب عبد الله بن محمد العزفي!؟). ومنهم 


(1) أحمد بن محمد بن العزفي اللخمي السبتي (ت 633 ه)» أخذ عن السهيلي وابن بشكوال» ترجمته في برنامج 
التجيبي » ويرنامج ابن أبي الربيع. 

(2) الدباج أبو الحسن علي بن جابر اللخمي أخذ عن أبي ذر الخشني وابن خروف ترجمته في صلة الصلة ص 137. 

(3) القاضي أبو القاسم أحمد بن يزيد القرطبي» يتصل نسبه ببقي بن مخلد» ترجمته في بغية الوعاة 399/1. 

(4) ابو اسحق إبراهيم بن عيسى الغافقي (ت 716 ه) ترجمته في بغية الوعاة 405/1. 

(5) إبرأهيم بن محمد التجيبي» ترجمته في ملء ألعيبة 127/2. 

)6( أبو جعقر أحمد بن إبراهيم بن الزبير القفي (708-627). شيخ الجماعة بالأندلس. "انتهت إليه الرناسة 
بالأندلس في صناعة العربية وتجويد القرآن ورواية الحديث إلى المشاركة في الفقه والقيام على التفسير وا لخوض 
في الأصلين" (أبن الخطيب : الإحاطة 188/1) والمعروف أنه شيخ أبي حيان وعمدته في النحو وترجمته في 
الدرر الكامنة لابن حجر ج | ص84. وبغية الوعاة ج 2 ص 291. 

(7) ابن الشاط قاسم بن عبد الله بن محمد الأنصاري المتوفى سنة 723ه» ترجمته في درة الجمال 270/3. 

(8) عبد الله بن محمد بن أحمد العزفي ترجمته في الإحاطة 383/3 . 
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از 
أكرم الله س عا قوسا الاك 
صدرت عنه قطعة سحرتنا أي سحر أحله وا ااه 


أطلعت سبعة كمثل الدراري خقر ت غد رة اراز 
يا أبا الفضل يا فتى التج أن عنينا ما طلبت نجازه 
إن تكن تؤثر الإجازة فاقبل عن عبيدالإله هذي الإجازة 
هو ينمي إلى قریش ویکني جد بالربیع فاغد مجمازه 
وارو عنه ما قاله ورواه فالكلام المنظوم فيه وجازه 
وعلى الشرط في حقيقة نققل اننا لا نجيز فيه مجازه 


قاله عام ستة وثمانب ن وست من ائات مجازه 

ويقول د. محمد حجي : "وتصدر ابن أبي الربيع لتدريس النحو وهو ما يزال غلاما 
يافعاً بأمر من شيخه الإمام الشلوبين الذي كان يبعث إليه بصغار الطلبة. حتى استد 
ساعده واستقامت طريقته. ولا مات الإمام الشلوبين خلفه أنجب تلاميذه أبو الحسين بن أبي 
الربيع في كراسيه النحوية بالجامع الأعظم بإشبيلية. فأشرأبت إليه الأعناق. واكتظت 
حلقات دروسه النحوية العلمية بالشادين من نحاة الطلبة. إلى أن حم القضاء وسقطت 
إشبيلية في يد المسيحيين (5 شعبان 646ه/23 نونبر 1248م)» فنزح عنها ابن أبي الربيع 
في جملة من نزح من العلماء إلى مدينة سبتة. 

وصلة أبي الحسين بن أبي الربيع بمدينة سبتة صلة قدية وثيقة ترجع إلى عهد الطلب. 
فقد أخذ عن إمامها الشهير أبي العباس العزفي ومن حسن حظ علماء إشبيلية أن كانت 
أيام نكبتهم دولة الأمراء ء العزفيين العلماء الكرما ء قأائمة مزدهرة بسبتة وطنجة. فآوی 
الكثير منهم. وفي جملتهم أبو الحسين بن أبي الربيع» إلى ربوة ذات قرار ومعين. في حمى 
الأمير العالم أبي القاسم العزفي. ونال ابن أبي الربيع حظوة خاصة عند هذا الأمير وبنيه. 
وعاش في كنفهم مكفي المؤونة متفرغا للتدريس والتأليف". 


(1) مالك بن المرحل (ت 699 ه) أخذ عن الشلوبين والدباج» له مدائح عرفت با لمعشرات اللزومية» ونظم فصيح 
علب ترجمته في بغية الوعاة ج 2 ص171. 
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"وكان الذي أعانني على إكماله وتتميمه ۔ يقول ابن أبي الربيع في مقدمة كتابه 
البسيط . الذي اتفق الأنام على فضله وتقديمه. فخر الزمان, المذكور بكل مكان» المشكور 
على كل لسان. الذي عمت فضائله» وانتشرت في الورى فواضله. الأفضل الأمسجد 
الد ارخف أل الق اله اف الأ او ا نادان الستد اامجت: الل 
الأنجد. الفقيه الأوحد, الأسنى الأفضل أبو القاسم محمد ابن الإمام العلامة المحدث 
الوا أو الغاس حه أبن القع اللي الاك الي ا ع داللا ةة 
اللخمي ثم العزفي أدام الله مجدهم؛ وأبقى سعدهمء ٠‏ وخلد ملكهم . E‏ 
"ولم أكن لأتخلص لهذا المرام ۔ يقول ابن أبي الربيع أ في م مقدمة كتابه الکافی 
في الإفصاح ‏ ولا أحدث نفسي بالتفرغ لهذا المقام» لما غشيني من صروف الأيام» ودهمني 
من مقاساة الأنام. لولا جلة الفقهاءء السادة العظماء. الصفوة الكرماء ذو الراي الحازم» 
والعز القائم. والإحسان الدائم» السيد الأسنى أبو حاتم» وشقيقه شقيق الكرم والوفاءء 
وحليف الفضل والنعماء» السيد الأوفى» وصنوه حائز شرف المناقب» السامي في المجد سمو 
النجم الثاقب» السيد الأسنى أبو طالب بنو الإمام الأوحدء العالم الأمجد, السيد الأرشد. 
فخر الزمان. المقدم بكل مكان. المشكور على كل لسان» المتورع في أفعالهء المبرز في 
فعالهء الفقيه العالم المحدث الأكمل أبو القاسم محمد بن الإمام العلامة المحدث الرواية 
المنفوذ اليه من كل مكان في حياته. الباقي ذکره ما بقي الزمان بعد وفاتهء الفقيه العالم 
السيد أبو العباس أحمد. ابن الفقيه الخطيب, الأكمل الحسيب» أبو عبد الله محمد اللخمي 
ثم العزفي» أدام الله مجدهم. وأبقى ينه وكرمه سعدهم .."(2). 


لم يرحل ابن أبي الربيع عن الأندلس وا مغرب إلا أن شهرته العلمية وصلت إلى 
المشرق. فممن عرف مكانته بهاء الدين ابن النحاس. الذي كان يسأل عنه الوافدين» ويعظم 
الدارسين عليه. 

وقد روی ابن رشيد في رحلته قوله : "لما وصلت إلى مصر ذهبت إلى مسجدها 
الأعظم فجلست إلى حلقة من حلق العلم» فوجدت الشيغ يتكلم في علم العربية فأخذت 
معهم بطرف ما كانوا بتكلمون فيه فالعفت إلى الشيخ فقال : من أين قدومك ؟ قلت : 
من الغفرب. قال : ان الاسکدرة ؟ قلت : ف انش قال اشن توس قات : من 
انظ. قال : اذن من جو المغرب. يعني من داخله. قلت : نعم. قال : من أي بلاده ؟ فقلت 
ن ااه فکان اول ما فاتحني به أن قال : أيعيش سيدنا أبو الحسين بن أبي الربيع ؟ 


(1) محمد حجي : ابن أبي الربيع مجلة ا لمناهل. 
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قلت : نعم. فقال : ذاك شيخنا إفادة بوصول كتابه إلينا أو بوفادته علينا أو معنى هذا. 
بريد شرحه لکتاب إيضاح الفارسي المسمى بالكافي في الإفصاح. ف کال لاقرات 
غلك ؟ قلت : لعم. قال : وما قرات عليه ؟ فقلت : مايقرا طلاب العلم والعربية. 
فاستفسرني فقلت : قرأت الجمل. والإيضاح» والكتاب فلما ذكرت الكتاب قال : اعبر إلى 
جانبي› فأامتنعت. فعزم علي واقعدني إلى جانبهء فجلست منضما حياء منك فقال : 
اجلس متسعاء فجلست وتمادى على الإقراء» فاختلست الكلام أثناء إقباله على من بين 
يديه من التلاميذ للالقاء عليهم مع الذي كان عن ييني اختلاسا. وقلت : من الشيخ ؟ 
فقال بها ء الدين ابن النحاس"''. ) 


ب) البسيط في شرح الجمل للزجاجبي : 

وقد قام الأستاذ الدكتور عياد الثبيتي بتحقيق هذا الكتاب تحقيقاً متقناً. وتعني 
كلمة البسيط هنا : المبسوط, أي المطول» ذلك أن ابن أبي الربيع وضع شروحاً مختلفة في 
الطول والقصر على جمل الزجاجي أثناء تدريسه لهذا الكتاب الذي يعتقد النحاة بركته 
وانتفاع الطلبة به ثم رأى أن يجمعها كلها في شرح واحد مبسوط "يضم ما فيهاء ويجمع 
معانيها ويستوفيها. ويقول مجددا منهجه في تأليف هذا الكتاب ولم أمر بلفظ مطلق إلا 
قيدته» ولا ناقص إلا كملته. ولا مغلق إلا شرحته» ولا اعتراض إلا أزلتهء ولا شاهد إلا 
أوضحته. ولا بيت إلا نسبته» على حسب علمى» ومنتهى فهمى» وسميته البسيط› 
وتجافيت فيه عن الإفراط والتفريط...". ۰ ۰ 

ج۾) كتاب الكافي في ال فصاح عن نكت كتاب الأإيضاح : 

يقع في أربع مجلدات مازالت مخطوطة وتوجد منه نسخة كاملة بالزاوية الحمزاوية 
وهو من أكثر كتب ابن أبي الربيع انتشارا وأفاد منه متأخرو النحاة مثل أبي حيان» وابن 
هشام؛ والسيوطي. | 

وقد نقل منه الدكتور محمد حجي مسائل في التذكير والتأنيث» وأورد ما فيه 
الوجهانء كلمات مشْل : الهدي واستدل ابن أبي الربيع على تذكيره بقوله تعالى : ظ[ قل 
إن المدى هدى الله 4 (آل عمران . الآية 72) ومنها : المتنء ومن أدلة ثأنيشه قول 
الشاعر : 

ومتناأان خظاتان كزحلوف من الحط سب 


(1) نقلاً عن محمد حجي. المقال المذكور. 
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وكذلك القفاء وقد أنكر الأصمعي العذكير. وقال أبو زيد إنها قد تؤنث وأنشد 
الغراء ٠:‏ 
وما المولى وان عرضت قفاه باخيل للخامة ن حار 


وكذلك : السلمء والدرع وتصغر بغير تاء ومنها أيضا السوق والصاع. 


لم يكتب ابن أبي الربيع مقدمة لهذا الكتاب. وإنا بدأه توا . بعد البسملة والصلاة 
على الرسول الكريم ۔ بذكر الأحكام النحوية على نحو ما فعل سيبويه في الكتاب» وتتحد 
موضوعات القوانين النحوية وكتاب سيبويه أو تتقارب منذ البداية. لكن قارئ القوانين 
يجد في عبارات ابن أبي الربيع من الشرح وحسن السبك والعرض والاستشهاد والتمثيل 
ما لا یجده في کتاب سیبویه» الأمر الذي يشجعه على المضي في القراءة ولو لم تكن له 
تلك الملكة النحوية التي لا يستطيع بدونها قراءة الكتاب والاستفادة منه. وهكذا نقرأً في 
أول القوانين. "الكلم" جمع كلمةء وهي اللفظة الدالة على معنى» وهي تنقسم ثلاثة 
أقسام : اسم وفعل وحرف. ) 

فالاسم ما جاز من جهة تصور معناه أن يسند ويسند إليه. وقد يوجد اسم ما رفضت 
العرب الإسناد إليه فلا يخرجه ذلك على أن يكون اسما. لأنك إذا نظرت الى حقيقته 
وجدتها لا تضاد الإسناد إليها: ألا ترى أن سبحان من قوله سبحان الله لم تسند إليه 
العرب ولم تستعمله إلا مصدرا منصوبا بفعل لا يظهرء وإذا نظرت إليه وجدت معناه معنى 
براءة. فكما يصح الإسناد إلى براءة يصح الإسناد إلى سبحان. وللاسم خواص يعرف بهاء 
منها الألفى واللام» والتنوين. والتشنية. والجمع؛ ودخول حرف الجر والتصغير» وغير ذلك 
غا يذكر في أبوابه. 

وأما الفعل فما يقتضي من جهة وضعه أن يسند إلى غيره ولا يسند غيره إليه. وإن 
جاء فعل قد أسند إليه في اللفظ فهو بالحقيقة مسند إلى الاسم. ألا ترى أن قول العرب 
ات بالمغيندى خير من أن تراه" كذلك : "فخير" في اللفظ مسند إلى تسمع. وهو في 
الحقيقة إلى السماع. وكان قياسه : أن تسمع با لمعيدي خير من أن تراه. كما قال تعالى : 
وأن تصوموا خير لكم 4 (البقرة ۔ الآية 183). ثم أن العرب حذفت "أن" لأنه مَل 
والعرب تضع الأمثال على التغيير كثيرأ. ومتى حذفت أن ارتفع الفعل» هذا هو القياس» 
إلا في مواضع ياتي بيانها في بابها إن شاء الله. 
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"وأماالجرف فكل ما جا معنى في غيره ولا يكن من جهة وضعه أن يسند ولا 
بسند اليه ا تي الحرف لمعنى في الاسم» ومعنى في الفعل؛ راطا بان اسان ورابطا ن 
فعلین» وبين اسم وفعل. ورابطاً بین جملتین ... "0 


ه) مذهبه النحوي و مناظرته مع ابن المرحل : 
إننا لن نعيد الكلام عن آراء ابن أبي الربيع؛ إذ سبق أن قدمنا منها مقتطفات في 
أثنا ء الحديث عن ابن الطراوة والشلوبين. وقد كان الجزء الأول من كتاب البسيط هو المصدر 
الذي أخذنا منه تلك النقول. ونعتقد أنه فيها يظهر نهج هذا العالم الذي أخذ على نفسه 
ا و ی ا ا ی ا ر 
الفارسي في الإيضاح. والتزامه بآراء هؤلاء الأئمة الثلاثة. ووفاءه للأستاذ الشلوبين» حمله 
أن يعارض بقوة اتجاه ابن الطراوة الذي لم ترق له كتابات الفارسي» فانتقد منها كتاب 
الإيضاح نقداً شدیداً. 
وسنکتفي بإیراد مناظرته دزی کی اراد یہی 
منهجه في الجدل وموقفه من الاستشهاد بالحديث ونلاحظ أنه في الجزء ء الذي نشر من كتاب 
البسيط؛ لم يستشهد إلا بنحو اثني عشر حديشا. وا ها ارو وغل مل الان اس 
على اقرا رالحكم. والذي يبدو أنه يختار من الرواية تلك التي توافق جمهور النحاة مثل ما 
قال في معرض حدیثه :"لولا قومك حديثو عهد بكفر"؛ فإنه رجح الرواية القائلة : 'لولا 
حدتا ن قومك بالكفر"""'. التى توافق القاعدة المعروف فى حذف الخبر بعد لولاء وهذا ما 
يدعونا إلى الاعتقاد بأنه ميل إلى مذهب ابن الضائع ا لمعروف عنه استبعاد الاستشهاد 
ا 
ومناظرته مع مالك المرحلء ) حول : "کان ماذا" تأتي تقو بة لهذا الاتجاه» وهي أن ابن 
أبي الربيع بلغه قر اين المرحل : 
حق وإن جعل النصيح يصيح أا عاشق. هذا الحديث صحيح 
واذا عشقت یکون ماذا؛ هل له دين غل يدي وروح 
فيه قضاءلاء ولا كفارة ٠‏ فأرح فؤادي إن قولك ريح 
أنكر ابن أبي الربيع قول : "يكون ماذا"» نثراً ونظماً فقال : 
"كان ماذا" ليتها عدم جنبوها قربهان دم 
ا مال لم آر ها أا كالار ا ر 


٠‏ (1) محمد حجي المقال السابق. 
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ولم يجد ابن المرحل» وهو الشاعر المفلق صعوية في الجواب, فقال : 
عاب كارتا اقول فا 
ااا تاب وة حا دون علم كانم ااا!؟ 
وانطلقت من هذا الخلاف مناظرة مشهورةء أوردها العلامة المرحوم عبد الله كنون في 
كتاب النبوغ المغربي» وفي جواب ابن المرحل المسمى بالرمى بالحصى والضرب بالعصاء 
استدل على صحة استعماله بمجموعة من الشواهد. ثم استطرد موقف ابن أبي الربيع منها 
ومن هذه الشواهد قول جارية : 
تغاتبوه تات اوقا مات فقا كان مادا 
وقول الشاعر : 
نعدك قد ملكت الأرض طراً ودان لك العباد فكان ماذا؟ 
فقال ابن أبي الربيع إن هذا كله لحن ولا يحتج به. 
تشهد ابن ا لرل ها دك أبى على البغدادي ن الابل» بقصة معت بان سيد 
ابن المسيب ونوفل أبن مساحق. فقال له ابن المسيب يا أبا سعيد من أشعر : أصاحبنا آم 
صاحبکم؟ فقال ابن مساحق حین يقول ماذا ؟ ) 
كما استدل بقول بنيّة لابن الرقاع» سألت الشعراء حين قرعوا باب أبيها قائلة 
وتريدون ماذا ؟ فقالوا نهاجي اباك فقالت : 
جمعتم من کل أوب ووجهة على وأحد لازلتم قرن واحد 
ا اا ل ع ان و واو ا ین دی معا ال 
بلغني أن الحجاج تزوج إلى عبد الله بن جعفر ابنته أم كلشوم» فغضب عبد الملك وقال كان 
ماذا. 
وانكر أبن ابي الربيع الاستشهاد روات ای على البغدادي كما دفع أدلة أخرى 
نقلت عن ثعلب وان ب والزبيدي وأبي الفرج الأصبهاني غير ان ابن المرحل ا 
تقوية جانبه بحديث أم حبيبة حين قالت للنبي ية هل لك في بنت أبي سفيان» فقال أصنع 
اذا وقرل بن ا لرل ان هدا الحديث المتفق عليه» وضع ابن أبي الربيع في أمر عظيم 
فوقع في مقعد مقيم فنظر ورأى طرقه تجتمع في هشام بن عروة بن الزبير فقال ا 
بالمعنى وقد لحن فيه وذكر جواز نقل الحديث بال معنى» وذكر أن امه كانت امةء وان اللحن 
طرأً عليه من قبلها. واستدل ابن أبي الربيع ا رواه مسلم عن ابن عتيق أنه قال تحدثت أنا 
والقاسم عند عائشة وكان القاسم رجلا لحنا وكان لأم ولد فقالت له عائشة مالك لا تتحدث 
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كما يتحدث ابن أخي هذاء ثم قالت أما أنى علمت من أين أتيت» هذا أدبته أمهء وأنت 
أدبتقك أمك. والذي نستخلصه من هذا النقاش أن ابن أبي الربيع يقف في صف من يتشدد 
في الاستشهاد بالحديث متذرعا بجواز الرواية با معنى» وبأن بعض الرواة كانوا يلحنون في 
اقل 


ونختم القول فى شأن هذه المناظرة بقول أبى حيان "إن ألسنة الشعراء حداد وإلا فلا 
نسبة بين بي الربيع وابن المرحل فإن ابن أبي الربيع ملأ الأرض نحوا" *. وقد استعرضنا 
في الحديث عن أبن الطراوة والشلوبين وابن أبي الربيع نفسه ما يثبت قولة ا2 حیان هذه. 


. راجع عبد الله كنون.: النبوغ المغربي‎ ١ 
.171/2 بغية الوعاة‎ )2( 
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ا 


1. دراسته ۳ 


غادرا بعد ما اهز لای من عبرم فوای رجهت اشرق بن مسر رمش الي 
وشهرة. نكا التهى في علو الفة رة الإشعار بدونات أثمة النحو. e‏ 
التعلمء os‏ 

كانت ينابيع ثقافته تتمثل في استيعاب أمهات كتب النحو القدية. ا 
سببویه وشروحه» ومسائل الأخفش. E‏ ول 
TT N‏ رلم تكن اكه العلميسة الائ 
حصيلة دراسته في الكتب فحسب» بل إنه سمع من كبار الشيوخ؛ a‏ 
الطلبة. ففي الأندلس؛ درس على ثابت بن خيار الكلاعي''. وتعفق المصادر أن ثابتاً هذا 
أخذ القراآت على أبى العباس أحمد بن نوار* وقرا أ تاب سیبویه على أبی عبد الله بن 
مالك الميرتلي. كما أن ابن مالك جلس فترة قصيرة في حلقة الشلوبين» وفي الشام سمع 


(1) ثابت بن محمد بن خيار الكلاعي المتوفى سنة 628. ترجمته في ابن الآبار التكملةء ج ح36 
(2) أحمد بن نوار الأنصاري ترجمته في التكملة» ج | ص87. 
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من أبي صادق بن صباح'» ومن مكرم بن محمد بن حمزة القرشي“› ولازم ابن يعيش 
الحلبي ٠3‏ مدة طويلة. 

ولم تسعفنا المصادر التي اطلعنا عليها بتاريخ رحلة ابن مالك في الأندلس إلى 
املشرق» سوى ما ذهب إليه شوقي ضيف أنها كانت حوالي سنة 630 ها“ وإذا كان هو 
العني بقول القفطي» في عد شراح الجزولية "وشرحها شاب نحوي من أهل جيان متصدر 
بحلب لإفادة هذا الشأن فجمع فيه بعض هؤلاء المقدم ذكرهم وأحسن في الإيجاز"5)ء 
فمعنى ذلك أنه قد رحل إلى المشرق في حياة القفطي . 

وهكذا جمع الإمام ابن مالك بين التبحر في اللغة والنحو؛ واستيعاب أقوال أئمة 
اذاهب في المشرق والمغرب› فاستطاع ببراعته ان يجعل من هذا الجمع مزیجا متناسقا 
E‏ . فعرف قدره في حیاته وذاع صیته» وتقلد مناصب علمية عالية منها 

مشيخة المدرسة العادلية وأخذ عنه علماء عصره ودرس عليه نحویون کبار› أمقال ابنه بدر 
الدين: وبهاء الدين ابن النحاس» وأبى بكر المزي» وأبى الشناء شهاب الدين محمود 
الخلبي» وألف كتبا ملأت الدنيا وشغلت الناس إلى البوم: 


2. مولخاتسه: 


إن من أكثر مؤلفات ابن مالك شهرةء وأوسعها انتشارا ثلاثة وهي الكافية 
الشافيةء والخلاصةء وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. وكل واحد من هذه الثلاثة يعبر عن 
مرحلة خاصة من مسيرة ابن مالك العلمية. كان أول ما كتب منها الكافية الشافية» وهي 
موسوعة شاملة للمعلومات التى جمعها من دراسته الواسعة» وقد نظمها في ألفين 
وسبعمائة وخمسين بيتاً ونيف. ا ما شرحها انتقى منها ألفيته المشهورة» فجاءت 
خلاصته تهذيباً تطبيقياًء وعملاً تربوياً يقدم إلى الطلاب ما لا يسع جهله من النحوء دون 
أن بشقل عليهم بتشعب الآراء» وفروع الاختلاف» ويرشدهم إلى طرق استعمال اللغة 
استعمالاً صحيحا وإلى التبصر بإعرابها المندرج تحت المعاني. فاعتمدها جمهور 


(1) عبد العال سالم مكرم : المدرسة النحوية في مصر والشام» ص 54|. 

(2) المصدر والصفحة نفسها. 

(3) أبو البقاء ء يعيش بن علي بن يعيش الأسدي الموصل الأصلي الحلبي المولد والمنشاً (6234-559). من كبار أثمة 
العربيةء وشرحه لمفصل الزمخشري من أمهات الكتب النحوية المعتمدة. ترجمته في ابن خلکان وفيات الأعيان 
ج 7 ص 46 وبغية الوعاة ج 2 ص 351. ) 

(4) المدارس النحوية. 309. 

(5) أنباه الرواة» ج 2 ص 379. 


- 314 - 


الدارسين» واستبدلها الاس بكتاب سيبويه» وبجمل الزجاجي» وبإيضاح الفارسي» ويقدمة 
| الجزولي. فانتشرت في جمیع الأصقاع وصمدت على مر العصور. 
وبعدما نظم ابن مالك الكافية لنفسه» والخلاصة للطلاب. ألف التسهيل للعلماء. 
ويقال إنه قد لخصه في مؤلف سابق له اسمه الفوائد» وإن كتاب الفوائد هذا الذي عناه 
سعيد الدين العربي العوفي بقوله : 
إن الإمام جمال الدين فضله إلاهه ولنشر العلم أهله 
أملی کتابا له یسمی الفوائد لم يزل مفيدا لذي لب تأمله 
فكل مسألة في النحو يجمعها إن الفوائد جمع لا نظير لے 
وأهمية كتاب التسهيل تكمن في كونه يشل الآرا اة والنهائية لابن مالك. أنه 
ثمرة فكره» وحصيلة عمره» فتح به أفاقا واسعة للنحويين من بعده ليراجعوا النظر في 
تثبيت القواعد النحوية؛ وليعيدوا صلاتها مع مقتضيات الاستعمال اللغوي. 
اعتبر العلماء كتاب التسهيل مثل كتاب سيبويه. فيقول عنه أبو حيان في البحر 
الحيط إن "أحسن موضوع في علم النحوء وأجلّه كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 
سيبويه وأحسن ما وضعه المتأخرون من المختصرات وأجمعه للأحكام كتاب تسهيل الفوائد 
لأبي عبد الله محمد بن مالك الجياني الطائي المقيم في دمشق 2 n‏ 
دقيقة في وصف التسهيل بان E‏ جامع. ولهذا كان موضوع اهتمام خاص من طرف 
كبار النحویین. فقد ارتکز عليه ابو حيان نفسه في عدة مصنفات تدور حوله. وهي 
التكميل في شرح التسهيل» والتخييل الملخص من شرح التسهيل؛ وهو تلخيص لشرح 
المؤلف» والكتاب الثالث وهو أهمهاء وأكثرها جمعا واستيعاباء أعنى الحذييل والتكميل 
في شرح التسهيل» ويكفيه ضخامة أن كتاب ارتشاف الضرب ليس الا اختصارا له. 
ثم تناظر العلماء بعد أبي حيان في الاعتناء بالتسهيل وشرحه» فكان من أشهر 
شراحه محمد ابن اح بن قدامة الحنبلي (ت 744ه)ء وبدر الدين الحسين بن قاسم المرادي 
(ت 749ھ) وبال الدين عبد اللمبن برست بن ها الأنصاري (ت 761ه) وبهاء الدين 
عبد الرحمن ابن عقيل (ت 769ه) ومحي الدين الحلبي المعروف بناظر الجيش (ت 778ه)ء 
وبدر الدين محمد ابن أبي بكر ابن الدماميني (ت 873ه)» ومحمدا لمرابط و ت 
.(aAIO8O‏ 


ا اط اد ام اجس :ع ا 
(2) البحر المحيط. ج ا ص ۱06 . 
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فإذا كان كعاب سيبويه ظل المرجع الأساسى للدراسات النحوية طيلة خمسة قرون؛ 
فإن كتاب التسهيل» احتل مكانته من الاهتمام» وهذا ما يفسر المقارنة التي ذكرها أبو 
حيان في كلامه عن هذين الكتابين. وإذا كان "الكتاب" قد دون المعارف النحوية والصرفية 
في عصره» فإن التسهيل قصد استيفاء أصول هذه المعارف» والاستيلاء على أبوابها 
وفصولهاء وفقا لمرامي مؤلفه. 

سبعة قرون مرت» ومازلنا مع ابن مالك ولنا أن نتساءل عن سر نجاح النموذج 
النحوي الذي اصطفاه هذا الإمام وما هي العوامل التي كتبت له الثبات والاستمرار. فقد 
يتبادر إلى الذهن أنها نتيجة منهجه العام في التحرر من القيود ال مذهبية وسعة بأاعه في 
اللغة العربية التي مد آفاق السماع فيها بالحديث وبمروياته الشعرية الكثيرة مع سلامة 
ذوقه في الاختيار والتعبير» وتوخى الوضوح والضبط في المقاييس والأحكام في عمله 
فکان عملا وسطا فرب الماخد هل التنازل نت غمرط أة سو راف ا ضات اليه 
وتفريعات أبي علي الفارسي» وفلسفة الرماني وتنظيرات ابن جني وتحاليل السهيليء 
وتقنين أبي موسى الجزولي. 

إن من أهم ما استحدثه ابن مالك في النحو توسيع دائرة السماع باعشماده على لغة 
المحديث الشريف. وهو عمل لم يسبق إليه» وفي هذا المجال أضاف ابن مالك إلى النحو 
اساسا کدنا ل ا E‏ للغات لم بأخذها البصريون في 
ا ولم يكن عمل ابن مالك هذا تقريرا اعتباطيا لأنه برهن على أن جميع الصيغ 
الواردة في الأحاديث النبوية الشريفة» لها شواهد من أشعار العرب الذين أجمع النحويون 
على الاستشهاد بهم» وكأنه بهذا يرد على أولئك الذين جاؤوا من بعده ينكرون عليه 
الاستشهاد بالحديث بذريعة جواز روايته با معنى» وبكون أكثر رواته من الأعاجم. وفي 
كتابه الملسمى بالتوضيح والتصحيح لشواهد الجامع ا رد غلمی .و عمل غلی 
ا لمخالفين في صحة عربية مختلف روايات الحديث. 

وفي مجال القياس اتخذ الإمام ابن مالك طريقاً وسطأًء بين تساهل الکوفيہن وتشدد 
البصريين» وجعل للقياس ضوابط. يكن استقراؤها من اختياراته على النحو التالي : 

أ) القاس : _ 

فالقياس عنده عمل تطبيقي. لا يستلزم التعليل. فحينما تقرر القاعدة العامة 
ويتىضح تمثيلها في التعبير اللغوي. ينبه ابن مالك على جواز القياس على نظير هذا 
التعبيرء فكل نكرة موصوفة جاز الابتداء بها "وليقس ما لم يقل" وكل فعل على وزن 
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اقدس فقياس مصدره التقديس. وكل اسم فاعل أو مفعول ابتداً به یعتبر معموله المرفوع 
فاعلا أغنى عن الخبر إذا ورد بعد الاستفهام. "وقس وكاستفهام النفي". 
ومن ضوابط القياس» أن تبنى قاعدته على استعمال فصيح وشائع» ثم يذكر ابن 
مالك ما يقاس عليه وما بتنع عليه القياس ومنه اللغة الخاصة بأناس معينين ومنه أنواع 
الشذوذ. والضعف. 
فمن أمثلة اللغات التي لا يكن القياس عليها إعمال "ما" عند الحجازيين» وإتباع 
المستشنى المنقطع عند تميم» وفي درجة أدنى» قد لا يعاب استعمال "القول" بمعنى "الظن' 
وهي لغة سّليم. وانقلاب ألف المقصور ياء وهي لغة هذيل. ومن اللغات المسموعة التي لا 
يجوز القياس عليها لندرة الاستعمال كسر نون الجمع مثل قول الشاعر : 
عرفاجعفراو ابية وانكر تا رانف اخرين 
وإلزام ا مثنى الألف» مثل قوله : ٤‏ 
ان أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها 
وهي لغة حارثية. 
وتعرض للشذوذ في اللغة» فيقول في باب التحذير والإغراء من ألفيته : 
راسا ا اش ,عو الد اسا 
فالشذوذ عنده يتفاوت» وقد سمع من قول عمر بن الخطاب رصي الله عنه "اياي أن 
تخذف الأرنب"» وهو شاذ لا يقاس عليه» ولكن أشذ منهء أن يضاف "”إيا" إلى "ضمير 
الغائب» فقد زاد على الاستعمال الأول بتحذير الغائب» ويقسم شارحو الألفية الشذوذ إلى 
نوعين» أحدهما شائع والآخر نادر» فمن الشاذ المستعمل : جمع أرض على أرضين» وجمع 
نارس على فوارس» ومن الشاذ النادر حذف تاء التأنيث» في تصغير حرب» وتصغير عيد» 
س وزيادة ياء النداء مع اللام وجمع نائم على نيام. 
وما لا يقاس عليه الضعيف في الاستعمال» ومن أمثلته» تضمن الجامد معنى ٠‏ 
المشتق وإعطاؤه حكم الصفة المشبهة باسم الفاعل. فيقول ابن مالك في الكافية. 
رض ااه می ارف افا ام حالة فف 
كانت غ الاعات ركا رة الد اناع 
وهو يشير إلى استعمالين في قول الشاعر : 
فراشة الحلم فرعون العذاب وإن تطلب نداه E‏ 


7 


وفي قوله : 
ئلول أللهءالمة ر الضف لأبت وأنت غربال الإههاب 
ومن الضوابط التي أوضحها ابن مالك في القياس» قوله إن الضرورة تختص 
بالشعرء بحيث لا يجد الشاعر مندوحة عما قال» وتبعاً لهذا الرأي فإنه لم ير من الضرورة 
قول القائل : ) 
ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
ونما اعتبرها من قبيل النادر فقال : 
قفا رة فصل ىة ال ٠‏ رانف ت الافال قل 
وهنا كانت للشاعر مندوحة عن هذا الاستعمال. بقول : "المرضي" وقد اعترض عليه 
هذا الرأي بأن كل ضرورة يكن إزالتها بتركيب آخر. غير أنه قد يكون المراد عنده با مندوحة 
ما يتبادر الى الذهن من العبارات التى يسهل اأستحضارها. 


ب) التعليل : 
النحوية» فهو في هذا المجال أقرب إلى المنهج اللغوي. والى السليقة العربية» وكان أكثر 
ما يعلل به أحكامه» إفادة الخطاب والابتعاد عن اللبس في المعنى» والتناسب في 
الألفاظ. 
فإذا ظهرت فائدة القول يجيز لك ما ظاهره المنع» وحينئذ لا مانع من الإخبار باسم 
الزمان عن المبتدأً ولو كان جثةء ولا من الابتداء بالنكرة. ولا من توكيدها. ففي هذه 
المسائل يقول فى بابي الابتداء والتوكيد : 
ولا يكون اسم زمان خبرا ‏ عن جثة وإن يقد فأخبسرا 
ولا يجوز الابتعدا بالن ره مالم تفد کعند زید نمره 
وان يفد توکيد منکور قبل وعن نحاة البصرة المنعم شمل 
وإاذا ما أمن اللبس فى الخطاب. فلك أن تتصرف في الكلام بالحذف, أو 
استبدال عامل بغبيره» ومن أمثلته حذف النعت والمنعوت إن عقااًء إذ يقول فى باب 
النعت : 


- 318 - 


وإباحة حذف ما يقع منه التعجب إن كان المعنى واضحا وأشار لذلك بقوله في باب 
التعجب : 
وحذف ما منه تعجبت استبح إن كان عند الحذف معناه يضح 
ومنها إسقاط همزة التسوية في العطف إن أمن اللبس في المعنى : 
ورا ات امان وتا ني ا 
مغل قول الشاعر : ) ) ) 
لعمرك ما أدری وان کنت داريا بسبع رمين الجم ر أم بثمان 
ومن ذلك أيضا حذف الفاء مع ما عطفت» في نحو قوله تعالى : « فأوحينا إلى 
موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ‏ (الشعراء ‏ الآية 63). فالسياق يدل على 
حذف : "فضرب". وقد تكون الواو كالفاء في هذا الحكم» مثل قول الشاعر : 
کف صت کف است ا يورث الود في فؤاد الكريم 
أما استبدال العامل بغيره» فنراه في قوله في مجيئ "أو" بمعنى الواو في العطف» 
اذ یقول : 
وربما عاقبت الواو إذا لم يلف ذو النطق للبس منفذا 
ويمتنع هذا الاستبدال إذا أدى إلى اللبس. كما أوضح» في منع الندبة باستعمال "يا" 
إذا لم يكن المعنى واضحاء فقال : 
والمرزاللدانى ووا لمن ندب أو ايا وير ا لى الس اجب 
وقد علل بالتناسب صرف ما يمتنع صرفه قياساء وإمالة بعض الكلمات بلا داع 
غیره فقال : 
ودا امالا لتناسب بلا داع سواه كعماداًوتلا 


4. اسلو اسه : 
5 منهجد e‏ في عص وبا لخصوص الخلاصةء فانه ر بالدقة في 


NHS 


اا ا مفهم في حال كفردا اا 
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ثم يبين بعد ذلك أحكام هذا الإعراب وعوامله ووضعه في الكلام ويتلو ذلك بيان 
الوضع اللغوي مثل أحكام التقديم والتأخيرء والإضمار والحذف» وعادة تأتي أحكام الحذف 
في آخر الباب. ثم يختمه بالتنبيه على أن ما لم يذكره» يجب الاقتصار فيه على السماع؛ 
أو أن غير ما أورده بحسب من الضرورات أو اللّهجات الخاصةء مخل قوله : 
واوو اط ر ها دک تدارا تاس اکچ 
وامتاز أسلوبه في الخلاصة بشيئين هما على طرفي نقيض» وهما السلاسة والمبالغة 
في الاختصار. وقد ساعدته جودة النظم على تفادي التعقيدات التي تلازم الاختصارء 
وتتجلى هذه ي اع اني ااي ا النظم حتى سهل تذوقه وحفظه 
O‏ نقدم في هذا الفصل دراسة أكشر شمولا عن هذا الإمام 
الجليلء وإذا كنا لم نقم بهذه المحاولةء فذالك لسببين اثنين أاحدهما أن أراء هذا العالم» 
ومنهجه في النحو وأسلوبه» كل ذلك معروف عند العام والخاص. اذ کل ما قیل من بعده 
ئي النحو مضاف اليه مباشرة أوبواسطة اتبأاعه»› وکما قزل هو : 
وعلقة حاصلةبتابسع . a N‏ 
ها ي E‏ العأمة لمدرسة هذا e‏ وقد E‏ هزه 
المغربية» وطابت ثمارها e md,‏ وهذا ما سنراه في الفصول الآتية. 


نحو أبن مالك في المدذارس المصرية 


1. نحو الخقهاء في موازاة ا نحو ابن مالك : 


بعد سقوط بغداد وتوالي النكبات على الأندلس. استقطبت مصر مجموعة من 
علية علماء النحوء أمثال ابن مالك وأبي حيان. نشروا معارفهم» وکتبهم» وبرز من بین 
اتباعهم مجموعة من أكابر النحويين. أمغال ابن م والمرادي وابن عقيل» وجمال الدين 
الأسنوي. وابن ناظر الجيش. 

ثم ظهرت من بعدهم طبقة الدماميني» والسيوطي والأشموني. a‏ استكلت 
مدرسة أبن مالك صورتها النهائية؛ التي انتقلت فيما بعد إلى الحواضر المغربية» والمحاظر 

ر اھ ات ع اا ا ار ر و اها عل اعا ان یالت 
طريق أعمال أبي حيان» وبروز ظاهرة التفسير النحوي للقرأن الكريم عنده ومحاولة تطبيق 
القواعد النحوية على الأحكام الفقهيةء مشل ما قام به الأسنوي والقرافي والسيوطيء 
والاهتمام من جديد بالأدوات النحوية» والنظر فى الجملة العربية وبتراكيب الجمل» عند ابن 
هشام؛ والتتوسع في الفروع عند شروح المختصرات. وتطور الأنظام النحوية فيها الى 
قصائد شعريةء فكان من خصائصها أيضا أن جل نخاتها أولوا باع طویل في ساترالاوم 
الشرعيةء فبرز منهم موسوعیون وقضاة مثل ۳ حيان وابن عقيل. . 

a‏ المناسبة لحه عنما کا ع 
"نحو الفقهاء" 

لقدسق ان راجا أن تخا الفا عا بال دة TTT‏ 
EKE‏ لغويين لما بين هذه العلوم من صلات وثيقة» ولكنهم كانوا أيضاً مشاركين 

في العلوم الشرعية الأخرى. ولقد كان الكسائي قارئاء وكان الفراء مهتماً بالتفسير وروى 

مغلاً عن ثعلب حفظه للحديث» وربطه للصيغ النحوية بالأحكا م الفقهية» وفي القرن الرابع 
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الهجري» سلك المصريون نفس الطريق» لأن الشقافة الاسلامية أصبحت وحدة تشمل علوم 
القراءات والتفسيرء والحديث والفقه والآداب» وهذا ما لخصه أبن قتيبة فى مقدمة الشعر 
والشعراء. ولعل المغال الأرضح في ها هر اين قح تابه ت رعا أن ارجا هارن أن 
يجاوز الجمع بين الفقه والنحوء ليخرج بينهما عن طريق توحيد المناهج الأصولية. 

وهي الطريق التي سلكها ابن الأنباري وجددها السيوطي من بعده» لكن الذي يدعو 
الو الات هر تا طافر تة مك أن نها تح الفقها * 

إن من الطبيعي أن كل مقف من علما ء الإسلام يهتم بدراسة النحو لفهم الخطاب 
الشرعي؛ فالعلماء يحتاجون إلى إحكام إعراب القرآن والحديث» وأكشر علماء الإسلام 
درسوا النحو ودرسوه؛ وكثير منهم کتب فيه باعتباره الة للتبصر في العلوم الدينية؛ 
وحينما نصل إلى القرن السابع والثامن» نلاحظ تطورا في هذا الاتجاه أدى إلى بروز ظاهرة 
نحو الفقهاء" وهي تحتاج إلى دراسة خاصة لم نر فيها عملاً متداولاً ما عدا ما كتبه 
محمد حسن عواد في دراسته لکتاب الاسنوي. 

وليس لنا في نطاق هذا العمل أن نعرض تصوراً واضحا عن هذه الظاهرة وإِنا 
نتفي بالإشارة إلى الملامح التي قد تساعد على معرفة خصائصها ورموزها. ولبيان ما 
يتميز به هذا الاتجاه. نرى أن من المعهود أن يدرس الباحث النحو ليعرف قواعد اللغة 
العربيةء وتفسير القرآن الكريم لكن الجديد أن الباحث يدرس النحو ليعرف الأحكام 
الفقهية. أو أن يصل عن طريق المنهج الفقهي إلى استنباط القواعد اللغوية. 

وتر ار على مخالين هما حال الان ا اجو خی بن ادرین 
القرافي 


أ) حمال الدين ابن ألحاحب : 
اشتهر جمال الدين ابن الحاجب (ت 646 ه) بالفقه رالأصول. وعرف العلماء 

مختصريه الأصلي والفرعي» ونالا حظوة بالغة عند الفقهاء والأصولين » ومع ذلك فقد كان 
عشمان بن عمرو بن الحاجب شاعراً مدا ,واف را د له قل اين ضور 
الأيارفى اقل ت جا أبيات يمدح بها تلميذه ابن المنير ویذکر محاسن شیخه 
وهي : 

لد جد جاي ابر رل مایا ساني ا 

كأحمد سبط أحمد حين يأتي بكل غريبة كالعبقريه 

تذكرني مباحثه زماننا وإخوانألقيتهم سريه 
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زمانا كان الا بياري فيه . مدرسناوتغبطناالبريه 


مضوا فكأنهم إما منام ٠‏ وما صبحة أضحت عشي" 


وقراً ابن الحاجب القراءات على الإمام الشاطبي» وأخذ عنه شهاب الدين القرافي 
وناصر الدين بن المنير» ومن أهم كتبه في النحو الكافية المعروفة والتي شرحها رضي الدين 
محمد بن الحسن الاسترباذي المتوفى سنة 686 ه. كما شرح شافيته في التصريف. 

مقرل عد وتي ف أنه كان قق النظر وخاض فى للات ك مس طا 
اها ل بكاو ننف به عند جد فن لك ل ناء الام شب ارت من رجد را عد 
ومنعه من الصرف بشبهه للفعل من وجهين لأن الشبه بالحرف يبعده عن الاسمية. ويعقد 
صلة بينه وبين ما لا يجانسه» بينما الشبه بالفعل قريب» ولذلك لابد من تعدد وجهه حتى 
يبتعد الاسم عن بابه» ويتساءل : لم حذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه ولم يفعل ذلك 
في الموصول» ويجيب بأن الصفة تدل على الذات التي دل عليها الموصوف بنفسها باعتبار 
التعريف والتنكير» لأنها تابعة للموصوف فى ذالك» والموصول لا ينفك عن جعل الجملة 
التي معه في معنى اسم معرف» فلو حذفت لكانت الجملة نكرة واختل المعنى!2. 

وعا عرف من آرائه التى كاد ينفرد بهاء أن مثل "غلامى" معرب مثل غلامه 
وغلامك» وأن الاستفهام لايسوغ الابتداء بالنكرة منه إلا همزة الاستفهام المعادلة بأم 
مثل :أرجل في الدار أم امرأة ؟ ومنها تخريجه للمسألة الزنبورية : فقال إن كلمة "إياها" 
منصوبة على الحال من الضمير في الخبر المحذوف» فالأصل "فإذا هو ثابت مشلها". ثم 
حذف المضاف فانفصل الضمير» وانتصب في اللفظ على الحال على سبيل النيابة. وقال إن 
المفعولبن الشانى والغالث" لأنبأً" فی نحو أنبأت زيدا عمراً فاضلاًء مفعول مطلق لأنهما 
نفس النباً. وقد انتقد ابن هشنام هذين القولين#. 

ونكتفي هنا بهذه الإشارة الموجزة من أعمال ابن الحاجب النحوي» ذلك أنها لم 
تنصهر في نظام نحو ابن مالك ولو أنها صارت مع شرح الرضى موسوعة ذات قيمة كبرى 
في الدراسات النحوية» مثلها مثل شرح ابن يعيش للمفصل وكتاب الهمع للسيوطي. 


(1) راجع الديباج المذهب» في ترجمة ابن المنير. 

(2) المدارس النحوية : 346-345 . 

(3) المدارس النحوية : 344 (عازيا للرضى). 

(4) المدارس النحوية : 245 (عازيا للمغني واللمع). 
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ب) شهاب الدين القرافي : 

والفقيه النحوي الذي اشتهر بعد ابن الحاجب» هو تلميذه أحمد بن ادريس القرافي 
الصنهاجي (ت 684 ه) وقد برع بالفقه والأصول, واعتمد الفقهاء والأصوليون ذخيرته 
وتنقيحه» ومن بدائم مؤلفاته كتاب أنوار البروق في أنواع الفروق» ومع ذلك فإن القرافي 
كان لغوياً ونحويا بارزاء وله كتاب الخصائص في قواعد اللغة العربية» وكتاب الاستغناء 
في الاستشناء. 

وهذا الكتاب الأخير من أجود ما کتب في بابه. ويقول عنه القرافي : "ألهمني الله 
في الكتاب العزيز والسنة النبوية» وأسمعني من أفواه العلماء ء استشنا ءات غامضة تحتاج 
إلى بحث دقيق. ونظر أنيق فآثرت أن أجعلها أمثلة في أبواب هذا الكتاب. تكميلاً 
للفائدة بالقاعدة الكلية في نفسهاء ولمعرفة البحث في خصوص ذلك المشال» حتى لا أكاد 
اترك استشناء في كتاب الله عز وجل فيه غموض إلا لخصته وهذبته وبينته» مشيلا به في 
تلك الأبواب» وكذلك ما حضرني من السنة النبوية في ذلك إن شاء الله تعالى. فيعظم 
النفع بهذا الكتاب إن شاء الله تعالى لما اشتمل عليه من النحوالجميل» والتفسير الجليلء 
وا لمباحث الدقيقة. والمعاني الرشيقة. والقواعد العربيةء وا ملح الأدبية والأسئلة البارعة 
والأجوبة النافعةء والمعاقد الأصوليةء والفوائد الفروعية ly‏ 

في هذه الفقرة بين الكاتب منهجه. ومضامبن كتابه» وقد قسمه الى وأاحد وخمسين 
باباً. تناولت موضوع الاستئناء. واشتقاقه وحده» وأدواته وإعرابه» وحذف الأدوات 
وتقديهاء والعطف عليه وأحكام المتصل والمنقطع؛ وحكم الاستغراق» ومفهومه. 
والاستشناء من الاستشناء والاستشناء من الصفات والأسباب والشروط. والموانع ومن المحال 
ومن البقاع والأزمنة والأحوال» ومن مطلق الوجود» وفي الجمل المربوطة بالعطف. وخصص 
باببن للاستناء من الأيان. ومن الحلف بالطلاق وتناول في الباب الأخير من الكتاب ما 
سمًاه المؤلف الاستشناء من الأقارير (وجمع إقرار) وفيما يأتي نذكر أمثلة ما جاء في هذه 
الات ا 

وضع المؤلف بين يديه أراء الأصوليين والنحاة في مسائل الاستثناء» وجعل يختار 
منها ما يعتقد انه أجمع وأجود. 

ففي حد الاستشناء فضل قول فخر الدين الرازي في كتاب المحصول» وهو قوله : 
الاستغناء ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه بلفظه. ولا يقل تفه 


|0 : الاستغنأء في الاستشناء‎ 1١ 


وتابعه قائلاً : وهذا الحد الذي ذكره صاحب المحصول لم أر أحسن منه للأصوليين 

ولا للنحاة. ويزيد قائلاً : "اعلم ان الإخراج يندرج فيه الاستثناء والتخصيص بالصفة 

والغاية والشرط. والأدلة المنفصلة العقلية والسنمعية» وقرائن الأحوال والعوائد. والعطف 

بلا والنسخ» فينبغي أن نأخذ في الحد ما هو خصيص بنوع الاستشناء لاإيشترك معه غيره 

فنقول : الاستثناء إخراج بعض الجملة. أو ما يعرض لها من الأحوال والأزمنةء والبقاع. 
الال والأسباب» بلفظ لايستقل بنفسه مع لفظ المخرج. ) 

"فقولنا بعض الجملةء نريد بعض الجزئيات» نحو اتعا ورال ات ر ن 

زانت زيدا إلايده» ومشال الأحوال في قوله تعالى : (لتأتننی به إلا أن يحاط بكم 4 

(يوسف الآية 66). والأزمنة : نحو صليت الا عند الزوالء والبقاع نحو صليت إلا في 

المزبلة. والمحال مشل أكرم رجلا إلا زيدا وعمرا وخالدا فإن كل أخص فهو محل لأعمّهء 

رالأسباب نحو لا قوة إلا باللّه أي لاقوة بسبب من الأسباب إلا بقدرة الله تعالى 


و يته" . 


ولقد بسط المؤلف الكلام على الاستشنا ء المفرغ» واستعرض فيه أكشر من أربعين 
مثالا جلها من آي القرآن الكريم» أوضح فيها معنى التفريغء وأنواعه» وإعرابه. فعند 
حدیثه عن قوله تعالی  :‏ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 4 (آل 
عمران» الآية 144). قال : إن الاستثناء هنا مقَرْغ لتوسطه بين المبعدإ والخبر. ولم يتم 
الكلام ة ا . وفسره في أمثلة. وقع التفريغ فيها للمفعول : مثل 
قوله جل وعلا : لإ وما يخادعون إلا أنشسهم ) (البقرة ‏ الآية 9)ء وقوله عز وجل : 
< وما يضل به إلا الناسقين ) (البقرة الآية 3)25). ومن أمثلة ما فرغ للمجرور قوله 
تعالى حكاية عن اليهود [ ولو تۇمىنوا الا من تبع ديدكم 4 (آل عمران الآية 
3). وقد يفرغ الاستثناء لتوسطه بين المبتدإ والخبر» كقوله تعالى : ظ وما الحياة 
الدنيا الا متاع الغرور 4 (آل عمران الآية 5) "وبين الفعل والمفعول مغل قوله 
تعالی : فقتل فی سبیل الله لاتګلف الانفسلك 4 (النساء الآية 6)84 أو 
توسطه بین اسم کان وخبرها > مثل ما في الآية الكرية : ( فما کان دعواه م إذ جاءهم 


(1) الاستغناء فى الاستغناء : 24-21. 
(2) الاستغتاء : 171. 

(3) الاستغناء : 153 وص 155. 

(5) الاستغناء : 4م16. 

(6) الاستغناء : 175-174. 
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بأسناً إلا أن قالوا إنا كنا ظاملين 4 (الأعراف . الآية 5)'. أو وقوعه بين الفعل المقدم 
والفاعل المؤخر مثل قوله تعالى : ( ومامنع الناس أن يومنوا إذ جاءهمم الهدی إلا 
أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا ‏ (الإسراء . الآية 2)94 . 

ولقد اجتهد المؤلف في تحرير حدى االاستفناء المتصل والمنقطع. فقال إن النحاة 
والأصوليين يقولون : إن الاستشناء المنقطع ضابطه أن يكون ما بعد "إلا" من غير جنس ما 
قبلها.. نحو قام القوم الا حماراً. وإن كان من جنسه فهو متصل نحو قام القوم إلا زيدا 
وهذان الضابطان باطلان لإجماع المفسرين على انقطاع الاستشناء في قوله تعالى : 
< لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ‏ وهو استثناء من الجنس» ومثله قوله جل 
وعلا : ( ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تحارة 4 (النساء . الآية 
9 والمحكوم عليه قبل "إلا" ليس مغايرا في الجنس» وكذالك في قوله تعالى : # وما 
كان طؤمن أن يقتل مؤمنا إلاخطاً 4 (النساء ۔ الآية 92). 

فالصحيح إذن» يقول القرافي : أن نقول "حد الاستغناء المتصل أن الحكم على جنس 
ما حكمت به أولاً بنقيض ما حكمت أولأء فمتى انخرم أحد هذين القيدين كان منقطعا؛ 
فيكون حد المنقطع أن تحكم على غير جنس ما حکمت عليه أولاًء أو بغير نقيض ما 
حکمت به أولاً". ) 

وتحرير ذلك با لمال أنا إذا قلنا قام القوم إلا زيدا. فزيد من جنس القوم؛ وحكمت 
أول بالقيام وعلى زيد بعدم القيام وهو نقيض القيام. فهذا متصل. وإذا قلنا قام القوم إلا 
فرساً فالحكم» وإن وقع بالنقيض على الفرس الذي هو عدم القيام؛ لکن الفرس لیس من 
جنس القوم فكان منقطعاً. | ) 

وإن قلت قام القوم إلا زيدا مسافرُء كان منقطعاً أيضاً لأنك حكمت على زيد الذي 
هو من الجنسء بغير النقيض الذي هو عدم القيام؛ بل بحكم آخر الذي هو السفر فحصل 
الانقطاع للحكم بغير النقيض"' ا وبهذه الطريقة يظهر لك 

معنی الانقطاع في الآيات المتقدمة. 

ومن أطرف ما ذكره» كلامه في الاستفناء المشتمل على المتصل والمنقطع في كلمة 
واحدة. فقال : هذا الباب من الأبواب الغريبة في النحو والإعراب» ولم أره مسطورا لأحدء 
ولا رأيت أحداً تكلم عليه ولا ذكر إعرابه» وهو مشكل من جهة الاعراب. فإن الكلام إذا 
كان في سياق النفي» وما قبل "إلا" مرفوعاء فإعراب ما بعد "إلا" الرفع على البدلء 
(1) الاستفناء: 9۱|. 


(2): الاشتغناء: 221. 
(3) الاستغناء : 295 297. 


فيتعين فى تلك الكلمة الواقعة بعد "الا" من جهة اشتمالها على المتصل» ويتعيْنٌ النصب 
فيهما لاشتمالها على المنقطع واجتماع الرفع والنصب في كلمة واحدة محال فيتعين 
الترجيح. ٠‏ ) | 
دما ا ذكر ضوابط الترجيج. أعطى الت لهذ الضررة رحا ارا ترك تعالى : 
حت كم بهيمة الأنعام إلا مايتلى عليْكم 4 ١‏ (المائدة الآية 2). 
والمخكن الذي تلل هاا والدم ولحم الخنزير. وهي ليست كلها من جنس 
املستشنى منه كما تشمل ما أهل لغير اللّه» وهو من جنس الانعام. فصار الاستشناء هنا 
منقطعاً من جهة متصلاً من وجه آخر. ) 
والمخال الثاني. قوله عز وجل : ( قالوا إنا سلتا إلى قوم مجرمين إلا آل وط 
إنا لمتجوهم أجمعين 4 (الحجرء الآيتان 59-58) والاستفناء في الامخفل 
باشتماله على امرأة لوط» وهي من المجرمين» ومنقطع لاشتماله على غيرها من أقارب لوط 
غير المجرمين'. ونلاحظ هنا أن قوله تعالى : (إلا امرأته قدرنا إنها طن الغابرين)» 
(الحجر الأية 0) استشناء من استشناء يرجح جانب الاتصال في الاستفناء الأول. 
وفي خاتقة الكتاب انتهى بباب في الاستغناء من الأقارير» وقال عنه إنه مبنى على 
خمس قواعلد : 
القاعدةالأولى : الاستشناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. 
القاعدةالثانية : الاستثناء المستغرق باطل وفي الأكثر قولان وفي المساوي قولانء 
وفي الأقل قولانء والكسر في الواحد من العشرة أو العشرة من 
ا لمئةء او المئة من الألف هو المتفق عليه. 
القاعدةالثالشة : إن "إلا" تستعمل استثناء وصفَة. 
القاعدةالرابعة : الاستفنا من غير الجنس جائز مشل قول تعالی ر 
فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاماً) (الواقعة.الآية 25). 
القاعدةالخامسة : الاستشناء من الاستشناء جائز. ٠‏ 
ثم قال إنها قواعد كلية يدور عليها أكثر مسائل هذا الباب . وهذه البحوث 
تعطينا نوعبن من الأمثلة. امثلة عن غوامض الاستفناء وغرائبه. وأمثلة عما لهذا العالم 
الفقيه من قدره فائقه على الغوص في الأغوار النحوية واللغوية. 


(1) الاستغناء : 409-405. 
(2) الاستغناء : .6١7‏ 
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2. أثير الدين. أبو حيان الغرناطي : 

آ) شخصته وعلمه : 

ويعد ابن الحاجب والقرافي» اتسعت داترة نحو الفقهاء. التشمل ما يكن أن تيه 
نحو العلماءء وذلك بعودة النحويين الموسوعيين الذين شملت دراساتهم جميع معارف 
الغقافة الإسلاميةء ابتداء بأبي حيان وانتهاء بالسيوطي» نبدأً الحديث عن أبي حيان. 

كان أبو حيان من رواد هذه الحركة العلميةء وكان دوره فيها بارزاً ومتميزاء ولقد 
ات الأستاذة خديجة الحديثي صنعاً في كتابها عنهءفأبرزت مظاهر مواهبه المتعددةء إذ 
كان شاعراً مجيدا وناقدا ولغوياً با لمعنى الحديث» قمة في اللغة العربية» وباحثاً في لغات 
الترك والفرس والحبشة. 

وله زهاء عشرة كتب في القراءات» منها المورد الغمر في قراءة أبي عمروء وا مزن 
الهامر في قراءة ابن عامرء والأثير في قراءة ابن كثير» والنافع في قراءة نافع» والرمزة في 
قراءة حمزة» والنير الجلي في قراءة زيد بن علي والروض الباسم في قراءة عاصم» وغاية 
ار ی را ر ر ا ی ا ا ای و ی فی ا ا 
السبع العوالي. 

واذا كنا لا نعرف من هذه المصنفات الا أسماءها ا ا 
المحيط استشهادات كثيرة من هذه القراءات. 

وتقول خديجة الحديثي : أما شيوخ أبي حيان فكانوا نحو أربعمائة وخمسين شيخاء 
واكثر من الف مجيز. وقد ذكر مجموعة منها في إجازته للصفدي» ومن روى عنه في 
القراءات فخر الدين اسماعيل بن هبة الله المليحي المصري ومن النحاة الخشني الابذيء 
وابن الضائع وابو جعفر بن الزبير''. 

وكانت أفادته من ابن مالك معروفة› فقد كان لأبي حيان الفضل في نشر کتب ابن 
مالك» وشرحها وتذييلهاء وتذليلها للدارسين( 

ون اهر ما عرف منها كتابا التذييل والارتشاف. ويقول السيوطي لم يؤلف في 
العربية أعظم منهما ولا أجمع ولا أحصى للخلاف والأحوال. وعليهما اعتمد في تأليف 
جمع الجوامع . 


(1) أبو حيان النحوي : 73-69. 
(2) أبو حيان النحوي : 327. 
(3) بغية الوعاة : 272/1. 
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وقال السيوطي في همع الهوامع في شرح جمع الجوامع : واستعين في إكمال ما 
قصدت إليه من تأليف مختصر في العربية جامع لما في الجوامع من المسائل والخلاف حاو 
لوجازة اللفظ وحسن الائتلاف محيط بخلاصة كتابي التسهيل والارتشاف. 

وتقول خديجة الحديثي : نجد السيوطى يعتمد كل الاعتماد على آراء أبي حيان في 
كتبه : همع الهوامع والأشباه والنظائر والبهجة المرضية في شرح الألفيةء ولاتكاد تمر ٠‏ 
مسألة نحوية في هذه الكتب إلا وفيها رأي لأبي حيان وخلاصة القول فإن کت کټ الوط 
منبع فياض لاآراء أبي حيان النحوية» ويستطيع الباحث ان يعتمد عليها في دراسته 
والتعرف على أرائه''. 

ب) بین ابن مالك واب حیان : 

الرأي السائر عند جمهور النحاة أن أبا حيان كان شديد الانحراف عن ابن مالك 
شديد الاعتراض عليه. وأن موقفه كان عن حسد بسبب المعاصرة» ويستندون في هذا على 
کون ابي حیان عایشه مدة ثلاثین سنة ولم یأخذ عنه» وإنه کان یثلبه بقوله : إن ابن مالك 
کان منفرداً بنفسه لا يحتمل آن ینازع أو یجادل ولا يباحث وأنه لم یکن من لازم في هذا 
الفن إماماً مستبحرا به ولا يعلم له فيه شيخ. فهو لم يجلس في حلقة الشلوبين إلا نحواً 
من ثلاثة عشر يوماً. ولئن كان قد قرأ على ثابت بن خيار الكلاعي» فإن ثابتا عند أبي 
حيان لم يكن من المعدودين في الاندلس من أهل النحو والجلالة والشهرة وإنما ذكروه بأنه 
مقرئ للقرآن فاضل فيه . 

وقي معرض استتشهاد ابن مالك بالحديث يقول ا د 
أكشر من الاستدلال ما أثر في الأثر متعقباً بزعمه على النحويين» وما أمعن النظر في 
ذالك. ولا صحب من له التمييز في هذا الفن ولا استبحار ولا إمامة» ولذلك تضعف 
استنباطاته من کلام سيبويه وينسب إليه مذاهب» ويفهم من كلامه مفاهيم لم يذهب إليها 
سیبویه ولا أرادها"3).. 
ويصل به الأمر إلى نوع من التحامل عليه حينما قال إنه : نقل عن جميع النحويين 
خلاف ما قالوه لأن من يعاني علماً يحتاج الى مشثوله بين يدي الشيوخ. وكما قيل إنه 


.583 : أبو حيان النحوي‎ )١( 
.329 : أبو حيان النحوي‎ )2( 
. 329-328 : أبو حيان النحوي‎ )3( 
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يظن الغمر أن الكتب تهدى أخا ذهن لإدراك العلوم 
وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم 
إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم 
وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توما ال ىكي( 
کما يروي أن تلامیذ أبي حيان هاجموا الفية ابن مالك إذ نسب إلى أحدهم قوله : 
e o UG N‏ 
وكم بهمامشتغل اوقع في المهسالك 
وقد خالفه في كثير من المسائل يرجع معظم الاختلاف فيها إلى الاختلاف في 
ذلك أن أبا حيان أخذ على ابن مالك : 
: الاستشهاد بالحديث. بينما لايزال أبو حيان ينقد فى كحاباته ذلك بحجة 
أنه قد یرویه بالمعنی من لا بحت بروایته. ۰ 
ثانا : الاستشهاد ببعض قبائل العرب مشل : لخم وجثام» وغسان» وأورد كلام 
أبي نصر الفارابي» في أول كتابه المسمى ب "الألفاظ والحروف" فإنه لم 
يؤخذ عن حضري قط ولا عن سكان البراري تمن كان يسكن أطراف بلادهم 
التي تجاور سانر الأمم الذين حولهم. فلم يؤخذ لا من لخم ولا من جذام 
فإنهم كانوا مجاورين لأهل مصر والقبط ولا من قضاعة ولا من غسان ولا 
من إياد فإنهم كانوا مجاورين. لأهل الشام» وأكثرهم نصارى يقرأون في 
صلاتهم بغير العربية» ولا من تغلب. ولا النمر فإنهم كانوا بالجزيرة 
مجاورين لليونان“. 
ثالث : القياس على ما قل وروده. فلا يقاس عند اف حيان على "اليضرب زيدا 
والحمار اليجدع". وهي المسألة التي أشار إليها ابن مالك في الخلاصة 
بقوله : وکونها معرب الافعال قل. 


(1) أبو حيان النحوي : 330 وانظر البحر المحيط : 371/4. 

2(0 المرادي وكتابه توضيح مقاصد الألفية (عازيا لنفح الطيب) ص 140. 
(3) ارتشاف الضرب من لسان العرب : 387/1. 

(4) الاقتراح في علم أصول النحو : 45-44. 
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وقد نص فى غير الخلاصة أن ذلك يجوز اختيارا'' ويرى أبو حيان أنه 
ا 
أيهاذان کلا راد نک ودعاني واغلا فيمن وغل 

شاهدا على جواز الاقتصار على اسم الإشارة "أي" ولا نعت لاسم 

الإشارة بعده» فإنه ۔ قول بو حیان ۔ نادر شاذ لا يقاس عليه (2. 
رابعا : اَم الخلاف في الآراء فهو كشيرة جدا أحصت منه خديجة الحديشي أربعة 
عشر في الصرف وإأثنين وعشرين ‏ فى النحوا. وفي الحقيقة لا يكن أن 
بضبط عدد لهذه الخلافات فهى متفرقة متشعبة في شتى الكتب» > نذکر 
PO E E he‏ و"مهما"' وقول 
قال 4 E‏ "ما الاستفهامية ما تصمنت من معنی 


e‏ ياجارتا ماأنت جاره 

وقال أبو حيان باحتمال التمييزا؟'. وقوله بزيادة الباء مع الحال المنفي 

مستدلاً بقول الشاعر : 

فما رجعت بخائبة ركاب حكيم ابن المسيب منتهاها° 
لقد أثار موقف أبي حيان من ابن مالك حفيظة أنصار جمال الدين ابن مالك وانبروا 

للدفاع عنه» والرد على اعتراضات أبي حيان» وكان من بين الذين حملوا راية الانتصار 
لابن مالك جمال الدين ابن هشام غ الل وم ااي رم ا الد خد بن عا 
السبكي» وناظر الجيش محيي الدين محمد بن يوسف. وابن الدماميني محمد بن ابي بكر 
المخزومي. 


ج۾) داع ابن هشام عن ابن مالك : 


وکان دفاع ابن هشام أكثر عنفاًء ودفاع ناظر الجيش أكثر شمولأ. ذاك أن ابن هشام 
يبدو وکانه بدوره يتحامل على ابي حیان» ولوکان من جملة شیوخه حیث درس عليه دیوان 


(1) أبو حيان النحوي : 334. 

(2) أبو حيان النحوي : 355-334 . 

(3) أبو حيان النحوي : 364-340 . 

(4) البحر المحيط : 371/4. أبو حيان النحوي : 230-229. 
(5) ابو حيان النحوي : 335. 

(6) المغنى : 150-149 أبو حيان النحوي : 353. 
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زهير وطالع كتبه» وشرح بعضهاء مشل : "اللمحة البدرية" وأكثر من انتقاده فيها ومن 
تعقب آرائهء ولا وقف على كتاب "الشذا في أحكام كذا" ناقضه برسالة سماها "فوح الشذا 
ننالة كذ ذاكرا سيب تأافة: قائلا إن با حیان لم یزد على أن ردد أقوالا حددهاء وجمع 
عبارات وعددهاء ولم يفصح كل الافصاح عن حقيقتها واقسامعا ١‏ ولا نوما بعتمد عليه 
ما أورده من أحکامهاء ولا نبه على ما أجمع عليه أرياب تلك الأقوال واتفقواء ولا أعرب 
عمااختلفوا فيه فيه وافترقواء فرأيت الناظر لا يحصل منه بعد الكد والقعب إلا على 
الاضطرابوالشغب"''. | 
وخطأه في مواضيع كثيرة خالف فيها أبو حيان قول ابن مالك منها ادعاؤه أن ابن 
مالك هو وحده الذي قال بفعلية "حرى". ويقول ابن هشا م إن الواهم هو أبو حيان. ا 
اللغويين أمشال السرقسطي وأبن طريف أنشدوا بيا يشهد أنها من الأفغال. وهو قول 
الإعشى؛ إن يقل هن من بني عبد شمس فحری أن یکون ذاك وکان 2۱ 
ومنها أن "كل" جاءت توكيدا في بيت الشاعر : 
كم قد ذكرتك لو أجزى بذكركم يا أشبه الناس كل الناس بالقمر 
قال ابن مالك إنها توكيد وخالفه أبو حيان وزعم أن "كل" في البيت نعت وليست 
توکیدا ولیس قوله بشيء لان "كلا ' التي ينعت بها دالة على الكمال لا على عموم 


,)3( 

ومنها قول ابن مالك أن الباء تزاد فى الحال المنفى عاملها كقوله : 

وقوله : کائن دعيت الى بأساء داهمة فما أنبعشثت بمزؤود ولا وکل 
وخالفه أبو حيان وخرج البيتين على أن التقدير "بحاجة خائبة» وبشخص مزؤود". 
وهذا التخريج . يقول ابن هشام . ظاهر في البيت الأول دون الثاني لأن صفات الذم إذا 
نفيت على سبيل المبالغة لم ينتف أصلها. "فإذا قيل إن شخصا غير كذاب فهذا لا يفرض 
أنه لا يكذب". ولذلك قيل [ وما ربك بظلام للعبيد » (فصلت ‏ الآية 46) ليست 
للمبالغةء وإنغا هي للنسب مثل : ليس بنبال(4). 


الأفراد 


(1) ابو حيان النحوي : 531-530 (عازيا لفوح الشذا) وانظر الأشباه والنظائر : 271/7. 
(2) ابو حيان النحوي : 531 (عزوا لشرح شذور الذهب) . 

(3) مغنى اللبيب : 256. 

(4) مغنى اللبيب : 150-149. 
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ومن ردود ابن هشام على أبي حيان قوله إنه غلط في نقل كلام سيبويه وتصرف في 


3 


كلام الصفار عليه ووهم فيه في مسألة عطف الخبر على الانشاء (, 


د) دفاع ناظر الجيش : 

أما ردود ناظر الجيش على أبي حيان فقد تناولت بعض أحكام الاستشناء» وكون 
"حتی" قد تاتي ښمعنی ا وصيغ المصادرء وأفعال الشرط', ران هم رد عليه 
جوابه عن مسألتين ثنتين أولاهما تصريح أبي حيان أن ابن مالك ضعفت استنباطاته لأنه لم 
بأخذ عن أئمة الشيوخ» فيقول ناظر الجيش "فما أعرف كيف يكون ذاك نقصا في رجل 
انتشر علمه وانتهى إلى رتبة بلغ بها أن يصحح ما ابطله غيره» ويبطل ما صححه غيره 
بالدلالة الواضحة والمستندات الراجحة. ثم قال في ار کلام اعاتا الله سن خد سد 
باب الإنصاف» ويصد عن جميل الاوصاف"'. 

والثانية في معرض الاستشهاد بالحديث, ويقول ناظر الجيش : وأما إنكاره على 
المصنف الاستدلال ما ورد من الأحاديث الشريفة معتلاً لذلك بأن الرواة جوزوا النقل بالمعنى 
فيقالفيه: لا شك أن الأصل في المروي أن يروى باللفظ الذي سمع من الرسول ية 
والرواية بالمعنى وإن جازت فإنما تكون في بعض كلمات الحديث المحتمل لتغيير اللفظ 
بلفظ أخر يوافقه معنى» إذ لو جوزنا ذاك في كل ما يروي لارتفع الوثوق عن جميع 
الأحاديث بأنها هى بلفظ الرسول م وهذا أمر لا يجوز توهمه فضلاً عن أن يعتقد 
وق ان الا ها ادل على ال بحت ل تحضر غاي ها فى الد 
الشريف بل يستدل بكلام العرب من نشر ونظم ثم بردف ذلك با في الحديث إما تقوية لا 
ذكر» من كلام العرب» وإما استدلالاً على أن المستدل لا يخص جوازه بالشعر» بل إنه يجوز 
في الاختيار أيضا. ولا يخفى على اللبيب أن قول النبي ية لعمر رضي الله عنه "إن يكنه 
فلن تسلط عليه وإلا يکنه فلا خير لك في قتله" بعد أن کون مغيرا"“'. 

ه) تقدیر أب حبان لابن مالك : ) 

غير أن الذين صنفوا أبا حيان من خصوم ابن مالك لم يأخذوا بعين الاعتبار ماكان 
آبو حیان یولیه من تقدير لابن مالك ومن تنویه بکتښه. فقد قال عنه : إنه كان رجلا صالحاً 
معنياً بهذا الفن النحوي كثير المطالعة لكتبه... ونظم في هذا الفن كثيراً ونثر وجمع 
(1) مغنى اللبيب : 630-627. 
(2) أبو حيان النحوي : 555-548-545-544. 


(3) أبو حيان النحوي : 560-559 (عازيا لتمهيد القواعد : شرح ناظر الجيش على التسهيل). 
(4) أبو حيان النحوي : 558. ) 
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باعتكافه على الاشتغال بهذا الفن ومراجعة ة الكتب ومطالعة الدواوين العريبة وأتى من 
هذا العلم بغرائب» وحوت مصنفاته منها نوادر وعجائب '. وقال : إنه لا يكون تحت 
السماء أنحى من عرف ما في تسهيله. ويروى أنه مدح ألفيته بقوله» وإن كنا لم نطلع 
على مصدره الأصلي : 

ألفظ نظيم ذي الخلاصة أ در أتلك معان تحت ذا اللفظ أم سحر 

فماجهل الاقوام مقدار حبها ولكن ثناهم أن مسلكها وعسر 

كذا بترك الجسناء من بات مغرماً بها مستهاما ليس يكنه اهمسر 

أتيت بشيء باذخ يا ابن مالك فأنت به حي وإن ضمك القبر 

ومن عنايته بكتب ابن مالك كونه شرح الألفية في كتاب "منهج السالك في الكلام 
على ألفية ابن مالك". أما كتاب التسهيل فقد ألف عليه ثلاثة كتب. "التخييل الملخص 
من التسهيل" و"التكميل لكتاب التسهيل" و"التذييل والتكميل في شرح التسهيل" 
وتقول خديجة الحديثي : "ولايزال الكتاب الأخير» خير شاهد على اهتمام أبي حيان بابن 
مالك وشرحه لکتبه. فأبو حيان هو الذي جسر الناس على مصنفاتهء ورغبهم في قرا ءتها » 
وشرح لهم غامضها وخاض بهم في لججهاء وفتح مقفلها ورغبهم فیها وألزم نفسه أن لا 
یقری تلامیذه الا e‏ أو في تسهيل ابن مالك أو في مصنفاته وکان هذا وا 

حتی آخر ایام 

ولقد اعترف له بالمشيخة والفضل في العلم والأمانة في النقل» وصرح بصحبته؛ 
فيقول في تذكرته في باب الكلام عن التنازع 'روى الشيخ جمال الدين محمد بن مالك 
صاحبنا أن الفراء في مشل هذه المسألة يجيز إعمال الثاني في الظاهر. ويضمر في الأول 
e‏ سیبويه وأصحابه» لکنه إذا أضمر في الأول أوجب أن کون لضم بارزا بعد 
الثاني ومعموله. فتقول مثلاً ضربني وضربت زيدا هو» وضربني وضربت الزيدين هما. ولم 
أقف على هذا النقل عن الفراء من غير كلام أبن مالك E‏ ينقل والفاضل حين 
ل 
) ويهر من هذا أن انحراف أبي حيان عن ابن مالا ليس بالشدر الذي بصرر: 
ا مۇرخون. وأما ما نسب إليه من أن ابن مالك ی لم يتصدر على الشيوخ فإنه قد يعني بذلك 


(1) أبو حيان النحوي : 329 (عزوا للتذييل والتكميل). 

(2) أبو حيان النحوي : 328 (عزوا لنفح الطيب). 

(3) أبو حيان النحوي : 328-327 انظر : الدرر الكامنة : 403-303/4. 
(4) تذكرة النحاة : 345. 


E 


شيوخه في الاندلس» والدليل على ذلك اقتصاره على ذكر ثابت بن خيار. أما الجزم بأنه 
قد عرض به في قوله : إذا رمت العلوم بغير شيخ. فيرده ما قال في البيتين الأولين» فأبو 
بان لا يدعي ولا يکن أن يدعي أن ابن مالك غمر جهول» وهو الذي مارس علمه وعرف ‏ 
قدره. وإطراؤه لخلاصته وتسهيله يفند انحيازه لما نسب إليه أتباعه من ذم الخلاصة. 


أما المسائل التي خالفه فيهاء فينبغي النظر هل هي من الآراء التي انفرد بها ابن 
مالك أم من المسائل التي تابع فيها غيره» وحينئذ, نقول إن أبا حيان لم يقلد ابن مالك 
ولا غيره فيهاء ومن حق كل عالم على مستواه أن يختار بحرية. ولعل من أهم ما يجمع 
بين أبي حيان وابن مالك حرص كل واحد منهم على حرية الاختيار» مقَلهما في ذلك مثل 
ابن هشام الذي خالف ابن مالك في أكثر من مسألة» وخالف أبا حيانء لا تقليدا لابن مالك 
وإنما راى أن الصواب مع ابن مالك. ) 

ثم لا ننسى أن أبا حيان وافق ابن مالك في عديد من القضايا نذكر منهاء فصل 
المضاف بأجنبي'ء وأن "كان" الزائدة بين ما وفعل التعجب لا اسم لها ولا خير'. وإتيان 
"من" لابتداء الغاية في الزمنء وعدم نعت مجرور "رب" وفعلية "حبذا". 


و) من طرائف أب حبان : ) 

ومن طرائف إبداع ابي حيان قصيدة فريدة» بعث بها في شكل رسالة مؤثرة من 
مصر إلى موطنه غرناطةء وشيخه أبي جعفر بن الزبير» وضمنها عرض مفصلاً لتاريخ 
النحو العربي» منذ نشأته إلى ذلك العهد؟ء وسنورد منها بعض المقتطفات. 

فقد استهلها بمقدمة في فضل العلم عموما والنحو خصوصا فقال : 

هو العلم لا كکالعلم شيء تراوده لقدفاز باغيه وأنجح قاصده 

وما قضل الإنسان إلا بعلمه وما امتاز إلا ثاقب الذهن واقده 

وفي كلها خير ولكن أصلها ٠‏ هو النحو فاحذر من جهول يعانده 

به يعرف القرآن والسنة التي هما أصل دين الله ذو أنت عابده 

(1) ارتشاف الضرب : 535/2. 
(2) نفس المصدر : 95/2. 
(3) نفس المصدر : 441. 
(4) تفس المصدر : 457. 


(5) نفس المصدر. 
(6) اورد هذه القصيدة أبن ا لخطيب في الإحاطة. 56-50/3. 
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ثم عرض لنشأة علم النحو على يد الإمام علي مذكرا بجهود النحاة الأوائل : 


ر الات ف ر 
هو امستتبط العلم ألذي جل ندر 
وساد عطاء نجله وان هرمسمر 


مبانيه أعزز بالذي هو شايده 
أبو الأسرد الديلى فللجر سانده 
وطار به للعرب ذکر نعاوده 
ویحیی ونصر ثم میمون ماهده 
فقد قلدت جيد المعالي قلائده 


ثم وقف عند الخليل بن أحمد الذي وصفه بأنه "واحد الدهر العقيء" : 


ومازال هذا العلم تنميه سادة 
إلى أن أتى الدهر العقيم بواحد 
إمام الورى ذاك الخليل بن أحمد 
وبالبصرة الغراء قد لاح فجره 
بأذكى الورى ذهنا وأصدق لهجة 
هو الواضع الشاني الذي فاق أولا 


جهابذة تبلى به وتعاضده 
من الأزد تنميه إليه فراهده 
أقر له بالسبق في العلم حاسده 
فنارت أدانيسه وضاءت أباعسده 
اذا قد أمرا قلت ما هو شاهسده 
لف ی الاس تی دراد 


وبعد الخليل وصل ال تلمیدذه النابغة سيبويهء فبين قيمة كتابهالفريد؛ وشکا 
إعراض الناس عنه في زمانة باستشناء أهل الأندلس» وذكر ما يقوم به هو من مناصرة 
للكتاب في مصر وإحياء لدراسته بين أهلها : 


ولما رای ن سیت نجابة 
تخی ره اذ کان وارٿث علمه 
فاذ ذاك وافاه من الله وعده 
ائ س ناتا الل نة 
وأبدی تابا كان فخراً وجوده 
وجمع فيه ما تفرق في الورى 
بعمرو بن عشمان بن قنبر الرضا 
عك قران ال فر ان قر 
كتاب أبي بشر فلا تك قاربا 
ولا تعد عما حسازه اله الفضرا 


و انق أن ا لحن ادتاء باغ 
ولاطفه حتی كأن هو والده 
الى ان بدت سباو را سند ساعك 
وراح وحيد العصر إذ جاء واحده 
فلولاه أضحى النحو عطلاً شواهده' 
لقحطان اذ کعب بن عمرو محاتده 
فطارفنه يعزى اليه وتأالسده 
اطا عت عاض رات وارد 
فاناتة تة وشافد 
سواه فكل ذاهب الحسن فأاقده 
وفي جوفه كل الذي أنت صائده 
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اذا کنت یوما محکماً في کتابه 
ولست تبالی إن نککت رموزه 
هو العضب إن تلق الهياج شهرته 
تلقاه كل بالقبول ويالرضى 
ولم يعترض فيه سوی ابن طراوة 
وجسره طعن المبرد قبلسه 
هما ما هما صارا مدى الدهر ضحكة 
تکون صحیح العقل حتی إذا تری 
الى انو شرل 
لقد كان للناس أعتناء بعلمسه 
والآن فلا شخص على الأرض قارىئ 
سوى معشر بالغرب فيهم تلفت 
ارال ها اقل اتدل لد 
وإنی في مصر على ضعف ناصری 
اا ا ت ال اار ااا 
وأحيا أبو حيان ميت علومه 
اذا مسغربي حط بالشغر رحله 


فانك فينانابهالقدرماجده 
أعضك دهر أم عرتك ترايده 
وان لا تصب حرباً فإنك غامده 
فذو الفهم من تبدو إليه مقاصده 
وكان طريأًلم تقادم معاهده 


وان الشمالى بارد الذهن خامده 


یزیف ما قالا وتبدو مفاسده 


بشرق وغرب تستنار فوايده 
کاب ابن تارا فورب 
اليه وشوق ليس يخبو مواقده 
جهابذ تبدى فضله وتناجده 
لناضصة مادمت ج او عاد 
وعالجه حتى تبدت قواعده 
اا 


وختم القصيدة برسالة حنبن واجلال ال بلده وشیخه فقال : 


أخي إن تصل يوم وبلغت سالما 
وقبل ثرى رض بها حل ملکنا 
مبيد العدا قتلا وقد عم شرهم 
افاض على الإسلام جودا ونجدة 
وعم بها إخواننابتحيسة 
جزى الله عنا شيخنا وإمامنا 
أةاظلو خان ارح عصره 
ا ا 
انس ل اس سهادی ببابه 
فيجلو بنوز العلم ظلمة جهلنا 


لغرناطة فانفذ لما أنا عاهده 


وسلطاننا الشهم الجميل عوايده 
ومحيي الندا فضلاً وقد رم هامده 
فعزمواليهوذل معانده 
وخص بها الأستاذ لا عاش كايده 
وأستاذنا الحبر الذي عم فايتهة 
فللغرب فخر أعجز الشرق خالده 
مضامینه جلت وصحت مسانده 
بسبق وغيرى نايم الليل راقده 
ويفتح علما مغلقات رصايده 


- 337 - 


وإني وإن شطت بنا غربة النوى 
بغرناطة روحي وفي مصر جشتي 
ابا جعفر خذها قوافي من فتى 
يسير بلا إذن إلى الأذن حسنها 
غریبة شکل کم حوت من غرایب 
فلولاك يا مولاي ما فاه مقولي 


لهذبتني حتى أحوك EE‏ 
وأذکیت فكري بعد ما كان خامدا 


جعلت ختامأ فيه ذكرك انه 


لشاکره في کل وقت وحامسده 
تری هل يثنى الفرد من هو فارده 
تتيه على غر القوافي قصايده 
فيرتاح سماع لها ومناشده 
مجيدة اصل انتجتها امأاجده 
مر ا ت ما اناا 
من النظم لا يبلى مدى الدهر آبده 
قيا شرع حدما دد شار 
اال ای ا ف انه 


ومس تلامزة أبي حیان؛ سنقف قليلاً عند لاله منهم› أحدهم نحا نحو الفقهاء وهو 
عبد الرحيم الأسنوي» والثاني متل النحوى التقليدي» وهو ابن عقيل والثالٹ مثل نحو 
الأدباء. وهو ابن أ م قاسم المرادي. وذلك بعد الحديث عن مكانة ابن هشام في مدرسة أبن 
مالك. ) 


3. جمال الدين بن هضام : 

جمال الدين عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاري (761-708) من أجل أئمة 
مدرسة أبن مالك قد ا عتنق مبادئهاء وشرح كتبها وأغناها صنفات من عنده» منها ما 

تناول مستوى الناشئين مثل قطر الندى وبل الصدى» ومنها شذور الذهب» لمستوى أعلی. 

غير أن أهم ما ألفه ابن هشام هو : مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب. 

وكان في كل أعماله وفيا للأسس التي بنيت عليها a n‏ 
وتحرر» وتنظيم» ووضوح. 

وقد سبقت الإشارة إلى العلاقة بينه وبين أستاذه أبي حيان» وأنه تصدى 
لاعتراضاته على أبن مالك وكان بذلك يدافع عن شيخ مدرسته» والحقيقة أوآت هشام لم 
کن متعفصبا د اي خان ا و فال رانا کان شحج ل ےه ول اوه 
مقارنة الأقوال وموازنة الأدلة. 

ومع تقديره لابن مالك فإنه قد تناوله بالنقد العلمي البعيد عن التعصب؛ في 
كتاب المغني مغلا أورد له نحوا من أربعين مسألة تابعه في بعضها وخالفه فى بعض 
وسكت عن بعض» وبين عدة قضايا تاع فيها ابن مالك الكسائي والفراء. وفي قضايا 
متعددة نسبه إلى الخطأً أو الوهم أو السهو. 
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فمن المسائل التي نبه على اختياره فيها إعطاء "إن" الشرطية حكم "لو" في 
الإهمال واعطاء "لو" حكم "إن" في الاعمال'. وهذه المسألة من مباحث ابن مالك في 
التوضيح على شواهد الجامع الصحيع“ومنها إنكاره بناء "مشل' في قوله تعالی  :‏ إنه 
لق مغل ما أنكم تنطقون 4 (الذاريات الآية 23) معللاً بكونها تثنى وتجمع» بدليل 
ورود "أمم أمثالكم وقول الشاعر : 

مو شل الخستات الله تكفا والشربالشر u‏ مشلان 

ويقول ابن مالك ان "حق" في الآية اسم فاعل من حق يحق واصله حاق فقصر على 
وزن بر وسر ولَّم» ففيه ضمير مستتر» و"مشل حال من . ومنه قوله بأن عطف الشيء 
على مرادفه» قد یکون بالواو از ر تخي إا اشک و بشي وحزني إلى الله 4 
(بوسف . الآية 86) ونحو قوله تعالى : ( ومن یکسب خطیتة أو إثما ثم یرم به 
e‏ 111( 


شرج الكافية إتها اتی لق ایرآ مدل من لك نی پیل فذکر أنھا تأتي 
اس أجود نحو الكلمة اسم وفعل وحرف' 57( ل 
معاقبتها للواوء اذا كانت للإباحة» ولكونها تأتي بمعنى "ولا" لأنه لو قيل "جالس الحسن 
وابن سيرين لكان المأمور به مجالستهما معا". أما قوله تعالى : ظ ولا على أنشسكم 
أن تا كلوا من بيوت كم أو بيوت آبائكمر4 (النور ‏ الآية 59) فهذه هي بعينها وإنا 
جات ا 

وما دمنا في باب العطف» نذكر أن ابن هشام قال إن ابن مالك وهم في فهم عبارة 
سيبويه عن غلط العرب» فيقول إن أقساء العطف ثلاثة وهي : 

.١‏ العطف على اللفظ مثل ليس زيد بقائم ولا قاعد. 

2. العطف على المحل مثل ليس زيد بقائم ولا قاعداً. 


.917 : ا مغني‎ )1١ 

(2) شواهد التوت ضيح والتصحيح لمشكلات ال جامع الصحيح :19 
(3) المغني : 671. 

)4( المغني : 467. 

(5) المغني : 92. 

(6) المغني : 90. 
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. العطف على التوهم نحو ليس زيد قائماً ولا قاعد بالخفض» على توهم دخول 
البا في الخير. وكما وقع هذا العطف في المجرور وقع أيضا في أخيه 
المجزوم» ووقع أيضا في المرفوع إسما. فأما المجزوم فقال به الخليل وسيبويه 
في قراءة ( لو لا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالمحين 4 
(المنافقون ‏ الأية 0). وأما المرفوع فقال سيّبوبه : وأعلم أن ناسا من العرب 

. يغلطون فيقولون : إنهم اجمعون ذاهبون؛ وذلك على أن معناه معنى الابتداء 
فیری أنه قال "هم" کما قال زهیر : 
بدا لي أني لسٿ مدرك مامضى ‏ ولا سابق شیا إذا کان جائيا 
ومراده بالغلط ماعبر عنه غيره بالتوهم؛ وذلك ظاهر من کلامه. ویوضحه إنشاد 
البيت» وتوهم ابن مالك أنه أراد بالغلط الخطأء فاعترض عليه بأنه متى ماجوزنا ذلك 
عليهم زالت الثقة بكلامه' 
وفي مسألة العطف على معمولي عاملين. يقول ابن هشام : فإن لم يكن أحدهما 
جاراء فقال أبن مالك : E SE‏ 
كذلك» بل نقل الفارسي الجواز ز مطلقاً عن جماعة وقيل إن منهم الاخفش ا 
ونسبه إلى السهو في عدة مواضع منهاء أنه اجاز تقديم التمييز واستدل بقول 
الشاعر : 
وردت بمثل السيد نهد مقلص _ گمیش إذا عطفاه ماءٗ تحلبا 
وقوله : ) 
إذا المرء عينا قر بالعيش مثرياً ولم يعن بالإحسان كان مذممها 
فذلك سهو لأن "عطفاه" و"المرء" مرفوعان بمحذوف يفسره e‏ والناصب للتمييز 
هو الاو اماق 
ا و فا ۳ وشيبا رأسي اشتعلا 


فضرورة. ومنها أنه متل للحال المؤكدة لعاملها بقوله تعالى  :‏ لمن من فى 
الارض كلهم جمیعا 4 (يونس الآية 99) وهو سهيء لأن الحال هنا مؤكدة لصاحبهاء 
وهذا ما أهمله النحويون 4. 


(1) المغني : 622-615. 


.632 : المغني‎ )2(٠ 
.603-602 : المغني‎ )3( 


)4( المغنى : 606. 
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ومنها : أن الاخفش أجاز نحو : ضرب غلامه زيدا ويقول حسان : 
ولو أن مجداً أخلد الدهر واحداً من الناس أبقى مجده الدهر مطعما 
ومنه : مررت برجل ذاهبة فرسه مكسوراً سرجهاء ووقع لابن مالك سهو في هذا 
المثال من وجه غير هذاء لأنه منع من التقديم لكون العامل صفة ولا خلاف في جواز تقديم 
معمول الصفة عليها بدون الموصوف'''. 
وها فلاو ها م ا را موان امار ی عد ادال جر 
سيبويه كونه جرا. ومانقل ابن مالك أن الموضع جر عند الخليل وأن سيبويه يراه نصباء 
فسهر(). ) 
لقد عبر ابن هشام في هذه التنبيهات بلفظ السهو وهو ضرب من النسيان وفي 
مواضع» نسبه إلى الوهم. وهو خفيف الغلط إذا لم يقل أنه "وهم فاحش" نحو المشال الذي 
ساقه في الفرق بين "لم" و" لما". فقال : منفي "لما" مستمر النفي إلى الحالء مشل : 
فإن كنت مأكولا فكن خير آكل والا فأدركني ولما أمزق 
ومنفي "لم" يحتمل الاتصال نحو : [ ولم أكن بدعائك ربي شتقياً) (مريم . 
الآية 3) والانقطاع نحو : # لمر يكن شيا مذ كورا 4 (الإنسان الآية 1). ولهذا جاز 
e‏ یکن ثم کان بل قال نک وقد نفل ابن مالك 
للنفي المنقطع بقول الراجز 
OE‏ لم يك شيء يا إلهي قبلكا 
وتبعه ابنه فيما كتب على التسهيل وذلك وهم فاحش'. والملاحظ أن استعظام أبن 
هشام لهذا الوهم» كونه يفهم منه ما يفهم من مقتضى المثال الذي أورده هو في قوله : لم 
یکن م كان؛ لان الله ليس قبل شىء: 
ويرى ابن هشام» ”أن قول ابن مالك إن الاسناد اللفظي يكون في الأسماء والأفعال 
والحروف» وإن الذي يختص به الاسم هو الإسناد المعنوي لا تحقيق فيه» وقال لي بعضهم 
کف تتو ان ابن مالك اشتبه عليه الأمر في الاسم والفعل والحرف ؟ قلت كيف توهم ابن 
مالك أن النحويين كافة غلطوا في قولهم : إن الفعل يخبر به ولا يخبر عنه وإن الحرف لا 
یخبر به ولا عنه". ویزید ابن هشام قائلاً : ومن قلد ابن مالك في هذا الوهم أبو حيان *. 


(1) المغنى : 640. 
(2) المغنى : 682. 
(3) المغنى : 368-367. 
(4) المغني : 874-873. 


E 


ونلاحظ هنا أنه اعتقد أن ابن مالك خالف إجماع النحاة في هذه المسألة. وليس في 
هذا الموضوع تصريح بهذا النوع من النقد ففي الكلام عن أن "أء" المنقطعة لا تدخل على 
المفرد. وأن النحاة قدروا مبتدأً في "إنها لإبل أم شاء" قال ابن هشام : وخرق ابن مالك 
إجماع النحويين فقال : لا حاجة إلى تقدير مبتدأًء وزعم انها تعطف المفردات ك "بل" '. 

وفي هذين المغالين يتبادر إلى الذهن أن ابن هشام يتحامل على ابن مالك» ويخطنهء 
لکن حينما نراجع في نهاية كلام ابن هشام في رسالته حول الاستفهام» نراه يتراجع في 
- يدل على أن المنقطعة قد تأتي لغير الاستفهام دخولها على الاستفهام كما قدمنا من 
الشواهد. وقد مثل قبل بقوله تعالى # أم ماذا كنتم تعملون # (النمل . الآية 86). 

وبهذا يعلم ضعف جزم النحويين أو أكثرهم في : "إنها لإبل أم شاء" بان التقدير بل 
أهي شاء. إذ يجوز التقدير "بل هي شاء وعلى هذا اتجه لابن مالك أن يدعي أنها عاطفة 
مفردا على مقرو" , 

ففي نهاية الكلام أشار ابن هشام إلى ضعف جزم النحاة وإجماعهم» أو الأكثر 
منهم» وبين معنى اتجاه ابن مالك. ) 

واذا کان ابن هشام؛ لم ج من الاغتراض على ابن مالك ومخالفته؛ وانتقأاده؛ 

ففي رسالته التي تحدث فيها عن شرح قولهم : "أنت أعلم ومالك" ؟ 

قال ابن هشام : هذا الذي ذكرته هو أصح وأوضح مايقال في المسألة ومتبوعي 
الجرمى من المتقدمين وابن مالك من المتأخرين فمن كلامهما أخذت وعلى ما أشارا اليه 
اعتمدت. 

وسوف نرى أثناء الكلام عن نحو ابن مالك في الزوايا المغفربية والمحاضر 
الشنقيطية. ماذا قاله ابن هشام من اعتناء وتقدير. 


.68 : المغني‎ ١ 


(2) الأشباه والنظائر : 54/7. 
(3) الأشباه والنظائر : 72/7. 


- 342 - 


4. بها الدين ابن عقيل : 

"ما تحت أديم السماء أنحي من ابن عقيل" إنها القولة المشهورة التي أطلقها 
أبوحيان في حق تلميذه بها ء ء الدين عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي الهاشمي. 
) لازم ابن عقيل أثير الدين أبا حيان فكان من أجل من أخذ عنه» وهو تمن جمع بين 
علوم اللغةء والتفسير والفقه. درس القراءات على التقي الصائغ» والفقه على الزين 
الكتاني والعلاء القونوي» ولازم جلال الدين القزويني ثم ناب عنه في الحكم. 

ومن أشهر من قرأ عليه زوج ابنته شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني» فكان جد 
قاضي القضاة جلال الدين وأخيه بدر الدين. 

شرع في كتابة تفسير للقرآن الكريم» غير أنه لم يكملهء كما لم يتم مختصر الشرح 
E‏ ویکاد e‏ عرف من کتېه»› E e e‏ 

ولا مف محمد نجي این مید اشيا شري لاد ال SR‏ 
TT‏ 

ومن هؤلاء الذين سلكوا طريقا بين الطريقين. بهاء الدين بن عقيل» فإنه لم يعمد 
الى الإيجاز حتى يترك بعض القواعد الهامة ولم يقصد إلى الاطناب» فيجمع من هنا ومن 
هناء ويبين جميع مذاهب العلماء ووجوه استدلالهم؛ ولم يتعسف في نقد الناظم بحق وبغير 
حق» کما لم ینحز له بحیث یتقبل کل ما يجىء به» وافق الصواب أو لم يوافقه 2 ت2 , 

والمطالع لهذا الشرح يلمس صحة ما قاله محمد محي الدين» مؤلف منحة الجليل 
بتحقيق شرح ابن عقيل» وليس من الغريب أن ينال هذا الشرح حظوة عند الناس» وإقبالاً 
e saa‏ ی 
الحلاضة ا وين والاستدلال بالشواهد عليها. وإذا كان في المسألة خلاف بين 


)2( شرح ابن عقيل : 8 (مقدمة التحقيق) . 


و 


النحويين لخص أقوالهم» وحججهم دون إسهاب ورا رجح بعضها من غير إسهاب أو 
تعصب» وفيما يلي أمثلة من هذا النوع : 

المثال الأول: 

في شرحه لقول أبن مالك : 

وخففت "إن" فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل 
ورا استغنی عنها ان بدا ماناطق أراده معتمدا 

يقول ابن عقيل : «إذا خففت "إن" فالأكثر في لسان العرب إهمالهاء فتقول "إن 
زيد لقائم" وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين "إن" النافية» فيقل إعمالها فتقول 
"إن زيد قائم" وحكى الإعمال سيبويه والأخفش رحمهما الله تعالى فلا تلزمها حينئذ اللامء 
لأنها لا تلتبس والحالة هذه بالنافيةء لأن النافية لا تنصب الاسم وترفع الخبر وإنما تلتبس 
بان النافية إذا اهملت ولم يظهر المقصود بها فإن ظهر المقصود بها فقد يستغني عن اللام 
كقول الحكم بن حكيم المعروف بالطرماح : ) 

ونحن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 

ويقول : واختلف النحويون في هذه اللام هل هي لام ابتداء أدخلت للفرق بين "إن" 
النافية. و "إن" المخففة من الثقيلة. أم هي لام أخری اجتلبت للفرقء وکلام سیبویه يذل ل 
أنها لام ابتداء دخلت للفرق. وتظهر فائدة هذا الخلاف في مسألة جرت بين ابن أبي العافية 
وابن الأخضر وهي قوله صلى الله عليه وسلم "قد علمنا إن كنت لؤمنا" فمن جعلها لام 
الابتداء أوجب كسر "إن" ومن جعلت لاما أخرى اجتلبت للفرق فتح "أن". وجرى الخلاف في 
هذه المسألة قبلهما بين أبي الحسن علي بن سليمان البغدادي الأخفش الصغير وبين أبي 
على الفارسي؛ فقال الفارسی هى لام غير لاء الابتداء اجتلبت للفرق» وبه قال ابن بي 
العافية. وقال الأخفش الصغير إنغا هي لام الابتداء وبه قال ابن الاخضر»'''. 

ا لمال الثاني : 

فعند قول ابن مالك : ) 

وشاع نحو خاف ره عمر ‏ وشذ نحو زان نوره الشجر . 

يقول ابن عقيل : "شذ عود الضمير من الفاعل المتقدم على المفعول المتأخر» وذلك 
نحو زان وره الشجر فالهاء المتصلة بنور الذي هو الفاعل عائدة على "الشجر" وهو 
ا لمفعول» وانما شذ ذلك لأن فيه عرد الضمير على متأخر لفظا ورتبةء لأن "الشجر" مفعول 


(۱) شرح أبن عقیل : | 381-377 . 
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وهو متأخر لفظاً والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل» فهو متأخر رتبة. وهذه المسألة منوعة 
عند جمهور النحويين» وماورد من ذلك تأولوه» وأجازها أبو عبد الله الطوال من الكوفيينء 
وأبو الفتح بن جني» وتابعهما المصنف. وما ورد من ذلك قوله : 

لا ان ال واا ادلي عة اتور ر 


وقوله : 

كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ٠‏ ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد 
وقول "حسان بن ثابت" : 

بل اما اغد الف واا خو الان اق مج لدف طا 
وقول "أبي الاسود الدولي" : 

جر ریه هنی تی بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعسل 


وقول "سليط بن سعد" : ) 
جزی بنوه ابا الغيلان عن كبر وحسن فعلٍ كما يجزي سنمًار ۱ 
الخال التالت: 


ففي شرح قول ابن مالك : 
ااهل ع لو 
فيقول ابن عقيل : وأما "مع" فاسم لمكان الاصطحاب أو وقته» نحو جلس زيد مع 
عمرو؛ وجاء زید مع بکر. والمشهور فيها فتح العين» وهي معربة وفتحتها فتحة إعراب 
ومن العرب من يسكنهاء ومنه قول جرير : | 
فریشی منکم وهواي معكم وإن کانت زیارتکم لماماً 
ورعم سیبويه أن کا ضرورة» وليس كذلك بل هي لغة ربيعةء وهي عندهم 
مبنية على السكونء وزعم بعضهم أن الساكنة العبن حرف» وادعى النحاس الإجماع على 
ذلك وهو فاسد» فإن سیبویه زعم أن ساكنة العين اس'. 
أما كتاب المساعد فيقول عنه محققه الدكتور محمد كامل ات : وقد امتاز هذا 
الشرح بتقارير وافية» ومناقشات موضوعية هادئة لمذاهب النحاة وآرائهم» القدامى منهم 
والمحدثين» من عيسى بن عمر والخليل وسيبويه إلى ابن مالك وابن عصفور وأبي حيان. 


(1) شرح ابن عقیل : 497-492/1. 
(2) شرح ابن عقیل : 70/2. 
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'وهو مح هذا کله شرح موجز؛ وتعلیق مختصر؛ کما ذکر مصنفه في مقدمته مع 
وفاء بالحاجة» وتحقيق للمطلوب» يكثر فيه من ذكر الشواهد» على طريقة أبن مالك في 
تسهیله وشرحه› فياتي بالشاهد إن وجد من القرآن الكريم. E‏ ل 
إلى الحديث الشريف فإن لم يجد فيه شاهده أتى به من الشعر أو الرجزء أو كلام العربٍ 
ولذا نتلحظ تأثره بشرح التسهيل لابن مالك في كثير من المواضيه""''. 

هذا ولابن عقيل في هذا الشرح وقفات وتحقيقات طريفة قل أن نجد له مثيلاً في 
الشروح الأخرى» منها على سبيل ال مال  :‏ 

NR‏ (ص 49) : ويغنى ۔ أي ظرف الزمان ۔ من خبر اسم معنى 

.. ولم يمتنع نصبه ولا جره ب "في" خلافاً للكوفيين. قال ابن عقيل : وهذا مبني 

e‏ في" للتبعيض حكاه السيرافي وليس بصحيح» فإن "في" للظرفية بحسب 
الواقع في مصحوبها ولهذا صحح : في الكيس درهمء وفي الكيس ملؤه من الدراهم. 

وعند قول التسهيل (ص 49) : ويفعل ذلك بالمكاني المتصرف بعد اسم عين راجحا 
إن كان المكاني نكرة يقول ابن عقيل : والكوفيون كالبصريين في إجازة الرفع والنصب في 
هذا وناقل لزوم رفعه عن الكوفيين واهم 

وعند قوله (ص 54) : وقد يخبر هناء (أي في باب كان وأخواتها وفي باب "إن") 
بعرفة عن نكرة اختياراء يقول ابن عقيل : وذلك لشبه ا لمرفوع هنا بالفاعلء وا لمنصوب 
با لمفعول ومنه قول القطامى : 

قفي قبل التفرق ياضباعا ولايك موقف منك الوداعا 

ولیس مضطرا لتمکنه من أن يقول "ولايك موقفي". 

وعند قول ابن مالك (ص 62) : ولا يخص حذف الاسم المفهوم معناه بالشعر» وقل 
ا بكرن ألا خر الان ,عل جل أن من افد الناشن غاا يوم القبامة ا لمصورون'. 
يقول الشارح : 'فیکون نظیر ماحکی سیبویه من قولهم إن بك زيد مأخوذء والأصل إنه 
وا جد ته الان كا في إن بك زيد. لا على زيادة ' من" خلافاً للکسائي. 
ويقول ابن عقيل : وذلك لان زيادة "من" مع اسم ن ر رر واا فالمعنى يفسد 
على تقدير الزيادة أذ يصير إن أشد الناس يوم القيامة المصورون. وليس كذلك اذ 
غیرهم أشد عذابا منهم كالكفرة ونحوهم؛ > ونما تكلف الكسائي معنى الزيادة لأن مذهبه 
منع حذف ضمير الشأن إذا وقع بعد هذه الأحرف اسم يصح عملها فيه كالمصورين» وما 
حکاه سیبویه یرد علیه. 


(1) المساعد على تسهيل الفوائد (مقدمة التحقيق) ص (د) وما بعدها. 
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عقيل : نحو ما حکی سیبوبه إن الفا في درأهمك بیض؛ وکقول امرئ القيس في رواية 


سیبویه : ر ) 
وإن شفاء عبرة مهراقة نهل عند راسم دارس من معول 


قال في التسهيل "أو بمعرفة" قال ابن عقيل : نحو ماحكى سيبويه "إن" قريبا منك 
ربكد. وا بدا مك عرو اة 


ها كت خفاظطا E‏ أناخ قليلاً فوق ظهر سبيل 
وقدره ولكن طالب ا 


وعند قوله في التسهيل : "ولا تمنع نيابة ا لمنصوب لسقوط الجار مع وجود المنصوب 
بنفس الفعل". يقول ابن عقيل : فيجوز على هذا أن تقول في "اخترت زيدا الرجال"» أي 
e‏ واختير الرجال زيداء برفع الرجال ونصب زيد» وبالعكس وهذا هو مذهب الفراءء 

ومذهب الجمهور يتعين رفع زيد صب لجال قال ابن عقيل ولم يتعرض المصنف في 
شرحةالهذة المسالة 

وفي باب التنازع عند E‏ في التسهيل : "والأحق بالعمل الأقرب لا الأسبق خلافاً 
للكوفيين"» يقول ابن عقيل : وعمل كل منهما مسموع ولكن الخلاف في الترجيح كما 
ذکر» والراجج الأقرب كما يقول البصريون لنقل سيبويه عن العرب أن إعماله هو الأكثر وأن 
اعمال الأول قليل» قال المصنف : ومع قلته لا يكاد يوجد إلا في الشعر والبصربون 
يرجحون الثاني والكوفيون الأول» وقال بعض النحويين يتساويان» وقال النحاس : حكى 
بعض النحويين بإن الكوفيين يختارون إعمال الأولء قال ولم أجد ذلك على ما حكى. 
ونصوص النحويين متضافرة عن نقل هذا المذهب عن الكوفيين. 

ونلاحظ في هذه الأمثلة الأسباب التي جعلت من شروح ابن عقيل نماذج مشثالية 
لتدريس متون إمام المدرسة من الخلاصة والتسهيل. 
5. ابن أم قاسم المرادي: 

آنا ای ات ای فج غل بد اي حجان يأرل ان تات 
المرادي» واصله من أسفي بالمغرب. وانتقلت جدته زهراء إلى مصر فعرفت فيهابالشيخة ام 
قاسم ونسب إليها. 

كان أبو حيان عمدته في الدراسة» يغرف من بحره وينهل من ارتشافه» وسمع مع 


الليا 
her‏ 
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وألف مصنفات في إعراب القرآن وتفسيره؛ وشرح شاطبية القاسم بن فيره المعروفة 
بحرز الأماني ووجه التهاني» وله رسالة في تفسير الاستعاذة والبسملة. اما مؤلفاته 
النحوية. فمنها شروح على الجزوليةء وكافية ابن الحاجب» وتسهيل ابن مالك. 


وله على الألفية توضيح المقاصد الذي قيل فيه : 


وقفت على يقبن في اعتقاد 
كتاب جل في تحصيل نحو 
ا 
لقد سبق الورى في علم نحو 
وفاق فما يطاق له سباق 
وقد بذل النصيحة في كتاب 


فما شرح الخلاصة كالرادي 
وتنفيح على وفق التشراة 
وذهن ثاقب في الاجتهاد 


غل ال سح الور 


على الخيل المضمرة الهوادي 


له شرف وها إا فيةادى ا 


غير أن أطرف ما امتاز به المرادي هو صنيعه في كتاب "الجني الداني في حروف 
المعاني" وهو من أمتع ما كتب في منواله فقد استوفى ما أورده الزجاجي والرماني في 
كتابيهماء وقد لاحظ محققاه. الدكتور فخر الدين قباوة والأستاذ محمد نديم فاضل توافقا 
بين هذا الكتاب مع مغني ابن هشام. وكان ذلك واضحا في تقسيم معاني الأدوات 
والشواهد. وا لمذاهب والتوجيهات النحوية والمعنوية والاستدراكات والتعقيبات. ثم ألمحا 
إلى احتمال أخذ ابن هشام من المرادي وقد يكون في ذلك إبطال لدعواه أن مغني اللبيب 
کتاب نسیج وحده. وفريد أصله وفروعه» كما طرحا احتمال أخذ المرادي وابن هشام من 
مصدر واحد إلا أنهما ضعفا هذا الاحتمال الأخير. وأيا ما كان هذا التشابه فان لكل 


منهما قیمته ومکانته. 
كان لشي اداي لبت مقر ةغل مام العلية: ول انها تل تى 
امار في ار ايسا يل وفي الأمثلة التاليةء .نماذج جيدة من هذا الشعر 
اذ یقول : 

1. أقسام إن : 

و أقسام إن بالكسر شرط زيادة ونفي؛ وتحقيق فتلزم لامها 


وقد قيل معنى إذ وإما وقد حكى الكسائي معنى قد وهذا تمامها 


(1) راجع علي عبود الساهي» المرادي وكتابه توضيح مقاصد الألفية ص 103. 
(2) الجني الداني في حروف المعاني : (مقدهة التحقيق) : 5-4 ط 2 و3 منشورات دار الآفاق بيروت. 
(3) المصدر نفسه : 215. 


2348 


2. أقسام أن : 
واقسام أن مفتوحة مصدرية 
ومعنی لئلا ثم لا ثم إِذ حکوا 
3. معانی الواو : ) 
- الواو أقسامها تأتي ملخصسسة 
والحال والنصب والإعراب مضمرة 
وزائد وبمعنی أو و رب ومع 
4. معانی اللام : 
أتاك للام الجر مماجمعة 
فاولها التخصيص وهو اأاعمها 
وملك وتمليك» وشبههما مىعا 
وعد وزد صيرورةء وتعج ب ا 
ومشل إلى» في» عن؛ على» عند بعد مع 
اة اغ ماتا غاا 


5. لاء : 
بالباء ألصضق واستعن أو عد أو 
واتت بمعنى مع وفي وعلى وعن 
6.لفاء: 
ربعض قال قد قا کو 
وفي جمل واوصاف کثی سرا 
ورابطة الجواب تدل فيه 
(1) الجني الداني في حروف المعاني : 217. 
(2) المصدر نفسه : 73. 
(3) المصدر نفسه : 109-108 . 


(4) المصدر نفسه : 56. 
(5) المصدر نفسه : 78-77. 


وزائشدة أو مثل اي و مخففه 


وجازمة أيضا فخذها بمعرفه ١‏ 


أصل وعطف. والاستئناف والقسم 
علا الحم ابا تف 


)2( 


ثلاثون قسمأا في كلام منظ مم 
وقليل بها وانسب ی وأقسم 
وجاءت لتبليغ المخاطب فافهم 
ومن ولتبعيض وذأ كله نمسسي 
لمر وباللام الف دة ت 


اقسم وبعض أو فة او غلل 
وبها فعوض ان تشأً أو أب دل4) 


ئ جاطة تتن اتال 
جلت سببية ضمن المق ال 
ويظهر ذاك في صور المشال 
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7. كاف : 

الكاف قسمانوهوحرف كاف خطاب وكاف جر 

وذا فشبه توو لل وزده أن شنت دون حجر 

قو قل جاماكبادة اوغا جا كا 

8.د : 

الفرق بين إذا لشرط والتي لفجاءةمنأوجهلاتجهمل 

طلب التي للشرط فعلا بعدها راا رات لما سيل 

رات ی اى من بعدها وتكون في صدر المقالة أولا2' 

ونر أوجه الشبة بين صتيعة هنا وما سسنذكره من أنظاء الشناقطة على هذا ارال 
کما نستعرض بعض آرائه التي أوردها ابن غازي في إتحافه. 


كان الأسنوي فقيهاً أصوليا ونحوياً وقام بمحاولة تطبيقية لتنزيل الفروع الفقهية 

u‏ 0 ا e‏ بدراسة جيدة e‏ ا لأعمال الإسنوي؛ 
في كتابه "الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية. . والکتاب 
متع في عرضه ومفيد في مضمونة. . يقول الإإسنوي عن هدف كتابه : 

"إن علم الحلال والحرام الذي به صلاح الدنيا والأخرى» وهو المسمى بعلم الفقهء 
مستمد من علم أصول الفقه وعلم العربية» فأما استمداده من علم أصول الفقه فواضح؛ 
وأما العربيةء فلأن أدلته من الكتاب والسنة عربية» وحينئذ يتوقف فهم تلك الأدلة على 
فهمهاء والعلم بمدلولها على علمها"“. 

ويذكر معتمده فيقول : واعلم أني إذا أطلقت شيئاً من المسائل النحوية فهي من 
كتابي شيخنا أبي حيان اللذين لم يصنف في هذا العلم أجمع منهما وهما : الإرتشاف 
وشرح التسهيل» فإن لم تكن المسألة فيهما صرحت بذلك. وإذا أطلقت شيئاً من الأحكام 


.95 : الجنى الداني في حروف المعاني‎ )١١ 
.374 : المصدر نفسه‎ )2( 
الكوكب الدري :185 طا دار عمار للنشر والتوزيع» عمان .الأردن.‎ )3( 
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الفقهية فهو من الشرح الكبير للرافعي أو من الروضة للنووي فإن لم يكن فيهما صرحت 
زللی ١ہ‏ 
ومن القواعد التي أوردها نقدم نماذج في فروع تطبيقية عن الاستثناء والحال وعود 
الشميرالصفة فل اقرب مذكور خنت بقل : 
أو ۽ الاستشناء من الإثبات نفی› ومن النفى أثبات؛ هز| مذهب سيبوبه وجمهور 
البصريين. وقال الكسائي إن المستثنى مسكوت عنهء فإذا قلت قام القوم إلا 
زيدا فهو إخبار عن غير زيد بالقيام؛ وأما زيد فيحتمل قيامه وعدم قيامه» 
وهو الأصل» إذا علمت ذلك. فمن فروع المسألة ما إذا قال له علي عشرة إلا 
خمسة» أو ماله على شىء الا خمسة فإنه يلزمه الخمسة. ومنها لو قال ما له 
عندي عشرة إلا خمسة فقيل يلزمه خمسة لما ذكرناهء والصحيح» كما قاله 
الرافعي. لايلزمه شيء لأن "العشرة الا خمسة" مدلولها خمسة فكأنه قال 
ليس علي خمسة *. ) 
انيا : الال وصف من جهة المعنى حتى يفيد التقييد به في الإنشاء وغيره فإذا قال 
مغلا أكرم زيدا صالجا استفدنا تقبيد الامر بحالة الصلاح» إذا علمت ذلك 
فمن فروعها.. لوقال لله علي أن أحج ماشياً فيلزمه المشي من حين الإحرام 
إلى حين التحلل. فلو عكس فقال لله علي أن أمشي حاجاء فالصحيح كما 
قال الرافعي أنه كالعكس. وهو مشكل» فإنه إذا مشى في لحظة بعد الإحرام 
دى ان قال مشی في کونه حاجا. 
الا : الضمير إذا سبقه مضاف ومضاف إليه وأمكن عوده على كل منهما على 
انفراد كقولك مررت بغلام زيد فأكرمته فإنه يعود على المضاف دون المضاف 
إليه. كذا ذكره أبو حيان في تفسيره وكتبه النحوية وأبطل به استدلال ابن 
حزم في عدم طهارة الخنزير بقوله تعالى : ظ أو لم خنزير فإنه 
رجس4 (الأنعام ۔ الآية 46). حيث زعم أن الضمير يعود إلى الخنزير 
لأنه أقرب مذكور فمن فروع المسألة ما إذا قال : له علي ألف درهم ونصفه 
فالقياس أنه يلزمه الف وخمسمائة لا ألف ونصف دره.'. 


(1) الكوكب الدري : 190. 

(2) المصدر نفسه : 375-374. 
(3) المصدر نفسه : 384-383 . 
(4) المصدر نفسه : 204-203. 
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رابعا : مقتضي كلام النحويين أن الصفة المعتقبة للجملتين لا تعود إليهماء إذا 
علمت ذلك فمن فروع المسألة ما إذا قال : وقفت على أولادي وأولاد 
اولادي الحتاجين ومقتضي كلام النحاة عودها إلى الثانية خاصة» 
وخالفهم أصحابنا فقالوا ا جزم به 
رافغ غي 

خامسأ : إذا احتمل كون "أل" للعهد وكونها لغيره كالعموم أو الجنس فإنا نحملها 
على المعهود كما قال ابن مالك في التسهيل لأن تقدمه قرينة مرشدة مثاله 
قوله تعالى : ل كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون 
الرسول 4 (المزمل . الآية 15). إذا علمت ذلك فمن فروع المسألة أن من 
حلف لايشرب الما ء فإنه يبحمل على المعهود» ولا نقول يحمل على العموم 
حتى لا يحنث أصلا كما قلناه فيمن حلف لا يشرب ماء النهر فانه لا 
يحنث بشرب بعضه على الصحيح وإن كان شرب الجميع مستحيلا”'. 

وتوضح هذه النماذج م منهجه العام في الربط بين التراكيب اللغوية والأحكام الفقهية. 


7. أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم: 
قرأ ابن مكتوم علي البهاء ابن النحاس وسمع من الدمياطي وله في أبيات بقوله 
في تعلمه الحدیث بعدما كبر : 
وعاب سماعي للحديث بعيد ما. كبرت أناس هم الى العيب أقرب 
وقالوا إمام في علوم كشيرة روح ويغخدو سالما بتطلب 
فقلت مجيبا عن مقالتهم وقد a a‏ 
إذا استدرك الانسان ما فات من علا فللحزم يعزى لا إلى الجهل ينسبا 
وشرح كافية ابن الحاجب وشافیته» وله ما ف لتر رل کب و ع 
والزمخشري وأبي حيان وله التذكرة المشهورة. وقد أفاد منها السيوطي كفثيرا. 


.215-214 : الكوكب الدري‎ )1١ 
.399 : المصدر نفسه‎ )2( 
.327/1 : الدرر الكامنة : 175/1 بغية الوعاة‎ )3( 
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ومن شعره في النحو نورد بعض قصيدة في المواضع التي يحذف فيها عائد الصلة 
اذ قول : ) ) 


اذا عائد الموصول حاولت حذفه 
فما كان مرفوعاً ولم يك مبتدا 
وان كان مرفوعا ومبتدا غدا 
شط با ائ راما إن اغبت 
وإن يك ذا صدر لوصلة غيرها 
فدونك فاحذفه وإن لم تطل فقد 


وشاهد ةا قافرا "تماما غل التق . 


زائة محصورا كذا إن نفيت مأ 
وفي حذفه خلف لدى عطف غيره 
وا كا ل لق و 
ويشرط في ذا عوده وحده فان 
فا فالتا اة 
وما كان خفضا بالإضافة لفظطظه 
وخافضه إن ناب عن حرف مضدر 
كقولك تلو "فاقض ما انت قاض" أو 
وموصوله احجى لذلك فاحذفنن 
وأعني به لفظا ومعنى ولم يكسن 


ونش ت فما ترون وان قدا" 


ويقول في المواضع التي يبتدئ بالنكرة : 


إذا ما جعلت الاسم IEEE‏ 
بها وهي إن عدت ثلاثون بعدها 
ومرجعها لاثنين منهافقل هما 
فأولها الموصوف والوصف والذي 
كذاك اسم الاستفهام والشرط والذي 
کیل ار لدی ال 


فطالع تجد ما قد نظمت مفصلا 
فأثبت» وأما الحذف فاتركه واحظلا 
وفي وصل "أي" صله احذف مسهلا 
فقيل بتجويز لحذف وقيلل لا 


وطالت فإن لم يصلح العجز موصلا 


أجيز على قول ضعيف وأخملا 
وأخسن مرق رمالا قل امن تلا 
تميم كجاء اللذ ما هو ذوولا 
عليه ومنع المحذف في عكسه انجلى 
ومتصل فاحذفه تظفر بالاعتسلا 
يعد غيره فالحذف ليس مسهلا 
بکنها فلا تحذف وقد جا متلالا 


وفعتاة نصب كان بالحذف اهلا 


وفعل فلم يحذفه اع ال 
فان کان مجرورا بحذف قد اعملا 
إذا ما استوى الحرفان يا حاوي العلى 
فديتك حرف العائد الحصر قد تلا 
تساويهما في اللفظ منفردا فلاا 


بتعريفه الا مواضع نكسرا 
لائتهافاحفظ لكي تتمهرا 
د أفاد واا 
عن النفى واستفهامه قد تأخرا 
اهنا قور رجافةا 


أعندك دينار؟ کن مرا 


(!) الأشباه والنظائر : 89/88/3 بغية الوعاة : 329-328/1 . 
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کذاكم لإخبار وما لیس قابلاً 


فاا ارغ عغات سا 
وا نة وأو ا حال اعرا إا 
وما "إن" تتلو في جواب الذي نفي 
وساغ؛ وض ضا غدا وجواب ذي 
وماقدمت اخباره وهي جملة 
اا ولی لام ابتداءوماغدا 
وما كان في معنى التعجب أو تلا 


ال وكذا ما كان في الحصر قد جرى 
E EEE E‏ 
ولولا وما كالفعل او جامصغرا 
وما كان معطوفا على ما تنكرا 


سؤال بأم والهمز فاخبر لتخبرا 


وما نحو ما أسخاه في القر بالقرا 
عن الظرف والسجرور ابا ا 


اذا لأفحاة فأحوها وجا 


ويبدو في هذين المثالين ا بصنيع المرادي قبلهء حتی صار مشل هذه الاشخار 


التعليمية من مألوف عصره. 


8. أبن الدماميني : 


ومن زمرة أئمة مدرسة ابن مالك النحوي الأديب محمد بن أبي بكر الدماميني. 
المخزومي (827-763 ه). نشأً هذا العالم في صعيد مصر وأخذ العلم عن أهل بيتهء 
والنحو عن أبي الملقن ا مغربي» فبرز في اللغة والنحو والحديث» ومن أشهرمؤلفاته» تعليق 
الفرائد على تسهيل الفوائدء وهذا الكتاب من المراجع الأساسية المستعملة من قبل كل من 
جاء بعده وأكثرهم يوليه العناية والتقدير» ما عدا ما سنراه عند محمد المرابط الدلائي الذي 
تحامل عليه في كتاب نتائج التحصيل» وللدماميني كذلك مصنفات أخرى في النحو» منها 
إظهار التعليل المطلق لوجوب حذف عامل المفعول المطلق» والفواكه البدرية في شرح الحلاوه 
السكرية ويعتقد محمد بن عبد الرحمن المفدي أنه قد يكون شرحا لأرجوزة له في النحو 
منها : 

وبعد فالنحو له حلاوم وعلمه يكسو الفتى طلاوه 

وا ألف أيضاً شرح لصحيح البخاري. وعرف الدماميني برحلاته العلمية التي زار 

فيها دمشق وانتقل إلى اليمن» ثم إلى الهندء فأقام فيها إلى آخر حياته. ‏ 


(1) الأشباه والنظائر : 116-116/3 بغية الوعاة : 329 (مع اختلاف يسير بين المرجعين). 


4 


وللدماميني شعر 
غنى على العود شاد سهم ناظره 
رنا إل وجست كفه وتراً 


رقيق وبديع في الغزل وفي المدح» نذكر منه قوله : 


أمسي به القلب من وجد على خطر 
فراحت الروح بين السهم والوتر 


ويقول في مدح السلطان أبي الفتح أحمد شاه : 


إمام أحاديث الهدى عنه أسندت 
فلم تحو اخبار السلاطين غاية 
لقد عرف الأفعال بالعدل دائما 
فلم ينصرف عن رتبة الفضل إذ أتى 
ولك زأيتاها لأحمد ست ةة 
وله في شهاب الدين الفارقي : 

قل للذي أضحى يعظم حاتما 
إن قسته بسماح أهل زمانه 


فبادر لكى تروي لأحمد مسندا 


من الرفع إلا كان في الحال مبتدا 
وعرف اسبابا تنجى من الردي 
بوزن وتعريف أبانا عن الهسدى 
ند اة و اله احا 


راقرا لیس ارون لای 
أخطا قياسك مع وجود الفارق 


ولقد خاطب علماء الهند في لغز نحوى بقوله : 


اا علماء الهند لا زال فضلكم 
ألم بكم شخص غريب لتسعفوا 
فيسأل ما أمر شرطتم وجدوده 


ونورد من آرائه النحوية الأمغلة التالية : 
1 . فى صرف ‌الممنوع : نحو خدر عنيزة : قال خالد الأزهريء قال الدماميني› » ينبعي 
أن يحمل كلامهم في أمشال ذلك على أنه لا يكون هذا التنوين تنوين الصرف› 


مان الهو بر فى متا زل ن 
بارشاده عند السؤال لقصده 
لحكم فلم تقض النحاة بسرده 
منعتم ثبوت الحكم الا بفقده 


لمافاتة لرجرة الغلتين الحققن وأفا يكون نوين ضرورة. 


a Si 2‏ : قال التسهيل ولا خبر للوضوح امذكور' وقال 
ا aR‏ اشدة تبيه لعل ٠‏ بعرلا ق ضر 


3 اتن مانك ق "بات التامة: "وأرید ب "بات" نزل ليلاً قال الدماميني. ولو 
قال المصنف نزل في زمن البيتوتة لكان أولى لأنه أقرب إلى س 


معناها ناقضة فافتران مضمرن الحملة باليخرةة: 
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4. بناء اسمالإشارة : قال ابن مالك في باب اسم الإشارة "وبني اسم الإشارة لتضمن 
معناها قال الدماميني› وكان الأحسن لو قال المصنف "لتضمن" معنى حرفها لأن 
المقتضى للبناء تضمن معنى الحرف. لا مطلق تضمن المعاني» لكن قد علم أن 
الاشارة من معاني الحروف» فكأنه قال ذلك. ۱ 

5.لضرورةالشعرية : لم يوافق أبن مالك في تفسير ر رورت الشعرية وهو يرى 
انیا ما يوجد في الشعر سواء كان للشاعر مندوحة أم لاء وابن مالك يقول انها 
مأ لا مندوحة عنه. 

6. حكم جملة الصلة : استدرك على النحاة إجماعهم على أن جملة الصلة لا محل 
لها من الإعراب وهذا على إطلاقه غير صحيح» بل ينبغي التفصيل بين صلة 
"ال" وصلة غيرهاء فالصلة في الثاني لا محل لها قطعا لأنه لا يصح حلول 
المفرد محلها. وأما صلة "ال" حيث توصل بالفعلية ذات الة.عل المضارع إما 
اختياراً كما يقول ابن مالك وإما اضطرار كما يقول غيره» وحيث توصل بالجملة 
غير المحتقدمة على وجه الضرورة بالاجماع» فينبغي أن يكون لها محل في 
الإعراب. 
فقد تكون مرفوعة نحو : 

لا تبغين الحرب إني لك البنذر من نيرانها فاتقي 
أو منصوبة مشل قوله : ) 
حالف ووال اليتقي ربه وخالف اليعصه ولا ترعه 
أو مجرورا با : نحو ما أنت بالحكم الترضي» الخ.. 
7. إعراب: "کان" في قوله : 
فکیف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرام 
حكم النحويون بزيادة "كان" بين النعت والمنعوت ثم شغلهم الخلاف في الضمير 


المتصل بهاء وتعرض الدماميني للمسألة فقال : وما أدري ما الذي دعا الكل إلى هذا 


التكلف مع إمكان أن تكون "كان" ناقصة. والضمير المتصل بها اسمها "ولنا" خبر مقدم 


ونتبان من هذه التعليقات دقة ملاحظاته وطرافة نکته. 


(1) راجع محمد عبد الرحمن المفدي : ابن الدماميني 
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9. الإمام السيوطي : 


أ) نشاطه العلمي : 
الحديث عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي الخضيري يتلخص في 
ثلاثة أرقام : 7 علوم 150 شيخاً و725 مصنفاً. 
هذه الأعداد تعبر تعبيراً صادقاً عن هذا العالم الذي يشل دائرة معارف عصره والذي 
كان خاتمة الأئمة في العلوم الإسلامية» مثل : التفسير, والحديث والفقه» والنحوء والمعانيء 
والبيان والبديع» ويقول هو مترجماً لنفسه في كتابه "حسن المحاضرة" إنه وصل فيها ۔ ما 
عدا الفقه ‏ منرلة لم يصل اليها أحد من أشياخه الذين بلغ عددهم اتا وف اسا 
روى عنهم سماعاء وإجازة. اشتهر منهم علم الدين البلقيني» وتقي الدين الشبلي وشيخ 
الإسلام المناوي وفرضي زمانه الشرمساحي» و"أستاذ الوجود" محي الدين الكافيجي' 
الذي لزمه ويذكر أنه زاره مرة فسأله الشيخ عن إعراب "زيد قائم' ل السيوطي : 
هل صرنا في مقام الصغارء فقال له الكافيجي إن فيها مائة وثلاثة عشر بحشا وقرر 
ا ا ا ا ا ا ا 
والنظائر'. ) 
ومن شيوخ السيوطي تقي الدين الشمُنى الذي أطال في التنويه به والشنا اة 
وروی عنه حديشا مسلسلاً بالنحاة. وقرأً أيضاً على سيدات اشتهرن بالفضل والعلم. مثل 
هاجر بنت محمد المصرية. و م هانیء بنت أبي الحسن الهرويني ونشوان بنت عبد لله 
الكاي. 
افا مضنفا ةة كانت تد بالات و کر متها برو كلمان 415 ملفا ما ب 
ومخطوط› وأحصى له أحمد الشرقاوي إقبال سبعمائة وخمسة ة وعشرين كتاباًء > خصص منھها 
عشرات للنحو واللغة وعالج فيها جميع مواضيع معارفه الواسعة» فاشتهرت كتبه في علوم 
القران وعلوم الحديث» وعلوم اللغة. والف في التاريخ» وفي طبقات المشاهير في اغلب 
الفنون» وكتب عن اللباسء کذم الطيلسان؛ وعن الرياضة كتعليم الرمي والسباحة» واسماء 
الحيوانات. وعن فصل الديك وعن فوائد البرغوث. وهذا يبين مدى التقاوت بين مواضيع 
مۇلفاته. ) 


(1) راجع نص الترجمة في مقدمات كتبه : بغية الوعاة . الأشباه والنظائر ‏ المزهر. 
(2) الأشباه والنظائر : 262/8- 280. 
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وفي العهد الذي برز فيه الإمام السيوطي» نحوياً ولغوياًء كانت مدرسة الإمام ابن 
مالك ملأت ساحة النشاط النحوي. فلقد انتشرت كتب ابن مالك ونوقشت اراؤه. 
واتضحت معالم مذهبه الجديد. تأسست على أيدي علماء أفذاذ» منهم أبو حيان الأندلسي. 
وابن هشام وابن عقيل» والدماميني» وكان خاتمة هؤلاء الإمام السيوطي. | 
ينتمي الإمام السيوطي إذن إلى مدرسة ابن مالك التي استقى معارفه النحوية من 
أمهات كتبها الخمسة, أعني الخلاصة والتسهيل لابن مالك والتذييل والإرتشاف لأبي 
حيان وا لمغني لابن هشام. واعتنق مبادئها الخمسة وهي : 
1. الاجتهاد في جمع المسائل النحوية. 
2. مزج النحو باللغويات. 
3. التحرر من المسلمات المذهبية. 
4. الحرص على الوضوح في العرض والتقديم. 
5. محاولة الابتكار في الترتيب والتنظيم. 
الجمع والتقصي : 
ففي مجال التقصي» وجد السيوطي ميدانه المفضل» وهو جمع المعلومات من شتى 
الكتب. وكتابه الملسمى همع الهوامع شرح جمع الجوامع؛ يوحي بنهجه» ويعبر عن ميوله. 
وذكر أنه جمعه من مائة مصنف وأنه أحاط فيه بكتابي التسهيل والارتشاف(!). وفي 
كتاب النكت على الألفية يقول : | 
ان ایا غت ارت ج > اجن دما ری س قل 
فكم فيه من نقل عزيز وجوده يعز على من رام نحو العلا قبلي 
ويذكر أن ألفيته الفريدة : 
أتت من التسهيل بالخلاصة فمابهالقارئ خصاصدا) 
وفي الاقتراح» جمع ما قيل في أصول النحو عند ابن جني وابن الانباري(3)» وذكر 
أنه أخذ شرح شواهد المغني من ستين كتابا في الدواوين والأمالي» وكتب الآداب والمعاني 
والمدونات الطوال مشل كتاب الأغانى لمؤلفه أبي الفرج الاصبهاني» وكتاب منتهى الطلب 
من أشعار العرب لابن ميمون الذي جمع مؤلفه أكثر من ألف قصيدة وإن عدد ما فيه 


(1) المدارس النحوية : 363 
(2) مقدمة الفريدة. 


(7) الاقتراح في علم أصول النحو : 18. 
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أربعون ألف بيت!!). وفي بغية الوعاةء يقول إنه رجع الى ثلاثمائة مجلد منها كتب 
الطبقات؛ ومطولات التاريخ؛ ودواوین الاداب والاخبار(2). 

وقد كان من السهل على الإمام السيوطي أن يزج في بحوثه بين النحو واللغة» نظرا 
لباعه الطويل في علوم اللغة. يما يشهد له كتابه المزهر الذي يعتبر من أهم ما ألف من 
1 نوعه. غير أن الذي نلاحظه في هذا اای ا ا ی و ا 
بالحديت النبوي. اا ا 


ولقد تحرر الإمام السيوطي من التعصب لمذهب نحوي خاصء» لأنه سلك في ذلك 
مننتل انا هدرت ابن فالكف لذن اا ا ر اا ر ااا ا و 
فيما بعد. 

فانخما وة درس اين مالك لا يعني أنه يقلد أئمتها تقليداً أعمى» بل كان ينظر في 
آراء کل منهم فیوافقه إذا اعتقد أنه على صواب» ويخالفه إذا رأى أنه على خطأاً. وهكذا 
نهجه مع شيخ المدرسة جمال الدين بن مالك فقد سايره في مجمل اختياراتهء ماعدا قضية 
الاستشهاد بالحديث. وقد خالفه في بعض الجزئيات منها أن ابن مالك قال إن النداء 
بالهمزة قليل» ويقول السيوطي إنه وقف على ثلاثمائة شاهد عليه 3)» وإنه أفرد لذلك 
کتاباٗ مستقلاً؛ ورجح ! بعض الأقوال التي خالف فيها ابن مالك غيره. من ذاك اختياره لرأي 
الكوفيين في أن المبتدا والخبر ترافعا فقال في الفريدة : 

با لمبتدإ أرفع خبراً ومن يقل ترافعا صوب ومفرداً يحل 

وقد استخلص الأستاذ د. شوقي ضيف من كتاب "الجمع والهمع"» اختيارات 
ایا ومنها ما کان له فيها رأي مستقل4۱). 

وکات رازه ونقول راضحة العاني. ومقدمة ي لیس فيه E‏ ولا 


(1) شرح شواهد المغني : 11-10 ط دار مكتبة الحياة. 
(2) بغيةالوعاة : 03/1. 

(3) المدارس النحوية : 365-364 (عازيا لهمع الهوامع). 
(4) المدارس النحوبة : 365-364. 
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حینما قال عن فریدته : 
فائقة ألفية ابن مالك لأنها واضحة المسالك. 


اليل لی اا الابتكار: 
eT‏ 

كما بتبين في محاولة تطبيق منهج الأصوليين وميله الى القراعد النحوية؛ 
وسنتعرض لنهجه بشي ء من التفصيل عند الحديث عن مؤلفاته. | 

وإذا ما أردنا أن نضع الإمام السيوطي في نظام عقده من بين النحاةء ينبغي لنا أن 
نتحدث عن علاقته بهؤلاء الأئمة أئمة مدرسة ابن مالك بعد أن وضحنا الروابط فيما بينهم 
وإسهامهم في تكوين مدرسة التصحيح والتثبيت. التي أسسها الإمام جمال الدين بن 
مالك. ثم نستعرض دور السيوطي في تطورها بعدما وضح انتماؤه إليها. 


ب) أهم مولفاته النحوية : 

وقد كانت مؤلفات هؤلاء الأئمة الثلاثة : ابن مالك» وأبي حيان وابن هشام الأسس 
التي انطلق منها الإمام السيوطي في تأليفه النحوية واللغوية. ومؤلفاته في هذه الفنون 
زادت على الغلاثينء ما بين محون وشروح» وحواشي ومختصرات. ومن أكثرها شهرة 
وتداولا همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ الذي يمثل مرحلة الجمع عنده» والفيته التي 
E E O‏ ا EIS E‏ 
u‏ 

E N TT 
٠ في معا جة النحوء وميله الى التجديد في التنظيم.‎ 

نوجز القول عن كتاب الهمع لا له من شهرة وأنتشار؛ وهو موسوعة ضخمة لارا ء 
النحاة من كل مذهب» مع ايراد الحجج والادلة. وقد ذكرنا قوله إنه جمع من ماه مصنف؛ 
RET‏ الكتاب E‏ 
o at‏ لأنها لا 
تتفق مع ما هو موجود في مجاز القران لنفس المؤلف. 
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وقد أفاد مؤرخو النحو» وبا لخصوص الدكتور شوقي ضيف في كتاب المدارس 
ومن هم ميزات هذا الكتاب أنه تم ترتیب متنه على اا جدید؛ وهذا و 
أول خطوة خطاها السيوطي في نقل منهج الفقهاء والأصوليين واستيحاء من كتاب أبن 
السبكي الذي اخذ اسمه» فانه بوب كتاب جمع الجوامع على مغال کتاب ابن السبکي؛ 
أولا : العمد ومنصوبات النواسخ و 
انيا : الفضلات أي المنصوبات. 
ثالثا : المجرورات وأدوات التعليق وبعص حروف المعاني. 
: العوامل ماعدا الحروف» والتنازع والاشتغال. 
مسا : التوابع. 
اکا بالاة. 
سابعا : التغيرات التي تلحق الكلمة مثل الحذف والإبدال والادغام. والتزم بهذا 
الترتبب فى الفية. 
وسوف نتعرض فيما بعد لكتاب ابن الامين الشنقطى المعروف بالدرر اللوامع على 
همع الهوامع 
الفربدة: 
انا كات الفيدة ترفن 'الفات الت التهررة: وليك الفريدة اول الفة في 
النحوء لقد سبقتها ألفية ابن مالك وألفية ابن معطى التى أشار اليها ابن مالك فيقول : 
sS‏ ا a E‏ 
مثل ما E‏ انشا RL‏ 
فائقة ألقية ابن مالك لكونهاواضحة‌المسالك 
وخفها ن الاضرل ماغات فت اط فلات اف 
ويروى إن لعلي الأجهوري ألفية قال فيها : 
فائقة ألفيةالسيوطي ‏ لأنهامحكمةالربوط 
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ومن ألفيات النحوء ألفية ابن شعبان المصري وعبد العزيز اللمطي. وألفية السيوطي 
تجسد العلاقة الوثيقة بينه وبين شيخ المدرسة جمال الدين ابن مالك. 
لقد نسج الإمام السيوطي على منوال الحلاصةء وقال إنه لخصها في ستمائة بيت 
وزاد عليها في أربعمائة بيت. وهو يعني بهذه الزيادات بعض الإبواب التي نظمهاء ولم 
تکن في ألفية ابن مالك مغل : الموصول الحرفي وضرائر الشعر» والاشتقاق» وأحكا م القسم 
والتاريخ» والنصب على التوسع» وخاتقة في الخط مع أنه كان يذيل بعض الأبواب بخواتم 
تشتمل على نكت مفيدة وأغلب هذه الزيادات مأخوذة من التسهيل. 
فمن هذه الزيادات يقول في خاقة الباب الثاني» عن زيادة "إن" 
تزداد "إن" بعد إذا ولا وبين لاوقسم وتنمى 
'كأي" لتفسير بجملتين في أولاهما القول ولفظه نفي 
وفي خاتمة باب الإضافة نصر رأي من يشبت الجر على المجاورة في النعت والتوكيد» 
دفي باب نون الترکید» ذکر في خاقته آنراع التنوین 
وفي خاتمة باب العوامل يقول : 
في الرفع الاشتغال يجري أبدا كالنصب إما فاعلا أو مبتدا 


وفي خاتمة التوابع» تحدث عن تابع مبنى النداء» والعطف على تابع "أل" وعلى 


اسم "ان" . 


وفي خاتمة باب الابنية ذكر أحكام همز الوصل. ‏ 

والخاتمة كانت في أحكام الخط. 

ويقول السيوطي عن محتواها إنها : 

اتف الي اة ااال صا 

ولقد كان في إمكانه أن يقول : أتت من التسهيل والخلاصة» لأن مادتها الأساسية 
من خلاصة ابن مالك وزوائدها من تسهيله. فإذا كان السيوطي غير الترتيب في الأبواب» 
فإنه لم يغير في المادة إلا شيئاً يسيراً. فمن أدلة ذلك أنه في عدة مواضع ياتي بأبيات 
الألفية كما هي» وفي بعضها يضمن نصف البيت أو أكثرء مع تعديل لا مس جوهر الحكم 
1 قليلاً. فمن الأبيات التي لم يغيرها قول ابن مالك في المصادر : 
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وغير ذي لائة مقيس مصدره كقدس التقديس 
رحا إجمال من تجملاً تجملا 
وفي باب التمييز قوله + ٠‏ 
اسم بمعنى من مبين نكره ينصب تمييزا با قد فسره 
وقوله في العدد : ٠‏ 
وإن أردت مشثل ثاني اثنين مركبافجى بتركيبين 
أما الأبيات المحورة. فهي كثيرة جداًء لا يكاد يخلو منها باب من الفريدة ومن 
أمثالها قوله : ا 
فارفع بضم وانصبن فتحا وجر کسرا وسکن جازما کلم زر 
وارفع بواو ويبا اجر وانصبا سالم جمع بشروط تجتبى 
وقوله : ينصب فعل الفعل جزأى ابتدا ظن رأى خال علمت وجدا 
وقوله : وقد ينوب الثاني من باب كسا وظن مع علم إذا لم يلسا 
وقوله : الظرف وقت أو مكانضمنا . في باطراد وانضان الأزمتنا 
وقوله : وان تصل فلفظ من لا يختلف ٠‏ واحك بها الإعلام ان لم تنعطف 
الأشباه والنظائر : ) 
الكتاب الثالث الذي ألفه السيوطي في الأدبيات النحوية هو كتاب "الأشباه 
والنظائر". ولقد تحدث السيوطى عن "الأشباه والنظائر". فى ثلاثة كتب» اثنان منها 
هلان هذا الان رالفالت فر ما رة قى كاب المرعر في باب الو 
الأربعين". 
أحد كتابي "الأشباه والنظائر" بعالم القراعد الفقهية, وقال : إن الجحامل على 
ابدائهء الموقع الحسن الذي تلقاه الطلاب بمصنف له سماه : شوارد الفوائد» في الضوابط 
والقواعد. ثم أورد أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم» به يطلع على حقائق الفقه 
ومدارکه» وماخذه واسترارة: ويتمهر في فهمه واستحضاره» ويقتدر على الالحاق 
والتخريج. ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة» والحوادث والوقائع التي لا 
تنقضى على مر الزمان. 
وفي هذا الكتاب نبه على إمكانية تطبيق هذا ا منهج على القواعد النحوية. ففي 
شرحه للقاعدة الفقهية المعروفة» وهي : "إن الأمور بمقاصدها" ذكر من فروعهاء أحكاماً 
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٠‏ منها أن المنادى المنون للضرورة يجوز تنوينه بالنصب والضم» فإن نون بالضم جاز 
ضم نعته ونصبه» أو بالنصب تعين نصبه لأنه تابع منصوب لفظاً ومحلاء فإن نون مقصور 
مثل 'يا فتى" بني النعت على ما نوى في المنادى. 

ومنها أن ما جاز اعرابه بیاناًء جاز اعرابه بدلاًء وقد استشکل؛ أن البدل في نية 
قوط الارل: والبیان بخلافه. فكيف تجتمع نيه سقوطه وتركها في ترکیب واحد› فأجاب 
رضي الدين الشاطبي بأن المرادء أنه مبني على قصد المتكلم فإن قصد سقوطه واحلال 
التابع محله أعرب بدلاء وان لم يقصد فيه "أل" وإلا فلا. 

وفي كتاب المزهر بسط القول في الأشباه والنظائر في النوع الأربعين وقال : هذا نوع 
مهم ينبغي الاعتناء به» فبه تعرف نوادر اللغة وشواردها ولا يقوم به الا مضطلع بالفنء 
واسع الاطلاع. كثير النظر والمراجعة. ثم ذكر كتاب ابن خالويه المسمى "ليس في كلام 
العرب. وقال : إنه انتقى منه قديا ولكن لم يحضره وهو يؤلف هذا الفن» ثم وعد أنه 
سياتي فيه "ببدائم وغرائب إذا وقف عليها الحافظ المطلع يقول هذا منتهى الارب'. 

وتحت هذا العنوان "الأشباه والنظائر" أورد مباحث أبنية الأسماء والأفعال. وقال : 
أن اول من استوغبها سببوية الى أورد للاسماء ثلانمانة مال وتمانية أمغلة وزان له 
بو بكر ابن السراج اثنين وعشرين مثالاً. والجرمى وابن خالويه أمثلة يسيرة ويقول 
السيوطي : الذي انتهى إليه وسعناء وبلغ جهدنا بعد البحث والاجتهاد» وجمع ما تفرق في 
تأليف الأئمة ألف مثالء ومائتا مثال وعشرة أمثلةاء ثم شرع في سردها. كما أورد 
مجموعات من نوادر الأوزان وفرائد الأبنية اللغوية. 

والذي يلاحظ فى مقدمة هذا الباب هو أن السيوطى جرى على عادته من الإشادة 
بسعة اطلاعه» وكثرة مراجعه. وقدرته الفائقة على الجمع والإحصاء والانتقاء والبراعة في 
لر تت 

أما كتابه الأشباه والنظائر في النحو فقد كان ثاني خطوة له في التقريب بين مناهج 
الفقهاء ومناهج النحوبين فيقول في ذلك : إن السبب الجامل لى على تأليف ذلك الكتاب 
الزول ان قصدت أن أسلك بالعربية سبيل الفقه فيما صنفه المتأخرون فيه وألفوه من كتب 
الأشباه والنظائر. وقد ذكر بدر الدين الزركشي في أول قواعده أن الفقه أنواع : 

أحدها : معرفة أحكام الحوادث نصا واستنباطاً وعليه صنف الأصحاب تعاليقهم 

المبسوطة على مختصر المزني. 
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الثاني : معرفة الجمع والفرق؛ ومن أحسن ما صنف فيه كتاب الشيخ أبي محمد 
الجوينى. 

الثالت : بناء المسائل» بعضها على بعض لاجتماعها ني ماخذ واد وحن شي. ۰ 
فيه كتاب السلسلة للجويني. 


الرابع : المطارحات وهي مسائل عويصة يقصد بها تنقیح الاذهان. 

الخامس :الغالطات. 

السادس : الممتحنات. 

السابع : الألغاز. 

الثامن : الحيل. وقد صنف فيه أبو بكر الصيرفي» وابن سراقة, وأبو حاتم 

القزويني وغيرهم. 
التاسع : معرفة الأفراد وهو معرفة ما لكل من الأصحاب من الأوجه الغريبة وهذا 
يعرف من كتب الطبقات. 

العاشر : معرفة الضوابط التي تجمع جموعاء والقواعد ترد إليها أصولاً وفروعاً. 

وهذا أنفعهاء وأعمهاء وأكملها وأّتهاء وبه يرتقي الفقيه الى الاستعداد لمرتبة 
الخاد رف ال افد غل اك ا 

ويذكر إن هذه الاقسام أكشرها اجتمعت في كتاب "الأشباه والنظائر" للقاضي تاج 
لين السك" BE SM‏ 

الفنالاول : في القواعد والأصول التي ترد اليها الجزئيات والفروع» وسماه 
با لمصاعد العلية في القواعد النحوية. وهو مرتب على حروف المعجم» ويقول إنه اعتنى فيه 
بالاستقصاء والتتبع والتحقيق» إلا أنه أشبع القول فيه» وأورد في ضمن كل قاعدة ما 
لأئمة العربية فيها من مقال وتحرير وتنكيت. وتهذيب واعتراض وانتقاد» وجواب وإيرادء 
وإنه طرزها با عدوه من المشكلات من إعراب الآيات القرآنية» والأحاديث النبويةء 
االاجاتالتغرنة و كب لعلا ا و : وحشوتها 
بالفوائد» ونظمت في سلكها فرائد القلائدا'. 

وهذه أمثلة من القواعد التى أوردها فى هذا الفن : ففى باب الهمزة تحدث عن 
الإتباع» وإجراء المتصل مجرى المنفصل» وعن الاشتقاق» وفي باب التاء تكلم عن التوابع. 


(1) الأشباه والنظائر في النحو : 7-6/1 ط | مؤسسة الرسالة۔ بيروت 
(2) المصدر نفسه : 10/1. 
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والتصغير. والتضمين» وفى الغاء عن الثقل والخفةء وفى الجاء عن الحركة وعن حمل 
الشيء على تطبر وف الرا ء عن آلرابظ :ورفن الراء عن الرباد ةة رتارل قراعد الخامل فى 
باب العين والنادر في باب النون. ۰ 

ولقد اعتمد في هذا الفن على خصائص ابن جني» وتعليقة ابن النحاس» وأصول 
ابن السراج» وتذكرة ابن الصائة. ۰ 

الفن الثاني ا ا غ ا ا ونبه فيه على 
الفرق بين القاعدة التي جمع فروعا من عدة ازات وبين الضابط الذي يجمع فروعا تندرج 
في باب واحد. وأعطى مثالا في الصرف. فقال : إن القاعدة تقول إن الأصل في الأسماء 
الصرف. وفي نفس الباب ذكر عدة ضوابط منها أا وا لا ن ان ت 
ينصرف في نكرة ولا معرفة» وضرب لا ينصرف فى المعرفة فإذا نكر انصرف وفي أخر هذا 
'الفن" سرد مسائل الخلاف الواردة فى كتاب الإنصاف'. 

الفنالثالث : عرفه بأنه فن بناء المسائل بعضها على بعض» وسماه سلسلة الذهب 
في البناء من كلام العرب. وذكر أنه استوحى هذه التسمية من كتاب الجوينى في الفقه 
المسمى "السلسلة" ومن كتاب الزركشى فى الأصول المسمى "سلاسل الذهب"؛ وتحدث فيه 
عن الإعراب والبناء وعن أقساء العلم» وعن الوصل بجملة التعحجب» وعن سبب تسمية 
أفعال النواسخ بنواقص. وكان مختصرا في هذا الفن إذ لم يخصص له إلا عشرين 
AES‏ 

الفن‌الرابع : قال إنه فن الجمع والفزق» وقسمة على قسمين أحذهما الأبواب 
المتشابهة المفترقة في كثير من الأحكام» وثانيهما يتناول المسائل المتشابهة والمتفرقة في 
الحكم والعلة. وسمى هذا الفن "اللمع والبرق في الجمع والفرق" وأکثره منقول عن المغني 
لابن هشا.. 

الفنالخامس : سماه "الطراز في الألغاز" وهو منشور غير مرتب» وقد دون فيه 
مجموعنة من الألغاز والأحاجي: والمطارحات والمعاياة. ومن الألغاز الراردة فيه ألغاز 
للزمخشري والحريري» وابن الصائغ؛ وابن هشام» والمعري» كما ذكر أجوبة لبعض هذه 
الألغاز لابن الشجري وابن مكتوم» وقد ذكر لنفسه ألغازاً شعرية ونشرية. كما شرح فيه 
ألغاز ابن لب في أرجوزته التي أولها : ) 

أحمد ربي حمد ذى إذعان معترفاً بالقلب واللسسان 

(1) الأشباه والنظائر» ج 3 ص 5 وما بعدها. 


)2( الملصدر نفسه. ج 3 ص 323 وما بعدها. 
!3( المصدر نفسه» ج 4 ص 5 وما بعدها. 
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ومنها : 
حاجيتكم لتخبروا مااسمان وأول إعرابه في الشاني 
وذاك بني بكل آن هاهوللناظر كالعنيان 
وهو يعني الألف واللام الموصولة في مثل جاء E‏ ومررت بالضارب على القول 
بانھااسم مل الد" 
الفن‌السادس : وقد سماه السيوطي التبر الذائب في الأفراد والغرائب» وهو لا 
يتعدى عشر صفحات. ورتبه على أبواب النحوء فذكر في باب الكلام أن أبا حيان قسمه 
على أربعة اسم وفعل وحرف» والقسم الرابع زاده أبو جعفر ابن صابر وسماه الخالفة» ويعني 
اسم الفعل. وفي باب الإعراب أورد قولاً لابن الأنباري حاكيا عن الزجاج أن التثنية والجمع 
مبنيان» وهو خلاف الاجماع. وفي باب الابتداء قالء ناقلاً عن ابن أبي الربيع : أن ابن 
الطراوة أجاز الإخبار بظرف الزمان عن الجثث» و في باب "كان" ذكر أن ابن معطي قال في 
الفصول بعدم جواز تقديم خبر "دام" على اسمها. وفي باب "إن" قال ابن مالك في شرح 
التسهيل : "إن كان يعني ما بعد "إن" المخففة مضارعاً حفظ ولم يقس عليه نحو ™ وإن 
يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 4 (سورة القلم ‏ الآية 51) وقال أبو حيان هذا 
لیس بصحیح ولا نعلم له موافقا*'. 
القن ‌السايع : وهو في فن فن المناظرات. والمجالسات. وا لمذاكرات. والمرأاجعات. 
والمحاورات. والفتاوي. والواقعات» والمكاتبات والمراسلات. وفي مجموعة من هذه 
ا استغرقت نحو نصف الكتاب. وقد قسمها على أجزاء مع تداخل المسائل بينها. 
فمن المناظرات التي أوردها مناظرة سيبويه والكسائي في المسألة الزنبوية. ومناظرة ابن 
حاتم والتوزي في تذ كير ا اڭ الفردوس» ومناظرة أبن الأعرابي والأصمغي في معنی 
قول العجاج : " فقد أراني أصل القعادا " ومناظرة ابن ولاد وابن النحاس في بناء وزن 
افعلوت من رمی» ومناظرة ابن خروف والسهيلي في معنی قوله صلی الله عليه وسلم « کل 
ذي ناب من السباع ومناظرة المازني وابن قادم في إعراب "نفقتك ديناراً أصلح من 
درهم . 
وفي باب المجالسات» وهي قريبة من المناظرات» استطرد منها مجالس أبي عشمان 
المازني مع يعقوب ابن السكيت حول وزن "نكتل" في قوله تعالى : لز فأرسل معنا أخانا 
نكتل وإنا له لحافظون ) (يوسف . الآية 63). ومناظرة لأبي عشمان المازني مع أبي 


(1) الأشباه والنظائر» ج 5 ص 184 وما بعدها. 
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الحسن الأخفش» في حكم تثنية كساء وفي حمل "ما" على "ليس" وحمل ليس على ما 
ومجلس الكسائي والأصمعي في بيان قول الراعي : 
قتلوا ابن عفان الخليفة محرماً ودعافلم أر مثله مخذولا 
ومحاورة أبي يوسف مع الكسائي في توجيه قول الشاعر : 
فأنت طلاق والطلاق عزيية - ثلاث ومن يخرق أعق واظلم 

ومسائل جرت بن ابن النحاس وابن ولاد » وأغلبها في التمارين على الأبنية 
الصرفية. ومسائل أبى نزار الملقب بلك النحاة المعروفة بالمسائل العشر المتبعات إلى 
الحشر. ومسائل مروية عن أبي السعادات ابن الشجري. 

ومن الغرائب ب التي أوردها في هذا الفن مسألة ابن العريف. 
والقصيدة الحرباوية» نسبة إلى الحربا ء لأن رویها يجوز د فيه الفتح والكسر والضم. 
إني امرؤ لا بطبيني الشادن الحسن القوام 

كما أدرج مجموعة من الرسائل القصيرة التي تعالج مواضيع معينةء منها الرفدة 
في معنى "وحده". ونيل العلا في العطف بلاء والحلم والاناه في اعراب ظ غير ناظرين 
إناء ) (الأحزاب الآية 53) وهذه الرسائل الثلاث لتقى الدين السبكي. ومنها فوح الشذا 
لابن هشام في الرد على أبي حيان في أحكام "کذا ٠"‏ وكتاب الوضع الباهر في رفع أفعل 
للظاهر لمحمد بن عبد الرحمن الشهير بابن الصايغع. ولم ينس السيوطي نفسه في هذه 
الرسائل اذ ختم الكتاب بمؤلف صغير له حول مسألة "ضربي زيدا ائ 

ومع ذلك فإن كتاب الأشباه والنظائر من أمتع كتب السيوطي وأطرفها. . فهو وإن لم 
تأت بفکر جدید. فإنه مع ذلك أبدع كماهي عادته في التهذيب والترتيب. وأظهر مقدرته 
الفائقة على لم أشتات العلوم» وبيان وجوه التلاقي بينهاء متوخياً دوماً منهجه في 
أالاجتهاد في الاستقصاء والتحقيق. ولقد ضمنه مجموعة من النقول من كتب كشيرة. 
نانتقی والقواعد من مدونات النحو» ومن خصائص ابن جني واحدالفرون ف 

مغنی ابن هۀ هشام. وأكثر المجالس من أمالي الزجاجي وابن الشجري وكتب ابي حيان. 
ET‏ 

ادت ا ان الإمام السيوطي في هذا الكتاب الذي وضعه على منوال بدر 
الدين الزركشي لم يعتمد ا ونما حرص أن لايزيد على التقسيم السبعي» 


(1) الأشباه والنظائر» ج 5 ص 31 وما بعدها. 


- 368 - 


الذي طبقه على جل كتبه النحوية : مثل الهمع» والإقتراح. والفريدة. ولو أدى في بعض 
الأحيان إلى تكلف واصطناع» وفي كتاب الأشباه والنظائر ظهر ذلك في الفروق ألبينة بين 
أحكام الفنون السبعةء فواحد منها أكمله في نحو عشر صفحات» بينما خصص للفن 
السابع والأخير عدة مثات من الصفحات. 


| كتاب الاقتراح في علم أصول النحو : 

وقد تناول الإما م السيوطي في هذا الكتاب . حد أصول النحوء وحدوده . وحد اللغة 
والدلالات النحريةء i‏ م الحكم النحوي. ثم تحدث عن السماع كالاستدلال بالقرآن. 
ومسألة الاحتجاج بالحديث. وبكلام العرب. وتناول الإجماع زأرگان القانن وانواغه 
وتحدث عن مسالك العلة والقوادح قبهاء وخضصض ابا اجات ادال 
والتعارض والترجيح. وختم الكتاب في باب سابع . محافظة منه على النظام السبعي ۔ 
بالكلام عن أول من وضع النحو. وليس من شك أن هذا الكتاب ذو قيمة رفن 
الناحية المنهجية عا يثير اهتما م كل من جمع بين معرفة النحوء وأصول الفقه. ا 
ابن الطيب الشرقي الذي قدم عليه شرحا ضافيا . كان موضوع دراسة خاصة من قبل 
أحد الاساتذة المعاصرين. غير أن قيمة الكتاب» لا قنع من وضع سؤال أساسي»› لنقول 
هل كان السيوطي منصفا لمن قبلهء حینما قال إِنه لم ي ينسج ناسج على منواله ؟ و وضع 
هذا السؤال يشير إضافة قالها السيوطي› وهو أنه بعد امه رأى أن الكمال ابن 
الأنباري الم بعلوم الأدب الثمانية علمين وضعهماء وهما علم الجدل في النحو وعلم 
أضر ل التخر: 

يقول السيوطي إنه تطلب الكتابين حتى وقف عليهما فإذا هما لطيفان جدا وأنه 
أخد سن الكعاب الأرل اللات راد مرا نى كقابه: وت خلا الاني من باحك 
العلة. كما ذكر أنه استمد كثيراً من كتاب الخصائص لابن جنى الذي يحمل اسم "أصول 
النحو" ولكنهء كما يقول السيوطي خارج عن هذا المعنى وأنه فيه الغث والسمين. 

أما نقل الإمام السيوطي من كتب ابن الأنباري فانة ايشا واضح ا معالم. بين 
السيوطي منه ما لكتاب الإنصاف في مسائل الخلاف؛ كما عدد الفصول التي أخذها 
من كتابي اللمع والاغراب. 

وفي مقدمة تحقيق هذين الكتابين لسعيد الأفغاني» وردت تفاصيل المسائل التي 
ادها السيوطي عن ابن الأنباري كما اعت لحف عن استغرابه لتماديه في دعوى 
الأولية التي أتت على لسانه في مقدمة كتاب الاقتراح» وذلك بعدما اطلع على ما كتبه 
ابن الأنباري واخ ةلا وادرحد في عمله. 
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شال وال الد حول کتاب الاقتراح. رقو سوال ل يعلى بالا سق 
فى لم أضول النجو. زلكة ف شا أساسية في السماع؛ وهي قضية الاستشهاد 
بالحديث وموقف السيوطي منها. ولابد هنا من التذكير» بأن السيوطي من أجل المحدثين 
في YT‏ له ما یقارب مأئة مصنف في الحديث» وفي علومه» ومن أشهرها جامعه 
الكبير» الذي شمل اقل الا ورت ولاشك أن له اليد الطولي في النحو وفي تاریخه 
ااا وها ما يجعلا نستغرب وقوفه في صف الذين شون الاستشهاد با ديت 
ویردد ما قاله اوخیان وت لارائهم» باختلاف الروأية» وعجمة الرواة. ولم یذکر 
السيوطي ال مخالفين أمثال الشاطبي ونور الدين الدماميني. 
واستفادة السيوطي من ابن جني لا تقتصر على كونه استمد أكثر مضامينه من 
كتأب الخصائص. وفي مواضيع الدلالات النحوية» وتداخل اللغات» وتركيب المذاهب 
وبحوث اطراد العلةء والبحث في علة العلة. وفي تعارض العلل والدور فيها. مثل الحكم 
عند اجتماع الضدين» وعند تعارض الأصلبن. وعند تعارض القياس والاستصحاب أو 
السماع؛ وطرق الترجيح في هذه الحالات. كل هذا أورده السيوطي مفصلاً ومعزواً لابن 
جنی في کتابه المذكور. بيد أن الذي لم يذكره السيوطي هو أن ابن جنى في الخصائص» 
أوضح أن منهجه الذي اعتمد هو منهج الأصوليين فقال في معرض سبب تأليف كتاب 
الخصائص : 


"وذلك أنا لم نر أحدا من علما ء البلدين وهو يعتى البصرة والكوفة . تعرض لعمل 
أصول النحو على مذهب أصول الكلام والفقهء فأما كتاب أصول أبي بكر (ابن السراج) 
فلم يلم فيه با نحن عليه إلا حرفا أو حرفين في أوله وقد تعلق عليه ذلك. على أن أبا 
الحسن (الأخفش الأوسط) قد صنف فى شي من المقاييس کتابا اذا قرنته بكتابنا هذا 
عل اك اا ها ع و ا کل ال م" 
كما ذكر أبن جنى أيضا. في باب العللء أنه جمع ما كان متفرقاً من بحوثها اقتداء 
بالحنفية الذين كانوا ينتزعون العلل من كتب محمد بن الحسن الشيباني لأنهم يجدونها 
منثورة في أثناء كلامه فيجمعون بعضها إلى بعض بال ملاطفة والرفق' . 


فالذي نلاحظه هنا ااتن خد شأنه في ذلك شأن السيوطيء ادعی انه لم يبق 
إلى التأليف في اول الو ورانا كتب ابن السراج خارج عن المعنى إلا القليل النزر. 
وأن كتيب الأخفش لا حاجة اليه بعدما كتب هو في الخصائص. 


د7د 


هذا ولجلال الدين مؤلفان آخران لهما علاقة E‏ وهما شس u‏ المغنى› 
وبغية ألوعاة. 


شرح شواهدا اي 

فکتابه في شرح شواهد المغنی يندرج ا فی اهتمامه بکتاب المغنی قائلاً : إنه شرح ما 
و بصورة E‏ ثم خطر له أن نرد E‏ مستقلاًء 1 راد 
ايا أن كانت من المطولات. ER‏ کر 

ومين الشراه ا لمذكورةء تبلغ 879 شاهداً لم يتغرف قائلي سبعة وثمانين منهاء 
وهذا ما يطرح مشكلة الاستشهاد با لا يعرف قائله. ومن الغريب أنه لم يتعرض لهذه 
القضية في مقدمة الكتاب مثل فعل عبد القادر البغدادي في خزانة الأدب» کا 
بكتفي غالبا عند ذكره الشاهد المجهول بقوله أن قائله غير معروف. 


وفي کتاب المزهر عند کلامه عمن ترد روايته نقل رأي الكمال ابن الأنباري في أن 
ما لا يعرف قائله ليس بحجة؛ ونقل أيضا n‏ الموضوع بأنه 
أنكر استدلال الكوفيين على جواز مد المقصور للضرورة» بقول الراجز 
قدعلمت أخت بني السعلاء إن نعم ماكول على الخواء 
وعلمت ذاك مع الجزاء يا لك من تمر ومن شيشاء 
بن فالغل اللها 
فکان جوابه» هذا لا يعلم قائله وليس بحجة. وذكر في شرح الشواهد ما يخالفه فإنه 
قال : "طعن عبد الواحد الطراح ... في الاستشهاد بقوله : 
لا تكثري إني عسيت صائماأ 
وقال : هو بيت مجهول فسقط الاحتجاج له" قال ابن هشام : لو صح ما قاله لسقط 


الاحتجاج بخمسين بيتاً من كتاب سيبويه'''. 


وبالرغم من هذه الملاحظة فإن شرح شواهد ا مغني من أمتع كتب الشواهد في مجال 
الأدب. ومن أحكمها منهجا لأنه يقدم ترجمة للشاعرء وملخصا للحكم المتعلق به» مع 
إيراد سياق الشاهد» وقصيدته إن لم تكن من الطوال» وإلا أعطى منها E‏ 
موضوعها العام مع شرح ألفاظ الغريب فيها. 


(1) المزهر : 142-141/1. 
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بخبة الوعاة. 

وفي كتاب البغية لم يحد الإمام السيوطي عن منهجه المعتاد في التوسع في 
البحث. والتقصي والجد في الجمع والحصر, والاجتهاد في التصنيف والتبويب. وهو يروي 
لنا قصة هذا الكتاب الذي جمع مسودته في عام 868 ه» وكانت هذه المسودة عبارة عن 
حصيلة ما ينيف على ثلاثمائة مجلد من أخبار طبقات النحاة مستوعبة منها ما طال وقصر 
وخفي واشتهر» غير أن صديقاً له يدعى ابن فهد أشار عليه في مكة المكرمة عام 869 ه أن 
يجرد منه مجلداً يحتوي على المهم من تراجم طبقات النحاة واللغويين» فاتبع نصيحته 
وأخرج كتاب "بغية الوعاة" مشتملاً على لباب تلك المسودةء وبعدما بالغ في الثناء عليه 
في خاتمة كتابه» قال :"على أني لا أبيعه جمع سلامة ولا أدعي أنه لم يفتني فيه فاضل 
أو علامةء أنّى لي ونجباء الدنيا لا تحصى» وأخبارهم شتى ولا تستقصى» خصوصاً علماء 
العجم المتأخرين فإنهم ضيعوا أنفسهم بترك تاريخ يجمع شملهم. وقد اعتنى بذلك 
ا لمتقدمون من علماء محدثيه"'. 

ولايزال هذا الكتاب من أهم مراجع تراجم النحاة واللغويين لأنه جمع جل ما أف من 


رأي السيوطي في کتبه : 

تعوّد السيوطي في مقدمات كتبه النحوية التنويه والإشادة بقيمة مؤلفاته العلمية. 
وأن يدعي فيها التفوق على كل سابق ولاحق. ففي جمع الجوامع يقول : إنه أتى بالعجب 
العجاب با لم يجمعه قبله مؤلف فحق له أن يكون على كتب الأنام سرياً وبأنواع المحامد 
رتا وعن كتابه في النكت على الألفية لابن مالك والشذور لابن هشام يقول : 


أيا أيها النحوي هذا مؤلف 
ات اما طت ارق خد 
نکم فيه من نقل عزيز وجسوده 
فدونك تأليفا زرا محرا 
ويقول عن ألفيته : 

فريدةفي كل عقسددره 
كافية للطالبين وافي سه 


(1) بغية الوعاة : 6-3/1. 


يعينك مهما تقرئ الناس اوتملي 
وأجمع فيه ما تفرق من نقلل 
يعز على من رام نهج العلا مثلي 
بو الاس ل س د اقل 


نى جبهة المختصرات غره 
بمقصد للمعضلات شانيه 


0 


وعن البهجة المرضية في شرح الالفية. يقول ودرك ملف كانه مسك سد او 
در منضد برز في إبان الشباب وميز عند الصدور أولئ الألباب. فهو شرح لطيف مئه ريح 
التحقيق يفوح؛ وجامع لنكت لم يسبق إليها غيره من الشروح . ) 

وقال إن كتاب الأشباه رالنظا تجدید لکتاب ظریف» لم OTE‏ 
منيف لم ينسج على شكله» ضمنته القواعد النحوية ذوات الأشباه والنظائر''. 

وقال عن الاقتراح إنه غريب الوضع؛ عجيب الصنع لطيف المعنى» طريف المبنى لم 
تسمح قريحة بمشاله» ولم ينسج نسيج على منواله» في علم لم أسبق إلى ترتيبه» ولم أتقدم 
الىتهذيبه*'. 

وشواهد المغني» قال إنه أفرده من حاشية حلى بها كتاب المغنى سماها بالفتح 
القريب أودعها من الفوائد a‏ لو رامه أحد غيره لم يكن له إلى 
ذلك سبیل؛ ولا فيه نصیبا. 

وان ية الرغاة : لو رآه البيهقي للع وشاحه بين يديه توقرا أو ابن الأنباري حلع 
عله فة السيرا او ابن بسام لأاضحى عاشا لنقاة تة او اقروت اى لقال هاه 
الدرة اليتيمة التي لم يقع عليه الأصبهاني حبن أتى بخربدته*. 

وعن كتاب المزهر يذكر نه فيه بعجائب وغرأائب حسنة الإبداعء وقد کان کثير 
تمن تقدم يلم باشياء من ذلك ويعتني في بيانها بتمهيد المسالك غير أن هذا المجموع لم 
يسبقني اليه سابق ولا طرق سبيله طارق(. 


ج) رأ النقاد في كتبه النحوية : 


إذا كان نقاد الإمام السيوطي أو خصومه لم يسلموا له بادعاء الأسبقية في كتبه 
فإنهم لا مناص أن يعترفوا له بسعة الاطلاع» والمقدرة على جمع المعارف» ومحاولة 
الابتكار في التبويب والتنظيم. ولقد ركز في بعض مؤلفاته على هذه الميزة الأخيرة. فقال 
في كتاب "الاقتراح" : أن جمعه وترتيبه صنع مخترع وتأصيله وتبويبه مبتدع. وفي 


کتاب "المزهر" یقول : هذا علم شریف ابتکرت ترتیبه» واخترعت تنویعه وتبویبه. 


(1) الأشباه والنظائر : 5/1. 
(2) الاقتراح :17. 

(3) شرح شواهد المغني : أ/9. 
(4) بغية الوعاة : 428/2. 
IS‏ 

(6) الاقترأح :7 . 

(7) المزهر :1/1. 
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ويبدو أن ابتكاره في الترتيب جا ء نتيجة تفكيره في أن سلكت لخر سل 
الفقه" . وأن يطبق المنهج الأصولي على تنظيم القواعد النحوية وبهذا الصدد أخذ من كتاب 

جمع الجوامع لابن السبكي تنظيمه» واعتمده في مؤلفاته النحوية. واختار نفس العنوان 
كتابه الشهور جمع الجوامع الذي ا أنه رتبه على مقدمات في مسائل عامة» تتلوها 
غه اراب اها بالکتب. o‏ 

وبقي هذا الترتيب عالقا في نفسه» حتى ولو أدى إلى نوع من التكلف مشل ما وقع 
له في تبویب کتاب الاقتراح› د فعمد الى انشاء ء باب سابع تحدث فيه عن تاريخ نشأة النحوء 
وهو لم يکن من صميم موضوعه. 

ی م السيوطي, کان ذا E E‏ 
ا نکان مغابة اسرب شخ بشم مدد هائلاً من قراعد ا معلرمات 7 ممت برمجته 
بصفة محكمةء بيد أنها مع كل هذه المزايا لا تعطي إلا ما أدخل فيها ؟. 

وبعبارة أخرى» هل قصر إبداع السيوطي عن إعماله فكره في معا جة القضايا التي 
تناولها بالبحث فاقتصر منهجه على المقارنةء والتأليف بين الأشباه والنظائر في كل فن ؟ 
وما يرشد الى هذا المنحى امران أحدهما عزوف الامام السيوطي عن العلوم العقليةء لأنه لا 
طلب مبادئ المنطق ألقى الله كراهيته في قلبه ففرج الله عنه بفتوى ابن الصلاح بتحريه. 
فعوضه الله عنه أشرف العلوم وهو علم الحديث. وكذلك علم الحساب فهو أعسر شيء عليه 
وابعده عن ذهنه» كما قال : وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبلاً أحمله''“. 

انتا SS‏ 
الذي أراد أن ب بكتب إما بجمعها وترتيبها مثل جمع الجوامع في الحديث والنحوء وإما أن 
ا 
"إن له مؤلفات كثيرة مع كثرة ما يقع له من التحريف والتصحيف فيها وما ينشأً من عدم 
استت د بالأخل من بطون الافاتر وأخذ و ا وغیرها ‏ من التصانيف 
E ANT‏ 2 


( ال ا : 4 وص 68. 


Ae 


والغالب في مصنفاته تلخيص كتب الآخرين» فقيمتها العلمية توزن بقيمة صاحب 
الكتاب الأصلي والتضارب الحاصل فيها يعود الى اختلاف الكتب الملخصة. ومن ذلك أنه 
E ES LA IC E E‏ 
الخطاب» وفي الإتقان أوهام استغلها أعداء الاسلام» ولم يتعب في الذيل بل اختصره من 
تراجم الدرر الكامنة . 

ومع ذلك فإن هذه اللاحظات النهجية. لا تغض من قيمة بحر زاخر. أغنى المكتبة 
الإسلامية بذخائر حية» جعلته مرجعاً موثوقاء ومصدراً معتمدا في أغلب العلوم 
الاسلامية. 


0. نور الدين الأشسموني 

وبعد محمد ابن أبي بكر الدماميني لمعت في أرض الكنانة عدة أعلام» منها محمد 
بن سليمان الرومي الكافيجي (ت 879 ل السیرط درس فن 
الشيخونية وغيرهاء ويقول الدكتور شوقي ضيف أنه لا بث يشق غباره في الفلسفة والمنطق 
والنحوء وله شرح على قواعد الإعراب لابن هشاء''. 

وكذالك الشيخ خالد الأزهري. تلميذ الشمني» وله المقدمة الأزهرية في علم العربية 
وشرح الأجرومية» وقواعد ابن هشام» وتوضيحه» بكتابه التصريح» وهو من المراجع المتداولة. 

وفي القرن العاشر طلع في الأجواء ا لمصرية نور الدين علي بن محمد بن عمييسى 
الأشموني» وهو ممن أخذ عن الكافيجي» فاشتهر بالتقشف والزهد والانقطاع الى التدريس. 
وقد ألف شرح على ألفية ابن مالك من أنفع ما كتب عنهاء ولقد كان صادقاً حيشما قال 
عنه : هذا شرح لطيف بديع على ألفية ابن مالك مهذب المقاصد واضح المسالك, يمتزج بها 
امتزاج الروح بالجسد» ويحل منها محل الشجاعة من الأسد. تجد نشر التحقيق من أدراج 
عباراته يعبق» وبدر التدقيق من أبراج اشاراته شرق خلا من الأتراظ الل وعلا عن 
التفريط المخل» وكان بين ذلك قواما؛ وقد لقبته منهج السالك الى ألفية ابن مالك» ولم آل 
جهدا في تنقیحه» وتهذیبه وتوضیحه وتقریبها*. 

وقد أولى الأشموني عناية فائقة لتوضيح عبارة المصنف» وبيان أخذ حد النحو من ابن 
عصفور. بأنه العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقرا اا ا و 
ا م أجزائه التي ائتلف منها. 


0 


وقد کان منهجه قریباً من م منحی ابن عقيل› إلا أنه زاد عليه في تنبيهاته وخواتمه 
وکانت آراؤه مشدودة بعرى اختيارات ابن مالك فکثيراً ما كان يصحح اجتهاده» وينتصر 
له وفي مواضع قليلةء يتعقب رأيه» أو يصوبه ويظهر هذا في الفقرات التالية» عند قول 
ابن مالك : 
كذاك خلتنيه واتصالاً اختار غيري اختار الانفصالا 
علل اختيار ابن مالك بانه الأصل. وله شاهد من الحديث والشعر. 
وکان صلی عليه وسلم قال فی ابن صیاد : «ان يکنه فلن تسلط علیه» والا يکنه 
فلا خير لك في قتله». رال ا رالا ) ) 
فإن لا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غذته أمها بلبانها 
ومنه أيضا قول الشاعر : 
بلغت صنع أخ بر إخالكه إذلم تزل لاكتساب الحمد مبتدرا 
وما غير أبن مالك وهو سيبويه فقد اختار الانفصال» لأن الضمير في البابين خبر 
في الأصل وحق الخبر الانفصال وكلاهما مسموع. مثل قول عمر بن أبي ربيعة : 
لئن كان اياه لقد حال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير 
وقول الآخر : 
أخي حسبتك إياه وقد ملئت أرجاء صدرك بالأضغان والإحن 
ثم نبه الأشموني على أن ابن مالك وافق سيبويه فى التسهيل على اختيار الانفصال 
في "خلتنيه" لاخر تدا في الأصل وقد حجزه عن الفعل منصوب اخر» بخلاف هاء 
کنته» فانه مبتداً في الأصل» ولکنه شبيه بها ء ضربته في أنه لم يحجزه إلا ضمير مرفوع» 
والمرفوع كجزء من الفعل» ثم قال إن الناظم في هذا وافق الرماني وابن الطراوة'. 
وصحح قول الناظم؛ ولو كان مخالفاً لسيبوبه» مثل قوله في "حاشا" الجر بحاشا هو 
الكشير الراجح» ولذلك التزم و ر البصريين حرفيتها ولم يجيزوا النصب لكن 
الصحيح جوازه فقد ثبت بنقل أبي زید؛ وأبي عمرو الشيباني› والأخفش وابن خروف. 
واجازه المازني والمبرد والزجاج ومنه قوله : 
حاشا قريشا فإن الله فضلهم على البرية بالإسلام والدين 
وقوله : الهم اغفرلي ومن يسمع» حاشا الشيطان وأبا الأصبغ”'. 


. 120-118/1 : شرح الأشموني‎ )1( ٠ 
.165/2 : المصدر نفسه‎ )2( 
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وفي مسألة لزوم عود الخافض لدى عطف على ضمير الخفض ذكر الأشموني أنه راي 
يونس والأخفش والكوفيبن» وقد سبق أن ذكرنا موقف الأخفش ا في مجاز القرآن. 
وما استدل به الأشموني قول الشاعر : 
نعلق في مشل السواري سيوفنا وما بينها والكعب غوط نفانف'٠‏ 
واستشهد بقراءة "حمزة". ونسبها لابن عباس والحسن وغيرهما وهي : ل تساءلون 
به والارحام ) ( النساء ‏ الآية 1). وحكى عن قطرب. ما فيها غيره وفرسه» وقال 
إنه قد يكون» منه : [ وصدعن سبيل الله وكفر به وا مسجد الحرام ‏ (البقرة ‏ 
الآية 215). إذ ليس العطف على السبيل لأنه صلة المصدر وقد عطف عليه "كفر" ولا 
يعطف على المصدر حتى تكمل معمولاته. 
وأيد ابن مالك في قوله "والمصروف قد لا ينصرف" فقال : إن الكوفيين أجازوه 
وكذلك الأخفش والفارسي وأباه سائر البصريين. والصحيح الجواز. واختاره الناظم لثبوث 
سماغة وسان التو هد نة وهو قرلا الخبائن نن مرداس : 
اکا ی رلااس فان ما ی مت 
وقول دوسر القریعی : ) 
ئا بالاو تا اغى 0 لل هه 
وقول الأخطل : ا . 
طلب الازارق بالكتائب إذ هوت بشبيبً غائلة النفوس غدورا' 
وعند قول ابن مالك : 
ولا تجئ مع أول قد اهملا بمضمرلغيررفع أهلا 
بل حذفه الزم إن يكن غير خبر وأخرنه إن يكن هو الخبسر 


فشرحة بقوله : لا يجوز ضربته وصربني زید» ولا مررت به ومر ټی عمرو. ومن 


الضرورة قوله : ) 
إذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب جهارا فكن للغيب احفظ للود 
"وألغ أحاديث الوشاه فقلما يحاول واش غير إفساد ذي عهد 


وإن كان المضمر خبرا لم يحذف لأنه عمدة ولا يقدم» E‏ قبل الذكر بل 
يؤخر. فتقول كنت وكان زيد قائماً إياه. وظننى وظننت زيد عالماً اياه. ثم ذكر الأشموني ان 


(1) شرح الأشموني : 115-114/3. 
(2) المصدر نفسه : 175/3. 
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دعوى ابن الناظم الاتفاق على منع الإضمار مقدماء فيها نظر لأن جوازه ظاهر كلام 
التسهيل؛ والكافية. ۰ 
غين أن الأشمرني ورد بعد هذا عا تهات فيا تعدبل ضويب لكلا أبن 
مالك وابنه» فذكر أن ابن الناظم صوب قوله فقال : 
واحذفه ان لم يك مفعولا حسب ٠‏ وان يكن ذاك فأخره تصب 
وأما تصويبه هو فقال أن الاه أن يقول : 
بل حذفه إن كان فضلة حتم وغيرها تأخيره قدالتزم 
ولتفادي اللبس قوله : 
واحذفه لا إن خيف لبس أويرى ‏ لعمدةفجيءبهمؤخرا 
ومن هذا التنبيهات قوله ان المازني قاس المتعدي إلى ثلاثة على المتعدي إلى إلنينء 
وعليه مشى في التسهيل. فتقول عند إعمال الأول : أعلمنى وأعلمته إياه زيد عمرا قائماً 
وفي إعمال الغاني تقول : أعلمنى:وأعلمت زيدا قائماً إياه إياه. وأعلمت وإعلمني زيد 
عمرا قائما إياه إياء"'. ) 
ومن تنبيهاته في هذا التنازع أنه لا يتناول ال حال والتمييز خلافا لابن معطي . 
هذا ولقد وضع محمد بن علي الصبان حواشي على شرح الأشموني وصفها بأنها 
"'شربقة› وتقريرات جليلة منيفة؛ وتداقبقات رأئقة" (3) نطقت بدقائق هذا الشرح ونکاته 
وكشفت النقاب عن وجوه مخدراته ومخبئاته» وأوضحت في مكنونات أسراره ما خفي على 
الوأقفين: وأبرزت من غرائس ابكار ةما أحتجبا غر الثاظ ر" . 
وذكر الصبان في مقدمة حاشيته أنه اعتمد على شيوخ عدة منهم العلامة المدابغيء 
والسيد البليدي. والفهامة الفاضل يوسف الحنفيا5. وقال أنه كمل هذه الحاشية عام 
3ه .وهذه الحاشية من المراجع المتداولة في محاظر شنقيط. 


(1) شرح الأشموني : 107-104/2 . 
(2) المصدر نفسه : 108/2. 
(3) حاشية الصبان : 3/1. 
(4) المصدر نفسه : 357/4. 
(5) المصدرنفسه: ا/3. ٠‏ 
(6) المصدر نفسه : 357/4. 
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الباب التالث 


مذرسة ابن مالك كفو الزوايا امخربية' 


1. أبن أجروم: 

ني السنة الي ودع يها ابن مالك الحباة رولد أبو غد الله جمد بن دارود 
الصنهاجي الفاسي المعروف بابن آجروم النحوي المقرئ. ألف هذا العالم مقدمة صغيرة لا 
تتجاوز عدة صفحات» ولكن كتب لها أن تعم الخافقين» وأن تنال من الشهرة والذيوع ما 
نالته خلاصة ابن مالك لم تكن الأجرومية منافسة لألفية ابن مالك وإنما كانت بمشابة 
"ابنة" لها تسير إلى جنبها. كانت البنت تتحدث إلى الصغار في الكتاتيب وتعين المربين 
والربانيين على تعليم الناشئة بصغار العلم؛ وبعد مرحلة الكتاب» فما عليهم إلا أن يتابعوا 
دراسة النحو في الخلاصة» وإذا ما سلكوا طريقاً أخر؛ فإن الأجرومية قدمت من هذا الفن 
ما لا يسع جهلهء لأنها شملت ما يعرف من النحو ضرورة لجميع الدارسين. 

انطلقت هذه الومضة من ينابيع فاس» وكانت ثمرة تجربة تربوية عريقةء إذ لا ننسى 
أن هذه المدينة كانت معقل مدرسة أبي طاهر المعروف بالخدب/ء وتخرج فيها ابن خروف؛ 
وامتدت إليها تعاليم أبي موسى الجزولي المراكشي وابن أبي الربيع السبتي» قبل أن يغرس 
فيها المكودي مدرسة ابن مالك التي عرفت تأصلاً وترسيخا بين أساطين جامع القرويين. 

ولنعد الآن الى الحديث عن ظاهرة الآجرومية» وعما تلقته من قبول واعتناء. ومن 
الحكايات المأثورة عند العامة أن ابن آجروم لما أكمل كتابة مقدمته رماها في نهر فاس 
قائلاً اذا كانت خالصة لوجه الله ومقبولة عنده تعالى فإن الماء لن ينالها بضررء وكأنه يريد 
أن يحوها من خاطره إن محاها الما ء فأنغجى الله المقدمة من المحو والغرق وكتب لها النشر 
)1( براجم مقال الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله عن النحو في ا مغرب (جريدة العلم). 
(2) لخدب : وهو و آپو بكر A‏ اشتهر بعدریس الكتاب, وله عليه طرر 


سنة 580. 
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والقبول. بكفينا أن نحيل الى دراسة صدرت عن الأستاذ سعيد بنفرحي استعرض فيها 
عدد الذين شرحوا هذه المقدمة. أو نظموهاء وقد بلغوا المائة. 
واذا كان الأستاذ قد بذل جهدا كبيراً في إحصاء المهتمين بالآجرومية فإنه لم يبلغ 
مدی حصرهاء لأن لپا في محاظر شنقيط عشرات الشروح والأنظام لم يذكر الأستاذ 
بنفرحي منهم سوی اثنین من علماء ولات" 
لم تبرز مقدمة ابن أجروم إلى الوجود حتى صارت هي الكتاب المدرسي الأول في 
المرحلة الابتدائيةء وبذلك حلت محل المقدمات التي في مستواها مشل النموذج الت قري 
وملحة الحريري” ولمع ابن جني» شأنها في ذلك شأن الخلاصة التي نسخت جمل الزجاجي 
وإيضاح أبي علي الفارسي » ثم صارت أساسا في المناهج التربوية تناولها العلماء بالشرح 
والنظم والتعليق. 
ومن أشهر شراحها خالد الأزهري" وعلي بن ميمون الشريف الحسني الذي كان 
فاضا بشفشارن ( ت 012 ه) اخم ن ا بن يوسف الدقون الصنهاجي (ت 912 
ه)“ وتوالت عليها الشروح والأنظام في المشرق والمغرب» ومن أنظامها الكثيرة نشير إلى 
ا ا : 
الدرة البهية ک نظم الأجرومية لشرف الدين يحيى بن نور الدين بن موسى بن 
عميرة العمريطي' ويقول في مقدمة هذه النظم : 
وبعد فاعلم أنه لما اقتصر جل الورى على الكلام المختصر 
وكان مطلوبا أشد الطلب - من الورى حفظ اللسان العربي 
امعان اران ول الت ةا ال انى 
والتخسى أولى اوا ان يعلما إذالكلام دونه لن يفهما 
وكان خير كتبهالصغيره كراسة لطيفة شهيره 


ا ری ا وو ی 

(2) الحريري أبو محمد القاسم بن علي البصري ( ت 515 أو 516 ه) صاحب المقامات المشهورة وانظر ترجمته في 
وفيات الأعيان ج 4 ص 63ء ومعجم الأدبا ءج 5 ص 220 وة الرعاة: ج 2 ص 257. 

)3( خالد بن عبد الله الجرجاوي الأزهري ) 905-838( صاحب المقدمة الأزهرية والتصريح بمضمون التوضيح وغيرهاء 
ترجم له الزركلي في الأعلام. ج 2 ص 297 . 

e e راجع کنون‎ (4) 


الأعلام. 14 
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في عربها وعجمها والروم ألفها احبر ابن آجروم 
وانتفعت أجلةبعلمهاا ٠‏ مع ما تراه من صغير حجمها 
نظمتها نظماً بديعاً مقتدي بالأصل في تقريبها للمبتدي 
وقد طبع هذه النظم عدة مرات. ومن نظمها ايضاً ا يمون بن مساعد المصمودي مولی 
أبي عبد الله الفخار"'“ (ت 816 ه) الذي يقول في نظمه : 
والقصد من ذا الرجز المقشرب تعليم أولاد صغار المكتب 
أيقنت أن النظم فيما أدري أشهى وأولى من نفيس النشر 
هذا ويعتقد جمهور المؤرخين أن ابن آجروم كان كوفي النزعة » مستدلين باستعماله 
بعض اصطلاحاتهم» وقد ألمح لكوفيته العلامة محمد الحسن بن أحمد الخديم اليعقوبي 
الشنقيطي في نظمه لمشاهير النحويين فقال عنه : 
محمد ذو الفضل والعلوم ٠‏ وهو الذي يدعى ابن أجروم 
بالضم للجيم ورا مشدده على طرق كرفا شش تكد 
را ال اة ايقل رة اة 
لم يتعمق في مسائل القياس والتعليل» وإن كنا نجد نوعاً من الالتقاء بينه وبين مقدمة 
الجزولي في بعض الحدود . والأهم من كل شيء أنه اخس اختيار ما يصلح للمبتدئين› 
ھک على الابواب اة 2 في أسلوب ب e i E‏ 
۴ سنب دورها a‏ 


2 المکودی : 
اشتهر من المكوديين اثنان كلاهما شاعر مجيد وأديب بارع أحدهما أبو عبد الله 
المكودي. ولقد ذكر له العلامة عبد الله كنون عدة مقطعات غزلية جمعت بين الرقة والإبداع 
(1) ميمون بن مساعد الملصمودي مولى أبي عبد الله الفغخار (ت 816 ھ) ترجم له السخاوي في الضوء اللامع» 
ج 10 ص 194 . والزركلي في الأعلام؛ ج 7 ص 342. 
(2) هداية النحاة إلى معرفة النحاة ص 9. وترجمة ا مؤلف في ص 
(3) راجع ص 
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رحماك بي فلقد خلدت في خلدي 
حللت عقد سلوي عن فؤادي إذ 
مرآك بدري وذكراك التذاذ فمي 
ومنها : 
غرامي فيك جل عن القياس 
ولا أنسى هواك ولو جفاني 
ولا أدري لنفسي من كمال 


هری اکان منه حرقة الكبد 
ودين حبك أضماري ومعتقدي''' 


وقد اقا یکل کاس 
عليك أقاربي طرا وناسي 
سوی ات لبعدك غير تاس 


أ) شخصية المكودي و مولفاته : 
والشاني هو أبو زيد عبد الرحمن بن صالح المكودي النحوي الشهير مؤسس مدرسة 
أول من أقرأً ألفية ابن مالك ويذكر شارحوها انه تلقاها من بعض الطلبة» فاستحسنها 
وأقر تدريسها ثم وضع عليها شرحيها الكبير والصغير ويردد شراحها بعض أقواله» 
ومنها روایته لبیت ثامن من خطبتهاء وهو : 
فما لعبد وجل من ذنبه ٠‏ غيرالدعاءورجاء ريه 


إذا عرضت لي في زماني حاجة ِ 


وقفت بباب الله وقفة ضارع 
ولست تراني واقفاً عند باب من 


(1) راجع كنون : النبوغ المغربي. ص 691. 
(2) المصدر نفسهء ج 3 ص 692. 
(3) المصدر نفسه؛ ج | ص 210. 
(4) المصدر نفسهء ج 1 ص 210. 


وقد أشكلت فيها علي المقاصد 
يقول فتاه سيدي اليوم راقد 
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وقد اشتهرت مقصورته التي أنشأها في مدح الرسول َد وقد ضمنها کثبراً من 
النصائح والحكم» ويقول في أخرها : 
مقصورة لكنها مقصورة على امتداح المصطفى خير الورى 
فقت علاء كل ذي مقصورة وإن هم نالوا الأيادي واللهسى 
فحازم قد عدغير حازم وابن درید لم یفده ما دری 
وقد أورد العلامة عبد الله كنون في كتاب النبوغ المغربي نبذة منهاء وله عليها شرح 
مطبو ع" . 
) ومن شيوخ عبد الرحمن المكودي عبد الله الونقيلي» أما تلامذتهء فإن من أبرزهم 
محمد بن مرزوق الحفيد» وعرف من مؤلفاته زيادة على شرحه للألفيةءنظمه الذي يعرف 
بالبسط والتعريف في علم التصريف الذي يقول في أوله : ۰ 
الللمذللهالاى رتا اة الج افا 
وذكر اسم هذا النظم فقال : ` 
سميته بالبسط والتعريف في نظم ما جل من التصريف 
فهو جدير ن تلب وغد وتتلقى بالقبولحجته 
ومن هذا النظم يخاطب نحاة عصره : 
ؤلو نهوا عن الهوى النفوسا ٠‏ وجانبوا التمويه والتدليسا 
لسلموا أني فيهم ماهر ٠‏ وور فهمي في العلوم باهر 
لكن كبار أهل هذا العلم ‏ بدون تحقيق له وفهم 
ولقد تناول في هذه الأرجوزة المختصرة . لأنها لا تتجاوز أربع مائة بيت وتسعة 
أببات. مجمل قضايا التصريف: فخحدت عن أبنب ة الأسماء والأفعال افيد راط 
فعغرفة الحروف الأضلية والزوائدء ثم تحدث عن مسائل الإبدال ونوادر الإعلال والإدغام 
وختمها بقوله : ) ) 
و اوت کر غلم فصل ما 
حوى جميع ماله قصدنا ٠‏ فتملكن فوق ما أردنا 
فأحمد الله على تمامه ٠‏ وما تولاني من إنعامه 


ثم صلاته على خير البشر محمد مانم في الروض الزهر 
واله وصحبه الجميع أولي العلا والمنصب الرفيع'' 


وقد a‏ بشرح لهذا ااا 


ب) نموذجح صن شرحه للألفية : باب التنازع : 

وإذا كان الشرح الكبير للألفية قد ضاع أو أحرقته يد آثيمة فإن شرحه الصغير ظل 
في المغرب الكتاب المعتمد في التدريسء والمرجع الأول في التصنيف» فتوالت عليه الطرر 
والحواشي» ون تناوله بالتوشيح والتعليق. ادريس المنجرة (ت 1192ه)» ومحمد بن أحمد 
ابن جلون (ت 1137ه). وسيدى أحمد المرنيسى (ت 1272ه)» وعلي بن محمد بركة 
ااا خد د حر ن ع (ت1310ھ)2 ٠‏ 

وشهرة هذا الشرح تعود إلى جمعه بين الاختصار والإيضاح ودقة منهجه. ونقدم 
فيما يلي فصلا منه كنموذج لتناوله للخلاصة وذلك في باب التنازع إذ يقول : 

التنازع هو أن يتقدم عاملان رقا عنهما معمول واحد وكل واحد من العاملين 
بطلبه من جهة المعنى وقد بين ذلك بقوله : 
(ص) إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل 
(ش) المراد بالعاملين هنا الفعل وما جرى مجراه ولا مدخل للحرف في هذا البابء 
وشمل قوله عاملان الفعلين كقوله عز وجل [ آتونى أفرع عليه قطرا 4 (الكهف ۔ 
الآية 96) والاسمين كقول الشاعر : 
) عهدت مغيا مغنيا من أجرته فلم أتخذ إلا فناءك موئلا 

والفعل والاسم مع تقدم الاسم كقوله تعالى : < هاؤم اقرءوا کتابیه ) ا 
الحاقة . الآية 18) والفعل والاسم مع تقدم الفعل كقول الشاعر : 

لقدعلمت أولو المغيرة أننى لقت فلم أنكل عن الضرب مسمعا 


(1) حسن جلاب أبو عبد الله المرابط الدلائي» ص 332. 
(2) النبوغ المغربي» ص 305. 
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$ 


ومعنى اقتضيا طلباً فخرج به نوعان : أحدهما أن يكون أحد العاملين لا بقتضي 

عملاً في المتنازع فيه كقول امرئ القيس بن حجر : 
ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال 

فإن أطلب غير طالب لقليل والفانى أن يؤتى بالعامل الثاني توكيدا للأول كقول 
الا ا 
فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبس احبسِ 

فإن "أتاك" الثاني غير طالب للاحقون لأنه أتى به توكيدا لأتاك الأول. 

وفهم من قوله في "اسم" أن المتنازع فيه لا یکون أكثر من اسم واحد» وفهم من قوله 
"قبل" أن المتنازع فيه لا يتقدم على العاملين لأن العمل لأحدهما وفي ذلك خلاف» وقوله 
"فللواحد منهما العمل" يعنى ولا على أحدهماء و"عاملان" فاعل بفعل محذوف يفسره 
"افتضيا" وفي اسم متعلق "باقتضيا" وكذلك "قبل" و"عمل" مفعول باقتضيا ووقف عليه 
بالسكون على لغة ربيعة» و"العمل" مبتدأ وخبره للواحد و"منهما" في موضع الحال من 
الواحد وفهم منه جواز إعمال كل واحد منهما ولا خلاف في ذلك وإنغا الخلاف في الاختيار 
وقد نبه عليه بقوله : ا ) 
(ص) والفاني أولى عند أهل البصره واختار عكسا غيرهم ذا أسره 
انا اخار اهرون اال الات لق من الل , اخار الك يون اعا اال 
لسبقة والصحيع مذهب البصريين لأن اعمال الثاني في كلام العرب أكثر من اعمال الأول, 
ذكر ذلك سيبويه» وصرح الناظم بأهل البصرة وفهم من قوله "غيرهم" أنهم أهل الكوفة 
لكونه أتى بهم في مقابلة أهل البصرةء و'الثاني" مبتدأ وهو على حذف مضاف والتقدير . 
وإعمال الثاني و"أولى" خبره وعند متعلق بأولى» و"عكسا" مفعول اختار وغيرهم فاعل؛ 
و"ذا أسرة" حال من الفاعل وأسرة الرجل رهطه وكنى بذلك عن كثرة القائلين باختيار إعمال 
الأول ثم قال ٠:‏ ) 
(ص) وأعمل المهمل في ضمير ما . تنازعاه والتزم ما التزما 
(ش) "لمهمل' هو العامل الذي لم يعمل في الاسم المتنازع فيه فيعمل في ضميره وقوله 
و"التزم ما التزما" يعني من مطابقة الضمير للظاهر ومن حذف الفضلة وثبات العمدةء 
ومن وجوب حذف الضمير في بعض الأحوال» وتأخيره في بعضها. ولفظ صالح لوقوعه 
على جميع ما ذكر و"ما" الأولى موصولة واقعة على الاسم المتنازع فيه وصلتها 
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تنازعاه والضمير العائد على الموصول الهاء في تنازعاه وفي متعلق بأعمل ثم أتى بثالين 
قال 
(ص) کیحسنان ویسیئ ابناکا وقد بغى واعتديا عبداكا 
(ش) فال مال الأول على اختيار البصريين وهو اعمال الثاني فابناك فاعل يسيء ويحسنان 
هو المهمل ولذلك عمل في ضميره وهو الألفء والمغال الثاني على اختيار الكوفيين وهو 
إعمال الأول فعبداك فاعل بغى واعتديا هو المهمل» ولذلك عمل في ضميره وهو الألف من 
اعتديا وفهم في المثالين أنه يجب إضمار المرفوع قبل المفسر وبعدهء فأما على إعمال الأول 
فتشترك الفضلة مع العمدة في الإضمار في المهمل وهو الثاني وأما على اهمال الأول ففيه 
تفصیل نبه عليه بقوله : 
(ص) ولا تجئ مع أول قد أهملا ممضمرلغير رفع أهلا 
(ش) يعني أن المهمل إذا كان أولا وكان يطلب ضمير الاسم المتنازع فيه بالنصب لم 
يضمر فيه نحو ضربت وضربني زيد ولا كان المنصوب شاملا للفضلة ولا اصله العمدة اشار 
إلى أن حكم الفضلة لزوم الحذف بقوله (بل حذفه ألزم إن يكن غير خبر) وغير الخبر هو 
الفضلة وهو تصريح ما فهم قبل من قوله ولا تجيء مع أول قد أهملا ثم أشار إلى أن الحكم 
فا لش ةدوف ما Sl‏ عن المفسر بقوله (وأخرنه ان يكن 
هو الخبر) فمن كونه منصوباً ينبغي أن لا يضمر قبل الذكر كالمرفوع ومن كونه عمدة في 
الأصل ينبغي أن لا يحذف فوجب عنده الإضمار والتأخير ومثال ذلك ظنني وظننت زيد 
قائما إياه تجوز في إطلاقه الخبر على ما هو عمدة الأصل أذ فرق جن أن نکن اضل 
الخبر أو المبتدأً لأن كل واحد منهما عمدة في الأصل . 
وإذا حمل على هذا لم يحتح إلى ما قاله الشارح اى وقوله "مع متعلق 
مجيىء وكذلك "بمضمر" وقد "أهملا" في موضع الصفة لأول ولغير متعلق "بأهلا" ومعنى 
أهلا جعل أهلا لغير الرفع وحذفه مفعول مقدم "بالزم" وإن يكن شرط حذف جوابه لدلالة ما 
تقدم عليه وکذا "إن یکن هو الخبر" وهو ضمیر فصل بین کان وخبرها او توکید لاسمها او 
مبتدأ خبره الخبر والجملة خبر كان ثم قال : 
(ص) ٠‏ وأظهر إن يكن ضمير خبرا لغير ما يطابق المفسرا 
(ش) يعني أن الضمير إذا كان خبراً عن شيء مخالف لمفسره في الإفراد والتذكير 
وفروعهما وجب إظهاره لأنه إذا أضمر موافقاً للمخبر عنه خالف المفسر وإذا أضمر موافقاً 
للمفسر خالف المخبر عنه و"إن يكن" شرط محذوف الجواب لدلالة ما تقدم عليه و"لغير" 
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في موضع الصفة "لخبر" أو معمول له و"ما" موصولة واقعة على المفعول الأول وصلتها 
الجملة التي بعدها ثم مثل ذلك بقوله : 

(ص) نحو أظن ويظناني أخا _ زيدا وعمرا أخوين في الرخا 

(ش) فهذا المخال على إعمال الأول. فالثاني الذي هو يظناني هو المهمل ولذلك عمل في 
الضمير المثنى» فكان حق مفعوله أن يكون ضميراً لكنه لو أضمر مفردا مفعوله الثاني 
الذي هو أخا لكان موافقا للمخبر عنه وهو الياء من يظناني ويخالف المفسر وهو أخوينء 
الواشي مثنى موافقا للمفسر بخالف المخبر عنه فوجب إظهاره لذلك وفي بعض نسخ 
المرادي في هذا الفصل تخليط والصواب ما ذكرت لكى''. 


3. ابن زكري : 

اشتهر عند المؤرخين عالمان كلاهما يحمل اسم ابن زكري» وهما : 

1. ابن زكري التلمساني : 

وا ی ا و 
0 ه)» اشتهرت قصة بدا دراسته على ابن زاغو بعدما کان عاملاً فی دکان للطرز. ومن 
تبر قان بن شع الاي (ت 054 عا ران رون القت ( ت 4047ا ومن 
تلامذته ابن مرزوق الكفيف» وله مؤلفات في العقائد منها بغية الطالب في شرح عقيدة 
ابن الجحاجب''. وهو الذي استجازه تلميذه أحمد بن محمد بن الونيدي المعروف بابن الجحاج 
(ت 930 ه) بأرجوزة موشحة بأشطار خلاصة ابن مالك أولها : 

يا من ينادي طالبا أنيقصدا "ماللندايصلح نحو أحمدا" 

فاقصد آبا الغفباس بيت العرف "فذاك ذو تصرف في العرف" 

وسيدي يدني القصي إن دنا '"ورجل من الكرام عندنا' 

ولاإبس ثوب المعالي والهسدى "ولا يلي إلااختيارا أبدا" 

ا لى ال الد "فهو به في کل حکم ذو ائتسا" 

ما إن ترى عيناك من كتب الملا "ماليس معناهله محصلا"() 


(1) راجع أبن غازي : اتحاف ذوي الاستحقاق. 


)2( راجع البستان لابن مریم ص |4| . 
(3) المصدر نفسه 
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آ) علمه و مكانته : 
اما ابن زكري الفاسي هو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن زكري الفاسي» 
المتوفى سنة 1143ه. يقول عنه محمد بن جعفر الكتاني في سلوة الأنفاس : إنه ممن تقصر 
عن محاسنه الأقلام» وتكل دون منتهاها ألسنة الأنام» أمره أشهر من نار على علمء فكأنه 
نفائس الدر المكنون» إلى أن بلغ غاية الأرب» في تحقيق علوم الأدب من النحوء 
والتصريف› واللغة» a‏ والبديع؛ وصناعة الشعر؛ والترشتل: 
اتشات الترت ووانام 
ويذكر من تأليفه شرح الفريدة» وشرح النصيحة العطائية» وشرح الصلاة 
المشبتة بارعا ارو واي دى تون بن هشام. وصل فيها الى المفعول 
المطلق وتعليقه على صحيح البخاري. افيا ع راش ا وتالیفه كلها قي 
غاية التحقيق وله همزية في مديح الرسول ية عارض بها قصيدة البوصيري. وقد شرحها 
في جزآین 
قرا ابن زكري على الشيخ أبي عبد الله محمد بن عبد القادر القاس اوقل ا 
العباس أحمد بن العربي بن الحاج والشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد المسناوي 
e‏ : : 
لي 
E‏ 
وأطراه نغراً ومدحه شعراًء من ذلك قوله : 
اجلت فی الاس کي E EEE‏ 
فلم اج د طسولاغع مسري بخ اکشیځی ابن زکری 
تا اهل ودي وسسسري ومن ووأ وسط صدري 


ان ت e ٤‏ ۳ 2 ل ذک علیک ار ۰ زک ئ 


. 158 سلوة الأنفاسج | ص‎ )١( 

(2) كنون : النبوغ ا مغربي» ص 289. 

(3) راجع شرح أبن زكري على فريدة السيوطي. 
(4) راجع الوسيط في تراجم أدباء شنقبط» ص 8. 
(5) الأشباه والنظائرء ج 7 ص 145. 

(6) شرح ابن زكري على الفريدة في باب النعت. 
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f E FID ET HT BEET | 


سلام من الله السلام ورحمة 
سؤال غریب دون شنقيط أرضه 
إذا شبه الهادي بها وجه مرشد 
قراه لدیکم» آهل فاس» جوابسه 
سما بكم علم البيان وحقه 
أ الک ماسر اهار را 
فلم يات عنه "مله" أو ھن وعائه 
فإن تك أسرار المعاني خفية 
يمدك في الإتقان علم تبسشسه 
وقاك الذي أبداك كالنجم يتقي 


من البعد تيه يتصلن بتيه 


تشابه في عینیه وجه متیيه 


بنص بيان في البياأن وجيسه 
إذا ما هوى ظن بمختلجيه 
E E‏ 
لأمردقيق جل ثم بخيه 
فمراتهاافكاركل نبيسه 
تفردت في العليا بدون شبيه 
وخليت عن سفسافه ورديه 
قياس أصولي ونص فقيه 
به الغي من يبغي الهدى ويعيه 


وقد أجاب الشيخ محمد البدالي عن هذا السؤال قائلاً : 


فلو قال فرضاً ربنا "من وعائه" 


يؤدي إلى عود الضمير ليوسف 
او قال ف اخخل اال 


نذلکم بعد الفگر فيه 


رتائت شنا نفس کل ن 


ولعل سبب خطاب سیدي عبد الله بن محمد لابن زكري کونه اطلع على جواب هذا 
الأخير على أبيات الصفدي التي خاطب فيها السبكي وهي : 

أسيدنا قاضي القضاة ومن إذا 

ومن كفه يوم الندي ويراعه 


على طرسه بحران يلتقيان 


(1) محمد بن عبد القادر (ت ١16‏ أه) ب علي بن يوسف الفاسي من أعلام الأسرة الفاسية المشهورة من مؤلفاته 
تکمیل المرام بشرح شواهد ابن هشا, ٫المباحث‏ الإنشائية في الجملة الخبرية والإنشائية وشرح أرجوزة العربي 

. الناسي ني مصطاح الحديث رحاشية . > ى مختصر خليل وتحفة المخلصبن شرح الحصن الحصين› » ترجمته في سلوة 
الأنفاس. ج !1 ص 316. 
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ومن إن دجت في المشكلات مسائل 
رأيت كتاب الله أفضل معجز 
ومن جملة الإعجاز كون اختصاره 
ولكنني في الكهف أبصرت آية 
وما هي "إلا استطعما أهلها" فقد 
فما الحكمة الغراء في وضع ظاهر 
فارشد على عادات فضلك حيرتي 
فکان جواب ابن زکري قوله : | 
نعم يقتضي التكرار إبداء حكمة 
ولاسيما اوفى الكلام بلاغة 
وإن رمت شرحاً يبد مكنون فهمها 
فلستت اقول مغن الاسسن راخدا 


بل الأول التعميم فيه لكل س 


وفي لفظ الاستطعام أقوى قرينة 
والحاق موسى البعض بالكل منهم 


ب ۰ . : . ی 


ا شرح ريد ة الوط : 


جلاها بفكر دائ اللمعان 
لأفضل من يهدى به الفقلان 
E E EET‏ 
بها الفكر في طول الزمان عنان 
نری استطعماهم مشثله ببیسان 
مكان ضمير أن ذاك لشسان 
تال اغد بان با 


ي اليد الق راي فيان 
وألطفه سرا وأوفضى معاني 
ويجلي دجاها فاستمع لبياني 
ولا بدع في الغيرين يجتمعان 
اكن ظاهر في شاهد الآيتان 


) على قصد بعض الأهل» فاختص ثان 


بانکاره التقديم ان 
ا اغا سرا 


يذكر ابن زكري أن شيخه محمد المسناوي هو الذي حضه على شرح الفريدة ويقول 
عنه : قصدت به حل ألفاظ ألفية الإمام العلامة سيدنا الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه 
الله تعالى ورضي عنه ونفعنا به في ا ووشحته بفوائد يضطر إليها النجيب» 
ويعترف بعظم مقدارها الفطن اللبيب» ولا يجدها في غيره عا اطلعت عليه ووصل علمي 
إليه. والكلام مع أهل الإنصاف» ولا عبرة بن معه من الدعوى ما يصد عن جميل 
الأرصاف . 


(1) أبو العباس أحمد بن العربي ابن الحاج. 

(2) محمد المسناوي (ت 1136ه) من أعلام الزاوية الدلائيةء تولى الإفتاء بفاس» وله عدة كتب أكثرها في 
التصوف. ترجمته في سلوة الأنفاس 44/3. 

(3) شرح ألفريدة (المقدمة). 
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ويقول تلميذه الشريف عبد المجيد المنالي الزبادي عن هذا الشرح : 
يا أامامالهالخصالالحميده والسجايا مع المزايا العديده 
وأطاعت له العلوم أصولاً وفروعاألهاالبحارالمديده 
وضح النحو مشل شمس بأفق عنسدما جئتنا بشرح الفريده 
فجزاك الإلاه خير جزاء ياابن زكري كما نفعت عبيده' 
لقد كان حقاً كتاب المهمات المفيدة» من أهم وأفيد ما كتب من نوعه لأنه تاز 
بالضبط والتحرير وإحكام المنهج. وينم عن تبحر ابن زكري في علم النحو؛ وعن مدى 
اطلاعه على أمهاته ودواوينه مع دقة الملاحظات» والتمهر في سلوك طرق الاشتدلال. 
ولقد التزم في هذا الشرح بتوضيح معاني المتن» وبإعرابه» وبيان الحكم المنصوص 
عليه» ومدى موافقته لرأي متقدمي النحاة. ثم يقارن بين قول السيوطي» ومقال ابن مالك 
في الخلاصة من حيث الأسلوب. أو المضمون. وإذا كان الحكم من زوائد السيوطي على 
ألفيه ابن مالك بين ذلك في شرحه. 
وکشيراً ما يدلي اتف ار ا للناظم وتارة يخالفه. E‏ مغالن قد 
تکرر نوعهما کشیرا في هذا الشرح. ) 
فمن تأييده للسيوطي قوله في ترتيب الفريدة وأسلوبها : إن القواعد والأبواب 
مشبتة فيها في مظانهاء وإن عبارتها أوضح في الغالب من عبارة الخلاصة . وعند قول 
ا ) 
وحذف عامل أجز. وبلزم ٠‏ في بدلمنفعله بنتظم 
کویله وویحه لبیکسا سبحان م معاذ م سعدیکا 
وعجيبأمنتهوخمداأشكرا كذاكرامةسلاما خجسرا 
قارن بين ما قاله السيوطي هذا وقول ابن مالك : 
والممحذف حتم مع آت بدلا من فعلهكندلااللذ كاندلا 
وذکر قول ابن هشام : "إن الحكم صحيح والمشال فاسد" لأنه لا يمتنع اندل ندل وذ کر 
تحرير الرضى في هذا النوع من المصادر. وفي أخر كلامه انتقد ري ابن مالك في هذه 
الملسألة» وخلص إلى القول إن المصدر النائب عن فعله من قسم المصدر المؤكد» وهو في 
معنى الاستشناء من قوله : "وحذف عامل المؤكد امتنع"؛ ويزيد قائلا وقد خرج بحمد الله 
(1) شرح الفريدة (القدمة). 
(2) نفس المصدر. 
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لبنا خالصا من بين فرث ودءم. فيثبت في هذا المقام بأنه مزلة وقد عرفت کم بین ما 
E‏ و 

ولا و لازم الصدر ولا ما الذكر أو تصرفا قد حظلا 

a E‏ ولاالخمس الأخر 

قال ابن زكري قوله : "وما نفي ۔ عطف على "دام" و"ما" متعلق بنفي» أي بهذا 
اللفظ أي يمتنع تقديم الخبر على الأفعال المنفية ب "ما" وظاهره يوهم أنه لا يجوز "ما 
قائماً كان زيد" ونحوه وليس كذلك بل الممستنع تقدم الخبر على نفس "ما" لأن لها صدر 
الكلام. فقول الخلاصة : 'كذاك سبق خبر ما النافية". أحسن مته*2, ٠‏ 

ومح ما يتمیر به شرح الفريدةء من الإحكام والشمول؛ فإنه لیس من السهولة کان. 
لقد كتبه المؤلف بأسلوب مناطقة الفقهاء. واعتبر وحدة المعنى في الحكم دون مراغاة وحدة 
البيت في النظم. واقتصر في كثير من الشواهد الشعرية على الجزء الذي يشل الحكم. فجاء 
كتابه وكأنه كتلة متراصة. مشحونة بالفتاوي والتعاليل المنطقية. فتكررت فيه : "فإن قلت 
قلت"» ويزبد في صعوبة قتراءته» أنه طبع في فاس بالمطبعة الحجريةء بلا فقرات ولا 
فواصل. فظهر وكأنه مجموعة من الأنقال المتراصة؛ لا يستسيغه إلا الباحث المختص. 

وا مال التالي يعطي نموذجا من هذه النقول. 

ففي باب الإضافة يقول السيوطي : ) 

تنوينا أو نوناً للإعراب احذف ٠‏ مهما تضف والثاني اجرر واأنو في 

أو لاما أو "من" في التي تعريفا أو تخصيصا اعطت وهي محضةا 

ويقول ابن زكري : و"تنوينا" مفعول احذف والمتبادل من التغيير بالحذف أراد الظاهر 
وقد تقدم في باب التمييز أن الحق أن لا تنوين مقدرا فيما لا بنصرف» والإعراب نعت لنون 
ور ا لمثنى SEE‏ وما لحق بها ا E‏ 
1۱ شرح الفریدة (باب المفعول المطلق) ETT‏ رمحمد قي الله 
(2) شرح الفريدة (باب كان وأخواتها). 
(3) بقية البيت تتعلق بحكم آخر. 
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لأنهما علل لتمام الاسم والإضافة تقتضي عدم التمام لافتقار المضاف إلى المضاف إليه 
) الموجب لتنزيل المضاف اليه منزلة جزء المضاف» بخلاف افتقار المبقدا للخبر في نحو زيد 
أك أي متی انا احذف منه ما ذکر إن کان فيه فالأمر دليل الوجوب. 

ويجر المضاف إليه بالمضاف لما تقدم وفيه إشكال لأن الاسم لا يعمل في هذا الباب 
إلا لنيابته عن الحرف وهو غير منوي في اللفظية كما يأتي فإذا لم يكن حرف فكيف ينوب 
الإسم عنه قال الرضى ويجوز أن يقال عمل الجر لمشابهته للمضاف الحقيقي» فتجرد عن 
التنوين أو النون لأجل الإضافة. وقد تقدم كلام المصنف أن العامل الإضافة وقال هنا في 
الشرح وجب جر المضاف إليه با مضاف لما فيه من معنى "من" او"في" او"اللام". 

ويزيد قائلاً : الإضافة على ثلاثة أقسام : 

أ) منها ما هو على معنى "في" وضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف 
زمنياً نحو # بل مكر اليل 4 (سبأ ‏ الآية 33) أو مكانياً نحو [ يا صاحبى 
السجن 4 (يوسف الآية 41) وقدمه الماتن اعتناء به لأنه أغفله كثير من 
النحويين مع أنه ثابت في الكلام الفصيح. 

ب) ومنها ما هو على معنى "من" وضابطه ان يكون المضاف إليه جنسا للمضاف 
وهذا بتضمن أمرين : 
أولأً : صحة إطلاق المضاف إليه على المضاف فيخرج بعض القوم ونصف القوم 

ويد زيد ووجهه فالإضافة إليه معنى اللام لأنك تريد بالقوم واسم الكل 
لا يطلق على البعض. | 
ات : صحة إطلاقه على غيره فيخرج جميع القوم وذات زيد وطور سيناء 
وسعيد كرز ومسجد ال جامع فالإضافة فيه بمعنى اللام فإن قلت ما تقدم 
من خروج بعض القوم ويد زيد مشكل فإنه يقال بعض من القوم ويد من 
زيد قلت "من" هذه غير التي تضمن معناها الإضافة. 
قال الرضى : من التي تتضمنها الإضافة هي المبينة كما في خاتم من حديد. 
وشرطها صحة إطلاق مجرورها على المبين. فتنبه فقد وقع هذا الغلط لابن 
كيسان فجعل الإضافة بمعنى "من" إن حسن تقديرها وإن لم يصح حمل المضاف 
اليه على ا لضاف واحتج أبن كيسان بقوله : 
ففاضت دموع العين مني صبابة 
e Se‏ من" قلت لا نسلم أن قوله : مني شرح 
لمعنى الإضافة بل هو بيان ل لنسبة العين اليه فإاضافة دسوع العین على معنى 
اللام. 
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ج) ومن الإضافة ما هو على معنى اللام وذلك ما تعذر فيه معنى "في" و"من" كما 
قال في الخلاصة "لما سوى ذينك" ولا ذكرناه في ' يد زيد" ونحوه تظهر نكتة 
ا لحصر في قول الخلاصة "إذا لم يصلح إلا ذاك" فانه يقال مقتضاه أن اللام تقدر 
فيما لا يصلح فيه "في" و"من" أصلاًء وفيما يصلحان فيه هما واللام وإلا بأن 
کان للام موضع تعین فيه دون غیرها دائماً فليقل لذا صلحا من غير حصر» 
وحاصل النكتة الاحتراز عن نحو يد زيد فإنه تصلح فيه "من" في الجملة 
والإضافة فيه ليست على معناها لما تقدم» فالحصر دليل لإرادته "من" البيانية 
ولا يتوقف ثبوت النكتة على وجود مثل ذلك مع "في" ولا تتوهم وجوده بتقدير 
اللام مجازأ لأنه لا يبقى لك إضافة على معنى "من" أو "في" فإن قلت ما 
يصلح فيه معنى "في" و"من" تصلح فيه لام الاختصاص لأن بين المظروف 
والظرف» والنوع وا لجنس اختصاصا ولذا قيل إن الاضافة كلها على معنى 
اللام» قلت تقدير اللام في النوعين الأولين متكلف لا يهتدي إليه إلا باعتبارات 
بعيدة الا ترى انك إذا قدرت اللام» في خاتم حديد» وشهيد المعترك كيف يبعد 
ا لمعنى»؛ ويغرب» ويسيح ويضطرب في الذهن ويجول ڻي وجوه يلتمس منها ما 
بقال فيه أحسن من لا شيء» بخلاف إذا قدرت "من " في الأول و "في" في 
الثاني فإنه يظهر وجه واحد قوي لا يخطر غيره معه فيتلقاه الذهن بقبول. 
لم ينته أبن زكري الكلام عند هذا الد بل إنه استرسل في عرض مليء 
بالتقديرات. وطرح الإشكاليات المصطنعة, والتدقيق في الإجابة عليها والرد على ما تخيل 
عليها من اعتراضات. 
ثم ختم شرحه لهذين البيتين» e‏ | 
الطاهري الحسني الجوطي» يقول : "إن ما يذكره النحويون شرطا للإضافة البيانية من 
العموم والخصوص الوجهي بين الطرفين حسب ما نص عليه الرضى وغيره فإنه غير مطرد 
في جميع مواطنها وأشكل منه ما ذكره السيوطي من اشتراط الترادف فيهما فأزح عنا 
بفضلك هذا الإشكال بإيضاح حقيقة الحال حتى يتميز الخبيث من الطيب والجهام من 
الصيب لا زالت عتبتكم محلا لشفاه الإقبال ومحلاً لرحال الآمال والسلاء". 
ولقد كان جواب ابن زكري مطولاً ومعقدا؛ ومليئاً بالتصورات المنطقية والتفريعات 
الفقهية مما يجعل القارئ يبتعد كثيراً عن أحكام الإضافة النحوية» وعن معانيها 
السياقية» ويغرق في خضم من النقول الحالكة التي لا يدري على أي شاطىئ ترميه 
اما 


(1) شرح الفريدة (باب الإضافة) وانظر بحث المختار بن أبي الجكني» ومحمد تقي الله . 
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ج) من طرائفه : 


ومن ات ها اود في شرح الفريدة قصة "الراعي' مع الجتدي" ی ا 
بحكم حركة الفعل المشدد آخره» عند الجزم وهي : ) 

قال الراعي کاو ای انی ماس ارس تام اتی پرا من الد 
المضارع المجزوم وعلى الأمر منه فشرعت في الجواب فطمحت نفسه وفهمت أنه كالمستخبر 
لي فيها وأنه غير محتاج للجواب فأعرضت عنه» وقطعت الكلام فأعاد السؤال مراراً 
فحلفت : ألا أجيبك إلا أن تنزل على صدر الإيوان وتقعد كما تقعد بين يدي المعلم فردد ‏ 
الأمر في نفسه ساعةء ثم قال : لعن الله الشيطان لا بأس بالذل في طلب الإفادة. وفعل ما 
طلبت منه فقلت يا أبا عبد الله لم تجئ علي هذه المسألة رخيصة» وسأحدثك كيف 
البادية وكان أبوه وأخوه يعيشان من نقلة الحطب والحلفاء من الغابةء وكان أبي تاجراً في 
سوق القماش وكنت مع ذلك أخدمه خدمة العبيد والموالي الناصحين» فرحت له صبيحة يوم 
كير المطر والثلج شديد البرد والطين فقلت له ألكم حاجة ؟ قال : نعم ليس عندنا من الماء 
قليل ولا كثير» فأخرج إلى سطل نحاس وقلةٌ فخار يسعان أربعين رطلاً من الماء» والماء من 
بيته على مسافة بعيدة فأتيته بنحو انتين عشرة نقلة من الماء حتى ملأت أواني البيت» ثم 
سلمت عليه وأردت الخروج وأنا في غاية من التعب وثيابي قد ابتلت وجرحت من الثلجء 
فلما رأی ما بي قال : اقعد حتى أعطيك مسألة عظيمة فقعدت» فقال لي : ذكر الشيخ 
القالوسي في كتابه "الدر المكنون" قال فيه : رحل طالبان من رندة الى اشبيلية بقصد 
a RR‏ 

أوردها سعد وسعد ل ااا دو اال 

ثم التفت إلى أبي علي الشلوبين وكان أصغر القوم سنا فقال له كف قرول ايت 
يا عم . فقال : العرب ثلاث فرق متبعون وكاسرون وفاتحون» فالمتبعون : 

ا وات الات ا ای دا گن ت ي ل ر 

وإن كان فتحة أو ألفاً فتحوا نحو لم يعض زيد وعض عمراء وقوله تعالى : 


(1) الراعي» هو أبو عبد الله شمس الدين محمد بن السهيل الغرناطي سمع من عبد الماك القبسي المنتوريء وأجار 
له العقباني وابن الإمام ومحمد بن مرزوق التلمساني› (توفي بالقاهرة سنة 853 ه) له ترجمة في نفح الطيب› 
والضوء اللامع» وبغية الوعاة. 
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ل لا تضار والدة 4 (البقرة ‏ الآية 233)؛ وإن كان كسرة كسروا نحو لم يفر زيد 
وفر يا عمرو ويتبعون المضاعف لحركة ما قبله إلا في ثلاثة مواضع فإنهم لا 
يتبعون لما قبل. 

أ) أحدهما : إذا اتصل بالفعل ضمير مذكر غائب نحو لم يرده ولا ترده ورده 
فإن المتبعين يتبعون هاء الضمير فيقولون لم يفره وفره ولم يعضه ونحوه 
را هكن ا رن توا الى 9 ج ا ارون 
(الواقعة ‏ الآية 82) نفياً ونهياًء ويكون في النهي على لغة المتبعين. 

ب) الموضع الثاني : إذا اتصل بالفعل ضمير مؤنث غائب نحو ردها يردها 
وفرها فيفتح المدغم فيه اتباعاً لفتحة الهاء وإنما فعلوا ذلك لخفة الهاء فلم 
يعتدوا بها وكأن الفتحة باشرت الألف والضمة باشرت واو الصلة فانتعقلوا 
لذلك. ) ) 

ج) الموضع الثالث : إذا لقي آخر الفعل ساكن من كلمة أخرى نحو رد القوم ولم يرد 

القوم فيرجح المتبعون هنا للكسر وعليه يقال : لم تصفر الشمس بالكسر. 
2. والفرقة الغانية : هم الكاسرون مطلقا لأن الأصل في التقاء الساكنين الكسر 
فیقولون رد زیدا ولم يعض عمرا وعلیه قوله : 
الاو لل لما اا اتو 
3 وأماالفرقة الثالثة : وهم الفاتحون فهم على قسمين فصحاء وغير فصحاء 
أ) فالفصحاء ينتقلون إلى الكسر إذا عرضهم ساكن من كلمة أخرى فيقولون 
مد الحبل وشد الرحل وقياس لختهم الفتع في الجميع إلا أنهم كسروا مع 
الساكن فيقولون. ما لم تصفر الشمس بكسر الراء. 
ب) وغير الفصحاء لا يزالون على أصلهم من الفتح مطلقا فيقولون ما لم تصفر 
بفتح الراء وعليه قوله : 
فغض الطرف إنك من نمير ٠‏ فلاكعبا بلغت ولا كلابا 
ذي المعالي فليعلون من تعالى هكذاهكذا وإلافلالا 
قال : ولم يسألهما بعد عن شيء. 
فلما فرغت قلت لصاحبي : "قم الآن واقعد في مكانك فتعجب الحاضرون وقالوا 
هكذا تفعل مع أجل أصحابك فقلت لهم قالت الحكماء ثلاث من لم يرع لها حقها أسرعت 
في مفارقته والتحول عنه : الملوك والعلماء والنع". 
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ا ا ا ا 
الحاج رحمه الله تعالى ونفعنا به آمین بقوله : 


أن جزم الفعل الذي قد شددا 
فاكسره مطلقا لقوم وافتحا 
من هؤلاء حيث يلق ساكنا 
ثالثة اللغات إنيتبع ما 
وأافتحه بعد فتحة أو الف 
أل فى تج م رر 
ونحو ردها وحبها أفتحا 
ونحو غض الطرف عض اللحما 


اخ داخ 
لآخنرين ثم إن الف ص حا 
يأتون بالكسركسر الحازنا 
بلي فار نة نة اضيا 
وإثر كسرة له الكسر يفي 
ال عو ا ير 
لصلةوخفةتقتقدوض خا 
فاكسره للساكن فابغ العلما' 


4. ابن فازي المکناسي : 

آ) حباته وشیوخه : 
فاس. عالم ا مغرب في عصره» ذكر” في فهرسه الموسوم» بالتعلل برسوم الإسناد بعد 
انتقال أهل المنزل والناد ثبت شيوخه» وهم سبعة عشر» منهم أبو عبد الله محمد بن 
الحسين بن حمامة الأوربي النيجي الشهير بالصغير؛ وقد نوه به المؤلف واستشهد في حقه 
يقول الشاعر : 

, 0 نبت انان‎ TS 

وقد لازمه ابن غازي وقرأً عليه عدة أضرب من العلوم منها كتب التجويد والحديث 
أبحاثاً نفيسةء ويطرز ذلك بكلام أبي الحسين ابن أبي الربيع» وكان مولعاً به مستحضرا 
له ورمما أضاف الى ذلك من کلام أبي حیان› وابن هانیء وآبي إسحق الشاطيي“. 


(1) شرح الفريدة (باب الإدغام) وانظر بحث المختار بن أبي الجكني» ومحمد تقي الله . 

(2) من أقدم تراجمه تلك التي أوردها القرافي في توشيح الديباج ص 176. وترجم له ابن القاضي في درة الحجال 
ج 2 ص 147 وفي جذوة الاقتباس ج | ص 203 واحمد بابا في نيل الابتهاج ص [58. 

(3) الفهرس» ص 36. 

(4) الفهرس. ص 63. 
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وقال انه أخذ عنه بحثاً وتدقيقا للامية الأفعال لابن مالك وبعض كتاب سيبويهء 
وبعض إيضاح أبي علي» وبعض تسهيل ابن مالك وبعض مغني ابن هشاء''. 

وقد أجاز له محمد بن عشمان الديي”' في کتب اين مالك عن هاجر بنت محمد بن 
محمد المقدسي؛ عن أبي اسحق التنوخي عن أحمد بن محمد بن غانم عن مصنفهاء وفي 
مغني ابن i SNS‏ 

ومن مشاهیر شيوخه كذالك محمد بن قاسم القوري“» ومحمد بن محمد بن مرزوق 
التلمساني 5ء ومحمد بن عبد الرحمن السخاوي صاحب الضوء اللامع . 

ومن تلامذته ذكر محقق فهرسه الأستاذ الزاهي مجموعة من جلة العلماء» منها ابناه 
أحمد ومحمد» وعبد الواحد بن أحمد الونشريسي صاحب المعيار (ت 955 ه) وعبد الرحمن 
بن علي المشهور بسقين (ت 956 ه) وكان من أخص أتباعه . 


ب) مصنقفاته : 


بلاحظ من طالع فهرسة ابن غازي وقرا ea‏ لهذا E‏ 
العلوم» وتبيّن ثقافته في كتبه» أراد لها أن تكون إتحافا للقراء وإرشادا وإمدادا لهم. 
وهكذا كان جل عناوين مؤلفاتهء التي تناولت مقاصد الحديث ورسومه» وكليات الفقه 
وشرح متونه» كما كتب في الأدب» والحساب وعلم الجدول. 

وله في النحو شرح للألفية وهو كتاب إتحاف ذوي الاستحقاق ببعض مراد ا لمرادي 
وأبي إسحق خض فة ار | ء هذين العالمين تلخيصا تجلت فيه براعته وغوصه في 
التدقيق» وقد كثرت فيه تصويباته لابن مالك نورد بعضها في الأمثلة التالية : 


(1) الفهرس. ص 64. 

(2) ترجم له السخاوي في الضوء ای ا ا و 

(3) الفهرس» ص 134. 

(4) توفي سنة 872 ه » وترجمته في الفهرس» ص 70. 

(5) المعروف بالكفيف المتوفى سنة 901م ترجمته في نيل الابتهاج, ص 574. 

(6) أبو إسحق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت 790ه) أخذ عن الشريف التلمساني » والإمام ٠‏ 
المقري» والخطيب بن مرزوق ومن أشهر تلامذته أبو بكر بن عاصم صاحب التحفة. ولقد كان الشاطبي بارعا في 
تأليفه. وبا لخصوص كتاب الاعتصام والموافقات . وكتب في أصول النحو > وشرح على الخلاصة » قيل إنه لم 
يلف مثله وهو يعد الان للطبع. 
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ج) أمثلة من تصويباته : 
فعند قول ابن مالك : 
واحده كلمة والقولعم وكلمة بها كلام قد يؤْم 
يقول ابن غازي : فلو قال المصنف : | 
واحدة كلمةوقديؤم بها الكلام لغة والقول عم 
لحرر العبارة» ولو قال : 
وماضي الأفعال بالتاءين سم والنون فعل الأمر إن مر فهم 
لصرح بهماء أي بتاء أتت» وفعلت. 
وعند قول ابن مالك "واجزم بتسکین ... إلخ. يقول ابن غازي : لو أراد أن يشير لما 
ينوب من علامات البناء الأربع كما فيه على ما ينوب من علامات الإعراب الأريع لقال : 
واجزم بتسکین وکل ما بقی ینوب في البابین کاثنین انتقی 
فاثنين مفعول مقدم وهو مثال للنيابة في ا لمعربات» وانتقى فعل أمر بمعنى "اختير' 
وهو مثال للنيابة في المبنيات. وحذف الياء فيه نيابة عن السكون إذ الأمر مبني على ما 
يجزم به لو کان مضارعاً. ) 
وكان يكثر في الاتحاف من العزو ا في كتابه الشرح الكبير. 
وفيماأ يلي مثال عن تلخيصه لآراء المرادي والشاطبي في مسألة الفرق بين اسم 


انول ال 
د) بحونه قي نقله عن المرادي والشاطبي : 
يقول ابن مالك : 


ووضعوا لبعض الأجناس علم كلم الأشخاص لفظا وهو عم 

لیا ا ا ا و ا 

أو : قول المرادي : 

قال المرادي : ذهب بعضهم إلى أ EE‏ دلالة أسدء وأنغا 
يخالفه في الأحكام اللفظية وانغا أطلق عليه أنه معرفة مجازا. ثم قال : وما قيل في ذلك 
NS aN‏ 
الأشخاص. أبو حيان : قاله بعض من ييل إلى المعقول ويريد أن يجري القواعد على 
الأصول. يروم به أن يوجه لأسامة ونحوه وجها يدخل به في المعارف وهو بعيد عما تقصده 
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العرب. إلى أن يقول : والتحقيق في ذلك أن تقول : اسم ا لجنس هو الموضوع للحقيقة 
الذهنية إلى قوله ومن حيث عمومها فهو اسم الجنس . 

هذا الذي عده تحقيقا هو خلاصة ما للقرافي في شرح التنقيح قائلاً : كان 
ا خسروشاهي يقرره» ولم أسمعه إلا منه» ويقول ما في البلاد ا لمصرية من يعرفه غيري. 

وقوله : "فتلك الصورة الكائنة في ذهنه جزئية بالنسبة للكلية أي بالنسبة إلى 
مطلق صورة الأسدء وقوله : فإن هذه الصورة واقعة لهذا الشخص في زمان ومثلها يقع في 
زمان آخرء زاد القرافي : وفي ذهن شخص آخر" وقد تبرع المرادي في فرق القرأافي بمزيد 
تقرير» وبأن في كلام الإمام إليه إيياء وبأن هذا العلم كذي الأداة التي للماهية. 

ثانيا : كلام أبي جعفر بن خاة وتعليقه عليه : 

على أنه قد صنف في المسألة أحد حذاق المتأخرين» وهو العلامة أبو جعفر بن خانمة 
جز نبيلاً فائقاً بديعاً رائقاً سماه "إلحاق العقلي بالحسي في الفرق بين الكلي والعلم 
ا لجنسي' خاد فد ھا اوک ان طالع به شيخه القاضي الخطيب الأستاذ أبا البركات 
ابن الحاج البلفيقي فصوبه واستنبله»› قال فيه يظهر لي أن هذا المعثى استاتر بة اللسان 
العربي دون اللسان اليونانيء لاتساع عبارته ولطائف اشارته» إذ لو كان في اللسان 
اليوناني لوجد في كتب المنطق المترجمة وتداولته مناطقة الإسلام في كتبهم كأبي نصر 
الفارابى وأبي علي بن سينا سينا والقاضي أبي الوليد بن رشد . يعني الحفيد ۔ وغيرهم؛ ثم جاء 
بنص کلام القرافي ونقضه عروة عروة» وهذه نبذ من كلامه في ذلك. 

قال : "فإن قيل إن مطلق صورة الأسد أعم فإنه يقع على هذه الصورة الذهنية 
الواقعة فى هذا الزمان وعلى مثلهاء عا يقع في زمان آخر وفي ذهن أخر فهنا صور كثيرة 
جزئية بحسب الأزمان والأذهان. ويعمها مطلق صورة الأسد ولا معنى للأعم الا 
هذا قلنا هذا وهم . 

وهر م هذه الال ثم مد الطيل وأطال النفس في بيان كونه وهماء ١ال‏ ان مكل 
الصررة الواحدة المترددة نی الذهن بالصورة الواحدة المترددة في البصر؛ فكما أن النظر 
الها تابر الراحد مات ا اليا دا بج ا مول أا الطر ب د ضار 
الكثيرة فكذلك استحضار الذهن الصورة الواحدة الكلية لا يوجب لها تعدد بحسب الازمنة 
ولا هي تتعدد نحسب الأذهان. وأيضاً فلو كانت الصورة الذهنية تختلف بتعدد الأذهان؛ 
لكان اتفاق المتفقين على معنى ما كلا اتفاق» لأن المعنى المتفق عليه باعتبار ذهن كل وأاحد 
E‏ فيكون المعنى الذي عند كل واحد منهم غير المعنى الذي عند الأخرين» ولو 
کانت تخت ااا ا ي ا ي و 
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استحضاره له. لأن ا لمتعين منه في ذهنه في هذا الزمان غير المتعين في الزمان الآخر؛ 
ولكانت العلوم الكلية في اختلاف وتبدلء وذلك كله مستحيل. 

ونما أتت هذه الحالة من وضع الكلي الذهني خا اغ ار انها ار دشنا 
فإذا أخذنا الأمر في ذلك على ما أصلناه انحلت هذه الشكوك وارتفعت الحالات بحول الله 
تغال: 

والذي للعلم الجنسي من معنى الجزئية» إن صح إطلاقها عليه من هذا الوجه هو 
تعينه من بين سائر الحقائق الذهنية» فيكون إطلاق الجزئية عليه وعلى العلم الشخصي 
بالاشتراك المحض؛» نعم قد يطلق عليه جزني بالنظر إلى ماهو أعم منه كما يقال في 
الإنسان إنه جزئي بالنظر إلى الحيوان الذي هو جنسه, فيقال مغلاً إن أسامة جزئي بالنظر 
إلى الحيوان المفترس الذي هو جنسهء كما أن الحيوان المفترس جزئي بالنسبة إلى الحيوان 
البهيمي؛ أعني غير الناطق؛ وذلك أن الجزء قد يطلق ويراد به کل مندرج تحت کلي سواء 
کان مخضا کید او کان گلیا کاسان؛ وسمي الأول الجزئي الحقيقي والشاني الجزئي 
الإضافي لأن جزئيته بالإضافة إلى ما فوقه وهو أعم من الحقيقي؛ . لأن كل حقيقي مندرج 
تحت كلي فهو إضافي وليس كل إضافي حقيقياء فان منه ما یکون کلیا فعلی هذا يقال 
في العلم الجنسي إنه جزئي با معنى الثاني» الذي هو إضافي ا با معنى الأول فلا. 


ثالغا : تعلق ابن 

O oe‏ أصل ابن خاتمة في 
الفرق بينهما أن قال اللفظ الموضوع باعتبار المعنى الكلي إن أخذ مع النظر إلى جزئیاته 
وشياعه بين أشخاصه فهو المخصوص باسم الكليء لأن الكلي والجزئي من مقولة المضاف 
فکما االات يطلق عليه أب إلا بالنظر إلى ابن» والابن لا يطلق عليه ابن إلا بالنظر 
الى أب. فكذلك كل واحد من الكلي والجزئي لا يطلق إلا بالإضافة إلى الآخر وإن أخذ 
ذلك المعنى بالنظر إلى تعينه في الذهن من بين سائر الحقائق الذهنية» من غير نظر إلى ما 
تحته من الجزئيات» فهو المعنى المدلول عليه بالعلم الجنسي. 

فمشال الأول وهو اللفظ الكلي : إنسان ورس وا ET‏ 
النكرات الشائعة؛ ومشثال الثاني وهو العلم الجنسي أنتافة للأست وذوالة للذئت :و تال 
للفعلب» وال ااا ء المعارف التي لا EEE‏ دون شخص من نوعه› 
فسالا أسدا باعتبا ر معناه الكلي العام لجزئيأته» وتسميته أسامة باعتبار معناه 
اعون في الذهن من بين سائر الحقائق الذهتيةء من غير تظر إلى كلينه وعمومه ولا ك 
كلياً من غير نظر أيضاً أ الى شخص معين من الأشخاص التي يقع عليهاء . وألا لكان علما 
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شخصياً؛ وهو يشبه العلم الشخصي من وجه به سمي علما» ويشبه الكلي من وجه آخر به 
سمي جنسيا. 

ووجه شبهه بالعلم الشخصي هو في كونه وضع لمعنى متعين من بین غيره من 
ا لمعاني المشتركة معه في الكليةء كما أن العلم الشخصي موضوع لشخص معين من بين 
سائر الأشخاص المشتركة معه في الكلية. ووجه الشبه بالكلي هو في صلاحيته لتناول كل 
شخص من ذلك النوع» كما أن الكلي يتناول جزئياته» ولا كان هو خارجاً عن ملابسة 
الناس ومداخلتهم. إنما يعينهم منه نوعه دون أشخاصه على التعيين» وضعوا لذلك النوع 
باعتبار تشخصه في الذهن من بين سائر الأنواع والأجناس الذهنية أسماء أعلاما كما 
وضعوا لما يعينهم من الأشخاص باعتبار تشخصه خارج الذهن ليعادلوا بين الجهتين 
فتدبره. انتهی . 

رابع : قول أبي اسحق الشاطبي في المسألة : 

قال أبو إسحاق الشاطبي : فإن قلت "هل العلم الجنسي يرادف اسم الجنس النكرة أم 
لا؟ فالجواب أنه ليس برادف لها ا ا 
أن زيدا لا يرادفبالنكرة كذلك. وإنغا هو مرادف لاسم الجنس المعرف باللام الجنسية وإليه 
أشار بقوله وهو عم" أي وقع علماً على جملة الجنس بحيث يصدق على كل فرد» فإن 
ذكر أحد من النحويين أنه مرادف للنكرة فعلى لحظ معني ا لجنس فيهاء لا على لحظ 
وقوعها على واحد من أفراد ا لجنس لا بعينه وؤهما مقضذان معبايتان» وأيضا فقد نص أبن 
خروف في كتاب الرد على أبي المعالي أن أعلام الأجناس كأسماء الأجناسء فاللام عامة 
E‏ : "ولا خلاف في هذا بين النحويين أجمعين". 

N oy EE 
في الجنس كما أنه لا فرق في ا معنى بين علم الشخص واسم الجنس المعرف باللام العهدية‎ 
N E E aT | في الشخص. غير أن‎ 
يقال خلاف هذا فلا تعرفه العرب» بل سمعت شيخنا‎ E E 
القاضي آبا القاسم الشريف رحمه الله تعالى يقول لا فرق بين الأسد وأسامة إلا في‎ 
الأحكام اللفظية فقط قال : "وخلاف هذا هذيان" وذلك نقل القرافي عن الخسروشاهي‎ 
واختيار بعض العصر يعنى ابن خاتمة قال : وأظنه سبق اليه؛ أما الأول فتصريحه بأن أهل‎ 
قطره لا يعرفه منهم أحد سواه» شاهد بأنه لا يعرفه.‎ 

ورأيت بخط شيخنا أبي عبد الله القغري سألني الأستاذ NT E‏ 
الحضرمي عن الفرق بين اسم الجنس ؛ وعلم الجنس فقلت له زعم الخسروشاهي أنه ليس في 
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الديار المصرية من يعرفه غيره؛ وأنا أقول ليس في الدنيا عالم إلا وهو يعلمه غيره ؛ لأنه 
حكم لفظي أوجب تقريره المحافظة على ضبط القوانين» كعدل عمر عن عامر؛ فاستحسن 
ذلك ونحوه انتهى قول المقري وللّه دره فيه » وأما الثاني فلا يبعد مغزاه عما قبله وإن 
تحذق قائله بعض التحذق ولكنهما معا جاريان على أصل واحد ناء عن مقصود العرب؛ 
وأحسب أن شيخنا أبا القاسم الشريف كان يطعن على هذا القائل خصوصا؛ ويراه فيما 
قاله خارجا عن سبيل المسألة والصواب ما تقدم» ولا نطول برد المذهبينء وقد سلم المرادي 
أنه منزلة المعرف ب (ال) التي للحقيقة وسلم أبو إسحاق الشاطبي أنه مرادف للمعرف ب 
(ال) الجنسية ومال المرادي إلى المذهبين ومال عنهما أبو إسحاق الشاطبى كما رأيت واللّه 
سبحانه أعلم بالصواب. ٠‏ . 


أ) نهضة الزوايا كي عهده : 

وفي القرن الحادي عشر عرف المغرب نهضة عارمة تثلت في دور الزوايا العلميةء 
وهذا ما عبر عنه محقق كتاب نتائج التحصيل الدكتور مصطفى الصادق العربي بقوله : 

"ولعدة أسباب كانت الحياة العلمية فى المغرب» فى القرن الحادى عشر على أعلى 
ب ا ا الال الي ا مااي ر اها اریم الى اى 


والتفوق العقلي منها  :‏ 
1. الأصالة العلمية والعراقة الفكرية المتوارثة من العصور السابقةء ما فيها روافد 
العلم من الأندلس. 


2. التنافس العلمي بين حواضر ال مغرب في فاس ومراكش وتطوان. 

3. انتشار ظاهرة الزوايا التي تحولت إلى مؤسسات علمية ومعاهد ثقافية بتخرج 
منها فطاحل العلماءء وجهابذة المفكرين» وحفظة الكتب الدينية"'''. 

ومن أشهر هذه الزوايا : 

أ) الزاويةالناصرية : وهي التي أنشأها أبو حفص الأنصاري (ت 1010ه) 
وكان لها دور عظيم في نشر العلمء وتربية الطلبة والمريدين» ومن أعلامها 
المشهورين محمد بن ناصر الدرعي شيخ أبي علي المحسن اليوسي (ت 
12ھ). 
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ب) الزاويةالفاسية : وقد أسسها أبو المحاسن يوسف الفاسي (1013-937ه)ء 
وتفرعت منها زاوية أخری في تطوان وثالثة بناها أخوه بو زيد عبد الرحمن 
الفاسي (1096-1040ه) وتوارثها أحفاده من بعده ومن أشهرهم عبد القادر 
الفاسي (1091-1007ه). ‏ 
ج) الزاويةالعياشية : أنشأها سيدي محمد بن ا بكر العياشي» وتطورت في 
عو ا انى حال رخدت جنم فون الف ركا ا صت ر م 
الدلائيين. وهي التي تعرف بالزاوبة الحمزاوية. 

د) الزاويةالدلانية : التي يقول عنها الأستاذ محمد حجي : وتطور أمر الزاوية 
الدلائية في القرن الحادي عشر وكثرت فيها المدارس المزدحمة بالطلاب الذي 
كان لهم بإزاء جامع الخطبة ألف وأربع مائة مسكن» وتكاثر العلماء المشتغلون 
بالتدريس في مساجدها. سواء من أبنائها أم من الوافدين. وامتازت بخزانة 
كتب شبهها بعضهم بخزانة الحكم المستنصر بالأندلس'. 

ب) مكانة اأهرابط الدلاتي : 


شبوحه وشعره : 

لقد أنجبت هذه الزاوية مجموعة من علية العلماء تنتمي إلى سيدي محمد بن أبي 
بكر الدلائي منهم محمد المرابط مؤلف نتائح التحصيل الذي كان تلميذا لوالده» وزميلاً في 
العلم والطلب لإخوته : الأمير محمد الحاج» ومحمد المسناوي» وأحمد الشاذلي» وكان 
أستاذاً لابنه أبي عبد الله محمد وأبناء أخوته الذين كانوا جميعاً من أعلام العلماء. 

وكما أخذ عن والده» فقد سمع من شيوخ أجلاء آخرين نذكر منهم أحمد المنجور 
مؤلف القواعد وأبا حامد العربي ابن الشيخ أبي المحاسن يوسف الفاسي (1052-988ه) 
وعن شيخه القصار الذي يقال فيه : 

قد حاك أشتات العلوم أئمسة وكسوا بها بالفضل من هو عاري 

رقت حواشيها وراق طرازها لكنها تحتاج للقصار 

وقد أجاز له في نحو ابن مالك عن القصار عن أبي نعيم رضوان عن سقين» عن ابن 
غازي» عن أبي عمر عشمان المصري» عن هاجر بنت محمد المقدسي» عن أبي الحسن 
التنوخي عن أحمد بن محمد بن غانم» عن جمال الدين ابن مالك. 


(!) محمد حجي : الزاوية الدلائية صا7. 
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عليه فيقول اليوسي عنه : 
آبا تدر الي رالاتي ومام رل الا تات وال مان 
إلى أن يقول : 
إمام طبق الآناق علا فقاص يستنيسر به ودان 
كغيث وابل من بعد يأس إمحالء تهاطل في مكانا 


كما قال عنه محمد اليازغي في حدائق الأزهار : 


والرابع البحر الإمام الضابط 
كان إمامافي علوم جمه 
إذا جری في فهمه لا يسبسق 
تفجرت من علمه عسيسون 
بشهدباطلاعه الجليل 
قرب فيه كل معنى يبعد 
تقدغرقت فيه بحارالبدر 


قد غربت شموسه فى تسعهة 


ميا ف الى الا 
ومنبع التحقيق عالي الهمه 
ولیس دونه حجااب يغلق 
وخرجت منها الغواني العين 
نتائج التحصيل للتسهيسل 
وفيه قد صال على من يجحد 
وللجمال يه ایس خر 
ا ای و ا 


لقد كانت أغلب مؤلفات محمد المرابط فى النحو والأدب. ولكنه كتب أيضاً في 
الأصول شرحاً على ورقات إمام الحرمين الجويني» وله كتاب الدرة الدرية في محاسن الشعر 
وغرائب العربية. وشرح نظم | لت والتعريف للمكودي؛ وله شرح على الخلاصة؛ وله دیوان 
ينبئ عن مدى جودة شعره ورقة عبارته ونزعته المشرقيةء نورد من شعره على سبيل المثال 


قوله : 
هل عند رسم دارس نطق فجوانحي لخفوته خفسق 
هل تذكرين أماءليلتنا ٠‏ في حاجرحيث الهوى وفق 


وصسوادح تختال ساجعة 


(1) نتائج التحصيل» ج | المجلد | ص 55. 


(2) المصدر وألصفحة نفسهما. 


وعيون أزهار بها زرق 
وكمائم جلى بهافتق 
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أأ ل اة ت جا 


ومعاهد يندى بها العشق 
عنسي ولا ورد الهوى رنق 


إلى أن يقول في تخلص إلى مديح الرسول م : 


ابل تارك ا انااد 
وفلف من قى هاندا 
من في ودأدته النحاة ومن 
ومنها : 

وسمادع سادوا الورى نجبا 
إن صاولوا اجتاحوا وان وصلوا 
طافت بك الأملاك زائسرة 
لما انتحيت سماءهاصعدا 
ومنها أيضا : 


١ح‏ الرشاد وصسحسصح الحسىق 


ENE E EE 


ا ا 


ل ا س 
اتی اق اف ضار رن 
هيهات مالغبارهم شق 
جادوا فلامنولانرق. 


أداب سبع دأبها الرفق 
فا ا قالات 


قى ارة تمي لا اللخق 


اني وما الت کا ا آے وسا ان راغا الطلقا' 


ح) صولفاته : ) 

لقد كتب محمد المرابط في النحو مؤلفات منها' : التقاييد النحوية وهي تشمل : 
الا ق کات ا رو ھا ا 
عبد القادر الفاسي حول الجملة المحكية بالقول. ومنها التحرير الأسمى في إعراب "الزكاة 
اسماًء "وهو تفسير لحد ابن عرفة للزكاة عرفا" . وفصل الخصمين في متعلق الظرفين : وهو 
بحث يدور حول جواز تعلق ظرفین بعامل واحد في مثل قوله تعالی  :‏ وأنذرهم یوم 
الآرفة إذ التلوب لدى الحناجر 4 (غافر الآية 17). والدلائل القطعية في تقرير 


(1)) راجع حسن جلاب : أبو عبد الله محمد المرابط الدلائي ج .١‏ 
(2) راجع قائمة مؤلفاته في حسن جلاب» أبو عبد الله محمد المرابط الدلائي ج 2 ص 308. 
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النصب على المعية فيما يتعلق ببعض أبيات الألفية : استعرض فيها أحكام المفعول معه. 
ورفع اللبس عن ورود تفعل بمعنى فعل والعكس (وهو من مؤلفاته الضائعة). 

ومن أهم ما كتب في النحو كتاب فتح اللطيف على البسط والتعريف للمكودي. 
وكتاب نتائج التحصيل. 

فتح اللطف : ) 

وكتاب فتح اللطيف على البسط والتعريف» يقول عنه مؤلفه : هذا بحمد الله شرح 
يزهو على الشروح» شامخ المباني والصروح متجاوب الأطراف. متداني المعاني والأقطاف؛ 
لو تحجسم كان من الحسناء جيداء او تصور كان من الاآيام عيداء اودعته من المباحث 
نفائسهاء ومن أقاويل العلماء عرائسهاء كم أسهلت فيه من الحزون'''. 

ويعتقد الدكتور حسن جلاب أنه ألفه قبل نتائج التحصيل وأنه كتبه لطلبته ليكون 
له "شمسا يهتدى بمناره» ويستضىء بنهاره» ويعتمد إيراده وإصداره وسماعه وإحضار'. 

ويلاحظ د. جلاب تباين مستويات الشرح» فتارة ينزل ويشرح البديهي والواضح» 
وتارة يعلو في مناقشات فقهية لا يستوعبها إلا المتمرسون في هذا العلمء وكانه رعى فيه 
مستوی طلابه» فللمبتدئین منهم ما یکفیهم» وللمتقدمین ما ناسبهہ*. 

وأعظى دجلاب أمغلة من شرح ا هى زواع كرحة لى ”العرب»: والغربي: 
ومعنى النظم والنثر والتصنيف» والشيء الجليل". كما قدم نموذجاً من شروحه اللفظية. 
كقوله "باهر العقول" أي مالئها إعجاباً واستحساناء ويقال ليلة البدر باهرا (أي يبهر 
النجوم)» يملؤهاء قال ذو الرمة : 

کا الت ی ارتا 
وقال الأعشى : ) 
وحكموه فقضى بينكم ‏ أبلح مثل القمر الباهسر 
والبهر الإضاءة. كالجمهور» والغلبة والحب ويحتملها قول عمرو بن أبي ربيعة : 
ثم قالوا تحبها قلت بهرا عدد القطر والحصا والتراب4 
أما مناقشاته لآراء النحاة. فذكر منها : 

(1) راجع قائمة مؤلفاته في حسن جلاب» أبو عبد الله محمد المرابط الدلائي» ج 2 ص337. 
(2) المصدر والصفحة نفسها. 


4 المضدر تفسة :ص 342. 
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مسألة زيادة الهمزة رابعة في آخر الكلمة عند قول الناظم : 
ورابعاً في ضهيل ويكشر في آخر بعد ثلاث تذکر 

ورد المرابط على اعتراض ابن المحاجب على هذه الزيادة قائلاً : "بأن المعارضة 
بأشهرية فعيّل كعثير على فعلاً مردودة إذ ليست من واد لتباينهما في فاء بالفتح وفاء 
الكسر؛ فإن قلت فلعله فعيل مفتوحاء فقد زعم أن عثيراً قد يفتح» قلت قد وهم الذي 

عمه» ففي القاموس عثير كمنبرء قال بعض الأئمة العثير الغبار ولا تفتح فيه العين"''. 

وفي خديثه عن زيادة النون في أول المضارع نحو "نضرب" وفي آخر بعض الأسماء 
نحو زعفران» وسكران؛ وعسقلان» وقال : وقد اشترطوا أن تكون بعد ألف وأن يكون 
و أکثر من حرفين وهو شي ء لم یتوفر مثلاً في زمان ومکان*'. 

وقد أشار الدكتور حسن جلاب إلى مجموعة من القضايا التي تعقب المرابط فيها 
أقوال النحاةء كما ذكر ولوعه بالمقارنة بين المدارس النحوية واستعراض آرائها في زوائد 
الحروف» وفي زيادة ميم موسى وكسر همزة الوصل» وإدغام الهمزتين المكررتين في الكلمة 
الواحدةء كما بين أنه له مآخذ على المكودي في الترتيب والأسلوب. 


النتائج: 
أما نتائج التحصيل فهو فريد من نوعه» فإنه مثابة موسوعة شاملة تضمنت أولاً 


شروح التسهيل» وبا لخصوص شرح المؤلف» وشروح أبي حيان والدماميني» وابن آم قاسم؛ 
ومباحث جمة اخذها المؤلف من أكثر من مائة وسبعين مرجها“'. ) 
ولنعطي صورة عن شمولية هذا الكتاب» ننبه على أن الجزء الذي نشر منه بتحقيق 
الدكتور مصطفى الصادق العربي» ينتهي بأفعال المقاربة وقد طبع في أربع مجلدات» 
ويحتوي على تسع مائة و ست وعشرین أنه من شراهد القرآن؛ ومائة وة عر دا 
ووصفه المؤلف قائلاً : ولقد امتن الله على بشرح هذا الكتاب» فأظهرت فيه القشر 
من اللباب» وانتقدت عليه جميع ذلك ودفعت عامة ما هنالك» ما يخرس المنطق المفوهء 


(1) راجع قائمة مؤلفاته في حسن جلاب أبو عبد الله محمد المرابط الدلائي» ج 2 ص 344. 
( الد وص 35 
اا ف 
(4) المصدر نفسه.ء ص 366 . 
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أترك في تحصيله سبيلاً إلا نهجته» ولا غادرت في إدراكه باباً إلا ولجته» حتى وضح لي 
E E I E‏ ) 


وتحدث عن سابقيه من شراح n‏ 
هاتيك اللجج»› وغاص في قعر تيار ذلك الشبج؛ لاستخراج فرائده المكنونة واحتياز فوائده 
انه واستدرك عليه أنه لم يتحام الحشو والتطويلء ولا مرذول اللفظ في مدارج البحث 
ومجال التأويل» وإنه رما أوقع الأشياء ء في غير مواقعها وصرفها عن مواضعهاء لأمور 
أعخمدذها راهبة؛ واشباء اذا تأملت مغلاشية فقال :إن اا تخ غر ما و قار 


تخد فة غر شار ے2 , 


م أثنی ثا » على تلخیص ابن هشام لشرح أ بي حیان وانتقل إلى انتقاد شرح 
الدماميني؛ مع أن بداية حديشه عنه توحي باحترامه لمصنفه. لأنه استشناه من شروح أخری 
قال : إن كلا من أصحابها لم ينقع بالركوع في تلك المشارع صدى» ولامد إلى هاتيك 
امجاني يدا اللّهم إلا البدر الدماميني. ثم قال : إنه انحرف عنه كل الانحراف» راكباً فيه 
- متن الاعتساف» ناظرا إلى كلام المصنف بعين الانتقاد» محسناً فيما يورده عليه الظن 
والاعتقاد» غير راكن إلى قياس صحيح؛ ولا إلى نقل عن الأئمة صريح وإنه خبط خبط 
عشواء. وارتکب فيه مقالات شنعاء لضيق عطفه» ولنبو ونه . 

وإذا كان هذا الشرح شمل استعراض کل ما قیل من قبله. فان مؤلفه لم یکن جامعاً 
فحسب وإنا كان مناقشاً ومختاراً ومرجحا. فكان في اتجاهه العام مناصرا لآراء ابن مالك 
ومدافعاً عنه بالرد على مخالفيه» أمثال أبي حيان» ولو أنه ينظر إليه باحترام وتقدير؛ 
وعلى العكس من ذلك. فإنه نصب نفسه معارضا للدماميني إذ لا يخلو باب من الكتاب 

من العقاده وتفنيد أقواله. وتنقبضه والتخامل غليه» فاتهمة E‏ رة 
وخلطه للآراء. وقصوره عن مطالعة ا لمراجع الأصلية وغروره بنفسه. | 


ولإعطاء صورة مصعرهة ت عن منهج المؤلف نقدم ماذج من انتصاره لابن الك 
وتخطئاته للدماميني› تفل على نموذج من صنيعه في الشرح؛ واستطراد ته 


الأدبية. 


() نتائج التحصيل. ج | مجلد | ص 02. 
(3) المصدر والصفحة نفسها. 
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د) أمتلة من انتصاره لابن مالك : 

1. إعراب الأسماء الخمسة : 

اورد المرابط فبها عش أقرال ضدرها باختيارة وهو أنه معربة با زرف آذ لفان 
في جعل مقدر متنازع فيه دليلاً ولا ينع من أصالة الحروف. لصلاحية الحرف المختلف 

الهيئات. للدلالة أصلاً أو زائدا. 
وا تعقب به أثير الدين وجود تدافع بين كينونة احرف الأصلي إعرابا لما علم 
ضرورياً من زيادة الإعراب على مباني الكلمة أو ما نزل منزلتها من الزوائد؛ وبين أصالة 
هذا لحروف. ) ) 

ورد المرابط بأن بالتدافع غير مسلم إلا لو اعترف ابن مالك بأن الحرف الأصلي لا 
يكون حرف إعراب في صورة واحدة» وهو قد سوغه باختلاف الهيئات» وقال [نه لا مندوحة 
عن إعرابها بالحروف'''. ) 

2. قول ابن مالك إنالفعلالماض يقع صفة لنكرةعامة. واستشهد بقول 
الشاعر : 

رب رفد هرقته ذلك اليوم وأسرى من معشر أقتال 

واعتقد في الآتي بأن رب عند سيبويه للتقليل وهو ينافي العموم؛ ويأن الشاعر لم 
يرد إراقة لكل رفد فذكر الشارح أن المصنف لا يرى التقليل في رب إلا نادراء وأن الشاعر 
لم يرد إراقة لكون المقام ويها وهو يتناسب الكثرة وهي المراد هنا بالعموم تجاوزا"2. 

3. يقول ابن مالك : إنالنحوييناتفقواعلى أن" السين وسوف”أصلان» وأن 
'أسف» وسو وسي" متفرعة من سوف. وهو تخصيص دون مخصص. لان نون التوكيد 
ا لجفيفة فرع عن الثقيلة اتفاقاً. وقد انفردت بأحكام كالإلغاء. ودخول اللام في ثاني جزاي 
الجملةء ودخولها على الأفعال الناسخةء وكل ذلك منوع في الثقيلة. ‏ 

وقد تعقب أبو حيان رأي ابن مالك فى هذه المسألة فانتصر المرابط لابن مالك ضد 
1 حا ر۲3 ٠‏ 

4. قول ابن مالك : نون الو قايةأونون التو كيد وقد تحذف نون الرفع لنون 
الوقاية وهو راي سيبویه لأن نون الرفع قد تحذف دون سبب ويرى المبرد والفارسي ان 


(1) نتائج التحصيل» ج 1| مجلد | ص 308-302. 
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ا لمحذوفة نون الوقاية. وأيدهما أبو حيان بقوله إنه لو حذفت نون الرفع للزم وجود مؤثر لا 
ا ثر له مع امكانه. وقال المرابط : إن هذا لا استحالة فيه أن المستمد كونه الأثر مدعي 
مؤنث. واستدل بإهمال بعض العوامل كقول الشاعر : 
لو لا فوارس من تيم واخوتهم يوم الصليفاء E‏ 

5. يقو ل ابن مالك فى التسهيل : ضميرالغانبين كضميرالغانبة كثيرا 
و كضميرالغانب قليلا لتأولهم بواحد يفهم الجمع» أو لسد واحد مسدهم» ويعامل ذلك 
ضمير الاثنين وضمير الإناث بعد أفعل التفضيل كثيراً. ودونه قليلاً. وذكر المصنف في 
شرحه مثالا لضمير الغائب : 

وإني رأيت العامرين متاعهم يوت ويفنى فارضخي من وعائيا 

وذكر أبو حيان أنه لاحجة في هذا البيت لإمكان كون "متاعهم" بدلا من العامرين 
وعبر عن نفاد الماع ونه وهو عنده أولی من قوله : "الزيدون خرج". 

ومثل ابن مالك لسد الواحد مسد الجمع بقوله تعالی : ™ وإن لكم في الاأتعام 
لعبرة نستيكم تما فى بطونه 4 (النحل الآية 66) وتعقبه أثير الدين بقوله 4 لش 
مشل الآبة في شي» لتفريقه بين جمع التكسير للعاقل وجمعه لغيره". 

ولم يعلق مؤلف النتائج على هذين التعقيبين. . لكنه عندما أورد ابن مالك مغالاً 
لكثرة الإفراد بعد افعل التفضيل بالحديث الشريف : «خير النساء صوالح نساء فرنش 
أحناه على ولد ». واعترض عليه أبو حيان قائلاً : فأين كثرته ولم يورد إلا هذا الأثر؟. مع 
احتمال ألا يكون لفظ الرسول ية لإجازتهم النقل با معنى بل من تحريف الأعاجم الرواة. 
علق عليه الدلائي بقوله : قد اتخذ الأثير هذا وزرا في الرد على المصنف, وقد نازعه 
الفضلاء ء من معاصريهء فمن بعدهم في ذلك با استوفينا ا 

ه) انتقاده لابن الدماميني : 

أما تخطنئته للدماميني فإنها لا تخلو منها أي صفحةء ولكن سنقتصر منها على ما 
ا . 
ا. قول الدماميني إن ابن الخباز هو الذي خرج قول الشاعر : 

غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والهزن 


(1) نتائج التحصيل› ج | مجلد | ص 321. 
)2( المصدرنفسهء ج | محلد 2 ص 555-552 . 
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على أن "غير" خبر مبتداً محذوف» ومأسوف مصدر جا » على مفعول و 
والصواب أن صاحب هذا القول هو ابن الخشاب'''. 
2. وعند قول ابن مالك "إن اتحدت (الجملة) بالمبتدأً معنى» هي أو بعضها أو قام 
بعضها مقام مضاف إلى العائد استغنت عن عائد" ذكر المصنف تفسير أبي 
حيان لقول بعضهم "هجيرى أبي بكر لا إله إلا اللّه". وقال إنه قوله في 
الهاجرة» وعقب على ذلك بقوله: "وقصر الدمامينى عن مطالعته فعزا ذلك لابن 
ا ) ٠‏ 
3. وفي حذف العائد إذا كان مفعولاً به والمبتدأ لفظة "كل" يقول : وفي شرح 
الدماميني» وكذا قول الآخر : 
قلت : وهو مردود با أورد عليك عن شمس الدين البعلي من إنشاد البيت 
شاهداً على ال جائز في الكلام على ضعف بناء على أن المبتدأ "ثلاث" مؤكدا مع 
تنکیره ب "کل" من حیث إفادته وساغ الابتداء به من حيت وصفيته معنى» وهو 
ما عليه البصرية» وجماعة كوفيون والمتأخرون من عامة أهل الأمصار كالمصنف 
وأثير الدين وغيرهماء وهو الصحيح خلافاً ما عليه الفراء وموافقوه من الكوفية 
أنه "کل" کہا هو مقتضي صنيع الدماميني“. 
و ) استطراداته الغربية : 
قوله عند ذکر الشاهد : 
إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عاراً عليك ورب قتل عار 
قلت : "فقد أخبرني من أثق به أن شيخ مشائخنا قاضي الجماعة أبا القاسم کان له 
درس بفاس المحروسة في مغني اللبيب. فلما بلغ منه هذا البيت اتفق أن عدا عليه بعض 
الطلبة فقتله» وذلك سنة ثلاث وثلائين وألف. ا 

ز) لقوذخ صن سرحه : 

ولون الان وجا تیت اتی مدای اماق ی ای اا رای و 
قول ابن مالك في باب الضمائر : "وفعلت ونحوه أولى من فعلن ونحوه بأكشر جمعه" ٤‏ 


(1) نتائج التحصيلوج | مجلد 3 ص 962. 
(2) المصدر نفسه. ص 062| . 
(3) المصدر نفسه. ص 1070 . 
(4) المصدر نفسه» ص 071| . 
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جمع المؤنث غير العاقلء فالجذوع انکسرت اول شیا سرن وکذا ان لتت غر 
۰ کما e a a‏ رأقله ee‏ 
O TEPE OTT‏ أولى من 
فعلت ونحوه» وکلاهما کثیر فصیح»› نحو : ل والمطلقات يتربصن بأنفسهن » (البقرة. 
الآية 226) اذا جاء کم اطؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 4 (الممعحنة . الآية 10) 
[ إذا جاءك المؤمنات يبايعدك € (الممتحنة ‏ الآية 12) وفي الحديث "فهن عوار 
ومن الوجه الآخرء الهندات خرجت وقوله : | 
ولست بسائل جارات بيتسي أغياب رجالك اود 
أي لم يقل : رجالكن» وفي الجمع الكسر ظ إذا طلقتم النساء فطلقتوهن 
لعدتهن 4 (الطلاق ‏ الآية 1). 
ومن الوجه الآخر فيه : ل[ لهم فيها أزواج مطهرة ) (النساء . الأية 57) والنسا : 
وأعجازهاء وقوله : 
وإذا العذارى بالدخان تقنعت اتعحات تب افدر ر انات 
درت بأرزان العفاة مغالق بيدي من قمع العشار الجلة 


ولو .أن ما في بطنه بين نسوة حبلن ولو كانت قراعذ غقرا"' 


(1) نتائج التحصيل» ج | مجلد 2 ص 557. 
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6. أبن الطيب الضر قي ': 

محمد بن الطيب الشرقي الفاسي. هو العالم الذي امتد صيته من ا مغرب إلى جميع 
أنحاء المشرق» أخذ العلم عن شيوخ فاس مشل إمام العلوم اللغوية محمد بن أحمد 
المسناوي!. ومحمد بن أحمد الشاذلي الدلائي. وابن زكري ومحمد بن إدريس 
العراقى“. 

ثم انتقل إلى المشرق في السنة التي توفي فيها ابن زكري» ومر في رحلته بالأغواط 

في الجزائر» وبتونس وطرابلس والقاهرة وأقام في الحرمين» فانتشر شر علمه بين القادمين الى 

الديار المقدسةء ولقى عشرات من علما ء المشارقة وألف عشرات من الكتب» من أشهرها 
إضاءة الراموس أو الحاشية على القاموس» وهي من المراجع التي اعتمدها المرتضى الزبيدي 
في تاجهء وتاليفه في النحو أكثرها شروح وحواش. أذ وضع حواشي على التسهيل» وعلى 
شرح المكودي للألفية» وعلى شرح المرادي لهاء وعلى شرح ابن الناظم للامية الأفعالء 
وعلى المغني» وعلى كتب خالد الأزهري حول الأجرومية والتصريح وقواعد الإعراب لابن 
هشام» وشرح كافيتي ابن الحاجب وابن مالك. كما شرح الأشباه والنظائر للسيوطي. 

ويذكر الدكتور عبد العلى الودغيري أن المقصود هو كتاب الأشباه الكبير المعروفة 
في مسائله ولكن ينبغي التحقق من ذلك لإمكان أن يكون المقصود النوع الواحد والأربعين 
من كتاب المزهر» وله رسالة في هلم جرا وأخرى في إقامة البرهان على أن الأفعال الناقصة 
تدل على الزمان. وتسمى نواقص لعدم اكتفائها با رفوع لا لأنها تدل على زمن دون حدث 
فالأصح دلالتها عليهما إلا "ليس". 

ولقد رد في هذه الرسالة على قول ابن مالك الذي نقله السيوطي في الاقتراح في 
كتاب "الاستصحاب" وهو : من قال إن كان وأخواتها لا تدل على الحدث فهو مردود بأن 
الأصل في كل فعل الدلالة على المعنيين. فلا يقبل إخراجهما عن الأصل إلا بدليل. وإذا 
كان جمهور النحاة خالف ابن مالك على هذا الرأي فإن ابن الطيب خالفه مؤيدا ما حكي 
عن سيبويه في أن النواقص تدل على الزمان والحدث معا. وذكر أنه رد أدلة ابن مالك 
وأقنع ابن زكري إلى الرجوع إلى رأيه. 
ت ار را جع العرض الوافي الذي قدمه الدكتور عبد العلي الودغيري في كتابه التعريف بابن 


الطيب الشرقي 

ا IN‏ والودغيري O OR‏ 
e (3)‏ اللاشخية ين خمد الشاذلي بن محمد بن أبي بكر الدلائي (ت۱37هھ) ترجمته في الودغيري 
)4( بر عبد اله محمد بن إورير العراقي (ت 1142ه) ترجمته في الودغيري : التعريف ص 75. والزركلي 
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ونلاحظ أن ابن عقيل في شرح التسهيل قال إن ما قاله ابن مالك هو ظاهر كلام 
ا وصرح به السيرافي في شرح الكتاب» وأن المخالف هنا هو ابن جني وابن برهان 
والجرجاني"“؛ وناصر ابن الطيب رأي أبي حيان في الاستشهاد بالحديث'. ولعل أهم ما 
كتب في أصول النحو شرحه لاقتراح السيوطي الذي كان محل دراسة مستفيضة من قبل 
الأستاذ الدكتور أحمد الادريسي. ۰ 

يقول ابن الطيب فى مقدمة كتابه : "وبعد فهاهنا غرر فوائدء ودرر فرائد» وشحت 
بها كتاب الاقتراح في أصول النحو وألحقت ما أغفله الجلال فيه ما نحا ذلك النحو. 
وضبطت ألفاظا تركها غفلاً» وصيرت مطالعته فرضا بعد أن كانت نفلا. ثم بدا إلى أن 
أحرر ذلك في مصنف على جهة الاستقلال» وأضم إليه ما يفتح الله به من الفوائد العارية 
من الإخلال والإملال. خوفا عليها من الإضاعة والإبادة» وحرصا على تكثير الإفادة. 
فاستخرت الله تغالى» واستخرجت من أصدافه جواهره» وأدئيث للقاطعين من رياضه 
ا زاهره» وقصدت بالشرح غوامضه ولم أبلغ ا فر ظواهره )ا ا ا 
ووسمته فيض نشر الانشراح من روض طي الاقتراح". 

يقول الدكتور عبد العلي الودغيري : إنه اتسم بالسطحية, وأنه نقل كثيراً من 
كتاب محمد بن علي بن محمد علان( السمى داعي الفلاح الى مخبات الاقتراح» تارة 
يشير إليه وتارة يغفل العزو. ومع هذا فإنه تهجم على ابن علان ورماه بالجهل'. 

وله "إسفار اللثام عن شواهد ابن هشاء" يقول فيه تلميذه أحمد البكوري : 

وإن لاح إسفار اللشام راکم شواهد ترضي في الخطاب وتقبل 

محمد ابن الطيب الطِيّب الذي لە همةعنهاالعوالم تنزل 

له الفقه وألتوحيد طوع يمينه وتخ وتتش اتف 


وإن كان هذا العالم الموسوعي عرف في المشرق أكثر نما عرف في المغرب فإن ثقافته 
وتنوع معارفه تعطينا مثالا موذجياً عمن عرف با مغرب بشيوخ الجماعة وسنذكر منهم نمطا 
اتا فر ات إسحاق التادلي. 


(1) راجع : الاقترأح» ص 113 والمساعد ج | ص 232. 

(2) راجع عبد العلي الودغيريء ص 140 وما بعدها. 

(3) راجع عبد العلي الودغيري ص 153. 

(4) محمد بن علي بن محمد علان (1057-996د) ترجمته في الأعلام للزركلي ج 6 ص 239. 
(5) عبد العلي الودغيري التعريف ص 154. 
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7. أحمد ابن الحاج : 

أبو العباس أحمد بن الطالب محمد بن حمدون بن الحاج السلمي (ت 1316ه) 
نحوي بارز؛ من بيت علم وفضل في فاس» فقد كان جده ابو الفيض حمدون (ت 1232ه). 
عالماً جليلاًء وقد وضع أحمد حاشيته المسماة الفتح الودودي على المكودي» ويقول في 
بدأابته : 

"إن أنفع شروح الخلاصة الذي انتفع به الناس شرح الإمام المكودي العاطر الأنفاسء 
بيد أنه لاختصار لفظه وعبارته يحتاج إلى حاشية تسفر اللثام عن مراده وإشارته". 

وأثنى ابن الحاج على المكودي. وذكر أن دار أهله في مدرسة العطارين» دار علم 
وعدالة» وأنه كان بارعا في العلوم كلهاء وأنه آخر من أقرأً كتاب سيبويه بفاس» ومن أخذ 
عنه ابن مرزوق وأنه من شيوخ أشياخ ابن غازي. وذكر شرحه الكبير, الذي أحرقه أحد 
أعداته وقال أن سب شرحة للخلاضة أنه كان يقرا لكاب وحضر مجاسة طالب من 
البربر قادماً من المشرق» ولا انتهى الشيخ من الدرس» أراه هذا الطالب ألفية ابن مالك مع 
شرحي ابن الناظم والمرادي» فاستحسنه» ووضع عليها شرحه'''. 

وحاشية ابن حمدون تضمنت مجموعة من التصويبات والنكت والأحاجي كما تعتبر 
مدر ا فا انات الان في المغرب» وتصويرا دقيقا للمنهج التدريسي ا وفيما 
بلي أمثلة من تعليقاته وآر ائه. 


آ) زماذج من حاشته على امكو دی E‏ 

يقول المكودي في شرح عنوان الناظم : "الكلام وما يتألف منه" وفاعل "يتألف" 
ضمير عائد على الكلام. دبعل ابن خمد قاتا : إن فيه تنكيتاً على الناظم فإن الموافق 
لا يأتي إن شاء الله في قوله : ) 

وأبرزنه مطلقاً حیث تلا مالیس معناه له محصلا 

وجوب الإبراز لأن الضمير في "يتألف' و وقد يقال هنا 
ذهب على مذهب الكوفيين الذين لا يوجبون الابراز الا اذا خيف اللبس» وإلا فيجوز الإبراز 
کما هنا( . 


ويقول في إعراب "أحمد ربي الله خير مالك" : إن "خير مالك" بدل بعد بدل. ويعلق 
ابن حمدون على ذلك قائلاً : وقوله خير مالك بدل بعد بدل" لا يصح لوجوه» منها أن الذي 


(1) حاشية ابن الحاج. المقدمة. 


(2) المصدر نة 8 ص 21 . 
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.. بكر بدل الإضراب أو الغلط. ومنها أن "خير" مشتق» والبدل كما ذكر ابن هشام لا يكون 
إلا جامدا في الغالب» ومنها أن فيه سوء أدب» لأنه إنما يؤتى بالمبدل منه توطئة لبدلء 
فيكون اسم الجلالة إنما ذكر توطئة والحق أنه حال لازمته أو مفعول بفعل محذوف. أو يقرأ 
بالرفع فيكون خبراً لمبتدإ محذوف» والجملة مستأنفة» ولا يصح أن يكون نعة نعتاً؛ ولا عطف 


بيان لأنه نكرة وا لمنعوت معر فر , 


الخلاصة منها ا سيدي e‏ 


) وإن تخفف أن فاسمهاأ حف 


والخبر اجعل جملة لا لا رس نات 


وعند قوله بغير طرف الظرف أو عمل أضاف التصويب التالي : 


نعم ولا تلغ ولا تعلقأ 


واستطرد تصویب ابن غازي لقول الناظم : 


ويرفع الفاعل فعل أضمرا 
فقال : 
ويرفع الفاعل فعل حذأفا 


ومن حكى مع الشروط بحتمل 


E 


کمشل زید في جواب من قرا 


کمشثل زید في جواب من وفی 


والی جانب هذه التصويات أورد المؤلف عددا من e‏ الأدبية کقول بعضهم 


في الجمع بين التنوين والإضافة : 
مکنا خمس عشرة في التناء 
وقد اصبحت يونا واج 
وأخاتة ا . 
أزال الله عنكم كل آأفه 
ولازالت نوائبکم جميعا 


(1) حاشية ابن الجاج» ج | ص 196. 
(2) المصدر نفسه» ج | ص 144 . 
(3) المصدر نفسهء ج | ص 125. 
(4) المصدرنفسهء ج | ص 139. 
(5) المصدر نفسهء ج | ص 105. 


على رغم الحسود بغير أفه 


سد لدیک ميل الاخاتة 
كنون الجمع في حال الإضافر( 
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زرل جت بي ابض درن بن الاج 
كم عذول قدرام إفشاء سري فكتمنا حديث حبك منه٠‏ 
قد حللتم بالصدر مني حب ماله الصدر لیس يخبر عنه 
ولجده أيضاً : 
قال لي عاذلي ولم يدر شأن الحب أخبر عن حال حب رأيته 
- قلت كيف الإخبار عنه ولا يقبل تعريفا إن عشقت دريته'' 
وتضمنت حاشية ابن الحاج عددا كبيرا من الأحاجي والألغاز النحوية» فقد أورد أن 
جده أبا الفيض سئل عن جمع لسان على ألسنة» وعلى ألسن» وذلك في الأبيات التالية : 
اھا ات الى ریه نانسا تارا کے 
هل لسن جمع لسان فما يراد با لجمع على ألسنه 
بين لنا الجمعين يا ذا الذي يقيم فيماقدنرى البينه 
فرد قائلاً : 
ا بها المرلى الها التي مكل تن ددحي انيه 
يجوز تانيث لسان كذا تذكيره بل بعضهم عينه 
وبعض من جس وز ذين‌ادعى تغايرالجسمعإذاامكنه 
شجمع ماأننته ا وجمع ما E‏ ا 
وكقول ابن غازي في إعراب قول ابن مالك : نظما على جل المهمات اشتمل : 
حاجيتكم معشر جمع النبلا المعربين مفرداوجملا 
بألف بيت غير شطر نصبت ‏ بواحد منها رقيتم في العلا 
وكقول القائل : 
يا قارئ النحو من ألفية جمعت - في النحو معظم ما في النحو قد قيلا 
إن كنت تفهمهافهماتجوزبه أسرارها حين تخفى والأقاويلا 
في أي بيت بها قد جاءفاعله فعلاومن فاعل قدجاء مفعولا 
يعني : ويرفع الفاعل فعل أضمرا. 
(1) حاشية ابن الحاج» ج 2 ص 106. 
(2) المصدر نفسهء ج 2 ص 130 . 


Al 


فرد عليه ابن غازي قائلاً : 
فدتك نفسي فقد أحسنت تثيلا ٠‏ وفقت كل الورى نظماً وتسجيلا 
تدجا ءا یا فی ات اع من بعد أربعة في النظم تكميلا!٠‏ 
ومن هذا الباب ما أورده في جمع مذكر مرفوع a‏ شيخ شيوخنا الحافظط 
ا ؟ وقد الغز فيه شيخنا العلامة 
سيدي علي قصارة بقوله : 
أفدني نبيه العصر ما جمع سالم أتى لذكور وهو بالياء يرفع 
e‏ ) 
جوابك يا شيخ النحاة جميعهم ومن لجميع المشكلات سيدفع 
بدا في أتانا مسلمي فرفعمه بياءلغير والحقيقة تتبع() 
ب) من طرائفه : 
ومن طرائفه الأدبية هذه المقامة التي عزاها إلى الراعي وهي 
قال المكودي وغيره : يجوز تقديم الحال على الظرف وال جار والمجرور» لتضمنهما 
معنى الفعل دون حروفه» فوصل الخبر لأفعل التفضيل» فنادى بالويل والعويل» وقال : يا 
للحت :ف الت متى أنزلت إلى الحضيض السافل» ورفع الظرف والمجرور لأعلى 
الما 3 اش تضمنت حروف الفعل ومعناه فوا أسفاه» وأسفاه» وماذاك الا لقلة 
ثم أطرق مليا وأنشد. ) ) 
کل ا بر ر يقبل منه العين والخد والفم 
هو الجد خذه إن أردت مسلما ولا تطلب التعليل فالأمر مبهم 
ثم إنه اغرورقت عيناه؛ وتنفس تنفس الأواه وقال : 
وحقك ما عدمت أثير مجد ولا عجزت خيولي عن سباق 
ولكني بليت بسوء سعد كما تبلى المليحة بالطلاق 
فلما غص بالبکاء ما بشه من الشكوى استرجع الى دبد القرى وتاس قول . 
الزمخشري : 


(1) حاشية ابن الحاج» ج | ص 130 . 
(2) المصدر نفسه : ج | ص 212. 


-419- 


وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم 
ومذ أفلح الجهال أيقنت أنني أناالميم والأيام أفلح أعلم 
ثم انه لما افاق من غمرته» وما خامره من سكرته» قال لا يرفع الجزع البلوى ولا إلى 

عليه وقال أيد الله القاضي» وتقبل منه المستقبل والماضي. 

يا حار لا أرمين منكم بداهية لميلقهاسوقة قبلي ولا ملك 
ا أوجز في الكلام ا e‏ شرح له القصة» قال له 
ولأسكننك أعالى القصور. لوست ہین حال تی تکرن بینھما کھلال ین لمن وم 
کلام العرب هدا با اطب مند رط : 


8. ابو اسحق التاد لى : 

لقد رأينا في القرن التاسع النزعة الموسوعية عند علماء هذا العهد» وكان جلال 
الدين السيوطي نموذجا لهذه الفثة من المشاركين الذين كادوا أن يبلغواء . أو بلغوا . رتبة 
ف مجموعة من العلوم الإسلاميةء بجا فيها اللغة والنحوء ثم مارسوا التدريس 

ا هذا الارن اا العاشر حيث نرى عالماً مثل ابن غازي المكناسي يمتد 
نشاطه العلمي إلى علوم القرآن. والحديث» والفقه ويقوم مع ذلك بشرح الفية ابن مالك 
ضمن مؤلفاته المعروفة. ثم رأينا الحركة الشقافية التي انطلقت مع تأسيس الزوايا والتي 
أعادت نوعا من التركيز والتخصص في صفوف علمائهاء أمثال محمد المرابط الدلائيء 
الذي يعتبر امتداداً لجمهرة نحاة مدرسة ابن مالك في مصر. غير أننا نلاحظ خلال القرن 
E‏ ال ووي عد ان لري وابن زکري. yT‏ 

ومن بين الذين يمثلون هذا النهج أصدق تشثيل» أبو اسحق إبراهيم التادلي الرباطي 
(ت 1310ه). ذلك أن شيخ الجماعة تناول في دراسته وتدریيسه وكتابته جميع العلوم 
التجحويد» ووضع حواشي على مورد الظمان للخرازء وعلى شرح الجعبري للشاطبية› کما له 


. |78 حاشية ابن الحاج» ج | ص‎ )١( 
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حاشية على تفسير الجلالين و"الإتقان" للسيوطي. وتناولت حواشيه موطأ الإمام مالك 
وستن ابي داوود وألفيتي العراقي في مصطلاح الحديث والسيرة النبوية و" مواهب" 
القسطلاني؛ وعلى سيرة نور الدين الحلبي» وله في الفقه وأصوله مجموعة من الشروح 
والمزاشى على أكثر المتون التي كان يقوم بتدريسها إلا أن أكشرها لم يقدر له إتمامه. وما 
يلفت الانتباه أن شيخ الجماعة التادلي ألف في فنون أخرى كثيرة كالمنطق والبيان» 
والتاريخ» وا لجغرافياء والهندسة والحساب والتوقيت والفلك» والتعديل» والطب» 
رات رالا براي و وا 
ويقول عنه العلامة المرحوم عبد الله الجراري. "علمنا أن شيخ الجماعة العلامة 
أبا إسحق التادلي بلغ بانكبابه على التقييد والتسجيل درجة عالية» وطاقة علمية كبرى 
جعلته ينتج أكثر ما يكن من مصنفات ومؤلفات وحواشي وتعاليق قيمة في غير ما علم 
وفن» ويذهبان بذاكرتنا الى عصر دائرة المعارف الإسلامية العلامة جلال الدين السيوطي» 
ولا بدع أن بمتد هذا الحبل الشقافي المتين إلى عصر المترجم التادلي 0 يعد هو الآخر 
مجددالقرن" 2۰ 
أما كتب الشيخ التادلي في النحو فقد تميزت بالمسلك التربوي الذي ليه مهنته 
التدريسية» فله على المقدمة الأجرومية عدة شروح متفاوتة في المستويات منها "الهداية 
لأهل البداية" وهي كاسمها مخصضة للنتدئين. وكان قد ألف قبله شرا عليها سماه 
"بالشافي" مناسب للمتوسطين من الطلاب» وهو مختصر من شرحه "الكافي" الذي ألفه 
للمتقدمين في الدراسة النحوية. وھکذا نراه أعد لمراحل التعليم الثلاث التقليدية كتبا 
مدرسية متدرجة مع مراتب الطلبة. 


وفي مستوی ما کوان تیه رادان ادا ابت التي > قا م الشيع 
التادلي بمجموعة من الحواشي والشروح نتصور أنها كانت عبارة عن المحاضرات التي 
يلقيها على الطلبة المتخصصين» منها حواش على تصريح الأزهري» وعلى شرح ابن غازي 
ا وشرح الدسوقي على مغنى اللبيب» وعلى شرح ابن زكري للفريدة وعلى شرح 
أبى زيد المكودي. كما صنف شروحا مستقلة على الخلاصة والكافية والتسهيل» وعلى 
كافية أبن الحاجب» وعلى جمل المجراديا. 


(1) حول ترجمة ة أبي اسحق التادلي. راجع الدراسة التي خصه بها العلامة عبد الله الجراري تحت عنوان شيخ الجماعة 
العلامة أبو إسحاق التادلي الرابطي. 
(2) الجراري أبو اسحق التادلي» ص 59 - 89. 
(3) المصدر نفسه. ص 59. ٠‏ 


وى دة لخبت اة الاحتفاء بختم دراسة الكتب العلمية» وصارت مناسبة 
للتنويه بالعالم شعراً ونشرأًء ونشير من ذلك على سبيل المثال إلى ما قاله الأديب محمد بن 
العباس قباج في ختم العلامة الأستاذ المرحوم عبد الله الجراري للأجرومية في قصيدة 
اولها : 
هنيئاً للصديق بذا الختام وبالفوزالمبين وبالتسامي ٠‏ 
فقد برهنت عن علم وفهم وأظهرت الحقائق للأنسام 


9. السلطان المولى عبد الحخيظ العلوي : 


ل من ا لفرت ان العا متبحراًء أو شاعرا مبدعاًء لكن من الغريب 
والنادر أن نراه من علية ذوي الاختصاص في أكثر من علم وفن. ذلك أن في تدبير الحكم 
شغلا شاغلاً عن تكريس الأوقات للعلمء الذي لا يعطي جله إلا لمن أعطاه كلهء وفي ملوك 
المغرب نلاحظ عدة استثنا ءات تكاد تكون هى القاعدة نذكر منها تخصص السلطان مولاي 
محمد بن عبد الله في الحديث والسلطان مولاي عبد الحفيظ في النحو. 

لقد وصفه الناشر الذي طبع كتابه : "القول المختار على الألفية والاحمرار" قائلا : 
ا ذو الفصاحة المتناهية. والبلاغة السحبانية» والأساليب القرشية» وا مواد اللغفوبة. 
الحافظ الحجة بالإطباق, الحائز قصب السبق في كل الفنون على الإطلاق» محيي رسوم 
الهمم السلطانية الجامع بين وراثة الخلاقة. والعلوم النبويةء الإمام الأوحد. والعلم المفرد. 
عالم الأمراء» ار الماع أبو المعالي مولانا عبد الحفيظ. 


أ) نشاطه العلمي : 
) ان من ألف عبارات المقرظين وا لمترجمين ونزعتهم في الإطراء» يحتاج الى امعان 
النظر في إنتاج المعني بالتقريظ؛ لاسيما إن كان من ذوي الرتب العاليةء غير أننا هنا أمام 
استاء ء ثان. وهو أن من قرأ ما كتبه السلطان المولى عبد الحفيظ فى النحو لا يسعه إلا أن 
يصنفه في مصاف كبار العلماء والنحويين» كما تدل عليه مؤلفاته في مختلف العلوم 
الإسلامية ومنها : 


De 


بقوله : 


1. العذب السلسبيل في حل ألفاظ خليل'' (طبع منه جزء يتعلق بالمقدمة ۔ 1326 
فاس). 
2. نظم جمع الجوامع (المطبعة المولوية ۔ فاس 1322) بدأه بقوله : 
يقول عبد لفظه قد اتصل باسم الحفيظ راجيا فضلاً وصل 
طبع بتصحيح محمد الأمين ابن الوقف الشنقيطي. 
3. كشف القناع عن اعتقاد طوائف الابتداع (ط 1322 المولوية). 
4. نظم الشمائل (طبع بالمطبعة المولوية سنة 1322). 
مات الأار . قاع تال التار 
5. نظم مصطلح الحديث (طبع بالمطبعة المولوية سنة 1322) واستهله بقوله : ) 
ل اا اد أا لاا د 
وبعد فالقصد بهذا المنتظم مصطلح الحديث في بحر أتم 
معتمدا ألفية العراقي رحا لال الآتنياف * 
6. نظم في البلاغة سماه "نيل النجاح والفلاح» في علم مابه القرآن لاح" (طبع 
E‏ 
7. نظم كتاب ياقوتة الحكام في مسائل القضاء والأحكام ( ئة 122 )وا 


عبد الحفيظ قائل نجل الحسن. ما ذكره يطلب في كل زمن. 


ب) تصانيفه النحوبة : 
أما مؤلفاته النحوية فمنها شرح ألفية ابن مالك واحمرار ابن بونة» شرحاً نشر منه 


جزآن» وصلا إلى حروف الجر. ونظم على مشال ملحة الإعراب» ونظم التسهيل إلى غاية 
إعراب الفعل» وأهمها نظمه للمغنى ا موسوم بالسبك العجيب. 


(1) وقد قرظ هذا النظم العلامة محمد يحيى بن أبوه اليعقوبي الشنقيطي ها اطلع عليه وخاطب مؤلفه بقوله من _ 
قصبدةطويلة: ٠.‏ 


إلى سيدي عبد الحفيظ الذي له علا ضاق عن تعدادها القطر والرمل 
فجدد علم الدين بعد اندراسه فلم يعف عنه بعد باب ولا فصل 
تحيةود من محب مقر يضيق به عما يناسبك الحمسل 


راجع رحلة محمد يحیی بن أبوه» ص 56. 
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ولقد وسع اطلاعه» المسائل الأصولية التي لها علاقة با لمباحث النحوية؛ ففسر 
الاسشتناء المتصل با حكم فيه على الجنس بالنقيض» وبين أن المنقطع؛ ما حكم فيه على 
غير الجنس مثل قام القوم إلا فرساء أو بغير النقيض مشل قوله تعالى : ™ لايذوقون 
فيها الوت إلا الموتة الأولى 4. واستطرد على ذلك قول سيدي عبد الله بن الحاج 
ا ) السعود : 
الات اى ل لما عليه الحكم قبل متصل 
وغيره منقطع ورجحا جوازه وهو مجازا وضیا'' 
ولقد توثقت صلته العلمية بالشيوخ الشناقطة. واستحسن طرقهم في البحث» 
وصنيعهم في نظم المسائل النحويةء فكان عارفا بأنسابهم» > ومشاربهم»› > ميزا لكل واحد 
منهم باسمه ووسمه : من أمثلة ذلك أنه أورده لسيدي عبد الله بن الحاج حمى الله أبياتاً 


ا لمال والنعت لدى الموارد مع خبرتسقى اء واحد 
كل يجيء جملةومفردا ورما أ أو تع دوا(2) 


وبين المولى عبد الحفيظ أن سيدي عبد الله هذا ليس ابن الحاج ابراهيم صاحب مراقي 
السعود. ويبدو أن المولى عبد الحفيظ قد تركزت معارفه في المدرسة الشنقيطية. التي 
أاعتمد هنهجها في الشرح والنظم. وفي الأصول المرجعية. وهي مدرسة ابن مالك والمختار 
انجبان الشنقيطي والمختار بن بونا ا لجكني؛ والشيح ابن حبت القلاريء وسيدي محمد 
الأغطف الحوضي فلقد قال المولى عبد الحفيظ : إن ابن بون العالم بكل الفنون. قد أعطى 
مفاتح العلوم واطلع على منطوقها والمفهو.'. أما العلاقة بينه وبين أبن حبت فتتجلى في 
التقارب والتوارد بين شرحيهما مما جعل الناشر يأتي "بشرح القول المختار" على هامش 
مختصر مواهب ابن حبت. ثم إنهما اشتركا في المراجع الأساسية» من شراح تسهيل ابن 
مالك المعروفة. 
اعتاد المولى الف ان یردد ذکر ائنن من شیوخه» ویورد املاءاتهما 
وانظمامهاء وهما مولاي علي الروداني الإدريسي“ء وسيدي محمد الأغطفا' فنراه 
)1١‏ مراقي السعود في باب التخصيص. 
(2) راجع القول المختار باب النعت. . 
(3) را ا ار الق 
(4) راجع الإعلام» ج ص الولاتي. 


وقد طبع بولاق عام 1326ھ . 
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يقول : ومن إملاءات شيخه سيدي محمد الأغطف قوله في علامات الإلغاء. تتميماً لقول 

ابن مالك في الموصول : 
"ومشل ماذا بعد مااستفهام أومن إذالم تلغ في الكسلام" 
علامة‌الإلغاء نصب البدل أو المجواب بعد "ماذا" فاقبل ‏ 
ومنها قوله في إعراب الكاف المحصلة بأرى التي بمعنى أخبرء فقال : 

ظاهراً أو ينوي ولا ملام 


بعد اريت أخبر اتی استفهام 
مفعول اخر والأول إما.(' 


مستأنف عند الرضى وابن هشام 
وأهم ما كتبه المولى عبد الحفيظ في النحو كتابان وهما شرحه للألفية واحمرار ابن 
بونأء ونظمه لمغني أبن هشا e a a‏ 


ل ل ا في م الاحمرار : 


باختا راته اتون E‏ ومن أمغلة و للام ا 


قوله في الفريدة إنها : 

فائقة ألفية‌ابن مالك 

فرد عليه قائلاً : إنه في آخرها اعترف أنه أخذه من التسهيل والخلاصة» وأنه لا 
ينبغى لأحد أن يعترض على أحد بكلامه. كما التمس له العذر في قوله هو : 
لأنه لم يأخذها من أرجوزة ابن معط» على عكس ما وقع للسيوطى . 

غير أن إشادته بابن مالك لم تحل دون إبداء بعض الملاحظات على أقراله» وتصويب 

بعضها. من ذلك ما نبه عليه في شأن الدعاء» وفضل تعميمه» فصوب قول ابن مالك 

واللّه يقضي بهبات وافره لي وله في الدرجات الآخرة 


والله يقضي بهبات جمه لي وله ولجميعم الأمه 


(1) القولالمختار. 
(2) نظم معنى اللبيب» طبعة فاس 1330ه. صفحة العنوا. 
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وهو قريب من قول الأشموني : ) 
واللّه يقضي بالرضى والرحمه لي وله ولجميع الأمه ( 
كما اقترح تصويبا لقول ابن مالك : 
والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح افعل ودع ما لم يبسح 
u‏ | 
والرفع في غير الذي من رجح وليعط مرفوعا كما قد اتضع٠‏ 
ومن ملاحظاته على ابن مالك تعلیقه على قوله : 
واسم وفعلل ثم حرف الكلم 
فقال : إن هذا التقسيم مردود لأنه ليس من تقسيم الكلي إلى جزئياته ولا من 
تقسيم الكل إلى أجزائه. فالأول يصح الإخبار عنه بالمقسم. وهنا لا يكن أن تقول "الاسم 
كلم" لأن الاسم نوع منهء والثاني شرطه أن لا يسمى كلا حتى تجتمع الثلاثة : ثم استحسن 
تخريج ابن هشام في التوضيح. وهو تقدير العبارة على النحو التالي : "الكلم واحده 
کكلمة". وهي اي الكلمة اسم وفعل وحرف. ) 
ثم إنه مع تقديره لمكانة ابن بونا في العلمء لاحظ عليه بعض الخلل في بعض 
المسائلء منها قوله : كان على ابن بونة قبل قوله : 
لا تعبأن بأول قد جعلا وصفا بل الثاني اجعلنه أولا 
أن يزيد بيتا مفسرا لقاعدة اسشتناء العدد غا يليه واقترح هو البيت التالي : 
واستشن كل واحد مما يبلي إذا تعددت وجويا فاعقلا* 
ومن تنبيهاته على أغلاط النحويين ما عزاه للمحشي أحمد بن الجاج» وهو إعرابه 
لقول الشاعر : 
فة ارضتا أن وة غلات الاتيس جوا هابا 
إذ قال ابن الحاج : إن "موشكة اسم فاعل» وأرضنا" اسمها. فقال إنه غلط منه أو 
من الناقل» لأنه ينزه ابن الحاج عن الجهل بها. أما هو فقد أعرب "موشكة" خبراً مقدماًء 
وفيه ضمير هو اسمها : ورتا مبتداً مۇخرا*. 
ااا الب ضا2 
(2) القول المختار المقدمة. 


(3) القول المختار المقدمة باب الاشتغال. 
(4) القول المختار وحاحشة ابن الحاج (باب كان وأخواتها). 


- 426 - 


كما رد على الجزولي في منعه دخول لام التعليل على المصدر المجرد من الألف 
واللام» مستدلاً بقول الشاعر : 
من أمكم لرغبة فيكم ظفر 
ومن أطرف اعتراضاته اعتراضه على جمهور 2 الألفية في تفریر معنی بیت أبن 
مالك المشهور وهو : 
نحو أظن ويظناني أخا ٠‏ زيدا وعمرا أخوين في الرخا 
: أظن ويظناني 5 تنازعا في زيد وعمر وأخوين. "فاظن" يطلبهما مفعولين 
e‏ "يظناني" طلب زيدا وعمرا فاعلاً وأخوين مفعوله الثاني. فأضمر الألف ۰ 
في يظناني وبقي يطلب المفعول الثاني. فإن أضمر موافقاً لتاء المتكلم لم يوافق أخوين. 
وعلق المولى عبد الحفيظ قائلاً : هذا ما أطبق عليه شراح الألفية وهو غلط فاحش. 
لأن "يظناني لا تطلب أبدا أخوين. إذ لا يكن أن يقال "يظناني أخوين"*'. 
وما يذكر في هذا الشرح» إفادته من القضايا البيانية» وقراءته لكتاب السعد 
اران وحاشية الدسوقي على ا مغني فقال : لفقت أبياتاً في أقسام "ال" عند قراءتي 
للسعد وهي : 


اعلي يان الاعلى فقس 


ومن تکونوا زاصربه ر ۲ 


مبسوطة فخل بدون ميسسن 


فأول بلا عهدتسسى 
عهد صريح» أو كنائي» علمي؛ 
واجتمعا في قوله ليس الذكر 
وإن يكن علم عند من خطب 
وذا الاخ ير عند اهل النحور 
وه جور ان یکون حاضرا 
E EE E E‏ 
ي 
ولاء عهدالذهن واستغراق 


خارجي ولثنلاث تنمسى 
فهو والافكناً مليحسي 
منقسم بشرط ما قديحوي 
E E E‏ ری 
رش على اربع ية تخسر 
تس اب ا اتف رفع الل 


(1) القول المختار الاستغناء 
(2) القول المختار (كان وأخوتها). 
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فإنتشربهاإلى الحقيقه 
وإن لها شير في ضمن فرد 
راما الاسفغران فهر يق 
فإن يك اللفظ يعم المفردات 
زاك ملآ ةالص 
وإن يعمها ولکن عرفا 
كقولناإن‌الأميرقدجمع 
فبان أن عهد أهل النحو 


أفاو ا اللاة الاس قي 


السبك العجيب : 


من حيث هي فهي لها حقيقه 
كالذيب بعد الأكل ذهنيا يرد 
وضعا فللأول جاء بالفبات ‏ 
أعنى به الإنسان يا ذا الفخر 
نلام الاستغراق عرفا ألفا 
أهل امان و وورع 
يخالف البيان فأافهم واأرو 
بال ارت ص 


يقول العلامة محمد العاقب» في تقربظ هذا النظم : 


كفى الطلاب عن مغنى اللبسيب 
فما جهل الأريب لا حوى من 
إمام من إمام؛ من إمام 
کساج الال مال 
OEE TEE‏ 
وقد بدأ نظمه قائلاً : 

عبد الحفيظ قال وهو ارتسما 
الحمد لله الذي قد انتسخب 
ال الاك اذا 
وبعد إني اطلب الرح مانا 
على الذي قد رمت من تدوين 
N RE ET‏ 
عونا يكونفطلەلا يجحد 
وزتمنا رذ تتا اتل 


(1) القول المختار (المفعول لأجله). 


نظام الدر بالسبك العسجيب 
لباب النحو يحسن بالاريب 
له ملك الج ماجم والقلوب 
ادیب من ادیب من ادیب 
طريق الحق سابغة الجيسوب 
على وجه البسيطة من عريب 


ال اللي ااي 


اللات امت إلن الحرت 
على رسول مجتبی ومقتدی 
عونا يكون رفعة وشانا 
معاني الحروف للتبيينن 
مع قواعدلهايصبو الأريب 
واسطتي في مطلبي محمد 


تفيد كل منته وسائسسل 


مما انطوت عليه كتب الأقدمين 
بدر العلا التهامي المكناسي'“ 

وإن إقدامه على نظم المغنى جعل أفاقه تتسع في الفكر النحوي» ويرى في نفسه 
نزعة إلى الوقوف عند وظائف حروف المعاني» وأدوات الإعراب. وكثيرأً ما ا 4 
شرحه نماذج من هذا النظم. تناول فيها اختصاص الحروف» وعمل "إن" وأحكام "أ 
قراعد ابن هشم نورد متها مقتطلنات مع فافج من شرج محمد الأغق الشقيطي 
وحاشية الروداني الادريسي. 

فقال في ضوابط اختصاص الحروف : 


قا افاادے درس المتقننن 
کاخ والفقيه الراسى 


وهأاك ضابطا تجده جامعا 
فان يکن أفاد معنى زائندا 


اعل كالق با التحل. 


الأأتافنلة كشن رقا 


ری اعا قر 
ال بادالا اتا زاي 


EE TEE 


ان يحذفا أو يذكرا اعرب مطلقا 
وعكس ذي فيها البنا قد وضحا 


اي قوله : 


مدخوله.قبل به ماعهدا 
إذ لخلوص الفعل فيه يلفى 


رفعاً له اعتمد وهذا قر 
رفعهما من بعده اا سا (3 


زنظمتها تذكرة مح ققسه 
كکحذفه وذکره نلت أل E ES‏ 
فادع لمن أفادها ونصحا 


ح) زماذح صن نظمه لقواعد المغني : 
ونورد الأمثلة التالية : من نظم المؤلف لها دون استقصائهاء لتوضح منهج الناظم 
والشارح والمحشي : 


ا e‏ . قأرن هذه المنظومة مما يأتي من تحقيق مختص بابه الشنقيطي في إل" 


(2) القولالمختار. 
(3) فتح الصمد ج 2 ص 168 وما بعدها. 


القاعدةالاأولى : 
يقول الناظم : 
وریما حکم للشيءبما أشبه لفظا ثم معنی آو هما 
ويقول الشارح : إن من أمثلة هذه القاعدةء زيادة الباء في خبر "أن" المفتوحة في 
قوله تعالى  :‏ أولميروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بتادر # (الأحقاف ۔ الآية 32). ومنها حذف خبر المبتدا بعد إن ولكن وأن اكتفاء 
بخبرها عن خبر المبتدا بعده نحو : "إن زيدا قائم وعمر' وهذا هو معنى قول ابن مالك : 
وجائز رفعك معطوفاً على منصوب إن بعد أن تستكملا 
وفي أخر نظم هذه القاعدة يقول الناظم : 
كذاك ما أعطي حكم الشيء أي لشبهه لفظاً ومعنى يا أاخي 
ويقول الشارح إن من ذلك رفع أفعل التفضيل قياساً له على أفعل التعجب لأن 
لفظهما ومعناهما واحد» ومنه تصغيرهم أفعل التعجب في قول الشاعر : 
يا ما أميلح غزلانا شدن لنا من هؤلياكن الضال والسمر 
ويعلق المحشي الروداني على الشارح في هذا البيت فيقول : قوله شدن : شدون 
الظبي قوته» واستغناؤه عن أمه» والضال السدر البري» والسمر كعضد من شجر الطلح. 
والبيت من قصيدة للعرجي على قول العيني ومنها : 
حوراء لو نظرت يوماً إلى حجر لأثرت سقماً في ذلك الحجر 
إلى أن يقول : 
بالله يا ظبيات القاع قلن لنا ٠‏ ليلاي منكن أم ليلى من البشر 
وبعده "ياما أميلح" البيت. ) | 
القاعدة الثانية : 
يقول الناظم : 
وريما أعطي شيءحكم ما جاوره كجحر ضب فاعلما 
ويعضهم أنكر ذا وجعلا ما بعد ضب صفة له حلا 
ويقول الشارح : يعني أن القاعدة الثانية هي إعطاء شيء حكم ما جاوره كقوله : 
هذا جحر ضب خرب» وخرب نعت جحسر 
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مثل قول امرء القيس : 

ومنه في العطف نحو "وحور عين" بال جر بمجاورة الجرور وهو معطوف على "ولدان" 
فاعل يطوف (إشارة ا و25 من سورة الواقعة ثم ذكر أن السيرافي والمبرد 
ا خرب ا اتيت 


القاعدة الثالثة . 


0 د ا الاک اج 
ان ت د تا EEE N SE‏ 
وهو على قسمين في نهج العرب نى اوتا له اا 

فأولجعلك ماقدتركا حالا من الفعل الذي قد سلكا 


ومشل الشارح لهذه القاعدة بعحدة آیات منها . لإ ولا تعزموا عقدة النكاح 4 
(البقرة ‏ الآية 233). بتعدية تعزموا لأنها تضمنت معنى تنووا. [ ولا تأكلوا أموالهم 
إلى أموالكم 4 (النساء . الآبة 2). أي لا تضموها إلى أموالكم» ومن التضمين في 


اعرف بي كير افد ؛ 

حملت به في ليلة مسزءودة کرھا وعقد نطاقھا لم يحلل 
رقت اتی الر ود اتی با بات ای کی الهذلي التي أولها : 
ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد من التخبان غي محقل 
تمن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبل 
O FEE‏ 

تت به حوش الفؤاد مبطنا سهدا إذا مانام ليل الهوجل 
القاعدة الرابعة : | 
اا ى اوا للاخلاط أو تتاسب بدا 


كالمشرقين المغربين الأبويسن والقمرين العمرين» الخافقيسن 
وما مل الشارح به في القمرين» قول المتنبي : 

واستقبلت قمر السماء بوجهها فأرتني القمرين في وقت معا 

قال الروداني. وقبل هذا البيت : 


قن ات دراب عا لا فرت بال راا 


4# 


ا نظرت إلى ا وجهه الفيت e‏ غريقا 

القاعدة الخامسة : 

يقول الشارح : يعني أن العرب يعبرون بالفعل عن أمور أحدها وقوعه وهو الأصل 
ولا يحتاج إلى تمشيل» والثانى مشارفته نحو ™ واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 4 
(البقرة ‏ الآية 229) أي فشارفن بلوغه» لأن الإمساك لا يكون إلا قبل انتهاء أجل العدة 
ومثل له في الشعر بقوله : 

الى ملك كاد الجبال لفقده تزول وزال الراسيات من الصخر 

الثالث : إرادته نحو قوله تعالى : « فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ‏ (النحل 
الآية 98) أي إذا أردت قراءة القرآن. والرابع القدرة عليه نحو قوله تعالى : $ وعدا 
علينا إنا كنا فاعلين ) (الأنبياء . الآية 104) أي قادرين ومثل المحشي لوقوع الفعل : 
بنحو قام زید» وضرب زید عمرا. 

القاعدة الساأدسة : 

قال الناظم : 

لأجل ذا رد على الكسائي ' بقولةمشهورةللرائني 

اأ اقل الت فافمل لباقي ,قرول بتاك غ یرراض 

ومشل الشارح الحاضر في المستقبل بقوله تعالى : # وإن ربك ليحكم بينهم 
يوم القيامة 4 (النحل ‏ الآية 124). لأن لام الابتداء e‏ قوله : 
اتا أُمره إذا اراد شيا أن يقول له كن فيكون 4 (, يس الآية 81)» ومنه عند 
الجمهور. # وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 4 (الكهف الآبة 18). اي يبسط وفي 
هذا رد على الكسائي الذي قال إن اسم الفاعل الذي بمعنى الماضي يعمل اععباراً مضي 
القصةء ويقول الجمهور إنه على تقدير حكاية الحال. 

ومن حكاية المستقبل قوله عز وجل : واللّه مخرج ما کنتم تګتمون 4 
(البقرة۔الاية 72). 


e 


ون اة الاضي ف الال ول الشاعر: 
يغشون حتى ما تهر كلابهم لا بسألون عن السواد المقبل 
برفع تهر على الحال. 
وأورد المحشي أبيات حسان التي قبل هذا البيت» وقال إنها قيلت قبل تحریم 


إن التي 3 فرددتها قعلت قعتلت فهاتها لم تة تل 
كلتاهما حلب العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل 
القاعدة السابعة : 
وربما لفظ يجي مقدرا وجعلوا التققدير فينما قدرا 
ااا ا رفا ی ار وان د 
ظ وما کان هذا القرآن أن يضتري 4 وت ا07 والفعل في تأويل 
مصدر أي افتراءء والملصدر مؤول باسم المفعول» وكذلك. وون قالواء ف "م" 
والفعل في تاويل مصدر اي ل ”قولهم"؛ والمضدز هوول باسم المفعول للمقول فيهن. 
القاعدة الثامنة . ) ) 
واغستفووا لدى أواخر ولم بغنتفروا في أول كما انحتم 
ککل اة قل وخی ها ورب صالح وما عليهسا 
عطف يا اخي من ذي معرفه فهكذا روي عن ذي معرفه 
ويقول الشارح : يغتفرون في الأراخر ما لا يغتفرون في الأوائل كقولهم كل شاة 
وسخلتها بدرهم» فسخلتها معرفة معطوف على شاة والعامل في المعطوف عليه هو العامل 
في المعطوف» و"كل" لا تضاف لمعرف مفرد فيجاب بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في 


المتبوع» ونحو 
"واي فتی هيجاء انت وجارها" 


فجارها معطوف على فتى المجرور بأي وهي لا تضاف إلى معرفة مفردة فيجاب با 
تقدم» وكذلك رب صالح وأخيه. و نشا ننزل عليهم من السماء آي فظلت 
٠ E‏ . الآية 2). "فظلت" وهي 
الش: 
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ويعلق المحشي قائلاً : (قوله إلا في الشعر) ذهب الفراء إلى أن ذلك يكون في 
الاجا ابن مالك مستدلاً بقوله صلى الله عليه وسلم : «من يقم ليلة القدر إيانا 
واحتسابا غفر له». 
القاعدة التاسىة . 
توسعوا في الظرف والمجرور لأجل ذا قد قيل في المسطور 
فصل لفعل ناقص قد ذكرا عن أسمه خبره قد سطرا 
ي e Er mS‏ 
جالسا. وك الا وتا اعا نة ر ما أحسن في الهيجا ء لقاء زيل" 
وكقول الشاعر : | 
ولا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله 
وقول الآخر : ) 
أبعد بعد تقول الدار جامعة شملي بهم E‏ 
و a‏ 
ا a ls‏ 
قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا 
وفي معسرض وجوب باب الترتيب في باب "إن" إذا لم يكن الخبر ظرفا أو جارا 
ومجروراً قال المحشي : وما أحسن ما أنشده بعضهم في هذا المعنى : 
كأني من أخبار "إن" ولم يجز ‏ له أحد فى النحو أن بعصقدما 
وقالوا تعرفها المنازل من منى - وما کل من وافی منى آنا عارف 
قال المحشي وبعده : 
ولم أنس منها ليلة الجزع إذا مشت إلي وأصحابي منيخ وواقف 
وذكر أنه لمزاحم بن الحرث العامري العقيلي» الذي كان جرير يشيد بشعره. 
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القاعدة العاشرة : ) 
والقلب في شعرهم كشيسر E Sik GE‏ مشهور 
'ومهمهمغبرةاأرجاأؤه کان لون ارضه سماؤه 
وهن الشارح أن أصل ا في البيت كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه 
التشبيه مبالغة. 
وقال المحشي: وعد الت ٠:‏ 
وصبحت في ليلة أصداؤه داع دعالم أدرمادعاؤه 
القاعدة المحادبة عشر ٠‏ 
وريما أعطي لفظ حكم ما شابهه وذا لديهم ينتشمسى 
من ذاك "غير" أقرضوها حكما للا" و"إلا" حكم "غير" ينمسى 
ثم أورد الناظم زيادة على غير و"إلا" إهمال "أن" المصدرية حملا على "ما" وإعمال 
"ما" حملا علی "أن" في نحو قوله صلی الله عليه وسلم ؛ «کما تکونوا یولی علیکم» 
وكذلك إهمال "إن" حملا "على لو" ومشل لهما الشرح بقوله : «فإن لا تراه فإنه يراك». 
وقول الشاعر : ) | 
لويشأً طاربهاذوميعة لاحق الآطال نهد ذو خصل 
وتعقب المحشي استدلال الشارح بحديث : "كما تکونوا" أن الأولى أن تكون النون 
حذفت للتخفيف وقد جاء ذلك نظما ونشراء و ورد أبياتاً في حذف نون الرفع لم يذكر 


قائلها وهی : ) ) 
ونون رفع حذفت لنون وقاية كمثئل تأامسرونى 
ونون توکيد وللوزن سلب ولمناسبةفعل ماصحسب 
ا ETT‏ "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا" 
ارما عا کک ات ای ر یکی لی 


وفي ختام القاعدة الحادية عشر يقول الناظم : 

او ات الع و ا اف 

ال تى الراف ال ات ل بے الت 

وفى الذي ذكرته كفايه فاعن به فإن ذاك غايه 

وذكر الشارح أن تعاقب حروف الجر مقيس عن الكوفيين وأورد أمثلة منها الباء 
بمعنی "عن" في قوله تعالی : ظ فاسأل به خبيرا 4 (الفرقان ۔ الآية 59). 
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واللام بمعنی في" نحو ونضع الموازين القرط ليوم القيامة والباء بم_عنى "على" ئي 
نحو # ومن امهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 4 ( آل ضران > الأنة 74) : 
اطلعت عليه فلاحظت إن "إلى" تأتي معنى "في" و"اللام" وأن الباء تأتي معنى "إلى" 
"في" و"على" و"عن" ومن؛ وأن "في" تأتي بعنى "إلى" ومعنى الباء. وعلى» وأن "على" 
تاتي بمعنى أالباء ومعنی س وعن؛ ومعنی اللامء وأن تجيء ممعنی الباأاء و"على" 
و في“ وان اللام تاتي بمعنی "إلى" و في" واعن"' ومن وان من جي ء بمعنی البا ء ومعنىی 
"في" و "على" وعن واللام. ) 

والجدول التالي يعطي الأمثلة على هذا التعاقب : 


إ 

أ 

ا 

3 

| 
E. 
ج‎ 


| 


1 
و‎ 
ا‎ EI LESS.S E 


| رمن أهل الكتاب من 
| إن تسامنه بقنطار لا 


en mareeesenecenaesseeseenraseneer annee 0 a ae anal 
3 


ناا ای 
: اأ خلت امرأة النار ذ SNN‏ ک 2 
کي | ردا آیدیهمفي ‏ دخلت امراة التار في ل 


SNN : أفوا‎ 
SSS | أفواھم يدوم‎ | 
SSSI Kary 


a 


i ۹ ETE 


| وإنکم لتمرون علي ٠‏ دلوتقرلعلینا O‏ 
إ : .واتبعوا ما تتلوا أ 


أ 
أ 


عن | رموه عن قوس ا فاا ہد 
| انما يب 
أ 


ویخرون‌للاذقان | 


٤ 
e ge ا س‎ e RNR N 
٤ 


ينظرون من طرف خفي | أررني ماذا خلقوا من | 
اللأرض 


٠‏ الباب الرابع 


مدرسة ابن مالك فو المحاظر الشنقيطية 


محاظر بلاد شنقيط ظاهرة غير مألوفةء إذ كيف تتصور جامعة يدرس فيها بتعمق 
واتقان»› « جميع العلوم الإسلامية التقليدية. من علوم القرآن والتوحيد والسيرة النبوية والفقه 
راض وقواعده» وعلوم اللغة من نحو وصرف؛ وبلاغة» وأدب» وفي أغلب الأحيان يقوم 
و ی ی ي الواحد. أما 
الطلبة فإنهم» كما أحدهم : 
تلاميذ شتى ألف الدذهر بينهم لهم همم قصوى أجل من الذهر 
ا لفن سردر غير ارهد غير 
يتعاقبون في الصباح على شيخ المحظرة» جماعة؛ أو فُرادىء لتلقي دروسه الشفويةء 
منعقلاً من مادة الى مادةء دون أن يضطرب إلقاؤه نعيجة لاختلاف الفنون التي يقرؤها. 
ولقد اشتهرت مجموعة من هؤلاء الشيوخ الموسوعيين الذين في إمكان كل واحد 
منهم أن يقوم بعلمه وتدريسه مقام عدة أساتذة متخصصين» ومن نماذجهم قدياء الشيخ بلا 
بن الفاضل الشقروي الذي يقول فيه العلامة حرمه بن عبد الجليل. 
واعتبر في شخص تمع فيه وهوفرد خلال كل نبيل 
سيد وهو سادة حين يدعى ‏ مستغاثا لكل خطب جليل 
إن بُلامشايخ حين تعدو شاردات تفوق أيدي العقول 
يسعف السائلين عنه بها في لذي غلةشفاءالغليل 
أن تر اعاب ما ريل . كان بلاد للاك الرغيل 
شعره مطرب حمياه تسري في عظام الجليس مثل الشمولا'“ 


(1) محمد المختار ولد اباه "الشعر والشعراء في موريتانيا" ص 236. 


e 


وعندما يأتي الليل تتعالى أصواتهم "بتكرار" الدروس البوميةء بإعادتها والتذاكر 

وهكذا كان دأب هذه الجامعات المتنقلة. الشاملة فى منهجها ومقرراتهاء وان كان 
بعضها يغلب عليه الاختصاص في بعض العلوم» مثل المحظرة الفقهية لأهل محمد سالم 
المجلسيين؛ والمحاظر القرآنية في تجكانت وتنواجيو ومسومه والأقلالء والمحاظر النحوية 
المتفرعة عن المدرسة البونية. 

لقد قام علماء المحاظر بصناعة تحويلية» انتزعوا أصولها الأولى من كتب ابن 
مالك ثم استمدوا فروعها من أدوات ابن هشام» وأعادوا إليها تنبيهات الأشموني» 
وتخريجات ابن الدماميني فصنعوا من هذا المزيج مجموعة هائلة من القطع المتنوعة. 
قدموها بضاعة منظومة في دروسهم الشفويةء حتى استطاعوا بذلك خلق ثقافة نحوية نزلت 
عن طور الاختصاص العلمي إلى مستوى الأدب الشعبي» فصارت تمارس لذاتها؛ ويتذوقها 
الان ئن لجال ر إن كات ف ادت عن امات ار اا س اة 
عن الدراسة اللغوية عموماء فأضحت تغذي نوعاً من الترف الفكري. 

لقد سار هؤلاء العلماء على خطين متوازيين : وهما خط التبسيط» معتمدين في 
ذلك على الأجروميةء وما يدور حولها من أنظام وشروح والخط الثاني استهدف تعميق 
الدراسة النحوية عن طريق خلاصة ابن مالك مع إعطاء أهمية خاصة لكتب ابن هشام. 

ذلك أن مدرسة ابن مالك لم تتضمن في نصوص إمامها مقدمة للمبتدئين أو للعامة 
على منوال إيضاح الفارسي ولع ابن جني. فكانت خلاصته لنحو العلماء» وتسهيله لذوي 
الاختصاص وقد حاول العلامة المختار بن بونا سد هذا الفراغ» فكتب مقدمة مبسطة 
اقتصر فيها على المعلومات الأولية الضرورية للمبتدئينء غير أن هذا العمل لم ينع من 
رواج مقدمة ابن آجروم» التي ظلت نقطة انطلاق تعلم النحو بالنسبة للصغار» ووضع عليها 
الشناقطة نحوا من أربعة عشر شرحاء ونظمت عدة مرات. 

فن اا الذين اعتنرا بهذه المقدمة الشيخ محمد بن سعيد اليدالي المتوفى عام 
6ه" والعالم أند عبد الله بن أحمد المحجوبي (ت 1172ه) والطالب محمد بن 
الطالب ابو بكر الصديق البرتلي الولاتي (ت 1219ه) وسيد عشمان بن اعمر بن سيداتي 
(1) محمد اليدالي الدياني(1166-1096ه) من أوائل وكبار العلماء المؤلفين؛ جمع بين العلوم الشرعية والشعر 


واللغة والآداب والتاريخ. له كتاب "الذهب الإبريز في تفسير كتاب الله العزيز". وكتابه "شيم الزوايا" من أول 


مصادر تاریخ القبلة. ترجم له البرتلي ى 'فتح اكور" (ص 122). والشنقيطي في "الوسيط" (ص 23( 
ومحمد المختار ولد اباه ”الشعر والشعراء" (ص 76) ومحمذن ولد باباه في مقدمة كتاب "اثار اليدالي 


التاريحية". 


0 


(ت 1227ه) ومحمد بن محمد الصغير ابن انبوجة العلوي التشيتي (ت 1275ه)''. 

وقال ابنه سيدي باد الله تان شرج للأجرومية شرح نفيس جدا وأنه جمع مضمن غالب 
ألفيه ابن مالك وزاد عليها بأحسن سبك على ألطف عبارة وأحسن نظام" ومن شرحها 
أيضاً محمد البوصيري ومحمد المختار بن جميل الجكني وسنرى شرح الشيخ سيدي الكبير 
لها. ثم تم نظم هذه المقدمة من قبل محمد بن اب التشيتي» المتوفي سنة 1159ه وله أشار 
سید محمد بن ایجل بقوله : 


ومن نجل اب قد توارت مسائل ‏ من النحو والتصريف برهانها جلى 
ويبدأ هذا النظم بقوله : ) 
ال ردجي اللو فى كل ااترراح 
إلى أن يقول : 


وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منشور ابن أجروم 
واأمتزج النظم بالمقدمة› فصار النظم بعرف "بعبید ربه". وشرحه عدة علماءء منهم 
سيدي عيسى بن أحماد الجعفري الولاتي ومحمد يحي بن سليمه اليونسي(ت 1384ه) 
ومحمد حبيب الله بن مايابي الجكني (ت 1354ه) ومحمد عال بن سعيد المشهور جع 


وذلك في کتاب "المنبه على عبيد ربه"» ومحمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي الموسوي. 
ولقد نظمها باللغة الحسانيةء العالم الأديب محمد الحافظ بن السالك بن الطلبة 
نظماً سماه : نحو الأجرومية في الأثواب الحسانية بدأه يقول : 
الحمد لله لحي القيوم 


ا ج فاا اټ کے 


واصلاةٌ مولانا الكريم أدوم 
وءاله وأصحابه النجسوم 
هذان نبغي ننظم أجروم 
اياك تنتفع بيه الناس اليوم 
يفهموه» اكلام حسان مفهوم 


) والسلام حيث يدوم على عبد 


الهدى كاملهم. ويف 
بكلامن احن البيظان وانبسسد 
واياك إیگد يعرظوه Ee,‏ 
کامل عند الشعب اعلی گد 


وكما كانت الأجرومية هي المدخل الأول فى تدريس النحوء اعتمد الشناقطة مؤلفات 
ابن هشام» من بن المقدمات الموصلة ال دراسة النحو المعمقة. فأاستهوت علماء شنقبط› 


(1) ابن انبوجة : "ضالة الأديب" (مخطوط). 
(2) البرتلي : فتح الشكور ( ص 124). 
() المختار بن حامد : "الحياة الثقافية"(ص 65 ). راجع كذلك بحيى بن البراء >" ألفية ابن مالك" (ص 44). 


-439- 


فاهتموا بثلاثة من كتبه المتداولة بينهم» ودرسوا "قطر الندى وبل الصدى"» وأقرأوه للطلبة. 
فكان من المقررات التدريسية عند النحوي عمر بن بابا الولاتي» وأخذه عنه الطالب الأمين 
بن الطالب الحبيب الحرشي'''. وزظمه أبو بكر الطفيل المسلمي(ت 1116ه) التشيتي نظما ) 
جيدا"ء واستأثر كتاب "المغني" باهتمام بالغ من قبلهم من لدن عهد ابن الأعمش (ت 
7همه) إلى العلامة الأديب المرحوم الشفيع ابن المحبوبي مرورأ بابن الحاج احماه الله 
والشيخ محمد ال مامي وعبد الله التكملاوي. الذي نظمه نظماً صف بأنه في غاية الجودة. 
وكتب عليه محمد البرناوي كتاباً سماه "فتح المرام على ابن هشام"» كما أنهم وجدوا في 
"المغني" مادة طريفة في معانى الأدوات النحويةء فنظمها محمد بن موسى بن أيجل 
ا ا ا ي ن ا جد ی ا 
وسيدي محمد بن الأغظف الوسري الحوضي» الذي وضع شرحا لنظم السلطان المولى عبد 
الحفيظ للمغني. وكنا قد تناولناه بالبحث. ونظم العلامة محنض بابه بن اعبيد باب الجمل 
والقواعد العامة. وكان توضيح ابن هشام من بين شروح الخلاصة التي افادت الشناقطة 
بصورة عامةء ومن ذلك أن طرة منيرة الشمشوىا؟' المعروفة ب "الدلاصة على الخلاصة" 
ليست في الحقيقة إلا ترتيب كتاب "توضيح ابن هشام". ) 


2. أدیسات ألخلاصة : 
وفي مستهل القرن الحادي عشر بدأ تدريس الخحلاصةء في المراكز العلمية في 
شنقيط» وفي مدينة ولاته» وتشيت, وانتقلت إلى المحاظر البدوية. ٠‏ ۰ 
لكن استحكامها في المحاظر لم يتم في الحقيقة إلا في القرن الثاني عشر» في هذا 
العصر شهدت البلاد تحولاً ثقافيا جذرياًء سببه استكمال تعريب القبائل التي كان بعضها 
دت باللغة البريرية؛ وتوسيم تطاق الدراسات اللغربة والتخوية : بحة :ما ظلت الغقانة 
الشنقيطية برهة من الزمن. ثقافة ترتكز على دراسة علوم القرأن» والفقه. 


(1) البرتلي : فتح الشكور» ص 06. 

(2) و فتح الشكور ۰ ص ۰.76 

ا ص 5. 

. "ضالة الاديب" (مخطرط)‎ 4١ 

(5) من أكابر النحاة في القرن (12 ه) » رحل من القبلة إلى ولاته» وبث النحو فيهاء ومن أشهر من أخذ منه فيها 
الإمام عمر مم . 
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أ) انتشار الخلاصة : 

ومن أسباب انتشار الخلاصة» كونها تلائم حاجة المثقف الشنقيطي إلى نظم شامل 
يسهل حفظه» نظراً لتعذر وجود وسائل الكتابة وبا لخصوص الورق» واستحالة الكتابة ليلا 
لعدم توفر وسائل الإنارة» فكان لابد من الاعتماد على الحفظ وهذا e‏ 
الإسلامية من عهد الشافعي الذي يقول : 
غین انا ن يى صدري وعا EEE ETE‏ 
إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أ و كنت في السوق كان العلم في السوق 

لكن الحافظة لها حدود» وهي إذن تححاج زيادة على النظم؛ إلى مذكرات مشل 
ال :ورات اهاي وها احا من ع ات لاف ااساة كاشخال ارت 
التي تشير إلى معلومات يستعيدها الذهن» مستعيناً بمثل ما نشاهده اليوم في الحاسبات 
الإلكترونية من ذلك مثلاًء قول النحاة إن حروف الزيادة يجمعها قوله + "سألتمونيها"» وإن 
حروف الهمس» يجمعها قولك : "حث شخصه فسكت". ولقد استعمل ابن مالك هذا النوع 
جميعاً قال : أحرف الإبدال هدات فرظا" 

وفي نظمه في بعض الأحيان يحرص على حشر مجموعة من الألفاظ الدالة على 
الحكم في بيت واحد» بحيث لو أنها ا لعدة أسطر مشل قوله في 
التمثيل لأنواع البدل : 

كزره خالداوقبله اليدا واعرفه حقه وخذ نبلاً مدّى 


ومن طرق الاختصار المعهودة عند ابن مالك ذكر مجموعة من الأحكام في باب من 
الأبواب» ثم يخيل عليها مجموعة أخرى بواسطة القياس» مثل ما قال في أفعل 


التفضيل : ٠‏ 
مو ا أفعل للتفضيل وأب اللذ أبي 
وقول في مواضع آخر 
وکل ما قرر لاسم افاعل بعطى اسم مفعول بلاتفاضل 
E‏ ) 


ااا ر 
کانا N POE OT‏ ا 
الخلاصة : 


AAs 


اله الصار جا رها ركت جا ا ا 
اقافة قدو بابنِ ازات أو ما له التعريف بالثاني وحب 


فنقرل انه ابن مالکيين في النحو. 
وهذا ما يدعونا أن نستعرض بايجازء محة عن تاریخ هله المارسة. وعن ات 
انتشارها في حواضر شنقيط ومحاظرها وعن روادها وحملتهاء وعن خصائصها. 
ب) المقررات المنهجية قي المحاظر : 
ويمكن المقارنة بن مكانة خلاصة ابن مالك ومختصر الشيخ خليل في الفقه من حيث 
روأاجهما في موريتانيا ولو كانت هذه المقارنة غير دقيقةء لأن علماء شنقيط عرفوا قبل 
ا وبعده أمهات الفقه ا لمالكي مشل المدونة. ورسالة ابن أبي زيد والكافي لابن 
عبد البر؛ وبيان أبن رشد» ولكن قد نتساءل هل عرفوا كتابا في النحو قبل تب ابن 
مالك. 
انا لائر أثرا کر لات و ا ایا 7 ھ. کان 
ا ھن اترا کات سجودفی الر ب و ی فا ذكرا للمدونات النحوية التي جاءت 
بعده» والنصوص المذكورة في هذا الباب تقتصر على ذكر ملحة الإعراب للحريري» وهي 
نظم مختصر جداأء أو مقدمة ابن آجروم. ) 
نالكتاب الذي اعتمدته الشقافة الشنقيطبة هر الحلاصة؛ مع اهتمام بالكافية. 
اليل ر لسر راخ کل ما كف ان عالت هو موجود عندهم مثل 
الث والمفضرن واليدود ولامية الأفعال. 
وأغلب الظن ان اعتماد هذا الكتاب كان أواخر القرن العاشر الهجرى بعدما تقرر 
رها فالخرب مرم اجر الاهي و ابحد عل ذلك ألرل تيد ي ع الل 
وصارت "الخلاصة" و"التسهيل" منهجاً مدرسياً في المغرب على عهده. 
ثم ظهر "الجامع بين التسهيل والخلاصة, المانع من الحشو والخصاصة' 'للمختار بن 
بونا الجكني الشنقيطي. ولقي هذا الكتاب رواجا كبيراً فطبع في مصر سنة 1327ه مع أن 
النساخ بتنافسون في کتابته» واقتنائه. 
فكتاب "الجامع' والتسهيل وشروحه' وكافية ابن مالك وفريدة السيوطي» ومقدمة 
ابن أجروم وملحة الأعراب؛ هذه ٠‏ هي الأسس المعرفية لمدرسة النحو في شنقيط. واذا كانت 
هدد الور قد اهرت على ها الخد ارد فى الك فك كما اوي 
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وقبل الجواب على هذا السؤال يتبغي أولا أن نذكر أن ابن مالك جمع بين آراء 
المدارس النحوية السابقةء من بصریېن وکوفیېن واندلسیین وانه اجتهد في اختيار مذهب 
وسط بين أئمة النحو الذين سبقوه› وأنه اجتهد في توسیع أفق النموذج اللغوي باعىتماده 
الحديث النبوي خلافاً لأرائل النحاة الذين كانوا يعتقدون أنه روي بالمعنى من طرف علماء 
لم يكونوا مختصان في اللغة؛ ونعتقد أن ابن مالك صحح غلطا فادحاً | رتکبه أسلافه 


الذین لم يكونوا ٠‏ من أهل الحديث. 
ھ( كاتا فخهة التو اة 
أما خصائص المدرسة النحوية الشنقيطية. فنوجزها في انتين : 
إحداهما : لقد رأينا أنها تعتمد على الحفظ. وتغمل لذلك وساتل الشعر. رالنظم: 
والاختصار والرموز. 
اللانبة أن طلابها Rs‏ على ا لبنت علا فقصل› 
وانما يرون فيها غا من الفن› وذلك بتحويل ألمادة الى قضية شبه 
أدببة. وكلما صعبت المسألةء اجتهدوا في تمييزهاء وإعطائها شكلاً 
يقربها من الذهن والذوق. 
والأمغلة التالية توضح طريقتهم في التعامل معها. 
يقول ابن مالك : ) 
وارفع بواو وبيا اجرر وانصب سالم جمع عامر ومذنب 
وة بن وبا رتا وان رافلا 
وتعليقا على شبه ذين يقول العلامة ابن بونا : 
'من كل علم أوصفة أو مصغر, لمذكر عاقل خال من تاء ء التأنيث ويشترط في العلم 
ا لخلو من التركيب على التفصيل السابق وشذ قوله : 
متا الذي هو ما إن طْرٌ شاربه والعانسون ومنا المرد والشيب 
وقوله : 
ست ا فقا » التأنيث ما كان علما من الثلاثى المعوض من فائه أو لامه هاء 
التأنيث كعدة ry E‏ 


A 


في توضیحه وتقریبه» حتی نظمه محمد بن سيدي بن محمد الفاضلي الدياني(ت 1306ه) 
نظما أوله : | ) 
نظمت من طرة شبه ذين منظومة كالدر واللجين 
نافعة قصاصر الأصغرين راجالا شدای 

إلى أن يقول : 
والعانسون بعد طر شاربه محض شذوذ قد أبيح غاربه 
وا رتا هع سرو من الشذوذات اللوا درین ٠۱‏ 
المغال الثاني : يقول ابن مالك في باب التنازع : ) 
اران ك يرا x:‏ لرا طن ان 
وفي هذا البيت تعقيد بسبب الأمثلة التقديرية. والتي قد خرجت عن الأسلوب الذي 
يفهم بسهولةء وا مال الذي أعطاه ابن مالك في البيت التالي يوضح نوعية هذا التعقيد 
حبن قال : 
نحو أظن ويظتتاني أخا زيداً وعمراً أخوين في الرخا 
الط الررخاترن سو ها الت تالس :وال ع اف بها 
رکب على فرس وقال سأعطي هذا الرس لن استطاع أن يفسر لي معنی هنا ابیت 
ومن ذلك اليوم سمي "بيت الفرس"” | 
ومن عادة التلاميذ أن يقولوا إن الطالب» إذا ركب الفرس واكتحل وأخذ الهراوة 
فقد عرف النحو. . وركوب الفرس يعني فهمه لباب التنازع. أما الاكتحال فهو عبارة عن 


قکنه من أحکا م أفعل التفضيلء ىفا لاتا سیو الل وو ول 
ابن مالك : 


ورفعه الظاهر نزرومتى ٠‏ عاقب فعلاًفكثيرأً ثبتا 
فالتركيب الذي يشل الشاهد على البيت هو : "ما رأيت رجلاً أحسن في عينه 
الكحل منه في عين زيد". 
وفاخ الأاتت العالم المختار بن الأمين الفاضلي هذا البيت تضمينا طريفاً في 
بيتين أرسل بهما إلى مريم نفيسه بنت بدي العلوية يضمر فيهما طلب كحل. وهما : 


)1( رأجع يحيى بن البحرا : ألفية ابن مالك. 
(2) المرجع نقسه. 
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لا يرفع المريد للأشياخ من حاجاته إلا الذي منها بطن 
ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلاً فكشيراً ثبتشا 
أما أخذ الهراوة فيدل عندهم على معرفة ما طراً على جمع هراوة من إبدال وإعلالء 
حيث أنها انتقلت من "هرائي' على وزن قلائد. 
إلى "هراوا"؛ مرورا بهرائيء ثم هرائي» ثم هرا وأخيراً "هراوا" لقول ابن مالك : 
'وفي مثل هراوة جعل واوا ......" 
ل و ف الات غدها ر روه ا لاع ا 
وفي هذا المعنى يقول الشيخ عبد الله بن محمودا الحسني البنعمري» مخاطبا بعض 
تلامذتهء الذين قال إنهم هددوه بالضرب عندما تزوج بإحدى نساء الجي : 
خرف لرا و افا الع ها من آل لیلی حماني أن ألم با 
وقد حماني من مرأى حواجبها مرأى الدبابيس في أيدي حواجبها 
كي لا تعمل فيمن كان يعملها إعمال تصريفها للموعدين بها 
فالضرب منهم لمثلي لا يليق بهم بل لا يليق بنا بل لا يليق بها 
لقد استقر إِذَنْ اختيار أساتذة النحو وطلابه في بلاد شنقيط على كتابي الخلاصة 
والجامع لأنهم وجدوا فيهما السمات التالية : 
1. سلاسة النظم وسهولة حفظهما من يريد الاقتصار على الأهم. 
2. ووجدوا في الجامع المعابر للزيادة في التعمق؛ ا اد منهم التخصص في 
النحو. ) 
3. وجدوا الثروة اللغوية والأدبية في شواهدها الشعريةء حتى أن أحدهم كتب عن 
هذه الشواهد كتاباًء مازال مخطوطا في أربع مجلدات عن التعريف بهذه 
الشواهد» وقائلها. وهذا الكتاب لا يقل قيمة عن كتاب السيوطي في شرح 
شواهد المغنى» وابن السيرافي في شواهد سيبويه» والكتاب يسمى عقل التوارد 
على شرح الشواهد محمد بن الغزالي الشقروي الجحسني. | 
اا ا ی فکشیراما تسع 
عند العامة : 
- وحلف ما يعلم جائز. 
- وعلقة حاصلة بتابع» كعلقة بنفس الاسم الواقع 
وإِن بشکل خیف لبس يجتنب. 
ا أبيح افعل ودع ما لم یبح. 
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ومن نوادرهم قصة : "وامنع هنا إيقاع ذات الطلب" 
ذلك أن سيدة استضافت فتية من إحدى المحاظر. و قدمت اليهم قدحا من لبن 
الإبل أنشد أحدهما قول ابن مالك في باب النعت : "وامنع هنا إيقاع ذات الطلب". 
فأجابته السيدة قائلة : ليس الأمر كما تظن» وإنما هو رسل خُلیفات هذا مهات 
الشرب: ولم تدر من العاطن الا تل فلل جل الفتى من قرلتة ومن انهافة الكاأت 
لر ا لرل انها مذتت الي الحليب. كما كرجن بانها أذركتاها بريد أن بخفبه لها 
بإنشاده لبيت الخلاصةء مشيرا إلى شاهد البيت المعروف وهو : 
حتی إذا جن الظلام واختلط ‏ جاءوا بذق. هل رأيت الذيب قط 
ومن هذه النوادر قصة القاضي الذي جاءته امرأة تقول : إنها تشكو الضرر من 
زوجها وتريد رفعها عليه» وهي تعني الطلاق» فقال مااسمك قالت فلانة بنت الواقف 
فقال : لها اذهبي» فأنت مرفوعةء رفعك ابن مالك في باب الفاعل حين قال : 
r ADA‏ 
وأصل اشتقاق هذا لاطلا أن أحد الطلبة سأل ااذه قائلاً : ما معنى "جنک" فی قول 
ابن مالك : ) 
وركب المفرد فاتحاً كلا حول ولا قوة... الخ 
فأجابه الأستاذ : حنكل معناه : الخطأً في الفهم. 


د) الأحاجبي والالغار : 
ومن أدبيات الخلاصة ما كانت تثير من اعتناء بالأحاجي والألغازء فلم تك الشروح 
والحواشي هي وحدها التي استأثرت باهتمام النحويين في شنقبط. ولم يقتصروا على أنظام 
مسائل الخلاف» ونوادر الأحكام؛ بل إنهم مع ذلك تناولر! الألغاز والأحاجى لقحريك أذهان 
الطلبة ولإعطاء مادة التدريس نوعا من الحبوية. 
وهم لم يكونوا بدعا في هذا المجال. فقد ساروا على منوال القدماء وماجرى بينهم 
في المناظرات المعروفة.ذلك أن الاحاجي النحوية قدية» وأقسامها متعددة. 
وقد اشتهر بها من النحويين علم الدين السخاوي الذي يقول في لغز صيام وباز : 
ومااسم جمعه كالفعل منه ومااسم فاعل فيه كفعل 
له وزنان يفترقان جمعا ويتحداأن فيه بعد فصل 
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وفي قولهم "ذهبت بعض أصابعه وقولهم عجبت من ضرب زيد عمرو" يقول : 
مؤنشا وهو بالتذكير معروف 
أو أن يضاف وغير اللام مالوف 


غير أنه من أشهر ماعرف فى هذا الباب أرجوزة فرج بن لب الاندلسي المشهور» ثم 
سلك العلماء الشناقطة هذه الطريق. ومن أمثلة هذا النوع» مايقوله المختار بن بونا مخاطبا 
بني دیان : 


الايا بني دیمان لا زال بر قحسل 
محبكم المختار قدماً سبيّكم 


أسائلكم ما عين لفظ ولاممه 


إليكم مريد المنجيات من العضل 
وسعيكم المفضي إلى مرتقى الأمل 


اذا صححا أ واحدا أو یری ذل 


من احداهما لفظ لأخرى مغاير ٠‏ يرى فيه لحن فاحش ليس يحتمل 
وقد اخابه العامة نض بابة: 

لعل مراد الشيح "جاء" ومن لنا بحرف يثنيه ويجمع من عقسل 
وما اسم اذا ما اسندوه لمضمسر فخفض وإن للظاهر ارتفع المحل 


e ERE EY N‏ لتلميذه محمد ا 
واضانة أخينا اا د ا ا بقوله : 


بای اراش إن اندتکم. بها غلی رغم تقصپری واغیانی 
وهو يعني أنها "أ ات 
ويقول العلامة محمد بن المحبوبي : 
قل للنحاة إذا مررت بجمعهم إني رأیت من اغرب المسموع 
لفظين أيهما رفعتم جئتم بسواه منصويا بذا المرفوع ٠‏ 
والسؤال هنا يتعلق ها إذا تعدد الظرف أو اجار والمجرور الصالحان للخبرية واجتمعا 
مع الجال» وهي المسألة التي أشار لها ابن بونا بقوله : "والحال فيها كزهير كاتباً". 
ومنها كذلك في لغز "کلمه" : ١‏ 
تا وال کے اخ السا 


a 


خير فة أربغة فض وإن تشأً فقل ثلاث واسم 
وهو إذا نظرت فيه أجمع مركب من كکلمات أريسع 
وصار بالتركيب بعد كلمه وقد ذكرت لفظه لتفهمه 
وقد نظم شيخنا العلامة القاضي محمدن بن محمذن فال بن أحمدّو فال التندغي ٠‏ 
طرائف من هذا النوع سنورد بعضها. ونود قبل ذلك أن ننوه با لهذا الشيخ من "رهبانية" 
في العلم والتعليم والتاليف والنظم. 
لقد ورث العلامة محمدن بن احمد فال محظرة والده العالم الورع محمذن فال بن 
احم فال واستمر قاطا على بوه ورزا رل تتربن الطلات: وألف الك ونظم في 
مسائل الفقهء والخلاف. والسيرة النبويةء وله في النحوأبحاث قيمة. فقد كان من بين الذين 
شرحوا احمرار ابن بونا؛ ووشحه بنظم يقول في أوله : 
دونك من مسائل النحو جمل لا تال في تحصيلها ولا تمل 
فيهن توشيح لطرة ابن بون لبعض ماخفي منها قد يبين 
وزتما افا ساقدافلتك ونکت وظ رد اکت 
ولقد ناقش ابن بونا في إعمال "ما" لما استشهد بقول الشاعر : 
فما باس لو ردت علينا تحية قليل لدى من يعرف الحق عابها 
فقال : إن "ما" هنا حرف نفي جاء قبل فعل ماض سكن ثالثه مشثل قول الأخطل : 
فان أشنحد بضجر كما ضجر بازل من الأدم ذبرت وجنتاء وغاربه 
وناقش ابن مالك في إضافة "إذا" للجمل فقال : ) 
أضف "اذا" للجمل الاسميه وخصهاابن مالك الفعليه 
ااال ااا ةي كر ,ا ادات یالاک 
ذكره الخليل مع طرفة ‏ الاعشى وفي الشعر أتى بكشرة ٠‏ 
أما ألغازه فبدأها بقرله : | 
سألتكم أهل اللغى عقدا وحل عن شكلة مكان جملة تحل 
والشكل في الذكر لبتدا شمل قل إي الوفا لكنا في الله الأمل 
واسم وجويا عينه جاء محل لام وللامه مكان العين حل 
وفاء كلمة يرى قداستقل اذ أن الامر لانفراده وقل 
وناسخات المبتدابا لجر عل داريحيلهاوربمافعل 
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جزم بحذف مع سكون مد بل بعيده معتل أخر تبل 
وتاء تأنيث أماطت الفقل فأطلقت عن الصياريف العقل 
وبعد هذه المقدمة التمهيدية» نبدأً بعرض موجز عن النحاة الأوائل في المدارس 


3. النحاة الأوائل : الطالب محمد بن الأعمش الحلوي وانجبان الحبيبلاوي : 

من أوائل النحاة في أقطار شنقيط تحدث المؤرخون عن الفقيه المختار النحوي بن 
الفقيه اندغ محمد الولاتي ١‏ (ت 922 ھ)'''. کما ذکروا محمد بابا بن محمد الأمین بن 
حبيب الله (ت 1014ه). ولكن لم تظهر المؤلفات إلا في عهد ابن الأعمش وانجبنان. 


آ) أبن الأ عمش وسرح القريدة : 
وفي أواسط القرن الحادي عشر ألفت أوائل الكتب النحوية في هذا القطر» مثل 
"شرح فريدة السيوطي" للطالب محمد بن الأعمش العلوي الشنقيطي ابن الأعمش» ومن 
المغروف أن الطالت حم هذا كان على صلة وثيقة بالعالم عبد الله بن محمد بن أحمد ابن 
عيسى البوحسني» وقد جرت بينهما مراسلات شعرية أوردها صاحب "فتح الشكور" وفيها 
يقول البوحسني 
أسيدنا إن عاق عما أريده وأنويه من تجديد عهدك عائق 
وحالت صروف الدهر دون إرادتي فإن اعتقادي في المحبة صادق 
وكان جواب ابن الأعمش : | | 
بنا ضعف ماتشكو من الحب دائما وإن عاق عن وصل صروف طوارق 
عسى طول هذا البعد يعقب راحة من الوصل أو تنفي لدينا عوائقا' 
ويذكر أبن الاعمش أن شرحه الذي سماه بالمتن العديدة» أعتمد اغلاات 
السعيدة للسيوطي نفسه» كما بين أنه يورد نص التسهيل بلفظه ليكون دليلاً على المسألة. 
وا تکلف ما تیسر له من النقول ذاکرا على سبيل التواضع قلة اطلاعهء ویطلب من قارئه 
التسامح متمشلاً بقول القائل : 
أسير خلف ركاب البحث ذا عرج مؤملا خير مالاقيت من عرج 
فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب السماللناس من فرج 
ای ی ی فماعلى أعرج في ذاك من حرج 
E 5 )2(‏ : 160. 
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كما أن تلميذه محمد بن أبي بكر بن هاشم الغلاري كان من علماء النحو المشهورين 
(ت 1098ه)» و من شيوخ عمر بن بابا بن علي بن اند عبد الله الولاتي(ت 1145ه) 
الذي تخرج على يده إمام النحاة في ولاتهء العالم الكبير عمر مم (ت 1201ه)'. 


ب) الهختار بن الأ مينء الملقب "ازجبنان"» وكتاب ساقي القغليل : 
وفي هذا العهد يظهر كتاب بالغ الأهمية في تاريخ النحو في هذا القطر ألا وهو 
كتاب: "شافي الغليل في علوم الخلاصة والتسهيل" للعالم المختار المعروف ب "انجبنان" 
الحبيبلاوي» واههية هذا الكتاب تكمن في كونه جمع في مجلد واحد مضمون امهات كتب 
مدرسة "ابن مالك" فلخص في شرحه للخلاصة توضيح ابن هشام وتصريح خالد الأزهريء 
ونصوص الأشموني وتنبيهاته التي كانت مرجعه الأول واراء ابن الدماميني في شرح 
التسهيل ورمما نقل من مساعد ابن عقيل وقد كانت تلخيصاته ونقوله محكمة» متكاملة 
وشاملة مع أنه كان قويم المنهج في عرضه لمجمل المسائل في أوائل الأبواب وفي تفاصيلها 
أثناء هذا العرض ويدل هذا الكتاب على أن مدرسة ابن مالك توطدت في عهده واستكملت 
أسسها ومناهجها. 
توجد من هذا O o‏ 
ومحمد بن ابيّاه الحيبلاوين. وکتب في أولها هذه الأبيات : 
لال ا اسن فالا اا د 
فهاكه جامعألماتفرق من كتب النحاة فلا شرح يساويه 
شرح بديسع غريب لا نظيرله مهذب فاز بالمطلوب حاويه 
غير أن كتاب "شافي الغليل" يوحي بأسئلة يتطلب الجواب عنها مزيداً من البحث 
والتنقيب. منها : ) 
أولاً : ما يدور حول معرفة تاريخ كتابة هذا المصنف ومعرفة من هم شيوخ مؤلفه. 
ثانا : هل اطلع العلامة المختار بن بونا على هذا الكتاب وماهو مدى تأثره به في 
جامعه؟ ولعلنا جد جزءا من الجواب عند العلامة محمد محمود بن 
التلاميذ التركزي الذي يقول في ميميته المشهورة : 
ولم يشعر المختار منشي احمراره ٠‏ لسقي عباد الله من نحوه الظمي 
ولا شيحّه انجبنان من كان عنده له فتح الرحمن في النحو والعل 


(1) فتح الشكور : 138 و 190. 
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اذ يقرر أن انجبنان من أشياخ المختار بن بوناء مع أن بعض الروايات الشفهية 
تتحدث عن علاقته محمد سعيد بن تكدي النحوي الذي قيل إنه أول من أقرأً النحو في 
مناطق جنوب شنقيط» وفي بعض الإجازات يذكر أن سنده في النحو يتصل بالأشموني عن 
طريق علوي» وسودانيين لم يعرف اسم أي منهم. 
أما منهج كتاب انجبنان فيتلخص فيما يلي : 
ول : توضيح المسائل التي تتعلق بالباب إجمالاً : فمتى يذكر مثلاً "باب الحال". 
يقول سنرى في هذا الباب حدها ثم صفاتهاء ثم تخصص صاحبهاء ثم 
الترتیب بینها وبين عاملها ثم تعددهاء ثم توکیدها لغیرها ثم انقسامها 
إلى مفرد وجملة وظرف. ثم حذف عاملها. 
ثانيا : بعد مقدمة الباب يشرع في شرح نص الخلاصة» معتمدا أولاً على نصوص 
الاشموني» متضمنا أكثر تنبيهاته» ثم يضيف ملخصاً في توضيح ابن 
هشام وتصربح خالد الأزهري» ثم يرجع إلى التسهيل مع ابن الدماميني. 
ومساعد ابن عقيل» وربا نقل عن المكودي وعن أبي حيان» وما نقل عن 
أبى حيان فى اعتراضه على ابن مالك فى "التسهيل" قوله ان فی ذکر 
الخلاف في الاعراب بحذف النون تطويلاً في هذا المختصرء ولا يستفاد منه 
حکم نطقي ولا حکم في اختلاف معنی. 
ثالث : بكفر في أثناء شرحه من الأمثلة والشواهد القرآنيةء والأحاديث النبوية 
٤‏ الشريفةء وآثار الصحابة. فقد استدل على دخول اللام على خبر كان بجا 
روى عن آم حبيبةء زوج النبي صلى الله عليه وسلم 'إني كنت عن هذا 
لغنية" ويظهر فى هذا الاتجاه تمسكه بمبادئ مدرسة ابن مالك. كما أنه أكثر 
E OE‏ قيل فيها من خلاف في النقل 
والتفسير» فعند إيراده لقول الشاعر : 
وکل رفيقي کل رحل وإِن هما تعاطى القنا قوما هما أخوان 
قال : "وقع لابن هشام غلط في مغنيه في هذا البيت» أوجب ارتكابه تعسفا لا 
حاجة إليه وقد بينا ذلك في الحاشية التي كتبناها عليه قاله الدماميني". 
ومع سعة معرفته اللغويةء والنحوية. فالذي يظهر أنه لم يطلع على كتاب سيبويه. 
ولم يعز له بصفة مباشرةء : حتی آنه روی بعض شواهده بطريقة تخالف ما في الكتاب مثل 


ما وقع في قول الراجز : 
) ) قدسالم الحيات منهالقدما 


E 


فإنه اتبع الذين اعتقدوا نصب الفاعل وهو "الحيات" بينما هو مرفوع في الكتاب» 
واستشهد به سيبويه في نصب "الأفعوان"' أ ٠‏ 

وهذا ا ا ی ي نظرا لأهميته التاريخية وقيمته العلمية 
فمن الغريب ن يظل مجهولاً إلى الآن وأن يیبقی مؤلفه ا مغموص الحق؛ بالرغم ا 
يتميز به من إحكام في المنهج وصحة في المعارف. 

كما نستغرب أيضا أن ابن بونا الذي نعتقد أنه من تلامذته لم يصرح بالعزو له 
وأغرب من ذلك أن حفيده عبد الودود بن عبد الله لم يشر إليه في كتبه وأنظامه. 


4. المختار بن بونا او و 
أ) جانب من حبانه : 
هو المختار بن محمد سعيد. المعروف بابن بونا ا لجكنى» المتوفى سنة 1220 عن عمر 
طويل جداء يختلف فيه المؤرخون بين 120 و 140 سنة. يقول أحدهم : 
توفي این بونا عام "شکو" ‏ وعمره "فیق" بدون کر 
ويقول خر : 
وعن ثقات عن ثقات عاشا نيفأً بعيدمائةمعاشا 
وأثبتوا باحق أن النيفا "ميم" بعيدها وقيت الحيفا 
درس أبن بونا على عدة شيوخ؛ نعرف منهم المختار بن حبيب الجكني وانجبنان 
الحيبليء ومحمد بن بوحمد المجلسي› وخديجة بنت العاقل الديمانيةء وکانت له صله بابن 
رازگه ومحمذن بن بابانا العلوين 2 , 
لقد كان غريبا في حباته التي طالت أكشر من قرن كامل. ذلك أنه لم بشتغل 
بالدراسة إلا بعد ما تجاوز عمر الصباء وتلقى الشتائم والتجريح با لجهل» قفر من بيت أبويه 
ليتعله. وإلى صعوية تعلمه قي البايةء أشار الشيخ محمد امامي بقول , 
کان أبن بونا ببادي أمره حجرأ فصار من بعد منسوبا الى حجر 
ثم تحكي الروايات أنه بعدما مكث مدة لايفهم ما يقرأًء استغرق في النوم إثر 
حادثة غريبة؛ ولم ينتبه إلا بعد عدة أيام» خرج من سباته منهوك القوى البدنية» لكنه 
)1١‏ الكتاب : 287/1. 


(2) راجع في عدد شيوخه»ء وفي تفاصيل ترجمته المقدمة الهامة التي كتبها محمد محمود ولد محمد الأمين لتحقيقة 
ديوان المختار بن بونا. 
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حافظاً كل ما في ألواح التلاميذ. تم انتقل الى أحد شيوخ بني ديان» وأقام في خباء 
منفرد يستعير منه الكتاب لفترة قصيرة ثم يرده وقد استوعب ما فيه» وحينما غادره ظهر 
أمره» حتى أن أربعين من تلامذة هذا الشيخ صحبوه فنشأت محظرته المتميزة» التي يقول 
غتهًا احد تلاميذه وهوالعلامة حرمة عبد الجليل العلوي عنها : 

- كنا مع البوني في عرصاتها هالات بدر لم يشبها غيهسب 

فيها تجمع سيبويه رست ولولاتورى رادها 

ويخصه العلامة حرمة بقوله : 

فمن سهل التسهيل بعد صعوية ومن محص التلخيص درا منظما 

وأغنى عن الشيخ السنوسي منطقا وعلم كلام من يريد تكلما 

فانت أبو عذر العويص الذي نبا شبا کل فهم دونه وتثلا 

ويقول عنه أبن الأمين في كتاب الوسيط أنه : طوّق بعلمه كل عاطل» ووردت هيم 
الرجال زلالّه فصدر منه كلهم وهو ناهلء لا يوجد عالم بعده الا وله عليه الفضل الجزيل» نما 
استفاد من مصنفاته وتلقی من مسنداته؛ ویکفیه أنه هو الذي نشر النحو بعد دفنه» وکفی 
الناس مشقات مُرّنه وكانوا لا يتجاوزون قبله ما في "الألفية" وشروحهاء مع عدم معرفة 
الذي يكن للطالب أن يخزن في ذهنه بها وما يكون قريب التناول عند الحاجة إلى ذلك 
حتی نظم لهم ما تخلف عن الألفية مما تضمنه التسهيل وألصق كل شذرة با يناسبها» وضم 
الى ذلك طرته المفيدة وأتى على كل مسألة بالشواهد من كلام العرب". 

جمع هذا العالم الفذ ب ادر والتأليف ۾ کانت صان اة رالاجتماعية 

مغل النموذج الأمشل لشيخ المحظرة. كان بارعا في اللغة والتوحيد. وأستاذا في النحوء i‏ 
دراسته بتسهیل ابن مالك» وشروحه وجال يطلبها في کل مکان واشتهرت رحلاته في البلاد 
بحا عن شرح ابن الدماميني» ويحكي آنه مرة قدم على محظرة العلويين؛ وناشدهم إعارة 
هذا الكتاب في أبيات منها : 

أتيتكم يا قضاة العلم والدين وليس لي غرض غير الدماميني“ 


Vk RT 
. .98 : ديوان حرمة‎ )2( 
97 + الوط‎ 8( 
.39-31 راجع محمد محمود ولد محمد الأمين ديوان المختار بن بونا ص‎ )4( 
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یتدارسان E‏ وذكر العلامة المختار بن بونا أحنض بابه اا ورد 
في شواهد هذا الكتاب وهو قول الشاعر : ۰ 
مشين كما اهتزت رماح تسقّهت أعاليها "من" الرياح النواسم 

وهو مر الرياح النواسم. وانتبه محنض بابه إلى التصحيف في البيت» وصححه 
للعلامةالمختار'. 

وكانت في طبع ابن بونا حدة عبر عنها بقوله المشهور : أنا رجل شقاق 
وفاق. ولذلك ی کانت حیاته حافلة بالعلم وبالمشاكل› وعرفت خلافات حادة ا أعلام من 
معاصريه» كالشيخ سيدي المختار الكنتي» الذي خالفه في التصوف؛ خاصة لقول ابن بونا 
فى "الوسيلة" : ) 

وقطعنا بما به الولي أخبر كفر» عكسه النبي 

كما اختلف خلافاً طويلاً مع قبيلة اليعقوبيين الذين استدعوه للتدريس وجرى بينه 
معهم كشير من المساجلات كان خصمه فيها تلميذه المجيدري بن حب الله ذو الشهرة 
الواسعة. والذي عارض علم الكلام والمنطق ودعا إلى الاقتصار على القرآن الكريم 
والحديث؛ تما دافع المختار عن المنطق وعلم الكلام ¢ وکان في صف کل وأحد منهما 
أنصاره من تلامیذه ويني عمه» فوقف الى جانب المختار حرمه بن عبد الجليل و الإمام بن 
ماناه. والى جانب المجيدري المامون بن محمذ الصوفي ومولود بن أحمد الجواد. 

وإليه يشير الشيخ المختار في قصيدته التي يخاطب بها بني يعقوب : 

على رسلك اربع يا ابن حبل إنما يقدم هذى الناس منا المقدما 

الق ان قرلا 

إلى ولد الخطاط أهدى بعيره على أنه في النوم منه تعلما 

فكم قد بذلت الوسع فيكم معلماً لهيقظة كيمايعيه ويفهما 

لاک آل يعقوب واذكروا ليالي أجلو ما على الناس أظلىا 

وحين أحلى منكم كل عاطل بدرى وأسقى باردي کل هیا 


27h 


ولم تقتصر مشاكله على منازعة اليعقوبيين» بل إن تلامذته كانوا یشکون من کشرة 
تنقله وترحاله. وفي ذلك يقول بعضهم : ) 

لك الله من شيخ إذا ما تبوأت تلاميذه مأوى لنصب المدارس 

تيمم ميمون الخصاصة فاترا على ظهر مفتول الذراعين عانس 

يفزع نون البحر ورا وتارة يهدم جحر الضب في را س مادس ا 

ولقد كان الشيخ لا يرى غضاضة في دوام تجواله» لأنه يرى آن مدرسته فوق متون 
رکابه» وفي ذلك يقول عن قومه الجكنيين : 

ونحن ركب من الأشراف منتظطظ مم أجل ذا العصر قدرا دون أدنانا 

هاتخا هور الخس ندا .وات دوا ا 2 

وما جرى بينه وبين تلميذه العلامة حرمه قوله في ان ررع وعده به وطال 
انتظاره : ) 

لك الفضل إن واعدت يا حرم والفصل ٠‏ ولكنما إنجاز ميعادك الفنصل 
فزرعك لم يشخص إلي لناظر ٠‏ ولم بتعلق فيه كيل ولا أكل 

فأجابه حرمه بقوله : | 

هنيش لشيخي قوله في والفغعصل وما نال من زرعي وعرضي له حل 

وإني امرؤ في هفوة الشيخ إن هفا صفوح على أني لما قاله أهل 

فلاتك عون الدهر يا شيخ إنه لأبنائه في كل حادثة شكل 

ب) محظرة أبن بونا وتلا مذته : 

جمع ابن بونا في محظرته المتميزة كل ما وجد من شروح كتب أبن مالك مثل شروح 
ابن الدماميني» والمرادي وابن عقيل على التسهيل وشرح الأشمونى. وما عليها من حواش 
وتعاليق» وتصريح الأزهري على توضيح ابن هشام. 

والتف حوله فريق من نبهاء الطلبة الذين كانوا له خير عون على تحقيق مشروعه 
النحوي. لقد درس على أبن بونا | a‏ غفير كان المتصدرون للتدريس منهم يعدون 
بالعشرات» وقد أحصى محقق ديوانه واحداً وعشرين شيخاً من هؤلاء الخريجين» منهم 
المجيدري بن حب الله اليعقوبي(ت 1204ه)ء وسيدي عبد الله بن الفاضل الباركلي 
(1) ديوان المختار بن بونا : 136. 


(2) الوسيط : 282. 
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(ت 1209ه). وعبد الله بن الحاج حماه الله الغلاري ومحمذن بن عيدو الجكني» والمامون 
بن محمذ الصوفي اليعقوبي (ت 1232ه)ء وغالي بن المختارفال البوصادي (ت 
0هه)؛ حرمه بن عبد الجليل العلوي (ت 1243ه)ء مولود بن أحمد الجواد 
اليعقوبي(1243ه)» وبلا بن الفاضل الشقروي (ت 1274ه). وادييجه الكمليلى (ت 
4ه). وسيدي عبد الله بن احمددام الحسني (ت 1286ه) والمختار بن سيد احمد بن 
الذي مازالت مدرسته قائمة إلى اليوم هوالذي يقول فيه ابن بونا : 
حلفت برب الراقصات إلى متى لقدفاق هذا العصر كلهم فحف 
لقد فاقهم علما وديناً دراية ٠‏ وزاد على ذا أنه لم يكن "يحفو" (2) 
ومن الجدير بالذكر أن حفيده الحاج ابن فحف من أعلام العلماء المعاصرين وهو ممن 
شرح الألفية شرحا سماه تنوير الحوالك في شرح ألفية ابن مالك. 
ومن بين المشايخ الذين درسوا عند ابن بونا سيدي عبد الله ابن الحاج إبراهيم 
العلوي» الذي اشتهر علمه وصلاحه. والذي آنشأ في تگانت مدرسة ذات صيت شائع» 
فتخرج منها عشرات العلماء» فمنهم العلامة عبد الله بن سيدي محمود الجاجي» وسيدي 
محمد بن حبیب؛ و يد امالك بن عمر العلوي» وعمر الجكني› ومحمد ابات وأحمد بن 
محمد شيخ والعلامة محمد الأمين بن احمد زيدان» والامين بن سيد أحمد» والحبيب بن 
محمد الحاج وقد اسن هاا ال خر ت اة | 
انیت فا ابن بونا اثنان قاما بدور قيادي في تدريس النحوء هما : 
مر ینای اموي اتی یی تیه ت ا اتر اسما ان ت د 
eT‏ ء التلاميذ ل ENE a‏ "ا لمعل 
الثاني" رئيس المحظرة الشيخ المختاربن بونا ٠‏ بشهد بذلك ما ترکه من آثار. 
(a‏ مصنفانه : 
وقد ترك ابن بونا عدة مؤلفات» منها "مقدمة في النحو". و"سلم الطالبين إلى 
قواعد النحويين" و"نظم الجمل" و"تبصرة الأذهان" في البلاغة و" تحفة المحقق" في المنطق. 
و"مبلغ المأمول إلى قواعد الأصرل". و" درر الأصول" كذلك» و"وسيلة السعادة" في 
(1) ديوان المختار بن بوتا : 120 (مع اختلاف في الرواية). 


(2) ديوان المحتار بن بونا : 46-43. 
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التوحيدء وهي أكشر من الف بیت» ودیوان شعر. غير أن ا هو کتاب "الجامع بين 
التسهيل والخلاصةء المانع من الحشو والخصاصة". 
لقد قسم ابن بونا إنجازه هذا إلى قسمين ) 
القسم الأول e‏ وفيه إضافات مسهبة تناولت جميع 
أبواب النحو في الخلاصةء مع زيادة فصول حذفها ابن مالك في" الخلاصة" مثل الموصول 
الحرفي» والتاريخ» والقسم» والهجاء ومخارج الحروف وبعض التصريف» مشل الإلحاق 
والقلب نحا فيها نحو الإمام السيوطي ولو كان هذا الأخير جد في عدم تجاوز الألف بيت 
وفي هذا الاحمرا e‏ بونا على استعمال "النظم" مراعاة لأصول الثقافة الشنقيطية. 
ونزعتهم للتوصل إلى الحفظ عن طريق "الأنظاء' 
اة TT‏ وقربت 
أقاصيه بأسلوبها الموجز» وبسطت البذل بوعدها المنجز. فصارت عمدة الطلبة في شنقيط 
ومحور المعارف النحوية وموضوع المقررات الدراسية» ومنطلق الأبحاث التخصصية, 
فبلغت شروحهاء والحواشي والطرر والتعليقات عليها أعداداً يصعب حصرها. وجاوز 
التعامل معهاء شيوخ العلماء ونوادي الطلاب» فامتزجت بثقافة جمهور الشعب وعوامه 
وإذا كان لجمال الدين بن مالك» الذي يسميه الأستاذ يبحظيه بن عبد الودود "إمام 
الملة"؛ الفضل الأول في انتقا ء عمل تربوي بدیع؛ استهری به أفئدة الدارسبنء فان القضل 
الأخير يعود الى 'المعلم الثاني" بعده المختار بن بونا في فرض مدرسة أبن مالك 
على جمیع طبقات النحويين في شنقيط. 
لم يكن العمل الذي قا به ابن بونا هنا في انجازه؛ لاان ابق فهو لم 
يدع الناس ليأخذوا من ألفية ابن مالك ما يستطيعون. ولكنه أعاد في كتابه المجامع بناء 
أسس مدرسة ابن مالك. فرد إلى الخلاصة ما استبعدته من أقوال "إمام الملة" في الكافية 
والتسهيل» وضغط بعنف شديد على شرأح كتب المدرسةء وما لهم من تنبيه» وتأويل 
وتفريع. ) | 
وبالإضافة إلى "التسهيل" . المصدر الأساسى للطرة والإحمرار» كان ابن بونا 
ولاف ن داعال الور : 
اال ا ا 
وما بتابع والاجنبي فصل ٠‏ وغير مفرد وعن بعض عمل 
) وهو في الكافية : ) ا 
وافل لضي رالمخة ‏ ومر رة الب 
ورب مجموع ومحدود عمل وبالسماع لا القياس قدنقل 
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وفي هذا الباب أيضا يقول ابن بونا : 
اذا اكتفى بجره المفعولا ٠‏ فلك في التابع أن تقولا 
بجره ورفعه ونصبه كحب ذي الحسناء قد أودی به 
وفي الكافية : 
وان لمفعول أضيف وحذف ٠‏ 0 فاعله كقصد راحة الدنسف 
فاجرر أو انصب تابع المضاف له والرفع إن جاءك فاعذر قائله 


ما القسم الثاني : فهوالمعروف ب " الطرة"» وهي عبارة عن مجموعة من 
الحواشي» وضعت في جمل مختصرة؛ تتكرر فيها مصطلحات تشير إلى مواضيع الإطلاق 
والتقييد» ومحال الوفاق والخلاف. وتبين الاستعمالات الشاذةء والنادرة والمؤولةء 
وشواهدها. | 
وهذه الطرة يمكن أن نشبهها بعقبات الجحواجز التي توضع عن قصد في 
ميادين السباق.واجتيازها بستدغى تمرسا ف مقاص د النحاة وقرنا غل البخث 
فى تذليل صعوباتها. وانبرى علماء الشناقطة في فتح أقفال هذه الطرة» وكان من 
أول من تصدى لها العلامة عبد الودود بن عبد الله الحيبلاوي» في كتابه المشهور 
المعروف ب "روض الحرون من طرة ابن بون" ففك رموزهاء وترجم طلاسمها فكل ما 
قال "ابن بون" "مطلقا. أو "على الأصح" أو نحو ذلك. جاء عبد الودود» فبين مقتضى 
الإطلاق» ومقابل الأصح والتخريج وأطراف الخلاف في الحكم النحوي. 
بيد أن هذا لم يكن كافياء لمعالجة مشاكل الطرة عند الدارسين فتوالت عليها 
الحواشيء والتعليقات. والتقييدات نثراً ونظماً؛ فجاءت سلسلات يفسر بعضها بعضاً 
دون أن تصل في الآخر إلى المتن النهائي» لكثرة استعمال رموز وإحالات تحتاج بدورها إلى 
ونرید هنا ن نورد نموذجین یدلان على ما قدمنا من حرص ابن بونا على استيعاب 
أقوال ابن مالك حتى أدى به ذلك إلى إيراد مسائل قد لا يوجد لها شاهد في كلام العرب 
وفرض أخرى ربا لايحتاج لها : 
أولا : لقد أورد من أسماء الأصوات لزجر الحيوان نحواً من خمسين اسم صوت»› 
قال عنها ان كلها مصحح ومدروس بینما لم ترد شواهد الاستعمال إلا 
لنحو عشرة منها. 
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ثانيا : و في باب التسمية بلفظ كائن ما كان تابع ما أورده بعض النحاة من 
تقديرات بعيدة عن الاستعمال العادي. فمن ذلك قوله : 
وكملن حرفا بتضعيفك ما مجانسا تحریکه قد علا 
وان يكن من كلمة فكل عيناً بفاء وفا بعبن واجعل 
e‏ 


التكلف والبعد. وسنسوق من هذا i‏ جهود النحاة الشناقطة في اا 
وتوضيح بعص ابواب الطرةء وهر ماخوذ من كتاب تسجيل التكرار بشرح الإحمرار لابن 
أخينا العلامة محمد فال بن عبد الله بن اباه. 4 | 

مح أن بعص الأبراب المزيدة على الحلاصةء» كانت مقفبدة مثل باب نتميم الكلامء 
التي اورد فيها ادوات الاستفتاح والاستفهام» ومعاني "قل" الحرفيةء أو أحرف الجواب؛ 
ومعني "کلا". 

وخلاصة القول أن جامع المختار أصبع في بلاد شنقيط كلها المرجع الأساسي في 
التدريس» والمنطلق المعتمد في البحوث النحوية» فصارت كل الدراسات تدور حوله» تفسر 
غوامض ألفاظه وتبين دقائق معانيه» وتخصص عمومه» تقيد اطلاقه : وتشرح شواهده من 
الات الخ حتى نشا عن هذه الحركة مجموعة من المصنفات تفرعت كلها من بحر 
الجامع البوني؛ بدأت بروض الحرون» ووصلت الى 2 اُستاذ الاساندة العلامة بحظيه 
بن عبد الودود. 

e‏ ارتا ول اك الا ا اا ا 
النصف الأول من القرن الثالث عشر الهجري» فقال إن والده سيدي محمد قد درس "الجامع 
بين التسهيل والخلاصة, المانع من الحشو والخصاصة". المعروف الآن ب "طرة بن بونا" الذي 
عكف عليه الطلبة في هذه الأزمن واشتغلت به الفكر والأفهام» وصار الناس فيه ما بين 
شارح و مختصر ومقتصر ومبین لنکته» وما بین مشتغل به حفظا وتدریسا"'. وها هو 
نموذج من أبوابها المذكورة آنفاً. 


(1) ضالة الأديب (مخطوطة). 
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د) زموذح من شرح الأحمرار في الأبواب المزيدة : 

باب "التسمية بلفظة كائن ما كان" : 

وجعل بعضهم ما هنا مصدريةء قال الفارسي "ما في قولهم لأضربنه كائناً ما كان 
مصدرية» و"كان" صلتها وهي مرفوعة بكائن وكلاهما على التمام» والتقدير كائناً كونهء 
وقيل كلاهما على النقص وما موصولة استعملت لمن يعقل في المثال كما استعملت له في 
"لاسيما زيد" وفي كائن ضمير هو اسمها وما خبرها أي كائن هو الذي كان هو إياه» ويجوز 
كون ما "نكرة" موصوفة بكان وهي تامة وما خبرها كائن والتقدير لأضربنه كائناً شيئاً ما 
كان أي شيئاً وجد» والمعنى لأضربنه كائنا بصفة الوجود مطلقاً من غير نظر إلى حال» دون 
حال ولعل هذا أولى من المذكورين فيه أو من المساعد أي من غير تفريق بين كون اللفظ 
مفرداً أ کا و 

ضا لابا تاا اعلار ايار نا ا 

ما فلها کان ل ) 

(ش) "ما به سمي" من لفظ بتضمن إسنادا نحو برق نحره» وتأبط شرأء أو زيدا أو 
عملاً وهذا عام بعد خاص إذ كل متضمن إسناداً متضمن عملاًء ويشمل الرفع نحو قائم 
ا والنصب نحو ضارب أباه» والجر نحو غلام زيد» فكل هذه يجري الأول فيها بحسب 
العوامل على ما كان عليه قبل التسمية ويبقى الثاني على ما كان عليه قبل التسميةء ولا 
كان العمل أعم من الإسناد استغنى الناظم عن ذكر الإسناد قبل العمل لا كما فعل في 
التسهيل أو أتباعا"؛ نحو زيد قائم» وزيد وعمرو» فتسمى بالموصوف وصفته» والمعطوف 
والمعطوف عليه فيكون الأول بحسب العوامل والثاني تابع له» أو سميت يركب من حرفين 
نحو إنما وليتماء أو حرف واسم نحو يا زيد وأنت فإنه مركب من أن وهي اسمء وتاء 
الخطاب وهي حرف او حرف وفعل نحو اضربوا في لغة اكلوني البراغيث» فلما سمي به 
ااا ما انالف الس ك اها سي ةين لمر اادد نا 
ثبت له قبل التسمية المعضمن لتركيب شأنه الحكاية والمتضمن للعمل يعرب وكذلك 

( ضا ب ولم يضف ولم يصغره واحك ما انعطف. . 

يعني أنه لا يضاف ولا يصغر ما سمى به من الأشياء المتقدمة, لأنه إما جملة أو 


بها را لحي لا صمح اضانعها رلا تمغ برها ركنا ما شبه پاد رکا کل شىء ر۷ 
يجمع» ويحكى المعطوف بحرف دون متبوع نحو فزيد ثم عمرو فإن نقل من رفع أو نصب 
او جر حکي بحاله» لأنه لا متبوع له فيتبعه» ويعرب ما سوئ ذلك نحو زید وإن وقام 
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ويقوم وقم مجردات من الضمائر فإن كان مثنى أو مجموعاً على حده أي جمع سلامة بالواو 
والنون أو الياء والنون أو جاريا مجرى أحدهما مطلقا كاثنين فيما هو جار مجرى المثنىء 
وعشرين فيما هو جار مجرى المجموع على هذه مطلقاء أي عن غير تقييد بحالة احترز ‏ 
بذلك من كلا وكلتا فإنهما ليسا كالمغنى إلا في حال إضافتها إلى الضمير فقط» ما كان له 
قبل التسمية فيعرب المثنى وما جراه مجرى بالألف رفعاً والياء نصيا وجرأ ويعرب المجموع 
على حده» وما جرى مجراه بالواو رفعا والياء نصباً وجرا أو جعل المخنى وموافقه کعمران 
ویعرب على النون اعراب ما لا ينصرف إلامشل "ذان" مسمى به لأن ألف "ذان" وإن كانت 
زائدة عاقبت ألف ذا التي هي عبن فجرت مجرى الأصل والمجموع وموافقه كغسلين 
س الباء لأنه ليس في العربية اسم مفرد أخره نون زائدة بعد واو وأما زيتون فنونها 
أاصلبة : 
(ص) وأجر حاميم کهابيل ولو ونحوه تضعیف ثانیه رووا 
(ش) یعنی آنه یجری في نحو حامیم وطاسین وباسین مجری هابیل فیعرب وینع 
o‏ 
يذكرني حاميم والرمح شاجر ٠‏ فهلا تلا حاميم قبل التقسدم 
وا معني بهذا محمد بن طلحة وكان أمره أبوه بالتقدم للقتال يوم الجمل فنثر درعه 
بين رجلیه وکان کلما ا ا ا و 
فأنشا أ يقول : 
واشعت قوام بآيسات ربه 0 قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
شككت له بالرمح جيب قميصه 0٠‏ فخرصريعا لليدين وللفم 
عا بر ی ر اول عا علا ونا کے ای اا 
ا 
فلما رآه علي استرجع وقال : إن كان لشاباً صالحاً ثم قعد كئيباً. 
وإن کان ما سمي به على حرفين ضعف ثانيهما ٳن کان حرف لين» فلو سمي بلو أو 
"في" أو "لا" قلت قام لو وفي ولاء وإنما ضعف لأنه لا يوجد اسم معرب أخره لين محرك» 
ويجب قلب الألف التي زيدت في لا همزة. ومن العرب من يهمز المذكور فيقول لؤو» وإن 
كان ثانيهما ليس بلينء نحو "من وقد" جعل الإعراب في أخره بلا تضعيف : 
(ص) وكملن حرفا بتضعيفك ما مجانساتحريكهقدعلما 
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(ش) وان کان ما سمي به حرفا واحداً كمل بتضعیف مجانس حرکته» ان کان 
متحركاء كما إذا سميت بتاء المتكلم من قولك قمت فيقال تو وبالكاف من أكرمك بفتح 
الكاف» فيقال كاء بألف مدودة وبالكاف من أكرمتك بكسر الکاف فيقال کكي. 

(ص) وإن يكن من كلمة فكمل عيناً بفا وفا بعين واجعهل 

لاما مكملاً بواحد .... 


أ بعتي أنه أن كان احرف الراحند السمى به بعش كل وغی سان فكل 
بالجرف الذي قبله على رأي» فتقول في التسمية بالتاء من قتل قت وبهمزة الوصل على 
رأي سيبويه» فتقول في التسمية بالتاء الساكنة من قتل مغلا إت واستک کل بان الف 
الأخير يتحرك بحركات الإعراب فكيف تبقى همزة الوصل مع ذلك ولا يقال الحركة عارضة 
لأا نقول معنی عروضها أنها حدثت بعد أن لم تكن وإن شئت لم تات بهاء والإعراب لازم» 
لابد منه» ولو كان الحرف الساكن كلمة مستقلة نحو تاء قامت لجلب له همزة الوصل لا 
متحركا وجب تكميله اتفاقا بالقاء أن كان عينا فإن سميت بالقاف من قتل فتقول قت 
ايضاًء ويكمل بأحدهما إن كان لاما فإذا سميت باللام من قتل فلك أن تقول قل أو تل ولا 
يكملل بالتضعيف المستعمل فيما ليس بعضا خلافا لسيبويه والنليل فعندهما اذا سميت 
بالقاف المضمومة من قتل تقول قو وبالقاف المفتوحة قا وبالقاف المكسورة من قتال قي. 

(ص) " ... وان حذفت من فعل فجبره زکن". 

(ش) يعني أنه يجبر الفعل المحذوف آخره أو ما قبل آخره» والمحذوف الفاء واللام 
او العين واللام برد المحذوف عند التسمية به مال الأول وهو ما إذا كان الفعل محذوف 
الآخر نحو يرم من قولك يا يرم فترد إليه ما حذف منه» وتقنعه من الصرف» فتقول هذا 
يرمي ومررت بيرمي والتنوين فيه للعوض نحو جوار وتقول رایت رمي کما تقول رایت 
جواري ومئله يغزو إلا أن هذا تقلب فيه الواو ياء لما ثبت أن الأسماء المتمكنة ليس فيها 
ا ارا لها حه فلت هده الاو ناد زنك ما قا اا "بخشی" علما فترد 
إليه الألف فتقول يخشى بالألف غير منونة فى الأحوال كلها كعذارى ومدارى ومثال 
المحذوف ما قبل آخره وهو لين كيقل ويبع ويخف فتكمل لزوال المقتضي للحذف وهو التقاء 
الساكنين أو الفاء واللام كييع واللام والعين كيد فيكمل الجميع برد المحذوف منه عند 

(ص) وهمزة الوصل من الفعل اقطع واجعل كمن زيد كعبد الألمع 
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(ش) يعني أن همزة الوصل تقطع إن كان ما سمي به فعلا نحو انطلق لأنه صار 
اسما وما جاء من الأسماء بهمزة الوصل قليل لا يقاس عليه واحترز من الاسم كانطلاق 
مسمس به فلا تقطع همزتهء وقال ابن الطراوة يقطع لأن همزة الوصل إنما کانت فيه حین کان 
جارياً على الفعل وقد خرج عن ذلك بالعلمية. قاله في المساعد. واجعل كمن زيد الخ يعني 
أنك إذا سميت بحرف جر ومجروره والجاري على أكثر ت و ا وی و 
ما أشبه الحرف كأن يسمى بعن الاسمية فإنها شبيهة بعن الحرفية فلك وجهانء أحدهما وهو 
الأجود أن.تضيفه الى مجرو زه مغاملا له ما تغامله به لر کان تقلا اة وتغربه 
Sos e‏ ء من زيد بضم النون مخففة وعلى 
هذا الوجه اقتصر سيبويه» وأستثنى الجمهور من ذلك ما كان ثانيه حرف علة نحو في زيد 
ولم يجيزوا فيه هذاء وعينوا فيه الوجه الثاني وهو الحكاية خلافاً للمبرد والزجاج القائلين 
بجواز إعرابهما على الوجه الأول وهو إعراب المتضايفين» والوجه الثاني لحكاية فتأتي 
با حرف ومجروره على الحالة التي كان عليها قبل التسمية : 

اا اوا اورا ضير . وقلا رفا افير 

أا ها الت اسا ا کان قدت فن ااا سمي ائ اة عرف لن قان 
يضعف. وحاصله أن يجعل فو عند التسمية به فما وكان القياس أن يرد فو إلى أصله وهو 
فوه لقولهم أفواه لأن العرب حكموا في الإفراد بغير ذلك وهو أن يبدل من عينه ميم 
فاتبعناهم فيما فعلوه قاله الدماميني» قال في المساعد وذلك لأن العرب حين أفردته قالت 
كذلك ولولا هذا كان يرد إلى أصله وهوفوه لجمعه على أفواه» وفي ذو عند التسمية به 
مذهبان فسیبویه یری أن ذو من باب طويت فإذا ر قلت ذوي کفتي والخلیل یری انه 
ھن بات قو ا تیه فل ذو ا اراو سل جراة نض كل الخمع بل رل 
فوفها وذو المعرب ذوا او ذوا واخواه اي ذا وذي ذوي أو ذوا وقوله المعرب احترز به من ذو 
الطائية في اللغة الفصحى فلو سميت بها لضعفت كما تضعف لو مما E‏ 
الناظم : ' ولو ونحوه تضعيف ثانيه رووا". 

() وخذ ف ها الس کت :راد عفن ا فك لجزم أولوقف ماعلما 

(ش) يعني أنك إذا سميت بارمه حذفت هاء السكت مما يعنى فيه ورددت الياء كما 
تقدم عند قوله وهمزة الوصل من الفعل اقطع الخ وأعلت إعلال جوار ويدغم المفكوك 
للجزم» وللوقف فلو سميت بالفعل المجزوم من قولك لم يردد قلت جاء يرد ورأيت يرد 
ومررت بیرد غير مصروف وإن سميت بفعل الأمر من قولك أردد قلت جاء رد ورایت رد 
ومررت برد مصروفا وحذفت همزته لعدم الحاجة إليها لتحرك الأول عند الإدغام : 

اا اا اا ا 
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(ش) يعني أنك إذا سميت بنحو أسلمت ما لحقته تاء التأنيث الساكنة ولم يكن ٠‏ 
محتملا لضمير فإنك تلحقه لسلمة فيمنع من الصرف فتقول قام أسلمت ورأيت أسلمت 
ومررت باملمت وتبدل تاؤه هاء ء في الوقف» وإذا سميت بأسلما ویسلمان مما اتصل به 
علامة الاثنين على لغة أكلوني البراغيث "ويتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار" فمن 
sl a r‏ 
اللغة تلحق ما سميت به من نحو ا ویسلمان بالمځنی وتعریه اعرابه» فتقول جاء أسلمان 
ویسلمان ورأيت أسلمين ویسلمین ومررت بأسلمين ويسلمين» وكذا الحكم فيما سمي من 
اسالا ويسلمون فتلحقه بجمع المذكر السالم ت تقول اء اسلهرن ولون ومرر ت انان 
ويسلمين ورايت أسلمين ويسلمين. 

وكأن هذا O‏ 
قبل التسمية : 

(ص) وكفعلن اعرب ولن ينصرفاً هذا اذا جعلت هذى أحرفا 

(ش) يعني أن ما كان كفعلن ويفعلن في لغة أكلوني البراغيث معرب غير منصرف 
للعلمية وشبه العجمة إذ لا يوجد فى الأسماء العربية ما آخره» نون النسوة أو للتأنيث 
اللفظي كفاطمة. قال الدماميني فإن قلت النون لتأنيث الجمع فلا ينبغي أن تعتبر في منع 
الصرف» قلت قد اعتبرت تاء عرفات في لغة من قال مررت بعرفات وهي لتأنيث الجمع 
وأذرعات في لغة من منع الصرف قوله إذا جعلت هذي أحرفا أي في لغة أكلوني البراغيث 
وهو قيد راجع للجميع وإن جعلت ضمائرا فحكمها الحكاية كما تقدم : 

(ص) وان دعوا ذا نت او ات فض ةو ةرو 

(ش) يعني أنه إن سميت مذكرا ببنت أو أخت فصرفه مروي عن الأكثر لأن ما قبل 
آلا ساكل يج ون اكا ء الى فى اع يرقف عليها باكا »لها قال سب 
والاكشرون بالصرف وهذا بناء منهم على أن التاء ءفيهما للالحاق بجذع كتاء ء عفریت لا 
للتأنيث وقيل ينع من الصرف للتأنيث والعلمية : 

(ص) ورد هنتا هنتا وما ذکر من اسم حرف فهو موقوفا يقر 

(ش) يعني أن هنتا إذا سمي به وجب تحريك وسطه» وتقلب تاؤه في الوقت هاء 
ومنع من الصرف والفرق بينهما وبين بنت وأخت أن هنتا إذا وقف عليها حركت نونها 
وأبدلت التاء هاء في الوقت بخلاف أخت وبنت وما ذكر من اسم حرف غير مصاحب 
للعامل فهو موقوف عليه كما يوقف غيره من نحو زيد وعمرو قبل التركيب لأن الإعراب 
انما یستحقه بعد الترکیب فإِن صحب عاملا اختیر فيه جریه مجری موازنه مسمی به فتقول 
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oT‏ ء وتاء وقد بقال هذا با وتا وٹا فلا مد بل يعرب مقصوراً وهذا شاذ ا 
اسما فينبغي أن تجري مجری موازنها كما سبق : 
E‏ کقاف بل ذا سیبويه حرکا 


(ش) هذ تتميم لقوله في صدر الباب ويعرب ما ف ل اف امبني 
رالنعل غب الست وهذان قد يحکيان مع جواز الإعراب أما الفعل غير المسند فكقول 
سحيم اليربوعي ٠:‏ 
أنا ابن جلا وطلاع النايا متى أضع العمامة تعرفوني 


فإن جلا قد جعل اسما لأبيه ولا ضمير فيه ولم يعرب وإنما قال "بعض" لأنه قيل إنه 
باق على فعليته وان فاعله ضمير مستتر فيه والجملة صفة لمحذوف أي أُنا ابن رجل جلا 
وقيل سمي به والضمير والمستتر فيه فهو جملة محكية. وقال عيسى هو مفرد كما قدمناء 
ولكنه نوع من الصرف للوزن والعلمية. وقد يحكى المفرد المبني مسمى به كصاد وقاف 
اذا جعلت أسماء للسور فان التقدير هذه صاد وهذه قاف» تحكي اللفظ مع أنه مسمى به 
وقد صحب عاملاء واستشكل بأن هذه الأسماء ليست مجمعاً على بنائها بل الراجح كونها 
معربة ة ولأنهم نصوا على أن ما كان من أسماء » السور ثنائياً جاز فيه الإعراب والحكايةء 
ذكر ذلك في أول الكشاف وقاله في الدماميني› قال في المساعد وسيبويه يحرك على 
تقدیر هذه صاد أواقراً وذکر سیبویه في قراءة صاد وقاف بالفتح أنهما اسمان للسورة 
لكن بنبا على الفتع لكونهما غير متمكنين تشبيها بكيف من جهة عدم قكنها في باب 
الإسمية» قوله اخرکا" رة اغعرات أ و ياء متنا او فير هنون أضيفت إليه السورة أم ل 

يتزع من الأرلى الألف واللام وكذا من الذي التي واللائي واللاتي ويجعل اليا 
منهن حرف أعراب أن ثبت قبل التسمية» فإذا سميت بشي ء من هذه نزعت "أل" لأنها زائدة 
بدلیل زوالها مع بقا ا في قراءة بعضهم صراط لذين» وقيل إن جعلت للتعريف 
ا أبقث وغل ألا ء منهن حرف إعراب إن ثبعت قبل التسمية. آنا أعربت 
لزوال موجب البناء وهو شبه الافتقار» ثم إن كانت اليا املد اغرف ماهي فيه بال حركات 
الظاهرةء وإن كانت مخففة أعرب كالمنقوص» فنقول على الأول جا ءني لی راتا 
وصررت بلذي» وفي الثاني جاءني لذو ورات لذيا ومررت بلذ» كما تفعل شج وإن لم 
انا ءل ا ما لي جد ارات و اب ر 


(1) راجع المساعد» ج 3 ص 45 وما بعدها. 
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وفي هذا الباب نجد مثالين اثنبن اخدذفا یبین كيف نظم ابن بونا جميع أحكام 
التسمية بلفظ كائنا ما كان من تسهيل ابن مالك ولم يترك منها سوى حذف الألف واللام 
من الذي وشبهه في هذا الموضوع والثاني يبين كيف لخص العلامة محمد قال بن عبد الله 
أقوال شراح التسهيل في هذا الباب» مع استكمال كافة أحكامه المعروفة. 


5 ابن الحاج احماه الله الخلاوي ': 


ولقد كان من مشاهير تلاميذ ابن بونا الجكني من شنقيط العلامة عبد الله بن الحاج 
احمد حمی الله القلاوى البكري وهو من أسرة اشتهرت بالعلم والصلاح(. 
درس القرآن والحديث على علماء قبيلته الأقلال : كما أخذ عن أخواله من أبناء 
بارك لله الشمشويين» مشل العلامة سيدي عبد الله بن الفاضل (ت 1209ه) والبخارى بن 
مولود. وكان عمدته في النحو "المعلم الثاني" المختار بن بونا' مع أنه بين أنه أفاد من 
مفيد والده في النحو إذ ذكر في نظمه الرباني قوله : 
يقول عبد الله بعد حمده مصليًا على الرسول عبده 
دوتنك في الأعرات راتيا ٠‏ رجو أن رظ الز ا 
ضمنته المفيد والنقايه بالجد منهما لذي البدايسه 
وفي شرحه يقول إن المفيد تأليف أبيه» والنقاية تأليف السيوطى'. 
لقد برع العلامة عبد الله بن الحاج أحمد في جميع العلوم الشرعية التي تناولها 
بالشرح والنظم. وله أرجوزة في متشابه القرآن؛ ونظم في إعراب منصوباته» وشرح نظم 
ابن بري في قراءة الإمام نافع» ونظم في اختصار ابن بري على ما به الأخذ وشرحه» وله 
تعليق على صحيح البخاري ونظم في المسلسلات. كما نظم مختصر الأخضري في الفقهء 
ورسالة ابن أبي زيد القيرواني. ويقول في أول هذا النظم : 
ال ابی محمد بد ال لينظم النشر الذي جلا حلا 


(1) ترجمته : فتح الشكور : 173-170 تحقيق الرباني : 6. 
(2) تحقيق الرباني في الاعراب : 7. 

(3) تحقيق الرباني» فتح الشكور : 171 

(4) تحقيق الرباني : ۱7. 
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وفي هذا النظم تتجلى براعته الأدبية» ومسحته الفكاهية» مع الهو جد ضا 
اسف ت ها قلا 
ورمما أخلت فيه الناظرا أني وزان ولست شاعرا 
فتارة يرقص من تذكيري بابن نباتة وبالمحريريِ 
طوراً أخو جد وطورا عابث حتى كأني للأنام وارث 
وغا يبين ميوله الأدبي» ونهجه اللغوي قوله في هذا النظم : 
ولم أكن جيل هذا الفسن ولا علي لومه لأني 
شغلت بالنحو وبالبيان زا قان سان" 
ومن طريف ما يؤثر عن هذا العالم اعتناؤه الخاص باثار الشاعر العلوي سيد 
SEN CD E LE‏ 
وهي فائيته في نعل النبي صلى الله عليه وسلم التي مطلعها 
غرام سقى قلبي مدامته صرفا وللما يقم لعل عدلاً ولا صرفا 
وحائيته في مدح محمد ابن ا مولى اسماعيل التي أولها : 
دع العيس في البيداء تذرعها شطحا وسمها بحور الآل تسبحها سبحا 
ومنها مرثيته لأحمد بن يوسف البوحسني التي استهلها بقوله : 
هو الأجل الموقوف لا بتخلف فليس يرد الفائت المتأسف 
وشرح نظماً لابن رازكه في البلاغة لخص فيه مفتاح السكاكي» ويعرف بالسيدية. 
وأهم ما كتب ابن الحاج حماه الله في النحوء شرحه للألفية» وشرحه للكافية 
وتعليقه على الشواهد النحويةء ونظم جمع فيه كشيراً من أحكام المغني وقصيدة رملية في 
النحوء ومقدمة للمبتدئين سماها "الاستعانة". وأرجوزة مشهورة تسمى "الرباني في 
الإعراب"“ قام بتحقيقها الأستاذ محمد الأمين بن عبدي» نذكر هنا ملخصاً عنها : 
لقد رتب ابن الحاج أحمد بن احماء الله تظمه في الرباني ترتيبا قريب من تهج ابن 
مالك في الألفية فبدأً بالكلام عن الكلام» وا معرب والمبني وعلامات الإعراب» والنكرة 
اة وا لرل ثم انتقل إلى المرفوعات» كالمبتدإ ونواسخه» والفاعل ونائبه وانتقل 
الى المنصوبات كالمفاعيل والاستشناء والمال والتمييز» وختم المنصويات بفروع الفعل في 
العمل أي إعمال المصدر واسم الفاعل واسم المفعول. ) 


(1) تحقيق الرياني : 10-9. 
(2) تحقيق الرباني : 14-12» فتح الشكور : 172. 
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ثم تحدث عن التوابع والنداء والعددء وعقد فصلا للقواعد العامة يعتبر من أهم ما 
في هذه الارجوزة. 
مان ااي او الرباني ييل إلى الاختصار الشديد إذ أنه في بعضه لم 
يخصص لبعض الأبواب إلا بيتاً واحداء فعن المفعول لأجله يقول : 
الد ا كصمت خوفاء إذ أبان العله 
وعن المفعول معه اكتفى بالبيت الأول من الألفية مع تحويل بسيط وهو قوله : 
ونصبوا بالواو مفعولاً معه في نحو سيري والطريق مسرعه 
وعن الظرف يقول : ) 
والظرف وقت أو مكان انتصب کفوق أو تحت ومع والمنتصب' 
اما الفصل الذي خصصه للقواعد العامة فيقول فيه : 
يجوز حذف كل ما قدعلما ٠‏ والفصل بالظرفين حيث خُرما 
وكل ما يوقع بالتباس ‏ فنع إجماعا وبانعك اس 
وکل کون مطلقا بستتر حتماوما قید حتما بظهر 
وعاملاً صرف قدم عمله ٠‏ وافصله الا مصدراً فكالصله 
لما التعجب والاستفهام وكم وشرط أول الكلام 
وعوض مع المعاض ما ابت أما أنت با اللا 
وما به سمي من ابواب فهوعلی ما کان من إعراب 
والمشل إن طرا على مشل حذف ‏ كساكن وتاء ذي التاء والألف 
و حجة النحوي أضعف الحجج والبصري مع تقدير شأن لا ی2 
ولقد جمع الناظم في هذه الأبيات نحوا من ثلاث عشرة قاعدة. قال انه لم يسبق 
لترجمتها في التصانيف المتداولة. ولقد أبرز في شرحها جميع الجزئيات التي تندرج تحت 
كل قاعدة. كما توضحه الأمثلة التالية : 
|. ففي قاعدة حذف ما علم» تحدث عن حذف "كان" وإبقاء الخبر. وحذف أحد 
معمولي 'علمت". وحذف الفضلةء وحذف معمول الحالء والحالات التي تحذف 
فيها "رب" وحذف ما يلي المضاف. وفي هذا الجزئيات استقصى في شرحه لهذا 
النظم كل ما ذكر ابن مالك جواز حذفه. 
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و قاعدة الفصل بالظرف وال جار والمجرور» استعرض في الشرح أحكام الفصل 
بهما بين العامل والمعمول» والمستشنى والمستثنى منه» ونحوهما مستدلاً دائماً 
بأبيات ابن مالك في الألفية. 

3. وفي قاعدة ما منع لخوف اللبس : ذكر أمثلة في تقديم الخبرء وتأخير المفعولء 

) وشكل الفعل المبني للمفعول وأعطى تحت هذه القاعدة ثلاثة عشر حكماً ثم سار 
على هذا النهج في شرح هذه القواعد وسرد تطبيقاتها العملية انطلاقا من 
المسائل المذكورة في الخلاصةء مع التأثر الواضح بأساليب الفقهاء في استنباط 

القواعد عد الفقهية. وما يبرهن على هذا الحأثر قوله في شرح عدم جمع العوض 
وا لمعاض, قال : نها قاعدة فقهية مستشهدا بقول الزقاق : 
ET r gE‏ 


لقد جمع نظم "الرياني' أهم مسائل النحو في عبا رات وجيزة وواضحة في أن واحد» 


ولقد أتم شرحه بالاختصار؛ والاقتصار على اعطا الأمغلة التطبيقية» فجاء خير سلم 
للطلبة قبل دراسة ألفية ابن مالك فيیمکن أن يعتبر الكتاب المدرسي الأمشل بعد 
الأجرومية في المرحلة الثانوية. ونلاحظ أنه لم يتعرض لمسائل التصريف. وأبنية الجموع. 
ا مألوفة في كتب النحو بل اقتصر في هذه الأرجوزة على إيراذ الأحکا ۾ العامة المجمع 


عليها. 

ولقد نلاحظ كذلك نرعته الأدبية وأسلوبه الشعرى» فى بعض أبياته. وفي أمثلتها 
قرله  :‏ المبتدا ارتضع تيها والخبر ٠‏ روح لعنى المبتدا كاله برا2 
ولت الال راتحت لى الوارة كر تع با وا 


كل يجىء جملة أو مفرداأ وربما أفرد ۳ تعددا(3 
کیا نحط اا التضاقة الق ى بنظم الخلاصة. مثل قوله : 
اعمال لیس ما ک "ما هذا بشر'" E‏ 


وقوله : لإنٌّأنليتلكنلعل كأن مع لا عكس كان في العمل“ 


- 


(1)تحقيق الرياني : 
(2) تحقيق الرباني : 37. 
(3) تحقيق الرباني : 54. 
(4) تحقيق الرباني : 41. 
(5) تحقيق الرباني : 42. 


- 469 - 


6. مهاظر التدریس: ‏ 
( محظرة حر مه بن عبد الجلىل'' : 
يقول صاحب الوسيط عن حرمه بن عبد الجليل (ت 1243ه) أنه : "علامة عصره 
وأعجوية دهره" کان من أجل تلامیذ ابن بوناء وشارکه في نظم احمراره حتی قال : لو 
اخذت ما نظمت لم يبق منه ما سمي عليه. وجلس للتدریس بعد ابن بوناء فتخرج على يده 
علماء أجلاء أمغال الشيخ سيدي بن المختار بن الهيبه» ومحنض بن سيدي عبد الله 
الشقروىا ا ی ا 
تنا الات عله اي 
ومن عجيب أمره أنه ضعف بصره في آخر أيامه» فلم يعد ييز الأشخاص ولكنه بقي 
يطالع الكتب حتى قال فيه جدنا بابه بن أحمد بيبه : 
أغناه نور القلب عن نور البصر بطالع الکتب ولا یری البشر ا 
ومع حرصه على كتبه» فإن له أبياتاً يخاطب فيها الشاعر امحمد بن الطلبه الذي 
استعار منه كتاب تبصرة الحکام فقال له : 
يا ابن المشائخ والأشياخ أسلافه جزاء من يسعف العافين إسعافه 
لكن تبصرة الحكاء مبخلة ولؤلؤ وسواد العين اصداففه 
من اخلف الظن للعافين حار به عن مهيع الرشد والمعروف إخلافه 
ومن أعار سواد العين أتلفه ٠‏ لكن يهون علينا فيك إتلافه( 
وعلی مثال شيخه ابن بوناء فإنه كان أيضاً على صلة بتلاميذه» يدح الأوفياء منهم 
ویعرض بالذین لم یعرفوا حقه ونسوا فضله. ویعزی له في انين منهماء احدهما اسمه 
عبد الخير والثاني اسمه الفتى مع أن هذه الأبيات تنسب في روايات أخرى لغيره : 
اضافة عبدالخير للخير محضة توول إلى المعشى ومعناه كاسمه 
وأم حكيم أولعت باقتفائه ولوع أخي نظم بترصيع نظمه 
ولم ينسه طول الزمان شيوخه وبالطول قد ينسى الفتى شيخ علمه 


() ترحمته : فتح الشكور 94-3 ,. الوسبط : 30-24 . 
(2) الوسيط : 24. 

(3) الوسيط : 25. 

(4) دیوأن حرمه :87. 

(5) دیوان حرمه :99 . 
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ومن ا عنه في القرا E ES‏ ابن البخاري التندغي (ت 277اه)ء 
وأخذ عن هذا الأخير العلامة الورع الشيخ محمذ فال بن أحمد فال التندغي (ت 1345ه) 
صاحب المحظرة امعروفة والتي من خريجيها شيخنا القاضي محمدن بن محمذ فال (ت 
1400ھ( . 

هذا ولم يبق لنا ا القليل النزر ويحكى أنه قد 
أحرق کتبه قبل وفاته تورعا. 

فقن اشد خر اتال الهر الك اة سالم بن الإمام الحاجي الوداني. وقد 
تسلسل العلم في حفدة حرمه» وانتصب منهم للتدريس أحمد بن محمد بن عبد الجليل 
وأخره العلامة الأديب عبد السلام بن أبه الذي يقول موريا بتنازع العوامل» ومشيرا الى 
موقع باب التنازع في الألفية : ) 

تنازعتي برقان وهنا تألقا ٠‏ فهاجا تباريح الهموم الدواثسر 

فبرق لدى أرض الحجاز أشيمه ‏ وآخر يبدو لي بذات الأظافر 

فما منهما أهملت يأخذ مضمرى وما منهما أعلمت يأخذ ظاهري 

بجنبي تجراج متى بت ليلة بحيث يرى الرائي هضاب المصادر 

ب( مدرسة بلا بن الفاضل الحسني (ت 1273ه) : 

وهو الذي يقول فيه ابن الأمين الشنقيطى في كاب "الوسيط" إنه العالم المشهور 
والتخرى الي 

ات اتات اخ ف ا 

يا رب أبق لنا بلا لسأله عن کل سر من القرآن 

وعن دواوين شعر لا يفسرها الا ابن بجدتها ابن الفاضل بن ا 

وسبق أن ذكرنا ما يقوله فيه زميله في الدراسة والعلم» الشيخ حرمه بن عبد 
الجليل. وإذا كان هذا العالم لم يترك أثراً مكتوباً معروفاء فإنه بث في صدور الرجال علماً 

جما. وكان أكثر الذين درسوا عنده من مشاهير النحويين واللغويين والشعراء. نذكر منهم 
على سبيل المغال : عبد الودود بن عبد الله الحيبلي (ت 1265ه). وابن عبدم الفاضلي (ت 
5 ه). واجدود ابن اكتوشن العلوي ١‏ ت 1285ه) وهو أستادٌ اللغوي الكبير محمد 
محمود بن التلاميذ التركزي» وقد ذکره في قصيدته ا مشهور اذ یقول : 
ولا شيخنا البحر الخضم شا .لادا ب والحلم 


(1) الوسيط : 339. 


As 


وقد أورد له ابن الأمين بيتين يرد بهما على أحمد بابا التينبكتي في اشتراطه 
تخصيص الفاعل وهما : 
وقول من يستوجب التخصيصا لفاعل ليس يرى منصوصاً 
وإن يكن أحمد بابا قد جزم به فما تخصيصه بملتزه(' 
ومنهم زين ابن الأمين اليدالي (ت 1290ه)وهو شيخ الأديبين العا مين زين واحمد 
ابني اجمد. وحبيب بن الأمين الشقروي وعلى هذا الأخير درس العلامة الحارث بن محنض 
الشقروي. والشيخ محمد بن حنبل الحسني (ت 1301ه) وهو الشاعر المجيد» واللغوي 
البارع. والشيخ محمد بن أحمديد الحسني (ت 1320ه) استاذ العالمين ابني الغزالي الأمين 
والخشح 0 
ولقد أسهم الشيخ بلا في ترسيخ اللغة العربية في أوساط قبيلته الحسنيين» حتى 
صارت فيهم سليقة يرضعونها من ثدي أمهاتهم. مصداقا لقول الشاعر محمدن بن السالم 
البنعمري الحسني : 
النحو علم كفاني من تعلمسه ملح الثدي ثدي الأم من حسن 
ويقول في موضع ءاخر : 
مصداق أني كريم العيص منتسب إلى قريش بيوت العز والججدل 
نسجي القريض وإحكامى قوافيه ولا أميز بين العطف والبدل 
ت # ۱ 
ومن يطالع شعر الشيخ محمد بن حنہل › وابن السالم. و محمد النان أبن المعلى 
ومحمّد حامد بن آلا يدرك مدى مقدرتهم على التصرف في أساليب اللغة العربية. 


(2) يحيى بن البراء على الألفيه : 107. 


0 


7. عبد الودود بن عبد الله بروض هرون ابن بونا: 


: مامح حبانه‎ (Î 
e الخطوة التي تلت عمل مؤلف الجامع» قام بها عبد الودود‎ 
انجبنان» المتوفي سنة 1268ه» وقال عنه اعات افا‎ 
ففاة زين العلما بالمغخرب‎ 0٠ وعام "شرصح" بهذا المذهب‎ 
عبد الودود نجل عبد الله الأبى جالي خبايا كل فن غيهب‎ 
حتی ينال منه أقصى مطلب لبحثه في الذوق غير الأجنبي''‎ 
ويقول عنه صاحب الوسيط : "نحوي شهیر, وانفرد به من غير نکیر؛ وأوضح‎ 
أسراره وأعلى مناره» وبلغ مبلغا لم يبلغه غيره في عصره".‎ 
تربی عبد الودود في بیت اث شتهر بالعلم والتعليم» فجده المختار انجبنان هو صاحب‎ 
کتاب "شافي الغليل' الذي تحدثنا عنه آنفاء واتصلت حلقة تدريسه بحفيده الذي كان غاية‎ 


في الذكاء والدقة في البحثء فبالرغم من أنه توفي في سن مبكر, إذ أنه لم يبلغ حد 
الأربعينء ذقد انتشرز صيته وعلمه» وانتظمت حوله محظرة مشهورة› وات أتظامه 


وقصائده» ومؤلفاته» وكان كل نشاطه مرتكزا على علوم اللغة والنحو. 
ومن طريف ما يخاطب به بعض طابته المعروفين باسم "ميجات قوله : 
تعيرني "ميجات" بالجهل ضلة ٠‏ فقلت لهم لم تقذفوني بدائيا 
إلى أن يقول : 
وعلمتكم نحوي وأسماء أهله ٠‏ وعلمتكم تصريفي المتساميا 
ومن أشهرآثاره "روض الحرون من طرة ابن بون" وله قصيدة في محفوظات 
الصادر. 
ب) زماذج من أنظامه : 
ومن أمغلة أنظامه الكثيرة نورد فاذج في تلخيصه لإعراب ما بعد "حتى ' والمقارنة 
بهن "ان" و" وأحكام "لدن". وإاعمال جمع التكسير» وحالات "كل" وتخريج قول 
النابغة: ٠‏ 


(1) منظومة ابن احجاب : 61-60. تحقيق خديجة بنت الحسن؛ وفی البيت الفانى "عبد الله" تقراً بلا هاء. 
(2) الوسيط : 374. | 
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والخلف في وزن لفظة "أشيا ء“ ومواضع جر الفاعل وحذفه. 
وقد نظم أحكام "حتى" بقوله : 


تلخيص مسألة حتى يافشسى رفعك حالاً بعدها اذا آي 
ونصب ما استقبل. والوجهمان فيما مضى معنى فخذ بياني 
رث ج ات ا قاد وال 


3 


وهو يشير إلى قول العرب شربت الابل حتى يجيء البعير يجر بطنهء الى قوله 
تعالى : « ففاتلوا التى تبغى حتى تفىء إلى أمر الله ) (سورة الحجرات الآية : 9) 
وقوله جل وعلا في سورة البقرة : # حتى يقول الرسول وإالذين ءامنوامعه ¢ 
(الآية : 212). ) 


وفي مقارنة "لا" بإن يقول : 

ووافقت ل إن فى التق 
وإن تناقضافربا حمل 
وبالتصدر فصار العمل 
کأنه خص با قد ظھ را 
وباسمها المفرد قبل ينبني 
سما ذه وأنها لات ل 


"لا" سبعة شروطها فلم تجسسر 


وانف بهاء والنفى للجنس؛ روصل 
وله في معاني لَدن : 

لذن کک عند" لکن زاذت ان لها 
وبالاضافة أحياناً الى جمَل 


کزاك افرادها من قبل غدوة مع 


باسمية الجملة والتوكيسد 
مناقض على النقيض فقبل 
وبالترتب وماقدنك سرا 
وذاك معرب ولم پنسسسسون 
ونر الاسم PERE PE,‏ 
بها اسمهاء ونفيها أيضا نقل' 


مغنى اذا ء ورا غالبا مسن 
وبالبنا ء وقيس أعربت لبان 
وقوعها فضلة لا غير فاستينا 


(1) راجع المعنى : 70 i‏ > شرح الاشموني : 3 27- 299 . 
(2) شرح الاشموني : 4-3/2. 
)3( شرح الاشموني :264/2 . 
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وله في اعمال جمع التكسير : 
صحح لإهمال تكسير وقلته 
وكفرتةالتى اهال قله 
قال الدماميني ذا فاشدد يديك به 
وله في أحكام المضاف إلى كل : 
وإن تضف "كل" إلى امرف 
وإن إلى تر فراع النكره 
وان قطعتها عن الإضافه 
زان أضفت ها ليقهر يليني 


وبيت عنترة المشار إليه هنا هو قوله : 


جادت عليها كل عبن رة 


وللمجاورة التمير للعدد 
أو الشذوذ قياسا والسماع زد 


وغيره فيه تخليط فلاتزد' 


فراع اھا ,فط ر 
وديا شد ت غا بره 
۰ جوز الو ہن لا ۰ 1 


كل العوامل كقطعها الجلى 
غير ابتدا كفاعل ل"بصر “2 


فتركن كل حديقة كالدرهم 


أما فاعل يصدر فهو يشير إلى قول الشاعر : 


تميل إذا مالت عليها دلاؤهم 
ومن غرائب 
"قد e‏ فا لمال مرتفع 
وإن نصبت فسكن دال "قد" ومتى 
وجنس "قر" في كلا الامرين متحد 
نمعنى الاول حسب المرء ما جمعت 
والثاني معناه يكفي ال مرء ما جمعت 


الأحكا م التي نظمها 0 


فيصدرعنها كلنا وهو ناهل 


والمرء جر ونصب غير محظور 
تجرر فسگن و غير محذور 
وانمااختلفا شكلا بتعبير 
كفاه من درهم e‏ 
كفا فافهم إشارتي وتعبيري 


وفي تخريج فتح تاء ء أمَيمةٌ في قول النابغة : 


ا 


(1) شرح الاشموني : 66-65/4. 
(2) المغنى : 257- 264. 
(3) المغنى : 226. 
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بقول عبد الودود : 

في يا أميمة خلف هل مرخمة 
والفعع لما أتت من قبل تا حذفت 
والفارسي له قولان : زالدة 
ا ا ميم وفتحتها 
الج تفتح إتباعا لها أبدا 

لأن موضعها نصب ويمنعها 

وقيل تبنى على فتح وشاهده 

والشاهد ال مشار اليه قول الراجز : 


فأقحموا التاء ما اعتدوا بها زعموا 
والتاء ما قبلها بالفتح متسسم 
والفتح سوغه الإتباع يا حكم 
ففتحةالميم ما بالتاء يرتسم 
أو لا ففتحتها للنصب عندهم 
من أن تتونها التعانيث والعلم 
"باريح" فافهم تفز بالعلم يافهم ٠‏ 


والملاحظ أن هذه المباحث ابتعدت عن المقاصد النحوية» فأدت الى كثيرمن التقادير 
النظرية التي لانعتقد أن النابغة الذبياني كان يفكر فيها حينما تلفظ بفتح هذه التاء. 

وله في وزن أشياء من قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء) 
(سورة المائدة ‏ الآية 101). 


في وزن اشا خلف فاحفلن به 
أما الخليل وعمرو فهى عندهما 
وقال الاخفش والفراء متزن 


بقلب هرن باء وت تمل 


وعند الاخفش مشل البيت مفرده 
ومنعه فی كلا الوجهین متجه 
وقل لمن يدعي شيا بمعرفة 
وجر فاعل اتی ف جن 
aS SE i a‏ 
وجاز أن يجره الباء كما 


)2( البحر المحيط :32/4. 


3 


لا تلهينك عنه الإبل والشاء 
في الأصل فعلاء وهي الآن لفعاء 
بافقللاء وهي ان اللا 
بحذف لام فهو الآن أفعاء 
ومشل هين على ما قال فراء 
إذ أتقياء له وزن وشجراء 
داعي امتناع إذا لم تجر أنبباء 


"عرفت شيئاً وغابت عنك أشيا ء"(2٠‏ 


أو من كمثل من بشير فاعلما 
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واخ اهدو ان افا 
وجره جر چو ار د کسر 


وحلف فاعل اتن ی ارک 
في الحصر والنائب ثم المصدر 


البة وواللا عبتي 
عن بعضهم كحين هاج الصتبسر 
مسائل على القياس فاسع 


(2) 1 n ۰ 


: ا إشارة إلى بيت طرفة‎ Ss 


بجفاأان تعتري نادين ا 


وهو الذي لغز به الدماميني لعلماء الهند فقال : 


فما فاعل قد جر بالخفض لفظه 


صریحا ولا حرف یکون به لبر( 


وهذه أمثلة من أنظامه التي صارت نماذج للنحويين الشناقطة من بعده. 


ج) روض الدرون : 


ما روضه الحرون من طرة ابن بون فقد مل دراسة محكمة في منهجها لأنه تتبع 


ما ذكر فيها من عبارات الترجيح» مثل قوله : "على الأصح" أو على "الأظهر" أو "مطلقا 


أو مؤول فبين مقابل كل هذه التخريجات" ولقد أوضح منهجه هذا يقول : 


"فلما كان تقييد الشيخ ابن بون على الألفية وعلى توشيحه إياها ظاهر الإفادة 
والمزيةء وبه اشتغال أهل هذه الجهة الا أن فيه اطلاقات. وتأويلات» وتخريجات لا يدرى 
مقابلها أبدا > سألني ب بعض أهل العصر تأليفا ا ت ا تردد 


E Re 


. (خ) راملاحظ أن هله هي الكتب التي لخصها 8 eT‏ 
شافي الغليل »وقد لاحظنا من قبل غرابة كونه لم يعز لهذا الكتاب. شأنه في ذالك شأن ابن 


E 


وها هي نماذج من ملاحظاته حول عبارات ابن بونا.. 


(1) المساعد : 386/1. التصريح : 270/1 شرح الاأشموني : 44/2. 


(2) حاشية الصبان : 44/2. 
(3) راجع الأشباء والنظائر : 253-252/4. 


AI 


لقد استعمل ابن برن "على الأصع" في عدة مواضع : منها جواز حذف اسم إن 
ويقابل الأصح هذا ا 
اومتها قول ابن مالك : وكخلا حاشا . ويقابل الأصح أيضا قول سیبویه ا 
کما سو نذكر منها مثالین : 
الأول : بعد قوله : 
واغير ها زيد اواستفتى لفل وز باللا غلقسن بذي الغسل' 
قال عبد الودود وهذه المسألة ليست في التسهيل وإنا ذكرها الأشموني في 
خاتمة حروف الجر ولم يذكر الأشموني خلافاً في عدم تعلق لعل. ولعل 
الصواب أن على 'الأصح" قوقاد ار اا 
الئاني : عند قوله : 
قبع قول این بوتا هنا ا e‏ :ال يكر في التسهيل را 
المغني ولاالقاموس قول باختصاصها بالقسم كما توهمه العبارة» ولعله من زيادة الناس. 
ومن أمثلة إطلاقات ابن بونا التي أوضحها عبد الودود. موضع كسر همز "إن" إذا 
ما حلت محل الحال» فبين صاحب الروض أنها تكسر مطلقاً سواء اقترنت بالواو أو لاء 
وبعلر قول ابن بوتا : 
ومع ما ضارع والحين احتذي ‏ جعلك من وما وأيا كالذي . 
قال عبد الودود : إن محل الإطلاق هنا التسوية بين هذا الحكم في الشعر وفي 
غيره. وفي باب الظرف استدرك عليه في إطلاقه بعد الأبد والدهر في قوله : 
وهكذا الأبد والدهر اذا عرف والنهار والليل كذا 


(1) راجع ابن بونا : الجامع ص 176 والأشموني ص 236. 
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فقال عبد الودود : هذا الإطلاق ليس في التسهيل ولا في الدماميني ولا ابن 

وعند قول ابن بونا : "اختيارا على الأظهر" في اسمية "عن" قال عبد الودود» "وهو 
قول الأخفش ويقابله قول سيبويه" إنه لا يكون اسما إلا في الضرورة. 

اا تخريج التأويلات. فمن أمثلته تخريج الشواهد في نيابة ضمير المصدر في 


ل 
فيالك من ذي حاجة حيل دونها وما کل ما یهوی امرؤ هو نائله 
وقوله : ) 
بغضي حیاء وبْغضی من مهابته فما يكلم إلا حن يبتسمم 
وقوله : ) 


وقالت متى يبخل عليك ويعتلل يسؤك وإن يكشف غرامك تدرب 
فقال عبد الودود بأنها مؤولات بأن النائب في الجميع ضمير مصدر معرف بلام 
العهد أو ا وشبهه. فالتقدير : "حيل هو" "أو حيل دونها". 
ويعتلل "عليك اعتلال". ويغضي "إغضاء" واحتيج للتأويل لأن الظاهر في البيت الأول 
نيابة ظرف غير متصرف» وفي الت الثاني نيابة المفعول. وفي البيت الأخير نيابة مصدر 
دل عليه عامله. 
هذه الأمثلة تعطي صورة مقتضبة عن منهج عبد الودود في هذا الكتاب الذى قال 
عنه صاحب الوسیط "انه لایستغنی عنه نحوي في بلاد القبلة"' لأنه رسم لشيوخ المحاظر 
دائرة خطة الدرس» وبين أوجه الخلاف وأسس الاختيار الذي اعتمده ابن بونا. وفتح الطرق ‏ 
أمام الأنظام التي انطلقت في روضه؛ مشل ما سنراه عند الحسن بن زين وابن عبدم. 
ونشير في الختام إلى ما قاله عبد الودود في شأن هذا الكتاب : "وكأني ببعض ‏ 
المعاصرين وقد شرع يقدح في جمعه جهراء ويوليه الظهر والذفري» زاعماً أن المعاصرين لا 
يأتون بفائدة أبداً وما ذاك الارياء وحسدا وللّه در القائل : 
قل لمن لا يرى المعاصر شيئاً ويرى للأرائل التقديما 
اناك الدب انحا س ها ادد 


(1) الوسيط : 374. 


0 


8. بعض المحاظر الجوازية للجدرسة البونية : 

لقد ميز الأستاذ يبحيى بن البراء عن حق بين اتجاهين واضحين في النحو الشنقيطي: 
أحدهما هو الاتجاه المتعمق الذي أسسه ابن بونا الجكني وواصله أتباعه من بعده. والشاني 
هو الاتجاه النصي الذي اقتصر أصحابه على خلاصة ابن مالك فأحكموا دراستها وأضافوا 
إليها قواعد ابن هشام التأليفية دون تبني جامع ابن بونا ومصادره المختلفة. 

ومن أبرز أعلام هذه المدارس الموازية محنض بابه بن اعبيد الديماني والشيخ سيديا 
الكبير. 


آ) محنض بابه بن عبيد الديماني : 

لقد كانت محظرة محنض بابه بن اعبيد أكثر اهتماماً بالدراسات الفقهية» فارتبطت ٠‏ 
بكتابه "الميسر على المختصر" واشتهر شيخها فقيهاً وقاضيا. مع أنه كان نحوياً وشاعرا. 
أخذ النحو في صباه» ودرس الخلاصة على الشيخ عبد الله التتمكلاوي. ومن حرصه على 
التحصيل والإنشاء؛ فكان يدرس النحو في عطل الأسبوع» أيام اشتغاله بتدريس القرآن 
الكريم» ثم يكتب دروسه في شكل طرة على الألفية. ولقد سبقت الإشارة إلى لقائه بالشية 
المختاربن بونا ومحادثتهما في شأن شواهد ابن الدماميني» وفي معرض هذه المحادثة يبدو 
ما للشيخ محنض بابه من تطلع إلى الدراسات اللغويةء وما تاز به من نباهة وذكاءء 
وبعدما انتصب للتدريس في محظرته التي دامت زهاء سبعين سنةء أتسعت افاقه النحوية. 
ونظم بعض المسائل مثل : محفوظات الجموعا*'. 


ومن كتاب المغنى بن هشام فصلي القواعد والجمل. ومن نظمه في الجمل نورد 
الأبيات التالية : 
المد اا الذي علمنا بفضله» وشكره ألهمنا 
ثم ضلاته السلام على النبي أحمد التهامي 
وءاله و وكل من تبع نهج الحق في أي زمن 
وبعد فالمقصود نظم جمله حاويةلشرح أمرالجمله 
وشبهها من ظرف اومجرور واللّه استعين في اتترري ) 


(2) الوسيط : 236. 
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وفي حد الجملة الاسمية والفعلية يقول : 
وان ار يسما فأاسميه ‏ 
وعن الجملة الكبرى والصغرى يقول : 
وحيشما أخبر بالجملة عسن 


وعجز صغرى وقيل هي ما 


وما بفعل صدرت علي( 


سما فكل ذاك کبری فاسمعن 
خبره المفرد فاقف العلا 


ويذكر الجمل التي لا محل لها من الإعراب قائلاً : 


كذاك ذات الاعتراض تعلم 
وما اتت جواب شرط فكذا 
کنا ذا اتتا جراب فقس 


وا عرف من تقريراته النحويةء ما کتبه في معاني : 
ا ل بر والخدیہ فقال : 
الاستاذ محمد الحسن بن أحمدو الخديم فقال 


لا لار تی ااا 
فللحقيقة عن الأفراد 
كما عليه قولهم ان الرجل 
نظير ذا الذي عليه دخلا 
عليه بالحكم متى ما تنطق 
كقوله الخليل مثل الماء 

طوراً به يشار للماهية 
فهو للاستغراق والمدخول عم 
مثال ذا في عالم الغيب اطرد 
نظير ذا المدخول عندالمهره 


من الجمل 


فماله قطعا في الاعراب محل 
زرفل ما نال الفتبر تلل 
في اسم و حرف مع أل منقولا 
کا 
إن کان غير جازم كلو إذا 
أو أتبعت لبعض هذا فاعلم 
موضعها لا يصلح المفرد لے 3 


تجردت طورا لدى الإييراد 
في المعنى تذل 


E 


علم جنس عند جل من خلا 


فهو طبيعية أهل المنطق 
يبدي ضميره مع الصفاء 
موجودة في ضمن الافراد لتي 
فصح الاستشنا لذا منه لعسسم 
وإن الإنسان لفي خسر ورد 


كل لدى اضافة لنكره 


"أل" وقد نظمه العلامة 


(1) ا مغنى : 492. 
)2( المغنى AO:‏ ` 
)3( المغنى : 558-500 . 
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اا اک غلاا 


وذاك الاستغراق عرفيا ورد 


وتارة يكون ذا مجاز 
كإن تقل مبالغأ هو الرجل 
وهو لمأاهية انش ينا 
فإن يعين فلعهد نحو في 
مدخوله كعلم الشخص فعن 
وإن يك الببعض سوى معين 
E EE EC‏ 
مدخول هذا عند أهل المعرفه 


لذاك صح وصفه بتين 


فلب كما أذن فصب 
أخاف أن اکل الدئت فل 


كجمع الصاغة صاغة البلد 
وما سواه ليس بالمجاز 
ی ا 
موجودة في البعض من افراد 
زجاجة ونحو بالوادي يفي 
قضية شخصية حكم إذن 
فهو للجنس إذن ليس يني 
وهو قد مر على اللئيسم 
نكرة معنى ولفظا معرفه 
مهما اعتبرت ذينك الوجهبن 
لفت تخ اة ءال 


لابا مل غا الاجاس 


مهملة في قوة الجزئيسه 


ر فلالا نى بت ا تحص ا هره ن هاه ات الین 
والشاعر المجيد» والمؤرخ المحققء المختار بن حامد بن محمذ بن محنض بابه. وكان عن له 
اليد الطولى في النحو واللغة وا لمنطق» وابن أخيه العالم محنض بابه ابن أمين الذي نظم 
"لامية" بديعة في النحو والتصريف. يقول فيها : 


ER EN SEK EE 
وجلة العلما ابدواقواعده‎ 
وق غتدفخ فى الاصل مق‎ 
والاسم إما ضميروهو عندهم‎ 
كانت قمت وهم في البيت قد جلسوا‎ 
او قابات ع هفل ای‎ 
وياسم عنن إذا كانت دلالته‎ 
وراکب وصف عین لا اسمها وكذا‎ 
وقد دعوا وصف معنى ما الجلي حكى‎ 


عليهم لكلا العمالمين علا 
وسهلوها بحسن الضبط للجهلا 
لاسم وفعلل وحرف کابن يا أبن جلا 
يكون متصلاً طوراً ومنفصلا 
وهن غبن عن الضيف الذي نزلا 
ذا ت وعو کد را کی جا 
مثل البخيل وبيست خلة البخلا 
على سوى الذات مثل الكبر والخيلا 
أو الخسرام أي الأمر الذي حظلا 


- 482 - 


اال ق ف ميا 
لأن شرعية الأجكام ليس لهسا 
فايةالميتة التحريم عندهم 
وجاء في آية فيها القصاص أتى 
والحرف يختص بالأنعال عندهم 
وة اال فوا ولت تف 
و"هل" يليها وجوياً E‏ 
والفعل ماض لديهم أو مضارع أو 


فم إيجااز حذف للعقول جلا . 
فيها للأكل فجانب من لها أكلا 
ايجاز قصر متين اللفظ قد جزلا 


او لاسا وة سحت الخلا 


من ذاك عاملا إلا"من" و"إن" مع "لا" 
لكن لها عند فقد الفعل الاسم تلا 
أمر كتب يمح ما مما جنيت خلا 


ثم أطال في أحکام الفعل» وتصاريفه» وصيغه مع الضمائر» ونونى التوكيد» 
e‏ وتات ورتت: گل غذذ الأحكام ترتيباً منسقاً وواضحاء وتابع كلامه في الجموع» 

م الحس وعاد إلى التعل الى و ا ر القصيدة بأحكا م الجمل وإعرابها : 
ة تقع في نحو مائتين وخمسين بيتاً؛ وهي مفيدة ويمتعة. 

ب) الشخ ديا الكبير' : 

ان شهرة هذا العالم العلم تغنى عن التعريف به ونكتفي بالتذكير با قاله عنه جدنا 
بابه بن أحمد بيبه العلوي : 


لك الطائر الميمون والمنزل الرحب ٠‏ فاإنك أنت الغوث لا شك والقطب 
وأنت حسام قاع كل شبهة وأنت سراج لاإبرية لا يخبو 
أضاءت بلاد الغرب لما أتيتها وأصبح يشكو عند ترحالك الغفرب 
وجئت بكتب يعجز العيس حملها وعندك علم لا تحيط به الكتسب 


أخذ الشيخ سيديا علوم اللغة والنحو والفقه عن العلامة حرمه بن عبد الجليل 
ا و ا و ا ا ا و ا 
وعاد بعلم وافر وصیت عال. 

کان فاو الط ولد لوار ر ر ت ا ر ر ا 
والتأليف. ومن مؤلفاته تحفة الأطفال في حل عقد لامية الأفعال» وشرح المقصور والممدود 
لابن مالك. ) 

اا شرحة نالروف ب ف اترم قى شم اا ق ةا 
بالسهولة والوضوح» مع اشتماله على خلاصة الخلاصةء فكان معيناً على معرفة قواعد 
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اللغة دون الخوض في مسائل لا تهم إلا المختصين في النحو. مع أنه أطال البحث في بعض 
ابواب النحو مثل"لا العاملة عمل إن" ذلك أن شواهده كان أكثرها أمثلة لإيضاح القواعد. 
وليست لبيان ما شذ وندر. أكثر من الاستشهاد بالقرآن الكريم» وبا لخصوص في أمثلة 
معاني حروف الجر ونواصب الفعل وجوازمه. وبعدة أحاديث نبوية. أما شواهده الشعرية 
yi E e A‏ 
والابرة في قول القائل : 

لا سيل العت ار ادرك انى فماانقادت الآمال إلا لصابر 

ا و ا ر ا ا 
وذلك في قول الشاعر : 

استغن ما أغناك ربك بالغنى ٠‏ وإذا تصبك خصاصة فتجمل 

وقد أورده في الجزم بإذا في الشعر خاصة وفي جزم ' امن و"اذما' E‏ 
لهما مدلولهما في التربية الخلقية وهما : 

رابزا ناتاتف ٠‏ اتا ان اشر ا 

وقول الشاعر : 

فانك اذ ما تات ها انت امسر به تلف من اياه تامر آتيسا 

وفي مواضيع أخرى أورد أبيات حكم ونصائح منها : 

ا N E‏ 
والتقوی. وما ا في هذا : 

O‏ في غابر الأزمان 

وقول الشاعر : 

حسبت التقى والجود خير تجارة ‏ _رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا 

لا کل : OE‏ وكل نعيم لا محالةزائل . 

ومن الغريب أن هذا المصنف لم ينل طريقه إلى النشر حتى الآن, بالرغم ما له من 
E EG SE‏ وقد قام بتحقيقه الباحث حث الأستاذ محمد الأمين بن 


العلوي. 
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وهذه أمثلة من هذا الشرح الذي امتاز بمزج الأجرومية بنحو الألفية بقول في باب 
العطف. يقول ا لمۇلف : 
) باب العطف : وحروف العطف عشرة» وهي : 
الواو : ومن معانيها المصاحبة وعطف اللاحق على السابق وعكسه» نحو : 
لإ فأخيناه وأصحاب السفينة & (العنكبوت ‏ الآية 29)؛ وجاء زيد وعمرو بعده» وتكليي 
e‏ | ) 
:لل تب افا 
PPE‏ ) ا 
وأو : ومن معانيها التخيير والإباحة بعد الطلب» كتزوج فلانة أو أختهاء وجالس 
العلماء أو الزهاد. والتقسيم والإبهام والشك بعد الخبر. نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف» 
وكلقيت أباك أو أخاك. 
وام : وتکون مت متصلة وهي الواقعة بعد همزة التسوية والهمز المغني عن لفظ أي. 
نحو  :‏ سواء عليه م آنذرتهم أم لم تنذرهم لا يومنون 4 (البقرة الآية 5) 
ونحو : ل قريب أم بعيد ما توعدون ‏ (الأنبياء . الآية 109). ومنفصلة وهي الخالية 
ما ذكر التضمنة معنى "بل" مع استفهام أو دونه نحو إنها لإبل أم شاء. وهنا زيد أم عمرو. 
أمًاالثانية : وهي ک "أو" فيما ذكر من المعاني ويمثل لها بأمشلتها فيقال e‏ 
فلانة وما أختها» وجالس اما العلماء واما الزهاد. 
نلو ولکن : وهذه الغلاثة انما تعطف لفظاً لا معنى» فأما "لا" فبعطف بها بعد 
الاثبات والأمر والنداء» كجاء زيد لا عمرو. واضرب زيدا لا عمراء ويا زيد لا عمر. 
ومعناها قصر الحكم على ما قبلها . وأما "بل" و"لكن" فيعطف بهما بعد النفي والنهي نحو 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخا النبيئين 4 
(الأحزاب الآية 40). وما قام زيد بل عمرو» ولا تهجر مطيعاً ولكن عاصياء ولا تكن 
بخیلاً بل كرما ومعتاها تقرير الحكم لا قبلها وجعل ضده لا بعدهاء وتقع "بل" بعد 
الاثبات والأمر فتفيد نقل حكم الأول للثاني» كسار زيد بل عمرو وأكرم زيدا بل عمرا. 
حتى : في بعض المواضع وهو إذا كان معطوفها بعضا من المعطوف عليه وغاية له 
كجاء الحجاج حتى المشاة وقوله : ) 
قهرناكم حتى الكماءً فأنتم تخافوننا حتى بنينا الاصاغرا 
ومن نماذج عرضه الواضح قوله في النواسخ : "باب العوامل الداخلة على المبعدا 
وا | 
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وتسمى نواسخ الابتداء وهي ثلاثة أشياء : 
ا کان و ا اتيا وهي أفعال. 
2. إن وأخواتها وهي حروف. 
3. ظننت وأخواتها وهي أفعال أيضا. 
فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر» وهي : 
كان : ومعناها اتصاف المخبر عنه بالخبر فى الزمن الماضى. وأمسى : ومعناها 
اتصافه به في المساء. وأصبح : ومعناها اتصافه به فى الصباح. وأضحى : ومعناها 
اتصافه به في الضحى. وظل : ومعناها اتصافه به نهارا. وبات : ومعناها اتصافه به ليلا 
ضار اها ال را من ال الى حال رين > معا ف اال غ ان رد 
التقييد بزمن بحسبه. ومازال» وماانفك. ومافتن؛ ومابرح : هذه الأربعة ملازمة 
المخبر عنه للخبر على ما يقتضيه الحالء ولا تعمل هذا العمل إلا بعد نفي أو نهي أو 
دعاء» ومادام؛ ولا تعمل هذا العمل الا بعد "ما" المصدرية الظرفية. (وما تصرف عنها) 
أي ما تصرف من کان وآخواتها من مضارع أو أمر أو غيرهماء يعمل عملهاء وهي في 
التصرف على ثلاثة أقسام : 
أ( ما لا يتصرف بحال؛ وهو "ليس" اتفاقاً و "دام" على الأصح 
ب) وما يتصرف تصرف ناقصا وهو "زال" وأخواتها فإنها لا يستعمل منها أمر ولا 
مصدر. کک 
ج( وما يتصرف تصرفا تامأ وهو الباقي. | 
أما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وهي : !ِن وأن. ولکن» وکأن» 
ولعل؛وليت:. 
او O‏ النسبة بين الجزأين نحو ظ وأن الله بكل شىء 
عليمم4 ( المائدة . الآية 29) اوعلمت « وأن الله على كل شىء قدير 4 (البقرة ‏ الآية 
20 وترد "إن لنفي الشك عنها والإنكار كقوله لمن يشك في م زید إن زیدا قائم وقد 
ترادف "إن" نعم كقوله : 
ت a‏ من جواهن إن إن اللقاء 
زان التب ال کد ااج امو لات و ان چوکار را اس وا تن 
للظن ولا للتقريب» ولا للنفي خلافا لزاعمي ذالك. 
ولكن للاستدراك وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته وإثبات ما يتوهم نفيه من 
الکلام السابق کزید کریم لکنه جبان وزید لیس بکریم لکنه شجاع» وقد تکون للتوکید نحو 
لو جاء زید لأکرمته لکنه لم یجئ. 
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) وليت للتمنّي وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر كقول الشيخ الكبير 
ليت الشباب عائد وقول الفقير : ليت لى مالا فأنفق. 

ولل : للترجي في المحبوب كلعل الحبيب قادم» والتوقع في المكروه كلعل العدو 
داهم وقد ترد للتعلیل نحو ( فقولا له قول لينا لعله يتذ كر أويخشى ) (طه ‏ الآية 
3 أي ليتذكر وللاستفهام نحو : [ وما يدريك لعله ي زكى»أي أي زكى ) (عبس ۔ 


الآبة3). 


مفعولان لهاء وهي : ظطننت ,رحست وخلت› وهذه الغلاثة لليقين قليلاً ولاظن كثيرا 
نحو ل[ يظنون انهم ملاقوا رهم # (البقرة ۔ الآية 45)» وقوله : 


ت بان بت لظ اشرت سانا 


وقوله: 


جا واو ق 


وقوله : ا 
اخالك؛ ان لم تغضض الطرف ذا هوی 
وزعمت للظن خاصةء كقوله : 

ر عمتني شه شیخا ولش ح 

ومشلها عدةت كقرلة : 

نلا تعد المولى شريكك في الغنى 

ر 

E‏ اخخږ آبا عمر أخاثقة 


تو ت ف نامرا 


رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا 


لقا جذام وحميرا 


أشكر إليكم حموة الألسم 


ولكتما المولى شريكك في العده 


المت تا E‏ 


ورایت ,و عاقت : وهما للظن قليلاً وللعلم كشيراً عكس ظن نحو ل إنهميرونه 
بعیدا ونراه قریہاً 4 (المعارج ۔ الآية 7-6) ونحو ا 


(الممتحنة الا 10 (. 


E 


وقوله : 
علمتك الباذل المعروف فانبعثت ‏ إليك بي واجفات الشوق والأمل 
| وو : لليقين خاصة عكس زعم. نحو ل وما تقدموا لأنفسكم من خير 
محدوء عند الله هو خيرا 4 (المزمل الآية 18). 
ومثلها دریت. كقوله : ) 
دريت الوفي العهد يا عرو فاغتبط ٠‏ فإن‌اغتباطا بالوفاء حميد 
وألفيت نحو لإ إنهم ألفوا آباءهم ضالين » (الصافات الآية  .)69‏ 
واتخذت وجعلت وهما للتصيير كقوله : 
تخذت غراز إثرهم دليلا ٠‏ ففروا في الحجاز ليعجزوني 
وخلق؛ ورد وتركا؛ وهب خير متصرف› وض واضار: وأکان. وقد تکون جعل 
للظن خاصة نحو ل وجعلوا الملائكة الذين همم عند الرحمن إناثا ) ( الزخرف ۔ الآية 
3)وسمعت ولا یکون مفعولها الثاني إلا فعل صوت نحو سمعت زیدا يتکل''. 


9. مدرسة ولاته النحوية (2) : 
لقد أشرنا من قبل الى أن مدينة ولاته العريقة قد أنجبت أوائل النحاة الشناقطة 
المعروفين كالفقيه المختار النحوي بن الفقيه اند غمحمد الولاتي (ت 920 ھ) وأضرابه(. 
وقد عرفت الحركة النحوية في هذه الحاضرة العلمية دفعاً كبيراً بورود منيرة بن 
حبيب الله الشمشوي (ت 1163ه) مؤلف "الدلاصة شرح الخلاصة"» ومن أجلاء الآخذين 
عنه العلامة عمر مم النحوي الكبير"“. 
وقد بلغت هذه الحركة النحوية الولاتية أوجها على أيدي عالمين ا ما 
يقع بينهما لبس عند الناس» فقد كانا يحملان اسماً واحداً ويعملان في مجال واحد» فكل 
منهما يدعى محمد يحيى الولاتي» نقتصر عليهما وان كان العلماء الولاتيون غيرهم كثير. 
إنهما فرسا رهان. اشتركا في أمور كثيرة» عاشا في عصر واحد وانتسبا لبلدة 
وأحدة» وهي ر جوهرة الصحراء ومهد العلماء والصلحاء. ومنها وفيها تلقيا معارف 
)1( اا اة اراب 
)2( ا 8 A OE oa‏ ا 
(3) المصدر نفسه 
(4) راجع ار ترجمة عمر قم. 
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جمةء وأعطيا علوم وافرة. وكتبا في مجمل العلوم الإسلامية. کعلوم القرآن. ولحت 
وغلرفة والفقة واضاة وأالنحو وفروعه. 
ويكن للمهتمين با مؤتلف والمختلف. أن بفرقوا بينهما بأن أحدهما اشتهر بتحليته 
بالفقيه» وهو ابن محمد المختار الداودي.» وثانيهما عرف بابن سليمه. غير أن الفرق بينهماٍ 
شل قل کل شی ء في اختلاف المنهج وا مشرب فلقد كان الفقيه عالما تقليديا متمسكاً 
بقواعد المالكية» وهو مع ذلك أصولي بلغ رتبة الاجتهاد في المذهب. ما ا 
کان اکر حرية قي الفكير وجرا ني الاجهاد 
والذي يهمنا في هذا الفصل هو إسهامهما في الكتابات النحوية» ودورهما في 
إحيائها في المدينة التي انتسبا إليهاء وفي المحيط الثقافي الذي حولها. 
أ) الفقيه محمد يجيي الولا تي : 
أما "الفقيه" فإن شهرته جاوزت حدود الاقليم الذي نشا فيه. ويعود ذلك إلى دوره 
في تدريس سائر العلوم المعهودة في قطره» ورحلته إلى المشرق» ووفرة ة تاليفه في شتی 
المعارف. ا . فيقول أحد E‏ ) 
المختار ابن امبالة الولاتي : 
لقن غاباغن والاتايخيى فانها . تشيب عنها ن ورها وشب اها 
وغيب عنهانحوها وبيانها وغيب عنها فقهها وصوابها( 
عا راا دای ال ي 
هو البحر عند الدرس تطغى علومه ٠‏ عليه» وفي المحراب يعرفه الذكرا 
وتسمية 'الفقيه" توحي أولاًء بانتمائه إلى فثة معينة من علماء الاساا امال 
اللخمي وابن عرفة» وخليل ابن اسحق. a‏ أنه من هذا الطراز. لكن الفقيه الولاتي يشل 
أكثر عا يتحلى به الفقهاء. وفي كنانته أكثر من سهم» . وفي صدره أكثر من فن. | 
ومراجعة مؤلفاته التي تزيد على المائةء تبين أنه من أولئك الموسوعيين الذين علا 
كعبهم في العلوم الإسلامية ا لمعروفة في قطره» ونقتصر هنا على ما يختص بالنحو مثل 
شرحه لفريدة السيوطي والذي سماه ب "المواهب التليدة في حل ألفاظ الفريدة" 


(۱) راجع ترجمة محمد يحيى الولاتي في مقدمات كتبه المطبوعة. خاصة نيل السول. 
ادر فة 
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لقد أكمل هذا الشرح سنة 1296ه, واعتمد فيه على منهج الاختصار بتقرير 
الأحكام وحل الألفاظ وضرب الأمثلة كقوله في باب علامات الاسم : "الإسناد" وهو الحكم 
عليه بوصف او تعلیقه به. نحو قأم زید» وزید قأئم» وقم» فعلامة کون زید اسماًء کونه 
مخکرطا عليه بالقيام في المثالين الأولينء ومعلقاً به القيام في الثالث. 

وفي كلامه عن الجرء بالحرف» والإضافة والتبعية. قال إن هذه الأمثلة اجتمعت في 
ل[ بسم الله الرحمن الرحيم 4. 

والمطالع لهذا الشرح يخرج منه بالملاحظات التالية : 


.1 


5 


کت رة الا تشاد بالقران الكريم : ففي باب الظرف وحده استشهد بنحو من 
تلاتين ءايةء فنراه كلما وجد مثالا في الكتاب العزيز بدأ بذقرة + ورا اتدل 


ببعض القراءات غير السبعية» مغال قراءة : ( کر من معي 4 (الاياء: 
الآبة 24). 


. كثرة الشواهد الشعريةء والملاحظ أنه يأتي بالبيت كله ولا يقتصر على الشطر 


الذي فيه موضع الاشتتهاد. غين غير أنه لا يتعرض للقائل» ولا معنى البيت» ففي 
الباب الذي أخذنا نموذجاً أتى بزهاء عشرين بيتا. 


. الاستشهاد بالأحاديث على نط نهج عليه ابن مالك. 
. الإكثار من الأمثلة وهي نوعان» منها ما هو للتوضيح» ومنها ما هو أمثلة 


+ 


قديمة. 


. مزج الباب والمتن بالشرح. 


6. عزو الأقاويل اذا كان فى المسألة خلاف'. 
ونعطي من شرحه مثالا في باب الظرف. بقول السيوطي : 


الظرف وقت أو مكان ضمنا "فى" باطراد وانصبن الأزمنا 
بناصب المصدر مطلقا ولو مقدرأوفي مكان قد أبوا 


إلا الذي أبهم والمشتقا وقسه إن كان لفعل وفقا 


كذاك مادلعلى مقدار كالميل والفرسخ والأقطار 
وما جحری مجراه باطراد مصادر نابت عن ذي استناد 
كزنة العرش كذاوزن الجبل نص عليه سيبويه في جمل 


(1) راجع المواهب التليدة مخطوط. 
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ل يك الفقيه الولاتي يورد أبيات الناظم مستقلةء ولكن مزج ألفاظها بالشرح؛ حتى 
لا يفصلهما إلا تمييز في الخط؛ او ورود "أي" التفسيرية بعد ألفاظ 

"المفعول فيه" وهو المسمى في اصطلاح النحاة ظرفا. في اصطلاح النحاة 
(وقت) اي اسم زمان (أو مکان) اي اسم مکان (ضمنا) معنى (في) دون لفظها (باطراد ) 
مع کل فعل» فخرج بقوله (ضمتًا في) e ET‏ "باطراد" مع 
كل فعل نحو مطرنا السهل والجبلء فلا یسمی ظرفا لمم اطراده سم کل قعل إذ لبقا 
مشينا السهل والجبل» وخرج أيضا نحو دخلت البيت» فلا تقول نمت البيت (وانصبن 
الأزمنا) أي الأزمنة على الظرفية (بناصب المصدر) اي بكل عامل ينصب المصدر (مطلقا) 
کات الا ةن حر مرت خا ارد ا هة تر دخ رطان ار العا 
وسواء كان ناصب المصدر فعلاً كالأمثلة المتقدمة» أم شبهه نحو أنا جالس يوما أو يوم 
الجمعة (ولو) كان ناصب المصدر (مقدراً) كقولك يوء الجمعة. 

(وفي مكان) اي في ظرف المكان (قد أبوا) اي النحاة اطراده (إل) في ظرف 
المكان (الذي أبهم). وهو الذي لا تعرف حقيقته بنفسه بل با يضاف إليه كمكان وناحية 
ووراء وناحية وجهة ونحوهاء فتقول جلست مكان زيد وناحية المسجد ووراء زيد وجهة 
الملسجد. (و) الا ظرف المكان (المشتق) وهو الدال على الحدث المشتق هو من اسمه فيطرد 
نصبه على الظرفية. (وقسه) اى النصب فيه (إن كان) الظرف (لفعل وفقا) أي وافق 
ناصبه في الاشتقاق نحو قعدت مقعد زيد. وأنا اغد ماد ع وجات ملين رند 
وقمت مقامهء فان خالفه اقتصر على ما سمع منه نحو هو منى مقعد القابلة؛ او معقد 
الإزار أو منزلة الولد في القرب» او هو منى مناط الثريا. ومزجر الكلب في البعد. 

(كذاك) أي كما تقد في اطراد نصبه على الظرفية (ما) اي ظرف المكان الذي (دل 
على مقدار) محدود (كالميل والفرسخ) فقول سرت ميلا أو فرسخا أو غلوةء والغلوة مائة 
باع (والأقطار) اي النواحي المحدودة فإنها يطرد فيها النصب على الظرفية. (وما) أي 
الاسم الذي (جرى مجراه) اي مجرى ظرف المكان (باطراد) مع كل عامل» وهي (مصادر) 
في الأصل (نابت عن ذي استناد) اي عن مضاف محذوف وهو الظرف حقيقة (كزنة 
العرش) في قولك سبحن الله زنة العرش أي قدر زنة العرش. (كذا وزن الجبل) من قولك 
أعطيت زيدا وزن الجبل أي قدر زنة الجبل؛ (نص عليه) اي على اطراد نصب المصدر 
المذكور (سيبويه) الإمام لأنه ورد (في جمل) اي تراكيب متعددة فمنها قوله صلى عليه 
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وسلم سبحن الله عدد خلقه» ورضى نفسهء وزنة عرشه ومداد کلماته" . أي ما EE‏ 
مصادر منصوبة على الظرفية على تقدير قدر''. 

ب) محمد يحبص بن سليمة (ت 1354ه)() : 
أما بن سليمه اليونسي الحوضي فقد أسهم هو الآخر في إثراء المكتبة النحوية زيادة 
على مؤلفاته الكثيرة التي تناولت جميع العلوم الشرعية ومن أشهره كتبه في النحو مصنفه 
السمى قرة العينين على نحو الشهرين" 

بدأه بقوله : 

الحمد لله الذي النحو جعل لكل علمفاتحابه يحل 
صلى وسلم على محمد وآله وصحبه للأبد 

وهو يعني أن كل علم من علوم الشريعةء لاحل عقده إلا معرفة إعراب اللغة 
العربية. التي ورد بها الخطاب الشرعي. وبعد هذه الديباجة المختصرة. اقل الى ما سما 
كتاب التمييز. مبتدئا بقوله.: 

فالاسم يعرف بحس وبأل والخفض والتنوين والندا عا" 

ا ثم ذكر علامات الفعل المضارع والماضي» واسم الفعل. وبين أن ما سواهما هو 
احرف والملاحظ في هذا البابء ولا ران کاب ال وهو اصطلاح عند علماء 
الشناقطة. > معرفة الكلم النحوي» أي كيف ييز الطالب المبتدئ بين الاسم والقعل والحرف ؛ 
ومنه قولهم : 

لا يؤلم الضرب تمن لا يميز للزيدون يدعون والهندات د ) 

ويقابل التمييز عندهم "الإعراب" وهم في هذا اللصطلح لا يعنون به تغيير أواخر 
الكلم بتأثير العوامل: وأنما يقصدون به وظيفة الكلمة في الجملة. 

والملاحظة الغانية» أن الناظم ذکر علامتین للاسم لم نعهدهما عند سابقيه إحداهما 
الحس" وفسره يقول إن من الأسماء ما يدري بالحواس, ثم أورد "عل" من علاماته» وهذا 
يخا جديد في منهج النحاة. لأنهم يكتفون غالبا بعموم الإسناد. 

والباب الثاني عند ابن سليمه» جعله "باب الحروف". وأتى فيه بفصول تناولت 
حروف ال جر» والحروف النواسخ» وحروف نصب المضارع وجوازمه» وأدوات الاستفناء وحروف 
العرض والتحضيض. والتنبيه» والنداء» والعطف» والموصول الحرفيء وختم الباب بفصل 
(1) المصدر نفسه باب الظرف. 

(2) محمد يحيى بن سليمة اليونسي عالم شهير كتب في أكثر العلوم الشرعية. واشتهر بمنحاه الاجتهادي المتحرر. 
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خاص بنون الوقايةء ونون التوكيد؛ ولاء الجواب» والتأكيد. و"إذا" الفجائية» وأحرف 
الافتتاح والامتناع» وهاء السكت والوقف. 

والملاحظ في هذا الترتيب هو محاولة الناظم أن يسير في تدرج منطقي يبدأ فيه 
بحصر حروف المعاني» مرتباً لها حسب وظائفها . إلا أنه هنا وقع في مشكل أدي به إلى 
أزاو فاا في کتاب الحروف» حينما تناول نواصب المضارع زخوازفة. وادزات 
الشرط كما اضطر إلى أن يفرق بين هذه الأدوات ومعمولاتهاء ففصل عن العطف حروفهء 
وعن الاستثناء أدواته. فصار ترتيبه شكليا أكثر تما هو وظيفي. 

وبعد 'كتاب الحروف" واصل الناظم ترتيبه بالمبني» لأنه من خصائص الحرف؛ 

وشبهه› وأورد اموصول وأسما ءالإشارة ثم انتقل إلى الأفعال الناسخةء وظن وأخواتها. 

وتحت عنوان "كتاب الإعراب"» يقول ابن سليمه : 

وقدرن إعراب ما اعتل؛ لا"وى" صب والمضاف للياء ما حكى 

وفي هذا البيت مثال لمحاولة الاختصار التي أخذ الناظم بها حتى أوصلته إلى قدر 
كثير من التعقيد؛ إذ يسهل فهم قوله : "وقدرن اعراب ما اعتل" لكن "لآوي اض ن 
اظهار النصب فيما اخره واو أو ياء وهو ما عبر عنه أبن مالك بقوله : 

رابا اھب قا اغوي 

و"ما حُكى" معطوف بلا أداة على المضاف للياء. وهو يشير إلى أحكام المضاف إلى 
ياء المتكلم. مشل جاء غلامي» وحكم الحكايةء في قولنا "من زيد" في حكاية القول. 

بعد هذا البيت انتقل الناظم إلى "النكرة والمعرفة» وفي هذا الفصل أدرج الضمائر 
التي كان من الممكن أن تأتي في باب المبني الآنف الذكر. ) 

وبعد هذه الأبواب. ذكرالمجرورات الثلاثة وهي المجرور بالحرف» أو بالإضافة أو 
التابع. وتلا غنث المجزومات: وقال إنها ثلاثة. وهي الأمر والمضارع وتابع المجزوم. 
اغا ال قرغا الفمانية: والمتيل لها ا ا في النظم ثم 
المنصوبات الأربعة عشر, ثم التوابع الخمسة. 

وانتقل بعد ذالك الى ما سماه بقاعدة الإعراب» وخصصها لمباحث إعراب الضمائر 
والنصب كالكاف والنون وياء المتكلم» وهاء الغائب. وأعاد ذكر المجرورات الغلاثةء وبين 
أن أمغلتها اجتمعت في البسملة مثل ما رأينا عند الفقيه محمد يحيى بن محمد المختار 
وكذلك المنصوبات. ثم رجع إلى حدً الإعراب» وأحكامه في الأسماء الخمسة» وجمع المذكر 
السالم والمثنى› وهنا يظهر تأثره بالخلاصة, اذ يقول : 

وارفع ا وص لاخو ت ا احا انف 
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وبعد باب الإإعراب خحصص بیتا واحدا للعدد قول فيه 
تلات ەلعشراللذكر وتاء الانثى أحذف وتركيب دري 
ثم خصص ابواباً مختصرة لتصريف الأفعال» وهو يعني بذالك مشتقاتها كالمصدر 
والمفعول والفاعل. والتعجب وأفعل التفصيل» وبين أقيستها وأوزانها. ثم أعقب ذالك ‏ 
بإعراب الجمل. Sa‏ أن الجمل تحل محل المفرد وذكر 
لا تعرب الجملة في إبداء أو Sa‏ 
وا جواب أو أن تبعت وأحدة من هذه الت اتيت 
TT‏ أو عطفا. ا يقرا دیکتب دیکرن محل ازم فا کانت جرا 
ا ا جاءت بعد إذا وحيث. 
ر oe‏ ا لازياد: والحذف 
والنقل؛ وقال في أخره : 
واجثنت النق ل ولبسا والضرر ازد ورعي اللفظ والمعنى اشتهر' 
والنظم في مجمله اختصار مبسط لسائل الخلاصة» يقدر أن يستوعبه الطالب في 
هرن وففا لزان وق شرحه المؤلف شرحاً مختصرا كذلك اعتنى فيه بتوضيح الأحكام 
بالأمثلة دون الخوض في مسائل الخلاف. أو التعرض للشواهد» مع محاولة إعادة ترتيب 
الأبواب وتنسيقها بحيث يكون التدرج فيها منطقياً لأنه أراد أن يبدأ بالسهل. كما اهتم أن 
يجمع بين كل الأبواب التي تشملها قواعد مشتركة في الخصائص والإعراب. 
10. مدرسة این عبدم الخاضلي : 
ومن محاظر التدريس مدرسة محمد بن عبد الله , بن الأمين بن محمد الذي اشتهر 
بابن عبدم» أخذ عن بلا الشقروي. وهو ينتمي إلى قبيلة أولاد ديمان الذين قال فيهم محمد 
الیدال: 
ديمان في الناس تبر وغيرهم كالفخار 
اب عة وا ا ا 


(1) انظر قرة العينين (مخطوط) في الأبواب المذكورة. 
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آ) ابن عبدم الفاضلي : 
لقد درس ابن عبده العلوم في أخواله من بني الفقيه حبيب اللoه.‏ وکان معاصرا 
وصديقاً محمد عالي بن سعيد المشهور ب "مع" وأفاد من عبد الودود بن عبد الله فاستلهم 
منهجه وأخذ روايته» واختلطت أنظامهما حتى صار يعزى لأحدهما ما للآخر. 
وبعدما تردد على مدارس بني محمد سالم ومحاظر الصفراء والكحلاء عند بني 
حبيب الله الايچیچبيين» ثم عاد إلى قبيلة الفاضليين. وأسس مدرسته الخاصة» وعينه ا 
الترارزه سيدي بن محمد الحبيب قاضيا. فاشتهر بالورع والصرامة. | 
وقد غلب النحو تدريسا ونظماً على جل نشاطه. ومع أنه لم يتجاوز سن الخمسين 
1 قلیلاء فانه اثأار نهضة نحويةه متميزة؛ برز من روادها النحوي ا بن محمدذن ف 
امختار الفاضلي وتخرج على يده علماء تأبعوا منهجه وتقالیده» منهم ابن عمه» الأديب 
الشاعر البراء بن بگ» والعلامة المدرس سيدي بن محمد بن الأمين» وهو والد شيخنا 
العلامة الأمبن بن سيدي. وترك ابن عبدم مجموعة من الأنظام النحوية تناولت مسائل 
الخلاف بين النحاة. وحول ترتيب المعارف» والأحرف الأصلية في الضمائرء وعامل النصب 
بعد إلا... وحكم ما قطع عن الإضافة من الظروف وهذه أمغلة منها : 
فمضمرأعرئهاثہالعلم وسم الاشارةوموصول متم 
وذو أداة ومنسادى عينسا وذوإضافةبهاتبينسا 
وما يضاف للضمير كالعلم والله أعدف الأسامي وأتم 
جعلت الكنة قل الفلب مرتبة اسم الإشارة اعلم 
ويل سان السا خا مصحوب أل قبل الذي قد وصلا 
وللذي ادعى بقلل الله جسل من اتل التب فد کان اتدل 
فالوصف لا يبكزن الا دون أو مساوي الموصوف فيما قد حكوا'' 
وله في منع اجتماع البناء والقطع في الظروف : ) 
ما عن إضافة من الظرف قطع عل ا ع 
TSE EEE‏ خبراً أو حالأعلى ما قد رووا 
موقع شيء اخر نص عليه خالد الازهري في المفعول فيه“ 
(1 ا اة الضباي :07/1 
(2) التصريح على التوضيح : 340/1. 
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وله في أصول الضمائر : 

ارا ی انا رات وا 
کے ا ان دح رالا 
خر کة التون اقرا بنا آالألف 
وهو الأحرف الثلاثة ضمير 
في أنت مع فروعه الضمير أن 
مأ بعد احرف خطاب وج_ری 
قال أبن كيسان الضمير ذا التا 


مع الفروع أخذا بالأقوى. 
واختاره ابن مالك الحبر الشهير 
لا غير عند من ببصرة سكن 
لا یر دفي الى فى قعاتا 


وكشسرت بان وفي هو وهي إن المجميع مضمر فانتبه 
وقيل هو الها فقط والواو وال اءكلاهما للإشباع حصل 
ااال راان لين قا اتد 
رفي سماهم الضمير الهاولا قيدوعن أبي علي نقلا 
أن الجميع مضمر وهُنَ ها وها ضمیر وحدھا ونونھ(' 
وله في عامل الاستفناء a.‏ ) 
ما بعد إلا نصب الجرجاني بها كعمرو العظيتم الان 
کا ات الاس نالك اي اتاك اناف 
وقد استمرت مدرسة أبن ج على أيدي نحا کبار من قبيلة أولاد سيدي الفاضل 
المعروفبن بالفاضليينء وقد - جمع الأستاذ محمد فال بن البناني موسوعة هأامة عن هذه 
العشيرة ذكر فيها أسما ء علمائها وشعرائها. وسنقتصر على ذكر اللامعين من نحاتها. 


ب) محمد بن عحمذ بن المختار : 
ومن مشاهير نحاة الفاضليين العلامة محمد بن محمذ بن المختار ومن هم ما كتب 
نظمه لروض الحرون وله مجموعة ا ا ف» ويعض الأحكام 
النحوية ومن ع أمغلتها : 
کک وخا او دل علسی علد أو فرعا وأصلاً قد جلا 
داك إن ترغا ات لصاحبه أو وقع التفضيل فيه فانتب( 
(1) حاشية الصبان : 114/1. 
(2) شرح الأشموني : 143/1 . 


(3) التصريح : 372-371/1 . 
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وقد ترك من المواضع التي تكون فيها الحال جامدة غير مؤولة بالمشتق كالحال الدالة 
على سعر مثل : بعته مدا بكذا. قال في التوضيح : "وتقع جامدة غير مؤلة با مشتق في 
سبع مسائل ' وعدهاً. 


e E وله في‎ 


وموضع الحلاف في تقدم 


الى ارط ان ق نما 
لكنما الأخفش قد نفى الحظر 
وجل برهان إن الحال تكسن 


حال على عاملها الظرفي نمي 


فمنعه عند الجميع يعتمى 
ظرفا وکیف جاء زيد قدمن'' 


وأهم عمل عرف بهء نظمه لروض الحرون الذي بده بقوله : 


e EER ENE 
آل محمد الكريم النجبا‎ 
وقد تحدث ببعض النعسم‎ 
لە خمد مدو غلى الغا‎ 
أحمد قطب الكون في النور الأعم‎ 
وبعد إن البعض من ذوي الطلسب‎ 
ال اق ب‎ 


بالاطراد لحدود کا 
الفاضلي الديماني أَمَاً وأباً 
شكرا لريه الكريم المنعم 
ia‏ 
ریا فعا من اله اس 


وفي هذا النظم يقول محمد عن بعض حروف الجر. 


في "رب" : 
ومضمر جر رب اقرا 
وجوز الكوفة أن يطابقا 

وقي ن : 
لبا الارسة شن ليست جى 
ا E‏ ا 


وذكرن على الأصح مرشدا 
لا بصرة کربهم من رفقا 


لأكثر البصرة صوب المنهج 


(1) شرح الأشموني : 182/2. 
(2) حاشية الصبان : 208/2. 
)1)3 لتصريح : 5/2. 


- 497 - 


وعن 'حتی" يقول : 
وحيث لا دليل فالظاهر في حشى الدخول والى ان ی 
بغير قيد قيل بالدخضول ولغير مطلقين في المقول 
وقيل بالتقفصيل بين ما يكون من جنس ما قبلهما فيستبين 
رة او غر ەة قلا تخل اة اقرال اا 
ر اي د 
وفي نعم وبئس يقول : 
فعلان في الأصح عند البصره لا كوفة وقول بصرة انصره 
وجل عصفورولم يختلفا أنهمافعلانبل إختلفا. 
جلها فول سنا اللا ار لامعل ان ادنا 


ج) البراء بن بكي الفاضلص : 
برز هذا العالم الأديب والشاعر المجيد من بين تلاميذ ابن عبدم» ومارس التدريس 
مجددا بذالك مدرسة ابناء الفقيه الأمينء الفاضليينء وأسهم في أنظام النحو على طريقة 
شربی ملتوتاً سويقي علي منهةهووفزاء العلي 
وقوله : | ) 
ضربی زيدا لحذام ناصرا ‏ جوزه عَلي» ویحیی حظرا 
وله: 
رلك ان رصل بتامقي. .تلل ظط اهر قد رطا 
ون بى خيان اة مشتع. .وصلك أا شا الام قاس 


(1) حاشية الصبان : 215-214/2. المغنى : 168-167. 


(2) التص یح : 42 
خا الا ا5 
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د) الا مین بن سید : 
) ثم استمرت مدرسة ابن عبدم عن طريق البراء وسيدي بن محمد بفضل ابنه شيختا 
الأمين الذي كان غاية في الحفظ وإتقان القواعد النحوية» وجودة التعبير» وذا ملكة فائقة 
في تقريب ما بعد من المسائلء وتذليل ما صعب منهاء فهو حري بأن یوصف بفرید زمانه 
ووحید اا وهن ان ولئك العلما » الشناقطة الذين لم ينصفه التاريخ لأنهم اقتصروا 
في جل أعمالهم على التدريس الشفوي؛ ولم يقدر لدروسهم انتب أو تدون: مع ما لهم 
اق ي ا ي ار TS‏ 
في التعليم وأتمشل بقول ابن رازكه : 
نيت لو أعطيت في القول بسطة 


ولهذا الشيخ أنظام طريفة في بعض قضايا التصريف» نذكر منها : 


ناهتف نيه بالذي آنا ا 


فصار تبليون بالياء» فقل 


فصار "تبلوون" بمد فيه حق 
فأکدت پالنون ذا هو السبب 
وبعد حذفها ففيسه حكيا 
فمنع اتصالها بفعلها 
تحرلك الواو بضمة وفي 


تارك الترن اا الفخل 


ووزنها في أ للفظ تنصرونا 


"والواو لاما بعد فتح ا و 


”من يا eS‏ أصل" 
"وان یکن لينا فحلذفه أت 
"وحذفها لنون توكيد وجب 


" إن تسند الفعل لواو أو ليا 


حيلولة الفاعل ذا من أجلها 
واو ويا شکل مجانس قفی"' 
لم تتصل لفظا بعين الفعمل 


قد كت فيد العا الاعة الاب يجين ين الرا رسالة فة خرل جام ابن 
بونا كانت من أهم مصادر بعض فصول هذا الكتاب؛ ونأمل أن يفرد لجده الأمين دراسة 


خاصهة) لجمع اثاره. 


11. الشيخ محجد السامي : 

ليس الشيخ محمد المامي ذلك العالم التقليدي الذي يبين الأحكام في العبار 
المألوفةء ولكنه المجتهد الشاعر الذي يحرص أن يفاجئ» وأن يثير» وأن يطرب» كان ذلك 
هجیراه في ارات الغل الق وا فارل الال الوا اسل ات التيحل 
ا لجسي› فشبه "المصدر" ببير مشهورة ترتوي منها الأبقار. ومثل لجوالب حركات المضارع 
بشنايا بلدة "زوك" مبرزاً رآي ابن عصفور فقال : 
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نجد المشاهير في الأفعال يظهر من بعد اعتلال وحلقي وتضعيف 
کأنهن ثنایا زوگ باسمة من بعدما احتجبت أرض المزيريف 
فجاءها بسارح في العين قللة تقليل فعل أبن عصفور بتعريف 
رغم أن هذا ا لمفكر العبقري لم يكن النحو من مشاغله الأساسية فإنه قد استفاد من 
الباحث النحوية في مؤلفاته الفقهية التميزة ة بالطرافة والإبداعء ومن ذلك قوله في القصيدة 
الدلفينية التي أبدع فيها في استعمال جموع الجمع لحاجة الروي إليهاء ثم لمح إلى ذلك 
قائلاً : 
اى ان ف الع الفا ار الخرن لفان ار ال ان 
ففي مرأاجعة حار الروي بها لابن الزبعري وحسان محاسین 
ونقل الأعلام طرا نقل إن جمعت للمح ما نقلت عنه الفغععالين 
فليس مرتجلاً في مذهب علم ‏ تحكيه عن قدماء النحو أشمون 
وللعشثامين هذا مشرب عطن ‏ لكنەشربت منه القلاشين 
وانظر جموع مراد للمراد أخي إن لم تساعدك في رأي دمَامين 
إن المساعد كاسم منه ساعد في ٠‏ فرد لما بعده تسموا الأثانين' 
وبالإضافة إلى ذلك فقد اهتم بتبسيط الأحكام النحوية عن طريق نظمها باللغة 
ا لحسانية» مع استعمال صور مجازية مقتبسة من البيئة المحلية» كقوله في التمييز بين 
إضافة المصدر إلى فاعله وإضافته إلى مفعول : ` ) 
اخ ا مخ ميوت لقال یرن 
واجبيد الذلواليغبر مضيوف لمفعول بون 
2. مدرسه محمذ فال بن متالي : 
لقد اشتهر العالم الورع محمذ فال , بن متالي بالصلاح ونشر العلم» ولدراسته قصة 
طريفة مشهورة عند الناس وهي أن علمه كان وهبيا أكثر ما كان مكتسباً. ولقد أمده الله 


بقدرة على إمداد طلبته خارقة للعادة ويروي تلامذته في هذا المجال كثيراً من الكرامات 
الل 


(2) راجع ترجمته فی الوسيط ص 343. 
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وقد تخرجت على يده نخبة من'العلماء مثل أبنه القاضي عبد الرحمن والمختار بن 
آ لما اليداليء كما انتسب اليه أستاذ الأساتذة يحظيه بن عبد الودود انتساباً روحياً اسهم 
فيما له من إشعاع وقبول. 
- ورغم اشتهار ابن متالي بالعبادة والورع والصلاح فإنه كان م کا :کان د 
تعلم اللغة وتعليمها من أعظم القربات وفي ذلك يقول : 
فل اللا اتل على التخلي لعبادة العلي 
يؤخذ ذامن قولهوعلما ادم الأسماء ال التعأّىا١'‏ 
وقد کان تدریسه یشمل جمیع المتون الإسلامية با فيها "ألفية ابن مالك" دون أن 
بتقيد بال جامع البوني» وله في النحو E‏ على مثال واحد یتضمن شمول 
تصوره للعلاقة بين الأصول : | 
ا و 
"من" جرت المفضول في ابتداء 


لأ 8 ۰ عن الث ت ر 
علو فضل وانحطاط النائني 


عند المبرد وسيبسويه 
بأن ”من" ذي بعدها لا تقع 
او الهج اوزة ا اناه 
وصحة اعتقاب ذي الترادف 
مثشل التعبد لدی الإاحرام 
وعن الاستعمال هاهنا منسع 


ا وڏا للابتعداأء وضعوا 


e‏ ابن مالك اع تماأه 


شرط إذا المانع منه لا يفي 
E O E E‏ 


3 مسواشب ابن حبت وکتاب المواشب : 


آ) موسوعة المواأهب : 
ونعود إلى المؤلفين مع ابن حبت الشنقيطي وإن من أوفى الشروح الموضوعة على 
جامع ابن ہوناء کتاب "المواهب" محمد بن سيد اأحمد بن محمد الإماء» ال ملقب بحبت 
'نعائ ا ا ي او ارف الک ران ارد 
الحرص على الاستيعاب إلا أنه لم يتابعه في تحامله على الدماميني. وفي مقدمة هذا 
الكتاب قول مؤلفه عن شروح الخلاصة السابقة له : 


را ا ,344 
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"ثم انه لا كانت تلك الكتابات يمتزجة بالخلاصة, امتزاج الماء بالراح » وامتزاج 
الاجا م ذوات النفوس بالأرواح؛ شرعت في الشرح لجميع ما هنالك والإيضاح» ضام إلى 
ذالك من الفوائد ما ينشرح له الصدر أي انشراح؛ ناقلاً عليه من كلام الأئمة ما يتبين به 
المرامء وینکشف عن وجوه خرائد مخدراته اللشامء ويروى كل غليل نحو ذلك المشرب 
وظام". ) 
وعن عنايته بالشواهد الشعريةء يذكر أنه يورد رواياتها المختلفة ويفسر ألفاظها 
اة و انك ناي اقل لفاهد ار جت ارخا فعا ورل اة را عرض حل 
بخض الا بيات لا ذال معتاها أو لتعقيدو يت ل نتن ل اطا من الصراب: 

ويشير إلى مراجعه العامة قائلاً : إنني اعتمدت في النقل على التسهيل وعلى 
rn‏ شروحه وهي الدماميني» والمساعد. ونتائج التخضيل وغل لسرن وغل 
مخشيه الضبان؛ وريا تقلت فن "حاشية الشد " و"الرصاع". وعلى "النكت ار 
و"الأشباه والنظائر" له أيضاً و"الارتشاف ا حيان» و"شرح الكافية" للمؤلف» فما 
أعتمدت عليه في النقل هذه الكتب وربا نقلت عن غيرها ك "العينى و"خزائة الأدن" 
و"الحماسة". و"القاموس" و"الجوهري" وغير ذلك وسميت هذا الشرح "المواهب النحوية على 
ا لخلاصة والألفاظ البونية"'. 

ويقول ابنه الشيخ الذي اختصره : 

"إن تصنيف الوالد رحمه الله تعلى المسمى بالمواهب النجويةء على الخلاصة 
والكتابات البونية» لاشك أنه في التصانيف غرة الزمان في غاية الحسن» عند من تدواله 
من الاخوان لم يأت مصنف عن سبقه بثاله» ولم ينسج على منواله» وهو المستعمل في 
بلادنا بواديها والحضر, لتفسير الخلاصة ونظم أبن بونا معها وما وضع عليها من الطررء 
لكنه في هذا الفن من الكتب الطوال باستجلاب الشوارد وكثرة العزو للرجال» وبالغوص 
في مفاوز مسائل الفن لتبيان غوامضها والمشكلات, وربا ا به لسان القلم إلى سائر 
علوم الأدب لأمر اقتضى ذلك في بعض النفحات. فکان ملجاً وموئلاً للجلة أولى الانتباه. 
فشرعت في في الاختصار» متكفلاً فيه بإيضاح النظمين» وطررهما وخصوصا محامل 
الاطلاقات والأشهرية ما سواهما فيما اشتملت عليه من أنواع الخلافات ومحال الشواهد 
ف الات انات واذکر غالا طرفا من وها توا فيلات وازند تارات الاما 
للإيضاح والكشف عن حقيقة المسألةء وأذكر فيه مسائل من الأحكام جليلة اقتضاها ا لمقامء 
ران أربت عن كثير من الفوائد التى لا تحص ونكت لا ستقصى "2 


(1) انظر الموأهب في المقدمة. 
(2) راجع مقدمة الاختصار لابن المؤلف. 


فالكتاب ليس فقط موسوعة في النحو» بل إنه موسوعة في النحو والأدب واللغة 
وتضمن في آخره تكملة لجامع ابن بوناء نظم فيها الأبواب التي لم يتعرض لها الشيخ 
المختار في احمراره. 
وقد أفاد كل الذي أتيح له الاطلاع عليه فاختصره الحارث بن محنض الشقروي 
وكذلك ابنه الشيخ العلامة صاحب الرحلات. 
ب) اختصار المواهب لإابنه الشيخ : 
واختصار الشيخ لمواهب والده يعتبر ناخراب ا ارتا ازل 
ونغا احتفظ به في هذا المختصر نسبة جميع الشواهد وشرحها وامنخظر و فی اغالب 
الأخان 'الغار بن لب النجرة فصار اختصاره نوعا من التجريد لكتاب "المواهب" بدون 
اسهاب أو إخلال. 
ونختار نموذجاً من هذا المختصر» وهو عند قول ابن مالك في باب المصدر : 
والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا اللذ كاندلا 
يقول صاحب "المختصر" : 
(والحذف حتم) مع مصدر (آت بدلا من فعله) . أي عوضا من التلفظ بفعله : 
× مهملا : كان فعله بأن أتوا با مصدر غير مشتقين منه فعلاء وقسمه المصنف إلى 
ثلاثة أنواع : ) 
[. إلى منكر نحو أفة وتفةء والأف : وسح الأذن» والتف : وسخ الأظفار. 
2. والی مضاف ک "بله زید" اي ترکه» ومنه : 
تذرالجماجم ضاحیا ھاماتها بله‌الاکف کأنها لم تخلىق 
3. والى مستعمل بالوجهین : ک "ويحه"» و"ويحاله»' آي e‏ 
الجزولي : ويحه دونه كاتا استصغار واحتقارء وقد أاشتق من ويح وویس 
وويل من قال البيت الذي أنشده أبو الفتح وهو : 
فقا واوا 2 رای :ات فد 
وقيل : هو مصنوع لا يعرف له قائل» وعامل ويح وويل محدوف ؛ 
× أو مستعملاً : وهوإماواقع في الطلب وهو ضربان : مضاف» نحو : فضرب 
الرقاب» وغفرانك. ومفرد» كسقياء ورعياء وهو غير مقيس عند سيبويه ومقيس 
عند الأخفش إن افرد ونكر كسقيا. والطلب» قد بقع أمرا : كندلا اللذ كاندلا. 
في قوله : 
على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلاء زريق» المال ندل الثعالب 
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فندلا "بدل من التلفظ باندل" اندل يا زريق المال» أي : اختطفه. 

چاو غا پخ قا دود کحدعا: ) 

أو نهيا : نحو : لا قعوداء ومن الأمر والنهي قولهم قياماً لا قعودا. 

× أو مستعملا : في خبر بحسب ‌الصيغة » إنشائي بحسب المعنى كقولهم عند 
ظهور أمر معجب : عجبا. وعند تذكر النعمة : حمداأً وشكراً لا كفرا» وعند تذکر 
الشدة : صبرا لا جزعاء أي أصبرٌ صبرأً لا أجزع جزعاء وأعجب عجباء وأحمد 
الله وأشكره لا أكفر. قال ابن عصفور ولا يستعمل كفراً إلا مع حمدا ولا يقال 
"حمدا" وحده» أو شكرأً إلا أن يظهر العامل على الجواز. ) 

أو مستعملاً : فى خبر غيرإنشائى صيغة ومعنى. قال المصنف كقولك فى 
وعد من يعر عليك : أفعل وكرامة ومسرة. أي وأكرمك كرامة وأسرك مسرة. 
وللمغضوب عليه "لا أفعل ولا كيدا ولا هما أي ولا كاد كيداء ولا أهم هماء 
ولا فعلت ذلك ورغماً وهواناً. 

i‏ مستعملا : في توبيخ مع استفهام أو دونه للنفي أو لخاطب أو غائب في 
حكم حاضر. قاله في التسهيل. مثال التوبيغ للنفس : قول عامر ابن الطفيل 
يخاطب نفسه : أغدة كغدة البعيرء وموتا في بيت امرأة سلولية ! ومثال التوبيع 
للمخاطب : 

أعبدا حل في شعبى غريبا ‏ ألؤما لا أباً لك واغت رابا 

وكقوله : | | 
إطتربا وأنت تنسسري والدهر بالانسان دواري 
والقنسري : الشيخ الكبير. 
ومشال التوبيخ لغائب نزل منزلة الحاضر : ألعباً وقد علاك شيب. ومشال التوبيخ 
بدون الاستفهام؛ قوله : ) 
خمولاً وإهمالاً وغيرك مولع بتشييد أسباب السيادة والمجد 
وقال في النتائج الاستفهام في البيت مقدرء والمقدر بالاستفهام التوبيخي من أنواع 
المصدر الواقع في الطلب» فانظر في الأصل جعله قسيما لها'“. 


- 504 - 


: مقارنة بآراء المختار بن اسه الجكني‎ (a 
N ر قد سبق لاساد ا لحار ين ابه ا لمكت إن‎ 
: نوردها للمقأرنة. قال ابن مالك‎ 
"والحذف حتم مع أت بدلا من‌فعلفه...الخ"‎ 
مهملا ”أي لم يوضع في لسان العرب» ولا ى أن الد ربد ححا الى‎ ) 
hS ma al EY 
'على حين ألهى الناس جل أمورهم. .. إلخ" أو‎ eT وار متها‎ 
: نهياً "نحو قياماً لا قعوداً أو دعاء" كقوله‎ 
يا قابل التوب غفراناً مآثم قد أسلفتها أنا منها خائف وجل‎ 
ايشا ااك‎ 
کي بارا ات راا‎ 
: أو غير انشائي» والمراد به الوعد كقوله‎ 
قالت نعم وبلوغا بغية ومنى نالصادق الحب مبذول له الأمل‎ 
: وشا مع استفهام أو دونه لنفس. ک دة كندة ال" وقوله‎ ۴ 
أا اال تخا أفنان رأسك كالثغام المحول‎ 
: أو المخاطب كقرله‎ 
اعدا حل فی شعبی قربا ألؤما لا بالك واغتراببا‎ 
ووقوع المصدر بدلأمن الفعل مقيس في كل ما ذكر وهو مذهب الأخفش والفراء.‎ 
واختاره المصنف والدليل على قياسه ما قاله ابن عقيل› وقيل يقاس. ولیس معنى وجوب‎ 
حذف العامل إذا كان المصدر بدلاً من فعله أن لا يذكر الفعل مع المصدر البتة» بل معناه‎ 
أنه كلما كان المصدر بدلاً من فعله أي قائم مقامه ومعطى معناه» وجب حذفه وذلك شامل‎ 
لأمرين أحدهما : ما يكون المصدر بدلاً من فعله ويصح أن يأتي المصدر توكيداً» فحيث‎ 
کان بدلا من فعله وجب الحذف» وحیث کان تأكيداً وجب الذکر» ک "ندل" فإنه يصح فيه‎ 


فال بن بابه. ) 
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لاهن والثاني ما لا يصح فيه إلا البدلية كالمهمل عاملهء والمستعمل فعله في توبيع 
والحمسة التي في النظم وأولها : و"الحذف حتم مع آت بدلا". وآخرها : "كذلك ذو 
اله 

a PS la ا‎ 
a LU 

وحاصل ماعب این مالك قباس انف فیما کر ی ناف في طرته وما ق 
لمت ان ابن مالك باط ا اقباس وان تال لدمامیني وة وغیره. 
e‏ أن بن هغ قال تد قوله احتف حت“ Cp ENT‏ لأنه ل 
د DD as‏ 

ونص على وجوب ذکره ك 

ومذهب ابن هشام اا الد مؤکد موا خافغاملة كد ار ذکر کاندل ندلا. 
e‏ ا يجوز حذف عامله› وأنما يجب الحذف عنده فع 
وهي ما أهمل فعلهء وما کان طلباً وتکرر نحو : 

فضبرا ف مال المز ت ةا 

وا ا ان مد لال ت كحت د الرقاب". رما کر 

استعمالهم إياه. وباب هذا السماع نحو أفعله وكرامة ةه ومسرة» وما فر ف توبیح 


دجو : 
الؤما لا أبالك واغترابا 


وفي النظم خمس مسائل؛ فهي عشر مسائل مستثنیات من قوله : 
ومن مفهوم قوله : 
ي اس لزل مستتيات مقرل 
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ونقل أكثر ا متأخرين عن سيبويه منع قياس وقوع المصدر بدلا من الفعل''. 


اھ من تفييد المختار ابن ا 


4. مجنت کال بن سدی بن سکیدء ‏ ) 
الملقب مع الذي جمع بين التاليبک والتدریس : 
DPN PE POTS eg E r‏ 
عام "شرق"  :‏ 
وفی ذه مات محمدعالی بالاسم والأقوال والأنعال 
المصدر الرجال كاللآلي بعد الورود شبه الاقفالا*' 
لقد كانت صلة محمد عالي بعبد الودود صلة وثيقة؛ تشدها وشائج قربى النسب 
والعلم» فكان التلميذ معجبا بشيخه أشد الإعجاب» فقا عنه في كتاب 'التنبية" : أنه 
ا ك 


قاله له : ) 
قل للذي كان بالتصريف مشتغلاً لم یخل من درسه یوما وتکرار 
ما وزن نكتل وارام وأثفيسسة ايت وف بت م دار 


ووزن " نكتل " هو الذي الذي سأل عنه المازني ابن السكيت» بحضرة الواثق» فغلط 
RE‏ 
بش 0 س اله دو دور ت المختار انجبنان؛ ود عد ادرت فال عا 


طلبة العلم من كل حدب وفج. واد بقل ل فيقول فيه بعضهم : 


(1) هذا القرير مأخوذ من مخطوط في مكتبة ابن أخينا الفلامة خمد فال ين عبد الل 
(2) منظومة ابن احجاب في تاريخ إمارة الترارزة : 79. ) 
(3) معجم الأدباء :1 الأشباه والنظائر : 80/5. 


~ 507 - 


لمع الهمام اللوذعي الألمعي سر واجمعن علومه في مجمع 

لا تطمحن عيناك عنه لغيره وأنّس بكل حديشه وتسمع 

و e.‏ 
ا الا مد ل بن ا فال اليعقري. 
E IEP‏ وبلاه e‏ 

ا 

E‏ عالي على التدريس SE EL‏ ووضع 
ا ا فقال انه أشعرى العقيدة ا ر 
في النحو ثم تحدث عن ظروف كتابته لهذا المؤلف الذي اقتطفه. كمايقول من أساود 
الهموم» وأسود الاهوال والمشاغل والتشويش؛ ثم صدره بالأحاديث والآثار المروية في الحث 
على تعلّم اللغة العربيةء لأنها العلم الذي يحتاج إليه كل فن. 

واستشهد بناظرات الكسائي وأبي يوسف في مسائل استخراج الأحكام الفقهية من 
اللىة (١‏ دت عن شاة الن ورعن رة انو مالك. 

واعتمد في شرحه على ابن الدماميني والخضري والأشموني والمكودي واب بن هشام 
والصبان» وابن عقيل والأزهري» والشاطبي وعلى شرح السيوطى على الفريدة» ومن 
الغريب عدم ذكره ل "شافي الغليل" للفقيه المختار انجبنان. 

واعتذر عن تصديه لهذا النوع من العمل» لأنه كما يقول تواضعا "ليس من رجال 
الطعان» ولكنه من رجال الإشارة بالبنان وقد يكون الرمي بالجصى أشد وقعاً من الضرب 
بالعصا" وتمشل بقول البوصيري. ) ) 

ا e‏ فأقصد ما ا عنده وما الإلقاء 
من بعيد»› ورد RE‏ 
فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن لوف 

ولذ لق كاب ال إقبالاً كبيرأً في منطقة القبلة ونال عناية كبيرة من الطلبة 

والبأاحشين. والملاحظات العامة حول هذا المؤلف اند يحتاج إلى تحقيق وتصحيح› وتخريج 
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شواهده» شأنه في ذلك شأن كتاب شافي الغليل» فكلاهما يشمل استعراضاً لمجمل نقول 


ب) خروجه عن تقلید سیبویه : 
ولعل "مع" هو العالم الوحيد الذي تجرأ على الخروج عن النهج السيبويهي» ولم تكن 
اعتراضاته على إمام النحاة مسوقة في "التنبيه" بل إنه صرح في مقدمة هذا الكتاب 
بتمسكه با مذهب البصري فى النحو» عطفا على انتمائه إلى المذهب المالكي في الفقهء 
وإلى الأشاعرة في العقيدة. E E E‏ رانتصر فيها 4 
للجيم الشامية» اضطر أن يعارض ماروي عن سیبویه أن الشدة في الجيم تعني انحباس 
الصوت في النطق مثل الحج والحق. 
فاذا كانت شخصية "م مع" لا تظهر في كتاب التنسة هن خت يرغن ارات 
الاجتهاديةء فان رسالته حول ی أظهر فيها مقدرته على الاجتهاد في الرأيء والدفاع 
عن هذا الاختيار. ومسألة النطق بالجيم ظلت من القضايا التي شغلت القراء في شنقيط؛ 
وكتب عنها الكثير» وكان منهم من ينطق مشل ما تنطق اليوم في نجد وجنوب الجزيرةء 
اعتباراً للرواية. ولوصفها بالشدة» مفسرأ الشدة بانحباس الصوت عند سكون الحرف› 
معتمداً على تمثيل سيبويه ب "الج" و"الحق ٠‏ ومنهم من ينطق بها مشل ماينطق بها في 
الشارع. . وفقا لرواية أخرى» واعتمادا على ما روي عن زكريا الأنصاري أن الشدة في 
ا حرف انحباس النفس في الصوت. 
وقد اختار "مم" هذا الرأي الأخير ودافع عنه بكل ما أوتي من قوة؛ بينها في هذا 
الدفاع بالرغم من تشبثه ببصريته› قبل أن يتخلى عنها هنا مرددا ما يقوله بعض النحاة : 
"إن الله لم يجعل لغة العرب فيما رواه البصريون". ثم قوله إنا لو فرعنا على صحة نسبة 
هذا النطق الى سيبويه» فإن سيبويه قد يخالف الجادة العظمى ويلغى قولهء اد تخل 
مقابل الأصح ولعل 'الجادة" عند مع تتمثل في آراء ا ا ا 
یری أن سیبویه خالف الأصح فیها وهي : 
1 . منعه إتباع المحل في اسم الفاعل مع أن ابن مالك يقول : 
واجرر أو انصب تابع الذي انخقض کی جا ھال س وض 
2 اتباعه في المصدر كقول الشاعر : 
حتى تهجر في الرواح وهاجها اا 
3 لظ فة وف " مع أن ابن مالك يراها مثل ' غير" فقال : 
ولسوى سوى سواءاجعلا على الأصح ما لغفيرجعسلا 
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4. منعه لمجئ "أن" مع كرب» وهو قول ابن مالك مستشهدا بقول الشاعر : 
سقاها ذوو الأحلام سجلاً على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطعا 
5. ولم يعتبر سيبويه مخافة اللبس في نحو "بعت" وابن مالك يقول في هذا : 
وان بشکل خیف لبس یجتنب وما لباع قد یری لنحو حب 
6. قوله إن الأسماء الستة تعرب بحركات مقدرة على الحروف. 
7. اجازته لقول : قال فلانة... ٠‏ 
وهکذا نری آن محمد عالي بصري في النحو عموما» ولکنه لا یتوانی عن العدول 
عن رأي سيبويه في هذه المسألةء جاعلاً مرجعه الأساسي ابن مالك. 


15. محمد تق الله بن الضيخ ما العينين : 

أ) ملا مح شخصبته : 

ولقد صنف العلامة محمد تقي الله ا ملقب محمد بوى بن الشيخ ما العن: سرخا 
نتاه ”تبيين ما بعنون من الالفية وان بون e‏ 
ا ای ابی 

والمعروف از فة هن ۲ا : ا ا م اا 
مامين المشهور بماء العينينء والذي عرف بعلومه الجمة وتآليفه في جميع العلوم الشرعية. 
وكانت زاويته في مدينة السمارة كعبة طلبة العلم» ورواد المريدين» ودار هجرة أهل الجهاد 
ولهذا الشيخ نظم في النحو متداول» يحاذي مقدمة ابن أجروم. 

و محمد تقي الله لم يڙل مح الأشف مخطوطا مح أنه جدیر بالاھتمام› 
فعسی ان یرسل اليه من یقوم بتحقیقه ونشره. وسنکتفي هنا بنقل فقرات منه تبین منهجه 
في الشرح» وطريقه في العرض. 

ب) زموذح من كتاب ‏ تبيين ما يعنون' 

فيقول في الجزء الأول من باب إعراب الفعل : 

"هذا باب إعراب الفعل المضارع. قال في "ح""' : أجمع النحويون على أنه إذا 
تجرد من الناصب وال جازم وسلم من نوني التوكيد والاناث كان مرفوعا كيقوم» وإلى رفعه 


(1) ح يعني بها كتاب التصريح لخالد الأزهري» والكلام فيه ج 2 ص 229. 
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عند التجرد من الناصب والجازم» أشار بقوله : 
ارفع مضارعا اذایجرد ‏ من ناصب وجازم کتسعد 
يعني أنك ترفع الفعل المضارع السالم من نوني التوكيد والإناث إلخ اذا كان مجردا 
من النواصب والجوازم الآتية؛ قال في "هبة المالك "وإنا لم يقيد الناظم المضارع بالسلامة 
من نوني التوكيد والإناث لنصه على ذلك في باب ال معرب والمبني حيث قال : 
واا مازعا ان عریا 
من نون توکید مباشر ومن 
نون إناث بير عن من فتن 
"فاكتفى بذلك. والحاصل أن المضارع يرفع إذا تجرد يما ذكر وينصب إذا دخل عليه 
ناصب ویجزم إذا دخل عليه جازم ومثل لرفعه» لأنه المذكور أولاً بقوله "كتسعد" بضم 
التاء» وفتحها مع فتح العين فيهما مضارع؛ سعد : مبني المفغرل ار الفاغل. 
"تنبيه : ما ذكر» أي من رفع المضارع العاري ما ذكر مجمع عليه كما سبق وإِنا 
الخلاف في رافعه فقيل هوالتجرد من الناصب وال جازم» وهو رأى جماعة منهم الفراء وفي ح 
أنه الأصح". 
"وذهب البصريون إلى أن رافعه وقوعه موقع الاسم كيضرب من قولك زيد يضرب» 
فإنه واقع موقع ضارب ولذا إذا دخل عليه "لم" أو"لن" مثلاً امتنع رفعه لأن الاسم لا يقع 
بعدهماء ورد لانتقاضه بنحو : هلا تفعل» وسوف تفعل» فإن المضارع فيهما مرفوع وليس 
واقعأً موقع الاسم لان الاسم لا يقع بعد حرف التحضيض ولا حرف التنفيس'. 
'وذهب ثعلب الى أن رافعه نفس مضارعته للاسم في قبول لام الابتداء» ورد بأن 
ذلك لا يقتضي رفعاً ولا غيره وإنما يقتضي مطلق الإعراب". 
وف الکسا ت ال ازز اتحة جوف المضارعةة ورد انها ااه وء ال :۷ 
ل نے فو ی آل رال حع ا وان مد انارق ا 
عند قول الناظم "ارفع مضارعا إذا يجرد" بقوله "بذلك التجريد" وفاقاً للفراء لا بوقوعه 
موقع الاسم كما قال البصريون ورد بقولهم هلا تفعل. ولا بنفس المضارعة كما قال ثعلب» 
ورد بان ذلك لا يقتضي رفعاً ولا غيره وإنما يقتضى إعراباً ولا بحرف المضارعة خلافا 
للکسائي» ورد بأنها کجزئه. (ه). وبزیادة يسیرة وقوله "بذلك التجريد" متعلق بارفع'. 
"ثم شرع يذكر النواصب وهي أربعة عند البصريين : لنء وكي» وأن» وإذنء وإلىِ 
الأول والثاني منها أشار بقوله "وبلن انصبه وكي" أي انصب المضارع بهذين الحرفين اللذين 
هما لن وكي» نحو لن يقوم زيد» بنصب يقوم بلن وعلامة نصبه الفتحة» ونحو ل لكيلا 
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تاسوا على ما فاتكم 4 (سورة الحديد . الآية 22) بنصب تاسوا بكي» وعلامة نصبه 
حذف نون الجمع إذ الأصل تاسون من الأسى وهو الحزن. 

' أما "لن" فلنفي الفعل المستقبل "إما إلى حد" أي غاية "ينتهي" إليها نحو لن 
تمرح عليه عاكذفين حتى يرجع اليناموسى 4 (طه. الآية 90). فإن نفي البراح 
مستمر إلى رجوع موسى "وإما إلى غير حد أي غاية نحو ل لن يخلقوا ذبابا ) (الحج ‏ 
الآية 71) فإن نفى خلق الذباب مستمر أبداً لأن خلقهم الذباب محال وانتفاء المحال مؤبد 
قطعا. وإالا لكان مكنا لا محالا قاله "ح". ثم قال :ولا تقتضي لن تابيد النفي خلافاً 
للازمخشري لأنھا لو کانت للتابید لکان ذکر "بدا" فی قوله تعالی: ظ ولن تمنو« بدا 4 
(البقرةء الانة 94 تكرارا, والأصل عدمة: و ابيد النقي فى لن يخلقرا ذبابا لأر 
خارجي لا من مقتضيات لن ' ولا تقتضي أيضا توكيده أي النفي خلافاً للرمخشري أيضا 
بل قولك لن أقوم محتمل لأن تريد أنك لا تقوم أبدا أوأنك لا تقوم في بعض أزمنة 
المستقبل؛ وهو مراف لقولك لا أقوم في عدم افأادة التاكيد والتأبيد (ه ه). بحآف وتغيير 
وزيادة يسيرات". 

"وقد تاتي» أي "لن". للدعاء على رأي جماعة منهم ابن عصفورءو المراد"بكونها 
للدعاء أن يكون الفعل بعدها مقصودا به الدعاء قال في الطرة "؛وحمل عليه قوله تعالى : 
ل رب ا أنعمت على فلن أكون ظهيرا للمجرمين ‏ (القصص . الآية 16) فلن 
أكون عند هؤلاء الجماعة دعاء لأن ا معني عندهم اجعلني لا أكون "قال" في "ح" ولا حجة 
لهم فيها E‏ 
أن لا يظاهر اي يعين مجرما أي مذنبا جزاء ء لتلك النعمة التي أنعم عليه بها ( ھ) بزيادة 
ا وان ا لاک ن اا جل عل اعا أي على مجيء "لن" 
للدعاء قوله ۔ فی بحر الخفيف ۔ : 

لن الو ا ارسي لا غلاا 

فلن تزالوا دعاء بدليل عطف الدعاء عليه وهو لازلت لكم الخ. "قال" "يس" قوله 
لن تزالوا الخ. قال الزرقاني : هو دعاء ء لهم بأن يستمروا على ما هم عليه من الإنعام 
وقوله : ثم لازلت... الخ. دعاء له بأن يبقى على ما هو عليه وهو راجع للدعاء لهم لكون 
ماهو فيه منهم. وقوله : ثم لازلت لكم أي لإنعامكم وقوله : خالدا... الخ. أي باقيا بقاء 
الجبال. قال الدمامنيي : وقد يقال لا يقوم بهذا البيت حجة لاحتمال أن يكون لن تزالوا 
rh‏ يعينه كون المعطوف عليه بثم دعاء بناء على جواز عطف الإنشاء 
على الخبر(ه). "وكلاء''' د" هذا هو مقابل الحمل ‏ ا 


(1) د يعني بها لبني الدمامينى. 


- 512 - 


: "والحق أن احتمال الخبرية بعيد (ه)". وقد أشار السيوطي في و 
إلى ا ذکر في لن بقوله : 
لن حرف نفي تنصب المستقبلا ٠‏ ولم تفد تاكيد منفي ولا 
تابييده على الأصح فيهما dلوللدعاء‏ وردت في المعتمى 
أي المختار "قال في المواهب" والح ر غل جو و ر آل غلها 
ا لات راا فن امش اف امور اسل غل 
بساطتها وعدم ٹر کنبا من لا أن ووجه الإستدلال به أن أن متنع تقديم معمول معمولها 
عليها ومن قال بتركيبها الخليل والكسائي فإن أصلها عندهما لا أن فحذفت الهمرة 
تخفيفا والاألف للساكنين: فهي عندهما مركبة من لا النافية نظرا أعناها زو انااد 
نظرا لعملها وقال الفراء : أصلها لا النافية فأبدلت الألف نونا ورد بأن المعهود انما هو 
ابدال النون ألفاً. ك "لنسفعا" لا العكس (ه) بحذف وتغيير وتقديم وتأخير. ) 
وأما "کي" فيشترط في نصبها للمضارع أن تكون مصدرية كما في الآية السابقةء 
وهي [ لكيلا تأسوا ) (الحديد ۔ الآية 23) فإن 'كي" فيهامصدرية وهي الناصبة للفعل 
بها تسيا فإن لم تكن مصدرية بأن كانت جارة وهي هي التي بنزلة لام التعليل معنى 
وعملاء فليس النصب بها نفسها بل هو ب "أن" مضمرة بعدها غالباً نحو جثت كي لاأتعلم 
فكي حرف وأتعلم منصوب بأن محذوفةء أي لأن أتعلم» ومن غير الغالب قوله : 
فقالت أكل التاس أصبحث فانحا لسانك كيسااأن تخر وتختعا 
"الشاهد في "كيما أن تغر" حيث أظهرت "أن" الناصبة بعد كي الجارة وهو قليل 
ومنهم من جعله خاصا بالضرورة وقد مر الكلام على البيت في صدر جروف أجر وتتعين 
كي الأولى وهي المصدرية إذا وقعت بعد اللام على رأي " س" والجمهور نحو : " لكيلا 
تاسوا' ليلا يدخل الجار على اجار ومطلقاً على رأي الكوفيين أي : فإنهم يرون أن كي 
ناصبة مطلقا تقدمتها اللام آم لا ورد بقولهم : اذا سألوا عن علة. الشي ء کیمه» بحذڏف 
السا الا تفهاسة طاق ها ات وألفها لا يعافالا اذا خرت» كما سنه ك 
على ذلك في الوقف بقوله : 
و"ما' في الاستفهام TT‏ النها واولا الها أن تقف 
ا اذا وقعت قبل "أ" 
: "أكل الناس أصبحت مانحاً" ...إلخ 
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وكذلك إذا وقعت قبل اللام» نحو : جئت كي لأقرأ لأن لام الجر لا تفصل بين الفعل 
ونأاصبه. فكي جارة واللام بعدها موكدة لها والنصب بأن مضمرة وفي بعض نسخ الطرة ما 
يفيد أن ذلك أي وقوع اللام بعد كي كثير وذلك لأن فيه أي ذلك البعض وکا فا 
تلتها اللا م حال كونها أي كي جارة نحو : ) 

لقم أف ا ابن خير ريش E‏ 
وقوله: ) ) 
کي لتقضيني رقية ما وعدتني غير مُختلس' 

"والشاهد في البيت الأول في قوله : كي لتقضي حوائج" وفي الثاني في قوله 
'لتقضيني" فإن كي فيهما جارة لتأخر اللام عنها والنصب بأن مضمرة والياء فيهما أي 
لتقضي ا ا 
ق 

) وفعل أمر ومضى بنيا" 

'والشاني من المديد وقائله عبد الله بن قيس الرقيات» قيل وإنا سمي بذلك لأن له 
عدة زوجات تسمی کل واحدة منهن رقية؛ ورقية في البيت فاعل لتقضيني» "وما 
فول غير ملس بالاضب فة ادر مح محذوف» أي تقضيني ما وعدتني قضاء غير 
مختلس بفتح اللام وهو مصدر ميمي بمعنى الاختلاس» قاله العيني قال (ص)' ولا حاجة 
إلى جعله مصدراً ميمياً بل الظاهر أنه اسم مفعول و"غير" حال من ما". 

وقبل البيت : | 

"وتتعين الثانية مطلقاً على رأي بعضهم» وهو الأخفش أي فإنه يرى أن كي جارة 
على كل حال سواء وقعت قبل اللأم أم لاء وإن النصب بعدها بأن مضمرة أو مظهرة» ورد 
بقوله تعالى «[ لكيلا تاسوا » (الحديدة الآية 23). فلا يجوز أن تكون كي هنا حرف 
ا وإن زعم أن كي تأكيد للام كقوله : 

) ولا للمابهم أبداً دا 


رد بأن الفصيع امقيس لا بخرج على الشا: انظر (ج) قال في التسهيل : ويترجح 
مع إظهار "أن" ا ا أن وا معني أن كي إذا توسطت بين اللام و" أن" 
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يجوز فيها أمران» أحدهماء وهو الراجح أن تكون مرادفة للامء أي بأن تکون حرف جر 
مؤكدة والثاني أن کون فاد تة لان أي بأن تكون مصدرية وأن مؤكدة له وكذا 
يجوز الأمران؛ اغ کا حرف جر أو مصدريه اذا تجردت من اللام وأن معا ومن الأول 
وق اذا توسطت بين اللام وأن قوله : 

أردت لكيما ان تطير بقربتسي e. US‏ 


"قال في (ح) بعد أن ذكر البيت ما نصه : فكي يحتمل أن تكون مصدرية لدخول 
اللام قبلها وأن تكون تعليلية لتأخر أن بعدها فإن كانت مصدرية فأن مؤكدة لها لمعنى 
السبك. وإن كانت تعليلية فاللام مؤكدة لها لمعنى التعليل وكونها تعليلية أولى من كونها 
مصدریه لأن اک الجار بالجار أسهل من تأکيد حرف مصدري بحرف مصدري(هھ). . 


" و"تطير" من الطيران والمراد هنا تذهب بسرعة» فاستعير الطيران للذهاب السريعء 
والقربة بالكسر معروفة وتتركها بالنصب معطوف على أن تطير» وشنا مفعول تتركها 
الثاني وهو بالفتح» القربة البالية دابيا بفتع لاء واد الأرض القفرا. بال بده اى 
تهلك من دخلهاء والبلقع القفراء التي لا شيء فيها . 
ومن الثاني وهو ما إذا تجردت "كي" عن اللام وأن معا n‏ تعالی : # كيلا 
بكون دولة 4 (الحشر الآية 7) )» قال في (ح) بعد أن ذكر الآية ما نصه : نان قدرت 
قبلهاء يعنى كي اللام فهي مصدرية؛ وإن لم تقدر قبلها اللام فهي تعليلية فلفظ يكون 
کا ا س کی و اا ت ا e‏ کک والأولى ان 
تكون مصدرية. 
فتحصّل ما ذكر أن لكي خمسة أحوال : الأول ت 
والثاني أن تقع بعدها فو تلل بمعنى أنها حرف جر مقصود به التعليلء والثالث 
أن تقع بعدها "أن" فتكون تعليلية أيضاء والرابع iE ETA‏ 
الأمران» والخامس أن تخلو من اللام وأن معا ااا ا ا 
هذه الأحوال بقوله : 
کی ر ی ل علیهنا عند جل العلت | 
وش للتغليستل أن قفارت ذي اللام نحو جئت کي لأعلما 
أووقعت أن بع دهاعتده مغالة جتحك كي أن تكرنا 
٠‏ وجوزالوجهنن إن توسطت نحو" لكيما أن" أتى منتظما 
والراجسح العغايال جوز هذين نيما أن ولاما دما 
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اجار لکا فو یی کر علا ر چت لرک امل و 
الجمهور لأن کي من الموصولات الحرفية ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول قاله في 
المواهب ثم أشارإلى الناصب الثالث بقوله : " كذا بأن" أي وكذا أنصب المضارع ب "أن" 
المصدرية دون الزائدة والتفسيرية» فلا تنصب بهما ونما الكلام عليهما آخر الباب أن 
ا الله ليرا لر ي د و : الابتدا ء نحو ظ وأن تصوموا خير 
لکم 4 (البقرة ۔ الآية 184). فتصوموا مضارع منصوب بأن المصدرية وعلامة نصبه 
حذف النون. إذ الأصل تصومون. والمصدر المنسبك من أن وصلتها في موضع رفع بالابتداء 
وخبره خير لکم» آي وصومکم خير لکم» والثاني بعد لفظ دال على معنى غير 
اليقين نحو ظ فأردت أن أعيبها 4 (الكهف . الآية 8) فأعيبها مضارع منصوب بأن 
المصدرية وعلامة نصبه الفتحة. والمصدر المنسبك منهما أي من أن وصلتها مفعول أردت, 
أي ا عیبها أي تعييبها. 

و "أن" هذه أم الباب بدليل الاتفاق على عملها دون بقية أخواتها ولأنها تعمل 
ظاهرة ومضمرة e‏ اانا > فلا تعمل إلا في حال إظهارها وإنما لم يقدمها على لن 
وكي مع استحقاقهالذلك لا فيها من التفصيل المشار اليه بقوله ١"‏ بعد علم ' هذا معطوف 
e‏ أي وانصب المضارع بعد غيز علم لا بعد علم» والمعنى أنه يشترط فى نصب 
أن للمضارع عدم وقوعها بعد فعل العلم كما في الآيتين السابقتين ثم استمر في شرح 
وتوضيح الأحكام التي ذكرها صاحب الخلاصة في هذا الباب". 


6. الحسن بن زين (تطور الجدرسة البونية) : 

اخد ان نا والنحو عن عبد الودود بن عبد الله وعندما توفي عام 
r EF‏ لاستکمال lg‏ 
القضايا د نانصب اهتمامه على تقريب بعش التراعد العقدة سوا في أحکامها. 
e a NT‏ وابراز e‏ 

كل ذلك في أسلوبه الشعري مشل الذى راا ع ية فيد الود وو 
فاذج من أعماله الفنية في هذا المجال. كما نشير أيضاً إلى أن له نظما مستقلاً في 
محفوظات المجموع» وتوشيحا للامية ابن مالك في الأفعال. وهكذا فإنه أعطى لتدريس 
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شيخ الأساتذة يحظيه بن عبد الودود» الذي تطورت المدرسة البونية على يده ووصات به 
إلى أرفع المستويات» في المنهج» والتدريس والتقييد. 
آ) زماذج من نظمه : 
ولقد اتبع الحسن بن زين طريقة عبد الودود في نظم المسائل النحوية» فمن ذلك قوله 
في أحكام "إذا" الفجائية» مستعرضا الخلاف في حرفيتهاء مع تبيين إعرابها : 
اذا الفجائية تيل حرف ينمى إلى الزيد وقيل ظطظرف 
فإن تكن زائدةفتعمسل ٠‏ في "بينم" إذا عليه تاخضل 
وان تكن لفجااة أو ظرف ٠‏ عامل "بينا" قبل "بينا" تخفى 
ترا واا ورت ولا لے ن ب 
5 قرم‌الفن قال به كذاك نجل جنى' 
وقوله : "ینمی الى الزيد معطوف بحرف محذوف؛ إذ ر 
وتعليقا E‏ مالك : 
وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوین معنی کائن اواتشقر 
يقول الحسن : ) 
وكائن من استقر أولى إِذ لیس یحوج على ما یجلسی 
تد ااال ا آخر عكس ذلك الأخير 
واذله تعيّنيطرد فى نحو:آأماعندهفأحمد 
ا0 ا ادم ت ال لصت 
ولا تعين لفعل فى محل وعند ذا وجب رد المحتمسل 
إلى الذي عيّن من غير وهن ليجري الباب به على سنن 
وفي عامل الحال في قولنا : "هذا خطيب القوم مرتفعا " يقول ٠:‏ 
هل عامل الحال "ها" أو "ذا" وقيل معا في نحو "هذا خطيب القوم مرتفعصا" 
فجاز ها راكبا ذاك الأميرٌ على سو الأخيرين لاذاكم وقد سمعا 
"ها بينا ذا صريح النصح فاصغ له" ٠٠‏ وخذه حكما من الصبان قد جمع 


.٠15 : راجع "المساعد" ج 503.502/1. "ال جنى الداني" : 189. "ا مغني"‎ 1١ 


(2) راجع ”شرح الأشموني" : 202-201/1 "التصريح" : 166/1. 
(3) "حاشية الصبان" : 180/2 . 
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وله في عامل ناصب "يوما" من قول امرئ القيس : "ولاسيما يوماً بدارة جلجل" : 
ونصبك "يوماً قبل دارة جلجل ٠‏ على سيما قول على القول بعتلي 
وظرفاً يراها بعمضهم صلةلما بتقدير فعل قبله غير منجلى 
ومن قال "ما" كفت ويوماً مميز لسي كعندي مثله سيف صيقل 
رو بان الین و اير ال ان را د 
وذا الرد في الصبان قد جاء بيناً وما قبل في همع الهوامع ينجلي''“ 
ونرى في هذين المشالين تأثره بحاشية الصبان على الأشموني واهتمامه بالبحث في 
العوامل جعله ينظم أبياتاً في عامل الرفع بعد "لولا". مع أن هذا النوع من التدقيق يدخل ‏ 
في القضايا التي قال أبو حيان إنها لاقس النطق ولا المعنى : 
ورفع ما بعد لولا قيل هو بها اأصلا وقيل بأن نابت عن "انعدما" 
وضعفوا رفعه بها لأن به خروجها من مدی أشباهها لزما 
وقيل رافعه "يوجد" مقدرة ٠‏ وذا به كل ناحي كوفة حكىا7 
غير أن الفائدة تكون أكثر حينما يتعلق الأمر بضوابط شروط الاشتغال التي يقو ل 
فيها ا 
وشرط مشغول صلاح العمل في سابق وكونه لم يفصل 
عن سابق؛ وشرط مشغول به في الكتب إضمار لدى المنتبه 
وشرط سابق وهوالمشغول عنهففيه بعضهم يقول 
تقديه» تخصيصه» الإظهار افراده. كذاك الافتقار 
وله في تفسير بعض المصطلحات النحوية حيث يقول : 
تفسير ماشذ ومافشاوما ندرمعمابالضعيف وسما 
فذو الشذوذ ما عن القباس قد حادقليلاً أو كثيرأماورد 
والنادر القليل قيس أولم يقس ومافشابعكسه ني 
آخرها الضعيف وهو كل ما وة فة راء الفلا 


ا ا ا ا 1 O iS‏ 


(1) "حاشيةالصبان" : 168/2. 
(3) "المساعد": 212/1- 213. 
(3) راجع شرح ابن عقيل (حاشية محيي الدين عبد الحميد) 516/1. 
(4) "المسائل‌العسكرية" :134. 
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وله أيضاً ت القرارن بن اهبر والإنشاء والأمر : 
EE E ERT‏ والأمر والإنشاء تفريقا دري 
فسابق المعنى على اللفظ الخبر والا مر بالعكس والإنشاء اشتهر 
بأنه مةارنمعناه للفظوهوذاك فرقناه. 
بعنى أن للخبر معنى خارجا عن اللفظ يحتمل الصدق والكذب» وإن الأمر طلب 
لإنشا مقارنة اللفظ للمعنى. دا : وهبتاك ما طلبت... 
وفي باب الفوارق أيضاً يقول ابن زين : | 
E‏ تاا وو الوت قاد وت الال 
وضم ندامى التائبين وفتحنا لون تات ارف عرق الف 
الك د الد نو قرو الف ألفناه أن الشكل في الجمع مؤتلف“ 
وفي إعراب قوله تعالی : ( قل لايعلم من فى السموات والأرض الغيب الا 
الله (النمل الآية 61). 
يقول الحسن بن زين : 
نرفع إلا الله للزمخشري . اطع بدا م" امن في" حري 
وقدر أبن مالك منيذكر فهواذن بالاتصال ا 
وابن هشام أعرب الغيب بدل و و ةفاقل جيل 
وبعضهمم جمعح دون خلف مع الحقيقة مجاز الظظرف 
ب) توشح الأ مة : 
وف اغا المتميزة في التصريف توشيحه لامية ل لابن مالك وقد وضع E‏ 
رة فصار هو المعتمد في مناهج المحاظر الموريتانية وقد أعاد صياغته العلامة محمد سالم 
بن محمد عال بن عدود وفقاأ للنموذج التالي : 
(ص) بفعلل الفعل ذو التجريد أو فعلا e‏ 
البيت لابن مالك كما صرح به الشيخ. 
0 کک :213/2 ا e‏ 
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(الفعل) مبتدأء و(التجريد) نعت» (يأتي) بفعلل أو فعل ومكسور عين أو على 
٠ ER EOE‏ 
ثم قال الحسن بن زيد : ) 
تضعيف ئان أو أن الياء آخره أوعينه كالوقوع قلما نقلا 
(تضعيف ثان قلما نقلا) عن العرب كلببْتٌ لبابة تلب بالفعح» فلا نظير له فأنت 
لبيب وملبوب ذولب وجاء ء كفرح ود مت دمامة فأنت دميم أي حقير ويثلث مفتوحه كصد . 
وف ك ربت اء رتال اناا اة ت غورد (أوان 
الياء أخره). متصرفا لا كرمو في التعجب كنهو بالإعلال لأصالة اللام فيه فهو نهي جمعه 
انا ء أو نه بالفتح وبالكسر للاتباع جمعه نهون كامل النهية (أو عينه) كهيؤ بالتصحيح 
تنبيهاً على الأصل حسنت هيئته ق ويثلث لا فاؤه كيمن يمنا فهو أين وكعني فهو ميمون 
ولا الواو مطلقاً كوضؤ وطال وسرو ق ويثلث شرف (كالوقوع) أي وقوعه أي تعديه 
بتضمين كرحبكم الدخول في طاعة الكرماني وإن بشرا قد طلع اليمن أي وسعكم وبلغه. 
وهو من المعاني كما ترشد إليه الكاف ثم قال الحسن : 
وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول أو كالذي عليه قد جبلا 


وهو لمعنى من يقوم به مجبول عليه) ) كجبن وشجع وطال وقصر وحسن وقبح (أو 
كالذي عليه قد جبلا) كشعر وفقه وفصح لمن كانت الثلاثة له كالطبع. ‏ 


î i .17‏ فال اليعفواي وشواهد الحديث: 
و 'جیسق Tet‏ اذ ا فال 
من كان يسقي البرد كل ظام من الشروح ومن الأنظام 
ومن فوائد لهالم بسبق معتصسسا بالله ذا تعلسق 
كان ا دمر دمن وات ال اتر الي ت بن ا 
والأدب» واللغة» وعرف الموسويون كذلك بجودة الشعر والتخصص بالقضاء» فقال عنهم 
الشاعر ابن أحمد بوره : 


والموسويون الألى قد فصلوا حکم القضاء بكل حكم فيصل 
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فبرز متهم الشاعر الكبير امحمد بن الطلبة الذي نظم التسهيل نظ لم يصلنا منه 
الا بيت واحد هو قوله في باب الإضافة : 
وقد يضيفون لأدنى ملتمسس ککوکب الخرقاء ء لاح کالقبس 
| افير م الع ترقا ء بارزون في اللغة والآداب من ذلك مولود اح 
الجواد صاحب "سقاية المغتل" في تضرف الأنخال هو هن ولان الف فى أصول الفقه 
في وسطه» وقد واا ام تلامذة المختار أبن بوناء وقد جرت بينهما مساجلات معروفهة 
مثل ماجرى ببن المختار هذا والعلامة المجيدري بن حب الله اليعقوبي. 
واشتهر محمد مولود بكتابه في الفقه المعروف بالكفاف'. وممجموعة من المؤلفات 
أكثرها في الرقائق والزهد مع أ کان مع ذلك نخويا ماهرا درس على العلامة الشيح 
محمذ فال بن متالى التندغى وعلي الحسن بن زين؛ واخذ أيضا عن والده» صاحب الأنظام 
الفقهيه الطريفة. 
ودرس عليه القارئ اللغوي حبيب بن الزايد ومحمد بن محمد البخاري الذي کان 
حافظة كتبه واهتمام محمد مولود بالنحو» ارتبط بإعراب القرآن ويتخريج أحاديث 
الشوراهد. 
ومن نماذج أنظامه قوله في إعراب قوله تعالى : ( يوم ياتيهم ليس مصروفا 
عنهم 4 (هود الآية 8). ) 
في يوم يأتيهم 0 ولع مخ لا ةا 
وان تقل ذو الابتداء يرفع قلت تلاا نافع :يوم ينفح 
وقيل مفعول به ليعرفون مقدراً وليس حالاً يعربون 
او متعلق بليس إذ يصسح تعلق الظرف به على الأصح 
وتناول محمد مولود شواهد النحو والحديث في رسالة سماها : "انارة الأنكار 
والأبصار بشواهد النحو من الأخبار والآثار" ويقول في مقدمتها : 
ا رأيت اقبال الناس على شواهد النحو من الشعر ضبطاً وشرحا؛ وتركهم 
غیره» فشق علي ترك ذلك في القرآن والحديث واعترتنى لهما غيرة» فنهممت بهما ووعدت 
بعض الإخوان بذلك وعدا ثم نظرت فإذا شواهد الآي كثيرة جداء وأنا في شغل عنها لم 
أجد منه بدا. ولها في إقليمنا حفاظ وحذاق» والحدیث شواهده يسيرة» وشروحه نزيرة ولا 
أعلم له حفاظاً في القطر مع أنه يجب حفظه ومعرفة علومه» وكذا يجب إقامته» ولذا يجب 
تعلم النحو واللغة على قارئه لأنهما ولا ق 


(1) طبع هذا الكتاب مؤخرا طبعتين إحداهما بشرح المؤلف والشانية بشرح العلامة محمد الحسن بن أحمد الخديم. 
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لقد استعرض محمد مولود في هذه الرسالة نحوا من مائة من الأحاديث والآثار من 
شواهد جامع ابن بوناء مرتبة على تبويبه. واعتاد أن يعطي أصل الحديث من كتب النحوء 
ورا تزا الى بعض كتب الحديث. وبا لخصوص إذا کان في صحيح البخاري. . وفي بعض 
الأحيان يبين أن الكتاب امعزوله الأثر لم يحضره؛ وذلك لقلة كتب الحديث في عهده. . ومن 
عادته أن ببډن موضع الا يان اال الخال ادرو ا بعض الأمشثلة التي 
ترددت في كتب النحو ليطلع على أنها من كلام العرب وليست من الآثار. a‏ 
الرسالة في جامعة انواكشوط من طرف الباحث عبد الله بن خيار العلوي. 
وما تزال مدارس اليعقوبيين سائرة على هذا النهج» وتقوم بتدريس العلوم الشرعية 
واللغويةء نذكر من بينها على سبيل المثال مدرسة العلامة محمد الحسن بن أحمد الخديم 
خنید رودن خمد ا راد 
CEL E‏ ال آرت بح باد ی ایج ان مان آلا ا 
قطعة من نظمه في تراجم النحاة» وله مجموعة من الأنظام النحوية منها : 
في نظر النحاة الامثال محل ضرورة فكان كالشعر المشل 
ووجه هذا أنها على اختصار مبنية وللاإيجاز قد يصصار 
خصوصا أن قصد سجعها كما في قولهم أطرق كرا إذ رخما 
فيه اسم جنس وكذاك حرف ندائهقداعتراه المحذف 
من أجل ذاك ليس يصلح المثل لكونه به على ذا يستدل 
58. مدرسة بحظيه بن عبذ ألودود : 
أ) أستاذ الأساتذة يحظبه : 
جمع لهذا العالم الجليل نحو العالمين e‏ ا 
کان خبيرا بابيات السواة أي برض | بن مالك» وإن مع کان ماهراً بالأبيات الحمراء أي 
في نصوص ابن بونا ونه هو کان عارفا بالأسود والأحمر. 
'وينتمي يحظيه بن عبد الودود من أسرة مشهورة بالنبل والصلاح. ولم يحتج 
PGP LE PE‏ ء ني محيطه 
الخاص EET‏ المعلقات الست على العلامة سيدي بن زينء > ثم أنضم نضم إلى محظرة الحسن 
تن ر ار بتفوقها في ميدان الدراسات النحويةء وقد مكث في هذه المدرسة أطول 
فترات تعلمه حيث أتقن فيها علوم النحو والصرف؛ وقد فطن شيخ هذه ا محظرة الى ذكائه 
واعجب به حيث كان كشيرأً ما يكل إليه تدريس الطلاب وفك بعض الألغاز العلمية التي 
يطرحها التلاميذ من حبن لآخر على عميد المحظرة. 
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وقد قرأ التوحيد على عمه عبد الله والمنطق على العلامة الحسن بن أحمد محمودء 
ثم توجه إلى محظره المختاربن ألما (ت 1308ه) وقد مكث فيها برهة من الزمن درس 
خلالها على هذا العالم ا لجليل علم البيان» كما أخذ طريق الشاذلية عن محمذن فال بن 
متالي لكن بواسطة المختاربن ألماء وفي ذلك يقول العلامة مخمد عالى بن عبد الودودء 
وهو من أشهر خريجي محظرة يحظيه : کک 
لکن غل واا ال ار ر اااتت الان 
جداللذين خةبابتبه. ‏ فون ناشت من تنوية ‏ 


وبعد أن أكمل يحظيه دراسته لأهم علوم عصره» وجلس للتدرس في محظرته التي 
استقطبت طلاب المعرفة من جميع النواحي فترة من الزمن تناهز خمس سنوات» ما لبث أن 
أحس برغبة جامحة تغريه بالاستزادة من ا معرفة التي كلما تعمق فيها الإنسان شعر بفادح 

وهكذا فقد سافر يحظيه من جديد نحومحظرة أهل محمد سالم المجلسيين في 
تيرس» ولم يكن أحد يصدق ذلك والمدرسة المذكورة توجد في اقصى الحدود الشمالية 
للمنطقة التي يسكنون بهاء إلى جانب ما يترتب على السفر من مشقة ومكث مع شيخها 
سنتين وسبعة أشهر لم يكن يشتغل فيها بغير طلب العلم. وكان يلزم خيمة التلاميذ 
لا يكاد يخرح منها إلا إلى المسجد. وكلف نفسه مشقة التحصيل في كل أيام الأسبوع» 
اذ کان يرفض الاستمتاع بالعطلة الأسبوعية للمحظرة وكان القوم بدوا رحلا ينتجعون 
أماكن الكلاء ويدرّس شيخ المحظرة وهو راكب على ظهر دابته المحملة بصناديق الكتب» 
بينما يسير الطلاب على أقدامهم بمحاذاة الجمل الذي يقل عميد المحظرة» وهكذا فقد كانت 
هذه المدرسة متنقلة. ومع ذلك فقد صمد يحظيه أمام هذه الظروف. 

وكثيراً ما كان يرده الأبيات التالية : ) ) 

ولم تك من أدرك المجد بالمنى ولكن بأيام أشبن النواصيا 

لبست لهم كدرالعجاج وإنما ترى صافيا أن لا ترى الجو صافيا ‏ 

وخلال مقامه في مدرسة أهل محمد سالم» أعاد يحظيه دراسة الفقه حتى أتقنه 
راوه کا کان درش طلا هذه المدرمة التحو. 

عد ال اة عاو الات مط الى م ر ية اشن 
حطر ن جغرد: ورافل مارلا اة الليى اللي جد اباسا فى ارين 
والقضاء. 


فمحظرته في القبلة ظلت أكثر من نصف قرن مورد نوابغ الطلبة ومصدر أعلام 
الاشاتدة: ابتكر لها شيخها الفذ منهجا في الدراسة يجمع بين التوسع في دراسة النصوص 
باستقصاء كل الأقوال في شروح الخلاصةء مع الحرص على ترسيخها في الذهن وحفظها 
عن ظهر قلب. فكان نتيجة هذا ا منهج أن المتخرجين الذين استكملوا مقرراتها كانوا صفوة 
من بين مئات الطلبة » وهذا ما يفسر لنا أن فروعها قد تأصلت في مدارس ذات أصول 
ثقافية فاستطاع المتخرج من محظرة يحظيه أن يجددها وأن ينميها ومن بين هؤلاء الأعلامء 
مم ا لجكنيء صاحب الأنظا م الرأئعة واحمد بن كداه المشهور بكناشه» المعروف بالكداهية 
والعالم الورع محمد ساك بن ءالما وابن عمه العلامة محمد بن المحبوبي(ت 1335ه)ء 
وشيخنا محمد عالي بن عبد الودود المباركي(ت 1[ ه)» والشيخ محمد حاأمد بن الا 
الحسني» وابنه هو التاه الذي خلفه في محظرته"''. 

ولقد اعتاد الأستاذ بحظبه أن يشارك طلبته في المباحث والأنظام وما روی له قوله: 
مشترك الموصول عند العلما 

ويقول في تأخير العطف : 
EE TEY‏ أو احذف 


في موهم العطف بلا استكمال 


أي وألء وذا وذو ومن وها 


مورا و وذاأ اأاعتلال 


وان على المنصوب منصوب ع طف 
"إن الربيع الجود وأالخريفا 
ومنها : 
قول ابن مالك امام المله 
ثمت أفعال جموع تله 
وقول شاعر أخي تهيام 
ساقتهم للبلدالحرام 


تأخيرا أو عطفاً أجز في المنعطف 
يلا اي الغاس رات ا 


أنعلة أ ا 
بشت ا الغظر ت لیس اد 
فإن تكن سوابق الحمام 
قبالسلام ثمت‌السلام 


وأكثر تلامذة يحظيه قد اسسا مدارس مستقلة مثل أبى بن حيمود الجكنى الذي 

کاو يارا فى تريس ا لون وا لحن ين أا المكي رال مد جافد ين آل را 

محمد عالي بن عدود. الذي كان المجلي في ميدان التدريس والآداب والشعرء وقد تخرج 

علی بده گنیر من تات العلامیذ؛ وکان بحظيه بشخ ر بتلميذ: هذا الذي بلغ رتبة الاجتهاد 
فی اا س 


)1( مدرسة يحظيه إعداد محمد بن محمد یحی بن أدوه. 
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وما يروى في هذا الصده أن تلميذاً محمد عال أثار إعجاب الشيخ بحظيه فسال 
أي تلاميذي هذا؟ فقيل له إنه تلميذ محمد عال بن عبد الودود فأنشد قول أبن مالك" : 
وعلقةحاصلةبتابع كعلقة بنفس الاسم الواقع 
| ومن شعر الشيخ محمد عال في وصف محظرة شيخه بحظيه قول 
وکم تعاطى بها الإخوان في طرب من راح علم مداما قرقفا أنفا 
ترى ابن يوسف محتثا بجائبه ينحو بها الأشعري الكامل الشرفا 
ترى الجويني والشيخ الإمام بها بين التعادل والترجيح قد وقفا 
فيهاالجنيد اتخات اع ابت اا الا لاف 
فيسها على وعمرو لا يروعه ا E‏ واش اذا ما دب وازدلفا 
لا يبختشي أبن يزيد يوم نالبة فیها ابن یحیی ولا یحیی بها حلفا 
ومن أنظا م الشيخ محمد عال في النحو قوله في إعراب ار 
ار لا ا خا على . E EEE‏ 
غار كد ااانا 
وقد أتى أولاة غير منصرف ٠‏ فدل أنه في الاعلام عرف 
أو هو من أسماء الافعال يعد واللام تبيين لمن له يعد 
ونشر ذا يفوح من تلقاء كتاب إعراب ابي البقاء 
واا ت ال غود قا بوره الا على ف اغا اي الي 
محمد بحيى والشيخ محمد سالم الذي أشرنا إلى صياغته لتوشيح الحسن بن زين علي 
لامية الأفعال لابن مالك ) 
ونورد لبذة موجزة عن بعض مشاهير تلاميذ أستاذ الأساتذة يحظيه بن عبد الودودء 
مغل ابن الأمين الشنقيطي» وأحمد بن كداه ومحمد الجكني وأحمد بن أحمد والشيخ 
محمد سالم. 
ب) ابن الا مين الشنقيطي (ت 1333ه) : 
لقد اشتهر أن أحمد بن الأمين العلوي الشنقيطي كان من أخذ على الأستاذ ببحظبه 
بن عبد الودود» ولو كنا لا نعرف مدة إقأامته في مدرسته› واا قا عليه» ومع ذلك فإنا 
نفترض انه اكتسب منه ولوعه بالبحوث اللغوية والنحوية'''. 


(1) راجع ترجمة ابن الأمين في مقذفة الط الأ لكات الوسط 2 
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وشهرة ابن الأمين الشنقيطي ترجع إلى كونه مؤلف كتاب "الوسيط في تراجم أدباء 
شنقيط" فقد بين هذا الكتاب جانباً من مقدراته العلمية وبا خصوص سعة باعه في العلوم 
العربية» وقد تكفي قراءة ترجمته لابن التلاميد الشنقيطي لإدراك توجهه في العربية 
والنحو. لقد انتصب ابن الأمين الشنقيطي خصما عنيدا لابن التلاميد الشنقيطي. ودارت 
EEE E E Pi‏ چ e‏ 
النحا5 فاا فن يبرن ال مالك وأتباعه» وأثار هذا الرأي حفيظة ابن الأمين. 
E E‏ في رسالة سماها "الدرر في 
منع عمر. 

والذي يهم في الموضوع هو إلاشارة إلى أن ابن الامين» كان من كبار النحاة 
واللغويينء فلقد قام بشرح المعلقات العشر» والمقصور والممدود والمثلث لابن مالك "وليس 
ا ١‏ پن خالویه, ا "الدرر اللوامع على همع الهوامع". 


"إن الحافظ جلال الدين خدم لغة العرب خدمة قصر عنها معاصروه ولم 
يفته فيها سابقوه» ومن أجمع ما ألف» وأنفع ما صنف همع الهوامع على جمع الجوامع لولا 
بتر شواهده» فإنه كثيراً ما يأتى بشطر بيت» أو بكلمة أو كلمتين منهء ونما فعل ذلك 
اتكالأً على الحفظ لا يعلم في أهل زمانه من سيلان الأذهان ولأنه ألف كتابه هذا للعلماءء 
ولم يؤلفه لصغار الطلبةء ٠‏ فندبني من حركته محبته لنشر الكتب المفيدة إلى تذييله با 
یوضح شواهده؛ وريا اتك تاقد أو تركه اعتمادا على ما مر بيأنه مع نسبة 
الشاهد ا لترجمته غالبا . وسميته الدرر اللوامع على همع 
الهوامع 


ويقول ابن الأمين إنه لم يأل جهداً في تصحيح النقول التي أوردها السيوطي 
والسعي إلى تتميم الأبحاث التي اختصرهاء وريا بين اعتماده على غير المشهور في 
مواضع منهاء والتزم أبن الأمين بذكر وجه الاستشهاد في الشواهد ثم عرض آراء النحاة 
وتخريج الشواهد دون الاهتمام بترجمة قائليها. لأن كتاب الدرر وضع ولا لتوضيح 
الشواهد وتخريجها. ولقد بذل فيه جهداً كبيراً» مستعيناً بشواهد سيبويه» وشرح الأعلم 
ال لشنتمري لهاء المعروف ب "تحصيل عيبن الذهب من معدن جواھر الأدں' في علم مجازات 
العرب". وكتاب "الفصول والجمل" محمد بن هشام اللخمي (ت 577 ه)ء وشرح شواهد 
الرضي على كافية ابن الحاجب» لعبد القادر البغدادي» وشرح شواهد الألفية لمحمود بن 
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أحمد ابن موسى العيني وشرح شواهد المغنى للسيوطي» كما رجع إلى دواوین الفة والأدب ٠‏ 
المعروفة. ) 
لكن اهتمامه الأول بالشواهد لم يمنعه من تناول المسائل ا لأنه التزم أن يبن 
الوجه الذي استشهد به السيوطي في الهمع؛ ثم يستعرض آراء النحويين في الموضوع» ثم 
ر من عة ميولة الى البصر ن و لاسما اذا كان الراى تعدا لذى ابن مالك الذى 
تابعه في عدة أصول نحوية مل الاستشهاد بالقرا ءات وبالحديث النبوي الشريف وفي بيان 
ا اقات فة الف ور الشعرة 
ويذكر الأستاذ يحيى محمد محمود في رسالة عن أبن الأمين أنه استخلص من 
منهجه من خلال ما خلف من الآثارقواعد عامة أغلبها من مقدمة "كتاب الدرر في منع 
عمر" ومنها : ) ) 
ا ا ال ان ف ا فلا ات فی شیع أن ا الاجتهاد فيه قد 
أغلق. ) 
2. ليس كل ما سمع عن العرب يقاس عليه. 
3. القاس لا يصار إليه مح وجود السماع. 
E .4‏ : فلفظ الاستفهام إذا طراً عليه معنى التعجب صار 
8 ) 
5. ما بقدح فى العلة لا يقدح في المعلول(. 
وإعجاب ابن الأمين بعمل السيوطي لم يمنعه من نقد و مال في قضايا معينة 
منها في معرض قول الشاعر : ِ 
أنت الجواد الذي ترجى نوافله وأبعد الناس كل الناس من عار 
أن السيوطي استشهد به على جواز إضافة "كل" إلى اسم ظاهر مثل المؤكد ويقول 
الشنقيطي إن الذي ذكره النحويون أن "كلا" في التوكيد تضاف إلى ضمير المؤكد. وأما ما 
استشهد به فلا حجة فيه لأن "كل الناس" نعت لاتوكيد» وهو نعت يبين كلام المنعوت('. 
ووافق هنا ابا حيان» واتهم ابن هشاءم بالتحامل على أبي حيان» لكنه في موضع 
آخر يخالف أبا حيان ويقف مع ابن مالك ۔ على غير عادته ۔ وهو أن الضرورة ما وقع في 
اشع ولس ها لمخد غتة لاع 


(1) ابن الأمين وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية والأدبية: 185 - 186. 


واستشهد السيوطي للاستئناف بالفاء بقول الشاعر : 
الشعر صعب وطويل سلمه إذاارتقى فيه الذي لا يعلمه 
e‏ 
"وما OEY‏ الت ات ء في ذلك للعطف» وأن 
المعتمد فى العطف الجملة لا الفعل('". 
وامتعشهة غلى أن الفا ترد تى "الى بقرل آمرئ القيس:: 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
و يقول ابن الأمين أنه استشهد بقول الشاعر . على عكس ما قال آنفاً : 
يا أحسن الناس من قرن إلى قدم ولا حبال مُحب واصل تصل 
والأصل ما بان قرن فحڏف بان " وأقام "قرنا' مقامها هذه عبارة ا لمغنى ومنه تعلم 
أن في الهمع سقطاء والأصل ما بين قرن إلى قد.. 
کا نے ااا يحي محمد محمود أحمد معلوم في رسالته عن ابن الأمين 
القصص والروايات والحكايات الأدبية فى المناسبات التي تعن له. ومن ذلك ما ذكره من 
قصة لبيد العامري مع نادي قريش وقصة عروة بن الورد وطلاقه لزوجه سلمی تحت تأثير 
السكر. وقصة الحجاج مع غلام أبي عمرو بن العلاء الذي كان شاعرا. وقصه ميسون 
الكلابية مع معاوية. وذلك حبن تسرى عليها فقالت : 
بيت تخفق الارواح فيه أحب إلي من قصر منيف 
ولبس عباء وتقر عينى أحب إلى من لبس الشفوفا 
وقن ذلك ابا وص ةا لخط ةة عند وقاتد 
ويبرز كتاب الدرر اللوامع في طليعة الكتب التي جمعت بين اللغة والنحو والأدب 
مظهرأ لما لمؤلفه من قدم راسخة في هذه العلوم ومن عناية وتقدير لجهود الإمام السيوطي 
في خدمة اللغة العربية. 


(1)الدرراللوامع :171/2. 
(2) الدرراللوامع :170/2. 
)3( ابن الأمين وأثر ه في الدراسات اللغوية والنحوية والأدبية hE‏ 
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ھ) أحمد بن کداه (احمدٴ بن بابو) : 

هذا النحوي المبدع يبعدمن الطبقة الأولى من تلاميذ شيخ الأساتذة يحظیه بن 
عبد الودود. واشتهر في حياة شيخه بكتابه المعروف ب "الكداهية" . وهو عبارة عن مجموع 
من الأنظام والحواشي التي تدور كلها حول مسائل جامع ابن بونا. 

وقد أجازه أستاذه يحظيه مما نصه : O ap oF‏ 
الآية 158). # ولا تكتموا الشهادة 4 (البقرة الآية 282). إعلموا وأعلموا مستنصحا 
شاورکم؛ ومستخبراً حاورکم وخالي دهن جاورکم ا وريت لاحمد بن ابوا فقبس 
وأوحيت فنبس ونجذت فضرس فصار منى في التوابع بدلا ليس بعضا ولا مباينا ولا 

لعابع القصره E‏ 


واسطة هو المسمى بدلأً(مطابقاً) 
منحصر في (محو بالأصل) 
اا اا ا e‏ 
وخبرالمحصور قده أبدا يحظيه بن عبد الودود تيب عليهما 
وكتبً تحتها وأنا كذالك محمد فال بن محمذ بن أحمد بن الساقل 
ولابن كداه أشعار تعليمية وأنظام كثيرة وجيدة منها في معاني النحو التي بينها 
أولأً بأنها : القصد. والمثلء والجهة. والمقدار» والقسمء والبعض,. قال : 
نحونا بأنحاء من الجاج نحوكم تناهز نحو الألف أو هي أكثر 
فنلنا جميع الحاج لا النحو عاجلا وبحوكم يا شيخ بالنحو أجدر 
وله : 


نون المثنى من التنوين جا عوضا 
وت اعخباض اروف رالنبات مع آل 
وقد اجاب الرضي عن الثبات با 
ومنهما بعض من مضى يعصوضه 
وحکم وو المي ن الى ذکروا 
وقال بعض بتنوينبن جا عتا 
اذ ربما اعتیض من ألفين حينشذ 
بل هي لدفسع توهنم الإضافة وال 
وقد أتى غير ما قد جاء منتظما 


(1) حاشية الصبان : 88-87/1. 


أو هو في الشكل جا قولان للقدما 
فأبطلوا قول من بما مضى حكما 
مفاأاده أن فيه القبح قد لزما 
والرد من ذينك الردين قد علما 
SSS Gl O a‏ 
فاغ ابل كما عا 
لاغ وال اكا 


ا ر اتی ت 


من ردهن ولاك أاقنع بما ر NS‏ 
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ويقول في باب التعجب : 
أفعل به في المذهب الكُوفي 
) رجب الاتر للضي 
وأفعل اسم عند أهل الكوفه 
نون الوقاية لأهل الببصرة 

ويقول في باب الإضافة : 
كالضارباك وضاربوك عندهم 
فالجر والنصب جائزان فيه معا 
وإن يك الوصف مفردا فنصبكه 
والعكس للأخفش الأسمى وقال به 
مع ذي الأداة يرى عمرو مقالهما 
أمّا الذي قاله الفرا جوازهما 


أمر وفي البصري للمضي . 


أقوى الأدلة على الفعلية' 


محل مضمره فيه الخلاف جرى 
على الأصح وبعض نصبه حظرا 
لدى المبرد والرماني قد حظرا 
أيضاً هشام ولا تلغ الذي ذكرا 
ومع سواه مَققال الأولين يسرى 
کذا حکی من بأقوال النحاة درىا*' 


ويقول في الخلاف بین الخلیل وسيبويه في همز "إل" : 


الاجرف تحرو ال 
وهمزها عند الخليل أصلى 
والاعتراض انف بأن لم بخرج 
مرجح الخليل فتح الهسمسز 


تھ اا کے عا 


فخلف الأصل لخلف الأصل 
وبعروض الفتح في كالاحمر 
به» وإن لم يجد أن يعسرفا 
وبالتذكر لطول الاصطحاب» 


جواب من قال بوصف حذفوه 


مال الخليل ثم سيبويه 
وعند سيبويه همز وصسل 
همز ادرجی عن کونه بعض ادرجی 
وهي سبع هاكها بالرمز 
اف اا 
لفظ الجلالة وفي الإيلاء 
ا ااا ي 
ا عل م لاي 
كذا في الاستفهام لبس الخبر 
لفظ الجلالة كالاصل اتصفا 
باللف والنشر المرتب الجواب 
با ا اله کن 


)¢1 لتصريح : 88-87/11 . 
(2) التصريح : 31-30. حاشية الصبان : 246 -247. 
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ااا ا لد 
ومن قوله في الألغاز : 

أيا راعياً في النحو كل حديقة 
عرفنا معمى ليس يدرك کنهه 
مضاف إليه جر لا بإضافة 
فأجابه أحمد بن أمينو : ٠‏ 


جواب المعايي لا "أبالك" قل من 


سوی أبن هشام من يجر بمقحم 


د) احمد بن أحمد : 


توافقا فيه وفى الهمز انفقدا'' 


يني دونها سراة اقل العلنى 
سوی من رعی ما لیس منها بعلم 
على قول حبر في العلوم مقدم 


محلا وحيشما تفهمت يفهم 
بصادفه من معرب متفهم 
إذا لم يصادف من بجر بقح 


الطريفة؛ »الثاني رین إمام محظرة مشهورة کان لها دور متميز في القرن الماضي. 


ونورد غوذجاً من نظم أحمد في أحکام "لا جرم" : 


وخمسة قد وردت لا جرما 
وقد روى المفسرون فيها 
ا 
وأن والصلةناعل جرم 
والثاني أنها¢عنى كسبا 
أن مع الا في مصلل 
i‏ يعود فأاعل جرم 
او أن لا جرء كلمتان قد 
اوق ا غ ااا 
وانصب محل ما تلاها واخفسض 


لا غير في كتاب رافع السما 
ا ئرل قا 
ا ةر ل ت 
ان اة EEE YES‏ 
مفعولها أصخ لهذا الحل 
لعمل من السياق قد فهسم 
اة افا > ان 
SE E EET‏ 
وفي الدماميني ذاك حقا 


- والنصب أشهر على القول الرضي ا 


.149-148/1 : التصريح‎ ) 1(٠ 
.240/1 : التصريح‎ )2( 
.69 : المصباح المئير‎ )3( 
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ه) صم الجكني : 
مکت اجمد محرو برعت اشد ای ارتب (ت 1362ءا فی ندرد 
الأستاذ يحظبه عشرين سنةء فاستوعب مقرراتهاء وأغنى بحوثها ودراساتهاء وقيد 
شوأردها بانظافة النذىخة: E SE‏ أستاذه» وتخرج على يده علماء | 
مرموقون أمغال العلامة الحسن ابن ابا والإمام بداه بن البوصيري» ومن أصدق ما قيل فيه» 
ها زناه نه اح ارتي ) 
آم حل في الأا ءج فيال اذ ت الارن 
نعوا مبدي خفايا كل فن اإذااستعصى وكاشف ما يغم 
اترا الد ا و من أطواد اللغى الطود د الأشم 
وقد جمع أنظامه النحوية سميةً مم بن محمد. 
وتدل هذه الأنظام على سعة اطلاعه» وعلى اهتمامه بمسائل الخلاف العالي في النحو 
وعلی محاولته لاستكمال بعض المباحث التي وردت بصورة جزئية في خلاصة ابن مالك ثم 
تصدى كذلك لبيان اعراب بعض الآيات القرانيةء والأبيات الشعرية وقد أعطى أهمية 
خاصة لأسلوب نظمه متبعا في ذلك طريق القومء أعنى عبد الودود والحسن بن زين ومن 
لف لفُهم ونورد هنا بعض النماذج من هذه الأنظام الكشيرة ة منها في أعمال اسم الفاعل'' : 
ويعمل الماضي لدى الكسائي من اسم فاعل بلاامتراء 
ولالهحجةإذيغفالط في قول ربنا تعالى "باط" 
فة لکا ع وذاك للاخفش لولم يعتمد 


واحستج في اعماله لخت بحسو ما او اا 


وذا على التقديم والتاخي 
شاهد ذاك عندهم شهيسر 


وا ا ر 
وهو کمیيتٽت بده غ 


(1) راجع لهذا المبحث : الْغنى : 314 البحر المحيط : 213/5. 
(2) إشارة إلى قوله تعالى : ل[ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 4 (الكهف ۔ الآية 18) 
(3) إشارة إلى قول الشاعر : 


خبير بنو لهب فلا تك ملغياً مقالة لهبي إذا الطير مرت 
(4) إشارة إلى قول العرب : " أظنني مرتحلاً وسويراً فرسخا ". 
(5) إشارة إلي قول الشاعر : ) 
فما طعم راح في الزجاج مدامة ترقرق بالأيدي كميت عصيرها 
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وده ذا O EE N O E‏ 
ويعضهم قبل الصفات أعمله 
"وبعسد فعل فاعل" وقالا 
E EEE‏ 


تاها ا منحذف 
نظبره ذلك "ونحن عصب*٠‏ 
E SE PETE BET‏ 
أو هو من ضرورة القصائسد 
أو هو من ها بدل والكوفه 
E E E‏ 


أو نصبه مفعولا اطلق كما 
الشها قد أبطلرا كذلك 
ندل المصضمسين المت يلي 


أذ "فاق ر" أعمالها مفقود 
وبعضهم يقول ذاك ليس لا 


أأبمة الكورفة لا ولا لا 
O‏ 
خبسره والمحال منه خلف 
ولابن بونا ذي ارتفاع الرتبة 
عن خبر كالحال والمفعول" 
کسیرها إذ رفعت ب"قاصد"(5) 
قد أبطلرا الثلائة المعروفه 


ولايخرج على الذي ندر 


عن رفعه الى انجراره بدل 
حکاه بالوجهین من تقدما 
بعد. الهمر ولابن مالك 


وفي هذا النظم لا نراه ييل إلى البصريين ولو أنه قال إن تاويلهم جلي للشاهد الذي 


استدلوا پبه. 
ومن ناذج استكماله لبعض الابواب» نظمه في الامالة الذي يقول فيه : 
من أوجه بنظر في الإماله من رامها فليلقين باله 
e E es a‏ 


)1( إشارة إلى قول الشاعر : 
| إذا فاقد خطباء فرخين رجعت ٠‏ ذكرت سليمى في الخليط المزايل 
(2) راجع حاشية الصبّان :294-2 التصريح : 66-65/2. 

(3) هذا صدر بيت من الرجزء وعجزه : " أجندلاً يحملن أم حديدا ". 
(4) إشارة إلى قرله تعالى في سورةيوسف :"لئن أكله الذئب ونحن عصبة" في قراءة من نصبها. 
(5) إشارة الى قول النابغة : 


فلابد من عوجاء تهوي براكب إلى ابن الجلاح سيرها الدهر قاصد 


أ 
7 
زی؟ 
لھا 

ا 


محلها الواضح للمطالع موانسع. موانع الموانع 
اَم الحقيقة فتقريب الألف والفتح من كسر وياء فاعترف 
وقَيدها تناسب الأصوات خرف التنافر لدى الفقات 
وأهلها تميم والمجاور من أهل تنجد والجوار ظاهر 
وفي عامل نصب "مود" من قوله تعالی : ( وأما ثمود فهدیناهم ‏ (فصلت ۔ 
الآية۱7). | 
E ERT‏ 
ولا ذي الفاء تمنع ذا لضعف 
تات غندداك اورقا 


EEE‏ تال فاء لإ نبان 
فلیست وسط مرکزها تکون 
متی یدعوا بلادهم یهونوا"2 


ونصبوا في نحو حسبي وعمر 


وخالداأً من نحو "حسبك وخا 
تنصبها حسبكف ا بمصمسر 
واتما 'حسب" اسم فعل عند 
واسم الاشارة على ما قالا 
(OEE O E,‏ 


لدأ لقاء الود في يوم الرخا" 
على المعية لدى الزمخشري 


واأبن عطية وذا غير الاھ( 


الاي ناصب a‏ 


۰ هذا الذي وجداته رو 9 


(1) راجع المغني : 758. التصريح : 271/1 شرح الأشموني : 46/2. 
(2) راجع شرح الأشمونى : 220/4 -221. 


(3) راجع المغني : 4(.82) راجع ارتشاف الضرب : 291/2. 


(4) راجع ارتشاف الضرب : 291/2. 
(5) اشارة إلى قول الشاعر : 


لا تحبسنك آثوابی فقد جمعت 


هدا رداني مطسريا وسربالا 
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والملاحظ هنا هو كثرة إحالاته على الشواهد التي يشير إلى جزء من أبياتها. ا 
بديع أسلوبه في النظم قوله : 
ونحو'زيدأسا" فيه‌الضميريوجد 
الا ية ارق اتر 
وان یکن قدحسما من كاف شبه‌علما 
ات و اتا مااي و 


و) محمد سالم بن الها : 
اشر فخذا الشيح بالزهد والورع والعلمء ورث العلم من بني أبيه» ودرس على 
غلا ء عصره مثل ابن عمه محمد بن المحبوبي» ومحمد فال بن محمذن بن أحمد بن 
العاقل؛ وتخرج من مدرسة الأستاذ يحظيه بن عبد الودود المشهورة» وأسس محظرة متمىزه 
ا ويقول فيه تلميذة محمد ابن اجفع عبد اللَه؛ واصفاً براعته في 
التدريس 
ني انحو الق شیخی لا ر له رل قر إلى إقراتة قرم 
ا ا ر AEs‏ 
و لی مسد سان ای ما مسال عا ی رنت اا ره و 
TT‏ 
ومن أنظامه في "لات هتا" :. ) 
الأصح في "لات" إذا تقدممست هنا الذي في شأن الاهمال ثبت 
فول فاا ومين مادق رودا ساك 
وهو خروج الظرف عما يعلم له من النصب» وأيضا يلزم 
عدم حذف أحدالجزئين مع أن انحذافه اشتراط قد وقع 


فل اشا ا لط يه خرف وف و ا 


(1) راجع ارتشاف الضرب : 285/2 -286. شرح الأشموني : 136/2 - 137 التصريح 343/1. 
(2) راجعالتصريح : 160/1 . 
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ومن قوله في الزهد» ومجاهدة الرياء : ١‏ 
لله قد تبت من مجموع تلبيس أعتى بذاك تابا بخدرني 
رائيه يحسب أن العلم أقرنه لله رغما لخدن اللعن إبليس 
وذاك زور فإني لست أقرئنه ‏ اإلالترفيع قدر ثم ترئيسسس 
والله أسأل عفوا شاملا وهدى لطاعة لم تشب يوما بتدليس 


09. محمد فال بن محمذ: 

ينتمي العلامة محمد فال بن محمذن(ت 1334ه)ء إلى مدرسة ال العاقل التي 
أنجبت شجرتها الطيبة فروعاً باسقة من العلماء والأدباء والشعراء. 

وقد برزمحمد فال في علوم القرآن الكريم وكذلك في الفقه وأصوله والكلام والمنطق 
وهو مع ذلك لغوي بارع وشاعر مجيد له قصائد في التوسل والمديح نذكر منها في تورية 
تشبه قول الجريري : 

جاد بالعين حين أعمى هواه عينه فانثنى بلاعينين 
قوله : وريقه حينَ مس العين ناضبة 0٠‏ والعينَ غائبة الإنسان من رمد 

بن راا ار و ا اس ا 

وکال رر الفا بو نال اوخا هرن م غا اد اده ت 

e e ey‏ ای ول ا 
قوله في ضبط ما یکون به الجواب عن "کہ" ومتی الإستفهامیتين : 

ما کالشتا وجمادی والخریف أتي لکم جواباً کما اتی جواب متی 

وما کذھر وحین لا یجاب به وما کخمس لیيلات لكم ثبتا 

اقا فی ھا کال اء ات عرفا زوكران أضيف أتى 

وليس كل فتى يدري حقيقة ذا إن التتاوة تطفي قهم كل فتى"" 


(1) راجع المساعد : 265/1 .شرح الأشموني : 257-256/1. 
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ا 


خلا ص : 

بعد هذا العرض التاريخي تتضح لنا معالم النهضة النحوية في المحاظر الشنقيطية؛ 
التي بدأت أولأً في المدن القدية ثم انتقلت إلى مجموعة من المراكز يصعب حصرهاء وقد 
أحصى منها المرحوم المختار بن حامد عدة مئات في كتاب حياة موريتانيا الثقافية. 

والملاحظ أن هذه المراكز مازالت اليوم محافظة على تقاليدها التعليمية» مستمرة في 
بحوثها وأنظامها وا محاظر التي تحدثنا عنها لم تزل قائمة اليوم على النهج المتوارث؛ 
ونذكر منها هنا عدداً قليلاً على سبيل ال مثال فقط“ 

ففي قبيلة تجكانت التي بنتمي لها المعلم الغاني المختار بن بونا OT‏ 
كثيرة بعضها شامل؛ وبعضها متخصص في علوم القران والدراسات الفقهيةء بل إن فيها 
عشيرة تعرف بهذا الاسم أي المحاظر. 

ومازالت أيضاً محظرة آل فحفو المسومي وقد رأينا أن جد هذه الأسرة من نوابغ 
تلامذة المختار بن بوناء وشيخ هذه المحظرة هو العالم الجليل الجاج بن فحفو مؤلف كتاب 
تنوير الحوالك على ألفية ابن مالك. 

وفي الحوض الشرف نجد مدرسة أهل بيه تد عمرها لأكثر من قرن شهدت ازدهاراً 
كبيراً في عهد الشيخ محمد محمود بن بيه وخاصة علوم العربية إلى جانب القرأن والفقه 
حيث جلب لها الشيخ العلماء ء من کل مکان من أمثال محمد محمود ابن أفلواط اليعقوبي 
وابن متال الحسني لكن أوج مجد هذه المحظرة جاء ء في عهد الشيخ ا محفوظ بن بيه الذي 
بدا التدريس فيا وهو في سن العمشرين وازدهرت العلوم بشتى أصنافها فكان للنحو 
واللغة مكان بارز بين العلوم التي تدرس فيها. وكان يدرس النحو الشيخ نفسه والشيخ 
محمد سالم بن الشين الدكوجي. 

ومازالت هذه المحظرة تواصل عطاءها إلى اليوم مستقبلة الطلاب من كل حدب 
وصوب. د قا ن 
والشيخ عبد الله بن بيه. 

ونجد أيضا ناذج العطاء المتواصل في محظرة أهل الشيخ سيديا التي يتولى 
التدريس فيها الشيخ يحيى بن الشيخ سيدي المختار بن الشيخ سيديا. 

أما المدارس المتفرعة عن محظرة يحظيه فهي أيضا متعددةء وتجدر الإشارة إلى أن 
أ اوه ال ارس الرس غل العرالتارف و ا حن 
محمذ فال الحسني» شيخ محظرة ا فا رال کل و فخا نال ن مهد 
سالم ابن ألما واباه بن محمد عال بن نعمة دوري والديهما ال جليلين. 
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وفي أحياء العلويين يقوم ابن أخينا العلامة محمد فال بن عبد الله بن اباهء 
بدراسات معمقة ومبتكرة في النحو زيادة على المتتون الإسلامية الأخرى»ء وهو من الذين 
قاموا بشرح أحمرا ر ابن ن ا عا ا ي ا ا وقد سقنا 
منه هنا نموذجاً. 

وتجدر الإشارة إلى أن الشيغخ محمد فال يروي جامع ابن بونا بسند عال جداء إذ 
(1342-1248ه) عن بلا (ت 1275ه) عن المختار بن بونا (ت 1221ه). 

وقد رأينا أن نلحق بهذا الفصل لائحة أولية بأسماء المؤلفين من الشناقطة في 
الخو 
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dalla 


مسودة قائمة المؤلفين فى النحو من الشناقطة 


لا يخفى أن هذه القائمة تحتاج إلى دراسة» واستكمال» وبيان افا وان وخر 
مخطوطاتها. ولحاجتها إلى هذا الاستكمال عبرنا عنها بالمسودة. 


1. شراحالألفىة : 


محمد امبارك اللمتوني. ) شرح 
ا خمد خود بن الرائق الندغى. ا 
الشيغ محمد بن أحمذي. | طرة 
- الطالب أحمدبن محمد التنواجي (1210ه). چ 
عبد الله بن الحاج حماه اللّه. ) شرح 
البشير بن امبارك اليدمسي. تعليق 
ااج اشر بن غه اجى ارتي ) شرح 
الحاج بن فحفو المسومي. ) شرح 


- الشيغ حبيب الله بن حرمه التاكنيثي (1337ه). حاشية 
الشيخ سيدي بن الشيخ أحمد بن اسليمان الدماني (1364ھ) . تعلق 
ابن حل اين الشبر التي تعلیق 


- أحمد بن أمين التندغى (1327ه). شرح 
انبوي اعمر بن الإمام محمد عبد الله المحجوبي. | ) 
باب بن حمدي الجاجي . ) عمدة السالك على خلاصة ابن مالك 


- زين بن أجمد اليدالي (1359ه). 


2. سراح الكافة : 


- عبد الله بن الحاج حماه الله (1209ه): ٠‏ شرح 
3. شراح لإ مىة الأقعال : 
محمد بن عبد الله القناني. تعلق 


- محمد المختار بن اجميل الجكني. شرح 
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- أبو بكر بن أحمد باب التندغي (1358ه). استرداد 


باب بن أحمذي الجاجي. شرح 
الشريف سيد أحمد بن الصبار المجلسي (1340ه). ة 
e‏ شرح 
4. ا المقصور والممدود : 
تعلیق 


- محمد بن عبد الله القناني. 
داخ پو حت 

- أحمد محمود بن بداه الحسني. شرح 
5. شراحالفريدة : 

- سيد محمد بن علي بن الطالب بيكم المحجوبي (1337ه). 

- محمد بن المختار بن الأعمش (107١ه).‏ 

الطالب عبد الله بن الحاج محمد الرقيق العلوشي (1220ه). 
انبوي اعمر بن الإمام محمد عبد الله المحجوبي (1260ه). 


6. شراح الألغىة والأحمرار : 

- سید محمد بن حبت (1288ه). | 

یا 0 الأشت 
- الشيخ محمد محفوظ بن الشيخ أحمد تاج العارفين. 

الشيخ محمد تقي الله بن الشيخ ماء العينين (320اه). 


الأمين بن الغزالي الشقروي . شرح جامع بن بونا. 
الشيخ بن حبت (1299ه) . اختصار أالموأهب. 
د الإهام بن البشير الخلوى. 


- محمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني (1335ه). 
محمد محمود بن سيد أحمد بن الهادي. 


محمد فال بن عبد الله نابا 


7 شتات أتظاة سواه 


- أحمد بن ابات النزاري (352١ه)‏ . نظم أدوات النحو. ‏ 
- أحمد بن احبيب اليدمسي. منظومة في الصرف والنحو. 
ا أحمد الجكني (393١ه).‏ منظومة في الصرف (ونظم خليل). 
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أحمد بن المعمر التندغي (1275ه). 


سید محمد بن موسی بن ايجل الزيدي (117اه). 


الشيخ سيد المختار الكنتي (224|ه). 


الشيخ محمد أحمد بن الرباني التندغي. 


سيدي محمد بن محمد الصغير بن أمبوجة. 


- عبد الله بن الحاج حماه اللّه. 

- محمد الأمين بن الشيخ أحمد الجكني. 
- محمد بن المختار بن الأعمش. 

محمد بن یحی بن سلیمه. 

- محمد يحیى الولاتي. 

۔ محمذن فال بن أحمدٌ فال (345|ه). 


محمد سالم بن الم محمد مولود بن اغخست (327اھ). 


الشيخ ماء العينين. 


- أبو بكر بن الطفيل المسلمي التشيتي (1116ه). 


8. آصحاب 


- أحمد بن محمد الجاجي (1351ه). 
-الإمام مالك بن أحمد الأفرم الجكني. 
باب بن حمدي (1316هھ). 

محمد اليدالي. 


- محمد بن المختار بن الأعمش (107١ه).‏ 
~ محمل فال بن مخلن بن أحند بن العاقل. 


- محمد عبد الله بن البشير المالكي (1395ه). 


- محمد سالم بن ألما. 
الشيخ ماء العينين. 


الشريف محمد بن الإمام أحمد التشيتي. 


لفات متفرقة ي 


4 | 
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ألفية في النحو. 

منظومة في الجمل النحوي. 
ألفية في العربية. 

تظم في النحو. 

نظم في النحو. 

منظومة في الحمل. 

قصيدة في نقل الهمز ووصله. 
النظم الزاهي في النحو. 


نظم قواعد النحو. 


نظم أدوات المغني ونظم في التصريف. 
منظومة في التصريف والنحو. 
منظومة في مخارج الحروف. 

منظومة في أوزان الفعل وتصاريفه. 
نظم قطر الندى. 


تأليف في النحو. 

عون الطالبين في النحو. 

شرح النظم ازاهي. 

مقدمة في النحو. 

مقدمة في النحو مشل الأجرومية. 
تأليف في النحو. 

مختصر في النحو. 

شرح سلم الطالبين. 

الحجاب عن قواعد الأعراب. 
هداية المبتدئين في النحو . 

شرح التحفة الوردية في النحو. 
الزبدة في معاني الحروف. 

تم رای اج 

شرح نظم أبي بكر بن الطفيل في النحو. 


محمد فال بن محمذ بن العاقل. 


- أحمد بن الشريف بن المختار بن محمد التشيتى. 


اه پن کداه. 


بوبه بن أحمد مولود الزعيمي (1208ه). 


- الشريف محمد بن الإمام أحمد التشيتي (208١ه).‏ 


الشيخ ماء العينين. 
- عبد الله بن اربه التمكتاوي. ) 


- أحمد بن محمد الكميلي (1353ه). 


الشيخ سيداتي بن الشيخ ماء العينين (1320ه). 


محمد فال بن محمدن بن أحمد بن العاقل. 


- محمد بن محمذ فال التندغي. 
- محمد بن الغزالي (1362ھ). 
- محمد مولود. 

- عبد الله بن الحاح حماء اللّه. 
بلا (۱223ھ). 


س محمد الأمين بن آخد زیدان الجکنى. 
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تحفة الأطفال في توكيد الأفعال. 

شرح الرمامي. 

هبة اللطيف في شرح منظومة المكودي في 
اضر ` 

شرح البسط والتصريف. 

الأوزان الصرفية التي يبنى فعل الأمر منها 
على حرف وأحد. ٤‏ 

تحفة الأطفال في تصريف الأفعال. 

رسالة في التصريف شرح المحراد. ٠‏ 
معين الإخوان شرح سفاية الظمان في 
تصريف الأفعال لمولود اليعقوبي. 

رسالة في الجيم. 

رسالة في الجيم. 

عقل الشوارد على شرح الشواهد. 

الشواهد من الحديث. 

تعليق على الشراهد. 

غريب القرآن / عجالة الراكب. 

شرح تبصرة الأذهان في البيان / تحفة 


المحقق في المنطق. 


الباب الول 


اللسانيات والنحو العربي 


لقد تعرض النحو العربي عبر تاريخه الطويل إلى محاولات استهدفت التأثير 
على بنيته الأساسية, أو على مناهجه في الوصف والتعليل والتقعيد. وأول هذه 
المحاولات» تمثلت في السعي إلى ربطه بالمنطق الأرسطي في القرن الرابع الهجري 
واشتهر دفاع أبي سعيد السيرافي عن استقلال المنهج النحوي» كما أن بعض 
نظرائه أمثال الرماني تصوروا للنحو منطقه ا لخاص به» الذي صاغه أبو موسى الجزولي في 
ا ) 

المحاولة الغانية» هي إخضاع الفكر النحوي إلى منطق متكلمي الأصوليين. 
اعتبارا للقرابة التي تجمع بين أهدافهما العامة في تحليل الخطاب الإسلاميء 
اعتماداً على لغة القران الكريم. ونظرا لما تقدمه القراءات من مجال خصب للدراسات 
النحوية واللغفوية» فسهل على ابن جنى وابن الأنباري والسيوطي أن يضفوا على 
أك ل التخر: دلائل السماع والقياس والتعليسل. وهو ما أثار حفيظة ابن مضاء الذي حرص 
على أن يظل النحو وسيلة لاستعمال اللغة استعمالاً وظيفيا من حيث الفهم والتعبير. ثم 
كان تنظير ابن مالك موفقا O‏ 


الدارسين. 


وفي العصر الحديث» تطورت الدراسات اللغوية» واستحدثت ۳ جديدة في البحث 
ما نشا عنه ما يدعى اليوم باللسانيات. وكان من الطبيعي› أن مد نوع من الصلات بين 
هذا العلم الحديث وبين علوم اللغة العربية با فيها النحو. ‏ 

والذي يعنينا في هذاء هو مدى تأثير اللسانيات الحديثة على النحو العربي» أو 
بالأصح مدى تأثره بالنتائج العلمية التي توصل إليها نحاة العرب القدماء. ویجدر بنا أن 
اا ا ا المنهج الجديد. 


245 


1. قضهة اللخ : 

لقد شغلت اللغة جانباً كبيراً من تفكير الإنسان» منذ فجر التاريخ. واقترنت نشأة 
الخلق والكون بالكلمة. وبين الدين قداستهاء وعرفت الحضارات قوتها. وأجمع البشر على 
أن النطق هو ميزة الإنسان. الذي علمه البارئ البيان» وعلم أدم الأسماء. وابتكار اللغات 
واصولها كان موضع اهتمام بالغ من طرف الفلاسفة» والمؤرخين. وعلماء الطبيعة. وتساءلوا 
هل هي توقيف من الله مثل ما یقول ابن فارس» معتمدا على ما یروی عن اپن عباس آم 
هي إصطلاح تواضع عليه الناس فتكلموا بلسان واحد قبل ما اصابهم في برج بابل. 

وحاول المحدثون من جديد» حل ما يكتنف نشأة اللغفات من لغز. اعتمادا على 
مراقبة تطور اللغة عند الأطفالء وعلى دراسة الشعوب البدائية ؛ وقدموا نظريات متضاربة 
بعضها يجعل اللغة بدأت بمحاكاة الأصوات المسموعة في الطبيعة» وبعضها يعود بها إلى 
ضرورة التعبير عن الانفعالات الداخلية من فائض فرح أو ألم أو استغراب» ومنهم من 
يراها وليدة حاجة التواصل عند الإنسان في حياته الاجتماعية. 

غير أن الباحثين لما بحثوا في أصول اللغات وجدوا مسائل شديدة التعقيد لا تخضع 

لوسائل البحث التجريبية. فكادوا يجمعون على أن اللغة جاءت نتيجة لمواضعة بشرية مع 
الاعتراف بان قضية التوقيف والاصطلاح» تعني فلاسفة اللغة» وليست من صميم مباحث 
النحو الذي يتناول بالوصف والتقويم قواعد لغة معينة» قد كمل بناؤها. وعرف نظامها. 

ولقد اعتنى نحاة العرب قدياًء بالبحث فى أصول اللغة العامة وبالاشارة الى تحديد 
مفاهيمها الأوليةء فتحدثوا عن الكلاء» الكامن "في الفؤاد" لكن نحويته لا تبرز إلا إذا 
کان لفظاً مركباً مفيدً بالوضع. 

ثم قسموا وحدات الجملة النحوية إلى الكلم وهو الأسماء والأفعال والحروف. 


2. دوسوسير ونشاة علوم اللسان : 

وفى أوائل القرن العشرين» تركزت الدراسات اللغوية عند علماء الغرب» فى مباحث 
اللسانيات التي كان من روادها فردناند دي سوسير. وقد حاول هذا العالم» في محاضراته 
التى جمعت بعنوان "دروس فى اللسانيات العامة" ان يبرز مجموعة من القواعد اللغوية 
العامة استنبطها من تحليلات علمية قام بهاء استهدفت دراسة مكونات اللغةء لميز ما 
يعود منها إلى الظواهر الفيسيولوجية. كانطلاق الصوت من جهاز الفم وتلقيه من جهاز 
السمع. ثم إلى الظواهر الفزييائية مشل ارتجاجات الصوت المنطلق من الأفواه إلى الآذان. 
وأخيرا إلى الظواهر النفسانية مشل اقتران الصورة السمعية بمفهوم المنطوق» ثم لاحظ 
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دوسوسير ما تضمنته اللغة من ارتباطات بين وجوهها المتعددة. فقال : "إنها نسق قائم في 
كل لحظة ومتطور مع الزمن» لکڼه يستحیل فصم تصورها عن تاریخها مثل ما يدور في 
لعبة الشطرنجء كما أن لها جانباً فردياً وأآخر اجتماعياً ولكنهما مرتبطان والارتباط الثالث 
هو الملاحظ بين التلفظ والفكر"'''. ) - 

كما فرق دوسوسير بين اللغة بصفتها مؤسسة مسخقلة وبين الكلام الذي هو بشابة 
تعبير عن أرأدة معينة. 

وانطلاقا Ll‏ وسر للق جا الاين تي اللغوات إلى إصدار علم 
جديد أطلقرا عليه : اللسانيات» (ومنهم من يقول الألسنية) أو علوم اللسان. 

وأرادوا له أن يكون مستقلاً في منهجه مختصا بقواعده العامة» وبمصطلحاته 
الخاصة. ثم أنهم فرضوه على النحو فرضا. 

ومع أن علم النحو ليس مادة سهلة في حد ذاتها؛ OT‏ 
تنطبق عليها؛ ولا يتم استيعابها إلا بإحکام هذه اللغةء فالدارس للغة لا يكن أن يتقنها 
الا إذا عرف نحوهاء ولن يعرف نحوها آلا 1 أتقنها . وهذا "الدور" من أحرج الصعوبات 
المنهجية التي تواجه دارس النحوء زد على ذلك دقة المفاهيم النحوية وغموضهاء ووفرة 
المصطلحات واختلافها وتعارض النظريات في الأقيسة والتعاليل. 

وكأن النحو لم يتف بهذه الصعوبات الطبيعية نها هي اللسانيات الحديشة تضع 
غل اقا تنوء بها العضبة أولو القوة فيقول زعماؤها انه لابد من مراجعة أسس التراث 
النحويء ووضع تصور جديد مبني على وجود دحو علمي لجميع اللغات» ولابد من تقبل 
نظريات جديدة تحمل اسما ء البنيوية والتحويلية التوليدية؛ ولابد من تقبل مصطلحات 
جديدة» ورموز حرفية للقيام بعمليات عغاثلة لتلك التي نراها في المعادلات الرياضية؛ ولابد 
من تصور مشجرات ت تمثل رسوماً بنيانية للقواعد الجديدة التي علينا ن ندرسها. وا يزيد 
من هذه المصاعب» حدة الشقاق بين زعماء المدارس اللسانية. واعتبار كل واحد منها هو 
a ES e‏ ا ) 

وبعد أ رتكاب كل هذه الراقب الصعبة. ومجاوزة زة عقباته الجمة فإتتا لا ندري إلى أي 
شاطئۍ سنصل. وعلى أي نتيجة سنحصل. 
وا وا تة عاك الاناكت ا کا ا ا ارت تفرقوا 

شيعا وطوائف» بحسب انتمائهم إلى المدارس الغربية المختلفة فيما بينها» وبعضهم انطلق 


(۱) راجع مجلة الفكر العربي» العدد 9-8 "الألسنية أحدث العلوم الإنسانية" ص 104. 
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من هذه المدارس وبحث في النحو العربي افتراضا أن نظريات مدرسته اللسانية قابلة 
للتطبيق في كل لغة. ومنهم أساتذة وباحشون سعوا إلى تجديد مناهج النحو» واستهوتهم 
النظريات اللسانية الحديثةء فحاولوا على ضوئهاء إعادة تنظيم المعارف النحوية اعتمادا 
على المعطيات العلمية المتاحة عند علماء اللسانيات. 

إن من يقرا ما كتبة بعض نحاة العرب عن اللسائيات, تقبادر الى ذهته» عبارة 
أحد الملستشرقين» الذي وصف التعريب بأنه "حصان طروادة للتغريب"' وهو يعني أن 
مصطلحاتهم مترجمة من لغة غير العربيةء وأن إدراك مفاهيمها يتوقف على دراسة النظام 
الذي وردت في ضمنهء وإذا طالعتنا مص طلحات أخرى مشل المورفام والمكون الفونلوجي. 
فإنه يتضح لدی القارئ ان عليه أن بنتقل فكرياً من مأثور النحو العربي إلى تصور بنية 
ااخ ري مط ي د عا امن لوا افا ي اا ات ا 
کتابات علماء ء معروفإن برسوخ القدم في النحو العربي مشل الدكتور عبد القادر المهيري 
فإنه قد يقرب شيئا ما ما عهد إلا أنه مع ذالك سوف يقرأ عن "اللفاظم' و"الصواتم" 
د ا ء امصطلح مقابله في اللغة التي 
ترجم مها . | 

وإن في هذه المحاولات التجريبية» لدليلاً على أن نحو اللسانيات لم يمتزج بعد 

بجسم النحو العربي» ولسنا ندري هل سيتقبل النحو العربي تلك العناصر الأجنبية التي 
يحاول اللسانيون أن يزرعوها في جسمه لأن السزال الوارد في هذا ايدان هو : هل النحو 
العربي في حاجة إلى تطبيق النظريات البنيوية أو الوظيفية او التوليدية التحويلية ؟. 

ولعل الدكتور عبده الراجحي يجيب على هذا السؤال بالإيجاب معتقدا ان المقارنة 
بن الدراسات ia SO I CE‏ 
في هذا الرأي الدكتور میشال زکریا ء الذي يقول : 

"إن النظريات الألسنية العلمية الحديثة تكون في نظرنا التقنية المتطورة التي نتسلح 
بها لسبر قضايا اللغة وتفسيرها وتوضيحها" ويزيد قائلاً : 

"فالخليل وسيبويه وابن جنى قد حللوا اللغة من منطلقات علمية بالإمكان اعتبارها 
متطورة جد بالنسبة لعصرهم» مما يبين لنا أن المفاهيم الألسنية المتطورة ليست دخيلة على 
التراث العربي. فالمطلوب الآن هو إعادة النظر مجدداً في طرائق التحليل اللغوي العربي 


)1( کک ا 
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على ضوء التطور العلمي المحاصل في مجال الألسنية الحديغة والسعي إلى إيجاد ألسنية 
| عربية تغدو قادرة على تفهم قضايانا اللغوية*'“. 


3. مدرسه تشو مسکي : 
وما أن أكثر الباحثين العرب تأثروا بمدرسة تشومسكى النحوية فإنا سنعطي لمحة 
لقد أحدث تث تشومكى ثور قي اللسانيات لأنه قوض عاتم علم اللغة الحديث ) 
الوصفي» وأقام بنا ء يختلف عنه في أصوله لاختلاف نظرته إلى طبيعة اللغة. لقد درس 
افرام نوعم شرم ع الات ااراخيات راف ي جاه مات ر 
النشاط السياسي في الجماعة اليهودية الراديكاليةء فكان ميل الى الاشتر تراكية» وقد أثرت 
e‏ ) 
اليس واغشبر دراسة Eee‏ وحاول اخراجها من نطاق 
اليحث؛ وقصره على الأصوات والنظم على أساس شكلي. 
رفض تشومسکی هذا اجى الدي يعامل الإنسان بأعتباره آل ت تتحرك حسب قوانین 
تحددها مواقف معينة» واعتبر أن النحو الوصفي عند بلومفيد لا مغل إلا أنماطاً شكليةء لا 
تقدم شيئاً يتصل بالإنسان بصفته إنساناً. 


فالانسان اذا ما جرد من المعنى؛ الل E EEE‏ 
فإنه يسقط في مستوى المادة. بينما ينبغي أن يكون الهدف من الدراسة اللغوية أن تعيننا 
على فتح طبيعته البشرية. أو ما نرى الأطفال في سن خاصة يستطيعون أن ينطقوا کل يوم 
مثات من الجمل لم ينطقوها من قبل ؟ ويستطيعون أن يفهموا جملاً لم يسبق لهم أن 
سمعوهاء عا يدل على وجود أصول عميقة في التركيب الإنساني تجعله يتميز بهذه القدرةء 
فعلينا أن نبحث عنها وفيها بالعمق» وهو يرى نتيجة لذلك أن هناك مبادئ مشتركة في 
كل اللغات الإنسانية مغل عنصرا أساسياً من الطبيعة البشريةء ووصف البنية السطحية لا 
يوصل إليهاء فلابد أن نسعى إلى معرفة بنيتها العميقة. ا 


)١(‏ ميشال زكريا : الألسنية التحويلية والتوليدية وقواعد اللغة العربية» ص ٠5‏ ي 
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وعلى هذا الافتراض. تبنى تشومسكى نظريةء تقوم على المبادئ التالية : 

أولا : أن کل له كرون من مجموعهة محدوده من الأصوات (ادقخالفوز 
) الكتابية) ومع ذلك فإنها تنتج جملاً لا نهاية لها. 
- انيا : ولهذه اللغة جانبانء أحدهما الأداء اللغوي الفعلي »فهو ما ينطق به الانسان 
فعلاء وهو ثل "البنية السطحية" للكلام الإنساني والجانب الثاني هو 
"الكفاءة الكامنة" عند المتكلم والسامع وهي التي قشل "البنية العميقة 
اللكلاء". 
الإنسان» وبمقولات همبولت في الجانب الخلاق من خصائص اللغة. 
وعما ابتدعه تشومسكى طرقه فى التحليل النحوي الذي يهدف إلى وصف شامل 
للغة. يشمل الفونلوجياء والنظم والدلالة. واقترح ثلاث طرق إحداها سماها : " عاهاء اأ " 
وأعطى منها تطبيقات باللغة الانجليزية والطريقة الثانية تتعلق بشكل الجملة والطريق 
الثالثة هي التي اشتهرت بطريقة النحو التحويلي وهي تشبه إلى حد كبير ما جاء في 
النحو العربي وأهم قواعدها قواعد الحذف» والإعلالء والتوسع» والاختصار والزيادة وإعادة 
التركيب'''. | 


4. المنطق والنحو الصوري عند الدكتور طه عبن الرهمن : 

انطلاقاً من نظريات تشومسكى في البنية التركيبية ظهرت فكرة إنشاء "نحو 
صوري" يعتمد في منهجه على المقولات المنطقية؛ وفي تطبيقه على العمليات الرياضية› 
ونورد كمثال عن هذا النوع» ما كتبه الدكتور طه عبد الرحمن في كتاب المنطق والنحو 
الصوري الذي ابتدا بتقديم ناذج من صياغة المنطقيين للتعابير اللغوية وعن مدى أفادة 
الشساتتن سيا | 

فأعطى لتمشيل ذلك رموزاً للفعل المحمول, لازماً أو متعدياًء ورموزا للاسم المغرد 
معرفاً أو منكراً أو مثنى أو جمعاًء ورموزا لأنواع الجمل» ثم بين أصناف الدلالات والقواعد 
للتراكيب المتاحة بين الرموز التى تمل اللغة المحمولة. من ذلك تحديد أبجدية معينة» 
ووضعها في مجموعة "متواليات" على النسق الرياضي وبناء قواعد تؤدي تركيب الجمل 
وف ترتيت هدد الموالنات. 
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ثم تناول أنواع النحو الصوريء وخصائص اللغات التي تنشأً عنها مع تطبيق بعض 
النتائج على جمل اللغة العربية. 
وخصص باباً مستقلاً للتعريف بنحو صوري جديد وهو النحو المقولي الذي يستند 
في بنائه على مقولات أصلية تشتق منها مقولات فرعية'. 
5. آراء الأستاذ عبد القادر الخاسي الغهري : 
وقد اختلفت نظرة معتنقى ومناصرى مدرسة تشومسكى حول اللغة العربية» وحول 
توظيف التراث التحوي» فى وصف اللغة العربية فنلاحظ أن الأستاذ الفاسي الفهري 
: أن اللغة العربية لا تتمیز بخصائص لا اد ا 
القواعد والمبادئ التي تضبط غيرها من اللغات. 
ثانيا : أن توظيف التراث في بناء نحو يصف اللغة العربية غير ضروري. 
ثالث : أن الآلة الواصفة الموجودة عند القدماء غير لائقة في كثير من الأحوال. 
ولقد أوضح هذه المقولات في النصوص التالية : 
أ) تصور خاطل للغة العربية : 
"ليست العربية كما يدعي بعض اللغويين العرب لغة متميزة تنفرد بخصائص لا 
توجد فى لغات أخرى» ومن ثمة لا يكن وصفها بالاعتماد على النظريات "الغربية" التي 
نیت لوصف لغات أوربية. بل العربية لغة كسائر اللغات البشرية. فاللغة العربية بصفتها 
"لغة" تنتمى الى مجموعة اللغات الطبيعية وتشترك معها في عدد من الخصائص 
(الصرتية وال ركيبية والدلالية) . وتضبطها قيود ومبادى تضبط غيرها من اللغات. 
وکونها عربية لا يعني أنها تنفرد بخصائص لا توجد في أي لغة من اللغات. بل لا نکاد 


a‏ في اللغة العربية إلا وثجد لھا ا هندو اورت كانت او قن 
)2( 


) تحور خاطی للتراث :يقو ل الفاسي الغهري : 
A‏ نف اة اساسا ضار الل 


العربية وتاریخها› وتاریح البحث فيهاء والجانب الغالث هو ما ندعوه اخا بالتراث 
(اللغوي/النحوي/البلاغي) وبالفعل»› فقد سار البحث اللساني في اتجاهين" : 


(2) راجع في اللسانيات واللتانيات العرب ص 1|8. 
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- اتجاهأول» أسميناه بلسانيات الظواهر : تجسد في محاولة بناء أنحاء (أو أجزاء 
منها) للغة العربية الحالية أو للهجات العربية الحالية. إلا أن قليلاً جداً من 
الأبحاث ما اهتم بنحو اللغة العربية القدية. وهذا الاتجاه برمته غير منتشر على 
كل حال في العالم العربي بل جل متزعميه يوجدون في الغرب أو درسُوا هناك. 
- اتجاه ثان» اهتم بدراسة التراث النحوي/اللغوي/ البلاغي» واقترح قراءات 
متعددة لهذا التراث. وهذه القرات على نوعين : قراءات تقف عند شرح المادة 
الموجودة في التراث وتنظيمهاء وقراءات تحاول أن تنتقل نما هو موجود في هذا 
التراث بغية عصرنته والخروج به إلى الحاضر. القراءات من النوع الأول نفهمها 
على أنها مساهمة في التعريف بالتراث وإحيائه وتسهيل الاطلاع عليه 
والقراءات من النوع الثاني نريدها مساهمة في تاريخ الفكر اللغوي القديمء علما 
بأن هذا العمل يكون ضرورةء ذا انغاد نظرية محدودةء وأنه aT‏ 
منهجية على النتائج التي يصل إليها مثل هذه الأبحاث» نظرا لأن القارئ غالبا 
ما سقط فيما هو محمل به من تصورات» ويجد في التراث ما لم يکن فيه في 
ظروفه التاريخية؛ وما لم يكن في المنظومة ا معرفية لعصره. 
"إذا التراث في تصورنا إما معطيات اللغة الموصوفة. واما ا ف اة 
اول اماک رل ھا نضطر إلى التفريق بين النسق الفكري وبين المعطيات, ودراسة 
المعطيات الموجودة في هذا اخراك يکن ان عل اد نحو اللغة العربية القديمة. 
ودراسة النسق المفاهيمي النحوي/ اللغوي يهدف إلى التأريخ للفكر (او الإبستمولوجيا). 
الا أنه خلافاً لما يعتقد؛ ليس هناك ضرورة إلى المعطيات الموجودة في النحو القديمء بل 
يكن أن نستغني عنها باستعمال النصوص القديمة. وعلی کل حال لا يکن ان یکتفي بهاء 
علاوة على أنه يجب استعمال المنهج النقدي لغربلة ما هو معطى فعلي وما هو منتحل. 
فالخطاً الأول في تصور التراث هو الاعتقاد أن لاإبد من توظيفه في بناء نحو يصف اللغة 
العربية. ونصحح ذلك بالقول إن التوظيف غير ضروري حين يتم هذا التوظيف لا يكن أبدا 
ان يكون توظيفاً في نحو اللغة الحاليةء لأن هذا يؤدي إلى خلط بين نسقين مختلفين". 
وهذا خطاً ثان. أما الخطاً الغالث. فهو اعتقاد أن الآلة الواصفة للغة العربية الحالية 
أو القديمة تحتاج ضرورة إلى مفاهيم القدما ء وأصولهم. اونغارة أخرى إلى الفكر النحوي 
العربي القديم. وقد بينت في عدة مناسبات ان هذا التصور خاطيء وأن الآلة الواصفة 
الموجودة عند القدماء ليس لها أ ي امتياز في وصف العربية بل هي غير لائقة في كثير من 
الأحوال"'. 


(1) المصدر نفسه ص 20. 


ھ) تصور خاطٌ ليعض التطببقات النحوية إمنظور النحاة كي 
2 الإاستفهام» التي عبر عنها الفاسي بالبنی 


TT‏ الاستفهاء في اللغة العربية إما بحروف (الهمزة ف اا 
(من» مء متى....) وتختص الأسماء باستفهام التصور بينما تكون الحروف للتصديق 
أضلا e SS aS‏ 
الصدارة. وان كان هذا . فيما أعتقد ۔ غير صحيح في جميع الأحوال» فالأسماء التي 
أعتبرها مركبات اسمية أو حرفية أو ظرفية (لأنها تقوم مقامها). قد تظل في مكان داخل 
الجملة دون أن تتصورها وذلك في نوعين من الاستفهام : الاستفهام ۔ الصدى (وهو 
إستفهام يكرر الجملة الخبرية محافظ aL‏ (وهو استفهام 
تصوري ينصب على أكثر من مكون) ونجد أمثلة لذلك فيما يلي : 

جاء من ؟ (بنبر من) - من ضرب اذا ؟. 

فإذا عرفنا من يرجم له الفضل في ماذا أمكن أن نحكم بتبصر. وهذا ما يوحي بأن 
المركبات الاسمية أو الحرفية الاستفهامية توجد أصلاً في داخل البيئة الجملية ثم تنتقل إلى 
مكان وصفه بعض النحاة بأنه صدر الكلام؛ ولكن هذا يحتاج إلى تدقيق''. 


6. اللسانيات الوظيغية واراء الدكتور ضمت المتوكل : 

ومن الباحشين في هذا الميدان» الدكتور أحمد المتوكل الذي سعى إلى إنشاء تيار 
مستقل عن المدرستين التقليديتين. مدرسة الوصفيين البنيويين ومدرسة النحو التوليدي 
التحويلي؛ فكانت جهوده منصبة على ما سماه باللسانيات الوظيفية. 

وفي كتابه عن المدخل النظري للسانيات الرظيفية قدم عينات من التحليلات 
المقترحة في إطار النحو الوظيفي لبعض الظواهر ا مركزية في اللغة العربية. وتنميطاً للجملة 
العربيةء نورده فیماأ يلي : 

بقول الأستاذ الا هل تا الل في الل الة حب افا من ت 
یدد لحتل ال تضبق قسمان : حملة "ن وحملة 'مركبة" لبت تنتمي إلى القسم الأول 
الجمل التى تعضمن حَْلاً واجدا في حين تنتمي إلى القسم الثاني الجمل المنضمنة لأكثر من 
حمل واحد» من أمثلة جمل القسم الثاني التالية : 


أ) سافرت هند ۔ أتدري ؟ إلى مراكش. 
ب) دخل خالد الغرفة وغادرها عمرو. 
ج) نشر خالد كتابه الذي ألفه السنة الماضية. 
د) یتمنی خالد أن تنجح هند. 
ويمكن تقسيم الجمل المركبة» بالنظر إلى طبيعة ترابط الحمول التي تتضمنهاء إلى 
الأنماط الجملية التالية : 
e‏ 
ويحصل هذا النوع من التواجد بين الحمول في نمطين من المجمل : الجمل 
المتضمنة لحمل "اعتراضي" كالجملة (أ) والجمل المكونة من حمول متعاطفة 
كالجملة (ب). الا افا بين هذين النمطين من الجمل أذ ان المحمول 
المتعاطفةء رغم استقلال بعضها عن بعض» ترتبط فيما بينها بواسطة رابط 
بنيوي. أداة العطف. في حين أنه لا يربط الحمل الاعتراضي بالحمل المعترض 
آي رابظ بنیوی. 
ب) في مقابل ذلك يکن أن ارد في تفس الماد حماان ممع أجلي في الآخر 
كما هو الشأن بالنسبة للحملين المتواردين في الجملتين (ج) و(د) في هذا 
النمط من الجمل تنقسم الجملة إلى حمل رئيسي (أو حمل مدمج) ا 
(اوول غ 
وتنقسم الال إلى حمول تشكل حدودا بالنظر إلى محمول الخمل الرئيسي 
وحمول تشكل أجزاء للحدود. فالحمل المدمح الوارد في الجملة (د) حَمْل ۔ خد إذ إنه 
يشكل الحد المفعول بالنسبة للمحمول الرئيسي "يتمنى" فيي حين أن الحمل المدمج الوارد في 
الجملة (ج) جزء من الحد المفعول. 
كما يكن تقسيم الحمول الحدود E ODA‏ 
مغل للحمول الموضوعات الجملة (د) وللحمول اللواحق الجمل (أ 
أ) غادرت هند الغرفة قبل ان يدخلها خالد. 
ب) غنت هنو لنت غاا 
ح) إذا دخل عمرو القاعة غادرها خالدا'. 


)١١‏ أحمد المتوكل : اللسانسات الوظيفية» مدخل نطري. 
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يمكن توضيح التنميط الذي نقترحه للجمل» في إطار النحو الوظيفي''. 

وبعد هذه الكلمة ا لموجزة عن مبادئ اللسانيات العامةء زات بخ لاحن 
العرب فى محاولة تطبيقها على قواعد النحو العربي» فعلينا أن نستعرض كذلك بعض 
آراء نحويين عرب» انطلقوا من دراسة النحو العربي أولأًء إلى استشمار مناهج اللسانيات 
الحديشة في دراسة اة الف رة واخ نا ان متها على سيل الال وف ا الد كير 
الراجحي وتام حسان. ) 


7. اللسانسات والنهو في نظر الدكتور عبده الراجحي : 

الدكتور عبده الراجحي» من النحويين العرب» الذي اهتموا باللسانيات» وقارنوا بين 
منهج الوصفيين والتحويليين وبين النحو العربي التقليدي. ويقول ان هذه المقارنة ضرورية 
في فهم المنهج عند العرب. وفي التحرك نحو منهج علمي لدراسة العربية. 

وفي معرض مقارنة النحو التقليدي بالنحو الوصفي. لاحظ الرأ۔ جحي» آن الوصفيين 
انتقدوا النحو التقليدي الآرسطي. بأنه يهتم أساسا بمعرفة العلةء بينما يكتفي الوصفيون 
بتقرير الحقائق اللغوية حينما تدل عليها الملاحظة دون محاولة تفسيرها بتصورات غير 
لغوية» وأنه اعحبر الجملة الحبرية " أساس البحث اللغوي" وحدد أقساء الجملة حسب 
وظيفتها في هذه المجملةء أما النحو الوصفي فيؤكد على ضرورة تناول كل "النطوق 
اللغوية" على ميزان واحد في البحث» وأن النحو التقليدي لم يميز بين اللغة المكتوبة واللغة 
المنطوقة. كما خلط مستويات التحليل اللغوي» فتداخل التحليل الصوتي والصرفي 
والنحوي تداخلا أدى إلى التناقض فى الأحكاء. 

ولا انتقل ا منهج الوصفي إلى دراسة النحو العربي» ظهرت في المؤلفات الحديشثة 
E‏ على القضايا التالية : 

: تأثر النحو العربي با لمنطق الآرسطي : وهي قضية e,‏ المؤلف» ووصل 

فيها إلى النتائج التالية : 

أ( إن المنطق اللآرسطي لم يکن معروفا معرفة كافية يام الخليل ور 
ولكن ذلك لايعني أن هذا المنطق كان بعيدا عن أيديهم في شكل ما 
وقال اننا لن نستطيع أن نغفل عن أوجه التشابه بين المنطق والنحو في 
هذه الفترة. وبخاصة في قضية التعليل» وهي تمثل عنصرا أساسياً في 


(1) أحمد المتوكل : اللسانيات الوظيفية» مدخل نظري. 
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ا لمنهج النحوي عند العرب. ) 

ب) إن تأثير المنطق الآرسطي كان أكثر وضوحا في القرون التالية» في 
التصنيف والتعريف والاصطلاح. | ا 

ج) إنه من "غير المنطقي" أن يحأثر النحو تأثراً كاملا منهج آرسطو في 
المنطق لاختلاف الغاية في كل منهما ومن ثم راينا "الجملة ۔ التي هي 
مقعد الدرس النحوي مختلفة اختلافاً تامأ عنها عند ارسطو" فالجملة 
عند آرسطو هي الجملة الخبرية والمحمول مقدم فيها على الموضوع. وفي 
النحو العربي قد تكون خبرية وقد تكون إنشائية. 

د) إن رفض النحاة استخدام المنهج المنطقي كما تدل عليه المناظرات المنقولة 
في الكتب» ومخالفة النحاة لبعض آراء آرسطو كل ذالك لا يدل على أن 
ا لمنطق كان بعيدأً منهم ولكنه في الحق كان مد ذراعهم» ولكن القضية لا 
ترتبط بالأصالة والتقليد وانما تفصل بالتملك. 

ه) إن وجود الأثر المنطقى فى النحو العربى دليل على مكانة الجانب العقلى 
في هذا انحو وهو جانب کان موجودا مع الجانب النقلي» في المناخ 
العام السائد في البيئة الإسلامية وقت نشأة هذه العلوم وازدهارها. 
ووجود هذا الجانب العقلي» وخاصة في مظهره المنطقي كان عنصرا 
أساسياً من عناصر النقد الذي وار إلى النحو العربي» غير 
أنه صار ضرورياً في البحث النحوي عند التحويليين. 

ثانيا : إن النحو العربي لم يقعد للعربية كما يتحدثها أصحابها. وإنما فعد لعربية 
مخصوصة تتمشل في مستوى معن من الكلام هو في الأغلب نص قرآنيء 
اواد اال ولذلك لم يشمل اللغة التي يتكلمها الناس في شؤون 
الحياةء وان هذا الاختيار ادى الى اللجوء الى التاويل» والتقدير واعتساف 
التفسير والاحتكام إلى الضرورة أو إلى الشذود بل إلى "وضع" نصوص 
تسند بعض هذه الأحكام. 
وبين الدكتور الراجحى فى هذا الباب السياق الذي نشا فيه النحو 
العربي» وأهدافه الأولى. التي هي استخلاص القوانين التي تدور عليها لغة 

القرأن الكريم. 

الغا : ان النحو العربي حدد بيئة مكانية وزمانية للغة التي تناولها التقعيد» وذكر 
الدكتور الراجحي رأي محمد كامل حسين القائل "ونحن ما نقرهم على 
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راأدعا 


تحديد الصحيح من اللغة مكانا با جزيرة العربية أو زمانا با قبل عضر ` 
التدوين» ولا نقرهم على أن كل ما ورد في عصر بعينه صحيح؛ فأکثره 
مضطرب ومتناقض. والابقا ۶ خلبة غيت وعلی ان کل ما یزد خطاً > فهذا 
قالب من حدید وضع اللغويون لغتنا فيه لايسمح المحدثون لانفسهم أن 
يتقیدوابه". 

وبين الدكتور الرجحي الأسباب التي أدت إلى هذا التحديد وأورد ما 
قاله ابن جني في ترك الأخد بلغات قبائل معينة. 


: إن النحو العربي لم بميز بين مستويات التحليل اللغوي. فكانت كتب النحو 


تجمع بين دراسة الظواهر الصوتيةء والصرفية والنحوية. 
غير أن هذا الجمع؛ مزج مزجا كلياً بين طرق التحليل وإنما هو جمع كل 
القراعد التي مكن من استعمال اللغةء نطقاً وتركيباً وكتابةء ثم أنهم 
انتبهوا إلى خصائص كل نوع من هذه المستويات غا جعل المازني يخصص 
مؤلفا للتصريف» وابن جني يفرد الصوتيات بكتابه سر صناعة الإعراب. 
وبالرغم من هذه الانتقادات فإن مظاهر العربية الوصفية موجودة 
ومتعددة منها : 

أ) احرص على سماع العرب» والتأكيد على أن السماع مقدم على 
القياس. واعتبارهم ان القراءة "سنة تضفي على هذا الا 
نوعاً من القداسة. 

اغا لا س بر و اضلهها کر انا ا 
العرب. 

ج) اعتبار أكثر الأهجات» التي لم تتأثر بلغات مجاورة غير العربية. 


امت ٠‏ ا او ارون ال الي ماعل اد اا دا 


لا تخضع للملاحظة. ولكن ما اعتبره الوصفيون نقاط ضعف في نهج 

النحو التقليدي؛ صار محل تقدير والتقاء مع المنهج التحويلي ومن هذه 

الحواتب: 

أ) قضية الأصلية والفرعية: يراها التحويليون أساسية في فهم البنية 
العميقة وتحولها إلى بنية السطح" وذكروا منها الألفاظ "غير 
ا لمعلمة" واعتبروها أكثر تجرداً» فجعلوا المفرد أصلاً. والجمع فرعا 
لأنه يحتاج إلى علامة» والفعل في الحاضر أصل» وفي الماضي فرع 
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ا و قتا هن هدا ها رقولة سيو نة أن الاشها: 
أصلها التذكير ثم تختص. والتذكير أشد تمكنا. كما أن النكرة اشد 
e‏ 

ب) قضيةالعامل: والتحويليون يقررون أن النحو ينبغي أن يربط البنية 

العميقة ببنية السطح» وهذا يقتضي فهم علاقات التأثير والتأثر 
بينهما. وقضية العامل تقود إلى قضية "التقدير" التي تقررت في 
التحليل النحوي عند التحويليين وإذ یرون آنه يکن أن نفهم على 
ضوئها ظواهر مشتركة في جميع اللغات وهي ظواهر الحذفء 
والزيأادة وتة ا 

ج) قواعدالحذف: وهي معروفة في جميع اللغات. ولها أمثلة في اللغة 
الانجليزية اشتهر بها التحويليون؛ وقواعدها مشهورة في النحو 
العربي. 

د( قواعدالزيادة والإقحام: , ا توجد في اللغات 

ترکیبات نظمیة'تدخل فیها کلمات لا تدل على معنى في العمقء 
وإنا تفيد وظيفة تركيبيةء قد تعد لوناً من ألوان الزخارف. ويعطون 
| أمثلة قريبة من أمثلة الزوائد الموجودة في اللغة العربية. 

ه) قواعد إعادةالترتيب : إذا كان لكل لغة ترتيبها الخاص. والمهم 
ما ي اا الوا ن الج فن وران ويي الى أنماط 
في الكلام الفعلي وقد لاحظ التحويليون أن عناصر الجملة معرضة 
لتغیر مکانها فعنوا مثل قدماء العرب» بظاهرة التقديم والتأخير. 


8. اللسانيات واللخة الحريية في نظر الدکتور تسام حسان : 

لقد استهدف الأستاذ تام حسان تنظيم قواعد اللغة العربية انطلاقاً من مبانيها 
الاصليةفاععد في تصضورهذا التنظيم على نظريات البيانيين في علم المعاني 
وبا لخصوص أفكار عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز. كما استثمر مباحث الأصوليين 
في تحليلهم للخطاب الشرعي ومناهجهم في ضوابط الدلالات اللغوية؛ وحاول الأستاذ مام 
ا نک غا التنظيم منطقيا وموازياً نوعاً ما للمقولات الغربية التي استحدثها غلا 
اللسان» وعا هو واضح ادارا ردان دي سوسير في التفرقة بين اللغة والكلام» ٠‏ 
واعتبار اللغة مؤسسة اجتماعية وباختصار شديد» يمكننا أن نقول أن الأستاذ تماما حاول : 

ا. أن يعيد النحو إلى اللغةء بعد ما كان مادة منفصلةء فشملت دراسته الصوتيات 

زارف ارات ) 
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2. وأن يفرق بين النظام الصرفي والنظام النحوي› مع أن المباحث الصرفيةء شملت 
n‏ و e‏ 


به. 


وها هي نماذج من ار ائه : 

التفضريق بين اللغة والكلام: :يقول تمام حسان "ان الكلام عمل واللغة حدود هذا 
العمل رالكلام سلوك واللغة معابير هذا السلوك» والكلام نشاط واللغة قمراعد هذا 
النشاط› والكلام حركة› واللغة نظام لہ الحركة؛ ا بحس بالسمع EY‏ والبصر 
كتابة واللغة تفهم بالتأمل فی الکلا.: فالذي نقوله أو نكتبه كلام» والذي نقول بحسبه» 

ونكتب بحسبه هو اللغة› فالكلام هو ا منطوق» وهو المكتوب. واللغة هي الموصوفة» في 

ا القواعد» وفقه اللغةء والمعجم e‏ والکلام قد بحدث ان کون او ولکن 
اللغة لا تكون الا اجتماعية"''. 

فاللغة اذن منظرمة عرفية للزمن إلى نشاط المجتمع» وهذه المنظومة تشتمل على 
عدد من الأنظمة (سماها بالأجهزة) يتألف كل واحد منها في مجموعة من "المعاني" تقف 
بآرائها مجموعة من الوحدات التنظيمية أو "المبانى" المعبرة عن هذه المعاني» ثم في طائفة 
في "العلاقات" التي تربط ربطاً إيجابياً. و"الفروق" القيم الخلافية التي لظ رطا اا 
بإيجاد المقابلات ذات الفائدة ‏ بين أفراد كل من مجموعة المعاني أو مجموعة المباني. 

وكما أن المعاني الصرفية غيرالمعاني النحوية» نجد المباني 5 تتنوع بين فرع وآخر من 
فروع الدراسات اللغريةء فالمباني المأخوذة من النظا م الصوتي حروف (فوات) وهي في 
النظام الصرفي وحدات صرفية (مرفمات)» ويعتمد النحو في التعبير عن معانيه وعلاقاته 
السياقية على هذين النوعين من المباني كالحركات. والحروف» والزوائد واللواصق والصيع. 

e Sb‏ وفعل e‏ تا م حسان 

. الوارد ا مالك. 
ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبرا. 

2 اسمالحدث : وهو المصدر› واسم المصدرء واسم المرةء واسم الهيئة. 


(1) تام حسان : اللغة العربية معناها ومبناهاء ص 32. 
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.سما لجنس : ويدخل تحته اسم ا لجنس الجمعي كعرب» واسم الجمع كإبل ونساء. 
4. الأسماء ا مشتقة المبدوءة بالميم الزائدة كاسم الزمان» واسم المكان واسم الآلة 
وليس منها المصدر الميمي. 
5. الاسمالمبهم : الذي لا يدل على معين. وانما يدل غالبا على الجهات والأوقات 
والموازين» ويحتاج إلى تمييز بالإضافةء مثل فوق وقبل ونحوهما. والملاحظ هنا 
انه خص الظروف بالصيغ غير المتصرفة مغل إذ وإذا وكيف. 
EL‏ سمات الاسم تتخلص في الصورة الإعرابية والصيغة الخاصة من حيث 
عدد الحروف ووزنهاء وقابليته للدخول في جداول الالصاق والتصريف أو الاسناد. 
كما ذكر من سماته أيضا بالرسم الإملائي كما هو في التعريف ب (ال). أو التنوينء 
وباتصاله باللواصق(1) وقبوله للتضاء(2) والدلالة على المسمى أو الحدث. 
الصفة : وذكر أن أنواعها خمس» وهي صفة الفاعلء وصفة المفعول» وصفة الآلة. 
والصفة المشبهة وصفة التفضيل› ثم بین سماتها من حيث الصورة الإعرابية والصيغة 
الخاضة: 
الفعل : وتحدث عن أنواع الزمنية وعن اشتقاقه وسماته على نحو من الطريقة 
الآنفةالذكر. ) | 
المي :وهو عند ثلائة اقسا خائ لص وخساق الإشتارة ونا 
الموصول» وبين مواقعها في ضوابط التحليل التي رأينا. 
الخوالف : وهو يعني بها أسماء الأصوات وأفعال التعجب» وخالفتي المدح والذم. 
مثل نعم وحبذا واستعرض علاقتها بضوابط التعليل. 
الظطرف : وأقتشصره على الصيغ المبنية؛ مشل أذ واذا وأذنء ولا وأيان وو 
للزمان وأين وأنى وحيث للمکان. 
ازداة : ودرس منها حروف المعاني مشل حرف الجر وا لعطف. والنواسح 
وهذه المقتطفات التي أودرناها تدل على وجود نشاط يسعى القائمون بهء الى س 
ابن راع وح ك ن الل الفرية رالهات ااري ل م اهار نة 
اللسانيين العرب في دراسة مباحث الدلالة وأصول النحو في التراث العربيء وان فان 
النحاة العرب المعاصرين على التدقيق في خصائص اللغة. وعلل القواعد النحويةء أما كون 
هذا النشاط سوف يغير من البنية النحوية التقليدية للغة العربية, فهذا ما لا نتوقعه 
ولا نرجوه. 


(1 1 قام خسان اللغة الربية تاها وفياها, صن 50 ونا بعدغا: 
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الباب الثاني 


و ی ہک س ا ی مل 


محاولة تيسير دراسة النحو العربي وتقريبه ليست جديدة» فما إن ظهر كتاب 
سيبويه حتى أدرك الأساتذة والطلاب مدى صعوبة فهمه واستيعابه؛ فكان يقال لمن يريد 
قرأءته هل ركت البخر؟ . ثم توالت بعده ات لخ وبیان نکته› واشةك 
واختصاره. وصعوبة الكتاب تعود ال عاملن أحدهما يتمثل في تعقيد القواعد النحوية 
وثانيهما يعود الى طبيعة اللغة العربية. 

ان للغة العربية وضعا خاصا لا يشاركها فيه غيرها. فاللغات الأخرى تواكب 
تاریخ آعها؛ e MSE DE e‏ لایعنى 
اش اراس ا sS‏ متجددة تيا في الألففاظ والتراكيب» وصيع 
النطق. والعربية على عكس هذاء فالعربية لغة احتمت بالقرآن المجيد فحفظت بحفظه. 
واستمسكت بالخطاب النبوي؛ فبقيت خالدة بخلود الشريعة الاإسلامية. نکل ما لھا 
من ألفاظ وصيغ وتراكيب؛ ثابت في نصوص الخطاب الشرعي غير قابل للتطور 
والاندراس. ان هله النصوص. حفظت مجموع الآداب التي اتصلت بها ا 
الجاهلي إلى اليوم. 

غير أن وضع اللغة العربية المتصف "بالغبات" لا يحول دون البحث عن تسهيل طرق 
دراستهاء وتطوير الوسائل التربوية المعينة على تقريب مادتها ونحوها من الطلبة 
والدارسين. ونذكر هنا آراء عالمين اهتما بتيسير تعليم اللغة والنحوء وهما الدكتور عبد 
الکریم < خليفة» والدكتور شوقي ضيف : 


1. آراء الدكتور عبد الكريم خليخة : 


لقد كان الدكتور عبد الكريم خليفة على صواب عندما شدد على وجوب التمييز بين 
قواعد العربية التي تهدف إلى تقويم لسان المثقف في حياته العلمية واليومية وبين 
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الدراسات التحوية التخصصة ال تتجه ألى الجزئيات E‏ وال اوه الوجوب 
وأوجة ااا 


كما ' یری ضرورة e‏ التي تساق لاثبات قاعدة انحوية وبين 
ديك هذه E‏ والأهداف مما يشير العشويش والقعقبد الع E‏ 
اللغة ووظيفتها الحياتية'. 


ويعستقد أن أخطر المشكلات التي تواجه العربية عدم التزاء معلمي بقية المواد 
بالتدريس بلغة عريبة صحيحة وبقول متساثلا؛ "أليس من المفروض أن كل معلم هو معلم 
للغة ؟ وأن كل كتاب هو كتاب لغة ؟ وما عسى أن يكون حال اللغة العربية إذا عرفنا أن 
معظم المعلمين يدرسون بلغة تختلط فيها العامية والفصيحة» وقد يتعدى الأمر الى بعض 
معلمي اللغة العربية ذاتهاء ٠‏ حينما جد بعضهم يعلم مادة بلغة عاميةا. 


بذكر الدكتور عبد الكريم خليفة إن حركة تيسير اللغة انطلقت مع أبي القاسم 
عبد الرحمن بن اسحق الزجاجي ( (ت 340 ه) في كتاب الجمل. الذي كان حصيلة تجربته 
الفنية في التعليم إذ أنه ألفه في أواخر حياته. واستدل على الهدف التعليمي الذي قم تخد 
الزجاجي بمقالة الفارسي المأثورة. وهو أنه لما وقف على كلام الزجاجي قال : "لو سمع 
القاسم كلامنا في النحو لاستحيا أن یتکلم فيه" . وفي هزا ل مسستویین 
مختلفين من الناحية العلمية. فالزجاجي يريد ن يكون معلماً واضحاء سالك أسلوب 
الوصف» بعيداً عن الغموض والتعقيد» بينما يتسم أسلوب الفارسي بالعمق والتمغيل 
المنطقي. کما ان تأليف الزجاجي aT‏ بالبیت کلما آنھی 
باب منه ودعوته الله أن ينفع به الناس» دليل ثان على قصده التربوی“ 

وقد رأينا كيف حظي الكتاب باهتام واسع من قبل الدارسينء فكان من بين المقررات 
تی الارن وات 2 عليه كثير من الشروح والتعاليق5). 

وبقول الدكتور خليفة 0 الكتاب التعليمي الثاني؛ فهو كتاب الواض ضح لأبي بكر 
الزبيدي (ت 379 هھ اء والعلومات العرافر: ديتا فيد أن الزبيدي وضع کعابه هنا ف 


(1) تيسير العربية بين القديم والحديث : 37 و 102. 
(2) المصدر نفسه : 102. 

(3) المصدر نفسه : 104. 

(4) المصدر نفسه : 46-45. 

(5) المصدر نفسه : 46. 
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النصف الثاني من القرن الرابع الهجري» وربا كان حصيلة تجربته التعليمية عندما اختاره 
الحكہ المسجنصر باللّه. صاحب الأندلس» لتأديب ولده وولي عهده هشام المؤيد باللّه. 

وتجمع الروايات أن الزبيدي كان من الأئمة في اللغة العربية» فكان واحد عصره في 
علم النحو وحفظ اللغةء وأعلم أهل زمانه بالإعراب والمعاني والنوادر الف الواضح في 
اللنحو» واختصر كتاب العين» وكتب عن أبنية سيبويه» وفيما يلحن فيه عوام الأندلس» وله 
کتاب طبقات النحویین''. | | 

ولقد تأثر الزبيدي بعمل الزجاجي» فاعتبر اللغة وحدة متكاملة فعني بوضوعات 
النحو والصرف وتحدث عن مخارج الحروف وصفاتهاء كما عالج أيضا وجوه القوافي في 
الانشاد والحداء. وتحدث عن الروي والوصل والردف والنفاذ “'. 

ولقد سلك سبل اليسر والتسهيل؛ فلم يلتزم بمدرسة معينة؛ بل کان یختار من 
الأقوال أيسرهاء وأقربها إلى عقول الناس. وقد لنا الدكتور خليفة مثالين على هذا النهجء 
أحدهما قوله في إعراب "حبذا" أن معناها الماح وأصلها حب ذا الشيء. حب "فعل ماض» 
وذ" اسم إشارة ثم كشر استعمالها حتى صار "حب" و"ذا" كلمة واحدة فصارت "ذا" كالباء 
من ضرب» فارتفع ما بعدها من الأسماء بها تقول "حبذا عبد الله" فغبد الله رفع بحبذاء 
وكذا حبذا الرجلان وحبذا المرأةء وزعم قوم أن عبد الله ابتداء وحبذا خبره والذي قدمت 
أحب إلي". ) ) 

ا لمخال الذي قال إن نائب الفاعل» مفعول مرفوع'*. وفي هذا ا لمثالين نرى ميله إلى 
التبسيط. واعتبار المعاني في الإعراب» وعدم التعقب للمواقف الشائعة إذا كانت غير 
معقولة قوله أن نائب الفاعل» مفعول يعرب عن حقيقة واقعة» وإنه مرفوع هناء حقيقة 
أخرى لا مناص من الاعتراف بها. ثم إن تمشيله بحبذا الرجلانء وحبذا المراةء ملاحظة 
دقيقة» وهي إن "ذا" في هذين المغالين لم تعد "اسم إشارة" لأنه لم يثن ولم يؤنث. فصارت 
مثل الباء من ضرب. ) 

الكتاب المدرسي الثالث هو كتاب الإيضاح لأّبي علي الفارسي» وقد مر بنا الحديث 
عنه» والتنویه به في معرض الكلام عن مؤلفه. 


47: تيسير العربية بين القديم والحديث‎ )١( 
.48-47 : المصدر نفسه‎ )2( 
48 المصدر نفسه‎ (3) 
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الكتاب المدرسي الرابع الذي ذكره خليفةء هو كتاب اللمع في العربية لأبي الفتح 
عثمان بن جني (ت 392 ه)ء وقال انه وضعه سنة 384 وأصبح فيما بعد كتاب التدريس 
المعتمد عند المصريين. واهل ا مغرب والحجاز واليمن والشام. واهتم العلماء بشرحه وتخريج 
شواهده وقد سبق ان استعرضنا نهجه فيه أثناء ء الحديث عن أبن جني. 

وهذان الكتابان كانا محل عناية e‏ 1 انها أثارا ET‏ 
جل رادا ایو اسن الط : و الى راق هما تشريها لتب النداسی, فالف كاب 
'الإفصاح عما في الإيضاح". ثم اضر العلر ن را ابي الربيع لهماء وقد بينًا طرفا عا 
جرى بينهم في معرض الحديث عن ابن الطرواة. 

وفي عهد الزجاجي» وبعده كشرت المختصرات التي ترمي إلى إعطاء الطلاب من 
النحو ما لايسع جهله» مشل كتاب التفاحة لأبي جعفر النحاس» و"الهداية" لابن درستوبه 
والمقدمة "لابن بابشاذء و"الجمل' للجرجاني» و"الانغوذج للزمخشري" و"التوطئة" للشلوبيني 
ومقدمة أبن أجروم» وعدة الحافظ لابن مالك و"اللمحة البدرية' لابي حيان؛ و"الإعراب عن 
قواعد الإعراب لابن هھ هشام؛ ولباب الإعراب للشعراني» ومقدمة ابن بونا الشنقيطي» ويقول 
الدكتور شوقي ضيف : 'إنه لم ينل مختصر من الشيوع ما نالته المقدمة الأجرومية في 
مبادى علم العربية؛ وظلت لهذا المتن المختصر الحظوة الكبرى في جميع بلدان العالم 
ريي من المحيط إلى الخليج. راهم بمعلملء النحوفي كل مكان؛ ووضعوا له شروحاً 

شتی وهو لا یکاد يتجاوز عشرين صفحة من القطع المتوسط' . إنه ظل وسيلة قيمة في 
بيان مقومات العربية وأوضاعها الإعرابية ليس لناشئة البلدان العربية على اختلاف 
أعصارهم , وتفاوت أمصارهم فحسب بل أيضا للمستشرقين الذين يريدون الوقوف على 
أوضاع الصياغة العربية وخصائصها النحوية'. 

ولق سيق أن با بالا صل غادة لار بهذ ة دة وذ كا يعن من اها 
بالشرح والنظم والتعليق. وقد اقتصر بن آجروم في مقدمته على ما هو ضروري لتقويم 
اللسان. فتناول الإعراب وعلاماته؛ والأفعال ومرفوعات الأسماء» والنواسخ والتوابع 
اترات 

وقي ااا هي اطا إت الت ب اقا زرا وات ان 
المرحوم الأستاذ ابرأاهيم مصطفى عن هدفه :كان سيل النحر موخشاشاقاء ولکن أملاً 
كان يزجي ويحدو في هذه السبيل الموحشة, أطمع أن أغير منهج البحث النحوي للغة 


(1) تيسير النحو التعليمي قدياً وحديثاً مع نهج تجديده : 17-16. 
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العربية؛ وأن أرفع عن المتكلمين إصر هذا النحو وأبدلهم منه أصولاً سهلة يسيرة تفربهم من 
العربية وتهديهم إلى حظ من فقهها وأساليبها". 

ومن هذه الأصول التي أراد إبراهيم مصطفى أن يضعها في منهجه الجديد إلغاء 
نظرية العامل» وكان بردد صدى ابن مضاء القرطبي» فيقول : "لن تجد هذه النظرية من 
بعد سلطانها القديم في النحوء ولا سحرها لعقول النحاة وتخليص النحو من هذه النظرية 
وسلطانها هو عندي خير كشثير» وغاية تقصد ومطلب يسعى إليه» ورشاد يسير بالنحو في 
طريقه الصحيحة بعدما انحرف عنها آماداء وكاد يصد الناس عن معرفة العربية وذوق ما 
فيها من قوة على الأداء ومزية في التصوير""''. 

حاول الأستاذ إبراهيم مصطفى وضع تصور جديد eT‏ على التعديل في 
الاعراب. فحذف الفتحة وأبقى على الضمة والكسرةء فقط. ثم استبدل المسند إليه. 
بالمرفوع. وقال إن الضمة علامة الإسناد الذي يشمل المبتداً والفاعل ونائبهء واسم کان 
وانتبه الى أن هذا التصنيف لا يشمل المنادى المفرد المضموم. فقال إنه حرم من التنوين 
الدال على تنكيره ولذلك ضم آخره فراراً من شبهة الإضافة إلى ضمير المتكلم. وارلا 
يبرر التصب في اسم "إن" مع أنه مسند إليه. . فقال إن أصله الرفع مثل ما هو واقع في قوله 
تعالى : ظ إن هذان لساحران 4 (طه ‏ الآية 63). وسنرى نقد الأستاذ شوقي ضيف 
لهذين التخريجين. 

ويرى مؤلف إحياء النحو أن الكسرة علم الإضافة؛ خا ا لك الود او 
التي وردت بعد حروف الجرء وقد سماها بحروف الإضافة. ثم قال إن الفتحة ليست من 
علامات الإعراب» ولذلك فإن المفاعيل في رأيهء والحال والتمييز والاستشناء ليست سوى 
"تكميلات" للفعل» غير معربة. ) 

وفي تناوله للعلامات الفرعية في اعزات لاء اة وجي الذكر السالم قول 
أن الألف والواو والياء ليست حروف إعراب وإنما هي مد وإشباع للحركات السابقة لهاء 
والتي هي علامة للإعراب» وقد سبق أن راينا أن هذا من أراء ال مازني والزجاج. 

ويذهب المؤلف إلى أن الممنوع من الصرف معرب بالفتحة لأنه حرم من التنوين 
فأشبه المضاف إلى ياء المتكلم ولم يتعرض لنيابة الكسرة في إعراب جمع المؤنث السالم» 
زاغترفبشذوذ إغراب انى . 


)1( تيسير النحو التعليمي قدياً وحديثاً مع نهج تجديده 7 
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2. جهود الدكتور الأستاذ وقي ضيف في تيسير النحو: 

الفد سارت 0ة نيسير النحو باهتمام كبير من طرف الأستاذ الدكتورشوقي 
E SSS‏ على النحاة. فراقته ثورة أبن 
مضاء ء فكان ممن حمل لواءهاء وفي طليعة المنادين بتطبيق مبادئها. كان ذالك في عام 
7,؛,؛, وهي الفترة التي كان المناخ فيها مهيا لإصلاح جذري يخلص النحو من التعقيد 
والعسر الشديد» ويجعله داني القطوف للناشئة. كان ذلك في حقبة كتاب إحياء النحو 
لإبراهيم مصطفى» وتقرير لجنة وزارة المعارف المصرية وقرارات مجمع اللغة العربية حول 
مقترحات خنة المعارف. 

ظلت جذوة هذه الثورة معقدة في فكر الأستاذ شوقي ضيف» طيلة ثلاثين سنة. لكنه 
آثر أن يتعامل معها بحماس وروية؛ ثم أن تجربته التربوية الطويلة > علمته أن لا يندفع 
بعامل الحما س إلى وضع تصور يصطدم بثوابت هذا العلم التي رسخت قواعده في الأذهان 
والكتب المؤلفة منذ أكثر من ألف سنة. فلذلك نراه أولاً يدرس محاولات الإصلاح التي قام 
بها كاتب إحياء النحو؛ وينتقدها بحكمة وتبصر» كما درس كذلك تقرير مجمع اللغة 
العربية في مصرء واقتراحات مجمع د مشق ویغداد. 

وفي عام 7 قدم إلى مجمع اللغة العربية. تصوراً ددا عن یسر ال 
وتجديده» وقبل أن نعطى فكرة عن هذا التصور نبدأ بإبداء رأيه في كتاب "إحياء النحو" : 

أ) نقد شوقي ضيف ل حياء النحو : 
لم يرتض الدكتور شوقي ضيف رأي إبراهيم مصطفى في قوله بأن ا لمنادى المفرد في 
E‏ أ حرم التنوين وضم فرارا من شبهة الإضافة إلى ضمير المتكلم. لان 'الأعلام 
جميعها ما عدا الممنوعة من الصرف منونة ولا نستطيع أن نقول إن تنوينها تلغ 
التنكير". ) 

وان عة انشا اعا ع ان اسم "إن" مرفوع في الأصل» ورد احتجاجه بقوله تعالى 
إن هذان لساحران 4 (طه۔ الآية 63) وبالعطف رفعاً في قوله سبحانه : # إن الذي 
أمنوا والذين هادوا والصابون. .¢ (المائدة. الآية 69 فذكر تخريج الأخفش للآية 
الأولى» وقراءة أبي عمرو إن "هذين لساحران". وقراءة حفص "إن هذان". وقال في الآية 
الثانية إن النحاة اعتبروا والصابون.. في الآية مبتدأ خبره محذوف وتقديره كذلك» واحتج 
الدكتور شوقي ضيف بإجماع النحاة على نصب اسم "ان" ووروده في آلاف الأمثلة من 
القرآن الكريم والشعر العربي» ونلاحظ في هذا الردء أن الدكتور شوقي ضيف» في دفعه 
ORE ED‏ مصطفی إبراهیم» ٠‏ بحديث على رفع | سم "إن" قال : ومعروف أ نامديك 
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لا يحتج به في القواعد لأن كثيرين من حملته كانوا أعاجم» ولذالك لم بحتج به سیبوبه 
ولا غيره من نحاة البصرة والكوفة""') ولنا في هذه المسألة رأي سبق أن بيتاه في عصدة 
مواضع في هذا الكتاب. 

وا اا عات تسميته لحروف الجر بحروف الإضافة. فقال إنه مجرد إصطلاح غير 
مالف ها اة رى ارق ثم قال إنه ألغى إعراب ما عدا المضموم 
والمكسور» فلم يعد هناك مفعول فول فطل رلا فل ا و مقا ا ا 
ولا مفعول معهء ولا استثناء ولاحال ولا تمييز. وواضح أن هذا الإلغاء يضيع على الناشئة 
معرفة وظائف هذه الكلمات فى الصياغة العربية ما قد يحدث بلبلة في تصورها 
لأساليبها. ۰ 

وفي حديشه عن قول الأستاذ إبراهيم مصطفى إن الممنوع من الصرف أعرب بالفتحة 
لأنه حرم من التنوين تعليل واضح التكلف ويترتب عليه وعلى ما قيل في المنادى المضموم 
أن الاسم حين يحرم من التنوين يضم تارة كما في المنادىء؛ ويفتح تارة كما في الممنوع من 
الصرف. د ثم ذكر ضعف تصوراته وتعليلاته للعلامة الفرعية في ا مثنى وجمع الذكر السام 
ا 7 

ويأخذ عليه إخراجه للعطف من التوابع اا بات ا کا فا افدر ا ف 
منع صرف أخر و وثلاث ورباع وتعليله فيما تحمل من نية التعريف. 

وکان رأي الدكتور شوقي ضيف في مجمل مباحث الكتاب "أنها لا تضيف ا 
الى النحوء ونما تضيف تعليلات وافترأاضات جديدة؛ وهى التعليلات التى دعا ابن مضاء 
الى الغاء نظائرها عند القدماء. وهو محق لأنها تخرج عن الوظيفة الأساسية للنحو» وهي 
دراسة الظواهر النحوية الطبيعية للصيع العربية واستخلاص الأحكاء والقواعد منهاء دون 
الخوض في علل لا تنفع في تصحيح نطق ولا تفيد في تقويم لسان". 

وبعد سنة من نشر كتاب الأستاذ إبراهيم مصطفى» كلفت وزارة المعارف المصرية 
لجنةً مهمة إعادة النظر في تصور النحو المقرر في المدارس. 

ولقد تأثرت هذه اللجنة باراء صاحب كتاب إحيا الخو واتفقٹ هخه قى رايه فى 
علامات الأسماء الخمسة. وأخذت بفكرته في اختصار أبواب النحو فجعلتها ثلاثة. وهي 
ااا ل ناغل اهراج کور ا ماب ا خا واب 
التكملة. واختارت تسمية المسند إليه بالموضوع والمسند بالمحمول. ويشمل الخر غا لدا 
(1١٠‏ تيسير النحو التعليمي قدياً وحديثاً مع نهج تجديده : 29-28. 


(2( ال تسه : 29 . 
eT (3)‏ 
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واسم كان» واسم "إن" والفاعل ونائبهء والمحمول يشمل أخبار المبقدا والنواسخ» وقالت إن 
الموضوع مضموم دائماً الا أن بلي ان 0 أحدى الاتقا فيفتح» وقالت إن باب التكملة 
يشمل جميع المنصوبات مع إلغا LL ETE‏ 

ثم ألغت اللجنة الإعراب التقديري في القصور والتقرص» والمعلى في اليني. 
والغت القاب الإعراب كالرفع والنصب والخفض واكتفت بألقاب البناء ء مشل الضم» والفتح 
والجر. 

واستحدثت اللجنة باباً جديداً سمته باب الأساليب جمعت فيه عدة أبواب معروفة 
في النحو كالتعجب والاغراء والتحذيرء والتركية: والقسم؛ e‏ والندأء 
والاختصاص وباب بئس ونع ), 


وروت وز ارة الع ارف اآف: عرض تقرير اللجنة على مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
وأقر أغلب اقتراحاتها وبالخصوص الغاء ء الإإعراب التقديريء ونيابة بعض علامات الإعراب 
عن بعضها؛ وتقسيم الجملة إلى ركنين أساسيين؛ أقترح تسميتهما بالمسند والمسند اليه 
وأقر مبداً اعتبار المنصوبات "تكملة" ما عدا المفعول بهء كما حبذ إنشاء "باب الأساليب" 
الوارد في أعمال اللجنة. 
وطلب المجمع من وزارة التربية والتعليم أن تؤلف كتب النحو على أساس قراراته 
في التيسير» وتعرض على المجمع لمراجعتها واستكمال ما قد ينقصهاء واستجابت الوزارة 
لهذا الطلب. وأخذت الناشئة a a‏ لکن ران ها قت الشکری نه 
وأكثرها يعود إلى الإفراط في اخجمالها لابراب التحر فانبهمت صيغها على التلاميذ فلم 
بستظبعرا ان وق وأن يتمشلوها تمثلاً دقيةا. 


ب) أسس تبسر النحو : 
وبعد نحو أربعين سنة من اكتشاف كتاب ابن مضاء» 0 م 1987 قدم 
الدكتور شوقي ضيف إلى المجمع مشروعا لر اللو أقامه على أربعة ا تلاثة 
منها تعود aS‏ د على النحاة وهي : 
1 تصنيف الحو تصنيفا جڊيداً ي اوا ت مکو الا من اعا 
وتمشله. 


(1) تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاً مع نهج تجدیده : 34. 
(2) المصدر نفسه:: 32. 

OL AEG 

(4) المصدر نفسة : 45-39. 
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2. إلغاء الإعرابين المحلي والتقديري في المفردات والجمل كما اقترح المجمع واللجنة 
الوزارية. 
3. أن لا تعرب كلمة في الصيغ والجمل ما دام إعرابها لا يفيد في صحة النطق 
وسلامته. 
4 ثم أضاف أساساً رابعاً وهو وضع ضوابط دقيقة لبعض الأبواب النحوية. 
الاساسن اول 


ففي إعادة تنسيق أبواب النحوء قول الدكتور شوقي ضيف إنه نقل التوابع من 
أبواب الجمل إلى باب الاسم المفرد وتقسيماته ليبين أن التابع والمتبوع لا يكونان جملة 
مفيدة على خلاف الخبر. وفي باب المرفوعات حذف معمولات النواسخ ما عد "ان 
وأخواتها". و"لا" التي لنفي الجنس. فألغى في النحو الميسر؛ ثمائية عشرة باب وهي : 
کان وأخواتهاء رها ولا الخاملات عمل لبس وكاةة اخراتها رظن وأخواتها وأعلم 
وا اھا :ارات التنازع والاشتغال والصفة المشبهة؛ واسم التفضيل. والتعجب وأفعال 
المدح والذم وكنايات العدد والاختصاص والتحذير والإغراء والترخيم والاستغاثة والندبة. 

ويبين الدكتور شوقي ضيف أسباب حذف هذه الأبواب في صيغها القدية. وقول 
"أنه لم يخرجها' من النحو؛ بل لا تزال مبثوثة فيه وغاية الأمر أنها ردت الى أبوابها 
الأساسية لتعرض مع صيغها المختلفة. 

لاماس اى 

ووافق من سبقه في إلغا ى فلم يعد تقديرٌ متعلق الظرف 
والجار والمجرور كائناً ارو را واغی ان ندر "أن لنصب المضارعء > بعد فأء السببية 
وواو المعية» ولام التعليل ولام الجحود وکي وحتى واذن» واخذ بقرار المجمع في إلغاء 
تقدير النيابة في العلامات الفرعية في جمع المؤنث السالم» والممنوع من الصرف وفي 
الايا الخمسة والمثنى وجمع المذكر الشالم. لكنه لم يوافق اللجنة في الاكتفاء » بألقاب 
البنا ء كالضم والفتح والكسر» ولم يتبع المجمع في اكتفائه بألقاب الإعراب. بل اقترح 
الإبقاء على المصطلحبن لاختلاف وظائف كل منها. 

الاس اتات: 

الذي اقترحه المؤلف في مدخل كتاب الرد على النحاة هو أن لا تعرب كلمة ما دام 
اعرابها لا يفيد شيئاً في صحة النطق وسلامته. ويتضح ذالك في أبواب الاستغناء» 
) وأدوات الشرط» وكم الاستفهامية والخبريةء و "أن" المخففة من الثقيلة. واقترح أن تعرب 
جميعا أدوات استغناء وما بعدها ست فضا . واقترح المجمع هذا الزائ فيا شوى 
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سوی" و'غیر"؛ إذ أقر ا لمجمع النصب في حقهما. ويرى الدكتور شوقي أن "غير" المنصوبة 
في الاستشناء تعرب حالاً ويقول إنه رأي أولي» وأنه أخذ فيه بقول آبي علي الفارسي» ثم 
بن ا ا ندنو الى کلف اعرا ت ادرات الشرط: ويكفي أن نقول إنها أداة شرط 
يليها فعلان فعل الشرط وفعل الجراب. ولا داعي أيضا لاغزرانب "كم" وكذلك الحال في 
الاسم الذي يلي "لاسيما" لأنه يجوز فيه الرفع والنصب والجر. 


ح) الضوابط والتعريفات : 

الأساس الرابع : 

وقد تناول الدكتور شوقي ضيف في هذا الأساس الرابع e‏ 
منها تعريف المفعول المطلق بقوله : 'المفعول المطلق اسم منصوب يؤکد عامله أو يصقه أو 
یبینه ضربا من التبيين" وفي المفعول معه يقترح فيحده : "المفعول معه اسم منصوب تال 
لواو غير عاطفة بمعنى مع" وفي الحالء اقترح : "الجال صفة لصاحبها موقتة نكرة 
منصوبة". ) 

وى م 1981 ال رر شرق خف الى اليس الاريخة الدكررة اسان 
فيان ار ا حاف الا الي رن بي النجر و إن جنن انات كر 
لتحقيق هذا التيسير على الوجه الأكمل : 

الاساسن الاه 

واقترح حذف مسائل الصرف العويصةء مشل 'الإبدال" ما عدا الضروري منه مشل 
إبدال اللام في "ال" الشمسية. وإبدال الدال في مثل "حمدت" والتاء والضاد والطاء في 

"أفرطت" و"عرضت"» كما اقترح إلغاء الميزان الصرفي» وإعراب اللغز المعروف في : لا 

حول ولا قوة إلا بالله" وحذف جواز النصب بجانب الجر فى نعت المضاف الى المصدر مغل : 
راع الات ادما وت ع الريك رمحا دال اعاب 0 
المنادى» ومن الواجب عنده حذف صيغة عمل اسم الفاعل واسم المفعول ۔ إذا كانا مبتدأين ۔ 
الرفع لفاعل أو نائب فاعل على الترتيب» وانهما ۔ كما e‏ ا ا 

التش ا ن و ا 

ويتمشل في إضافة أبواب جديدة يجب درسها في النحو التعليمي» وهي باب إعمال 
الملصدر ومشتقاته لتنبيه الناشئة إلى صورها في الكلام» وباب الجروف الذي ينبغي أن 
يدرس دراسة مفصلة وباب ثالث ينبغي أن نفرد له صفحات في النحو التعليمي توضح 
غاية التوضيح وهو باب الحذف والذكر لعناصر الجملة الاسمية والفعلية» حتى ترتسم في 
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أذهان الناشئة الصباغة العربية ارتساما بيناء وباب رابع ينبغي أن يدرس بالتفصيل وهو 
ان العقديم والتأخير لعناصر ا لجملة العربية, وینبغي أن بضاف إلى النحو التعليمي بابان 
مستقلة عماأ rg‏ 


هذا E DE TN PKA‏ کک 


n 


إن الجهد الذي بذله الدكتور شوقي ضيف في تجديد النحو وتيسيره جهد قيم في 
تصوره ومنهجه» ليس في ذلك شك أو نزاع؛ أنه ثمرة تفكير عدة عقود من الزمسن؛ 
ونتائج تجرية علمية غنيةء لأستاذ بارع» ومتضلع في قضايا اللغة العربية؛ 
فاشو غب أدابها القديمة والحديثة» وواكب تطور بلاغتها وبيانهاء ومدارسها النحوية. 
وتابع أعمال معاصريه في المجامع اللغوية. وبحوثهم وقرا راتهم حول مشكلات النحو 
العربي؛ وتعليمه للناشئة. فلا غرابة أن مقترحاته تبلغ أقصى ما يمكن الوصول اليه في هذا 
المضمار. 

غر أن هذا لا ينع من وضع تشاو لات حل نجام هذا التجديد اذ ليس من الضروري 
التلازم بين الجودة والنجاح» والصراع بين العجديد والواقع صراع قدیم› قد تكون الغاية فيه 
وليدة الصدفةء ونتيجة لظروف وعوامل قد لا تكون الجودة هي صاحبة التحكم فيها. 

سؤال آخر» ليس لنا بد من طرحه» وهو أن أعمال التجديد والتيسير المقترحة لتعليم 
الناشئةء نتيجة فيما يبدو للتعليم الأساسي والثانوي؟ فما هو إذن مصير التعليم النحوي 
فيما بعد الثانوي ؟ وأذا كان هذا التجديد يزيل العوائق التي تحول بين الناشئة؛ وبهن 
أحکا م اللغة العربية. في المراحل الأولية. فإن من الضروري أن لا يوقع القطيعة بين ا لمشقفين 
ا تراثهم النحوي» وما يشتمل عليه من علم وفکر وبحوث أسهمت في بناء 
صرح الثقافة الإسلامية. 

غير أن هذه الجهود العلمية القديمة تصطدہ بعقبات المحافظة في a.‏ القديم؛ 
وننوع الأنماط التربوية في المدارس الحديثة» وبكونها اعتبرت إمكانية تيسير تعلم النحو 
وور وتطه تسر تريس اللعة. 


(1) تبسير النحو التعليمى قدياً وحديثاً مع نهج تجديده : 64-49. 
صن عليمي فا مع ج 
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ففي ما يسمى بالتعليم الأصلي. أو غير النظامي» لا لا يزال المعلمون يعتمدون مقدمة 
اا ند لتعليم النحوء ومفرر أ في المراحل الاولا تم بعد ذلك يتابع الطالب 
e‏ اذا ما راد e‏ النحو. 
أغلب ب الأحيان ء حارل اع إعادة كتابة ت مواد الأجرومية أو الألفية. > في E‏ خاص. e‏ 

ومن الوجهة النظرية» فقد يكون تيسير النحو يمر بتسيير اللغة نفسها. لأن النحو 
في الحقيقة ليس إلا تفسيراً للوضع اللغوي» من حيث التركيب والإعراب» ولذلك فإن 
الهدف الذي على أستاذ النحو أن يصل إليه هو يقرب الطالب من النظم إدراك معاني 
الكلامية إدراكاً صحيحا. واستعمال اللغة استعمالاً قريباً من السليقة من حيث الت ركيب 
والإإعراب. 


۳ نهي هذا اتاب وإِن لم أنجزه كما كنت أتصور. وله آقه کا کت اقنى: ول 
أستطع ن أكمله حسبما ينبغي أن يکون. 

لقد کتبت مقدمته قبل ا في بحوثه» وحاولت ا ات على الطريق امرسومة 
فاه عبر ني ما ت أن ارت e‏ لزه منهھجيا بالتصور النظري الذي اذد 
ولا لاحظت الفروق بين مشروع الخطةء ونتائج البحوث» فكرت أن أختار بين اثنتين: إما 
إعادة كتابة المقدمة. لتطابق محتوى الكتاب» أو محاولة توجيه البحث ليلاً يخرج عن 
الإطار المرسوم سابقاء وذالك أنني أولاً ساورني الطموح أن أكتب تاريخ للنحوء لا تاريخ 
للنحاة بل مقتصراً على بيان دور مفكريهم. في بناء صرحه» وإذا كان الالتزام بهذا ا منهج 
مكنا من نشاة النحو إلى عهد سيبويه» فإنني صدمت بتشعب الموضوع فيما بعد؛ وسلمت 
بأنه من المحال الفصل بين النحويين والنحاة» غير أني تركت المقدمة كما هي» لبيان ما 
کنت أتصور؛ وترکت البحوث كما هي لبيان ما استطعت إنجازه. 

وأكرر أنني أنهيت الكتاب دون أن أتمه» فكلما توسعت في البحث تنورت آفاقاً 
جديدة بعد علي وصولهاء حتى التبست على ألحدود بين e‏ الذي هو مقصدي 
الأول» وبين رصد قضايا النحو الأساسيةء وعلاقتها منهجاً وموضوعا ؛ بعلوم أخرى. مثل 
علوم القرآن رادت والشعر؛ وا منطق والبيان» كما أبينه فيما يلي : 


ألنحو والتفسير : 

لغة القرأن الكريم هي المشال الأعلى للسان العربي المبين. وقد كانت أساليبه في 
قرا ءاته الموثقة النموذج الذي اعتمده أئمة النحو في الوصف والتقعيد» فقد مر بنا أن رأينا 
أن سيبويه استشهد بنحو ثلشمائة آية» وأن مشاهير النحويين ركزوا في مصنفاتهم على 
معاني القرأن وإعرابه» وقد سبق أن استعرضنا أمثلة من مواقفهم عن القراءات» واعتمادهم 
على الصيغ القرآنية في تقرير القواعد العامة ورأينا قول أبي حيان إن "الكتاب" (يعني 
كتاب سيبويه) مرقاة إلى فهم "الكتاب". وهو يعني القرآن الكريم. 

غ أن هة العروض: اتتمرت ف هاا الزلف غل يعض اراك سوه ال 
والفراء» والمبرد والزجاج, ولاشك أن هذا ا لموضوع يحتاج إلى دراسة تجاوز إطار هذا البحث 
التاريخي ونعتقد أنها قد تؤدي إلى فرضية مقتضاها أن النص القرآني يتضمن جميع 
أسس القواعد النحوية» وأن كل قاعدة نحوية ليس لها أساس في القرآن ليست من العربية 
في شي ء. ) 
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وأعتقد أنه في هذا الاتجاه» قد يجد الباحث بغيته في البحر في المحيط لأبي حيانء 
كما تير آل اقمال التخرى الش يرال غد عبد الستار الجواري في كتاب نحو القران 
وكتاب الأستاذ الفاضل إبراهيم عبد الله رفيدة. الموسوم بالنحو وكتب التفسير» وكتاب 
الأستاذ أحمد مكي الناصري كالدفاع عن القرآن ضد النحويين والمستشرقين» وكتاب نظرية 
النحو القرآني : نشأتها وتطورهاء وكتاب أدوات المعاني في القرآن الكريم للأستاذ قصار؛ 
وكتاب الشرط في القرأن للأستاذين عبد السلام المسدي ومحمد الهادي الطرابلسي. 


2. النحو والحديت الضر يف : ) 

يقول الرسول ب : « أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أنى من قريش واسترضعت فى بنى 
سعد ». انها الفصاحة النبوية» فصاحة من آوحي القرآن على قلبهء وائتمن على تبليغهء 
وأعطى جوامع الكلم» وتربى بين قبائل عربية لم تشب لغتها أية شائبة. 

ولقد شرحنا في هذا الكتاب الأسباب الظرفية التي أدت إلى إحجام بعض النحاة 
عن الاستناد إلى مدونات الحديث في شواهدهم» وأعطينا مثالاً عن قصة سيبويه مع حماد 
بن سلمة. ورأينا أن جل النحويين ا معاصرين لسيبويه لم يكونوا أولي معرفة كاملة بعلوم 
الحديث» لأن تدوينه في ذلك الوقت لم يکتمل؛ وقد يكون من الغريب أن أحمد بن يحيى 
المعروف بعلب كان من وعاة الحديث» ومع ذلك فإننا لا نجد أثراً لإفاد ته من النصوص في 
استشهاداتة انحر 

وبينا كيف تطورت قضية الاستشهاد بالحديث» حتى جاء ابن مالك فأعاد الأمور 
إلى وضعها الطبيعي» فاستشهد بالحديث في تأييد أرائه النحوية» وبرهن على نحوية كل 
N‏ ا ومن أبدع مؤلفاته في هذا الموضوع كتاب 
التوضيح في شرح مشكلات الجامع الصحيح. ومن عالجه من المعاصرين الأستاذ محمد 
ضاري في كتاب الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية والأستاذ 
محمود فجل في كتاب الحديث النبوي في النحو العربي. 


3. النحو والشضعر: 

في كتاب سيبويه ألف وخمسون بيتا من الشعر» استشهد بها إمام النحاة دليلا 
على أحكامه النحوية» ونسب الجرمي ألفا منها إلى قائليهاء وبقيت خمسون مجهولة؛ 
حيكت حولها أسطورة معروفة. 

وبعد شواهد الكتاب توالت ايرادات الشواهد الشعريةء عند علماء النحو» وعني 
بها كثير من الشراح» أمثال الأعلم الشنتمري. وابن السيرافي» والنحاس» وبدر الدين ابن 
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مالك والعيني» والسيوطي» وتوجت هذه الأعمال بكتاب خزانة الأدب للبغدادي الذي 
تناول فيه شواهد الرضي للكافية» فصار موسوعة في النحو والأدب» لأنه الجزم في كتابه 
بإيراد القصيدة التي أخذ منها الشاهد» وترجمة القائل إن كان معروفاًء والقضية النحوية 
التي هي محل الاستشهاد ولقد أتيح له حسبما ذكر في مقدمة كتابه أنه اطلع على 
مدونات جمة مكنته من القيام بهذا العمل. ) 

ولعل من أسباب وفرة الاستشهاد بالشعر؛ تدوينه في وقت مبكر» وسهولة حفظه 
واستحصضاره ولم يعزب عن النحويين أن للشعر خصائصه وضروراتهء لمراعأة الوزن 
والقافية» فنبهوا على ما أسموه بضرائر الشعرء وقد أوردنا فصلا منه» في أصول ابن 
السراج» ومع ذلك فإن النحويين اعتمدوه عموماً أساسا لتقرير أكثر قواعدهم وتبريرهاء 
ولعل هذا أيضا نما سرب الضعف إلى حججهم حتى ضرب بها المثل. ولقد أشرنا إلى ما 
للزبيدي من فضل في اختيار أمثلته من اللغة دون التركيز على الصيغ الشعرية التي 
ليست في الحقيقة نموذجاً أو مثالا للكلام العربي العادي. 


4. النحو والمنطق : 

العلاقة بين النحو والمنطق علاقة قدية وحميمة إذ يلتقيان في مصطلحيهما وفي 
غايتهما. فالنحوء آلة يعرف بها صواب تراكيب ألفاظ اللغة ومعانيها فى خطئهاء والمنطق 
آلة يعرف بها صحة المعنى وتصديقه من خطنه. وكل منهما يعمد طرق الاسخقراء 
والاستنباط. غير أنهما لا يتطابقان تماما فالمنطق يستند إلى الأدلة العقلية» مفترضا 
وحدتها وشمولهاء والنحو يستند إلى معطيات اللغة الوصفيةء معترفاً بأن قواعدها قابلة 
للاستشناء والتخصيص. وقد تناول موضوع هذه القضية الأستاذ عبد الفتاح الدجتي في 
كتابه عن النزعة المنطقية في النحو العربي (الكويت 1982ء) والأستاذ الجاج عبد الرحمن 
صالح في كتابه عن "النحو ومنطق أرسطو". ولقد أشرنا في معرض الحديث عن الرماني 
والجزولي كيف أفاد النحو من المنطق من حيث رسم الحدود» واستنباط التعليل وصياغة 
بعض الأقيسة. ولعل أوضح ما يبين هذه العلاقات» ما ورد في مناظرة السيرافي ومتى بن 
يونس والفقرات التالية تلخص اوجه التشابه والتباين بينهما. 

ويقول متى فيها : " لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل والصدق من الكذب والخير 
من الشرء والحجة من الشبهة إلا با حويناه من المنطق". وقال : "ان المنطق آلة من الآلات 
يعرف بها صحيح الكلام من سقيمهء وفاسد المعنى من صالحه» وإنه بحث عن الأغراض 
ا لمعقولة والمعاني المدركة". وقال : إنه "لا حاجة با منطقي إلى النحوء وبالنحوي حاجة إلى 
المنطق. لأن المنطق يبحث عن المعنى» والنحو يبحث عن اللفظ فإن مر المنطقي باللفظ 
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فبالعرض› وإن عبر النحوي با لمعنى فبالعرض. والمعنى أشرف من اللفظ E‏ 
المعنى" وقال : إنه "يكفيه من اللغة الاسم والفعل والحرف فإن هذا القدر يبلغه إلى 
الأغراض التي هذبتها له اليونان". 


وكان ملخص أجوبة أبي سعيد السيرافي : "إن صحيح الكلام من سقيمه يعرف 
بالنظم المألوف والإعراب المعروف» إذا كنا نتكلم بالعربية» وفاسد المعنى من صالحه يعرف 
بالعقل إن كنا نبحث بالعقل وإذا كان المنطق وضعه رجل من يونان على لغة اهلهاء 
واصطلاحهم عليهاء وما يتعارفون به من رسومها وصفاتها من ين يلزم الترك, والهندء 
والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذونه حكماً لهم وعليهم وقاضياً بينهم". ) 

ورل ابر تيد ة أن الى راجو واللفظ والإفصاح والإعراب والإنباء 
والمحديث والإخبار والاستخبار» والعرض والتمني والحض. والدعاء والنداء والطلب 
كلها من واد واحد بالمشاكلة والمماثلة". وأعطى أمثلة عن ذلك ثم بين أن من عرف الاسم 
والفعل والحرف فقير إلى معرفة وصفها وبنائها على الترتيب الواقع في غرائز ز أهلهاء | 
ومحتاج إلى معرفة حركات هذه الأسماء والأفعال والحروف. لأن الخطاً والتحريف في 
الحركات كالخطأً والفساد في المتحركات. 

ثم قال لمناظره : "إن تفخيمك للمنطق لا يغنى عنك شيئا وأنت تجهل حرفا واحداً 

من اللغة التي تدعو بها إلى الحكمة اليونانيةء (وهو يعني أحكام الواو) ومن جهل حرفا 


احا امن أن يجهل اللغة بكاملهاء وإن كان لا يجهلها كلها ولكن يجهل بعضها . فذلعله 
یحهل ما يحتاج إليه ولا ينفعه فيه علم ما لايحتاج إليه". 


5. النحو والبيان : 
لهذا الموضوع أهمية وما آني لم أتطرق إليه في الكتاب» فإنه من المناسب 
أن نحدارك هذا النقص بعرض موجز عن علاقة النحو بالبيان» وذلك بتلخيص ما أورده ابن 
الأثير في كتاب المثل السائر حيث يقول : ' إن علم النحو من علم البيان من المنظوم 
والمنشور بمنزلة أبجد فى الخط. وإذا نظرنا إلى ضرورته وأقسامه المدونة وجدنا أكثرها غير 
محتاج إليه في إفهام المعاني» ألا ترى أنك لو أمرت رجلاً بالقيام فقلت له "قوم" بإثبات 
الواو لكان المعنى ا وكذلك الشرط لو قلت "إن تقوم أ لكان المعنى مفهوما. 
لكن قد خرج عن هذه الأمثلة ما لا يفهم إلا بقيود تقيده. ولنضرب لذلك مثالا يوضحه 
فنقول : أعلم أن من أقساء الفاعل والمفعول ما لا يفهم إلا بعلامةء كتقديم المفعول على 
الفاعلء وعلى هذا ورد قوله تعالى : [ إا يخشى الله من عباد» العلماء 4 (فاطر ۔ 
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الآية 28). وأما التصريف فإنه إذا لم يكن البيان عارفاً به لم تفسد عليه معاني كلامه؛ 
وإنما تفسد عليه الأوضاع ". 
وأعطى أمثلة من غوامضه منها تصغير "اضطراب" ب "ضطيرب" لدى سی 
تغرف إن اطا ء مبدلة من العا ء لكن عالم التصريف يقول فيه ' ات " ثم تابع رأي الذين 
انتقدوا على نافع قراءة "معائش" بالهمزة» وسبق أن اا 
ثم ذكر ناذج من اللحن الخفي مثل قول أبي نواس 


کأن صغری وکبری من فواقعها حصبا os‏ 
و"فعلى أفّعل" لا يجوز حذف الألف واللام فيها. وللبحتري أغلاط» دونها المعري 

في عبث الوليد. ) 
ويقول أبو الطيب : 


أرأيت همة ناقتي في ناقة فل ندا سرخا وخا جرا 

تركت دخان الرمث في أوطانها طليا لقوم يوقدون العنبرا 

وتكرمت ركباتهاعن مبرك تقعان فيه ولیس مسكا آذفرا ؟ 

ثم تعرض الكاتب لإفادات الصيغ النحوية في التقديم والتأخير في الجملة و معاني 
بعض حروف العطف فقال : 

تقديم المفعول على الفعل؛ انه فد ايض ا5ا قلت زيدا ته فهو 
تخصيص لزيد دون غيره. وتقديم الخبر» فإذا قلت قائم زيد فإنك قد أثبت له القيام دون 
غیره نحو «ز وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم ) (الحشر .الآية 2) ول فإذا هى 
شاخصة إبصار الذين كفروا 4 (الأنبياء ‏ الآية 97). وتقديم الظرف تذل لغ گذلف. 
فإذا قلت أن إلى مصير هذا الأمرء فمعناه أنه يبخصني دون غيره. وكذلك تقديم الأمر 
مثل : [ أفغير الله تامروني أعبد أبها الحاهلون) (الزمر ‏ الآية 64) و بل الله 
فاعمد ‏ ( الزمر الآية 66). وهذا يدل على الأمر بتخصيص الله جل وعز بالعبادة. 

وان الفاء تدل على اتصال المعطوف بالعاطف» مثل قوله تعالى : ™ والذي هو 
يطعمنی ویسغین و اذا مرضت فهو يشغين 4 ( (الشعراء ‏ الآيتان 80-79). والفاء هنا 
استعملت لأن الشفاء يعفي المرض مباشرة. ومن ذلك أن فعل المطاوعة لا يعطف عليه إلا 
اا و جو ااال ما بلس فل لطاع ون قاهو امار عة واا 
مخالف لها فيعطف عليه بالواو مثل : [ ولا تطع من أغغفلنا قلبه عن ذأكرنا واتبع 
هواه 4 (الكهف الآية 28) فقوله تعالى : ظإ أغفلنا قلبه » معنى صادفناه غافلاً 
ولیس منقولاً من غفل حتى يكون معناه صددناه ولو كان كذلك لعطف عليه بالفاء. كقولك 
أعطیته فأخذ» ودعوته فأجاب ولا يقال کسرته وانکسر". 
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6. النهو والنهاة : 

قد يكون من قبيل المستحيل محاولة حصر ما كتب العلماء في النحو» وعرضه» 
كا ن لابد من اختيار نماذج تمثل نوعية الانتاج في كل عصرء وهذا ما حاولت 
القيام بهء بيد أني لا أخفي أنني أشعر بقصور في جانبين» أحدهما : أن النماذج المثبتة 
في الكتاب لم تشمل بعض الأقطا ر التي كان لها دور بارز في النشاط النحوي. وتظهر 
هذه الخصاصة؛ فيما كان ينبغي أن نقول عن علماء القيروان. وبجاية وتلمسان واليمن. 

فلم نذكر مثلاً أعمال أبي القاسم إبراهيم بن عثمان بن الوزان القيرواني (ت 340 
ه) الذی قیل انه کان یحفظ کتاب سیبويه» وانه لو قیل انه اع ن ر وثعلب لصدق 
القائل. وكذلك أحمد ابن عبد الرحمن أبو بكر الخولاني ( ت 132ه)ء وأبو بكر بن محمد 
بن قاسم المرسي ( ت 718ه). وأبو إسحق برهان الدين الصفاقسيء› لأن كل هرلاء العلماء 
لم نطلع من آثارهم على ما يبرز دورهم في تاربخ النحو. واعترضتنا أيضاً نفس المشكلة 
نذا رونا ان نتحدث عن إبراهيم بن محمد بن آبي عباد واسماعيل بن ابی بكر 
اليمنيين» وعلي بن سليمان الحيدرة اليمني» مؤلف كتاب 'كشف المشكل" الذي طبع أخيراً 
بتحقيق الدكتور هادي عطية مطر'. وقد ذكر المحقق في مقدمته مجموعة من علماء 
اليمن لم تكن مؤلفاتهم شائعة بين الناس. 

ومن أعلام النحاة الذين لم يستوفوا حقهم من العناية هنا الرضي الاستراباذيء 
شارح كافية ابن الحاجب» ولقد خصصت له الأستاذة أميرة على توفيق بحثاً مستفيضا طبع 
في الرياض سنة 398|ه» ومحمود جا ر الله الزمخشري» وشارح مفصله ابن ب يعيش الحلبي؛ 
لأننا اكتفينا بالدراسات القيمة التي قدمها فاضل الشمرانقي؛ عن الأول والدكتور شوقي 
ضيف وعبد العال عن الثاني وليس هؤلاء وحدهم هم الذين أغفلوا في هذا الكتاب. 


(1) ويقول الحيدرة عن كتابه هذا : 
ضنفد للت ادن محتقا سخا يتاب كف المشكل 
سيف الأوائل مع تأخر عصره كم آخر أزري بفضل الأول 
قيدت فيه كل ماأاقد أرسلوا ليس المقيد كالكلام المرسل 
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7. النحو والجستضرقون : 

ومن الجوانب التي لم تأخذ ما ت من عا اال او نى بت اا 
N‏ ولقد تمثلت جهودهم في میدانان» أحدهما نشر بعض الكتب النادرة للنحاة . 
و ثانيهما اعتماد منهجية عصرية في القيام بالبحوث وفي عرضها .ا أفاد 
ا 

ففي مجال تاريخ النحوء نشير إلى كتاب" مدارس العرب النحوية" ل (فلوجل عام 
0/), وكتاب "تطور النحو العربي" ل (بركشتراس) والذي قام رمضان عبد 
الوهاب بترجمته. 

کما انهم أيضا عنوا بنشر بعض الكنب النحوية وتحقيقها مثل فعل شاد» وکارا دي 
فون لکتاب" سیبویه"» وقد کانت الأجرومية محل اهتمام بالغ من قبلهم»› فتناولوها 
بالبحث والنشر والترجمة 

ولكارل بروكلمان دراسات عن كتاب "المفصل" للزمخشري؛ وكتبت مجموعة منهم 
كتابات مستقلة في قواعد اللغة العربية» من بينهم بردرود الكلا وتیودور نولوکه» 
والبرتغالي دي سوساء والفرنسي برون» والإيطالي فاکسنين؛ والروسي ریکندروف. 

ولا أرى كل هذه الجهود التي بذلها العلماء شرقاً وغرباًء من العرب والعجم إلا 
خدمة قيضها الله للغة والقران الكريمء سواء اكائت مقصودة از غب فقصردة فساعذت 
في فهمه وتفسيره» وتدبر معانيه» واستبانة وجوه إعجازه» وإنى لأرجو أن يجعل الله هذا 
العمل المتواضع إسهاماً في هذا الجهد العامء والله الموفق. 
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آتوني آفرح عليه قطرا ) SEER‏ 
ل ابعث لنا ملکاًنقاتل في سبیل الله ) E‏ 
لإ اجعل هذا بلدا آمناً) o‏ 
ل إجعل هذا البلد آمناً © E‏ 


AEN AY PE 


لإ آخرج شطا ‏ ا E‏ 
إذا جاءك المؤمنات يبايعنك » E a‏ 
إذا جا ء کم الطؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 4 ... 
إ إذا طلقتم النساء فطلتوهن لعدتهن 4 o‏ 
¥ استغغر لهم أو لا تستغفر لهم 4 o E‏ 
أفإن مات أو قتل انقلہتم على أعتابکم 4 aes‏ 
ل أفحكم الجاهلية يبغون 4 o‏ 
أفغير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون 4 e‏ 


أفمن أُسس بنيانه على تتوى من الله ورضوان 4 


قريب آم بعید ما توعدون ٭ a‏ 
[ ألا إنهم تشنوني صدورهم ليستخفوا منه ) 0 
ظ الر كتاب احکمت آیات4 4 O a‏ 


إلا امرأته قدرناها من الغابرين 4 a‏ 
ظ اليس الله بکاف عبد 4 Raa‏ 
آم ماذا کنتم تعملون 4 O O‏ 
لإ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما 4 e‏ 
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foiovcieceecensrvrdédnauaces 


a©ۍunstnroeocncdGéocoeonrt‎ 


eC rsrsvbbrPDOoOboéoes 


CCODOVDVEVbDGCHboRa 


C©erevnEeftOéOGOvoboéos 


VrnsovraoascdvevecoeoQodvcs 


Heese vnaunstoeonsoeo 


wWOoOveuEauaisncstbtuvrasaététs 


OnNewe©otSDNDSDtrtObOcsbsé 


rounececrnounccensۍw‎ 


©woeovinrvnocvurnsacns 


“vuosscsecsoceuenes 


vweGb®ono®oRnroQoAaocnsov®ces 


Ooeso©toanvbcbDۍsbۍDrê‎ 


veneer oevoccceavg 


eases ioeovctcaéQqecens 


wKenseseavaoenNecGes 


vaenncceostonnrnes 


n6n bSRnn 4 


eecenenecencAavacsêidê 


ewuae©cnsadarannidctes es 


111 


# إن الكافرون إلا فى غرور 4 LS ent e‏ 
ان کان قميصه قد من دبر 4 a O a‏ 
ان کان قمیصه قد من قہل 4 o E‏ 
# إن نشا ندزل عليهم من السماء آية 4 E‏ 
# !ن يتولون إلا کذبا 4 O‏ 
أن تكون أمة هى أربى من أمة 4 ee e‏ 
[ إن الله بل شىء عليم 4 Oy‏ 
إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاما بعوضة فما فوقها 4 ...... 159/67 
< إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى 4 ............ 566/154/118 
# إن الذين بكتمون ما أنزلنا من البينات » O‏ 
إن فى السملوات والأرض OF ilies e E,‏ 
إن هذان لساحران 4 O‏ 
أن الڏّه بریۍ من امش ر کين ورسوله 4 e‏ 
ل أن عليهم لعنة الله والملائكة 4 2 
إنا كنا من قبل ندعوء أنه هو البر الرحيم 4 O‏ 
إا ام ر٭ اذا اراد شیئا ان قول له کن فیکون 4 ............... 432 
ل إا قولنا لشىء اذا اردناه أن نتول له کن في کون 4 ME es‏ 
إا يخشى الله من عباد« العلماء 4 SE O‏ 
™ انه لحق مثل ما نكم تنطقون ) sesi e‏ 
ل انه من یات ربه مجرما فان له نار جهنم 4 E‏ 
إنهم ألفوا آباءهم ضالين 4 OE e Es‏ 
< إنهم یرون بعی دا نراه قریبا ) AO ae e a E‏ 
ل نها إذا جاءعت لا يؤمنون 4 LE SEE E‏ 
( انتھوا خیرادکم 4 E TT‏ 
ل[ أو كالذى مر على قرية 4 Iain DRS‏ 
# أوكغارة طعام مساکين 4 POO ay.‏ 
آو لحم خنزیر فانه رجس 4 SIN SEAS AGES‏ 
أولمميروا أن الله الذي خلق السملوات والأرض ولمميعى 
بخلقهن بتادر 4 AO E oy‏ 


ل ابع د کم إذا متم وکنتم تراباً وعظاما نکم مخرجون 4 ... 135 


لإ أيهم أشد على الرحملن عتيا ) E‏ 
حرف السساء 
بئس ما اشتروا به انفسهم أن يکفروا مما أنزل الله بغياً أن 
ال الله من فضله على من يشاء من عبادها 4 La et‏ 
ل بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم 4 Cancale‏ 
بع اب بئس 4 eens senescence enensennsnenannnenn‏ 49 
ل بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده 4 IN Sean‏ 
ل بکل صراط توعدون 4 LUA TE‏ 
بل مكر الليل والنهار 4 O E N a‏ 
O a a el e‏ 
ب[ دوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا ) OS‏ 
لإ تماما على الذي أحسن ) .... SSD‏ 
لیس بالدهن 4 RE Re E SA Se eRe eS Rea a‏ 119 
ا ا O O O EOE‏ . 245/132 
ل ثم لم تکن فتدتهم إلا أن قالوا واللّه رہنا ماکنا مش ر کين 4 91 
ثم یأتی من بعد ذلك عام فيه یغاٹ الان € 45 
حرف الجيم 
جاء أشراطها 4 SES I E a‏ 
ل جزاء سيئة بمنلها 4 IES RS‏ 
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ط حاش لله 4 E O‏ 

لز حتى إذا جاؤوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها & ... 

* حتی إذا ضاقت علیھم الأرض مما رحبت 4 e‏ 

حتی يقول الرسول 4 UN DS‏ 

e TT 

™ حملت حملا خفیغا فمرت به 4 o‏ 

الحمد لله رب العاطين ‏ ........ as‏ 
هرف الخاء 

CELO eee Se ae e ) لإ خاشعا أبصارهم‎ 
هرف الذال‎ 

ذق إنك أنت العزيز الكرم 4 AE,‏ 

ete anes SS 4 ذکر من معی‎ 

ل ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد & .... 

ر 

ل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأُعلى 4 e‏ 

۾ ڏې امعارج تعرج % ........ E TTT‏ 

annealed a tee Saa Se aa 4 الرعب مما‎ # 
حرف السزاي‎ 

# زين للذين كفروا الحياة الدنيا 4 nae‏ 
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K©“cswsonrpbho tine 


uenmnc©cenitceceesoens 


mnAGAGGSaAaACGDCGOCOREe 


wonځGedéeQctuovbens‎ 


C“HVHGNOCOCOGae 


CVNet 


an©nancaconceecenltouoare 


OsreéQucbceDevrninbro 


O“roicntQGgaAaecensoee 


v©Oeoec©cnsnvnEecucoccre 


1,1. BVOC 


284 


سلام على نوح فى العالمين 4 O‏ 


۾ سواء عليهم أأنذرتهم آم لم تنذرهم لايۇمنون 4% 


SES SSO o 4 الشەس سراجاً‎ $ 


™ ط4 ما أنزلنا عليك الترآن لتشقى  e ٠..............‏ 


غير ناظرین إناء 4 EEO O‏ 
ل غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) ESEN‏ 


r TT 


فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا ) ae a e Ê‏ 
ظ فأردت أن اعيبها 4 EE eae ERS AR a‏ 
ل فأرسل معنا أخانا نكتل & O‏ 


فاسأل به خبیر) O‏ 
ظ[ فامشوا فی مناکبھا 4 E‏ 
ظ فانجيناه وأصحاب السفينة ) e N‏ 
ظ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 4 e‏ 
فإن علمتموهن مؤمنات 4 RSE‏ 
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eoQn©eotvasdbs 


wed©cscrcaecebvsvca 


oreoeovcaosnsss 


OBS VNon# 


Keueveoaeagvodse 


oOvuoeonavaoes 


uaswsevensaedroe 


Noes aneoetkséog 


nena nvsada 


CN 


«KoctreceDobcee 


< فإن الله الغنى هو الحميد ) a‏ 


فإن الله الغنى الحميد 4 MI Ns‏ 
فامایتول له کن فیکون 4 IE a‏ 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى التلوب التى فى الصدور 4 . 235 
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانتلق 4 se‏ 
ظ فأوفوا الكيل واطيزان بالتسط 4 2 
ل فبدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ) 0 
فما رخا من الل لت 0 Ss‏ 
فتوبوا إلى بارکم 4 E O‏ 
فشربوا منه إلا قلیلا منهم 4 A sees E‏ 
فضرب بینهم بسور 4 Les RS‏ 
فظات أعناقهم لها خاضعين 4 OO‏ 
فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا ننسك ) Ae‏ 
فقولا له قولا لينا لعله یتذ کر أویخشی 4 sss‏ 486 
ل فقاتلوا التي تبغي حتی تفیۍ إلى أمر الله a‏ 
< فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى المج 4 E‏ 
ل فلعلك باخع نفك علی آٹارھم إن لم یؤمنوا بهذا ا طحدیٹ 

اسفا 4 as a‏ 
ظ فلما أن جاء البشير 4 LIE EE EERE OO‏ 
لإ فلما تفشاها حملت حملا خفيغاً 4 SE RO‏ 
# فله عشر أمغالها 4 2 
# فما کان دعواھم اذ جاء ھم باسنا 4 A‏ 
فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی 4 E‏ 
فمن جاءه موعظة من ربه 4 LILES SS‏ 
ل فمنهم من هدى الله 4 O‏ 
فمنهم من يمشی على بطنه 4 Dl aR‏ 
$ فيغفرطن يشاء ويعذب من يشاء 4 E N e‏ 
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3 قالت أخراهم لأولاهم 4 
قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمین إلا آل لوط 4 
قالوا سلاما قال سلام 4 
قں جاء کم بصائر من رکم 4 
قل أؤنہئکم بخیر من ذلکم 4 
قل إن کان آباؤکم وأبناؤکم 4 
قل إن كانت لكم الدار الآخرة 4 
ظ قل إن صلاتي ونس کي ومحیاي وتماتی لله رب العاطين # 
لإ قل إن الهدی هدى الله 
ل قل لا يعلم من فى السملوات والأرض الغيب الا الله 4 
طقل هو الله أحدي 
ل قمیصه قد من در ) 


so“onvwvcnuonnnrNniCGCnaAaQGOGbnEsSAinoeoanrcncauaane 
een rtoOoGcQdouns 
se©wennnoevnnuqnoeQntbidivcensconanecsaancsunag 
oer veunQo ENG EGCGGBDGRHGGESGa 
eram avéeeqnnaRnGbEOSGCDDOGOGONe 
‘ea roeoroiceNnGdoeonencnnareoenber 


aoeonbderltvVOGVQAQLLHGOSCSECAGQGHGODR 
a“oeowuwuuaearoeonrncannsoeonuerqgsrdbOncburnoOGveSGb 4Q 


uwevonoeonunanaoebnévcovnoeonnscunansecevinsdnnueusvreoGonuncGaGubۍsd‎ 


aaeuunaanvcePrebbbGanaGcGbébkbeGSGaNbSG nS RINndbGnrHaAGCESGS 


۾ کان تزیع قلوب فریق منهم 4 eee e‏ 
کل حزب ہا لدیھم فرحون 4 
3 کل س ا کسښنت رهینه 4 
كما سانا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول 
كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم 4 


omnccénO©oounneéenEceocanctancs tebê 


manc ovececnaeunvneunuvrnsnbavnnaGoeonsbdbeeQont ê 


vVéeVSDNEebdansbdburnocsboê 


حرف اللام _ 
لآمن من فى الأرض كلهم جمیعا 4 
[ لا أقسم بيوم القيامة 4 
لإ لا تأخذه سنة ولا نوم #» 
ل لا تضار والدة بولدها 4 
لايذوقون فيها الموت إلا اطموتة الأولى ¢ 
[ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيماً إلا قيلا سلاما سلاما 4 


cCeweebececuoerernanaidsonr ds aGaA? © 
OunoecrrnrsOoOvberncnuisnsninbnlGDNDCECGGndéQbdnacs sê 
E 
‘“or©woeonervreHbenanrnan edo EenvnGoncocrrrnnancnaonlso 
nMOS OEGHGSOCGOPO 
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anna 


cebuse®s 


enared 


onan 


cou ace® 


een 


Oooo 


eons 


taqe 


ovaqoss 


sSanscoans 


éavonns 


aceon 


usevtun 


oooQoneona 


u»oscada 


327 


91 


2 


لا يمس إلا المطهرون 4 E‏ 
ل للا يعلم أهل الكتاب 4 E‏ 
ظ لتأتننی به إلا ان یحاط بکم 4 E‏ 
ل الذين يمشون على الأرض هونا ) Ae ES‏ 
لسن كأحد من النساء 4 .... a E‏ 
لعلی هدی أو فی ضلال مبین ) I E‏ 
لكن الراسخون في العلم ) .. LOL es PTET‏ 
ل لکنا سو الله ربى ) OO‏ 28 
ل[ لکیلا تسوا على ما فاتکم 4 SSE‏ 
ل لم يبلغوا ا حلم 4 LAE O‏ 
إلممریکن A Seg cae sebe o sS‏ 
مسجد سس على التتوى من ول يوم 4 OO nels‏ 
لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى ) E‏ 
ل لن يخلقوا ذباباً) SED ERE ORAS‏ 
الهم إن كان هذا هو الو ق من عندك ) Oe‏ 
لولا أخرتنى ی إلى أجل قريب 4 ....... AOI SDs‏ 
حرف اليم 

ما أخلفنا موعدك مكنا 4 E‏ 
$ ما ودعك ربك وما قلی 4 o O‏ 
ما اش ر کنا ولا آباؤنا ) O E e‏ 

۾ ما کان مدا ا ادن رجاگ ر ولکن رون 0 ) AS esi‏ 
ما لا ملك لهم رزقامن السملوات والأرض 4 ..... RS‏ 
مالک م لا ترجون لله وقارا 4 recess: E‏ 
وا ناري asi o‏ 
مرم بھتانا 4 . DOA ibi iie ED ASR‏ 
من کان يظن أن لن ينصره اله فى الدنيا والآتخرة 4 EG See‏ 
منامکم باللیل 4 DS SRE NRO EERE‏ 
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خسف بهم % . eS LASS‏ 204 
لإ نعبد إلهك وإله أبيك 4 AO SSNs‏ 
ل النار وعدها الله الذين كنروا 4 O‏ 
حرف الهاء 
ل[ ھاؤم اقرؤوا کتابیه 4 E‏ 
ھۇلاء بناتى هن طهر لكم ‏ .... sss‏ 132/60/57 
153/15/14 
e‏ ردت إلينا 4 E a‏ 
هل تستوى الظلمات والنور 4 E e‏ 
لهل ثوب الکفار ما انوا ينعلون ) O‏ 58 
ھی حسبهم )4 LOI RS SSeS a‏ 
هرف الواو 
(واتتو تو! الله الذي تساءلون به والأرحام 4 PP eee‏ 
377/316/151 
ل واتقوا يومالا تجزي نفس عن نفس شيا ) o‏ 
واختلاف اليل والنهار 4 O o‏ 
ط وأخذ الذين ظلموا الصيحة 4 n‏ 253/236 
م وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بيس 4 E‏ | 
ل وإذ أخذ الله ميثاق النبيئين ملا آتيناكم من كتاب وحكمة ) 54 
نل وإذ يرفع إبراهيم التواعد من البيت وإسماعيل ) LE eni‏ 
واذیعد کم الله إحدى الطائغتين آنا دكم )4 OT‏ 
لإ واذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 4 O‏ 
واذا جاءك الذين يومنون بآياتنا فقل سلام عليكم 4 ...121/119 
لإ واذا خاطبهم الجحاهلون قالوا سلاما 4 O a‏ 
إ واذا طلقتم النساء فبغن أجلهن ) aS‏ 0 
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وأرنا مناسکنا ) 
واسأل القرية التى كنافيها ) 
ل وأما الذين سعدوا ففى الحنة خالدين فيها 4 
وأّما ثمود فهدیناهم 4 
وأمهاتكم اللاتي أرضعدكم 4 
< وأن تصوموا خی ر لکم ) 
وإن خفتم ألا تقسطوا في لیتامی 4 
وإن كان ذو عسرة فدظرة إلى ميسرة 4 
ل وإن يك کاذباً) 
* وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم 4 
وإن ربك ليحكم بينهم بوم القيامة 4 
ADS EOE E‏ 
< وأن الله بكل شي ء عليم 4 
وأن الله على کل شي ء قدير 4 
وأن المساجد لل 4 
وإنا آوایاکم لعلی هدی أو في ضلال مبین ) 
وأنذرهم يوم الآزفة إذ التلوب لدى الحناجر ) 
وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحملن إناثاً) 
وجمع الشمس والقمر 4 
والحرث ذلك 4 


٤ e } 


e 

* ودت طائفة 4 
ودوا لو تدهن فيدهنون 4 
وزلزلوا حتى يقول الرسول 4 
3 والسلام على بوم ولدت وبوم أموت 4 
لإ وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام ) ... 
وظنوا نهم مانعتهم حصونهم من الله 4 
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eunseauianecuncnncsQcnceceuaidkiQibticatditoevltEcéecenenaidnldeccanae 


KewnoeoneoennduvblQeoctQdébsQgcoceocovcnooéoorva 


UCSNEVDNGon 


VoeownobnonEue 


vr ECckuGEs 


‘$tieaennaensêis 


1 REH aAGQMGAO 


Onseoannruluaê® 


C©roeovocorne 


een uouecraoard 


Covnrecodocs 


o©“oiCctaQneors 


cano oevevoeon 


uo“©QGSGsnceonN 


unnsnsstuassbsborvrbbolcebeovnuovprouoncisvceceGcduۍaanganotdetOoncoccotdttdecvcannnnnsr‎ 
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onun NSEOGDGCSCOLLTALATSLETOCCLDRLGLRAASHNCDaAQnRHDAECVOGOC 


uoSuۍusSsanreuocnnpnnrnharernbotbtbdiovbcrbeoenrvroeoavrrvrrecrrcrrreoecncce‎ 


cCweCeEervronbdecbdbiénNnnipEébstrrvrrvuwmvvcEeuvrvercPranadce 


VUuo©OnonnrnoevevwEevcoeornrnpgbhabcr ses 


e©owreuouovcvcrvrucurtoioktreée®e 


NG EtDEGQAGQSKRGAGQTHTESESOCOVTLTECDTY 


51 


486 


ل[ وعدا علينا إنا كنا فاعلين ) N o‏ 


432 
وفجرنا الأرض عيونا 4 ORR CS‏ 
لإ وفريقا حق عليهم الضلالة 4 E a‏ 
ل وقال نسوة فى المدينة & EES‏ 0 
لإ وقالت اولاهم لأخراھ م( ...۰...۰ 255/254 
وقرن فی بیوتکن 4 SL iE a Ra‏ 
ل[ وقیله يارب إن ھؤلاء قوم لا يۇمنون 4 E‏ 
لط وکل شىء فعلوه في الزبر) E‏ 
ل وکلهم باسط ذراعیه بالوصید 4 N SR‏ 
ظ ولاأنتم عابدون ما أعبد 4 O O a‏ 
ولا تاكلوا أموالكم بيدكم بالباطل إلا أن تكون جارة 4 .... 326 
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 4 e‏ 
( ولا تؤمنوا إلا طن تبع ديدكم » E ET‏ 
ل ولا تستوي الحسنة ولا السيعة ) ...... ES a‏ 
ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 4 O a‏ 
ولا تعزموا عقدة النكاح 4 AL‏ 
ولا تلكتموا الشهادة % ... SR‏ 
(إ ولا تنتضوا الأمان بعد ت و كيدها 4 E n‏ 
( ولا علی انشسک م أن تاکلوا من بیوتکم أوبیوت آاء کم )4 9 
ولا بقبل منها شفاعة 4 O‏ 
« ولا يتمنونه أبدا & ...... O E a‏ 
ل والذى جاء بالصدق وصدق به 4 ........ Sir as‏ 
والذي هو يطعمنى ويستين » E‏ 
ل ولقد بعشنا في كل أمة رسولا ‏ .... a ay‏ 
واللّه مخرج ما کنتم تکتمون ) O o‏ 
ولله على الناس حج البيت 4 O‏ 
# ولمم أك بدعائك رب شقا 4 A E O DE Ea‏ 
لظ ولن يتمنو» ) SS meee Sa‏ 
ظ ولهم فيها زواج مطهرة 4 OS‏ 


واللیل إذا يسري 4 EO E RNS‏ 
وما آنا بطارد المؤمنين 4 O‏ 
$ وما أنت مؤمن لنا 4 E‏ 
ل وما آندم مصرخى 4 ahe KS Sie‏ 


) ۾ وما تقدموا لألضسكم من خير تحدوه عند الله هو خيرا 4 


وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 a‏ 
وما كان طؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خط4 ... a‏ 
# وما كان هذا القرآن أن يغتری & .................. ie‏ 
[ وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله ) OES‏ 
وما محمد الا رسول 4 e a‏ 
ل وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ¢ n‏ 
وما يخادعون إلا أننسهم 4 ...... e‏ 
وما یشع رکم انها اذا جاءت لا يؤمنون & e‏ 
# وما يضل به إلا الفاسقين » O‏ 
والمطلتات يتربصن بأننسهن 4 TEPE‏ 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك 4 REE‏ 
# ومن الليل فسبحه وإدبار السجود 4 eA‏ 
# ومن درتدد منک م عن دنه فیمت وهو کافر 4 ..... E‏ 
* ومن یرد فيه بإاد بظلم 4 DESE‏ 
ومن یقنت منکن لله ورسوله ) E‏ 
ومن كسب خطيتة أو إثما ثم یرم به بریغا 4 ا 
ومنهم من حقت عليه الضلالة 4 oT‏ 
ومنهم من يستمعون اليك 4 a‏ 
م ومنهھم من ينظر إلی & E ٠۰۰۰...‏ 
# ويحذ رکم الله نه 4 O‏ 


ویو م یتول کن فیکون قوله الحق 4 ESS‏ 
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aonb 


Oonoe» 


Ovo 


esses 


Sans 


ons scsed 


ones 


ooaree 


uoosrae 


eesosc 


cic e 


o©Oobcep.e 


325 


325 


9 


ل ياأیها الذین آمنوا علي کم أننس کم 4 a‏ 
يا أبها الذین آمنوا لا تسالوا عن اُشیاء ان تبد لکم تس ؤکم4 476 
لط يابشري ) ase E E‏ 
ل[ يا جبال أوبيمعه والطير 4 O eee ERAS‏ 
ل[ ياحسرة على العباد 4 Ey e E‏ 
ل یا زکريا إنا شرك 4 O RD E‏ 
ل يا صاحبى السجن 4 E O eS‏ 
ليا صالح ائتنا 4 O oy‏ 
لإ يا لتنا نرد ولا نكذب » O a A DSSS‏ 
يخرج لنا تما تنبت الأرض من بقلها 4 IF ia‏ 
لإ بريد الله بكم اليسر 4 OR a‏ 
ل یظدون آنهم ملاقو ربهم 4 E E‏ 


لإ یوم یأتیهم لیس مصروفا عنهم 4 E a‏ 
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« احدهما کاذب فهل من تأائب ؟» NEE EGE‏ 
« احسنوا الملا کلکم سيروى» SEALE TEKEL EDT‏ 


eCC©NvVasoraonlnovo db ¢» 


eon ouopgctonsvb bee 


«أریت لو کان عليها دين أكنت تقضينه ؟ قالت نعم » قال دين الله 


PERSE Ooo ARE احق بالقضاء»‎ 

«ان يکنه فلن تسلط عليه وإلا يکنه فلا خير لك في قتله» .. 
«ان القران نزل على سبعة أحرف كلها كاف شاف» SE‏ 
«إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون» a‏ 
«إني كنت عن هذا لغنية») SSSR Ae‏ 


« خير النساء صوالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره» e‏ 


هرف الدال 


« دعوا الحبشة ما ودعوکم واترکوا الترك مأ ترکوکم » ETE‏ 


حرف السين 


اسان :الله عدد خلقه ورضی نفسه وزنه عرشه ومداد کلماته» 


حرف ألصاد 


ا ا O‏ 
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uCetdoeonlbond ¢ 


Voc oidnspVnd®G 4 4 


nveo©GoneEenanece to 


Koen sbEDHOGR 


CONDONE COGOSSEDbD 


veovnininocdê®® ê 


OSES CEGOCE GFR ¢ 


wD GSH G&G» 


«العلاء اهل کن ابا eee soenonnenns eesoenenenononnnns‏ 


وغل حار انان PR‏ 
حرف األغاء 

« فان لا تراه فانه يراك» TTT‏ 

«فهن عوار عندكم» aCe a E‏ 
حرف القاف 

O O oy eT 
خرف الکا فی‎ 

«الكافر يأكل في سبعة أمعاء» ........ a‏ 

« كل ذي ناب من السباع حرام» yT‏ 


« کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته» noes a‏ 
« کما تکونوا یولی علیکم» ASAS AS‏ 


« کن ابا خيثمة فكانه» O POO EE‏ 
حرف اللام 

دہ تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا» RR ESA sa‏ 

EERE EEA RRR RSS » لعله نزعه عرق‎ « 


«لولا قومك حديثو عهد بالإسلام لبنيت الكعبة على قواعد إبراهبم» 


« لیس ابا الدردا £ (( % ® vaunsuctoesnananednouunnbnbBbAbcbHuVSOeOQSOaOuncHnoannenR‏ 


« ما لم تصفر الشمس » O ERAS CES GNC CAS SEN‏ 
«من صام رمضان إِياناً واحتسابا» N OS‏ 


« من کذزب علي دا فليتبواً مقعده من النار» OES DER NS‏ 
«من يقم ليلة القدر إيانا واحتساباً غفر له» ERNE ES‏ 
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Of EGéOOGORe 


XK. pDQeae 


oO©“snsQ©Qdo 4 


vob s 


Oso Eeo ¢ 


“OSS aQan 


UNO“ ¢ 


usQdODnao® 4 


en QidinHe 


Onno ee 


OSHPDPDaAaQS» 


©aoao©odtd&®® ¢ 


ons vane 


esoutntaoan® 


«هل لك في بنت أبي سفيان ؟ فقال أصنع ماذا ؟( EE TOT ETTETOE‏ 
حرف ألواو 
«وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً» AT oe eT a‏ 
«یؤتی أحدکم فيقال له ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن أو الموقن؛ 
لا أدري أي ذلك قالت أسماء» O ao‏ 
«يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار» OTS‏ 
«يجمع الأولين والآخرين» Whee es a ees e oes heee a‏ 


- 599 - 


الهمزة أ حه 
الممزة اأمضمو ده 


سيغغنيني الذي أغناك عني فلافقريدوم ولا غناء 

إذا كان الشتاء فأدفلافئوني فإن الشيخ يهمدمه الشتاء 

ومهمهمغبرة‌أرجاؤه كأن لون أرضەهسماأااوه 

ليت شعري هل للمحب شفاء من جواهن إن إن اللقاء 

باتت وغير ايهن مع البلى إلا رواكد جمرهن هباء 
ولا للماا دهم أدسسدا دؤاء 


الهمرة | و 
آنا أبو دهبل وهب لوهب ) من جمح والعز فيهم والنشب 


ومالهمنمجدتليدولاله من الريح فضل لا جنوب ولا الصبا 
وردت بمثل السيد نهد مقلص كميش إذا عطفاه ماء تحلبا 
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93 


210 
167 
435 
436 

97 
514 


30 


209 
143 


161 
38 
112 


ای کل فی و کے غویا 
: فغض الطرف انك في نمير 
فموشكة أرضنا أن تعود 
زعمتني شيیخا ولست بشيخ 


آلو ۷اا لك و قت رانا 
فلاكعبابلغت ولاكلابا 
ولا بفزارة الشعر الرقابا 
خلاف الأنيس وحوشا يبابا 
إنما الشيخ من يدب دبييبا 


قصل ألباء المضمو مة 


فساياك إباك المراء فقفانه 


قفن يك امس بالمدينة رحلة 


وغيرهاعن وصلها الشيب إنه 
فبیناه يشري رحله قال قائل 
تعفق بالأرطى لها وأرادها 
وفي كل حي قد خبط بنعمة 
فما باس لو ردت علينا تحية 


فراشة الحلم فرعون العذاب وإن 


منا الذي هو ماإن طر شاربه 


ی ب حين جد الام 


وأنتم حین = ل الأمتنر 
لا بارك الله في الغرانيٌ هل 
عجب لتلك قضية وإقامتي 
حتى إذا قملت بطونكم 
والله ماليلي بنام صاحيه 


وما كل ذى لب بمؤتيك نصحه 
كليني لهم يا أميمة ناصب 
إذا ما جرى شأوين قد بل عطفقه 
وقالت متى يبخل عليك ويعتلل 
ان م ای اقا پل آرت 
الوم ا ص كوا 
أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 


إلى الشر دعاء وللشر جالب 
فاإني وقياربهمالغفريب 
شفيع إلى بيض الخدود مدرب 
لمن جمل رخو الملاط نجيب 
رجال فبذت نبلهم وكليب 
فحق لشأس من نذداك ذنوب 
قليل لدى من يعرف الحق عابها 
ECE REE‏ 
والمرء عند الرشى إن يلقها ذيب 
والعانسون ومنا المرد والشيب 
ر أكشرهاوأطديی يها 
أك شثشرهاوأطد به 
يصب بحن إلالهن مطلب 
فيكم على تلك القضية أعجب 
ورأيتم أبناءكم ش بوا 
ا ا اا دا 


الباء | ر 


ولاکل مؤت نصحه بلبيب 
وليل أقاسيه بطيء الكواكب 
تقول هزيز الريح مرت بأثوب 
يسوك وإن يكشف غر امك تدرب 
فندلا زريق المال ندل الثعالب 
فاذهب وما بك والأيام من عجب 
وقد تركتك ذا مال وذا نشب 
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505/504 
397 

70 

426 

487 


56 
118 
142 
161 
261 
281 
448 
315 
192 
443 
158 


159 
67 
213/0 
243 


48 
415/436 
255 
479 
503 
117 
237 


کان صغری وکبری من فواقعها 


خختاء دو غل أرخن من الذقت 

ورثت أبي أخلاقه عاجل القرى وعبط المهارى كومها وشبوبها 

ثم قالوا تحصمبهاقلت بهرا عدد القطر والحصر والتراب 

فلولا الله والمهر المفسدى لأبت وأنت غربال الإهاب 

E E E E E‏ فان الحوادث أودى بها 

ا ا 
ياريح من نحو الشمال هبي 


حكم بأردية المكارم محتبي 


فصل التاء ا مخضمومة 


وکنت ا حجو أيا عمرو أخا ثقة 
۴ 5 
آلا رجلا جزاه الله خي را! 


يا أيها الراكب المزجي مطيته 


ریما اوذ 


يتفي علم 


سائل بني أسد ما هذه الصوت 


باب التاء المكسورة 


إذالم يكن فيكن ظل ولا جنى 
فلست أبالي بعد يوم مطرف 
أرى عيني مالم ترأياه 
من كان أشرك في تفرق فالج 
و إذا العمذارى بالدخان تقنعت 
على حروف الدهر أود ولاتها 
كف اا اة 


مقالة لهبي إذا الطير مرت 
فيرأب ما أثأت يد الغففلات 
فأبعدكن الله من شيرات 
حتوف المنايا أكثرت أو أقلت 
فلبونه جمربت معاوأاغدت 
واستعجلت نصب القدور فملت 
تدلت اللم ةة من لماته ا 


قصل الحم الساكنة 


لاهم إن كنت قبلت حجتج فلا بزال شامخ يأتيك بج 
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581 
175 
407 
316 


252 


305 
476 
142 

97 


43] 
78 


180 


532 
127 
286 

97 
22 
230 
413 
211 
2 


281 


أما النهار ففي قيد وسلسلة 
إني أتيحتلي يمانية 
خالي عويف وأبو علج 
يحدو ثماني مولع بلقاحها 


| و 
والليل في قعر منحوت من الساج 
إحدى بني الحارث من مذحج 
المطعصمأنن اللحم بالعمشج 


حتى هممن بزيغة الإرتاج 


e lad‏ باب الحساء 


ا الشتوحة 


أ ر قا واي 
يابؤسللحسرب التي 


الحاء اأإمضمومة 


ومختبط مما تطيح الطوائح 
وضعت أزاهط فاأاستراحوا 


ألا أن جبران العشيةرائح 
الحاء | 
وأدنيتني حتى إذا ماسبيتني بقول يحل العصم سهل الأباطح 
تایب ألسدا 
فصل الدال المفتوحة 


قنافذ هداجون حول بيوتهم 


ظننت بأن شبت لظى الحرب صاليا 


E GEE ) 


ح مدا الله ذا الجلال وشكرا ) 


يماكان إياهم عطية عودا 
فعردت فيمن كان عنها معردا 
أشابات بخالون العباأدا 
زج القلسوص أبي منزاده 
وبدارا لأمره وانةق يادا 


فصل الدال المضمو مة 


فلما مضى عامان على انفصاله 
٠‏ فقلت عساهانار كأس وعلها 
دريت الوفى العهد يا عرو فأغتبمطل 
وقد علم الأقوام ماکان داؤها 
إذا ما الخبز تأدمه بلحم 


عن الضرع واحلولی دماثا یرودها 
تشكى فاتي نحوها فقأعودها 
فذاك أمانة الله الثريد 
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91 


253 


280 


72 


162 


163 
86 
111 


60 


434 

487 
97/0 
213/117 
۰ 505 


46 
136 
8 
97 

95 


أتاني أنهم مزقون عرضي 
ولست بسائل جارات بيتي 


جحاش الكرملين لها فديد 
أغياب رجالك أم شهود 
إلا يداليستله اع ضد 
إلى ابن الجلاح سيرها الدهر قاصد 


ل الدال اله وك 


كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد . 


إذاماعداأزبعةفسول 
قال أبو ليلى لحبل مسده 
وقائلة مابال دوسر بعدنا 
اذا كنت ترضيه ويرضيك صاحب 
خمولا وإهمالاوغيرك مولع 
إخالك إن لم تغضض الطرف ذا هوى 
كانواثمانين أو زادوا ثمانية 
ماذا تری في عیال قد برمت بهم 
مقذوفة بدخيس النحض بازلها 


ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد 
فزوجك خامس وأبوك ساد 
حتى إذامددتهفشده 
صحا قلبه عن ال ليلى وعن هند 
جهارا فكن في الغيب أحفظ للود 
بتشييد أسباب السيادة والمجد 
يسومك ما لا يستطاع الوجد 
لم أحص عدتهم إلا بتعداد 
لو لارجاؤكقدقتلت أرلادي 


قالت ألاليتماهذاالحماملنا إلىحمامتناومثلهفقد 
ألم يأتيك والأنباءتنمي بمالاقت لبون بني زياد 
كنواح ريش حمامة نجدية ومسحت باللثتين عطف الإثمد 
وأخو الغوان متى يشا يصرمنه ويصرن أعداء بيد وداد 
یامن رأی را أرقت له بين ذراعي وجبهة الأسد 
ارال لاوا ولاواشس اتو ف ا 
وجرح اللسان ك جرح اليد 
باب السذا 
a.‏ فصل الذال المغتوحة 
واا ا فاك د قا كان هاا 


فعدلك قد ملكت الأرض طرا 


ودان لك العباد فكان مأذا 
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127 
413 

67 
933 


343 
281 
34%6 
386 
37 
504 


191 
191 


67 
159 
160 
160 


503 
196 


306 


306 


باب السرا 


فصل الراء الساكنة 


إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 


من أمكم لرغبة فيكم ظفر _ 


أصسحوت اليوح اح شاقتك هر 
فانشب أظفاره في النسا 
لها متنتاأان خظاتا كما 


ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 


ومن تکونوا ناصریه بنتصر 


ومن الحب جنون مستعر 


3 3ا بلت ألا ت 
وسديف حين هاج الصنبر 


قصل الراء المفتوحة 


حراجيج لا تنفك إلا مناخة 
فليس بمعسروف لنا أن نردها 
ولو أن ما في بطنه بين نسوة 
قهرناكم حتى الكماة فأنتم 
وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة 
بلغت صنع أخ بر إخالكه 
فكيف أنا وانتحال القسوافي 
زمان علي غسراب غداف 
أرأيت همة ناقتي في ناقة 
إذا رأتني دأبت بكارها 
أنعت أعيبارا رعين الخزأرا 
قا لاان اللذان قرا 


على الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا 


صحاحا ولا مستنكرا أن تعقرا 


تهابوننا حتى بنينا الأصاغرا 


عمشية لاقيناجذام وحميرا 
إذلم زل اماب الحمد ميبتدرا 
بعيد المشيب كفى ذاك عارا 
فطی ره الشيب عني فطارا 
نقلت بدا سرحا وخفاأامجمرا 
دأب بكار شایحت بكارها 
أنعتهن ابرا وأك مرا 
إياكما أن تكسباني شرا 


یا جارتا ما انت جاره 


فصل الراء المضمومة 


غداة أحلت لابن أصرح طعنة 
EEE LE WT‏ 
خذوا حظکم یا آل عکرم واذکرو! 
وإني متى أشرف على الجانب الذي 
وکان مجني دون من کنت أتقي 
تری خلقها نصف قناة قوبنمة 


حصين عبيطات السدائف و الخمر 
كما يحسبوا أن الهوى حيث تنظر 
أواصركم والرحم بالغيب تذكر 
به أنت من بين الجوانب ناظر 


٠‏ د ٹ شخوص کكاعبان ومعحصر 


ونصف نقأ يرتج أو يتمرمر 
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لئن كان إياهلقد حال بعدنا 
ومثلك رهبى قد تركت رذية 
فلما خشيت الهون و العير ممسك 
فقلت تحمل فوق طوقك إنها 
وقد زعمت ليلى بأني فاجر 
ياتیم تيم عدي لا آبالكم 
مستقبلين شمال الشام تضربنا 
فأصبحواقد أعاد الله نعمتهم 
إن امرأً غره منكن واحدة 
مثل القنأافذ هداجون قد بلغت 
خل الطريق لمن يبني المنار بها 


لما رأى طالبوه مصعبا ذعروا 


جزی بنوه أبا الغيلان عن كبر 
فمن يك سائلا عني فاني 
فما طمع راح في الزجاج مدامة 
وكنت هناك نت كکريم قيس 
طلب الأزارق بالكتائب إذ هوت 
إن يقتلوك فان قتلك لم يكن 
فتذكر رب الخورنق إذ فك 
هون عليك فان الأمور 
قامت تبكيه على قبره 
لم يغذها الرسل ولا أيسارها 


عن العهد والإنسان قد يتغير 
تقلب عينيها إذا مر طائر 
على رغمه ما أمسك الحبل حاقره 
مطبعة من يأآتها لا يضيرها 
لنفسي تقاها أو عليها فجورها 
لايلقينكم في سوأةعمر 
على زواحف تزجی مخها ریر 
ذ هم قريش وإذ ما متلهم بشر 
بدي وبعدك في الدنيا لمغرور 
نجران أو بلغت سواتهم هجر 
وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر 


وکان لو ساعد المقدور بنتصر 


وجروة لاتباعولاتعار 
ترقرق باأيدي كمين عصيرها 


فما القيسي بعدك والفخار 


بشبيب غائلة الثغور غرور 
عاراعليك ورب قتل عار 
ر یوما وللهدى تفكير 
بكف الإلهم_قااديرها 
من لي من بعدك يا عامر 


إلاغذي اللحم واستجزارها 


قصل الراء المكسو رة 


متى تر عيني مالك وجرانه 

لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى 
يا ليت لي سلوة تشفى النفوس بها 
هينون لينون يسار ذوو کرم 
إني هزئت من ام الغمر إذ هزئت 
كم قد ذكرتك لو أجزي بذكركم 
لولا فوارس من تيم وإخوتهم 


وجنبيه تعلم أنه غير ثائر 
فما انقادت الامال إلالصابر 
من بعد ما يعتري قلبي من الدكر 
سواس مكرمة هم أبناء أيسار 
بشيب رسي وما بالشيب من عار 
نا اش الاس كل الان اقفر 
يوم الصليفاء لم يوقون بالجار 
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يا ما أميلح غزلانا شدن لنا 
أنت الجواد الذي ترجى نوافله 
هي ابنتكم وأختكم زعمتم 
وما المولى وإن عرضت قفاه 
لمن الديار بقنة الجر 
قد كن يخبأن الوجوه تسترا 
حذر أمورالاتضير وآمن 
فلتأتينك قصائد وليركبن 


ولقد جنيتك أكموًا وعساقلا . 
لا يب عدن قومي الذين هم ) 


دعوت لما نابني مسس ورا 
فقال فريق ١ء٠‏ إذا إذ نحوتهم 
وحكموەفنقض ی بینکم 
إلى ملك كاد الجيبال لفقده 


إن الععمجوز خبة جروزا 


بز هراگن الخال و الور 
وأبعد الناس كل الناس من عار 
بشعلبة بن نوفل بن حسر 


أاقوين مذ حجج ومذدهر. 
فالالان حين بدون للنظار 


ماليس ينجيه من الأقدار 
جيش إليك قوادم الأكوار 
ولقد نهميتك عن بنات الأوبر 
سح الععمداةوافة الجزر 


واتها ال للكگائن 


حراس آبواب على قصورها 
فلبی ولبي يدي سور 
نعم» وفريق لأيمن الله ما ندري 
أبلح مثل القمر الباهر 
تزول وزال الراسيات من الصخر 


باب السزأي 
الزاي المفتوحة ٠‏ 


تأكل كل ليلةة ف ينزا 


[٠‏ کنه که 


وو لمر ا لل الا ق اها 


عجائزا مئل السعالي کا 


فصل السن المضمو مة 


ند هنيئا لأرباب ١‏ لبيیوت بيوتهم 
خ" أن التاق من المطايا 


وللعزب المسكين ما يتلمس 
دمشمکر به الظيان والاس 
أحسن به فهن إليه شوس 
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فأين إلى أين النجاء ببغلتي 
وابن اللبون إذا مالز في قرن 
یا صاح یا ذا الضامر العنس 


كي لتقضيني رقيةما 


ll‏ وك 


لم يستطع صولة البزل القناعيس 


أتاك أتاك اللاحقون احبس احبس 
والرحل والأقتاب والحلس 
وعدنني . سلس : مختلس 


یاب الصساد 


) فصا ,الحاد 1 مضمو مه 


وقفت على الديار فكلمتني 


فما ملكت مدامعها القلوص 


باب الضاد 


فصل الضاد المكسورة 


جارية في درعها الفضفاض 
أبا مذذر أفنيت فاستبق بعضنا 


وف ولوا فين 


أبيض من أخت بني إباض 
حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
ذو الطلول وذو الععرض 


فصل الطاء الساكنة 


حتى إذا جن الظلام واختلط جاوٌوا بمذق هل رأيت الذيب قط 


باب العين 


3 ل ا ن المفتوحة 


لقدعلمت أولو المغيرة أنني 


فأنكرتني وما كان الذي نكرت 
قفي قبل التفرق يا ضباعا 
و استقيلت قمر السماء بوجهها 


لحقت فلم أنكل عن الضرب مسمعا 
من الحوادث إلا الشيب والصلعا 
ا تك مقف مك الوذ اا 
غاله في الحب حتى ودعه 
فارتني القمرين في وقت معا 
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وقد كربت أعناقها أن تقطعا 


فقال: أآكل الخاسسن متب حك هاتخا لسانك كا أن خت ودغ" 


حالف ووال اليتقى ربه 


اذا مت كان الناس صنفان شامت 
اتجيرع أنيان الخليط المودة 
فأيهماماأتبعن فانني 
يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا 
ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه 
فبت كأني ساورتني ضئيلة 
لما أتى خبر الزبير توراضعت 
يا قرع بن حابس يا أقرع 
أرمي عليها وهي فرع أجمع 


وقفنافقلنا إيه عن أم سالم 
أردت لكيما أن تطير بقربتي 
هجوت زبان ثم جئت معتذرا 
E ES E‏ 
أتجعل نهبي ونهب العمبيد 
وماکان حصن ولا حابس 
مناعهامن إبلمناعها 


وخالف اليعصه ولا ترعه : 


ن¿ اإمخمو مه 


وا خر مين بالذي كنت أ صنع 
) وحبل الصفامن عزة المتقطع 


حزين على ترك الذي أنا واد ع 
اراو ي ا 


وسائره باد إلى الشمس أكتع 


من الرقش في أنيابها السم ناقع 
سور المدينة والجبال الخشع 
إنك إن يصرع أخوك تصسرع 
وهي ثلاث أذرع وإصسسبسع 


ll.‏ ر 


وما بال تكليم الديار البلاقع 
j‏ اتات ببيداء بلقع 


من هجو زبان لم تهجو ولم تدع 


اتسع | لخضرق على الراقع 


بين ء ب ينة والأقرع 
أما ترى الموت لدى إرباعها 


باب الفساء 


قحل الفاء المضمومة 


وعض زمان يابن مروان لم يدع 
فقالت حنان ما أتى بك هاهنا 
وما زال فيكم ال مروان منعم 
أمن رسم دار مربع فمصيف 


نعلق في مثل السواري سيوفنا 


من المال إلا مسحتا أو مجلف 
ذو نسب أم أنت بالحي عارف 
علي بنعمی بادی ثم عاطف 
لعينيك من ماء الشؤّون وكيف 
وما بينها والكعب غوط نتفانف 


. -610- 


510 


65 
255/16317 
161 

254 


158 
514/24 
57 

159 

158 

37 

98 


59/55 
434/8 


298 
37 


وقالوا تعرفها المنازل من منى 
فحالف فلا واللّه تهبط تلعة 


انت تخ فق الأرواح فيه 
| ولبس عباءة وتقر عيني 
- وما سجنوني غير أني ابن غالب 


تنفي يداها المحصى في كل هاجرة 


وماكل من وافى مني أنا عارف 


E 


الفغاء! 


E أحب‎ 


وأني من الأثرين غير الزعانف 


) نفي الدراهيم تنقاد الصيباريف 


باب القسافى 
فصل القاك الساكنة 


ات به ف م تلق 


فصل الفا الهضمومة 


وني پماقد کلفتني عشيرتي 
E TE‏ 
عدس مالعباد عليك إمارة 


من الذب عن أعراضهالحقيق 
أخاف إذا مامت لا أذوقها 
ولضفادجمەنقانق 


أمنت وهذا تحملين طليق 


فصل القاف المكسورة 


ات لقا مر 


وإلافاعلمواأناوأنتم 
لاتبغغين الحرب إني لك 


وإلاأفشاأادركني ولما أمزق 
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ألا مرحب واديك غير مضيق ا 


أو عبد عمرو أخا عون بن مخراق 


۰ ا اةمابة ينا في ٿث اق 


الينذر من نتيرانها فاتقي 
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باب الکافے 


قصل الكاى المفتوحة 


خلا الله لاأرجو سواك فإنني 
هل تعرف الدار على تبراكا 
يا أيها المائح دلوي دونكا 


أعد عيالي شعبة من عيالكا 
لم يك شيء يا إلهي ق بلكا 
دار لسعدى إذهمن هواکا 
إني رأيت الناس يحمدونكا 


محل الكاف ا مه 


يا حار لا أرمين منكم بداهية 


لم يلقهاسوقة قبلي ولا ملك 


فصل الكاف المكسوره 


”بیت أسری وتبيتي تدلكکي ٴ 
باب اللام 
إلاام الساكه 


جزی ربه عني عدي بن حاتم 


وقبيل منلكيزشاهد 


CN E, 
لويشا طار بهاذو ميعة‎ 


ولعبت طير بهم أبابيل 


جزاء الكلاب العأاوبات وقد فعل 
رهط مرجوم ورهط ابن المعل 


ودعاني واغلا فيسمن وغل 


احق الأطال Ce‏ ذو : خ صل 
فصيروا مثل كعصف مأكو 


إنما يجزي الفتى ليس الجمل 


علمنا إخواننابن وعجل 


شرب النبيذ واصطفاقاً بالرجل 


an. %9 | ١ 1‏ حه 


كغصن الأراك وجهه حين بقلا 


عهدت مغيثامغنيا من أجرتة 
حسبت التقى والجود خير تجارة 
فقال امكثي حتى يسار لعلنا 
ضيعت حزمي في إبعادي الأملا 
فرد على الفوّاد هوى عميدا 
وقد نغنذى بها ونرى عصسورا 


فلم أتخذ إلافناءك موئلا 
رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا 
نحج معاقالت وعاما وقابله 
وما ارعويت وشيبا رأسي اشتعلا 
وسوئل لو يبين لنا السؤالا 
بهايقثدننا الخرد الخدالا 
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رأيت الناس ينتجعون غيتا 
قالت فة حل فرك م دح 
ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه 
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما 
فرميت غفلة عينه عن شاته 
فالفيتهغير مستعتب 
فلا م زنة ودقت ودقها 
فلاترىبعلاولاحلاتلا 


فقلت لصيدح انتتجعي بلالا 
أوبعد كندة تمدحن قبيلا 
ماك دكن ورانا 
وتغا فا ف دول 
فأصبت حبة قلبها وطحالها 
ولا ذاکر الله إلاقليلا 
ولا أرض أبقل إبقالها 
كهوولاكهن إلإاحاظلا 


فهي تنوش Ka‏ 


قلت إذ قيلت وزهر تهادى 
لا تحبستك أثوابي فقد جمعت 


فهي تنوش الحوض نوشاً من علا 
فيوما يجازين الهوى غير ماضي 
تميل إذا مالت عليها دلاوؤهم 
ألا كل بشيء ما خلا الله باطل 
وأحسبها ما دام للزيت عاصر 
رأيت الوليد بن اليزيد مباركا 
فلا تلحني فيها فإن بحبها 


فيالك من ذي حاجة حيل دونها 


دنا البن مني فردت جمالها 
هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها 
أستغخقر الله ذنبا لست محصيه 
يا قابل التوب غفرانا ماثم قد 
كناطح صخرة يوماليوهنها 
قالت نعم وبلوغا بغية ومنى 
إن تركبو!ا فركوب الخيل عادتنا 
أبوك خليفة ولدته أخسرى 
فان تبخل سدوس بدرهميها 
إني لأمنحك الصدود وإنني 


HONE EE EY 


الااى اأمخمه صك 


و ابه تفع جوا الفلا 
ویوماتری فيهن غولا تغول 
فیصدر عناکلناوهو ناهل 


وما طاف فوق الأرض حاف وناعل 
شديدا بأعباء الخلافة كاهله 
أخاك مصاب القلب جم بلابله 
وما کل ما یهوی امروؤ هو نائله 
وهاج الهوى تقويضها واحتمالعها 


وليس منهاشفاء الداء ميذول 


رب العباد إليه الوجه والعمل 


أسلفتها أنا منها خائف وجل 


فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
فالصادق الود مبذول له الأمل 
أوتنزلون فإتنامعشر نزل 
وأنت خليفة ذاك الكنال 
فإن الريح طيبةقبول 
ENE‏ إليك مح الصدود لأميل 
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إن يج--بنوا أو يبخلوا 


أو يغفدروالايحفلوا 


أرمض من فوق وأضحى من عله 


یا ا الناس من قرن إلى قدم 
إذا مت کان الناس صنفقان شامت 


كأن أبانا في أفانين ودقه 
فلست باتيه ولا أستطيعه 
إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 
ولو أنما أسعى لأدنى معيشة 
ولا راوتا بادا رک اتنا 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل 
وإن شفاءعبرةمهراقة 
فجئت وقد نضت لنوم ثيابها 
وماكنت ضفاطا ولكن طالبا 
ما أنت بالحكم الترضى حكومته 
كائن دعيت إلى بأساء داهمة 
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت 
علمتك الباذل المعروف فقانبعثت 
فكونواأنتم وبني أبيكم 
ولاييبادر في الشتاء وليدنا 
نصروا نبيیهم وشدوا أزره 
أزهير إن يشب القذال فانه 
حملت به في ليلة مسزؤودة 
يغشون حتى ما تهر كلابهم 
استغن ما أغناك ربك بالغنى 
أعلاقة أم الوليدبعدما 
نطعنهم سلكى ومخلوجة 
وياوي إلى نسوة عطل 
رب رفد هرقتۈه ذلك اليو 
لن تزالواكذلكم ثم لازل 


ey 
وآخر من بالذي كنت أفعل‎ 


الام | و 


ولاك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل 
وخالفهافي بيت نيب عوامل 


كفاني ولم إطلب قليل من المال 


على موطن لا نخلط الجد بالهزل 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فهل عند رسم دارس من معحول 
لدى الستر إلالبسة المتفضل 
أناخ قليلا فوق ظهر سبيل 
ولا لاأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
فماانبعتت بمزؤود ولا وکل 


إليك بي واجفات الشوق والأمل 
مکان الكليتين من الطحال 


ألقدر ينزلهابغير جعال 
بحنين عندتواكل الأيطال 


رب هيل لجب لففت بهيیضل 
كرهاوعقدنطاقهالم يحلل 
لايساألون عن السواد المقبل 
وإذا تصيك خصاصة فتجمل 
أفنان رأسك كالثغام المحول 
لفتك لأمين على نابل 
وشعث مراضيع مثل السعالى 
م وأسرى من معشر أقتال 
ت لهم خالدا خلود الجبال 
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كأنمهواهاأاعلى الكلكل 
رسم دار وقفت في طلله 
وليس يصح في الأذهان شيء 
إذا فاقد خطباء فرخين رجعت 


موضع كفي راهب يصلي 
كدت أقضي الحياة من جلل 
إذا احتاج النهمار إلى دليل 
تذکرت ليلى في الخليط المزايل 


قصل الميم الساكنة 


كتوم الرغاء إذا هجرت 


هم القائلون الخير والآمرونه 
لنا هضبة لا يدخل الظل وسطها 


وكانت بقية ذودكتم 


إذا ما خشوا من محدث الأمر معظما 


ويأوي إليها المستجير فيعصما 


أمن دمنتين عرج الركب فيهما بحقل الرخامى قد عفا طللاهما 
ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما 
إذا المرء عينا قر بالعيش مثريا ولم يعن بالإحسان كان مذمما 
إحدى بلي وما هام الفؤًاد بها إلا السفاهوإلاذكرة حلما 
باتت ثلاثليال ثم واحدة بذي المجاز تراعي منزلا زيما 
يحبسه الجاهل مالم يعلما شيخأعلىكرسيەمعمما 
لاتكثري إني عسيت صائما 
أبعد بعد تقول الدار جامعة شملي بهم أم تقول البعد محتوما 
إذأفر صفوان وفر عكرمه وبو يزيد قائمكالمؤتمه 


قسد سالم الحيات منه القدما 


الأفعوان والشجاع الشجعما 


ضخم یجب الخلق الأضخما 


فريشي منكم وهواي معكم 


صددت فأطولت الصدود وقلما 
رمتني وستر الله بيني وبينها 
ألا يا سنى برق على قلل الحمى 
فانت طلاق والطلاق عزيمة 
وكنا ورثناه على مهد تبع 


لاعنيزلجيةمجثتمه 
و انچ رار گم افا 
اإمخضمو مه 
وصال على طول الصدود يدوم 
عمشية أحجار الكناس رميم 
لهنك من برق علي كريم 
ثلاثا ومن د بخرق أعق وأظلم 
بشدید! سواریه طویلا دعائمه 
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يغضي حیاء ویغضی من مهابته 
إن ابن حارث إن أشتق لرؤيته 
أظلوم إن مصابكم رجلا 
لاتتة عن خلقوثاتى م فة 
حتى تهجر للرواح وهاجه 
سلام الله يا مطر عليها 
ت د فاد يطل كي 
ألم تسأل فتخبرك الرستوم 
الشع.. صعب وطويل سلمه 
فد صبحت صبحها السلام 
رب حلم أضاعه عدم الما 
أمن دمنتين عرج الركب فيهما 
أقامت على ربعيهما جارتا صفا 


ولول تر فا رلا اه 
و ىشىر ق بالقول الذي قد أذ عته 


مشین کما اهتزت رماح ت : دسفهت . 


ولا تعدد المولى شرسكك في الغنى 
يذكر حاميم والرمح شاجر 
ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه 
قالت بنو عامر خالوا بني أسد 
كانمايقع البصسري بينهم 
حتی شآها كليل موهنا عمل 
أبي الإسلام لا أب لي سواه 
إذامر السنين تعرفتنا 
فكيف إذامررت بدار قوم 
: أوعدني بالسجن والأداهم 
ورب هذا البلد الحرم 


فمايكلم إلا حين يبتسم 
أو أمتدحه فان الناس قد علموا 
هدی اللسلامتحمية ظلم 
عار عليك إذافعلت عظيم 
طلب المعقب حقه المظلوم 


- وليس عليك يا مطر السلام 


وياسر فتيةسمح هضوم 


إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه 
ل وجهل غطى عليه النعيم 
بحقل الرخامي قد عفا طللاهما 
كميتا الأعالي جونتا مصطلاهما 
| ر 
كخبطة عصفور ولم أتلعثم 
بنو عبد شمس من مناف وهاشم 
كماشرقت صدر القناة من الدم 


أعاليهامر الرياح النواسم 


ولكنما المولى شريكك في العدم 


فهلاتلاحاميم قبل التقدم 
ولايغنهايومامن الدهر يسأم 
يا بؤس للجهل ضرارا لأقوام 
من الطوائف والأعناق بالوذم 
باتت ظماء وبات الليل لم ينم 
إذا افتخروابقيس أو تميم 
كفى الأيتام فقد أبي اليتيم 
وجيران ‌لناکانواكکرام 
رجلي فرجلي شثنة المناسم 
والقاطنات البيت غير الريم 
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يا هال ذات المنطق التمتام 
جادت علي هاكل عين ثرة 
لولا ابن حارثة الأمير لقد 
ما أعطياني ولا سالتهما 
دع عنك سلمى إذ فات مطلبها 
کیف أُصبحت كيف أمسيت مما 
ماخلتني زلت بعمدكم ضمنا 


وقد خفت يا بكر من طول ما 


وكفك المخضضب البنام 
فتركن كل حديقة كالدرهم 
أغضيت من شتمي على رغم 
أني متى بتلثشموا أتهسدم 
إلاوإني حاجزي كرمي 
واذكر خليلك من بني الحكم 


يورث الود في فؤاد الكريم 


اشكو إليكم < موة الام 


ن الساكنة 


أفكر في ار أن أن أجن 


واا اتک ار ین 


و اون کا ن 
دببت لها الضراء فقلت أيقن 


وماأاأإن طبنا جبن ولكن 


غيضن من عبراتهن وقلن لي 


ِن يقل هن من بني عيلد شمس 
لتقم أنت يأابن خير قريش 


كکانايومقرى إن 


[٠‏ . حه 


إذا جلسوامناولامن سوائنا 


حلائل أسودين وأحمرينا 


إذا عز ابن عمك؛ أنتهونا 


مناياناودولة اخ رينا 
ياقحهەهقوم وتنتجونه 
ك وقدك برت فقلت إنه 
ماذالقيت من الهوى ولقينا 
فشحرى أن بكون ذاك وكانا 


کي لتقف : حو ائج اا ! ینا 


ا ل انا 


فصل النون المضمومة 


خليلي هل بالشام عين مريضهة 
فأصبحو! والنوى عالي معرسهم 
ا اعا قن حر ا 


تبكي على نجد لعلي أعينها 


ولیس کل الذوى تلقي المساكين 


إني لأجود أقوام وإن ضنذوا 
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وكل رفيقي كل رحل وإن هما 
فظلت لدى البيت العتيق أخيله 
لعمرك ماأدري وإن كنت داريا 
ونحن أباة الضيم من آل مالك 
فان لا يكنها أو تكنه قفاإنه 
ألا رب من تغفتشه لك ناصح 
حشاقريشا فإن الله فضلهم 
من يفعل الحسنات الله ييشكرها 
ولو آنا على حجر ذبحنا 
من اجلك يالتي تيمت قلبي 


أنا ابن جلا وطلا ع الثنايا 
تخذت غراز إثرهم دليلا 
حيثماتستقم يقدر لك الل 
حالت وحيل بها وغير ايها 
غير ماأسوف على زمن 
أيها السائل عنهم وعني 
جاد بالعين حين أعمیى هواه 
أخي حسبتك إياه وقد ملئت 


۴ وك 
تعاطى القنى قومأهما أخوان 
ومطواي مشتاقان له أرقان 
بسبع رمين الجمر أم بثمان 
و إن مالكا كانت كرام المعاد 


أخوها غذته أنه بلبانها 


ومؤتمن بالغيب غير أمين 
على البرية بالإسلام والدين 
والشر بالشر عند الله مثلان 
جرى الدميان بالخبر اليقين 
وأنت بخيلة بالود عني 
وأنكرنا زعانف اخرين 
متى أضع العمامة تعرفوني 
ففروا في الحجاز ليعجزوني 


هنجاحأفي غابر الأزمان 
- صرف البلى تجري به الريحان 


ينقضي بالهم والحمزن 
لست من ة قبس ولاة فيس مني 


أرجاء صدرك بالأضفان والإجن 


قصل الهاء المفتوحة 


يابا المغيرة رب أمر معضل 
إن أباهاوأباأباها 
فمارجعت بخائبة ركاب 
لها أشارير من لحم تتمره 


فرجته بالمكر مني والدها 
قد بلغا في المجد غايتاها 
حكيم بن المسيب منتهاها 
من الثعالي ولحم من أرانيها 
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باب اواو 


اذا ما المرء صم فلم يكلم 
فلو كنت وردالونهلعسقنني 


کک الواو ا ره 
وكم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوي 
فليت كفافاكان خيرك كله وشرك عني ماارتوى الماء مرتوي 
باب الیساء 
فصل الىاء المفتوحة 

ولو كان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 
والخيلقدتجشم أربابهماال شقوقدتقتحم الداويه 
وقولكللشيء الذي لاتناله إذاماهو احلولى ألاليت ذاليا 
بدالي أني لست مدرك مامضى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا 
مررت على وادي السباع ولاأرى كوادي السباع حين يظلم واديا 


وأء د اس معه إل ندایا 


قصل الاء أأمضمو مه 
ارا وأشت ا ا , ي والدهر بالإن سان دواري 
: الىاء ا ره 


وكم من ماجدفيهمكريم 


ومن ليث يعزر في الندي 


باب الألف المقصورة 


شکا إلي جملي طول السرى ‏ صبرأ جميلا فكلانا مبتلى 
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352 . )347-343( . 336.9 
. 477.456.451 . 508 . 356 
479 


417.416.404 . (403-397) 
421.420.419.418. 


E ê eens ابن مالك‎ 


ade aearg?o 


ueGqvgECQcQnacqdvtoroéoêo e 


Qor GGre eda 


OD 


uoeovwaunancscGcnuccsoeorlelSLuNOOLIHHCGNOEONDA 


Qes©sevcaeaucbGdtltDEeECcOCOVEeEtGODGnaoanang et 


a 


a 


uweso©eeSsrsinsQcCcCcncdOeoONVNDrtHRHauOoOV Do 
ewsunaunsnsuiusbécQGuunoeonnnvceceGCGOoOt nso 


“Dno©ouesvwEbOQSGEeC®bDCeocOGOVOEOGVDOGSs Ott 


Hewuee©encoe©ouvnaeabenidiecensuoeilitdacoeosito pisos 


uunouc®cnaearnrEevssrsSsotvecneaeanvnvsto ® 
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105 


216.173.172.146 4 


393. 4 
447 . 35 


35.323029 92120 
118. 102.92.89.77 .52 
2232220199 


268 . 267.266 6 
286 . 285 . 274.0 


. 269 


289 


0 309. 311 312. 
(320-313) ۔ 327.326.321 


: 331330-39 


2 


340 . 339 . 3337 . 336 . 3 


. 346 344 ı343 342 - 
. 360 


358.357.356 
366 
7 379 
439.48 . 
8 450 
6 478 . 
1 ۔ 503 . 
516.0 . 
6 . 527 
578.53 


174.53 .51 


354 
361 


. 375.34. 
. 387 . 382 - 
. 444 . 1 
. 457 6 
. 483 . 0 
. 508 . 6 
. 522-9 
93332 


3 


6 
. 31 
. 446 
9 
„ 490 
. 509 
9 
. 566 


. 307 . 302 . 294.147 6 


308 


ابن مرزوق» الحفيد 
ابن مرزوق» الكفيف 


ابن النديم 


اين الهاشم الغلاوي (محمد بن أبي بكر) 


ابن ولاد 


٠ 


Owe eEeoerDbDUOr ê 


VEeEVNURHCGOGO Ge 


Noa vorgbs 


«® 


ovo 


oOoeoevoeoqGgilEus Ys $ 


Ue ecetGét sS e 


onaneuvnrsrnrisECOSNDBESOSDNEDESOG sS ¢ 


an crvransonurvuanoaorsasnGceonnetda o 


sawa ncuncrunuecebOonleceutcenNassnGSbDovrRsbs 


416.398. 387 . 3 
387 


249.227.220.31 .28 5 


. (263-257(.251 250 


TT 


‘nmnoeoevroeonounoeovnavnoeoeoctanlderbGuSsnlnbGaeansGg kw 


TT 


n 


‘‘nenvsnancen9eceecmncOoOvebocesn 4% 


O 


O 


a 


OcrvrereboctEewuié® 


sero e©enunannelnrOnbDECRCOSGSDbDGONG» ¥ 


RT 


O 


ecw oeoevltgebnucnocoGitdannedGds sb 


ecrcsGcslSVRhRUHECSLECEHHOGODCOCLGRGODRDA 


567.311 

267 .265 
. 311 . 294 . )0293-289( 
425 . 376.6 

139 

281 

. 365 . )354-352( 293 . 69 
) ۹7 

352 

290 

321 . 320 . 7 

331 . 329 9 

. 304.288 273 . 233 6 
367 . 366 . 343 . 313 . 2 
45 


219 

. 336 .330 .329 . 19 
357 . 350 . 346 . )343-338( 
. 391.388. 374.370 . 367 
415.414.410.409 . 8 
. 440.438 . 429 425 . 7 
. 506 . 480 . 477 . 465 . 450 
527 . 508 


367.366. .136 


O O o أبو إسحاق التادلى‎ 


أبو إسحاق الشاطبي a‏ 
أبو إسحاق الغافقى O‏ 


أبو الأسود الدؤلي : ظالم بن عمرو a‏ 


أبو البركات بن الحاج البلفيقي ................... 
أبو بكر بن أبي الأزهر TE‏ 
أبو بكر (عاصم بن أيوب) TT‏ 
ایو بک بن اجات DSSS Ge‏ 


EMULE OSES OEE SSS ابو جعفر بن رستم‎ 


ابو حاتم القزويني a SO e e a e eas‏ 
ابو حامد العربي بن الشيخ أبي المحاسن الفاسي .... 
ابو الحسن الأنطاكى ا 
ابو اسن الاخ E‏ 


ابو حرب بن أبي الأسود الدؤلى a‏ 


ابو حفص الاتصارى enone noeocsenosennnn®‏ 


© 3 
1 حنقفه 
بو ۸ . E‏ 


48.47.46.45 44.43. 19 
.97.80.74.52.50 49 
375.282. 160.8 

341 

141 

240 

507.43 


396 . 32 


104 . 103 . 100 


286.121 . 


363 .341 . 5 


179 ... 


أبو الدرداء O‏ اھ 
او لالا o‏ 


أبو الزناد : عبد الله بن ذكوان as‏ 
ا رید الأنصاري (سعید راوسر) eens‏ 


أبو صالح (السليل بن أحمد) n‏ 
ا صادق بن صباح 6 eae O RE ee a‏ 
أبو الطاهر (ظافر بن عبد الله الصقلي) ....... 
اا ال E‏ 
أبو عبد الله العقيلى E‏ 
أبو عبد الله بن مالك الميرتلي a‏ 
ابو عبد (القات ين هلام 2 : O‏ 


ابو آلا ا ری a ٠,‏ 
ابو علي الدينوري O TE TT‏ 


. 210.94.25.22. .0 
. 293 . 286 . 285 . 275 .3 
. 313 . 308 . 305 . 302.4 
341. )338-328( . 326.9 
. 357.356.352 . 349.6 
. 399.397 . 369.3676 
412.411.410.409 . 408 


-498.420.418.416.414 


578.577.560.519 . 2 
174 


193 ... 


311 


2605 ... 


81. 73.63.44 


19e 


317.311 

274.14358. 
123.121.110.68 .58 
246.151.1509 

293 

481.240. 192. 16 

) 140 


O0 AO O aan e e أبو علي القالي‎ 


او یر الشبانی E‏ 

اب و غ روو الاه 2ا SRST. SAO ees‏ 50 
64.62.60 67.66.65 . 
69 . 73 100.98.80.74„ 
4 . 528 

أبو الغطريف الهراد E ay‏ 

أبو الفتوح العبدري OE elec‏ 

أبو الفرج الأصبهاني TE‏ 

ابو القاسم الشريف OS‏ 

DO O اتوالظى‎ 

O sise SSS أبو مقسم‎ 

ابو منصور الجواليقي Oa‏ 

IOS SOLE SNe أبو منصور الرزار‎ 

DO EE a بو منصور ظافر‎ 

ابو موسى الحامص ............... sess‏ 162 

ابو موسی الهواري E o‏ 2 

أبو نزار - ملك النحاة OTe‏ 

AOE E OR أبو نعيم الأصفهاني‎ 

SOE TR ا‎ 

ابو هان ء O ROE‏ 

508.367.4092 OO tinne ا‎ 

ابي بن حيمود S2 eS‏ 

LS OSS wS الأبياري (أبو وا‎ 

AT asla E اجدودبن اکتوشن‎ 

OIA SEE o اخد و اة‎ 

اخمد بن این Sl aeuecedeciraesereeeas‏ 

AIS aes as احمد البكوري‎ 

OE ALO E OT. DI DOS أحمد بن الحاج‎ 
426. 

Oia lS e O OA EA احمد بن حنبل‎ 


أحمد الشاذلي NEESER‏ 


آاجد بر غاا yy‏ 
أحمد بن العربي بن الحاج (أبو العباس) E‏ 


الاح 
لاخطل SERDE ESE Es‏ 


٤ 
٠ الاحفةۂ‎ 
eee edin ea eee DE a ae حفس لصغير‎ 


أدریس لرل Sۃة»»venensVNVENEBGANO oan‏ 


413 ... 


(531-528) . 5 


554 . 53 


162 ۔ 209. . 376 . 448 
66.63.7 (72-69) .78 
85 
0. .110.81.79.68 
)126115( .136.135.134 


.169.151.150.147.138 


. 196.184.183.181. 1 
. 300 . 280 . 263 . 201 . 0 
. 357.342.338.311 . 2 
. 514.476.376 369 . 7 
532.578 . 58 
342.140.131.44 


الاستراباذي (رضي الدين) TT‏ 
إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة RR EER ê‏ 


7 


إسماعيل (القاضي) n‏ 


إسماعيل بن هبة الله المليحي a‏ 
اى (جمال الدين) aR‏ 


الأصيلى auusuoeonvenneennecnnnsnbanecoecco ssn onn®‏ 
الاعرج : عبد الرحمن بن هرمز aE ea ES‏ 
أعصر بن سعد بن قيس عیلان couuuuuncescosccssnens‏ 
الاش SE SELES E O‏ 


الاقشتين (محمد بن موسی ) TTPO‏ 


580 . 6 
583 . 526 . 1 


326 ) 
319.8 . 336 . )352-350( 
9 ۔ (378-375) ۔ 426 . 838 

508.478.451 - 


124.123.121.94.73 8 
280.223.158.143. 139 
367 . 5 


406 . 161 . 160. 69 . 67 . 60 
. 127. 120.96.81.25 0 
(232-227) . 225 221 . 7 
579 . 526.295 . 294.261 


الأمبن بن الغزالى o ٠::‏ 
انجبنان : المختار بن الأمين الحيبلي .... TE‏ 


SR TE 
. البرتلي (الطالب محمد بن الطالب آبو بكر الصديق)‎ 


RATE E Sa e aa البعلي (شمس الدين)‎ 


190.143.141 99.92. 59 
. 431.385. 367.272.255 
` 5287 

`0 


453 . (452-450) . 449 _ 4 
508.473. 


483.40 
981 . 140 
352 . 247 „6 


) 532 
579.416.414.37 
(499-498) 495 

583 


E RS البغل (مفرج بن مالك)‎ 
S9250 ace بلال بن ابي بردة‎ 
S6507 AOA AT OT eae esa بلاالشقروی‎ 

53 
البلقيني (سراج الدين) A o‏ 
البلقيني (بدر الدين) E o a‏ 
البلقيني (علم الدين) BT OIG‏ 
البلوطي (منذر بن سعيد) O‏ 
البليدي STE Salane RA‏ 
اء الدرل LS‏ 
البيهقي 2 

حرف التسا.ء 
التبريزي (أبو الحسن» علي بن إبراهيم) .............. 233.199 
ترکي بن سهو العتيبي 9 
التستري (مجد الدين) Aa‏ 
STS a E‏ 
التفعازاني 2 
تقى الدين الشبلى SS eee‏ 
ام کان E‏ 
التنوخي (أبو إسحاق) OE‏ 
التنوخي (أبو الحسن) N a‏ 
تیودورنولدکه SOUS die E Î‏ 
التوزى n‏ 8 
سرف السنسا۔ 

E EE eT ثابت بن خیار الکلاعی‎ 
O o ESS aE الثعالبي‎ 


eos evuuvrRinscaoeosoeoenvnténssDbDsQGG Endo 
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. 130.100.36.229 .24 0 
153. 152 . )148-139( . 1 
„275.185.175. 164.156 
583.58 


sees snns ESL SLES SNS Sene جامع العلوم‎ 
a اا او غ و‎ 


a as a 
EAE E a 
NEE OS .. الجرجاني : عبد القاهر‎ 
O ....... الجرمي : أبو عمرو » صالح‎ 


199 


160 

422 . 421 

` 566.414.187.21 
.121.116.96.80.45 44 
133.131. 129 . )127-123( 
. 200.184.181.175 134 


579. 363 . 284 . 263 _ 1 


الجوهري ( إسماعيل بن حماد) EECA‏ 
ار او ملا د O‏ 


4G kk 
٭ حف‎ 
ener INCRLEOLHSNHHSLEGLNGGCLAS“ ® س‎ 


uence senarneceaneenenesannsnns ecseunsens الحارث بن ظالم‎ 


159.102.999.97 .86 . 52 

343 .255 240 . 1 
.221 .195 .25 .20 
311 . 294 . 289 . )272-265( 
..503.427.379 314.13 
580 


290.265. 14 


336 . 456 


902 . 472 
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الحبيب بن محمد الحاج E‏ 

الحجاج بن يوسف OAs‏ 

AV903 O icles sa Sa حجي (محمد)‎ 

خرمة بن غبد اليل 453.437 456.455.454 . 

483 . (471-470) 

Oe os e الحرنفش الطائي‎ 

SO SO seasons الحريرى‎ 
343.339.209.209 ....... Oy خان بو ات‎ 
o O O TTT الحشن ين أبا‎ 

اخسن ب احياد محمود A TTT‏ 

SSSA eae اخس البضف‎ 

OS OT Sia: خب خان‎ 

انو ن OSLO ece isa‏ .5222 .932 
ا لجسن بن علي بن أبي طالب OE‏ 

الحسين بن علي بن ابي طالب TY‏ 

OD o الحضرمي‎ 

ا لحكم المستنصر AO O aica Ree‏ 
الحلبي (نور الدين) ETE‏ 

eT a الحلواني‎ 

نان دل 578-946665 
کاس بن سن DE‏ 

حمدون بن الحاج E‏ 

حا ن خب الات OLO aT eects‏ :376 
حميد الأعرج LO DE‏ 

حميد الأرقط O‏ 

حمید بن تور SS40: aceasta‏ 

O ان‎ 

حيي بن أخطب I LR‏ 


450.421.414.380 .374 خالد الأزهري‎ 
477.456 ) | 
E الخدب : أبو الحسن ۔ على بن محمد‎ 
o e E 
E تالاق‎ 
OOOO eee Een ا لخسر وشاهي‎ 
SO ES N الخشنی‎ 
LS ا‎ 
ES O E خلف الأحمر‎ 
E CO SAE PD E O O الخليل بن أحمد‎ 
.65-.64-.63.51 .45 
. 92.86.85 . 80 . )79-72( 


.115.109.108.100.98 
156.137.124.119. 
.232-231.194 184171 


8 334.278.259 . 339 . 
3 423 . 476 . 530.513 . 
) ) 548 ) 
لپن نخان o‏ 
هرف السدا 
داماد :(ابو شسان) OE RS‏ 
الدباج (أبو الحسن) i‏ 
الدجني (عبد الفتاح) o‏ 
الدرعي (محمد بن ناصر) 1 
الو O‏ .......... 512.427.421 
الدلائي (أبو عبد الله محمد بن أحمد المسناوي) ...... 413.404.390 
الدلائي (محمد بن ابي بکر) A Seha‏ ) ) 
الدلائي (محمد المرابط) 384.352.313 .)413-403( 
.420 .507 
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eens e 
O دوسر القريعي‎ 
SO it AES SEE دي سوسا‎ 
) SOO o دیکارت‎ 
950 012940 ese a دیسوسیر(فردیناند)‎ 
) Olea ادي (محمد بن عثمان)‎ 
حرف السرا‎ 

OLIGO. ELS esate SES وال‎ 
N . حرک الراء‎ 
SR esle E ) الراجحي (عبده‎ 
DT a TT الرازي : الفخر‎ 
IO OS OF SSG Ace اراش‎ 
SE a الرافعي(الفقيه)‎ 
LOE OC ave SE A CRS رؤبة بن العجاج‎ 
OS OAL DI aE الرباحي (محمد بن علي)‎ 
LOVE e e الربيع بن ضبع‎ 
109.106 .............. a الد غارون ت مخ‎ 
OT. LO OOD DU Soleo ASE aR الرماني‎ 

. 186.185.184.183. 2 

375.4 . 580.545 
راو دالت n‏ ........ 583 
الروداني (الشريف) AS24020 ese‏ 
الرياشي (العباس بن الفرج) ١بد........‏ ............. 169.125.105 
زیکندذروف E a‏ 

هسرف السزاي 
الزاهي e O‏ 
الزيادي (أبو محمد عبد المجيد) OLO ee‏ 
الزييدي(أبو بكر ... Al LAFE CESS‏ 
246 . 308 . 565 .570 
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E E الزبيدي (المرتضى)‎ 
SL MOLIA OT DS Dseeaece الزجاج : أبو إسحاق‎ 
149 .143 .140 | 
181.175.173 .)156-150( 
. 302.231.229.228. 184 
. 535 . 476 . 463 . 376.6 
¬ 8507 a. 
I46 a7 0 LOL att ........ الزجاجي : أبو القاس‎ 
- 164.156 149 
199.187.186. )173-165( 
. 266 265 . 239 . 233.206 
. 306 . 304 . 294 . 289 .„ 9 
. 380.367.320.313 . 1 
566 . 565 . 564 . 6 ) 
374.367.365.363 O الي‎ 
E O EBD E E الزمخشري‎ 
584 . 583 . 566 512 
OS O0 IO 2 setema زقبرین ابی لم‎ 
| 1 NO o . زهير عبد المنعم سلطان‎ 
S2 AOE BSAA AEC SEES SS Ee زباد بن ' بيه‎ 
201 200L DSS eeieecsiesss الزيادي : إبراهيم بن عبد الرحمن‎ 
EI SE E 
OD زين بن الأمين اليدالي‎ 
هسرف السين‎ 
E شابیر(ادرارةا ف‎ 
O O ys السبكي (تقي الدين)‎ 
SB ees a الک اء الو ا‎ 
ORS سحيم ۔ عبد بني الحسحاس‎ 
e E E سحيم بن وثيل اليربوعي‎ 
AO OE Tace aegis .. السخاوي (علم الدين)‎ 


E RG a السراج‎ 

O sa سراقة الهذلي‎ 

O a السري الرفاء‎ 

368 . 207.206 ..... ETE a الأفغاني‎ E 

سعید بن حسان DL EY‏ 

سعيد بن فرحي SOS NR‏ 

سعيد بن المسيب SOF REEVES‏ 

O a AR SEER DE سفيان الثوري‎ 

OSE o e NRE سار د ا‎ 

N سقراط‎ 

LIT LER LS a السكري‎ 

سلمة بن عاصم Le o‏ 

IOS RTD RAR سليمان بن أرقم‎ 

O E a a سماعة النعماني‎ 

IO ITD DOSS aa OER السهيل‎ 

285 . 294 . 292 . )256-244( 

314.311.297. ) 

2 o E) O E EON E E O EE, 
.44.43.36.29.28 27 
70.69. 68.64.63 .51 .47 


E 
.. 103.102.100 . )99-80( 
.120.117.116-115 9 
127.126.125.124 121 
. 137.136.135.134 .3 
146.145.144.143. 8 
154.153.152. 150-0 
. 165.164.161.157. 6 
.176.175.171 168.07 
182.181.180.178. .7 
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. 200.195. 190.184.183. 
. 225 . 224 . 221 . 220 1 
. 232.231.230.229 .8 
O OSL VRE TEVE E 
. 279.277.274.270 .8 
. 291 . 289 . 287 . 286 4 
. 313.311.306 . 302.4 
. 338 . 334.331.3227 .4 
. 375.344.343.342 9 
416.414.410.385 2 
. 464 . 463 . 462 . 445 . 2 
. 501.491.478 . 476 5 


53 . 506 .510. 530-526 . 
8 . 579.578.577.565 . 
583 . 584 
شد بن رین EN EE a‏ 2 
سيدي بن محمد AOS eed E‏ 
سيدي بن محمد الحبيب e‏ 495.456 
سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم ..... ................ 456.424 
سيدي عبد الله بن الفاضل ......................... 466.456 _ 
سیدی غشمان بن اع الرلاتي س e‏ ....... 438 ` 
سيدي عيسى بن حماد الجعفري OO‏ 
سيدي محمد الأغطف الحوضي AO 429242 ADA acess‏ 
السا ILS oan)‏ 
| (180-173) . 242.186.185 
.545.344269 ¬ 
لتر a‏ 33 .104.69.50.36„ 
179.116. 266.256.205 . 
5 .375.357.321.320 . 
0 391 392 . 394 . 414 . 


. 449 . 445 . 421 . 420 5 
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. 512 . 502 . 490 . 489 . 0 


527.6 528 . 545 579 . 
580 
هسرف ألش 

o TY SEDEMA SORES شأد‎ 

الشار مساحي oT‏ 355 

الشاطبي (أبو إسحاق) es‏ 397 402.399 403 
508 

الشاطبي (القاسم بن فيرّه) MOG‏ 

AAO 23I. IOFIOS O seven الشافعي‎ 

شجاع بن أبي نصر e E e‏ 

IO e oS الشريشي(أحمد بن محمد)‎ 

OE e الشريف الرضي‎ 

شعبان عبد الوهاب OOO RR‏ 

OP SEERA شعبة المازني‎ 

SOC SE الشعراني‎ 

الشفيع بن المحبويي O‏ 

شقن الباهلن : O‏ 

SS e الشلبي‎ 

66:230 2302222 Seca n Se الشلوبين‎ 
. 273 .269 .268 ..7 
. 311 . 308 . 306 )301-293( 
566 . 396 . 395 „7 

OT cle الشلوبان الصفيب‎ 

الاح بن رر Ok a‏ 

TE E SS a الشمني (تقي الدين)‎ 

100.103.102. OE cacao شوقي ضيف‎ 


.257.188.178.173.116 
_ 357 295 . 263 . 262 8 
(572-566) . 563 . 374 9 
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الشيباني (محمد بن الحسن) O‏ 
الشيخ محمد بن حبت ls‏ ا 
OSL‏ 
الشيخ سيدي المختار الكنتي . AOS eo e‏ 
القضشع سيدا الكبير on‏ 439381 470 480 
| )488-483( ` 
الشيخ ماء العينين O a‏ 
الشيح المحفوظ بن بيه SO RO‏ 
الشيخ محمد المامي ..... 453.440 . )500-499( 
الشيخ محمد بن احمد يد OEE‏ 
الشيخ محمد بن حنبل ay‏ ...... 472 
) خرف الصساد 
الصاحب بن عباد I a‏ 
الصبان S10 OIE Tae aa Seas‏ 
518 
وا Me ean o‏ 
OCOD a EE‏ 
الفغاقمبى أب أسحاق برفان الفينا اده 
الصفدي ecer‏ 389326 
الصوري افخ ین ت ) ود 
الصيرفي (أبو بكر) . a‏ 8 
الصيرمي : أبو محمد بن عمر TE‏ 
خسرف الططار ` 
ك .............. 440 
طه عبد الرحمن SO‏ 
الطرابلسي (محمد الهادي) O OY‏ 
الطراح عبد الواحل ....... E‏ 
طرفة بن العبد QT SIO Seon Eee E‏ 
الطوال (أبو عبد اللّه) E O O‏ 


esen EET TERT العباس بن مرداس‎ 


عبد الأمير الورد TT OT TT NRCC‏ 
عبد الحفيظ (مولاي) E‏ 0 


عبد الدائم بن خير القيرواني TT TET‏ 
.عبد الرحمن الأموي eens enennesnnnnnn‏ 
عبد الرحمن الجحاج صالح OE‏ 
عد الرحمن بن علي سقين saneceesceseseneoncocenen‏ 


TERE e Go aR E عبد السلام بن ابه‎ 


عبد العال مالم مکرم ۰۰.۰۰۰۰۰ o‏ 


عبد القادر الفاسي الفهري US CDE‏ 
عبد القادر بن محمد بن محمد سالم .. PETE TOT‏ 


عبد القادر المهيرى a ٠.٠...‏ 
عبد الكريم خليفة Ey ٠.»‏ 


عبد الله التمكلاري a‏ 
عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي a‏ 
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121.116 
440 . (435-422) 


948 . 99 . 21 

. 565 . 564 . 563 . 28 . 1 
566 

480 . 440 


49.44 .43.37.35 .9 
6665.62.61 .57.56 5 
.98.85.80.79.76.69 

193 . 109. 10 


een SO E 


EE Se LO OLS IT عبد الله بن مسعود‎ 


عبد الملك بن مروان E SAE Eo‏ 


e a E 


o n 


غروة نg‏ ل E sea‏ 
العزفي (أبو العباس) O‏ 
العزفي (أبو عبد اللّه) O‏ 
الغرفى (اب رطالا و yy‏ 


n العكبرى‎ 
o 


uovnoeeve 


C€Ceivoeose 


estos 


eects oe 


Oeoueree 


CEOs 


owed 


©o©Sevboeoe 


wC AaG©es 
0 4 


cued s 


Vornaeassg 


cca eree 


Ocoee soe 


` 18 
(479-473) .471 . 458 . 447 
532.516. 507.495 


علقمةالة 
uueuenuuanuseennuanodoscorcocsoeoncoes eswEGCGGESDVHEGQGGE‏ 


سم رف ۰ ۰ه 0 2 0 0 e‏ 
العمريطي (شرف الدين) euecnccannsnoenenscncennense‏ 


VusrsoOununeenkhdeceGdGtEeGdceCc rose 


عنز بن دجاجة المازني SEL‏ ا 


E 


E 


unansoeonnuscnoeceacresbDSHONnNGSSOGNHAaQneY 


العياشي (محمد بن أبي بکر) ACESS‏ 
| ) 223 


| 261 
. 98.46.45 .44.43 .19 
324 . 223 . 180. 3 


84 . 83 . 21 
407.375 . 13 


97 
` 488.450 

` 380 
52.49.44. 19 
20 


65 . 64.63.62 . 60.44.3 
115. 104.80.74.67. 66 
343.182.1531 
579.526.514 


الفارابى 


الفارقي (سعيد بن سعد) 
الفارقي (أبو نصر) 
الفاسي (أبو زيد عبد الرحمن) 
الفاسي (ابو المحاسن يوسف) 


“nou asnsaearQdQacscvscarvankanaoveassecvcacss e+ 
waoarertQeouecsonrGsCbceosrsrctbCéOvnoengbinse ض4‎ 


u©enKOoenOoncsrGSGOCOCGQGQecenseGSEiGCcaRGRHCénsoss® 


sreouovenonbscnsuenovrtavnbnrvoeontvesSDCOEODGEGS 


wero©crnOSONDcDGVHURNOCOCSOCOUCVDSNSGCGCSKCECGS GG ¢ 


A 
saves LSCeCRGCOnbéCbHGCGQaQbDEDG 
eCSNQVONONESNONVEVCHEOOCODHGHGECEOCOSGGVNDOGS 
sasoecCceo©eonGcceQdnsnsGecunEnbê® 
Onen eecrGAnGOVEVVGVNGESOS 
SVeesnevEcebcQnrGaQbevstSsbbsctnecsaoGevcncsces 
i i eserves 
cweenQnblblSnbOSeVDEGOCONLOGLGGGCDLHCDOCOGCES®D 
O 
oesruvcoeovcrvcGCEeesrGnnenoeonncnbct e 
ower oeoSnenevcbnneRECVNSGCCDR 


O erase 
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` 400.328 
149.124.123.21 .0 
(192-185). 165. 155.4 
. 234.202.201 199. 195. 
. 338.314.306 302.8 
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265 
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ewes e الفرقبي‎ 
E E a ee e e الفيروزابادي مجد الدين‎ 


SAS UEDCGSSR S .. القسطلانى‎ 


NET TERT TTT E ا ا‎ 


ale الكمد يو جاك‎ 
E NG ESE e الكتاني‎ 
O لكا‎ 
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99.96.6059 .55 2 
243.177.167.163 --9 
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421 
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الك و اتی a‏ 
لكب r‏ 
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cé6GevNctovcEte 


e©etovbê 


u©toOoQoseqgqnseces 


uUOVNECEQGGpbp Ese 


eCHQ“Qnslvںacega‎ hoe 
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246 . 223 . 94 . 52 0 
161 
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E CN IE 
142.141.140. )139-129( 
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محمد بن الحسين بن حمامة الأوربى النيجي SOT e‏ 
e e‏ ...0 294 
محمد بن رستم OE NNN‏ 
محمد بن سيدي بن محمد Aas a moe‏ 
محمد بن الطلبة 0 O‏ 
محمد بن العباس القباج Ms‏ 
محمد بن عبد الرحمن المفدي POE‏ 2 0 
خد بر ع الله (مرای) a‏ .............. 466.442 
محمد بن عبد الله بن طاهر A iene‏ 
محمد بن عبد الله بن قادم Fe‏ 
محمد بن علي التيجاني OL SSE‏ , 
محمد بن الغزالي OAS SCE A‏ 
محمد بن المحبوبي S24 E Sees eanea lse:‏ 
محمد بن محمد البخاري SLE SR E‏ 
خد بن خد ال ځار بن احم فال E‏ 
محمد بن المختار بن جميل الجكني E‏ 
خمد بن موسی بن انجل الزیدى ...0 ............ 440.439 
.محمد أبات OOO ES SSE Nat e‏ 
محمد لانن تو اح زیدان Q90 SERE ese‏ 
محمد الأمين بن العلوي AO peres sR eS‏ 
محمد الأمين بن الوقف E E‏ 
خا اة ن جحد ا من ين شال ............ 449 
محمد تقي الله بن الشيخ ماء العينين (S16 SOF nese‏ 
محمد الحافظ بن السالك E OR es‏ 
فخمد امسن ين أخندو الدب S21 2481301 esses‏ 
محمد سالم بن آلما OOS SEs‏ 
محمد سالم بن محمد عالي بن عدود Sess:‏ 
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ا مختار بن أبي عبيد LOP‏ 
المختار بن ابيه الجكني SOE SOs esos‏ 
المختار بن الأمين الفاضلي a‏ 
المختاربن حامد E yT‏ 
الخخار بن خبيب الجكنى o‏ 
المختار بن سيدي أحمد بن سيدي الهادي التمدكي ..... 456 
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مروان بن محمد E E O‏ 
مريم نفيسة بنت بدي AN sube CSRs‏ 
المزي (ابو بكر) OO O RS ls‏ 
المستوغر بن ربيعة OLS GD‏ 
مسلم بن الحجاج SUS A eosin aa‏ 
مسلمة بن عبد الله الفهري a‏ 
الملصحفي (محمد بن هشام) O oy‏ 
مصطفى الصادق العربي GOP SO eS SE‏ 
الملصمودي E O‏ 


معاذ الهراء IO OE iets Se‏ 
معاوية بن أبي سفيان O‏ 
مغلس بن لقيط E‏ 
المفجع ١‏ أبو عبيد اللّه) TT‏ 
مفرج بن مالك A‏ 
المقري 0 
المقنع الكندي OFC areca SERT ENE‏ 
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اهدي العباسي OI. US ee‏ 
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هسرف النور ) 
النابغة الذبياني AT LTO ECOL OO sao‏ 
476.475 
النابغة الجعدي E‏ 
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نصيب LO A‏ 
النعمان بن المنذر OF vei ae‏ 8 
نهار بن تولعة EES a‏ 
هاجر بنت محمد المصرية AOA 39S iss nissan‏ 
هادي عطية o ET‏ 
هارون بن موسى القرطبي sS“‏ 224 
الهاشمي بن الأمين اليدمسي Oasis‏ 
هشام اخو ذي الرمة O eS a‏ 
هشام بن عروة E E‏ 1 
هلال الرأي IOS SE E SEE ei‏ 
همبولت N SO a‏ 
هسرف السواو 
الواثق العباسى AS GES ES o‏ 
الودغيري (عبدالعلي) AIS AA emcee as‏ 
الوزان القيرواني DO O O Ds‏ 
الوقيدي SO EES a‏ 
الونشريسي (عبد الواحد بن أحمد) O‏ 
الونقيلى (عبد اللّه) O‏ 
اليازغي (محمد) UE E NS ET‏ 
ياقوت الرومى الحموي S2100: IO enge seco‏ 
بحظيه عبد الودود ZI2 IIOSSO LS IO ecela aes naeSed‏ 
29 . 532 . 535 
يحیى بن البرا A E E EDE e SSR‏ 
یبحیی بن زیاد و ا NI ae‏ 
يحيى بن سيدي المختار بن الشيخ سيديا IO a‏ 


يحيى بن علي المنجم lOO SEES‏ 
یحیی محمد محمود SAFE E DE‏ 

يحيى بن يعمر الليثي SO SSAA ese‏ 

يزيد بن الحكم الكلابي O aD‏ 

اليزيدي (يحيى بن المبارك) OO. OSB egestas‏ .107.100 
يعقوب (القارئ) DOSSIER‏ 

يوسف الحنفي E‏ 

بوسف بن مر بن هبيرة OS Sise vias‏ 

اليوسي (الجسن بن مسعود) AOS A0 aies‏ 

06: 65 0A 163 SB O ceso SE يونس بن حبيب الضبي‎ 


104.92.85.80. 78.69. 
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ى 


ئمة التحاة في التاريخ؛ ل. محمل محمود عالى»؛ دار الشروق ؛ جدة é‏ ط الأرلى .196م. 


i EEO‏ خو 


اين عصفور E‏ الآفاق الجديدة» بيروت» ط الثانية 1981م . 


RR‏ واوو الو محمد إبراهيم البناء دارأبوسلامة للطباعءعة 


. أبو حبان الثحو ¢ ل خدذیيجه ¿ ألحد > مكتبة | بغداد 1966 
ي يئي› لنهضةء م 


جدة 1985م . 


ا e‏ تحقبق د. . محمد ابراهيم البتا 


دار الاعتصام القاهرة (د.ت). 


) ) e 


5م . 


5م . 


f.‏ رتشاف الضرب من لسان العرب. أبو حيان الأندلسي تحقيق نة نحفنق د. مصطفى أحمد النحاس» 


الطبعة الأرلى 1984م. 


SS e 


» _» 1 ۴ | 


TT‏ واللغويين. عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني» تحقيق د. 


ا e‏ قى ن 0ال دگ 


ا رسال متروت 21985 : 


. لأصول في النحو أبوبكر محمد بن سهل السراج البغدادي» تحقيق د» عبد الحسين 


.20 


ت ء 


ا2. إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس. تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد :الدار الوطنية 


للتوزيع والإعلان» بغداد 


2 #غاني لأبي الفرج الأصفهاني» طبع دار الكتب المصرية.. 


23 


26 


.38 


.+[ 


لاقتراح في علم أصول النجوء جلال الدين السيوطيء الطبعة الأولى 1988ء. 


:الالسنة أحذك ل و 


النظرية الالسنية. i‏ ء الثاني) الجملة البسيطة. aT‏ 
. الألفاظ - عبد الرحمن بن عيسى الهمداني -تحقيق د. البدراوي زهران؛ دار المعازف 
القاهرة (د..ت). 


. ألفية ابن مالك وأثرها في الثقافة الموريتانيةء يحيى بن البراء . 


. ألفية المختار بن بونه»ء المطبعة الحسنية» القاهرة ا 


ا 

. أمالي ابن الشجري» دار المعرفةء بيروت. 

. الأمالي للقاليء طبع دار الكتب المصرية.. ) 

. إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراء ءات في القرآن ٬لأبي‏ البقاء العكبري - 


مطبعة الحلبي. 


ت أنارة الأفكار والأيصار بشواهد النذحو من الأخبار والآثار محمد مولود بن أحمد مال 


اليعقوبي. 


:باه الزواة a a‏ الأستان محمد أبي الفضل» مطبعة دار الكتب المصرية 1986م. 


E 
ا‎ e 


.لإيضاح ا اي علي الفارسي» > تحقيق الدكتور حسين ا قشرهود» مطبعة دار 
التأليف. 
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.42 


.43 


.46 


.47 


.60 


.6| 
.62 


البسيط فى شرح جمل الزحاجيء» ابن أبي الربيع» تحقيق د. عياد بن عبد الشبيتي. دار 
القت لامي تيروت 1986م ۰ 

بعض مظاهر التطور اللغوي» د. التهامي الراجي E E‏ 
القرت ت 


الل 


4. البيان والتبيين للجاحظ› تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون» ونشر الخانجي. 


تاج الدين الاسفرائيني ومنهجه في درس النحو» د. محمد بدري عبد الجليلء دار النهضة 
العربية بيروت 1984م. 

ارت الات التحرن نن اتان المفضل بن محمد بن مسعر التنوخي المعري» تحفيق ٤‏ 

د. عبد الفتاح محمد الحلوء ONT e Ms‏ 
981م . 


.تبيين ما يعنون من طرة ابن بون » محمد تقي الله بن الشيخ هاء العينين ؛ مخطوط. 
. تجديد النحو. د. شوقى ضيف دار المعارف »القاهرة 1986م . 
.. تذكرة النحاة لأبي حيان ٠‏ تحقيق د. عفيف عبد الرحمن» مؤسسة الرسالة» بيروت -ط | » 


86م . 


. التسهيل لابن مالك. تحقيق د. محمد كامل بركات نشر دار الكتاب العربي. 

EE N e E E 

:5. تفسير الطبري» دار المعرفةء بيروت. 

؛. تفسير القرطبيء» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

؛. تفسير الكشاف للزمخشري» دار المعرفة. بيروت. 

. التكملة وهي الجزء الثاني من الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي. a‏ 


شاذلي فرهود نشر عمادة شؤون المكتبات» جامعة الرياض . 


. التمهيد لجمال الدين الأسنوي تحقيق محمد حسن هيثو» مؤسسة الرسالةء بيروت 1981م. 
. تنقيع الأزهرية خالد بن عبد الله ب بن أبي بكر الأزهري دار الخليل بيروت 1992م. 


. التيسير في القراءات السبع لأبي عمر عثمان بن سعيد لداني تصحيح أوتوبرتزل. 


تيسير العربية بين القديم والحديث» د. عبد الكريم خليفة منشورات مجممع اللغة العربية 
الأردني» عمان 1986م. 

تيسير النحو التعليمي قديماً وحديثاء د. EE‏ المعارف القاهرة 1986م. 

الجمل في النحو. أبو القاسم الزجاجي تحقيق د. علي توفيق الحمد وسم الرمناك 
بیروت 1985م. 


- 659 - 


9 


.70 


. الجمل في النحوء عبد القاهر الجرحاني دار الكتب العلمية » بيروت 1990م. 
. الجنى الداني في حروف المعاني للحسن بن أبي القاسم المرادي تحقيق د. فخر الدين قباوة 


. حاشية الصبان علي شرح الأشموني. مطبعة عيسى الحلبي. 

). حاشية العدوي على شذور الذهب. دار الكتاب العربية الكبرى» مصر سنة 1335 ه 

. حاشيه يس على التصريح» مطبعة عيسى الحلبي. 

. الحجة لأبي علي الفارسي» تحقيق الأساتذة؛ علي النجدي ناصف» د. عبد الحليم النجار» د.. 


عبد انفتاح شلبي نشر وطبع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
حروف المعاني لأبي القاسم النجاجي تحقيق د. علي يوسف الحمد مؤسسة الرسالة 
(بيروت) دار الأمل (إربد) 1986م. 

الحلقة المفقودة في تاريخ النحو العربي. د. ا ل ي و بع راان وو 
الوحدة للنشر والتوزيع بالکویت. 


. الحلل في شرح أبيات الجمل. ابن السيد البطلوسي. تحقيق. د. مصطفى إمام. الدار المصرية 


للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة 1979م . 


. حياة موريتانياء للمختار بن حامد : الحياة الثقافية »الدار العربية للكتاب » تونس. 

.٠‏ حياة موريتانيا الجغرافية » معهد الدراسات الإفريقية »الرباط. 

. خزانة الأدب للبغدادي. طبعة غير محققة دار صادر» بيروت . 

. الخصائص لابن جني طبع دار الكتب المصرية. 

. خصائص مذهب الاندلس النحوي» عبد القادر الهيتي» دار القادسية. بغداد 1983م. 

ی ا على فرق لها ا تالحر عف دبك ار الل لاان رت 


74 1982م 1 


. الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني. طبع الهند. 
E E‏ خققه د بد العال سا 


مکرم› > في سبعة أجزاء طبع ونشر دار الرسالةء بيبروت. 


. دراسات في علم الصرف» د. عبد الله درويش. مكتبة الطالب الجامعي مكة المكرمة 1987م . 
.. دراسات قی کتاب سببویه» ل خديحةۀ الحديئى؛ دار غريب القاهرة. (د.ت) . 
٤‏ . دراسات في اللغتين السريانية والعربية. د. إبراهيم السامرائى.. دار الجليل.» بيروت 


5م. 


. درو س قي کتب النحو» د. عبده الراحجي. دار النهضة العربية بيروت (د..ت). 
.. دلالة الألفاط د.. إبراهيم أنيس.. مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 1972م . 


8. ديوان حرمه بن عبد الجليل » جمع وتحقيق محمدي بن التجاني 
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6. دیوان الختار بن بونا » تحقيق محمد محمود بن محمد الامين. 

7. الربانى فى الإعراب ‏ لعبد الله بن الحاج حماه الله الغلاري ‏ تحقيق محمد الأمين بن 
E‏ : 

8. الرحلة الحجازية محمد يحيى الولاتي ٠‏ تحقفيق محمد حجي دار الغرب الإسلامي» بيروت 
995ھ 

9. الرد علي النحاة ابن مضاء القرطبي» تحقيق د. شوقي ضيف دار المعارف -القاهرة 2م. 

90. رسالة الجيم محمد عال بن سيدي بن سعيد (مع) مخطو. 

91. الرماني النحوي» د. مازن المبارك» دار الكتاب اللبنانية - بيروت 94م. 

2. روض الحرون من طرة ابن بون » لعبد الودود بن عبد الله » مخطوط. 

3. سر صناعة الإعراب لابن جثى» تحقيق المرحوم الأاستاذ مصطفى السقا وآخرين. مطبعة 

4. سيبويه إمام النحاة على النجدي ناصف» عالم الكتب القاهرة 1979م . 

5. سيبويه امام النحاةء كوركيس عواد» المجمع العلمي العراقي» 1978م. 

6. السيرا في النحوي» د» عبد المنعم فائزء دار الفكر -دمشق 1983م. 

7. شافي الغليل من الخلاصة والتسهيل المختار الملقب انجينان » مخطوط . 

8. شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» طبع 1935م. 

9. شرح أبيات سيبويه» أبو جعفر النحاس تحقيق د. وهبة متولي عمر؛ مكتبة الشباب - 
القاهرة 1985م. 

100. شرح أبیات سيبويه › أبو محمد يوسف بن أبي سعيد السيرافي تحقيق د. محمد علي 
سلطاني» مطبعة الحجازء دمشق 1976م . 

ا0. شرح أفية ابن معط على موسى الشوملي» مكتبة الخرينجي» الرياض 1985م. 

2. شرح الألفية لابن المصنف. ) 

03. شرح التسهيل لابن مالك» الجزء الأول منه د. عبد الرحمن السيد نشر مكتبة الأنجلو 
أآضرتة ) 

104.شرح التصريح للشيخ خالد. مطبعة الحلبي. 

5. شرح جمل الزجاحي لاہن هشام؛ تحقيق د. علي محسن عيسى مال الله عالم الكتب. 
یروت 5م . 

6. شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباديء تحقيق الشيخ محمد نور افش 
والشيخ محيي الدين عبد الحميد والشيخ محمد الزفزاف» مطبعة حجازي بمصر. 

7. شرح شذور الذهب لابن هشام» تحقيق الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد › عدة 
طبعات. 
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108 ا ا ا و دار اخياء الكت 


العربية (د ) 
109. شرح شواهد المغني للبغدادي» تحقيق عبد العزيز رباح» وأحمد دو ا وتن 
مكتبة دارلبتان. 


0. شرح شواهد المغني للسيوطي. يتعليق الشنقيطي لجنة إحياء التراث العربي. 

.1١‏ شرح ابن عقيل. طبع عيسى الحلبي. 

2. شرح الفريدة لابن الأعمش العلوي » مخطوط. 

7. شرح الفريدة محمد يحيى الولاتي » مخطوط. 

4. شرح قطر الندي لابن هشام؛ طبعات مختلفة.. 

5. شرح الكافية للرضي. دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. 

6. شرح اللمحة البدريةء لابن هشام» تحقيق الدكتور هادي نهر. مطبعة جامعة بغداد. 

7. شرح المفصل لابن يعيش» مطبعة منير. 

8ء لكر و الشغ راء ىري انتا ٠ء.‏ محمد المختار ولد اباه» الشركة التونسية للتوزيع › 
تونس 1986م. ۰ 

9. شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح » للإمام ابن مالك» تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي» مطبعة لجنة البيان العرابي. ٠‏ 

0. شواهد العيني على الأشموني» طيع عيسى الحلبي. 

21 . الصاحبي أحمد بن فارس»المكتبة السلفية القاهرة 1910م. 

2. صح حع مسلم» المطبعة الأميرية. 

13. ضالة الأديب . لسيدي عبد الله بن انبوجه العلوي التيشيتي > تحقيق د. أحمد ولد 


الحسن. 
25 'الحقد الغريد لابن عبد ربه؛ تحقيق» لح امي وذ ملائ مطبعة لجنا التاليف والترجنة: 
القاهرة. 


6 غريب الخدبت لابن قخنبة قق اليو غه ا لكوي احا الراك ك الإسلامي 
بالجمهورية العراقيةء وزارة الأوقاف. ) 

7 . فتح الودود شرح المقصور والممدودللشيخ سيدي المختار الكنتي » تحقيق مأمون أحمد. 

فر نالروف الخمسة »ابن السيد البطليوسي تحقيق د. علي زوين» مطبعة العانيء 
بغداد1985م. 

9.الفروق في اللغةء أبو هلال العسكري.ة» دار الآفاق الجديدة -بيروت 1980م.. 
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.130 


13| 


140 


141 


.142 
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TT‏ مطبعة عكاظ »الرباط 1988م. 
. اللغة بن المعيارية والوصفيةد.تمام حسان» دار الخقافة »الداأر الييضا 1980ھ. 


الفوائد الضيائية. نور الدين عبد الرحمن» تحقيق د. أسامة طه الرفاعي . مطبعة وزارة 
الأوقاف والشؤون الدينية» بغداد 3 م. 
في اللسانيات واللسانيات العربية. إدريس السغروشني وعبد القادر الفاسي الفهري. 


. القاه وس المحيط للفيروزابادي. 
. القصيدة اللغزية في المسائل النحوية لابن لب الغزناطي تحقيق الدكتور عياد الثبيتي 


نشرت فقي مجله ا 


yy‏ مدرسنی ي البصرة والكوفة يخ اور ادخ الان 


الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان > مصراته 1986م. 


. الكامل في اللغة والأدب» أبو العباس المبرد. 

. كافية ابن الحاجب دار الكتب العلمية » بيروت (د.ت).. 

. كتاب سيبويه بتحقيق الأستاذ عبد السلام هارون »عام الكتب القاهرة 1983م. 

. كتب الألغاز والأحاجي النحويةء أحمد محمد الشيخ» الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع. 


. كشف المشكل» على بن سليمان الحيدره اليمني تحقيق هادي عطية مطر» مطبعة الإرشادء 


بغداد1984م. 


لسان العرب لابن منظور. 


التساتناف محلا حغهة العلرة الإتسائية والضوية الجر اتر الخد 6 1982م: 


. اللغة العريبة معناهاومیناهاء د. تما حسا» دار الثقافة.ء الدار البيضاء»ء (د.ت). 
a”‏ : ۳ ں؛ دار و 


للمع في العربية. اين الأنباري تحقيق. ف مار قأارس؛ دا ر الأملء أربد» 0م. 


ا. اللهجات في الكتاب رة اا و اغد فع ال كي فار ال اة 


a1953 


. مجالس العلماء للزجاجي. تحقية SN BS A‏ 
مجلة مجمع اللغة العربية الأردني.الإعداد 162 . 18 .43.3027 . 40 . 


- 663 - 


< 
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154 


155 
. 6 


157 


168 


. 169 
170 
171 
.172 
173 
.174 
175 
176 
177 


.178 


. مجموعة أنظام محمد الحسن بن أحمد الخديء. 

. مجموعة أنظام محمد بن محمذ فال بن أحمد فال. 

الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جنى تحقيق الأستان علي النجدي, 
والدكتور عبد الفتاح شلبي» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة. 

. الحاظر الموريتانية وآثارهاالتربوية في المجتممع الموريتاني »الصوفي بن محمد 
الأمىن. 

. محظرة يحظيه بن عبد الودود » محمدبن محمد يحيي ين الدوه. 

. محمد يحیي بن ابوه حیاته ودیوانه ورحلته إلى الحج» مخطوط. 


. المدارس النحوية د. شوقي ضيف. دار المعارف »القاهرة 1972م . 


. مدرسة الكوفة؛ مهدي المخزومي» مطبعة مصطفى الحلبى» مصر1958. 
. المدرسة النحوية في مصر والشام في القرنين السابع والثامن من الهجرةء الدكتور عبد 


العال سالم مكرم. نشر وطبم دار الشروق. بيروت 1980م . 


: مراتب النحويين لابي الطيب اللغفوي» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم -القاهرة 


5م 


. المرادي» د» علي عبود الساهي» مطبعة الجامعةء بغدادء 1984م. 

. مراكز الدراسات النحوية. د. عبد الهادي الفضلي» مكتبة المنار» الزرقا 6 م. 

. المزهر للسيوطي» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم القاهرة 1957م . 

. المسائل العسكرية. أبو علي الفارسي تحقيق محمد الشاطر أحمد أحمد» مطبعة المدنيء 


القاهرة 1982م. 


. المساعد على تسهیل الفوائد» ابن عقیل» تحقیق د. محمد کامل برکات دار الفكر» دمشق 


0م. 
مع النحاةء صلاح الدين الزعبلاري اتحاد الكتاب العرب» دمشق 1992م. 

معاني الحروف » أبو الخنن الرماني» تحقيق د. عبد الفتاح شلبي» دار الشروق 1984م. 
ماني القران للأخفش الأزسط قيق الاكتون فان هازسن» طح الكويت: 

معاني القرآن للفراء تحقيق الشيخ محمد علي النجار» القاهرة 1955م. 


. معاني القرآن وإعرابه للزجاج» تحقيق د. عبد الجليل شلبي عالم الكتب» بيروت 1988م. 


ناوات التخرت د محمد انتوخي. دار الفكر» دمشق 1988م. 
. المغذي لابن هشام تحقيق د. مازن المبارك. نشر دار الفكر 1979م. 


مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربيء» دار الفكر » عمان» 1984م. 
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180 


181 


.188 


.189 
.190 


19| 


192 


93. 
4 . نحو 


.15 


.196 
.197 
.198 


199 


. 200 


. المقتصد عبد القاهر الجرجانيء تحقيق كاظم بحر المرجانء وذارة الا والإعلام. بغداد 
1982 م. 

المقتضب للمبرد, تحقيق الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة المجلس الاأعلى للشؤون 
الإسلامية بالقاهرة. 

اللقدمة الجزولية. أبوموسى الجزولي» تحقيق د» شعبان عبد الوهاب محمد القاهرة 
1988م. ) 

. المقرب لابن عصفور» تحقيق أحمد عبد الستار الجواري وعبده الله الجبوريء مطبعة 
العاني ببغداد. 

الممتع لابن عصفور تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة. دار الأفاق الجديدة بيروت 1979م. 

. من تاريخ النحو» سعيد الأفغاني» دار الفكر بيروت 1978م. 

. النصف لابن جني تحقيق الأستاذين, ابراهيم مصطفى » وعبد الله أمينء مطبعة عيسى 
المحلبي. ) 

. المنطق والنحو الصوري»د. طه عبد الرحمن. دار الطبعة بيروت 1983م. 


. منهاج البلغاء وسراج الأدباء» حازم القرطاجي تحقيق د. تالكر دار 


الغرب الإسلامي» بيروت 1981م . 

منهح الأخفش الأوسط في الدراسة النحوية؛ مؤسسة الألى ( بيروت) دار التربية (بغداد) 
5م. ۰ ) 
الموسم الثقافي الثالث لمجمع اللغة العربية الأردني» عمان 1985م. (ارجع ص 14 مكرر). 
الموسم الشقافي الرابع مجمع اللغة العربية الأردني» عمان 1986م. 

ا ا فط محمد بن محمد بن أبي بكر المرابط الدلائي» الجزء الأول ٬تحقيق‏ د. 
مصطفى صادق العربي» نشر الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع. 

. نتائج الفكر في النحو. . عبد الرحمن السهيلي؛ تحقيق د. e ay,‏ 
الاعتصامء القاهرةء(د.ت).. 

ندوة الأزدواجية في اللغة العربيةء عمان» 1988م . 

الشهرين محمد يحيي بن سليمة مخطوط. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء لكمال الدين الأنباري» تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم 
نشر دار نهضة مضر الفجالة.. 

النشر في القراء العشر لابن الجزري» دار الكتب العلمية» بيروت 1975م. 

نصوص في النحو الغربيء» د. السيد يعقوب بكر دار النهضة ٠‏ بيروت 1970م. 

انظم الجموع لحنض بابه بن عبيد » مخطوط . 

نظم روض الحرون لحمد بن المختار ٠‏ مخطوط. 


انفح الطيب ؛ أحمد المقرى» تحفقيق د. إحسان عباس ؛ دار صادر بیروت 988م . 
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1 . النفحة القيومية »شرح الأجرومية للشيغ سيدياء مخطوط. 

8 لاا تي رجت ايت و اتان ية الطتاخي و اهر الزواوي د 
الحلبي. 

3 . النوادر لأبي زيد الأنصاري» تحقيق محمد عبد القادر أحمد» نشر دار الشروق » بيروت. 

4. الهادي في الإعراب إلى طرق الصواب» محمد بن أبي الوفاد المعروف بابن القبيضي. 
تحقيق د. محسن سالم العميري. دار التراث مكة 1988م. ) ) 

5. همع الهوامع للسيوطي ١‏ حقق الجزء الأول منه أستاذنا الأاستاذ عبد السلام هارون 
والدكتور عبد العال سالم مكرم» وبقية الأجزاء بتحقيق الدكتور عبد العال سالم مكوم. 

6. واضحة المسالك ١‏ على لامية ابن مالك » تحقيق العم بن أحمد فال » تحقيق الشريف بن 
أحمد محمود. الوسيط في تراجم أدباء شنقيط لأحمد بن الأمين الشنقيطي »القاهرة 
ا96 بدار الخانجي 


7. وقائم الندوة الدولية الأولى لجمعية اللسانيات بالمغرب. 


